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 رئيس المركز الديمقراطي العربي
 شرعان أ. عمار

 رئيس التحرير:
 د. إبراهيم الأنصاري: تخصص الهجرة الدولية بإفريقيا، جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال، المغرب 

 نائب رئيس التحرير: 
، المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال، المغرب.البشريةد. سعيد كمتي: تخصص الجغرافية 

  نائب رئيس التحرير التنفيذي
 3جامعة الجزائرالأفريقية( /تخصص الدراسات الدولية )قسم الدراسات  –ب.د محمد سنوسي 

  التحرير  مدير
 د. عبد الله الحجوي: تخصص جغرافية الأرياف، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، المغرب

 نائب مدير التحرير
الهواري: دكتورة في القانون العام والسياسات العمومية، جامعة الحسن الثاني المحمدية، ومتخصصة في الإعلام  د. شيماء

 الدولي، المغربالسياسي 
 أعضاء هيئة التحرير 

 .المغرب  –جامعة ابن طفيل القنيطرة  -د. فاطمة الزهراء زنواكي  
 .المغرب  –المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال  -د. محمد أبحير 
 .المغرب  –المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال  –د. جمال الدين ناسك  
ومدير المركز المصري للتواصل الحضاري ومناهضة التطرف الفكري، باحث  الأهرامد. إبراهيم النجار: نائب رئيس تحرير  

 في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.
محمد  جامعةالدكتوراه، حسن كلي ورتي، موظف في وزارة الشؤون الخارجية/قسم التكامل الإفريقي، التشاد، محضر درجة  

 .كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط  .الخامس بالرباط أكدال
 :اللغوية والمراجعة التنسيق 

 اللغة العربية:  ✓
 المغرب. – أنور بنيعيش: عضو هيأة التفتيش التربوي بأكاديمية طنجة الحسيمة تطوان 
 المغرب. –بأكاديمية بني ملال خنيفرة احمد هيهات: مفتش تربوي للتعليم الثانوي  
 .حسين حسين زيدان: د. العلوم التربوية والنفسية الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي العراق 
 جهة العيون الساقية الحمراء )المغرب(-فضيل ناصري: مفتش التعليم الثانوي، تخصص اللغة العربية 
  .سطات المغرب -الدار البيضاء شكاك سعيد: ذ. بالمركز الجهوي للتربية والتكوين  
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 المغرب. -د. أيوب أيت فارية أستاذ اللغة العربية بجامعة ابن زهر أكادير 
 النور أستاذ اللغة العربية بجامعة الشارقة. د. مصطفى محمد أبو 
 اللغة الفرنسية: 

 .المغرب  –المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال  -ذ. عبد الرؤوف مرتضى   
 المغرب. –المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال  -ذ. اللغة الفرنسية :ذ. عمادي عبد الحكيم 
   اللغة الإنجليزية: 

 .السلطان مولاي سليمان )المغرب(ذ. خالد الشاوش كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة  
 رئيس اللجنة العلمية:

 .د. إبراهيم الأنصاري: جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال، المغرب  
 :اللجنة العلمية

 ، المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال، المغرب.البشريةد. سعيد كمتي: تخصص الجغرافية  
 .الجزائر - المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية-دراسات استراتيجية: مختاري إيمانالدكتورة  
 .الجزائر -دراسات دولية/المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية دكتوراه : د. آمال خالي 
 .الجزائر –جامعة معسكر  -علوم سياسية ودراسات دولية : د. لطفي صور 
 .3جامعة الجزائر -أفريقية ودراسات علاقات دولية : د. حلال أمينة 
 .لجزائرا –د. محمد حسان دواجي: دراسات دولية ونظم سياسية مقارنة/جامعة مستغانم  
 .المغرب –دة. وفاء الفيلالي: أستاذة التعليم العالي تخصص القانون الدستوري وعلم السياسة كلية الحقوق الرباط  
 .جامعة سيدي محمد بن عبد الله المغرب  ،الجغرافيا البشرية، أستاذ التعليم العالي: د. عبد الواحد بوبرية 
 .المغرب  -بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاسدكتور في علم النفس : د. أحمد دكار 
  .المغرب  -القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض مراكش، د. البشير المتقي: أستاذ التعليم العالي 
 .المغرب  -أكاديرد. عبد العزيز والغازي: أستاذ الجغرافيا بجامعة ابن زهر  
 المغرب  –المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال  –د. الحسين عماري: دكتوراه في التاريخ  
 .الجزائر–د. بلبـول نصيرة: أستاذة علم الاجتماع بكلية العلوم الاجتماعية جامعة زيان عاشور الجلفة  
 .ائرالمركز الجامعي نور البشير البيض الجز   -د. رحماني ليلى: أستاذة محاضر قسم ب، معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية 
 .جامعة القاهرة مصر، كلية الدراسات الأفريقية العليا  ،مدرس الاقتصاد: أنيس أحمد البياع غادةد.  
 .محاضرة قسم أ بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة : أستاذةد. بوعروج لمياء 
 .والاتصال الجزائر  الإعلامو قسم العلوم السياسية  3مؤقتة في جامعة الجزائر  أستاذةأسمهان: د. حطاب  
 .دكتور في القانون العام واللغة والتواصل جامعة الحسن الثاني المحمدية المغرب: بوزيدي إدريسد.  
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 .دكتوراه الفلسفة في علم الاجتماع / الجامعة الأردنية: د. رانيا عبد النعيم العشران 
 .دكتورة علوم سياسية مسار علاقات دولية من جامعة القاهرة مصر :سرحاند. آمنه حسين محمد  
 .المغرب  –كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش:  د. جامع سـمـوك 
 .المغرب  –اقتصاد جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال : أستاذد. محمد جلال العدناني 
 .تيارت الجزائرالولاية  – بجامعة ابن خلدون تيارت  جامعي:أستاذ : د. بن عمـــــــارة   محمــــد 
تسويق والموارد البشرية   أستاذجامعة الكوفه العراق  الأعمال إدارةجامعي وباحث في  أستاذ عبودي نعمه الجبوري علىد   

 .العراق
 .أستاذ محاضر قسم أ كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف: بواط د. محمد 
 .كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم  محاضر : أستاذد. مشرفي عبد القادر 
 .الجزائر- الإبراهيميأستاذ محاضر بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة البشير : د. سمير بوعافية 
أستاذ محاضر)ب( جامعة "أمحمد بوقرة" بومرداس المدرسة الوطنية التحضيرية : علي وعميروش بهجة ابنمحمد عدار  

 .الجزائر 1نع –الرويبة -باجي مختار–لدراسات مهندس 
 .دكتوراه علوم سياسية أستاذ مساعد جامعة بابل العراق: قحطان حسين طاهرد.  
 .جامعة محمد الأول المغرب -الناظور -الكلية المتعددة التخصصات ، أستاذ التعليم العالي: د. محمد بوبوش 
 .أستاذة محاضرة علوم بيئية جامعة حسيبة بن بوعلي شلف الجزائر: د. بوذريع صاليحة 
 : خميس مليانة الجزائر وجامعةالتجارية  والعلوممحاضرة كلية العلوم الاقتصادية  أستاذة: د. قاضي نجاة 
 .رئيس قسم الإدارة والاقتصاد أستاذ مساعد كلية الرشيد للتعليم المختلط تركيا د. جاسم محمد علي الطحان 
 .علم الاجتماع، ليبيا، مساعد جامعة المرقب كلية الآداب والعلوم مسلاته : ذد. سالم محمد ميلاد الحاج 
 .غرداية الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،  أستاذ مؤقت: د. لحرش عبد الرحيم 
للإدارة   الإسكندريةأكاديمية    المصريبقسم الاقتصاد والمالية العامة المعهد    : أستاذمحمد يوسف محمد المدرس  د. عمرو 

 .جمهورية مصر العربية العاليوالمحاسبة وزارة التعليم 
 .أستاذ محاضر "أ" جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي الجزائر: د. بوصبيع صالح رحيمة 
 .الرباط المغرب –جامعة محمد الخامس  – الأفريقيةأستاذ التعليم العالي مؤهل، معهد الدراسات : رامو د. حسن 
جامعة الجيلالي  التسيير وعلومأستاذة محاضرة )أ( بكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية  الدكتورة خليدة محمد بلكبير 

 بونعامة الجزائر.
 وجدة. ،التايري أستاذ الجغرافيا البشرية بجامعة محمد الأول القادر عبد الدكتور 
 الزروقي أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء د. جواد  
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 .يكون جزءا من رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه وألا معدّ خصيصا للمجلة، أن يكون البحث أصيلا .1

 .يكون البحث قد نشر جزئيا أو كليّا في أي وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية ألا .2

 .الإنجليزية أو الفرنسية واللغةأن يرفق البحث بسيرة ذاتية للباحث باللغة العربية  .3

  :ملف مايكروسوفت وورد، إلى البريد الإلكتروني فيالمنسّق  البحثيرسل الباحث  .4
africa@democraticac.de 

المرفوضة يبلغ أصحابها   والأبحاثدولية،    واستشاريةإلى تحكيم سرّي من طرف هيئة علمية    والترجماتتخضع الأبحاث   .5

 .دون ضرورة إبداء أسباب الرفض

 .بحثه مباشرة للهيئة العلمية الاستشارية ويحوّليبلّغ الباحث باستلام البحث  .6

 .هيئة التحرير على نشرها وبموافقةيخطر أصحاب الأبحاث المقبولة للنشر بقرار اللجنة العلمية  .7

تسلم للباحثين قرار المحكّم  عليها،الباحثين إجراء تعديلات  وعلىالأبحاث التي ترى اللجنة العلمية أنها قابلة للنشر  .8

 .على الباحث الالتزام بالملاحظات في مدة تحددها هيئة التحرير بالملاحظات،مع مرفق خاص 

إدارة  وعنوثيقة رسمية صادرة عن إدارة المركز الديمقراطي العربي  وهينشر  المجلة: شهادةيستلم كل باحث قام بالنشر ضمن أعداد 
 .الباحث شهادته بعد أسبوع كأقصى حد من تاريخ إصدار المجلة ويستلم لتحكيم،المجلة تشهد بنشر المقال العلمي الخاضع 

 :الدولييز للمجلة إصدار إلكتروني حصري صادر عن المركز الديمقراطي العربي كما أنها حاصلة على الترم .9
734X-2569 ISSN 

بحيث أن المعيار الأساسي لقبول النشر ضمن أعداد   المجلّة،لا يراعى أي أسبقية في نشر المواد العلمية ضمن أعداد   .10
 .بكل ما يتعلق بالضوابط المنهجية في البحث العلمي والعنايةاللغة  وسلامةالمادّة العلمية  وأصالةالمجلة هو جودة 

كما هو متعارف عليه   وإجراءاتأي تقرير صادر من اللجنة العلمية بما يتعلّق بالسرقة العلمية فسيحمّل الباحث تبعات   .11
 .في سياسات المجلة العلمية الدولية

 .المنشورةتعتبر جميع الأفكار المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها، كما يخضع ترتيب الأبحاث  .12
 .لغويين قبل صدورها في أعداد المجلة ومراجعينتعرض المقالات إلى مدققين  .13
 .والفرنسية الإنجليزيةلغات المجلّة هي: العربية،  .14
 .الإصدار باللغة الأصلية وجهةفي حالة الترجمة يرجى توضيح سيرة ذاتية لصاحب المقال الأصلي  .15

mailto:africa@democraticac.de
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 .ليهاإيكتب عنوان البحث باللغتين العربية والإنكليزية، وتعريف موجز بالباحث والمؤسسة العلمية التي ينتمي -

 :الباحث جهة عنوان

الإنكليزية، ثم الكلمات المفتاحية في نحو خمس كلمات، كما يقدم الملخص بجمل   -باللغة العربية  التنفيذيالملخص   –

ليها إقصيرة ، دقيقة وواضحة، إلى جانب إشكالية البحث الرئيسية، والطرق المستخدمة في بحثها والنتائج التي توصل 

 .البحث

ذكر الدراسات السابقة التي تطرقت لموضوع الدراسة، بما في ذلك تحديد مشكلة البحث، أهداف الدراسة وأهميتها، و  –

، تحديد مؤشراته المفاهيميأحدث ما صدر في مجال البحث، وتحديد مواصفات فرضية البحث أو أطروحته، وضع التصور  

 .الرئيسية، وصف منهجية البحث، وتحليل النتائج والاستنتاجات

ليوغرافية، تتضمن أهم المراجع التي استند إليها الباحث، إضافة إلى المراجع يلا بقائمة بيبذكما بجب أن يكون البحث م

)الأجنبية( في  الأصليةالأساسية التي استفاد منها ولم يشر إليها في الهوامش، وتذكر في القائمة بيانات البحوث بلغتها 

 .حال العودة إلى عدة مصادر بعدة لغات

قا لنظام الإحالات المرجعية الذي يعتمده” المركز الديمقراطي العربي” في أسلوب أن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وف –

 .كتابة الهوامش وعرض المراجع

 .تستخدم الأرقام المرتفعة عن النص للتوثيق في متن البحث، ويذكر الرقم والمرجع المتعلق به في قائمة المراجع –

وذلك بعد مراعاة ترتيب المراجع هجائيا في القائمة حسب اسم ترتب أرقام المراجع في قائمة المراجع بالتسلسل،  –

 : للاتيالمؤلف وفقا 

 العدد، أرقامالدورية، رقم المجلد، رقم  واسمالباحث )الباحثين( عنوان البحث  اسم إذا ا كان المرجع بحثا في دورية: -أ

 .الصفحات، سنة النشر

 .)المؤلفين(، عنوان الكتاب، اسم الناشر وبلد النشر، سنة النشرإذا كان المرجع كتابا، اسم المؤلف  -ب

إذا كان المرجع رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه: يكتب اسم صاحب البحث، العنوان، يذكر رسالة ماجستير أو  -ج

 .الجامعة، السنة اسمأطروحة دكتوراه بخط مائل، 
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الجهة، عنوان التقرير، أرقام الصفحات، سنة  اسمسمية: يكتب إذا كان المرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة ر  -د

 .النشر

كلمة، وللمجلة أن نتشر بحسب تقديراتها، وبصورة استثنائية، بعض   7000و 2000يراوح عدد كلمات البحث بين 

 .البحوث والدراسات التي تتجاوز هدا العدد من الكلمات

 :، بحيث يكون حجم ونوع الخط كالتالي21/25س يتم تنسيق الورقة على قيا

 Arial(corps)هو نوع الخط في الأبحاث باللغة العربية  –

 .عادي بالنسبة لحجم المتن 14غامق بالنسبة للعناوين الفرعية، و 14غامق بالنسبة للعنوان الرئيس ،  16حجم  –

 Times New Roman .عادي بالنسبة للملخص والهوامش10عادي للجداول والأشكال ، وحجم  11حجم  –

غامق بالنسبة للعنوان الرئيس،  14، حجم  Times New Roman الإنجليزيةنوع الخط في الأبحاث باللغة  –

عادي   10عادي للجداول والأشكال ،    11عادي لمتن البحث وترقيم الصفحات،    12غامق للعناوين الفرعية ،    12حجم  

 .للملخص والهوامش

 أسفل، أعلى و  2على اليمين واليسار و 2,5ب يراعي عند تقديم المادة البحثية، التباعد المفرد مع ترك هوامش مناس –

 قصد تسهيل عملية تنسيق المقالات والأبحاث فإن المجلة تضع رهن إشارة المهتمين قالب يحترم الضوابط الشكلية.

وتعتمد “مجلة الدراسات الأفريقية وحوض النيل” في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات 

ربع دوري “كل ثلاث أشهر” ولها هيئة تحرير اختصاصية وهيئة استشارية دولية الدولية المحكّمة. والمجلة تصدر بشكل 

فاعلة تشرف على عملها. وتستند إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها والعلاقة بينها وبين الباحثين. كما تستند إلى لائحة 

 .داخلية تنظّم عمل التحكيم، وإلى لائحة معتمدة بالمحكمين في الاختصاصات كافة

حيث يتوجب  العربية والأفريقيةمن الدول  الأكاديميينوتشمل الهيئة الاستشارية الخاصة بالمجلة مجموعة كبيرة لأفضل 

على الاستشاريين المشاركة في تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة. حيث أن “المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

 ”“مجلة الدراسات الأفريقية وحوض النيل دار إصالاستراتيجية والسياسية والاقتصادية” جهة 
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 افتتاحية العدد

يسر هيئة تحرير مجلة الدراسات الأفريقية وحوض النيل، الصادرة عن المركز الديموقراطي العربي، أن   
 مجالات شتى. تزف إلى متابعيها الأعزاء هذا العدد الجديد من أعدادها، والتي تعنى بالقضايا الأفريقية في صعد و 

ويأتي صدور هذا العدد من المجلة في مرحلة تشهد فيه جل دول القارة على غرار بقية دول العالم انتشارا     
لوباء كورونا المستجد، وتزايدا في نسب الإصابة به، وما خلفه ذلك من أوضاع عالمية متقلبة. مما يستدعي تضافرا  

بحث العلمي الرصين في مجالات لها علاقة بتنمية القارة الأفريقية  للجهود، وتعبئة أكبر بغية فتح آفاق رحبة لل
 وتقدمها، خصوصا وأنها تمتلك موارد طبيعية وبشرية تؤهلها لتتبوأ مكانة أفضل مما هي عليه الآن. 

شكالات متنوعة يجمعها وحدة المجال الأفريقي في أبعاده الجغرافية والسوسيو     يعالج هذا العدد مواضيع وا 
وغيرها. فمما لا شك فيه أن القارئ الكريم سيجد أن عنوان هذا العدد هو التنوع بكافة أشكاله، إذ تضمن   ثقافية

غنية لباحثين في تخصصات مختلفة، ومن مشارب متنوعة، ومن زوايا نظر متكاملة، تتغيّا سبر أغوار   إسهامات
ج، وبما يتيح فهما أفضل وتناولا أعمق لقضايا  الظواهر والقضايا المتناولة، والكشف عن أسبابها، واستشراف النتائ

القارة. إسهاما من المجلة في توثيق الجهود المبذولة في أرجائها، وتوثيق النتاج العلمي الأكاديمي المتخصص في  
 الشأن الأفريقي.

 وتأمل هيئة التحرير أن يترجم حرصها على رصانة البحث العلمي، باتباع التقاليد المحكمة في تقويم    
البحوث علميا من قبل ثلة من الخبراء في مختلف التخصصات التي يتم فيها النشر على غرار المجلات العلمية  

 العريقة.
وبالمناسبة نتوجه بالشكر لكافة الباحثين والأساتذة الذين أغنوا هذا العدد بدراساتهم وأبحاثهم ذات الصلة     

بالشأن الأفريقي، كما نتشرف بتوجيه دعوة لقراء المجلة ومتابعيها بإغنائها بأبحاثهم، وكذا اقتراحاتهم التي يرون أنها  
ة والارتقاء بها لتكون منبرا لطرح الرؤى والأفكار والأبحاث ذات  يمكن أن يكون لها مردود جيد في تطوير المجل

الصبغة العلمية، ولتشكل فضاء تجري فيه أقلام رجال العلم والفكر في أرجاء مختلفة، ولتمثل بذلك المجلة نقطة  
 التقاء تتجمع حولها الأقلام المهتمة بقضايا القارة الأفريقية.

 هيئة التحرير

جواد الزروقي    
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 كورونا وتحولات القيم بالمجتمع المغربي

Corona virus and the transformations of values in 

Moroccan society 

 )المغرب( معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، جامعة محمد الخامس بالرباط. دكتوراه، طالبة، دعرةجمعة  (1

 طالبة دكتوراه، الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، جامعة مولاي إسماعيل مكناس. )المغرب(، مارية مفتاحي (2

، ومفهوم  في نفوس البشر   لقد أحدث انتشار فيروس كورونا ومخاوفه المرافقة تحولات عميقة في القيم الإنسانية :  الملخص

المجتمع  ها في دالتحول هنا نعني به إما أن تصبح تلك القيم أقوى أو أضعف، أو في حالة جدلية أن تحضر القيم  وأضدا

أشكال مستجدة على السطح  أن تطفو    نفسه  ، كأن يزاحم الخير والعطاء الأنانية والفردانية، وأن ينتشر التسامح  وفي الآننفسه

كي لا يكون هذا البحث متسع المجال فقد شكل المغرب ميدانا له، وتاريخيا منذ تسجيل أول حالة لفيروس  للعنصرية، و

 كورونا به، وقبل ذلك زمنيا بقليل منذ التداعيات الدولية والعالمية مع حصار مدينة ووهان بالصين بسبب هذا الفيروس.

، حيث شهد في الآونة الأخيرة تشبث المغاربة بقيم الدين الإسلامي  إن القيم المستهدفة في هذه الورقة هي القيم الدينية أولا

والعودة لتعاليمه، والبحث في مصادره عن تعامل المسلمين الأوائل مع ظروف مشابهة، في عهد انتشار الأوبئة والجوائح. 

وبعده تتبع التحولات التي   والنظر بدقة للنص الديني وأسسه في مواجهة الوباء والحد أو على الأقل التقليل من أضراره.

الأوبئة والمجاعات  على تاريخشهدها المجتمع على مستوى القيم الاجتماعية، لكن قبل ذلك كان لزاما إلقاء نظرة موجزة 

 في المغرب، على سبيل المقارنة والتتبع.  

 جتمع المغربي. فيروس كورونا، تحولات القيم، القيم الدينية، القيم الاجتماعية، المالكلمات المفاتيح:  

Abstract: THE SPREAD OF CORONA VIRUS AND ITS ACCOMPANYING FEARS IN THE SOULS OF PEOPLE HAS 

CAUSED PROFOUND TRANSFORMATIONS IN HUMAN VALUES, AND THE CONCEPT OF TRANSFORMATION HERE 

MEANS THAT EITHER THOSE VALUES BECOME STRONGER OR WEAKER, OR IN A CONTROVERSIAL CASE THAT 

VALUES AND THEIR OPPOSITES ARE ATTENDING IN THE SAME SOCIETY, SUCH AS CROWDING GOOD AND GIVING 

SELFISHNESS AND INDIVIDUALISM, AND THAT TOLERANCE IS SPREADING AND AT THE SAME TIME, NEW FORMS 

OF RACISM ARE SURFACING, AND FOR THIS RESEARCH NOT TO BE BROAD IN SCOPE, MOROCCO HAS FORMED A 

FIELD FOR IT, AND HISTORICALLY SINCE THE FIRST CASE OF THE CORONA VIRUS WAS RECORDED IN IT, AND 

SHORTLY BEFORE THAT SINCE THE INTERNATIONAL AND GLOBAL REPERCUSSIONS WITH THE SIEGE OF THE 

CITY OF WUHUN IN CHINA BECAUSE OF THIS THE VIRUS. THE TARGET VALUES IN THIS STUDY ARE THE 

RELIGIOUS VALUES FIRST, AS IT WAS RECENTLY WITNESSED BY MOROCCANS CLINGING TO THE VALUES OF THE 

ISLAMIC RELIGION AND RETURNING TO ITS TEACHINGS, AND SEARCHING IN ITS SOURCES FOR THE FIRST 

MUSLIMS TO DEAL WITH SIMILAR CIRCUMSTANCES, DURING THE ERA OF THE SPREAD OF EPIDEMICS AND 

PANDEMICS. AND LOOK CAREFULLY AT THE RELIGIOUS TEXT AND ITS FOUNDATIONS IN FACING THE EPIDEMIC 

AND LIMITING OR AT LEAST MINIMIZING ITS HARMFUL EFFECTS.  

KEYWORD WORDS:   CORONA VIRUS, TRANSFORMATIONS OF VALUES, RELIGIOUS VALUES, SOCIAL VALUES, 

MOROCCAN SOCIETY. 
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 مقدمة: 

، ولم يتصور أحد كيف لسرعة انتشار الوباء تكون عن الجائحةكان الجميع يعتقد أن الصين أبعد ما  

ولصفاته المتجددة، ليتحول إلى جائحة عالمية. ينطق بها الصغير والكبير، وينظر في أسبابها المتخصص 

وغير المتخصص. فانتشرت التهم بين الشعوب حول حقيقة الوباء هل هو حقا سلاح في زمن الحروب 

عالمية. لكن زاوية النظر التي تهمنا في هذه الورقة هي التحولات الخفية؟ أم وباء يذكر بتاريخ الأوبئة ال

التي أحدثها انتشار هذا الوباء في قيم المجتمع المغربي وبالأخص الدينية والاجتماعية. وكان لزاما قبل 

في نظرة موجزة حول تاريخ الأوبئة والمجاعات في المغرب. كي نؤسس لمقارنة إلى الماضي  ذلك العودة  

 بين تحولات اليوم والأمس، وأثر هذه الاختبارات الحياتية على منظومة القيم بالمجتمعات. تاريخية

فالقيم وكما هو معهود هي مجموعة من المبادئ التي تسعى إلى توجيه الإنسان وتقوية علاقاته مع 

تمع مهما باقي الناس، فدون قيم لن يكون للحياة معنى، فهي التي تسهم في الحفاظ على تماسك بنى المج

، والقيم الوطنية تجمع للدين نفسهاختلفت فهي توحدها، بتسلسل منظم فالقيم الدينية مثلا تضم دائرة المنتمين  

 ، والقيم الإنسانية تجمع أكبر دائرة من الناس.نفسه أواصر المواطنين من الوطن

ية في ذاتها، وهي والقيم نوعان أساسيان حسب معيار النسبية والإطلاق، فالقيم المطلقة تشكل غا 

المشتركة بين الجميع، فالكل يحب الخير ويتجه نحوه، ويكره الشر ويبتعد عنه، وتضم قيما عديدة مثل  

التضامن والتعاون والحب والتسامح والحرية ...أما الثانية فهي القيم النسبية والمتعلقة بالعادات والتقاليد 

تعطي للحياة لون الاختلاف الذي يجب احترامه الخاصة بكل شعب أو فئة في المجتمعات، وهي التي 

وتثمينه ما لم تتعارض والقيم المطلقة. وقد شهد المغرب تحولات على المستويين النسبي والمطلق في 

منظومة قيمه جراء أزمة كورونا، وهدف هذه الورقة تتبع ذلك ووصفه ومحاولة تفسيره. في مجالات 

 وعناصر المجتمع الأخرى...متعددة أهمها الدين والأسرة والتعليم 

 أهمية البحث: .1

إن القيم هي الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات، وأي تحول فيها لابد أن يهتم به ويدرس ويحلل، 

ليس ضمن منطق السبب والنتيجة فقط، وإنما من منطق الرؤى والزوايا المتعددة، لأن القيم موضوع يهم  

وجي أو السياسي أو الباحث في الحقل الديني وغيرهم  أي دارس ومهتم سواء اللساني أو السوسيول

جديدة وحقبة   إلى مرحلة...لأن أي تغير أو تحول في منظومة قيم مجتمع ما، يعني بالضرورة الانتقال  كثير

جديدة من تاريخه. لذلك نعتقد أن دراسة جائحة كورونا من زاوية تحولات القيم لا تقل أهمية عن زاوية 

للقاح، كما لا تقل أهمية عن عمل السياسي الباحث عن الحلول الأقل خسارة. إن هذه  العالم الباحث عن ا

 الورقة تأريخ متواضع لأيام معدودة عاشها المجتمع المغربي لكنها أحدثت تحولات عميقة في قيمه.

 مشكلة البحث: .2

ما هي أبرز التحولات التي عرفتها منظومة القيم الدينية والاجتماعية في المغرب جراء جائحة 
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 كورونا؟

 فرضية البحث: .3

كان وقد  نؤمن أن انتشار الأوبئة له أثر مباشر على قيم المجتمعات، وأنه يحدث تحولات عميقة بها.  

ماعات واستنباط نوعية التحولات التي تتبعها ووصف مظاهرها. وملاحظة سلوك الأفراد والجعلينا  لزاما  

 تعيشها المجتمعات.

 هيكلة البحث: .4

نظرة موجزة حول تاريخ الأوبئة تناول المطلب الأول ، إلى ثلاثة مطالبقسمت هذه الورقة  

، ثم خصصت الاستشرافيةالرؤى    إلى بعضوالمجاعات بالمغرب في الماضي ومستجد الحاضر والإشارة  

حاولنا المطلب الثالث القيم الدينية في المجتمع المغربي في زمن كورونا، وفي لتحولات المطلب الثاني 

 معالجة تحولات القيم الاجتماعية بالمغرب جراء هذا الوباء.

 : نظرة موجزة حول تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب:المطلب الأول .5

نجد أنه قد نكب بجوائح عدة وواجه المغاربة مجاعات  ،عند إلقاء نظرة على كتب التاريخ المغربي

ومصائب عبر الزمن، يقول جرمان عياش في تصدير أطروحة الدكتوراه )تاريخ الأوبئة والمجاعات 

بالمغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر( لمحمد الأمين البزاز "على أن ما يثير الدهشة بهذا الصدد، 

من البقاء على الرغم من هذه الكوارث الخطيرة والمتكررة. ذلك أنه كان قد  هو أن الشعب المغربي تمكن

أدرك، على الرغم من ضعفه، ومنذ عهد الموحدين في القرن الثاني عشر، مستوى من التنظيم والتلاحم 

ظل محافظا عليه فيما بعد، وقد تجلى هذا بالخصوص، وبالنسبة للقرنيين الثامن عشر والتاسع عشر، في 

وقبل   (1992)محمد الأمين البزاز، ر الذي كانت تقوم به الدولة في مجال التخفيف من وقع الجوائح"الدو

ذلك فإن "أوبئة ومجاعات المغرب في القرنين السادس عشر والسابع عشر أصبحت اليوم معروفة بفضل 

 ( 1992)محمد الأمين البزاز،الدراسة القيمة التي أنجزها روزنبرجي والتريكي"

يلة التتبع الكرونولوجي لمآسي المغرب في القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر تبين حص

"خمس مجاعات طاحنة وأربعة طواعين مدمرة، وهذا دون اعتبار المجاعات والأوبئة المحلية...وكانت 

أساوية وحتى أربع سنوات. إنها فترة م هذه الأزمات تدوم بمعدل سنتين في كل مرة، وبعضها يستغرق ثلاث

إذن، لا تقل خطورة في هذا المجال عن القرنين السادس عشر والسابع عشر، اللذين بلغت حصيلتهما ست 

 ( 1992)محمد الأمين البزاز،أزمات ديموغرافية"

فالدمار الذي يتركه وباء الطاعون أو المجاعات الناتجة عن الجفاف أو الجراد يفوق دمار الحروب 

تماعية فقد "أدى الطاعون إلى إحداث بعض التغيرات في أحوال الناس وفي وخسائرها. أما النتائج الاج

توزيع الثروات عن طريق خلق الفرص أمام الأحياء للإثراء السريع بالإرث أو التسلط على ممتلكات 

فبالرغم من تحسن وضعية مجموعة من الفئات   (1992)محمد الأمين البزاز،الضحايا الذين انقطع عقبهم."
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نفسية في نسبة مهمة من الأشخاص، وهذا الإشكال بدوره يتطلب آثارا الوباء، فإن ذلك قد خلف إزاء هذا 

  تظافر الجهود لتجاوز هذا الوضع.

ومن بين ما تم تسجيله وملاحظته بصورة غريبة أن زمن الأوبئة هو زمن التناقضات الواضحة 

يقبلون على المساجد والأضرحة فعادة "ما نرى الناس في أوقات الوباء، يكثرون من الصدقات، و

متضرعين طلبا للرحمة ورجاء أن يزيل عنهم خالقهم ما هم فيه من ضيق وعسر. بيد أن الموقف يختلف 

لدى البعض، خاصة بعد انقشاع شبح الفناء، حيث تظهر في المجتمع نزعة أخرى على طرفي نقيض من 

ن إلى الانكباب على الملذات والفجور ومعاقرة الأولى، تندثر معها الكوابح الأخلاقية، فيندفع المندفعو

 . (1992)محمد الأمين البزاز،الخمور، فرحا بالنجاة"

انتشار الأوبئة، عقاب من الله، وعلى الناس تذهب إلى أن نجد الكثير من الفئات وخاصة المحافظة 

الكارثة لا تنزل فجأة من السماء، "هذا يعني أن أن يعيدوا النظر في أعمالهم والعودة إلى سبيل الصلاح 

وإنما هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بأعمال الناس. فلئن كانت تعزى إلى القدرة الإلهية الجبارة، فإنها كانت 

)محمد الأمين تعتبر أيضا عقابا للإنسان على شروره، وتنكبه عن الطريق السوي والسنة المحمدية"

 م الكثير من اليهود في المغرب. حتى أنه في زمن الوباء أسل (1992البزاز،

الاتجاه الديني المسلك الأرجح الذي تنهجه المجتمعات الإسلامية، على مر الأزمنة لمواجهة يعد و

المخاطر والظواهر الطبيعية بصفة عامة، إلى جانب الأخذ بالأسباب والاجتهاد في إيجاد الحلول، إذ "كان 

أوقات الشدة طلبا للرحمة، فهذا لا يعني أنه كان يقف مستسلما للأقدار، الإنسان المغربي يتجه إلى خالقه في  

كان بالعكس يحسب حسابه لنكسات الطقس مما جعله يكتسب خبرة كبيرة في مقاومة الجوع. وكانت إحدى 

 ( 1992)محمد الأمين البزاز،  أهم وسائله النضالية، تأسيس المطمورة والأهراء الجماعية لادخار القوت."

بحسبانها الادخار ثقافة أصيلة في المغاربة منذ عهود قديمة )ومنه اعتماد مصطلح المطمورة كان  

لخزن الحبوب(، حفظا لماء الوجه من ذل السؤال، زمن شح المصادر، والنكسات. لكن اليوم الكل  مكانا 

ة، بل إن ظاهرة محتاج وإن كان يكنز المال، فاختلطت الأيدي السفلى بين المحتاجين حقا، والمحتالين عنو

 التسول قد استفحلت في المجتمع دون جائحة، ودون أسباب واقعية.

كما أن المنح التي قدمتها الدولة في هذا الزمن الحاضر لتجاوز الصعوبات، لابد أن تسجل تجاوزات، 

متوقعة من خلال الخطاب القانوني المحذر من أي صيغة من صيغ الغش. بالإضافة لأشكال التضامن 

ماعي المنتشرة اليوم فهي تذكر بماضي المغاربة على هذا النهج، لأنه وبطبيعة الحال تشابه الأمس الاجت

باليوم فالذين "يدخرون هم بالطبع الأغنياء. أما الفقراء فلم يكن لهم شيء يدخرونه، إلا أن هؤلاء كانوا 

)محمد الأمين  مغربي"يستفيدون من أعمال البر والإحسان التي احتلت مكانا واسعا في المجتمع ال

فلم تكن أية مدينة مغربية تخلو من العائلات التي تخصص قسطا من أموالها للإسعاف  (1992البزاز،

 الاجتماعي.
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إن قراءة التاريخ لا تكتمل إلا باستشراف المستقبل، وفهم الحاضر، لذلك قررنا بعد هذه النظرة 

الاستشرافية لمستقبل الأوبئة في العالم، وعالم الموجزة للماضي والحاضر، أن نطلع على بعض القراءات  

اليوم والغد قرية صغيرة تنتشر فيها الأوبئة أسرع من أي وقت مضى بفعل تطور وسائل النقل الجوية 

والبرية والبحرية. إن مثل هذه القراءات الاستشرافية تكون في كتب البيولوجيا لذلك تكتسب علميتها 

 تبار والاستعداد للوقاية قبل العلاج. وشرعيتها، بل وأحقيتها في الاع

 David( لكتاب 2014نصادف بشكل عجيب في مقدمة المترجم مصطفى إبراهيم فهمي )

Quammen (2012  هذا" :)الفيض: أمراض الحيوانات المعدية وجائحة الوباء التالية بين البشر( )

ئحة كما يتوقعون نتيجة لفيض من الفيروس الجديد لن يأتي إلينا من الفضاء المجهول، بل ستنبثق الجا 

العدوى بجراثيم تصل إلى البشر من حيوانات غير بشرية، كما كانت الحال مع الإيدز والإيبولا، 

والهندرا...إلخ، قد يكون هذا الحيوان أحد قرود أفريقيا، أو أحد القوارض والجرذان من الصين، أو من  

ة ما يحدث الآن من سرعة الانتقال والسفر خاصة الخفاش في ماليزيا. وسوف يسهل من انتشار الجائح

بالطيران، حتى إن الوباء قد ينتشر عالميا في ظرف ساعات. على أن بعض العلماء يخشون من أن جائحة 

معروف ولكنه يكمن في عائل خازن متربصا لوجود  التي تهدد العالم قد تنبثق عن فيروسالتالية الوباء 

قال العدوى للإنسان. مثال ذلك فيروس الكورونا )الإكليل(. سمي هذا الظروف اللازمة لانتشاره وانت

الفيروس بالكورونا أو الإكليل لأن المشهد تحت الميكروسكوب تبدو فيه جسيمات الفيروس وقد أحاطت 

 ( 2015)دافيد كويمان،  بها نتوءات مستديرة بارزة كأنها إكليل"

ر بالمضادات الحيوية، وتستطيع أن تكون مراوغة، أن "الفيروسات تتطور سريعا، ولا تتأثتأكيد  مع  

 ( 2015)دافيد كويمان،  متعددة الجوانب، وأن تحدث معدلات عالية من الوفيات."

 David Quammenإن لائحة الفيروسات العالمية طويلة لدرجة يصعب حصرها، وقد ذكر 

جرثومة من حيوان غير بشري أهمها، بالأخص تلك التي تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان "عندما تثب 

إلى أحد الأشخاص، وتنجح في إرساء نفسها فيه كوجود لكيان معد، وتسبب أحيانا المرض أو الموت، فإن 

وقد اعتمد هذا العالم مصطلح )المرض   ( بل2015)دافيد كويمان،  نتيجة ذلك هي مرض حيواني مشترك"

مصطلحا مركزيا لفهم الكثير من التعقيدات ( Zoonosisالحيواني المشترك( أو)المرض حيواني المنشأ 

 البيولوجية والمهددة بجائحة وباء عالمي.

المجتمع المغربي تاريخيا كان على دراية بخطورة أي جائحة حتى إن هذا المصطلح بالذات، والمعنى 

نفسه حاضر في العامية المغربية )جايحة(، وهو عندهم أي مصاب جلل، يزهق أرواح الآلاف، وتنتهي 

 عه كل الحلول، لترفع الأيدي للسماء بالدعاء وقراءة اللطيف.م

 : تحولات القيم الدينية بالمجتمع المغربي زمن كورونا:المطلب الثاني  .6

إن التحولات الدينية التي عرفها المشهد الديني بالمغرب، بعد أن استشعرت العديد من الفئات هول 
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نْيَا إلِاا مَتَاعُ المصاب في العالم بأسره، ولسان حالهم يكرر قوله سبحانه وتعالى:} وَمَا الْحَيَاةُ الدُّ

معات البشرية منذ عهود، ما سمي . فهذا وضع لم تشهده المجت(185)سورة آل عمران، الآية {الْغُرُورِ 

جعل فئة عريضة من المجتمع تعود لتعاليم الدين الإسلامي الشيء الذي (. 19بفايروس كورونا )كوفيد

للبحث، والمقارنة في التدابير الوقائية المتخذة من منظور ديني. لترى كيف تعامل الإسلام مع مثل هذه 

ن ما اعتمدته البشرية الآن في مواجهة هذه الآفة، والتعاليم الظواهر وغيرها، وما أوجه ونقاط التشابه بي

 التي حث عليها دين الإسلام.

لقد أحدث وباء كورونا تغيرا لمسار وسيرورة الحياة اليومية، التي اعتادت عليه كيانات المجتمعات    

العالم، فهذا  عبر مختلف العصور وفي بقاع العالم ، وذلك لما خلفته من حصد أرواح العديد من سكان 

الوباء  من المخاطر التي تهدد البشرية، إذ عجز الكون أن يصل إلى الحل إلا بالرجوع إلى التعاليم التي 

حث عليها دين الإسلام طوعا أو كرها، فإذا حاولنا العودة إلى أمهات الكتب الدينية نلاحظ أنها تعكس ما 

، ولم يستهدف فئة بعينها، بل مس جميع الطبقات، اعتمدته البشرية الآن في مكافحة هذا الوباء المعدي

عكس المجاعات التي تنحصر في  الفئة الفقيرة. ولسرعة انتشار هذا الوباء فرضت مجموعة من التدابير  

الداخلية والخارجية،  الرحلاتللوقاية والحد من انتشاره، من أهمها الحجر الصحي، والنظافة، وتعليق 

 ن الإجراءات التي تسعى لحماية المواطنين وضمان سلامتهم. المدن وغيرها م بينوالتنقل 

الحجر الصحي من أهم القوانين المتخذة، إذ المسكن هو الملجأ الذي يقصده كل مخلوق، فهو  يعد

مصدر الأمن والراحة. وهذه حكاية النملة وخوفها على النمل أن تحطمها الخيول بحوافرها، فأمرتهم 

مْلِ تعالى: " منها، قاللك سيدنا سليمان عليه السلام، بالدخول إلى مساكنها ففهم ذ ىٰ إذَِا أتََوْا عَلَىٰ وَادِ النا حَتا

كُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُ  مْلُ ادْخُلوُا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنا هَا النا )سورة النمل، الآية " رُونَ قَالَتْ نَمْلةٌَ يَا أيَُّ

هو مكان الراحة لسائر المخلوقات، على مر العصور.  وقدم النبي صلى الله عليه وسلم  . فالمسكن( 18

بعض النصائح لعقبة بن عامر، فقد روى الترميذي حدثنا صالح بن عبد الله حدثنا ابن المبارك. وحدثنا 

قاسم عن أبي سويد. أخبرنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عُبيد الله بن زحْرٍ عن علي بن يزيد عن ال

أمامة عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله ما النجاةُ؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكِ 

فاللسان من أخطر ما يواجه الإنسان، وعليه أن يفكر ويزن ما يقوله، والمكوث في البيت    1على خطيئتكَ."

التأسف على  وتهذيبها، ثمكذلك يعين الشخص على الابتعاد عن المعاصي، والاشتغال بإصلاح النفس 

 خطيئته.

 باب النظافة:  - أ

الأبدان والمحيط )الخاص يعد مبدأ النظافة أيضا من بين الإجراءات المتخذة،  وتتمثل في نظافة 

والعام(، ودين الإسلام حث على هذا المعيار، فقد روى البخاري في باب النظافة: "حدثنا محمد بن بشار، 

 

 .(4من كتاب سنن الترمذي، ج.  605قال أبو عيسى: هذا حديث حسن )ص.    1 
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حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا خالد  بن إلياس، ويقال ابن إيّاس عن صالح بن أبي حسان قال: سمعت سعيد  

يف يحب الناظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحبُّ الجود، بن المسيّب يقول: إن الله طيب يحب الطيب، نظ 

فنظفوا )أراه قال(: أفنِيَتكم ولا تشبِّهوا باليهود، قال: فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمار، فقال: حدثنيه عامر 

فوا أفنيتكم" فهذا    2بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: نظِّ

يث يبين عناية الإسلام بالتزام النظافة، ولا تقتصر على النظافة الظاهرية بل تشمل كذلك النظافة الحد

الباطنية )نظافة النفس والأخلاق من الفواحش(. فقد نبه عليه الصلاة والسلام إلى أنه تعالى يحب الطيب، 

القلب طهارة (  لطهارةانقي من كل دنس ودرن، فمن معانيها )طاهر طيب الحال وطيب المقال، نظيف، 

أن إلى  من البخل ومن الاحتكار فورد قوله "كريم يحب الكرم" ، كما نبه عليه الصلاة والسلام في الحديث  

المؤمن الظاهر لا يدنسه البخل والأنانية وحب الاستئثار بالخير لذاته، فناسب ذلك قوله: "فنظفوا أفنيتكم" 

شخص، فكما أنه نظيف القلب نظيف البدن والمأكل والفناء هو الفضاء الواسع أي ما يحيط بال

 والمشرب...ينبغي أن تظهر هذه النظافة خارج مسكنه وفي فنائه، وفي كل مكان حتى تعم المجتمع ككل.   

كما يحثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم غمس اليد في الإناء قبل غسلها، فقد تضمن     

قوله صلى عليه وسلم: حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي )يقال: هو( من ولد بسر بن أرطاة صاحب 

بن المسبب وأبي  النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد

سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في 

 الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده". 

د، لذلك ورد  عدم إدخال اليد في الإناء قبل غسلها، دليل على احتمال وجود نجاسة في اليعن  فالنهي   

القول "لا يدري أين باتت". وقولنا احتمال وجود النجاسة، دلالة على أن هناك جراثيم لا ترى بالعين 

المجردة، ونبه لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل اكتشاف علم الفيروس والجراثيم، وورد غسل اليد 

ى. ومن الإعجاز المتضمن كذلك في في هذا الحديث بأسلوب النهي، وبأسلوب الأمر في أحاديث أخر

 أو ثلاث.  مرتانالحديث تحديد عدد مرات الغسل، فلا تكفي غسلة واحدة، بل 

ومن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جاء في خفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس 

جلان عن سميّ  حدثنا محمد بن وزير الواسطي، حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عالترمذي فقد روى 

عن أبي صالح عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه 

 3وغضا صوتهُ."  

 حصر الوباء: -ب

حصر الوباء، وجاء على وكان إجراء تعليق الرحلات والتنقل عبر المدن ذا فائدة مهمة ساعدت  

 
 .112و  111  .ص  5 .قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وخالد بن إلياس. ج  2
 . 6. باب 86 .قال عيسى: )هذا حديث حسن صحيح( ص   3
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كراهية الفرار منه، وقد روى البخاري حدثنا حفص بن عمر حدثنا في باب ما يذكر في الطاعون، من 

شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا 

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا  

وبهذا فقد وضع الرسول صلى الله عليه وسلم أسس وقواعد الحجر )صحيح البخاري( .."تخرجوا منها.

الصحي، إذ بين عليه الصلاة والسلام خطورة الانتقال من مكان الوباء أو العكس، لحصر هذا الداء والمؤمن 

لنابلسي: الحقيقي هو الذي يراعي مصلحة المسلمين، إذ في نجاتهم نجاته،  وهنا يمكن أن نستحضر قول ا

 بقوله الأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم التوكل والاعتماد على الله وكأنها ليست بشيء.

المجتمع المغربي باعتباره ى هذه المبادئ والمرتكزات الموضوعة ليست غريبة أو جديدة علف    

دد بشكل غير مباشر قد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف بها، وهذا الوباء جو  إسلاميا،مجتمعا  

بعض الأمور التي أغفلتها المجتمعات المسلمة متأثرة بالتجديد والتقليد، أو جهلتها سهوا، أو لم تدركها 

ببعدها عن المعارف الإسلامية، وكما يقال هذه حكمة بالغة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. وهذه  

وَمَا }تعالى:  عليه وسلم، ولنتأمل جميعا قوله فرصة للعودة والتأمل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله

نْيَا إلِاا مَتَاعُ الْغُرُورِ   . (20)سورة الحديد، الآية  {الْحَيَاةُ الدُّ

نْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ   يقول تعالى موهنا أمر الدنيا ومحقرا إياها : } مَا الْحَيَاةُ الدُّ اعْلَمُوا أنَا

ا  وَتَكَاثُرٌ فيِ الْأَمْوَالِ وَالْأوَْلَادِ  ا ثُما يَكُونُ حُطَامًّ وَفِي  كَمَثَلِ غَيْثٍ أعَْجَبَ الْكُفاارَ نَبَاتُهُ ثُما يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّّ

نْيَا إلِاا  ِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّ نَ اللها )سورة الحديد، الآية {مَتَاعُ الْغُرُورِ الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّ

هَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ز.أي: إنما حاصل أمرها عند أهلها هذا، وكما قال سبحانه وتعالى: }(20 يِّنَ للِنااسِ حُبُّ الشا

مَةِ وَ  ةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوا هَبِ وَالْفِضا نْيَا وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذا لكَِ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّ الْأنَْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰ

ُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ  . ثم ضرب الله تعالى مثل الحياة الدنيا في أنها زهرة (14)سورة آل عمران، الآية {وَاللها

لُ الْغَيْثَ   وَهُوَ   }سبحانه:  فانية ونعمة زائلة كالغيث، وهو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس، يقول   الاذِي يُنَزِّ

 . (28)سورة الشورى، الآية {مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَليُِّ الْحَمِيدُ 

( أي: يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث؛ وكما يعجب أعَْجَبَ الْكُفاارَ نَبَاتُهُ وقوله: )

إليها، )ثم يهيج فتراه مصفرا ثم   همعليها وأميلالناس  ذلك كذلك تعجب الحياة الكفار، فإنهم أحرص  الزراع  

يكون حطاما( أي: يهيج ذلك الزرع فتراه مصفرا بعد ما كان خضرا نضرا، ثم يكون بعد ذلك كله حطاما، 

ير يبسا متحطما، هكذا الحياة الدنيا تكون أولا شابة، ثم تكون عجوزا شوهاء، والإنسان كذلك يكون  أي: يص

في أول عمره وعنفوان شبابه غضا طريا لين الأعطاف، بهي المنظر، ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغير 

جزه الشيء اليسير، عض قواه، ثم يكبر فيصير شيخا كبيرا، ضعيف القوى، قليل الحركة، يعوتنفد بطباعه  

 ُ ةٍ ضَعْفًّا وَشَيْبَةًّ كما قال تعالى:}اللها ةًّ ثُما جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوا  ۚيخْلقُُ  الاذِي خَلقََكُم مِّن ضَعْفٍ ثُما جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوا

 .(54)سورة الروم، الآية {مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَليِمُ الْقَدِيرُ 

لى زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة، وأن الآخرة كائنة لا محالة، حذر ولما كان المثل دالا ع
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ِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ  وَفيِفقال: }من أمرها ورغب فيها من الخير،  نَ اللها الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّ

نْيَا إلِاا مَتَاعُ  .. أي: وليس في الآخرة الآتية القريبة إلا أحد السبيلين:  (20 )سورة الحديد، الآية {الْغُرُورِ الدُّ

إما عذاب شديد، وإما مغفرة من الله ورضوان. وقوله: )وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور( أي: هي متاع 

فان لمن ركن إليها، فإنه يغتر بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءها، وهي حقيرة قليلة 

 ( 2000ابن كثير، )الآخرة. بالنسبة إلى الدار 

 الحجر المنزلي والدعم المادي للأسر المعوزة -ت

مع بداية إجراءات الحجر المنزلي قرر ملك المغرب محمد السادس نصره الله تخصيص صندوق 

القطاع غير  المعوزة والفقيرة، وكذلك لعمالصرفت بعض مخصصاته للأسر لمواجهة جائحة كورونا، و

 الذين توقفت أعمالهم جراء الحجر. وساهم الكثير من المحسنين في هذا الدعم. المهيكل

للواجب الديني والاجتماعي والوطني، فعن عبد الله بن عمر واستجاب مثل الحديث النبوي توبهذا  

رعيته، فالإمام  رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: )كلكم راع ومسؤول عن

 )رواه مسلم والبخاري(. راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته(

 : كورونا وتحولات القيم الاجتماعية بالمغربالمطلب الثالث  .7

أن تنال حظا وافرا في الدراسة من ، ولابد لأي مجتمع الإنسانيالأساس منظومة القيم هي إن 

والرعاية، وأن يؤخذ بعين الاعتبار أي تغيير قد يطالها، ويعد فيروس كورونا حدثا عالميا خطيرا، سبب 

موت الكثيرين وهلع الآخرين، غير موازين الاقتصاد، ووجه الحكومات إلى أولويات مغايرة، فصارت 

اشات ضرورية منذ القدم لكن انتشار الوباء شكل المحفز أثيرت نق  كما الصحة والعلم أعظم تلك الأولويات.  

للاهتمام بها واعتبارها قضايا مهمة، من قبيل دراسة درجات الوعي الاجتماعي، ومعدلات الطاعة 

للقرارات السياسية، وحجم التكافل والتضامن الاجتماعي. لكن دراسة تحولات القيم تفرض علينا اتخاذ 

: سننطلق من الفرد وقيمه الذاتية وتأثرها بتحولات كالآتيراسة. وهذا الترتيب  نظام معين لترتيب عينات الد

العالم، ثم نواة المجتمع الأساس وهي الأسرة ووضعها اليوم في المجتمع المغربي، وأخيرا المجتمع بشكل 

 عام بكل وحداته.

 الفرد:  - أ

فرد من المجتمع المغربي ، ومن زاوية نظر  معيشإن المنهج المتبع في هذه الورقة منطلق من واقع  

عاش التحولات بل وقد يكون أسهم فيها، والمنطلق الثاني الملاحظة عن قرب عبر منافذ العالم اليوم من  

( بطريقة YouTubersوسائل تكنولوجيا التواصل والإعلام المفتوح، خاصة مع تنامي ظاهرة اليوتوبرز)

ة أسرار العائلات يم كاشفين بطريقة مزيفة أو حقيقمهولة في المغرب، ففتح الأفراد أبواب منازلهم للعال

 دراسة عينات من فئة جديدة مستحدثة بالمجتمع المغربي. بيسمح للباحث الشيء الذي والأسر، 
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انتشار العدوى، خطوة وقائية متفوقة للحماية من تداعيات من وكان فرض الحجر المنزلي للحد 

لأن سبيل المثال المتعلم والمدرس، على كثيرة. سنأخذ منها تفشي الوباء بالبلاد، ذاك الفرد يمثل فئات 

كما أن الظروف ألزمت بديل التعليم عن بعد. فمن جهة يرجى   المجتمع،مجال التعليم يضم أكبر شريحة في  

من الطبقات المثقفة وبالأخص أساتذة الجامعات والطلاب أن يفتحوا أبواب المستقبل الرقمي والافتراضي 

والمعرفة بالبرمجيات، كيفما كان تخصصهم. فكما تم تجاوز الريشة والدواة في زمن الآلة الطابعة، فكذلك 

ل التعليم والتعلم القديمة فتتغير الطرق والأدوات الكلاسيكية، وتتولد المصطلحات الجديدة سيحصل لوسائ

لغة في  لسطح نقاشات أهم تحل محل النقاشات القديمة في مجال التعليم، فبدل البحث  على االمواكبة، فتطفو  

س وتبليغ رسالة التدريس وانقسام الآراء حول ذلك. ستتولد عن الأزمة حوارات أهم حول طرق التدري

 العلم.

لكن من جهة ثانية مظلمة أكثر لمن كان تعليم القرب في الأصل بعيدا عنهم من أبناء القرى والمداشر، 

، فرغم محاولات خيارا ثانيا والذين ابتعد التعليم عنهم أكثر فأكثر، لكن الظرف الذي يعيشه العالم لم يدع 

ومنصات خاصة للتعليم عن بعد وكذلك استثمار القنوات الدولة المغربية في اعتماد مواقع إلكترونية 

في المغرب بعض المناطق التي لم تصلها الكهرباء مازالت  التلفزيونية والمحطات الإذاعية، لكن مع الأسف  

بعد. هنا ظهرت فئة عريضة تحس بالظلم بدل قيمة العدل المطلقة والمطلوبة. وفئة أخرى مقتنعة بصعوبة 

 الظرف.

، خاصة بين فئات التجار. نفسه لتي برزت ومعها نقيضاتها الإيثار والاحتكار في الزمنومن القيم ا

ظرف البلاد فرص إثراء عبر الغلاء والاحتكار، ومنهم من كان مؤثرا على نفسه مفضلا عد فمنهم من 

برت مصلحة العامة على مصلحة الذات. ونماذج الأفراد لا حدود لها، عاشت تحول القيم بالملموس، واخت

 حربا داخلية غير متوقعة بين المبادئ العليا والمصالح الشخصية. 

 الأسرة:   -ب

من هذه الورقة أشرنا سابقا إلى بعض الحلول التي اعتمدها المغاربة زمن  المطلب الأول في  

الطاعون والوباء وكان من ضمنها الادخار، هنا تكرر الاضطرار، لكن للأسف وعلى ما يبدو أنها ثقافة 

ندثر، خاصة مع تصاعد المشتكين من اليوم الأول من عهد الحجر المنزلي. فقبل الحديث عن التكافل بدأت ت

الاجتماعي، من الضروري الإشارة إلى التكامل الأسري، والتدبير المنزلي، فمن المفترض أن كل أسرة 

د، وتتوقع الأزمات بمثابة المؤسسة الصغيرة المنظمة، والتي تمتلك رؤى مستقبلية للمدى القريب والبعي

لكن في الحقيقة يصعب   الذاتي.والمواقف التي يمكن فيها أن تحتاج لقسط إضافي من المال لتحقيق الاكتفاء  

تطبيق الأمر وتعميمه على جميع الأسر المغربية، إذ يعيش هذا المجتمع دون شك فروقات صارخة بين 

، فإن قيمة التواصل والتفاهم بين ةصرفعنوية فئاته. ومن جهة أخرى بعيدة عما هو مادي، بل من زاوية م

أفراد الأسر للتخطيط للمستقبل أو حتى الحاضر تقل مع انتشار التفكك العائلي، وكثرة المشاكل الاجتماعية، 

ولعل تكدس المحاكم بملفات النزاعات الأسرية أشد الحجج قتامة. فمن القيم المحولة والمفتقدة التفاهم والتفهم 
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صبر. وهذا الأخير من القيم التي تحولت إلى شكوى علنية لأقل الظروف مع عظيمها، وهنا والتواصل وال

 نشير إلى دور وسائل التواصل الاجتماعية في انتشار نوع جديد من الخطاب الاجتماعي.

 المجتمع:  -ت

سه المجتمع هو الفرد في علاقته بالآخر، نواته الأسرة، وأواصره العلاقات الاجتماعية الممتدة، أسا

التواصل الإيجابي بين مؤسساته المتعددة المختلفة، وعرفه المنظم قانون ثابت لا يتغير وهو القيم الممتدة 

يتحول مجتمع المثل إلى غابة، يأكل القوي الضعيف، تغب حتى  والمطلقة، قيم الإنسانية الكبرى التي ما إن  

وسبب مؤكد لتحولات مستقبلية في ويتحايل الضعيف ليعيش. وفيروس كورونا اليوم اختبار للجميع، 

 منظومة قيم كل المجتمعات.

 الخاتمة: 

من المؤكد أن عهد كورونا غير الكثير في قيم المجتمعات، أو على الأقل جعل الكثير من الأمور في 

محل تأمل وتساؤل مستمرين، ومن المحتمل أن ما بعد عهد كورونا سيقع الكثير على منظومة القيم 

منطقية أو قد تكون  الاجتماعية. ما يجعلنا أمام تطلعات لقيم ما بعد الوباء، فلكل نتيجة أسباب موضوعية 

ذاتية تختلف حسب الشخص، والسبب الأساسي كان المعاناة التي واجهت شعوب العالم من جائحة كورونا، 

 الألم، فمرارة الفقد ليست كألم النقص، وما بينهما آلام وآلام. درجاتلكن تختلف 

عدد منهم لم يملكوا منها، وجرب العديد ألم المرض، وحبس الناس في منازلهم،  أفرادا  فقدت عائلات  

حتى منازل كي يحتموا بها، انتشر الرعب والخوف، لكن للكل مخاوفه، أحدهم خائف من الفقر أو نقص 

 الأموال وآخر من الجوع، والأفظع الخوف من الفقد. إن ظرفية مثل هذه لابد أن تحول القيم وتغير الرؤى.

 المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم. -

، 2000، 1(. تفسير القرآن العظيم، دار ابن حزم، ط2000)الدمشقي أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  -

 .1831و 1830ص

د.ت(. صحيح البخاري، )الجعفي أبو عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبي المغيرة بن بزدزبة البخاري  -

 . 168ص ،7ج

(. الفيض: أمراض الحيوانات المعدية وجائحة الوباء التالية 2015فهمي ) دافيد كويمان، ترجمة مصطفى إبراهيم  -

 .11، ص 2015الكويت،  –بين البشر، عالم المعرفة

 .(: شرح صحيح البخاري، المكتبة الإسلامية القاهرة2008)العثيمين محمد بن صالح  -

أطروحة بالمغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر،  (. تاريخ الأوبئة والمجاعات  1992محمد الأمين البزاز ) -

.9، جامعة محمد الخامس، صدكتوراه
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الحضري والقروي  ينالتوزيع المجالي للجريمة: دراسة مقارنة بين المجال  

- منطقة خنيفرة حالة -  

Spatial distribution of crime : a comparative study between 
the urban and rural areas 

The case of Khenifra province 

 المغرب .فاسباحثة في سلك الدكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، إلهامي فاطمة الزهراء  (1

 المغرب نيفرة.الجهوي لمهن التربية والتكوين، خ المركز ،كمتي سعيدذ.  (2

للجريمة بين المجال الحضري والمجال القروي يهدف هذا البحث إلى دراسة الفروق في التوزيع المجالي : ملخصال

ملف حكم قضائي. نظريا، تم الاعتماد على  386بإقليم خنيفرة. مستخدمين البحث الميداني الذي شمل عينة مؤلفة من 
براديغم الفعل الاجتماعي في معالجة إشكالية الدراسة، نظرا لما يتضمنه من نظريات )الأنشطة الروتينية، نظرية الزجاج 

 لمكسور(، كما ثم استدعاء نظريات أخرى مفسرة من قبيل نظرية التوتر لروبرت مرتون، ونظرية الضبط الاجتماعي.ا
أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجال الحضري والمجال القروي فيما يخص توزيع الجريمة، 

اقتصادية للأفراد الجانحين، أو من حيث طبيعة الجرائم المرتكبة -السوسيوعلى المستوى العام، سواء من حيث الخصائص  
بكل من المجالين. أوضحت النتائج كذلك وجود فروق في درجة الخطورة بين المجالين المذكورين، ليتضح أنه ليس هناك 

الجريمة )جماعية،  فروق ذات دلالة قوية على المستوى العام بين المجال الحضري والمجال القروي من حيث نوعية
 .فردية( المرتكبة بكل منهما، ليظهر أن هناك فروق بين مجالات انتماء الأفراد الجانحين ونوعية الجريمة

 الحضري والريفي. ينالجريمة، الفعل الجانح، إقليم خنيفرة، المجال: لمات المفاتيحالك

Abstract: This research aims to study the differences distribution of crime between the 

urban and rural areas in the province of Khenifra. Using the field research that included a 

sample of 386 files court judgement. The theoretical framework of this study was inspired by 

the paradigm of "social action", including two theories, the first is the routine activity theory, 

the second is the broken Windows theory, in dealing the problematic of the stud. Also, the 

Strain theory of Robert Merton, and that of "social control". Regarding the research results, 

they revealed that there are Statistically significant disparities, in general, between the urban 

and rural areas, with regard to the spatial distribution of the crime, Either at the level of the 

socio-economic characteristics of the offenders, or at the level of the gravity of the crimes 

committed in the research space 

Keywords: Crime, Delinquent act, Province of Khnefra, Urban and rural space. 



 الحضري والمجال القروي حالة إقليم خنيفرة ينالتوزيع المجالي للجريمة: دراسة مقارنة بين المجال

م2020ماي  -الثامن العدد  –المجلد الرابع –دراسات الإفريقية وحوض النيلجلة الم   

 
24 

 تقديم 

سوسيولوجية الظواهر ة في شكل موضوع التوزيع المجالي للجريمة بالمجال أحد المواضيع الهام

ما ينطوي عليه من ذلك ل ،لعلوم الاجتماعيةومركزيا في ا موضوعا هاما  حيث أضحى المجال ،الحضرية

ثقافية، اقتصادية وسياسية. وقد نجازف إذا قلنا، أن مجموع النظريات الكلاسيكية التي و وظائف اجتماعية

غير أن   ،مع مدرسة شيكاكو خاصة  يبالبراديغم الثقاف  تناولت المجال في علاقته بظاهرة الجريمة ارتبطت

رافقه تطور على مستوى السلوك  التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته مدينة شيكاكو والذي

، شكل منطلقا فعليا لإعادة النظر في التفسيرات القائمة على حتمية البنيات م1960نحرافي في سنوات الا

 والجنوحء الذي أدى إلى ولادة براديغمات أخرى في سوسيولوجيا الانحراف الثقافية والاقتصادية. الشي

 .السبعينات من القرن الماضيمن قبيل براديغم الفعل الذي ظهر في سنوات 

أحد أهم البراديغمات التي حاولت الاهتمام   actionniste« paradigme le«1ويعتبر براديغم الفعل  

في هذا الصدد سوف تتطور نظرية "الأنشطة ، وئل وفرص الفعل الجانح أو المنحرفبأهداف ووسا

ظهور نظرية الفاعل  السبعينات، كذلك سوف تشهد سنوات Felsonو Cohenالروتينية" لكل من 

تم الانتقال من دراسة الأسباب الاقتصادية للجنوح،   ، إذ  Maurice Cussonمع     l’acteur rationnelالعقلاني

إلى دراسة الفرد المنحرف أو المجرم العقلاني المتوجه إلى الفعل بقصدية وتخطيط مسبق، لتظهر دراسات 

أخرى معاصرة أخذت بعين الاعتبار عوامل كثيرة في تفسير وتحليل الفعل الإجرامي، وفق سياق ما يعرف 

 التكنولوجي.  بمرحلة العولمة والتقدم

في المدينة،   والإجراممن هنا أتت أهمية هذا البحث في سعيه إلى دراسة التباين بين الإجرام في القرية  

 وطبيعةالخصائص السوسيو اقتصادية للأفراد الجانحين ، كان الاهتمام بومن أجل تحقيق هذا المطلب

يتها )الجريمة فردية، جماعية( في كل من  نوع وأخيرادرجة خطورتها بالجريمة التي قاموا باقترافها، ثم 

 الحضري والقروي.  ينالمجال

عنها في المدن الصغرى،   ة تزداد انتشارا في المدن الكبرىإذا كانت الإحصاءات تدل على أن الجريم

وأن الأمر لا يقتصر على الاختلاف بين إجرام الريف   ،من القرى  فيها هذه الأخيرة تزداد نسبة الجرائم    وأن

الحضر على عدد الجرائم المرتكبة بكل منهما فقط، وإنما يمتد هذا الاختلاف إلى أنواع الجرائم  وإجرام

هناك. حيث غالبا ما يتم تفسير ذلك باختلاف طبيعة الحياة في كل من الريف  والمرتكبةالمرتكبة هنا 

 .  2والمدينة

التي أولت بعض الدراسات  من استخراج    مكننا الدراسات السابقة حول هذا الموضوع،    فيقيب  التن  إن

 
رونوفيليول، حيث شكل هذا البراديغم "الفعل" الذي ظهر في أواخر الستينات وبداية السبعينات  بعد البراديغم المتعدد العوامل لظهر براديغم الفعل  1

اجتماعية، ومن   - اقتصادية - التي كانت ترتكز في دراستها للظواهر الاجتماعية ومنها الجريمة على حتمية ثقافيةمنطلقا لإعادة النظر في التفسيرات 

 الفعل. المرتكب لهذا    acteurت هذا البراديغم أنه أتى بنظريات جديدة تولي الأهمية في تفسيرها للجريمة للفاعل حسنا
ومن هذه   19حاولت ببعض الدراسات الكلاسيكية في السوسيولوجيا دراسة أشكال تنظيم المجتمعات خاصة بعد الثورة الصناعية خلال القرن  2

 الدراسات نذكر دراسة دوركايم حول التضامن الآلي والتضامن العضوي، ثم دراسة طونيز حول المجتمع المحلي والمجتمع الكلي. 
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، إلا أنها لم تتناول المجال سواء الحضري أو القروي في علاقته بالجريمة، إذا ما وثقافتهلمجال عنايتها ل

ع المجالي ن دراسة التوزيأما ع  .3استثنينا بعض التوصيات التي دعت إلى الاهتمام بهذه العلاقة في دراستها 

لهذا أتت محاولتنا هذه، مساهمة منا لإغناء   ،روي"، فإنه يمكن القول بندرتها ق  -للجريمة بالمجال "حضري

 القروي من حيث توزيع الجريمة.   والمجالالدرس الأكاديمي المغربي حول الفروق بين المجال الحضري  

 مجال الدراسة:  .1

  412-73-2حسب الظهير الشريف رقم كما تم إحداثه  (1خريطة ) خنيفرةإقليم شملت هذه الدراسة 

 جبال  سلسلةإلى    منه  ينتمي جزء كبير، إذ  وهو مجال يتميز بموقعه الهامشي.1973غشت    14في    الصادر

زراعية، الالرعي    أنشطةأيضا بسيادة  هذا المجال    يتميز.  نفتح على الهضبة الوسطى، كما يالأطلس المتوسط 

، ولو أنها لا تحمل كل الحضرية المراكزفهذه الأخيرة تقتصر على بعض وبضعف ظاهرة التمدين، 

الحضري المنشط لهذا  بمثابة القطبمدينة خنيفرة الصفات التي تضفي عليها هذه الخاصية. وهكذا تبرز 

 بما يلي: أساسا المجال الهامشي الذي يتسم 

 

عيق أغلب التطورات التنموية يحد وذي يلا يء، الشضعف المناطق الصناعية المجهزة والاقتصادية -

 ارتفاع معدل الأمية والفقر والبطالة.، وموضوع الدراسة المنطقةب ةوالاقتصادية عام

 
دراسة في البناء الاجتماعي لمدن الصفيح، الطبعة    - (، في التحضر والثقافة الحضرية بالمغرب 1988دراسة بوشنفاتي بوزيان )   نذكر في هذا الصدد: 3

 الأولى، دار الخطابي للطباعة والنشر، المغرب، الدار البيضاء.
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استمرار التقاليد والعادات القروية مما يحد من إمكانية الاندماج الحضري وتطوير الظروف  -

بل وداخل المجال  ،جود فروق بين المجال الحضري والقرويو، حدة ترييف المدن، المعيشية

 داخل مساكنهم مع تدهور الإنشاءات. واكتظاظ السكان .الحضري نفسه فيما يخص التنمية

 .والبنية التحتية هشاشة بنيات الاستقبال، ونشاط عقاري واقتصادي غير مندمج -

 الدراسية:منهجية وأدوات  .2

تتمثل المنهجية المعتمدة في إنجاز هذا البحث على البحث البيبليوغرافي الذي استهدف رصد بعض 

الأدبيات السوسيولوجية، خصوصا ما يتعلق بالجريمة والفعل الاجتماعي، والتي اهتمت بمعالجة هذا 

ث التي تناولت موضوع الموضوع من الناحية النظرية والتطبيقية. بالرغم من ندرة الدراسات والأبحا

القروية بالنظر إلى أن فعل الجريمة ظل ينظر إليه بمثابة فعل اجتماعي يميز المجالات   تالجريمة بالمجالا

 الحضرية باعتبارها مجالا لممارسة العنف بكل أشكاله وتمظهراته. 

تنا من الوقوف على كما تم توظيف البحث الميداني من خلال المعاينة المباشرة لمجال الدراسة، التي مكن

واقع الجريمة بهذا المجال، ولإعادة بناء تصور حول هذا الفعل، ورصد التحولات الحديثة التي شهدتها 

، تم 4ملف حكم قضائي 386شملت  ،ينة للدراسةعالمجالات الريفية، بحيث كان من الضروري اختيار 

عملنا على إدخالها إلى البرنامج حيث متغيرات الملائمة لموضوع البحث، ها حسب الوترميزها تصنيف

 لمعرفة العلاقات بين المتغيرات قيد التحليل والدراسة. لها  . وأجرينا الاختبارات الملائمة  spssالإحصائي  

 .الإطار النظري للبحث .3

 ة، ليست وليدة الحقبوالجغرافيا الاجتماعية دراسة الانحراف والجريمة من منظور علم الاجتماع

أمثال عالم الاجتماع الفرنسي   ع اهتمام الرواد الأوائلوالأخيرة من تاريخ السوسيولوجيا؛ لأنها كانت موض

Emile Durkheim  ،الذي اعتبر الجريمة في كتابه "قواعد المنهج في علم الاجتماع" أنها ظاهرة طبيعية

لمفارقة التي يطلعنا عليها لمن الجريمة يعد مستحيلا تماما، إنها البداهة الأولى    لأن الحديث عن مجتمع خال

 التفكير السوسيولوجي.

 .المجال والجريمة في السوسيولوجيا الغربية  .3.1

بالعودة إلى السيرورة التاريخية الخطية، المنتجة علميا ومعرفيا في السوسيولوجيا، سنجد أن علماء 

خاصة الأوربية منها، الناتجة أساسا عن  ،اهتموا بالمشاكل الاجتماعية للمجتمعاتالاجتماع الأوائل قد 

 .والهشاشة الاقتصادية للأفرادتقسيم العمل، وضعف الرابط الاجتماعي، 

 .دوركايم إيميلالتضامن الآلي والتضامن العضوي عند  ( أ

هجية في من أهم النصوص المن Emile Durkheimالاجتماعي يعتبر كتاب" تقسيم العمل 

 
 تم تجميع المعطيات من المحكمة الابتدائية بخنيفرة.  4
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 19و18التي مست المجتمعات خلال القرنيين  والتحولاتالسوسيولوجيا، التي قامت بتحليل التطورات 

شدة الصراع من أجل البقاء  من أهم ما يترتب عن تقسيم العمل أشار دوركايم إلى أنه ميلاديين.ال

والاستمرار، فالكثافة السكانية تفرض على الأفراد ضرورة التخصص المهني، خاصة في المجتمعات 

بين نمطين من التضامن: التضامن العضوي الذي يسود المجتمعات الحديثة،   هذا الباحث  ميزلقد  المصنعة.  

وكيف يمكن تفسير  ؟ما المقصود بكلا التضامنيينية. فثم التضامن الآلي الذي يسود بالمجتمعات التقليد

 (؟الجريمة اعتمادا على هذين التقسيمين )التضامن الآلي، التضامن العضوي

يرى دوركايم أن التضامن الآلي، هو إحدى خصائص المجتمعات التقليدية، التي يتضاءل فيها نظام 

قول إلى اليعود    هاسك بين أفراد الجماعة، لكنتقسيم العمل، حيث يحدث نوع من التماثل والتشابه، نتيجة التم

أنه من الصعب وجود مثل هذه الجماعات، لأنها تكون أقرب من المرحلة البدائية ويرى أنه يمكن العثور ب

وهو   ،على شكل نقي تماما قريبا من التنظيم الاجتماعي المذكور بين هنود أمريكا الشمالية، كقبيلة الإيروكا 

تقاليد، وقيم هذه الجماعة و  عاداتو  من نظم  ك الفرد متفقا مع ما هو سائد في جماعته،الأمر الذي يجعل سلو

. إن الفرد في مثل هذه المجتمعات لا يجد في نفسه حاجة إلى القيام (Durkheim,1967,162) إليها  المنتمي

يسود في هذه  بسلوك مخالف لسلوك أفراد الجماعة، أو مناف لقيمها وأهدافها، فالتضامن والتعاون الذي 

فرضه العقل الجمعي؛ لا شك أنه يسهم بقدر كبير في تشكيل ضابط يحول دون وقوع  ي  التقليديةالمجتمعات  

 الشخص في الجنوح والانحراف.

أما بالنسبة للتضامن العضوي يرى دوركايم أنه إحدى خصائص المجتمعات الحديثة المتقدمة، التي 

تقوم على نظم معقدة لتقسيم العمل وتنوع نمط العلاقات التعاقدية، هذا التنوع يؤدي إلى انخفاض درجة 

عف قوة الضبط، التضامن الاجتماعي وندرة مظاهره، كل ذلك يؤدي إلى تفكك العلاقات الاجتماعية وض

 وظهور مظاهر متعددة للانحراف والجريمة. 

كيف يمكن للأفراد داخل المجتمع ، طرح دوركايم سؤاله الجوهري في " تقسيم العمل الاجتماعي"

 الأفراد يحققون ذلك التضامن بناءمفادها أن أساسية  توصل إلى نتيجةو العضوي أن يحققوا التضامن؟

، بنوعيه (85، 1982، دوركايم) الاجتماعيلصور الأساسية للتعاون على القانون. يبرز القانون ا

 الإرجاعي، الذي يسود في المجتمعات المتقدمة والقانون الردعي الذي يسود في المجتمعات التقليدية.

 .الجماعة في مقابل المجتمع طونيز:ناند فرد (ب

أهم الكتب التي تعد مرجعا أساسيا في العلوم الإنسانية  1887في سنة  Ferdinand Tönnies أصدر

حيث ميز طونيز بين ما أسماه  ،هم الواقع وتعقيدات العصر الحديث" لفCommunauté et sociétéوهو "

Gemeinschaftالمجتمع المحلي( و(Gesellschaft )فالنمط الأول يعتمد على العلاقات  ،)المجتمع الكلي

فيعتمد على العلاقات التي تعكس الإرادة العقلية. إن النمط  الآخرالإرادة الطبيعية، أما النمط  التي تعكس

المجتمع الكلي يسوده الضبط الرسمي الذي يفرض على الأفراد من الخارج   عليه طونيزالذي يطلق    الأخير

وليس من داخل الجماعات الأولية كما هو الحال في الجماعة، فإذا كانت العلاقات التي تسود المجتمع الكلي 
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لعاطفة تتميز بالتعاقدية والنفعية، فإنها في المجتمع المحلي تمتاز بالخصوصية وبالعيش المشترك، وبوجود ا

، ومن أمثلة العلاقات بهذا المجتمع هناك الأسرة والقبيلة والمجتمع (Durkheim, 1889, 5-7)  بين أعضائها 

 الريفي، حيث تكون قواعد الضبط فيها مطاعة عن رغبة وبشكل دقيق.

ميز طونيز بين صنفين في تشكل المجتمعات، ليوضح نوعية الروابط الاجتماعية في كل تصنيف 

 الباثولوجية.و  ا يعني تفككه وهشاشته بالوسط الحضري، وبالتالي طغيان الظواهر الاجتماعيةعلى حدة، م

الذي طرحه إميل دوركايم في تفسيره للجريمة والانحراف، فإن  التسليم بالتقسيمإذا كان من الممكن 

تركيبتها  يالسؤال الذي يطرح نفسه يتمثل في مدى مطابقته للمجتمعات الحديثة والتي تبدو مختلفة ف

فماذا عن المجتمعات التي لا ينطبق عليها هذا التقسيم الدوركايمي؟ وماذا عن   ،الاجتماعية والثقافية

المجتمعات الحديثة والدول الاستعمارية؟ وماهي تجليات ذلك في المجتمع المغربي المركب والمعقد كما 

 ذهب إلى ذلك بول باسكون؟

 .المغرب المجال في الدراسات السوسيولوجية حول .3.2

 تهتم بتيمتياتضح من خلال الدراسات السوسيولوجية التي اهتمت بدراسة المجتمع المغربي، أنها لم 

الخصائص الثقافية بمجملها اهتمت حيث  المجال والجريمة، سواء بالمجال الحضري أو بالمجال القروي،

 :ونذكر هنا  صة،خا  ريالتي تميز المجال الحض

" بأحد أحياء Habiter la ville Marocaine" بعنوان L. Françoise Navey Bouchanineدراسة 

 مدينة مكناس "حي بني محمد سباتا".

، بينما عمليات اجتماعية فيفالأول قاربته حاولت الباحثة هنا مقاربة العلاقة بين المجال والمجتمع، 

  -بهدف فهم الإشكال السوسيو منهما الآخرن متلازمان يكمل كل في عمليات مكانية، وهما فعلاالثاني 

طريقة استهلاكهم  في  حيث اعتمدت الملاحظة الدقيقة    ،ملكون المجالتمجالي حسب تصور الناس، وكيف ي

وحسب مستواهم   ،تطرقت إلى تصميم السكن الذي يتم وفق تمثلات القاطنين بالمجال  فقدللمجال في المدينة.  

 . 5م العائلي والأسريالمادي ومرجعياتهم الثقافية ووضعه

" دراسة في البناء الاجتماعي  دراسة بوشنفاتي بوزيان "في التحضر والثقافة الحضرية بالمغرب -

 لمدن الصفيح.

ركزت هذه الدراسة على طبيعة الأحياء الهامشية التي لا تخضع للشروط الصحية والجمالية 

القرية عن المدينة، فهناك من يقيم تمييزه على كثافة السكان ونشاطهم   يزا الضرورية للسكن، وإلى إشكال تم

 هو قروي. عما كمقياس أساسي لتحديد ما هو حضري 

أن  بالنظر إلىتاريخي قديم،  وحدث، يرى "بوزيان" أن التحضر بالعالم الثالث هو عملية بنيوية 

 
 L’Harmattan, paris, 1997.             , Habiter la ville marocainene FrançoiseBouchani-Navez ,أنظر بهذا الصدد:   5
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وفي هذا الإطار رتبط بنمو الإنتاج الاجتماعي والاقتصادي. يتاريخي، و فكريو المدينة إنتاج حضاري

من   باعتبارهما خاصيتين عامل التنظيم العقلي والتبرير المنطقيأهمية نجد " لويس ويرث" يلح على 

. هناك باعتباره الوارث الشرعي للثورة الصناعية والروح الرأسمالية ، ثمخصائص المجتمع الحضري

رى أن أهم ما يميز مجموعة سكانية حضرية هو وجود المؤسسات التي تحدد "ماكس فيبر" الذي ي أيضا

 العلاقات المميزة في السلوك الاجتماعي.

يظهر إذن من خلال تناولنا لهذه الدراسات، سواء الغربية أو المغربية أنها لم تتناول بالدراسة الجريمة 

 ال ثقافيا.بالمجال سواء الحضري أو القروي، بقدر ما اهتمت بدراسة المج

 ؟نظريات مفسرةالجريمة والمجال: أية  .3.3

من النظريات التي يمكن الأخذ بها في تفسير موضوع الجريمة، نظرية التوتر ونظرية الضبط 

 الاجتماعي ثم براديغم الفعل. 

 .الضبط الاجتماعي  ونظريةنظرية التوتر  (أ

ترى على أن الجنوح/ الانحراف/ الإجرام ما هو إلا نتيجة  Robert Mertonإن نظرية التوتر ل 

أمام استحالة وصعوبة الوصول  وأنهها الفرد مع الوسائل المتاحة أمامه، يلإتعارض الأهداف التي يطمح 

إلى وسائل غير مشروعة  يلجأ إلى الأهداف والطموحات بطريقة يشرعها المجتمع والقانون، فإن الفرد 

( من أجل الوصول إلى تلك الأهداف. فإذا أخذنا بنظرية التوتر التي ترى على لمجتمعوا)في نظر القانون  

 هو:لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا بإلحاح    ،نتيجة تعارض الأهداف مع الوسائل  أن الجريمة ما هي إلا

ولت أن ترى ما سبب ذلك؟ هذا ما حا  ؟الأفراد الذين يتواجدون في نفس الوضعياتلماذا لا ينحرف جميع 

 هما نظرية الضبط الاجتماعي لهورشي، بحيث ترى هذه النظرية على أن الجريمة أو الجنوح ما  تعرضه

من   وتنطلق هذه النظرية من سؤال أساسي وجوهري: الأفراد،إلا نتيجة لضعف الضبط الاجتماعي عند 

 الذي يمنع بعض أفراد المجتمع من أن يصبحوا جانحين؟

تؤكد   ، وفي هذا المضماريمتثلون إلى المعايير المجتمعية تي تجعل الأفراديجب إذن؛ فهم الدوافع ال

تلعب دورا هاما في ضبط وكبح الدوافع التي تقود إلى ارتكاب   على أن الروابط الاجتماعية  Hirshiنظرية  

نتيجة لضعف وهشاشة الروابط الاجتماعية.  هما لمنحرفة، فالانحراف والجنوح االسلوكات الجانحة و

الاعتقاد في و  المشاركةو  الالتزامو  مكونات أساسية وهي: الارتباط   الروابط الاجتماعية أربعهذه  من  وتتض

 قيمة المعايير المشتركة.

بصفة عامة، يمكن القول على أن نظرية الضبط الاجتماعي، تنظر إلى الأفعال الجانحة والمنحرفة 

والتطلعات والمعتقدات الأخلاقية، التي تربط معظم الأفراد على أنها نتيجة التحرر النسبي من الارتباط 

 بعضهم ببعض، وتجعلهم يعيشون حياة مشتركة في ظل وجود قوانين تنظم ذلك.

 ي بالبراديغم الثقافالرغم من أن مجمل النظريات التي أنتجت حول المجال والجنوح قد ارتبطت  على
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 paradigme «actionniste»  leبراديغم الفعل جأ إلى نلسوف  غير أنه كما تمت الإشارة إلى ذلك سابقا،

 .أكثر لموضوع بحثنا  انراه مفسر لذيا

 .براديغم الفعل (ب

براديغم الفعل الاجتماعي من داخل ما يعرف ب السبعينات من القرن العشرينسنوات  فيظهر 

في هذا  الجانح أو المنحرفئل وفرص الفعل سوسيولوجيا الانحراف، والذي بدأ يهتم أكثر بأهداف ووسا 

 السياق سوف تتطور نظرية "الأنشطة الروتينية". 

في إطار سوسيولوجيا الجنوح،  l’acteur rationnelظهور الفاعل العقلاني ت أيضا هذه الفترة دشه

بحيث كان للتطور الاقتصادي  ،مثلا( ةي)الثقاف ،كرد فعل طبعا على البراديغمات الحتمية الكبرى

 الستينات من القرن الماضينحرافي في سنوات رافقه تطور على مستوى السلوك الا والاجتماعي الذي

منطلقا فعليا لإعادة النظر في التفسيرات القائمة على حتمية البنيات الثقافية والاقتصادية، حيث تم الانتقال 

أصبح   الذي ة الأسباب الاقتصادية للجنوح إلى الجانح العقلانيمن دراس -براديغم الفعل -دائما في إطار 

، فمثلا سرقة المال الموجود في الهواتف التي توضع بالشوارع، سيكون الحل هو نيةيعمل بطريقة عقلا

وقد ثم ذلك من خلال وضع  Application de la prévention situationnelle تقنية السبق الوضعياتي

قة بهدف تجاوز سرقة بيوت الهواتف و تخريبها، الأمر الذي مهد لظهور نظرية هواتف تشتغل بالبطا 

 والتي كانت وراء ظهور شرطة القرب 1980في بداية سنوات  vitre casséeالزجاج المكسور 

(Renaud, 2001, 3-4)،    بسبب ارتفاع الجنوح إلى   ا قويأمن  بالاففي بعض الأحياء الحضرية كان الإحساس

 ل تفادي هذا الأمر تم اللجوء إلى شرطة القرب.غير ذلك. ولأج

 الإطار الإشكالي والمفاهيمي للبحث .4

 الإطار الإشكالي: .4.1

الحضري ظل المجال، وخاصة  أن، شيكاكو إلى الآن مدرسة ، منذ6أظهرت العديد من الدراسات

الإحصاءات تدل على بما فيها الانحراف والجريمة. فإذا كانت    -مجالا لظهور مختلف الظواهر الاجتماعية  

نسبة الجرائم تزداد  وأن هذه الأخيرة    أن الجرائم تزداد انتشارا في المدن الكبرى عنها في المدن الصغرى،

الحضر على عدد الجرائم   وإجرامالأمر لا يقتصر على الاختلاف بين إجرام الريف    ذلك أن،  فيها من القرى

المرتكبة في كل منهما فقط، وإنما يمتد هذا الاختلاف إلى أنواع الجرائم المرتكبة هنا والمرتكبة هناك. إن 

 :تركيبها في الإشكالية الآتيةويمكن صياغتها هذه التساؤلات 

حد يمكن الحديث   أي  وإلىفي القرية فروق واقعية؟    والإجرامهل هذه الفروق بين الإجرام في المدينة  

للفعل الإنساني أو السلوك الإنساني؟ ألا يمكن القول على أن هذا التصنيف  امحددباعتباره عن المجال 

 
 Ernestحول "الفلاح البولوني"، دراسة  ZnanieckiFlorentو William Isaac Thomasنذكر على سبيل المثال لا الحصر: دراسة   6

Burgess حول " التنظيم المجالي للمدينة"، دراسةMackay وchaw  .حول فضاءات الجنوح 
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إن المجال كمعطى وعليه "؟، وثقافيا  جتماعيا اري( ما هو إلا بناء متوافق عليه )إجرام قروي، إجرام حض

تة المعبر عنها بالمجال الحضري والمجال سكوني لا وجود له، و "لا وجود للتقسيمات العامة والثاب

أم أن الأمر عكس ذلك، بمعنى هل الانتماء إلى مجال معين  (،135، 1991ورقية، )رحمة بالقروي"

  يعني مما يعنيه التصرف وفق ما يتم تحديده والتوافق عليه من طرف ذلك الوسط على أنه سلوك "سوي"

بين الوسطين الحضري والقروي من حيث   فروق  من تم يمكن القول على أن هناك ؟"غير سوي"أو 

 إلى غيرها من المؤشرات الأخرى.   تها درجة خطورونوعية الجريمة،  فيهما على مستوى  المرتكبة    الجرائم

 الفرضيات .4.2

قصد الإجابة على السؤال الإشكالي: اقترحنا فرضية عامة، وأخرى فرعية، والتي تعد إجابة مؤقتة 

 بها أو يتم دحضها.للبحث، فإما يتم الأخذ 

 هناك فروق بين المجال الحضري والمجال القروي بمنطقة خنيفرة، من حيث توزيع الجريمة -

 فرعناها إلى فرضيات جزئية من قبيل:هذه الفرضية العامة 

القروي بمنطقة والحضري  ينالمجال ن الجانحين بياقتصادية للأفراد -الخصائص السوسيوتختلف  -

 .خنيفرة

 الحضري والقروي بمنطقة خنيفرة، من حيث نوعية الجريمة )جماعية، فردية(. نالمجالايتباين  -

 هناك فروق بين المجال الحضري والمجال القروي بمنطقة خنيفرة، من حيث طبيعة الجريمة. -

 هناك فروق بين المجال الحضري والمجال القروي في الجريمة، من حيث درجة الخطورة. -

 : مفهوم الجريمة.المفاهيمي التأطير  .4.3

ظهر الاهتمام بالجريمة باعتبارها مفهوما أكثر تحديدا من غيره من المفاهيم منذ وقت بعيد، وقد ارتبط 

الاهتمام بهذا المفهوم بصورة عامة بالاهتمام بدراسة السلوك الإجرامي، حيث ظهر استخدام المصطلحات 

جرام لأول مرة في الكتابات العلمية لعالم الأنثروبولوجيا المرتبطة بالجريمة والسلوك الإجرامي وعلم الإ

ذلك رغم وجود العديد من الدراسات في   .الفرنسي ب. توبنارد في الحقبات الأخيرة من القرن التاسع عشر

العقاب ومعاملة المذنبين، ومنها دراسة ميشيل فوكو حول "المراقبة والمعاقبة" والتي انتقد فيها بشدة مؤسسة 

 فشل مؤسسة السجن؟ أسباب ، فهو يتساءل في نهايات كتابه، عنالسجن

رأى فوكو أن القانون صار يهدف في نظره إلى المجرم كما لو كان منحرفا أو مريضا أو خاطئا، لقد  

إعادة تأهيله، في حين بقي السجن على حاله كما كان قبل قرن ونصف حسب   ثمولعقابه يجب إصلاحه أولا  

 . (37، 1990 فوكو،) "إذ ظل السجن أداة لإنتاج الجريمة والانحراف كمؤسسة عملية"تقدير فوكو نفسه 

 لذلك نرى ضرورة تناول الجريمة من حيث تعريفها الاجتماعي، ثم القانوني.

 .التعريف الاجتماعي لمفهوم الجريمة ( أ
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ية، من أهم النظريات التي حاولت البحث في مفهوم الجريمة والانحراف، نجد النظرية الوظيف

 ما يسمى بعلم الإجرام النقدي. الصراعية أوالنظريات التفاعلية، ثم النظريات 

مفهوم إلى إن مفهوم الجريمة اجتماعيا يختلف عن مفهومها قانونيا، فالتعريف الاجتماعي يتطرق 

 أوسع وأشمل من مفهوم الجريمة ألا وهو مفهوم الانحراف. فما المقصود بمفهوم الانحراف؟

صراع بين القيم والمعايير عنه يعرف الانحراف عموما بأنه الابتعاد عن التصرف المألوف، وينتج 

والجدير ذكره أن موقف المنحرف إراديا كان أم  .الاجتماعية بين الفرد والمجتمع الذي يعيش في إطاره

رقة مؤلفة من غير إرادي، يؤدي إلى عزله عن باقي المجتمع فيضطر إلى اللجوء إلى زمرة أو إلى ف

يظهر من هذا .  ( (Dictinary of sociology,131فيها  عناصر في وضعية مشابهة للوضعية التي هو  

التعريف أنه إذا قلنا بوجود سلوك منحرف، هذا يعني بالمقابل وجود سلوك سوي أي غير منحرف، ومفاده 

قاسم من طرف القاعدة وجود سلوك مقبول ومتفق عليه من قبل المجموعات الاجتماعية، أي سلوك مت

 الاجتماعية، فإذا ما تم خرق هذه القاعدة فإن ذلك يعني أن ذلك الفعل سلوك منحرف.

 .التعريف القانوني لمفهوم الجريمة (ب

ينص التعريف القانوني للجريمة على أنه "لا جريمة إلا بنص قانوني"، أي أنه بدون نص قانوني 

الفعل بأنه جريمة مهما كان ضرره على الجماعة، فالأفعال الضارة يجرم الفعل، يستحيل علينا وصف ذلك  

 بالجماعة أو بمصالحها، إذا ما لم يوجد نص تشريعي يجرمها فلا سبيل إلى أن نطلق عليها وصف الجريمة.

وخرق به القانون الجنائي المغربي.  عليه الفردونعني بمفهوم الجريمة في بحثنا هذا: كل فعل أقدم 

حكام التي تتعلق ب "الجنح التلبسية" فقط، والمعاقب عليها من طرف القانون. وبغية دراسة وهي هنا الأ

 د اعتمدنا التقسيم التالي:فق  مةالقروي من حيث توزيع الجري  والمجالالفروق بين المجال الحضري    وتحليل

 م القيام بالجريمة بشكل فردي أم جماعي؟تنقصد بها هل  نوعية الجريمة: -

تدل على أسماء الجنح التي صادفناها أمامنا إبان جمع المعطيات. وقد قمنا  الجريمة:طبيعة  -

 :ليبتصنيف متغير طبيعة الجريمة والذي قسمناه إلى ما ي

وتضم هذه المجموعة: السكر العلني، مسك واستهلاك المخدرات،   جرائم الخمور والمخدرات:  -

 حيازة المخدرات أو الاتجار فيها.

انتزاع عقار من حيازة الغير، السرقة، الرعي في ملك الغير،  تشمل: لغيرجرائم ضد ملك ا -

الهجوم على مسكن الغير، قطع أخشاب حطب البلوط، احتلال الملك الغابوي بدون رخصة، 

 إلحاق خسائر بالملكية العامة، خيانة الأمانة.

ر بقاصر يقل تضم الفساد، التحريض على الفساد، الخيانة الزوجية، التغري: جرائم الجنس  -

 سنة، الإخلال العلني بالحياء. 18عمرها عن 

إحداث الضوضاء، حمل السلاح دون مبرر، التهديد، العنف ضد الأصول،  جرائم العنف:  -
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أثناء مزاولته لعمله، الضرب والجرح، الضرب والجرح باستعمال السلاح،   في  إهانة موظف

 العنف، السب والشتم والقذف، نبش القبور.

استعمال وثيقة مزورة مع علمه بذلك، البناء بدون رخصة، شمل ت: والاحتيال بجرائم النص -

عدم توفير مؤونة شيك، النصب، عدم تنفيذ عقد، إدعاء صفة، الإمساك عمدا عن أداء النفقة 

 . 7في موعدها، الرشوة، اختلاس أموال عامة، التزوير، التبليغ الكاذب، انعدام التأمين

على الأحكام الصادرة في حق مرتكبي   تغير درجة الخطورة بناءبالجريمة دائما، قمنا ببناء مفي علاقة  

كانت عدد السنوات من السجن أطول والغرامة  كلما  دأشالجرائم السالفة الذكر: أي أنه كلما كانت العقوبة 

طورة بناء على تصنيف درجة الخعملنا على الخطورة عالية جدا وهكذا دواليك. كذلك  وكانتمرتفعة؛ 

يتكون  و . 8مدى قدرة الفعل أن يخلف ضحية أم لا، والأثر الذي يخلفه الفعل على الضحية وعلى المجتمع

هذا المتغير )درجة الخطورة( من سلم من خمس درجات؛ فكلما كانت العقوبة أشد في حق المجرم كلما 

 حصل على ترتيب أعلى في السلم كما الأتي.

 نتائج ومناقشة:  .5

؛ عبر أربع ذه الدراسةعرض النتائج والاستنتاجات المتوصل إليها في هالنقطة أولينا العناية ل هذهفي 

اقتصادية للأفراد -بدراسة الخصائص السوسيومنا ق بحيث ،فرضياتها ذلك من أجل اختبار وة، رئيسنقط 

بغية   تناولنا علاقة المجال بطبيعة الجريمةكما  علاقتها بالجريمة،  و  القرويوالحضري    ينالجانحين بالمجال

بعد ذلك قمنا   .يخص طبيعة الجرائم المرتكبة بكل منهما   فيما   المجالين،  بينلتأكد مما إذا كانت هناك فروق  ا

 بنوعيةما هما في علاقتهدراسة الفروق بينتم الانكباب على أخيرا و .هما في الجرائم بمقارنة درجة خطورة

 جاءت نتائج البحث كما الأتي: وقد ،جماعية" أم الجريمة "فردية

 : أي تفاوت بين المجالين الحضري والقروي؟لجريمة بمنطقة خنيفرةا .5.1

لقروي من حيث توزيع الجريمة اوي الحضر ينبين المجال اأوضحت النتائج الميدانية، أن هناك فروق

بخصوص علاقة مهنة أفراد العينة بالجريمة والمجال؛ فقد أما  .بالمجال المدروسعلى المستوى العام 

بحيث تأتي  ،مجموع العينة من %41,96شكلت فئة الأفراد الذين لا يتوفرون على مهنة ما يعادل نسبة

، %17,36جرائم الخمور والمخدرات في مقدمة الجرائم الأكثر ارتكابا من طرف هذه الفئة وذلك بنسبة 

 
لفات الأحكام  تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا التقسيم الذي قمنا به، ثم وفق تقديرنا الخاص، أما بخصوص تسمية الجنح فقد استعملناها كما وجدناها في م7

 القضائية بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة. 
 op, cit, pp 29Criminologie actuelleMaurice,  CUSSON ,-.30 أنظر:ن الإيضاح بخصوص متغير درجة الخطورة لمزيد م  8

 

 خطورة عالية جدا خطورة عالية نسبيا خطورة عالية خطورة متوسطة خطورة ضعيفة نسبيا ضعيفة جدا خطورة

1  2  3 4 5 6 



 الحضري والمجال القروي حالة إقليم خنيفرة ينالتوزيع المجالي للجريمة: دراسة مقارنة بين المجال

م2020ماي  -الثامن العدد  –المجلد الرابع –دراسات الإفريقية وحوض النيلجلة الم   

 
34 

 تليها جرائم العنف. 

أما بالمجال القروي فقد وجدنا أن فئة المياومين هم من يأتون في المقدمة بهذا المجال، بحيث شكلت 

يهم فئة الفلاحين. لكن رغم ذلك تظل معدلات الجريمة تل العينة،من مجموع  %13,21نسبتهم ما يعادل 

على   %65,28بالمجال الحضري نسبة    مثلتبالوسط الحضري أكبر من معدلاتها بالوسط القروي، حيث  

من مجموع العينة وهذا ما دلت عليه نتائج اختبار كاي   %34,71نسبتها    تعكس المجال القروي فقد مثل

 .(0,001تربيع عند مستوى دلالة )

كما استنتجنا أيضا أن الجرائم تختلف باختلاف الجنس )النوع(؛ إذ كشفت المقارنات الأولية بين الجنس 

وطبيعة الجريمة، عن وجود اختلاف بين الذكور والإناث فيما يتعلق بطبيعة الجرائم التي يقدمون عليها، 

لعينة، في حين بلغت من مجموع ا %83,67فرد جانح أي ما يعادل نسبة  323حيث بلغ عدد الذكور 

 من مجموع العينة.  %16,32نسبة الإناث 

بين طبيعة الجرائم التي يقبل عليها كل من الذكور والإناث  او قد تبين إضافة إلى ذلك أن هناك فروق

قبل الذكور على ارتكاب جرائم الخمور والمخدرات بنسبة فيما يُ  لى المستوى العام، حيث وجدنا أنهع

الإناث يقبلن على جرائم  وجدنا أنّ من مجموع العينة؛ %94 صب والاحتيال بنسبة وجرائم الن 92,9%

 من مجموع العينة.  %31,1ثم جرائم الجنس بنسبة %34,3 العنف بنسبة 

أما على المستوى الخاص، فقد تبين أن نسبة الذكور في ارتكاب الجرائم تفوق نسبة الإناث سواء 

حيث بلغت نسبة الذكور الذين أقدموا على اقتراف جرائم بالمجال  بالمجال الحضري أو بالمجال القروي،

 تمن مجموع العينة، أما الإناث فمثل %29,53وبالمجال القروي نسبة  %54,14الحضري ما يعادل 

من مجموع العينة، ليظهر لنا  %5,18وبالمجال القروي  %11,13نسبتهن بالمجال الحضري حوالي 

ما يعني أن الذكور أو   ،من خلال اختبار كاي تربيع؛ أنه ليست هناك علاقة ذات دلالة بين الجنس والمجال

أن ب الإناث يمكنهم أن يرتكبوا جرائم سواء بالمجال القروي أو بالمجال الحضري. ما يدفعنا إلى القول

 ين للجريمة.المجال لا يتحكم في جنس الأفراد المرتكب

بين السن وارتكاب الجريمة، أما من   ا تبين من خلال علاقة سن أفراد العينة بالجريمة، أن هناك فروق

حيث علاقة سن الأفراد بالمجال، فقد أظهرت النتائج أن أغلب الفئات تنتمي للمجال الحضري بحيث تتقدمهم 

من مجموع    %20,69ة( وذلك بنسبة تعادل  سن  39سنة إلى    30الفئة العمرية التي يتراوح عمرها ما بين )

 العينة، لنجد أن الجرائم الأكثر ارتكابا من طرف هذه الفئة؛ هي جرائم الخمور والمخدرات بنسبة 

سنة( بنسبة  29سنة إلى  19من مجموع العينة، تليها الفئة التي يتراوح عمرها ما بين )31,5%

أغلب الجرائم التي تقدم عليها هذه الفئة هي جرائم من مجموع العينة، وقد تبين لنا أيضا أن  19,89%

 من مجموع العينة.  %38,7الخمور والمخدرات وذلك بنسبة 

تتقدم سنة( هي من   29سنة إلى    19بين )  أما بالمجال القروي وجدنا أن الفئة التي يتراوح عمرها ما 
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ئة العمرية التي يتراوح عمرها من مجموع العينة، تليها الف %9,55العمرية الأخرى وذلك بنسبة  الفئات

 من مجموع العينة.  %9,28سنة( وذلك بنسبة  39سنة إلى   30ما بين )

بين الوضعية العائلية للأفراد الجانحين وطبيعة الجرائم   ا أظهرت النتائج الميدانية أيضا؛ أن هناك فروق 

الأولى وذلك بنسبة تعادل المرتبة  هي من احتلتالتي يقدمون عليها، بحيث وجدنا أن فئة المتزوجين 

نصب والاحتيال تليها جرائم من مجموع العينة، لنجد أن الجرائم الأكثر إقبالا عليها هي جرائم ال  50,4%

نجد أن الإقدام على جرائم إذ  ،من مجموع العينة %43ثم تأتي فئة العازبين بنسبة تقدر بحوالي  ،العنف

من مجموع العينة.  %58,9هذه الفئة وذلك بنسبة تعادل الخمور والمخدرات احتل المرتبة الأولى لدى 

 ضعيفة.  ا ( فقد احتلوا نسبوالأراملأما عن الوضعيات العائلية الأخرى )المطلقين 

بين المجال الحضري والمجال القروي   ا تبين أن هناك فروق،  بخصوص انتماء الأفراد الجانحين للمجال

أن فئة العزاب تأتي في المرتبة الأولى  لأفراد حيث اتضح من خلال النتائجمن حيث الوضعية العائلية ل

من مجموع العينة. في حين   %45,6، تليها فئة المتزوجين بنسبة  %47,6بالمجال الحضري وذلك بنسبة  

من مجموع  %59,7من احتلوا المرتبة الأولى وذلك بنسبة نجد بالمجال القروي أن فئة المتزوجين هم 

 ضئيلة. امن مجموع العينة لتحتل باقي الوضعيات الأخرى نسب %34,1العينة تليهم فئة العزاب بنسبة 

بين المجال الحضري والمجال القروي وطبيعة  ا أن هناك فروق اتضح كذلك من خلال نتائج البحث

ذلك بنسبة تقدر ، ر والمخدرات تتقدم مختلف الجرائم بالمجال الحضريالجريمة، فإذا كانت جرائم الخمو

من مجموع العينة، فإنه في المجال القروي نجد جرائم العنف في المقدمة وذلك بنسبة  %22,53بحوالي 

ما جعلنا نقول على أن هذا العنف الممارس من قبل الإنسان  ،من مجموع العينة %9,53تقدر بحوالي 

 إلا ردة فعل على الإقصاء الذي يعانيه والاضطهاد الذي يشعر به.القروي ما هو 

بين المجال الحضري والمجال القروي من حيث  ا وقد تبين على المستوى العام أنه ليس هناك فروق

بين مجالات انتماء الأفراد الجانحين   الكن وجدنا أن هناك فروق،  خطورة الجرائم المرتكبة بكل منها درجة  

، حيث أظهرت النتائج أنه بوسط المدينة ترتكب جرائم أخطر من تلك التي ترتكب بالقرى ودرجة الخطورة

وضواحي المدن، إن هذا يبدو طبيعيا، إذا ما نظرنا إلى وسط المدينة الذي يكثر به الازدحام، زيادة على 

 le loupإنه إن وسط المدينة يمثل القلب النابض لها كما يقول برجس .تعدد أنشطة الأفراد وتفاعلاتهم

 . المدينة

ذات دلالة قوية على المستوى   ا أما في علاقة المجال بنوعية الجريمة، فقد تبين أنه ليس هناك فروق

)جماعية، فردية( المرتكبة بكل  العام بين المجال الحضري والمجال القروي من حيث نوعية الجريمة

 منهما، ليظهر أن هناك فروق بين مجالات انتماء الأفراد الجانحين ونوعية الجريمة.

 : استنتاجات عامة.لجريمة بمنطقة خنيفرةا .5.2

لعامة لهذا البحث يمكن القول، بخصوص الفرضيات التي انطلقنا أنها تأكدت بعد عرضنا للاستنتاجات ا
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 في بعض جوانبها ولم تتأكد في جوانب أخرى، كما يلي:

 : الفرضية الأولى ✓

بين المجال الحضري والمجال القروي من حيث الخصائص السوسيو  ا فروقمضمونها أن هناك 

تأكدت في بعض جوانبها باعتبار العلاقة الدالة بين  نها أاقتصادية للأفراد الجانحين؛ يمكن القول 

 (.1رقم  )مبيانالمهنة في علاقتها بالمجال 

 
 .المصدر: البحث الميداني

أكدت نتائج البحث أيضا، وجود علاقة قوية ما بين متغير الوضعية العائلية والمجال، ما يعني أن 

 بين المجال الحضري والمجال القروي فيما يخص الجريمة. ا هناك فروق

بين هذين المتغيرين والمجال   ا أما بالنسبة لمتغيرات الجنس )النوع( والسن فقد تبين أنه ليس هناك فروق

الحضري والقروي، ما يعني أن الأفراد في مختلف الأعمار وكيفما كان نوعهم يمكن أن يرتكبوا جرائم 

 الوسط القروي.بلك بالوسط الحضري وكذ

 :الفرضية الثانية ✓

يفرة من حيث طبيعة قليم خنإ المجال الحضري والمجال القروي ب بين ا التي تقول أن هناك فروق 

م تأكيدها، ليظهر أن طبيعة الإجرام بالوسط القروي تختلف عن طبيعة الإجرام تالجريمة، فقد 

جرائم العنف فإذا كانت طبيعتها، بالوسط الحضري، سواء من حيث عدد الجرائم المرتكبة أو 

جرائم الخمور والمخدرات مهيمنة على المجال الحضري، فإن تهيمن على المجال القروي، 

 يوضح ذلك أكثر.الجدول التالي و
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 الجريمة حسب المجالين القروي والحضري )بالنسبة المئوية للمجموع العام(  : توزيع1الجدول 

 الجريمة/المجال  قروي حضري  المجموع

 المخدرات والخمور 6,48 22,54 29,02

 ضد ملك الغير  6,48 8,2 14,68

 الجنس 3,11 8,55 11,66

 السب 9,2 14,1 23,3

 النصب والاحتيال 12,27 9,07 21,34

 المجموع 37,54 62,46 100

 المصدر: البحث الميداني.

بين المجال الحضري والمجال القروي في الجريمة من   اتقول أن هناك فروق :لفرضية الثالثةا ✓

حيث درجة الخطورة. فقد تبين مدى نسبية هذا الأمر، حيث ظهر على المستوى العام أنه ليس 

الخطورة، أما على المستوى الخاص،  ودرجةبين المجال الحضري والمجال القروي  ا هناك فروق

فراد الجانحين ودرجة الخطورة، بحيث احتلت القرى بين مجالات انتماء الأ  ا هناك فروق  تبين أنفقد  

والضواحي أسفل السلم من حيث درجة الخطورة، كما هو موضح في الشكل أسفله )مبيان توزيع 

 أفراد العينة على مجال الانتماء ودرجة الخطورة(.

 

 المصدر: البحث الميداني.

الحضري والقروي من حيث نوعية  ينبين المجال ا التي تقول أن هناك فروق :الفرضية الرابعة ✓

الجريمة )جماعية، فردية(؛ فإنه يمكن القول بصلاحيتها باعتبار أنه لا توجد فروق بين المجال 

بين مجالات الانتماء  ا في نوعية الجريمة، لكن تبين أن هناك فروق ويالحضري والمجال القر
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المدينة، مدن أخرى، الأحياء الجديدة( ونوعية الجريمة المرتكبة بكل  )القرى، الضواحي، وسط 

 منها، كما يوضح المبيان التالي:

 

 خاتمة:

يمكن أن نأخذ على هذه الدراسة، كونها في بناء نتائجها، اعتمدت بالدرجة الأولى على الوثائق 

جرائم أو قاموا بارتكابها، سواء بالمجال الحضري أو  الذين يرتكبون شخاصة الأابلدون مقالرسمية، 

 القروي لمجال الدراسة.

  الأسود ن هذه الدراسة قامت بقياس الإجرام الرسمي فقط، غافلة الإجرام الخفي أو ما يسمى بالرقم إ

 . التسميم...(-قتل المواليد -)الإجهاض

الإمكانات والمعطيات المستقاة،  وة،  الفترة الزمنيوالمجال المدروس،  دراسة تبقى محدودة ومشروطة ب

دراسة   والمهتمين بالقضايا السوسيومجالية إلىالباحثين  تفتح المجال أمام  ذلك فإنها  وعلى الرغم من  ،  المادية

الجريمة وأسبابها كما يقوم المحقق والقاضي، ولكن من نظرة سوسيولوجية  جوانب أخرى واكتشاف أبعاد

باطها القوي ببعض القضايا المطروحة بحدة في المجالات الهامشية ليس للموضوع، وبطبيعة الحال في ارت

، و نذكر  بالمفهوم المجالي فقط ولكن أيضا بالمعنى الاجتماعي، وأيضا بقضايا العدالة المجالية والاجتماعية

 على سبيل المثال:

 الجريمة.الهجرة القروية وظاهرة  ✓

 .البطالة وامتهان الانحراف ✓

 .المجال وعدم الاندماجسوء تنظيم  ✓

 ظاهرة العنف بالمجال القروي ✓

ختاما تجدر الإشارة إلى أن النتائج التي توصلنا إليها، لا يمكن أن نأخذها بالشكل المطلق في تفسير 
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مدن أخرى القرى الضواحي الأحياء الجديدة وسط المدينة

بالنسبة المئوية  توزيع  الجريمة حسب الانتماء المجالي ونوعيتها: 3رسم بياني رقم 

جريمة فردية جريمة جماعية
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أن الفاعلين بالمجال القروي على اعتبار  الحضري والقروي من حيث توزيع الجريمة،    ينالفروق بين المجال

ين بالمجال الحضري، أي أنه ليس هناك تعريفات خاصة بكلا المجالين، وليس هناك يتداخلون مع الفاعل

 محددات لتصنيف انتماءات الأفراد أيضا. 

، والفاعل هو من يضفي عليه صفاته عبر التمثلات التي يحملها اتجاهه، ا مادي  ا المجال إذن؛ يضل تعريف

أنه لا يمكن الحديث عن   :ة والمدينة يجعلنا نقوليزيادة على أن التداخل والتعايش الملاحظ اليوم بين القر

جريمة تميز القرية وجريمة تميز المدينة، لأنه يمكن العثور على مجرم أو منحرف يقطن بالقرية ويرتكب 

 جرائم بالمدينة، فالقروي يمكن أن يصبح حضري والعكس صحيح.

 المراجع 

 مراجع باللغة العربية:  
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 .44الكويت، عدد  -والآداب والفنوني للثقافة الوطن

 الدليل العملي لمقرر الإحصاء التطبيقي، الطبعة الأولى، بدون ذكر المطبعة. (،2005)نشوان عماد  -
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 على سكان الحدود بين الجزائر والمغرب  الاستعماريتأثيرات ألغام خط موريس  

The effects of the Morris colonial line mines on the 
inhabitants of the border between Algeria and Morocco  

 محمد بن ترار طالب دكتوراه، جامعة حسيبة بن بوعلي شلف، الجزائر.  .ذ (1

 جامعة البليدة، الجزائر. ايلال نور الدين،د.  (2

ثورة من قبل السلطات الفرنسية لتطويق  1957سنة  موريس المنجزالآثار التي سببتها ألغام خط  تعالج المقالة: ملخص

على  ،الحدودية سكان المناطقعلى  وما خلفته هذه الألغام من مآسي ،الحدود الغربية خلال ثورة التحريرية وبعدها سكان
ألغام خط موريس تصنع الحدث ببتر الأعضاء، والقضاء على أرواح العشرات تزال   حيث ما  .غرار النعامة وبشار وتلمسان

 جنوبا.   المنابهة ببشار  إلى ناحية  تلمسان شمالامن شايب راسو بمرسى بن مهيدي في  المنطقة الممتدةمن الأبرياء، في 

على اتفاقية حظر واستعمال وتخزين  هذا الخطر  من خلال المصادقة إزالة من جهة أخرى تتطرق المقالة إلى  جهود الدولة الجزائرية  في  

  رقم بموجب المرسوم الرئاسي 03/12/1974، والمصادق عليها رسميا في 1997/ 18/09سلو يوم أو المبرمة بللأفراد الألغام المضادة 

، والتي تعززت بتشكيل الهيئة الوزارية المشتركة لتنفيذ  17/12/2000ـ الموافق ل ـه1421رمضان عام  21في المؤرخ  432/2000

  الاتفاقية من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي تكللت بتكليف قوات الجيش الوطني الشعبي  التي تمكنت من إزالة جل بقايا 

 .2016اية الألغام من الحدود  الغربية إلى  غ

 سلاك الشائكة ـ الضحايا عضاء ـ الانفجارت ـ الألغام ـ بتر الأ: الأالمفاتيح كلمات  

Abstract: The article deals with the effects caused by the Morris Line mines accomplished in 

1957 by the French authorities to surround the revolution on the residents of the western 

borders during and after the liberation revolution and the tragedies that these mines left for 

the residents of the western border regions, such as the Naama, Bashar and Tlemcen to this 

day where the Morris Line mines still make the event Amputation, and the killing of dozens of 

innocent people, in the area from Shaib Rasu, Marsa Ben M’hidi in Tlemcen in the north to the 

Manabha in Bashar in the south. 

On the other hand, the article addresses the efforts of the Algerian state to eliminate this 

danger by ratifying the agreement banning, using and stockpiling anti-personnel mines 

concluded in Oslou on 18/09/1997, and formally ratified on 12/03/1974 by Presidential Decree 

N:432/2000 of 21 Ramadan in 1421 /corresponding to 12/17/2000, which was strengthened 

by the formation of the joint ministerial body for the implementation of the agreement by the 

President of the Republic Abdelaziz Bouteflika, which culminated in assigning the forces of the 

People's National Army that managed to remove most of the mine remains from the western 

borders until 2016. 

Keywords   : Mines, amputations, explosions, barbelés, victimes 
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 مقدمة:

وما خرجت به  قيادة الثورة الجزائرية   من قرارات    1956اوت  20بعد عقد  مؤتمر الصومام  في  
تنظيمية ،  شهدت  الولاية الخامسة  تطورا ملحوظا جعل  جيش التحرير الوطني يحقق العديد من  

ا القيادة  بالقواعد الانتصارات الكبرى بفعل التنظيم والتكوين   التي  فرضتها   مراكز التدريب التي أقامته
على غرار  مراكز "زغنغن،   1الخلفية  بالمغرب والتي كانت تسير انطلاقا من دار الملحاوي بوجدة 

الكبداني .."،  كما كان  للأسلحة  التي استفاد منها  الجنود من القاعدة  دور فعال في تطوير الأداء 
ل توقيف عملية التدريب  والدعم بالأسلحة للمجاهدين ، الأمر الذي جعل فرنسا تبحث عن سبل  من أج

نسبة إلى 2انطلاقا  من المغرب  وذلك بإقامة السياج   المكهرب والملغم الذي عرف باسم  خط موريس 
جوان 28الصادر بتاريخ  3969صاحب فكرة إنجازه، حيث أصدر وزير الدفاع القرار الوزاري رقم 

التحرير خلال الثورة واستمرت معه معاناة  سكان الحدود    ، هذا الخط الذي تسبب في معاناة جيش 19573
الغربية لأكثر من نصف قرن  من الاستقلال  ، حيث قضت ألغام هذا الخط  على العشرات من الأرواح 
البريئة وبترت المئات من الأطراف وتركت أصحابها يواجهون  الإعاقة لفترة  طويلة ، ولم تنته معاناة 

ى اليوم رغم  قيام قوات الجيش الشعبي بإزالة ألغام هذا الخط لكن غياب خرائط دقيقة سكان هذه المناطق إل
عنه  وكذا جرف بعض الألغام نتيجة العوامل الطبيعية  خاصة الأمطار جعلها تبقى في العديد من المواقع 

 وتتسبب في عدة أحداث متفرقة.

 .تخط موريس على الحدود الغربية وتدعيمه بالالغام والتحصينا .1

سعت فرنسا إلى محاصرة الثورة التحريرية ومنع الإمدادات التي كانت تتحصل عليها من الجارة 
المغرب عن طريق  إقامة خط موريس  بحسبانه خطا شائكا عازلا وتم تدعيمه بالكهرباء والألغام ، حيث 

  4.056.241بزرع    أن الجيش الفرنسي قد قام 4كشفت الإحصائيات التي قدمتها  بعض الوثائق الفرنسية 
من  الحدود الغربية من  مرسى بن مهيدي شمالا منطقة المنابهة قرب موغل ببشار   733لغم  على طول  

بمعدل      1958مارس    20و  1957نوفمبر  21وذلك في الفترة ما بين  5جنوبا  بأمر من الجينرال سالان  
وهي  ألغام محبرية موزعة  على ثلاثة نماذج 6لغم  شهريا لإتمام العملية في أقرب وقت  150

 
 ــ1954لحسن بوريدي، عقب الليل وثورة داخل الثورة   1  . 97ص.  2010، دار الغرب للنشر والتوزيع طبعة  1957ـــ
إلى غاية نوفمبر    1957جوان  13ـهو وزير الدفاع الفرنسي في حكومة بورجيس التي تعد الحكومة الرابعة منذ اندلاع الثورة والتي حكمت فرنسا من  2

شغل مقاولا في الأشغال العمومية، التحق الجيش ضمن قانون التجنيد الذي سبق الحرب العالمية  1900نسية في أكتوبر ، ولد بمنطقة نانت الفر1957

في عدة أشغال على   ضمن الجيوش الفرنسية، سجن خلال فترة الاحتلال الألماني لفرنسا، اشتهرت شركته التي تسمى "نانتير"  1939الثانية في سنة 

 طلسي. رأسها بناء الجدار الأ

انتخب نائب راديكاليا للوار الأدنى، وظل نائبا في الجمعية الوطنية  1945عاد إليها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وأشرف على تسييرها، في سنة 

كما شغل وزيرا   1951نة ، تدرج في المسؤوليات من نائب كاتب دولة إلى كاتب للتعليم التقنيتم كاتبا للدولة للشبيبة والرياضة س1958إلى غاية سنة 

وزيرا للنقل والسياحة، ليعود بوصفه   1953قبل أن يعين سنة  للتجار البحريةعين وزيرا 1952، وفي سنة 1950للتربية لفترة وجيزة خلال سنة 

 1957 ة المسلحة سنقبل أن يعود وزيرا للدفاع والقوات  1956وزيرا للتجارة سنة  
3 SHAT ,1H2035 ,dossier n :01 ,décision du :28/06/1959 
4 SHAT ,1H2039 ,dossier n :01 
5 SHAT ,1H2968 ,dossier n :01 
6 SHAT ,1H20395 ,dossier n :01note de26/10/1957 
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(apid/51, apdv/56, apdv59)7  :( ـ كما تم دعمها بألغام جماعية  من نوع،apmb51/55  
 زيادة على  لغم، 5000(  والتي تعرف بالالغام بالألغام الجماعية ويزيد عددها عن الap/usm2و

 .8B56و CEP.EC.58الثابتة و E50لغما من نوع  2.000.236

تحصينات مختلفة عكس الخط الموجود على الحدود الشرقية، حيث إن  08الجزائري يتكون من 
الجهة الغربية لا تحتوي الشباك الدائري الموجود بناحية الشرق كما أنه لا يحتوي على سياج مضاد 

حل البحر الأبيض المتوسط بأعالي مرسى بن مهيدي وبالضبط بالمكان للبازوكا، حيث أنه إنه يمتد من سا 
 . 9كلم 733المنابهة جنوب غرب بشار على مسافة  إلى منطقةالمعروف باسم شايب راسو 

ويختلف اتساع الخط من منطقة لأخرى حسب طبيعة الأرضية وأهمية الموقع وحركية المجاهدين  
والإنذار أحدهما من ناحية الجزائر وآخر من ناحية المغرب،   به، ويحتوي خط موريس على خطين للحماية

حيث يضمنان إبلاغ المركز الأقرب بمجرد ملامسة الخطين لاحتوائهما على ألغام مضيئة، كما يحتوي 
الخط على سياجين مكهربين أحدهما من ناحية المغرب والآخر من ناحية الجزائر ويحتوي السياج على 

مترا   36عمودا في كل  14م، ونجد 02إلى عمود خشبي ارتفاعه يتجاوز أسلاك مكهربة مشدودة 08
، 10م 04سم وعرضها من م الى  80و  50مربعا وأحيانا نجد شبكة شائكة فوق الأعمدة وارتفاعها بين 

أمتار به ألغام مضادة للأفراد من  06وبين خط الإنذار والسياج المكهرب نجد حقل الألغام، عرضه 
محبرية(، وأخرى مضادة  للمجموعات إضافة إلى ألغام مضيئة لكشف أي تحرك في )ألغام  apid/51نوع

حالة ملامسة السلك، يأتي بعدها ممر تقني يسمح بمرور المركبات والدبابات كما يستعمل لصيانة الخط في 
 حالة تعطيله من قبل جنود جيش التحرير الوطني.

تي كانت تستعملها قوات المستعمر للحركة إضافة إلى ذلك يحتوي الخط على أرضية للمناورة وال
وخلف الخط نجد نقاط الارتكاز التي أنشأتها الإدارة 11مراقبة الحدود ليلا ونهارا وفق دوريات منظمة

كلم من أجل ضمان محاصرة قوات جيش التحرير في حالة كشفها وهي  05الفرنسية وراء الخط بحوالي 
م المضيئة أو انقطاع التيار الكهربائي، أو انفجار الألغام من تحاول عبور خط موريس سواء بواسطة الألغا 

خطوط بجهة  04جهة أخرى يشير المجاهد قلامين الشيخ في شهادته المكتوبة أن الخط كان متكونا من 
غ من   80متر بها 100لغم منتشرة عبر  700المغرب وأربعة أخرى بالجزائر كل خط يحتوي على 

، لكن هذه الشهادة ورغم  12نسيات: أمريكية، فرنسية انجليزية وواحدة صينيةالألغام مصنعة من مختلف الج
لما كان محبوسا تبقى ضعيفة لأن كل الكتب التاريخية لم تذكر من  1956أنها من مجاهد عمل بالخط منذ 

 .1951الألغام إلا الفرنسية المصنعة سنة 

 .(1957/1962ضحايا الألغام خلال الثورة التحريرية) .2

 
الأسلاك الشائكة وحقول الألغام، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وأول   مناصريه وآخرونيوسف   7

 . 37ص1954نوفمبر 
، دار  1962 -  1957جمال قندل خطا موريس وشال وتأثيراتهما على الحدود الجزائرية التونسية والمغربية، وتأثيراتهما على الثورة الجزائرية.  8

 . 68زائر ص  ، الج 2006الضياء،  
(، دار الكوثر، الجزائر،  1962 ـ 1957الجزائرية من خلال خطي موريس وشال )  الفرنسي في تطويق الثورة الاستعمار  جمال قندل، إستراتيجية9

 . 126ص 2013طبعة 
 .. 37ـ يوسف مناصريه وآخرون، مرجع سابق ص. 10
 .58التحريرية، ص. ـ جمال قندل، خطا موريس وشال وتأثيراتهما على الثورة  11
 . 58، ص. 2012ـ قلامين الشيخ، مذكرات المجاهد قلامين الشيخ، منشورات أنوار المعرفة، الجزائر، 12
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الأرواح في  الوطني خصوصا جيش التحرير  في صفوفكلفت ألغام خط موريس   خسائر فادحة 
، حيث يشير المجاهد محمد قناد المعروف ثوريا باسم "طانطانو"   1962و  1957الفترة الممتدة ما بين    في

الجزائر   م دخلت كتائب من المغرب باتجاه1960أثناء حياته في تصريح للدكتور جمال قندل "أنه في سنة  
جنديا وهو التصريح  30جندي، وبعد اصطدامها بخط موريس لم ينج منهم سوى 300بعدد وصل إلى 

 .13 نفسه الذي أكده المجاهد  قريش  المعروف باسم قدور في مذكراته 

من جانب آخر يشير المجاهد قلامين الشيخ في شهادته المكتوبة أنه خلال أشغال العمل في خط 
جنديا 27لما كان محبوسا بعدما تمت إدانته بالسجن شهد وفاة  1956بداية من سنة موريس التي كانت 

.في حين أكد  المجاهد بن عيسى بن عمر  أنه أصيب 14منهم من توفي بلغم ومنهم من توفي بحوادث العمل
بعدما انفجر عليه لغم وهو يحاول تمرير فوج لجيش   1961مارس    08في محاولة لقطع خط موريس في  

، في حين يشير بالي بلحسن في تصريح 15رير الذي فشل أكثر من سنة في تمريره عبر جبل عصفورالتح
مكتوب " أنه لا أحد يستطيع اليوم أن يحدد عدد المقاتلين الذين استشهدوا بفعل هذه السدود المكهربة و كذا 

،  في حين يشير 16عدد الإصابات الخطيرة التي جعلت أجسامهم  تنزف دما وهم يصرخون من شدة الألم
عملية ما بين  35المجاهد مزيان أنه شاهد على عدة عمليات لقطع السلك عبورا أو دخولا قدرت بنحو 

ويؤكد أن زرع فرنسا للألغام مربوطة في سلك الوتد أصبح اللغم ينفجر بسرعة ويخلف 1962و  1961
 . 17فرد في العمليات العامة 300خسائر كبيرة ويذكر أن جيش التحرير قد خسر في مرة واحدة حوالي 

من جانب آخر تم تسجيل القضاء على كتيبة لجيش التحرير حاولت عبور الخط الشائك قرب سبدو  
بالمائة من كتيبة لجيش التحرير خلال بداية أكتوبر   75، كما تم تسجيل القضاء على  1957شهر ديسمبر  

ملغمة  في فرض الحصار على قرب منطقة عين الصفراء، كما ساهمت الحواجز ال 1958من سنة 
  1960المناطق الغربية الجنوبية ، حيث تم تسجيل وفاة العقيد لطفي وطاهر موسطاش خلال شهر جانفي  

قرب بشار ، بعدما عرقلت الألغام عبورهم الحدود بسرعة  وفي ماي من السنة نفسها تم تسجيل خسائر 
 76شهيدا أسر  162نفسه تم تسجيل استشهاد فيلقا بجبل المزي ، وفي نوفمبر من العام  30فادحة في 

  149شهيدا و  96شهد شهر فبراير تسجيل    1961آخرين بكل من الولايتين الخامسة والثامنة، وخلال سنة  
مجاهدا في صميان  37فيلقا حاول عبور خط موريس، كما تم تسجيل استشهاد  13أسيرا من مجموع 

  34ة، في شهر أبريل من السنة نفسها تم تسجيل استشهاد  آخرين في المنطقة الشمالية الغربي  24بورزق و
 .18أسيرا في عملية عبور فاشلة بمنطقة مشاميش غرب بني سنوس بتلمسان 31مجاهدا و

من جهة أخرى أمام غلق المنافذ ، وجدث الثورة في الداخل نفسها أمام وضعية صعبة جدا من خلال 
نقص العتاد الخاص بالاتصال والأدوية والأسلحة والذخيرة وتناقص عدد الجنود ،بعدما لم يتمكن الجنود 

لم تنجح جبهة التحرير الذين كانوا يتدربون بمراكز التدريب الخلفية بالشرق المغربي من دخول الجزائر و
في تجنيد وتدريب جنود جدد من الجزائر لصعوبة التحاقهم بمراكز التدريب بالمغرب، الشيء الذي خلق 
صراعا داخليا واحتجاجاعلى شكل تمردات على القيادة بوجدة حيث تعالت الأصوات التي تطالبها بإيجاد 

 
 .40، ص. 2002محمد قريش، العهد، مذكرات المجاهد صالح قدور، دار القصبة للنشر، الجزائر،   13
 .58قلامين الشيخ، مرجع سابق، ص.  14
 . 2017/ 03/ 12ن عمر قيد حياته بمنزله يوم  حوار مع المجاهد بن عيسى ب  15
 . 28، ص.2013ـبالي بلحسن، حاجز الأسلاك المكهربة، خطا شال وموريس، منشورات ثالة، الجزائر،   16
 . 264يوسف مناصرية وآخرون، المرجع السابق، ص.  17
 . 146نفسه، ص.  18
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سة التي عرفت تمرد المجاهد عقب الليل ناحية حل وفك الحصار على الجنود بالجبال خاصة بالناحية الخام
جندي ومطالبتهم بدخول القادة من وجدة ليتذوقوا ويلات ما يذوقه  1.200صبرة وكذا العقيد الزبير رفقة 

الجنود يوميا بالجبال في ظل نقص الذخيرة والأسلحة وهو ما خلق مشكلا عويصا داخل الثورة استوجب 
ا ولم تنته المشاكل والخسائر هنا فحسب بل ، إنها كانت كبيرة منذ بداية معالجتها ومحاسبة أصحابها ، هذ

إقامة خط موريس حيث أقدمت السلطات الفرنسية على  ترحيل السكان المقيمين على الحدود هذه المناطق 
عسكرية محرمة فقامت السلطات الفرنسية بعمليات تخريبية طالت  المنازل  والمحاصيل  وحتى الحيوانات 

، وبهذه الأساليب الوحشية  تعرضت المناطق  الحدودية لاسيما مرسى بن 19تسلم من البطش الفرنسي لم 
 20مهيدي ، مغنية  وعصفور  لأبشع مظاهر السطو والاستغلال  من قبل جنود الاستعمار 

 .ضحايا الألغام بالولايات الحدودية الغربية بعد الاستقلال  .3

لم تنته معاناة سكان ولايات تلمسان  النعامة  وبشار مع المستعمر الفرنسي بمجرد الإعلان عن  
، لتبدأ معاناة جديدة لسكان الحدود بهذه  المناطق مع 1962الاستقلال في الخامس من شهر جويلية سنة 

د يؤدي إلى ألغام خط موريس    التي صارت تسبب ضحايا جددا بلا حرب، فمجرد الاقتراب من الحدو
انفجار الألغام التي تقبض الأرواح وتبتر الأجساد، هذا وقد خلفت ألغام خط موريس العديد من الضحايا، 

حالة وفاة   34ضحايا منهم    104حيث تؤكد بعض الإحصائيات إن عدد الضحايا بولاية النعامة وصل إلى  
 61ضحية منها  167ة وصل حدود ، فيما يشير مصدر آخر إلى أن عدد الضحايا الفعلي بذات الولاي21

ويشير مصدر آخر إلى أن عدد ضحايا  23ضحايا فقط 104، في حين اكتفى مصدر ثالث ب22حالة وفاة
  508،أما في ولاية تلمسان فتشير الإحصائيات أن عدد ضحايا الألغام بلغ 24ضحية 244الألغام بالنعامة 

حالة بولاية  577ين يشير مصدر إلى ، في ح25حالة وفاة150منها  2001حالات إلى غاية سنة 
،هذا ويؤكد الناطق الرسمي جمعية الحياة للمعاقين بسبدو حسين بلبشير أن عدد ضحايا الألغام 26تلمسان

 شخص ما بين قتيل وجريح ومعاق. 4.000بولاية تلمسان قدرب

عدا ما تناولته الصحف   أما في ولاية بشار فإنه لم تسجل أية إحصائيات دقيقة من قبل مديرية المجاهدين ما 
 27ضحايا   103والتي أشارت إلى تسجيل 

هذا ويعد أغلب الضحايا من الأطفال والرعاة الذين يقصدون المنطقة للرعي أو بعض الفلاحين 

 
 . 272، ص. 2013دار هومة  الجزائر  ياسات والممارسات، دط،في الس  ة(، دراس1962 -1954ـ الغالي غربي، فرنسا والثورة الجزائرية ) 19
د ط دتلا الهدى، الجزائر   1962-1930ـ محمد يعيش، الجالية الجزائرية في المغرب الأقصى ودورها في الحركة الوطنية وثورة اول نوفمبر  20

 .216ص.  ،2013
 . 20، ص. 2005والمتفجرات، ملتقى مديرية المجاهدين لولاية النعامة، ـ متحف المجاهد لولاية النعامة، ضحايا الألغام 21
la nouvelle république, n16,  maseur si mohamed, ligne schalle et mourice de Naama mourir pour 60 dinars ,ــ22

05/08/1998. 
، 28وديين الغربي والشرقي، جريدة النهار الجديد، العدد ضحية على الشريطين الحد 2.079الألغام المضادة للبشر خلفت ـ نائلة برحال، 23

 .05، ص.02/12/2007
 .5ص.   2011/ 20/07ـ محمد حسين، جريدة الاتحاد الامارتية، 24
 . 363، ص. 2005ـ 2004(، 1962ـ1954ـ مديرية المجاهدين لولاية تلمسان، القاموس الذهبي لشهداء الثورة التحريرية لولاية تلمسان ) 25
ضحية على الشريطين الحدوديين الغربي والشرقي، جريدة النهار الجديد، العدد   2079الألغام المضادة للبشر خلفت  برحال، مصدر سابق،    ـ نائلة26

 . 06ص. 02/12/2007،،28
الخبر  دة جريل فكرون، اونيس ملوك، زرفاوي عبد الله، عبد القادر بن شادلي، الألغام.. جريمة ضد الإنسانية مدفونة تحت الأرض، .   27

  .5، ص. 01/11/2011
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ية للوطن وذلك بتسجيل رقوالحطابين، وتعد الجهة الغربية أقل تأثرا بألغام خط موريس مقارنة بالجهة الش
بالمائة، في حين أن الجهة الشرقية للوطن سجلت 14,4م بالجهة الغربية يمثل ما نسبته نسبة انفجار الألغا 

، وتشير إحصائيات أخرى إلى أن نسبة 28بالمائة وهذا راجع إلى كثرة الحركة والكثافة السكانية 24نسبة 
مة وتلمسان إلا بالمائة، حيث لم تصل نسب الضحايا بولايتي النعا   12الضحايا بالجهة الغربية لا تزيد عن  

 .29بالمائة 04إلى 

هذا ويظهر الاختلاف ما بين عدد ضحايا الألغام في ولايات تلمسان والنعامة وبشار المكونين للجهة 
الغربية واضحا، وذلك لعدة اعتبارات، على رأسها الكثافة السكانية الكبيرة بتلمسان التي تسجل أكبر عدد  

الأرضية التي تحوي الألغام، فنجد مناطق خط موريس بتلمسان قريبة من العديد  من الضحايا، وكذا طبيعة  
من التجمعات السكانية على غرار، مرسى بن مهيدي، مسيردة، باب العسة، السواني، مغنية، بني بوسعيد، 

ناطق العابد، البويهي والعريشة، في حين نجد الخط بعيدا في النعامة وبشار، كذلك وجود هذه الأخيرة في م
 عسكرية أو مناطق محرمة من الدخول بالنعامة وبشار.

من جانب آخر اختلف عدد الضحايا من الأعمار والأجناس فهناك من يتوفى بعين المكان والبقية 
بالمائة منهم من فقد أحد أطرافه السفلية خاصة الرجل اليسرى بصفتها أول من تقدم، في   80  تصاب فمنهم

فقدت يداه و أغلبهم من القصر الذين يحاولون فتح اللغم بالطرق أو آلات حادة بالمائة ممن  15حين أن 
آخرها محاولة شقيقين فتح لغم بآلة قطع الحديد بنواحي مسيردة ما خلف مقتل أحدهما وإصابة الآخر 

كلم جنوب تلمسان   80بجروح بليغة، في حين تسبب استعمال لغم مطرقة من قبل عائلة بدو رحل بالعريشة  
بالمائة على مستوى الوجه  5آخرين بجروح بليغة، في الوقت الذي يصاب  4وفاة شخصين وإصابة  في

، وأحيانا تتسبب الألغام 196130ما يؤدي إلى فقدان البصر مثلما حدث مع المجاهد موساوي أحمد سنة 
  1961سنة  عيسى بن عمر الذي أصيب بلغم    نالمجاهد: بفي بتر الأطراف من جهة واحدة مثلما وقع مع  

 .31بمنطقة عصفور كلفه ذراعه الأيمن ورجله اليمنى

شهدت المنطقة الحدودية خلال الستينيات السبعينيات ارتفاعا كبيرا في عدد الضحايا الجاهلين خطر 
الألغام التي تركها المستعمر بعده دون أن يحسب نتائجها التي دفع ثمنها أبرياء دون تعويض، هذا وقد  

المؤلمة وزارة الدفاع إلى عد المناطق الحدودية منطقة محرمة، خاصة بعدما استغلت  دفعت هذه الأحداث
  بعض الشبكات بقايا هذه الألغام في المتاجرة بها لفائدة الصيادين و الجماعات الإرهابية خلال التسعينيات

ما استعملت الجماعات ، حيث يتم استعمال المواد المتفجرة في إبادة الأسماك والكائنات الحية البحرية، ك32
الإرهابية المواد المتفجرة في الألغام في صناعة قنابل جديدة استهدفت مواطنين عزلا بعد المتاجرة بها من 

 .33قبل شبكات بعضها مغربية من خارج الحدود 

 
 . 300ص.  ،جمال قندل، استراتيجية الاستعمار الفرنسي في تطويق الثورة مرجع سابق 28
 . 130 .جمال قندل خطا موريس وشال...، ص 29
فيما توفي  1961بسبدوكان ضمن شبكة قطع الألغام بنواحي البويهي فقد بصره في انفجار لغم سنة 1927موساوي أحمد من مواليد سنة  دالمجاه 30

 .11/03/2017رفيق له وهم بصدد عبور خط موريس بنواحي البويهي، مقابلة مع المجاهد بمنزله في سبدو يوم  
 .12/03/2017بمنزله بتلمسان، يوم: بن عيسى بن عمر، شهادة حية مسجلة  31
مليارات   05جنب الجزائر دفع    ش »الجيلعقيد شرفي محمد رئيس مصلحة هندسة القتال بالقوات البرية في حوار لجريدة الشروق:  سامر رياض، ا 32

 . 5ص  14/03/2009اليومي،  قدولار في نزع الألغام الفرنسية"، الشرو
 .04/12/2014تاجروا في بيع الألغام للجماعات الإرهابية، زرع فرنسا القاتل على الحدود، جريدة الخبر،  نور الدين بلهواري، مهربون مغاربة   33
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 .للألغام على المنطقة ةالآثار الأمني  .4

من الألغام المضادة للأفراد على  الحدود الغربية خطرا كبيرا على الأمن   موريسخلفت بقايا خط 
الوطني الجزائري، خاصة خلال فترة التسعينيات، ومنتصف الألفين حيث استغلت شبكات خاصة هذه 
الألغام للمتاجرة بها ودعم الجماعات الإرهابية بالألغام التي يتم إعادة استغلالها، من خلال تفريغ المادة 

لمتفجرة بداخلها )التي ان تي( ، وإعادة تفعيل المفجر بعد إعادة تنظيفه، هذا وقد تمكنت مصالح الأمن من  ا
تفكيك عدة شبكات ناشطة في هذا المجال ما بين عين الصفراء والمناطق الداخلية ومنها شبكة دولية خطيرة 

سيردة التحاتة، ضبطت بحوزتهم تنشط ما بين مدينة مغنية وحاسي الغلة وبن سكران وبلدية جبالة  وم
مترا طوليا من  480صاعقا ناريا و 480من صنع فرنسي و 1951ألغام مضادة للأفراد نموذج  108

الفتيل البطيء، حيث كانت تقوم هذه الشبكة  بجلب المتفجرات ولوازمها التي هي من صنع فرنسي من 
دينار والصاعق  500يع اللغم الواحد ب منطقة الحدود حيث تكثر بقايا خط موريس، إذ كانت الشبكة تب

دينارا خلال العشرية  350دينار، فيما بيع المتر الواحد من الفتيل البطيء ب  500الناري الواحد ب 
الأخيرة عندما برزت الظاهرة الإرهابية، و هو ما كشفت عنه تقارير مصالح الدرك الوطني التي أحصت 

حالة   400، وحوالي  2003تهريب المتفجرات وهذا خلال سنة  قضية متعلقة ب  200بدورها ما لا يقل عن  
تمكنت عناصر فرقة البحث والتحري بأمن تلمسان من تفكيك شبكة  2007، وفي سنة 200234سنة 

، كانت تنشط ما بين منطقة العين الصفراء 1951لتهريب الألغام من نوع المحبرية صنع فرنسي سنة 
 08إذ تمت إدانتهم ب 2008أفرادها على محكمة الجنايات شهر ماي من  06وتلمسان وتمت إحالة 

 سنوات سجنا.

دراسة أعدتها قيادة الدرك الوطني حول نشاط شرطة وحدات حرس الحدود على هذا وقد كشفت 
سجل بروز ظاهرة تهريب المواد المتفجرة بالحدود  2007سنة المستوى الوطني أن السداسي الأول من 

 رغم أن الكمية المحجوزة خلال هذه الفترة لم تكن كبيرة حسب الدراسة. للبلاد الغربية

متر من الفتيل البطيء المشتعلة، وذلك بولايتي 400لغم مضاد للأفراد،    800حيث تمثلت في حجز  
جهة أخرى كانت قوات الجيش من جهتها قد أحبطت في جوان  من سنة  فقط، من تلمسانتموشنت وعين 

اخل  إلى دالغربية لغم مضاد للأفراد من بقايا ألغام خط موريس  بالجهة  2.500محاولة تهريب  2007
  محاولة لتسريب المتفجرات إلى معاقل الإرهابيين بوسط الجزائر وحصلت مصالح الأمن   في أكبر  الجزائر

تؤكد تحويل شبكات تهريب المتفجرات لنشاطها من التعامل مع الصيادين، الذين  على معلومات ومعطيات
تأكد أن  يستعملون الديناميت في أعالي البحار لاصطياد السمك، إلى التعامل مع الجماعات الإرهابية. كما 

هذه المتفجرات دخلت إلى مدينة مغنية الحدودية انطلاقا من الشريط الحدودي حيث توجد شبكات مختصة 
 .35في نزع بقايا الألغام وبيعها ما جعل مزبلة فرنسا تشكل خطرا جديدا على أمن الجزائر بعد استقلالها

 بية.بالحدود الغرالآثار التي خلفتها الألغام على الثروة الحيوانية  .5

كشفت شهادة أغلب ضحايا الألغام بالجهة الغربية أنهم رعاة غنم، مؤكدين تسبب الألغام في نفوق 
،  36العديد من المواشي والأبقار بالمنطقة خاصة نواحي غابات عصفور، جرف النحل، العريشة والبويهي

 
 . 03ص  2010/ 08/ 02العربية،   ـ ع محمد الأمين، الأمة العربية ترصد مسالك تهريب المتفجرات والأسلحة، جريدة الأمة34
 . 04، ص  2007/ 07/ 07كيك شبكات لتهريب متفجرات، الشروق اليومي، أشهر وتف 6لغم مضاد للأفراد في   3.300حجز. لطفي لطفي، 35
 لما كان يرعى أغنامه بجبل جرف النحل.   1967شهادة الضحية هني جيلالي من سيدي مجاهد فقد ذراعه وعينه في انفجار لغم سنة  . 36

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.djazairess.com/city/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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ألغام خط موريس إلى مادة خصبة يطلبها صيادو الأسماك بالموانئ، بفعل استعمال   آخر تحولتمن جانب  
التي أن تي الموجود فيها في تفعيل الديناميت لصيد مختلف أنواع الأسماك، هذا ويتم شراء المتفجرات من 

هذه  ويكثر استعمال ألف دج فقط في السوق السوداء. 20مقابل دفع مبلغ قبل الصيادين بموانئ الغرب 
 محتوياتها إلىبفعل متفجرات خط موريس التي يتم  والمواد في ميناءي عين تيموشنت وبوهارون بتيبازة،  

قنابل يدوية يستعملها الصيادون في إهلاك الثروة السمكية. ويتم تهريب المواد المتفجرة من المناطق 
ئرية بعد أن يتم تجنيد بعض الحدودية من بقايا الألغام المزروعة على خط موريس إلى الموانئ الجزا

من جهة أخرى تمكنت مصالح حراس السواحل   37السكان المحليين لجمع هذه الألغام بتلك المناطق،
بالتعاون مع مصالح الأمن من تفكيك عدة شبكات لتهريب الألغام والمتفجرات من الحدود الغربية الى 

يس لم يبد المواطنين فحسب بل ساهم في موانئ بوزجار بعين تموشنت ومستغانم، مما يؤكد أن خط مور
 إبادة الثروة الحيوانية أيضا.

 :2016قوات الجيش الوطني الشعبي تنهي كابوس خط موريس سنة  .6

بالجهة الغربية التي تحولت إلى هاجس للسكان والدولة و  الألغامأمام الارتفاع الكبير لعدد ضحايا 
باشرت قوات الجيش الوطني الشعبي في إزالة ألغام خط موريس وتطهير المناطق الملوثة موزعة على 

، هذا وقد  38كلم  733بلدية بالغرب الجزائري، تضم ولايات تلمسان والنعامة وبشار على مسافة  25
 متباينتين:  ومرت عملية التدمير بمرحلتين

 (: 1988ـــ1963المرحلة الأولى ) .6.1

هذه المرحلة انطلقت مباشرة بعد الاستقلال حيث تمت دسترة عملية تطهير الأراضي الملوثة بألغام 
خطي شال وموريس، وتم اتخاذها كإحدى أولويات الدولة الجزائرية الجديدة ضمن برنامج إزالة مخلفات 

، 39ملية ضمن مادة صريحة في أول دستور للجمهورية الجزائريةالاستعمار الفرنسي، حيث تم وضع الع
وذلك بعدما ظهر خطرها المحدق بسكان البلديات الحدودية وارتفاع عدد ضحاياها من الفلاحين والرعاة 
والأطفال، ورغم غياب مخططات حقول الألغام وقلة خبرة أعوان الجيش الوطني الشعبي، فأن الجيش 

بداية من الجهة الغربية، حيث مكنت العملية من نزع وتدمير  1963 أطلق حملة التطهير سنة
 .40. هكتارات من الأراضي الملوثة بالألغام50لغما مضادا للأفراد، وتطهير  7.819.120

حملات لم يتم خلالها   03هكتار بصفة كلية من خلال    50.006وخلال هذه المرحلة فقد تم تطهير  
تسجيل مناطق تطلب تطهيرها من جديد، بعدما تم تسجيل بعدها عدة حوادث   انفجار أي لغم أو بقاياه، كما تم

فيها، في حين ظلت مناطق أخرى ملوثة بفعل صعوبة تضاريسها، وحسب الإحصائيات المقدمة من قبل  
 قوات الجيش الوطني الشعبي، كما بقيت منطقة ملغمة 

  25متر وعرض 800بشار بطول  محتفظا بها بوصفها معلما تاريخيا بمنطقة المنابهة في ولاية
مترا. هذان الموقعان تم تطهيرهما بصفة كلية في إطار تطبيق بنود اتفاقية "أوتاوا" ثم أعيد إنشاؤهما كما 

، هذا ولم تخل عملية إزالة الألغام .في الحالة الأصلية، بعد نزع المشاعل والحشوات المتفجرة من الألغام
 

 . 2015/ 12/ 07سميرة مواقي، قناة الشروق نيوز، تحقيق حول إرهاب البحار... الصيد بالديناميت،  .   37
 . 05/04/2015، القسم الجهوي،  2004ألف لغم مند   720. وكالة الأنباء الجزائرية، نزع وتدمير أكثر من  38
 . 1963من دستور الجمهورية الجزائرية لسنة  10ـ المادة  39
 . 07ص، 2017/ 01/ 31،  17249. وثيقة صادرة بجريدة الشعب، العدد 40
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 ها في عاهات ووفيات.شظاي على مزيلها وتسببتفجرت من الأحداث المأساوية فكثيرا ما ان

 (: 2016ـــ 2004المرحلة الثانية ) .6.2

هذه المرحلة جاءت بعد توقيع الجزائر على اتفاقية أوتاوا لحظر استخدام، تخزين، إنتاج ونقل الألغام 
ميا على الاتفاقية المضادة للأفراد وحول تدميرها، والمعروفة باسم "اتفاقية أوتاوا". ثم صادقت الجزائر رس

أفريل 30، وقد صارت هذه الأخيرة سارية المفعول بالنسبة إليها ابتداء من 2001ديسمبر  18في 
الجزائر في التطهير الكلي لأراضي التراب الوطني  من الاتفاقية انطلقت 05، وبناءًّ على المادة 2002

 .41وريس بالغرب الجزائريمن كل تجهيزه متفجرة قد تشكل خطرا على السكان، وهي ألغام خط م

  11منها بولاية النعامة و  9بلدية    20التي جرت عبر  -هذا وقد مرت عملية نزع الألغام الاستعمارية  
  1970إلى  1964بثلاث مراحل، الأولى بين  -بلدية بولاية تلمسان التابعتين للناحية العسكرية الثانية

لغما ثم جاءت المرحلة 5.776.573المرحلتين بنزع حيث سمحت كلتا 1995إلى 1970والثانية بين 
من خلال توفير وسائل متطورة لكشف   2005الثالثة لإعادة تطهير المناطق المشكوك فيها منذ جانفي 

 لغما. 280.977وإبطال الألغام التي عرفت نزع 

التابعة للناحية ويبلغ إجمالي الألغام المنزوعة بالجهة الحدودية الغربية من قبل كتيبة نزع الألغام 
  80,66لغما والتي سمحت بنزع    5.757.550زهاء  2015ماي    25و   1964العسكرية الثانية بين سنة  

.من جهة أخرى 42لغم 7.180.000بالمائة من إجمالي الألغام التي زرعت بهذه الجهة والمقدرة بـ 
  386,5وزعة على مسافة هكتارا من الألغام م 491أحصت الناحية العسكرية الثانية بوهران تطهيرها ل

لغما في الفترة الممتدة ما بين   53.742كلم بتلمسان، حيث تمكنت عناصر الجيش من نزع 
  1.072,15بحدود ولاية تلمسان الغربية، من جهة أخرى تم تطهير 08/10/2014و  2007/ 28/08

ما بين  كلم في الفترة الممتدة 212.553لغما بولاية النعامة على مسافة 173.972هكتارا من 
 . 10/2014/ 08و 2005/ 01/01

كلم  186,6هكتارا على طول  251,74هذا وتمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي من استرجاع 
من الأراضي المطهرة بكل من بلديات مغنية، سيدي مجاهد، بني بوسعيد والسواني وتحويلها إلى الفلاحة 

لغما من مختلف  44.162طهيرها بنزع بعدما تم ت2015وزراعة الأشجار المثمرة خلال شهر فبراير
الأنواع، والتي أعطت مردودها، من جهة تم تطهير منطقة باب العسة ومرسى بن مهيدي ومسيردة من  

كلم وتسليمها إلى 119.9هكتارا وممتدة على طول  239,88بقايا الألغام التي كانت مزروعة على مساحة  
لغما هذا  7.580تغلالها في الفلاحة بعدما تم نزع منها السلطات البلدية لتوزيعها على الفلاحين بغية اس

لما قام الفريق المكلف بنزع الألغام بتطهير آخر منطقة تابعة لبلدية العريشة من الألغام التي أتت على 
مواطن جزائري بالمنطقة لكن ذلك لم يتم بصفة نهائية حيث تم تسجيل حوادث بعد  200أرواح أكثر من 

 .43ذلك

 
 .01/12/2015الجزائري، تقرير حول تطهير المنطقة الحدودية من ألغام موريس، ــ محمد مزوار، التلفزيون ـ41
 . 03/07/2016. توفيق رحماني، إذاعة النعامة، ة، تقرير صادر يوم 42
 .09/11/2015ـ تقرير صادر عن الناحية العسكرية الثانية، 43
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كنت عناصر الجيش الوطني الشعبي من إنهاء عمليات نزع الألغام بصفة رسمية يوم  هذا وقد تم
بالناحية العسكرية  2016جويلية03بالناحية العسكرية الثالثة )بشار(، وانتهت يوم  2011فيفري 16

عدد    الثالثة، وتعد الألغام المدمرة بعد هذا التاريخ ألغاما منعزلة مكتشفة خارج مسار خط موريس، وقد قدر
هكتارا  5.066لغما كانت مزروعة على مساحة  310.777الألغام المدمرة بالناحية العسكرية الثانية 

  816,64منها بولاية تلمسان بمساحة تقدر ب    11بلدية  20بكل من ولايتي النعامة وتلمسان تتوزع على  
لذي سمح بنزع  مترا، الشيء ا 20و 12كلم وعرض تراوح بين  640.559هكتارا بطول إجمالي قدر 

بولاية النعامة والتي تم تسليمها للسلطات المحلية بغية استغلالها في  09لغما. و 72.379في المجموع 
لغما كانت  286.894الفلاحة والرعي، في حين بلغ عد الألغام المدمرة بالناحية العسكرية الثالثة )بشار(

 .44ربلديات ببشا  05هكتارا موزعة على 3.911مزروعة على مساحة 

 تكاليف نزع ألغام خط موريس ونتائجه: .7

كشف العقيد شرفي محمد رئيس هندسة القتال بالقوات البرية بوزارة الدفاع الوطني، أن الجزائر 
دفعت تكاليف باهظة مقابل إزالة ألغام خط موريس، المضادة للأفراد خاصة في ظل تماطل فرنسا في منح 

نزع  أن عملياتسنة، حيث تشير الدراسات إلى  44مدى  خرائط زرعها إلى السلطات الجزائرية على
الألغام ووفق دراسات الهيئات الدولية فإن نزع لغم واحد وتدميره وحسب تضاريس المنطقة يكلف ما بين  

دولار أمريكي. هذا ناهيك عن مصاريف تكوين قوات الجيش ضمن الاختصاص في نزع   1.000و  300
اقين، هذه التكاليف تضاف إلى مئات المنح الذي تدفعها الدولة الجزائرية ، أو ما تعرف بفرقة الحر45الألغام

هكتار   2.000لضحايا الألغام من الخزينة العمومية، زيادة على حرمان الجزائر من استغلال ما يزيد عن  
 سنة دون تعويض. 50على مدى 

 الخاتمة  

بمحاصرة الثورة التحريرية بل من هنا نرى أن ألغام خط موريس بالغرب الجزائري، لم تكتف 
استمرت إلى غاية ما بعد الاستقلال، حيث ارتكبت المجازر في حق الأبرياء من الرعاة والفلاحين والقصر، 
حيث تم تسجيل المئات من الضحايا والمعطوبين، كما تحولت ألغام خط موريس إلى حصار إجباري لسكان 

ات من أراضيهم بفعل الألغام، كما كلفت خزينة الدولة الحدود الذين حرموا من استغلال مئات الهكتار
الجزائرية خسائر مادية كبيرة سواء في مجال التعويض على الضرر من الأشخاص الذين فقدوا أعضاءهم 
نتيجة هذه الألغام، أو المصاريف التي صرفتها الدولة من أجل التكفل بعملية إزالة ألغام هذا الخط التي 

سنة دون اعتراف أو دعم من فرنسا التي نفضت يديها من مشروعها  50ـ الاستغرقت ما يزيد عن 
 سنة بعد إمضاء اتفاقية الاستقلال. 54الاستعماري الذي استمر في حصد الأرواح 

 قائمة المصادر والمراجع 

   :أـ الدساتير والقواميس

 1963ـ دستور الجمهورية الجزائرية لسنة 

 
 . 07وثيقة صادرة بجريدة الشعب، المصدر السابق، ص  44
 . 06، ص 03/2009/ 14حوار مع العقيد محمد شرفي، جريدة الشروق اليومية،  سامر رياض،  45
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 ـ2004(، 1962ـ1954الثورة التحريرية لولاية تلمسان )ـ القاموس الذهبي لشهداء 

   :ب/ التقارير والوثائق

 الارشيفية من الارشيف الفرنسي  المحفوظ بقصر فانسان :  والتقارير الوثائق ـ  

 SHAT ,1H2035 ,dossier n :01 ,décision du :28/06/1959 
 SHAT ,1H2039 ,dossier n :01 
 SHAT ,1H2968 ,dossier n :01 
 SHAT ,1H20395 ,dossier n :01note de26/10/1957 

. 2015/ 09/11ـ تقرير مكتوب  صادر عن الناحية العسكرية الثانية،   
 . 2016/ 03/07ـ توفيق رحماني، إذاعة النعامة، ة، تقرير صادر يوم 

حدودية من ألغام موريس، محمد مزوار، التلفزيون الجزائري، تقرير حول تطهير المنطقة ال -
01/12 /2015  

. 7/12/2015سميرة مواقي، قناة الشروق نيوز، تحقيق حول إرهاب البحار... الصيد بالديناميت، ـ   
. 04/2015/ 05وكالة الأنباء الجزائرية، تقرير صادر بتاريخ   -   
 31/01/2017، 17249ـ وثيقة صادرة بجريدة الشعب، العدد  

 ج / الملتقيات :

قى مديرية المجاهدين لولاية النعامة حول ضحايا الألغام والمتفجرات نظم  بمتحف المجاهد لولاية ـ ملت 

 2005النعامة سنة  

 :د/ الشهادات الحية والمكتوبة 

 . 11/03/2017المجاهد موساوي أحمد شهادة  حية مسجلة بمنزله في سبدو يوم   -
 12/03/2017بتلمسان، يوم: عيسى بن عمر، شهادة حية مسجلة بمنزله  -
 15/03/2017هني جيلالي شهادة حية بمنزله  سيدي مجاهديوم  -
 2002محمد قريش، العهد، مذكرات المجاهد صالح قدور، دار القصبة للنشر، الجزائر،  -
 2012الجزائر،  قلامين الشيخ، مذكرات المجاهد قلامين الشيخ، منشورات أنوار المعرفة، -

 :الكتب هـ/

(،دراسة في السياسات والممارسات ،دط 1962  -1954الغالي غربي ، فرنسا والثورة الجزائرية )ـ 
 2013،دار هومة  الجزائر 

 2013بالي بلحسن، حاجز الأسلاك المكهربة، خطا شال وموريس، منشورات ثالة، الجزائر،  -
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والمغربية، وتأثيراتهما على  جمال قندل خطا موريس وشال وتأثيراتهما على الحدود الجزائرية التونسية-
 2006، دار الضياء، 1962 -  1957الثورة الجزائرية. 

  1957ـ جمال قندل، استراتيجية الاستعمار الفرنسي في تطويق الثورة من خلال خطي موريس وشال )
 2013(، دار الكوثر، الجزائر، طبعة 1962ـ

اول نوفمبر  الوطنية وثورةفي الحركة  الاقصى ودورهامحمد يعيش، الجالية الجزائرية في المغرب  -
 2013الهدى ، الجزائر ، 1930-1962

الأسلاك الشائكة وحقول الألغام، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في  مناصرية واخرون -
 1954الحركة الوطنية وأول نوفمبر

 والمجلات:و/ الجرائد 

 : الأجنبيةالجرائد 

  20/07/2011، الإمارتيةجريدة الاتحاد  -
 . 2014/ 24/10هيسبريس المغربية،  الإلكترونيةالجريدة   -
 22/09/2012الإحداث المغربية،  -

  الوطنية:الجرائد    

 2009/ 14/03، 07/07/2007جريدة الشروق اليومي،  -
 01/11/2011، 04/12/2014جريدة الخبر،   -
 31/01/2017، 17249جريدة الشعب، العدد   -
، 06/2009/ 06، 2009/ 23/01، 12/2007/ 02الأعداد: جريدة النهار الجديد،   -

11/09 /2013 , 
 28/01/2017، 1326العدد ، 28/10/2014جريدة المحور اليومي،  -
 2009/ 24/02جريدة البلاد،   -
   02/08/2010جريدة الأمة العربية،  -
 .02، ص 2014/ 17/10جريدة الفجر،  -

   :الجرائد باللغة الفرنسية
- Maseur Si Mohamed, ligne schalle et mourice de Naama mourir pour 60 dinars, la 
nouvelle république, n16, 05/08/1998. 
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 بين غموض المفهوم وإشكالية التخطيط واستهلاك المجال بالمغربالتمدين الهامشي 

Marginal urbanization and space consumption in Morocco 

between the ambiguity of the concept and the problem of 

planning 

 بني ملال.  –بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين دكتور باحث في التهيئة والتنمية الترابية ومتصرف  ،محمد الزبير (1

 . بني ملال –ةمتصرف، دكتور باحث في التدبير والتنمية الترابي ،نور الدين طاهير (2

 .أستاذ باحث بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ببني ملال ،إبراهيم الأنصاري (3

المغربية إشكالية تحديد المفاهيم المرتبطة به، والتي  يطرح موضوع التمدين الهامشي واستهلاك المجال بالمدن  :الملخص

تفتقر إلى تعريف دقيق ومتفق عليه، نظرا لتعدد المعايير والمقاييس المعتمدة في كل دراسة بالمجالات الغربية أو بالدول السائرة  
غياب منهجية موحدة من لدن الباحثين بسبب اختلاف توجهاتهم ومرجعياتهم. لهذا فإن مجمل  في طريق النمو نفسها، مع 

التعاريف التي تناولته بالدراسة والتحليل تكاد تجمع على التحفظ في استعمال هذا المفهوم وإمكانية تعميمه، مع الإشارة إلى مدى  
افي مثل: المدن التوابع، والمدن الجديدة، وأحواش المدن، وأحواز  تقاطعه أو مطابقته مع مفاهيم أخرى تنتمي لنفس الحقل الجغر 

المدن، وأطراف المدن، وضواحي المدن، وغيرها. ويتضح من مختلف الدراسات التي تناولت دينامية المدن المغربية، أن  
باستمرار، لتشكيل الهالة  معظمها يشهد دينامية متسارعة، بغزو التمدين "للمجالات الهامشية"، وظهور تجمعات يزداد توسعها 

الثانية المباشرة للمجال الحضري أو ما يصطلح عليها بالضاحية )بالمدن المتوسطة(، وبهيكلتها وإنجاز المشاريع الكبرى،  
سيتزايد تعاظم نفود المدينة للهيمنة على المراكز المجاورة لها. آنذاك يمكن الحديث عن التمدين الحوزي أو الهالة الثالثة التي  

  صطلح عليها بالهالة البيحضرية التي تجمع ما هو حضري بما هو ريفي )بالمدن الكبرى(. ي 
ومن هذا المنطلق، يمكن أن نذكر الجهات المسؤولة على تدبير المدينة بضرورة تبني تخطيط محكم من خلال وضع 

للنمو السكاني المتزايد، ويراعي   هيكلة للمجال الحضري بشكل يوازي توزيع الأدوار لمحاولة إيجاد حل الأزمة المرافقة
توازن معادلة ضرورة توسع المدن من جهة، وضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية من جهة ثانية، أي التوافق بين 

 توسعها وامتدادها وبين التقليص من الاستهلاك المفرط للمجالات الزراعية.

      الضاحية. –المجال الهامشي  - الامتداد الحضري - التمدين الهامشي  :  تيحافالكلمات الم

Abstract:  The study of Moroccan cities shows us that most of them are urban dynamics, 
inventing urbanization " Space peri-urban " and the emergence of ever-expanding groupings 
to form the second direct aura of urban or so-called suburban areas (in the middle cities), and 
structuring and completing large projects, the city will become increasingly alienated to 
dominate its neighborhood centers. The third, the Hose Medal, which is known as the Urban 
Hale, brings together what is urban in rural (the major cities), can be said at that time. 

In this context, the responsible authorities can be warned to adopt a careful planning to 
structure the space urban in parallel with the distribution of roles to solve the crisis associated 
with the growing population, and to take into account the balance of the necessity of 
expanding cities on the one hand and the need to preserve agricultural land on the other. That 
is, the compatibility between their expansion and extension and the reduction of excessive field 
consumption 

 Key words : Peri-urbanization – Urban sprawl – Space peri-urban – Suburb 



 وإشكالية التخطيطبين غموض المفهوم  التمدين الهامشي واستهلاك المجال بالمغرب                                                     ، إبراهيم الأنصارينور الدين طاهير، محمد الزبير

م2020 ماي -الثامنالعدد  – المجلد الرابع –دراسات الإفريقية وحوض النيلال جلةم   

 
55 

 تقـديـــــم:
يشهد المغرب على غرار دول العالم نموا حضريا متزايدا يرافقه توسع الرقعة الجغرافية للمدن على 

الهجرة القروية، وما رافقها من حساب المجال الريفي المحيط بها، والذي تحكمت فيه آليات متعددة، أهمها  
مشاكل حضرية اتخذت أبعادا اقتصادية، واجتماعية، ومجالية، أصبحت معها هذه المدن غير قادرة على  

  تحقيق الحاجيات الضرورية للساكنة المتزايدة باستمرار.

هانا ويمثل موضوع التمدين الهامشي واستهلاك المجال أحد رهانات التنمية الحالية في المغرب، ر
مجالية التي تعرفها مختلف المدن، كما يمثل أحد المواضيع الآنية -يتمثل في التحكم في التحولات السوسيو

من   1في البحث الجغرافي والانشغالات الكبرى للعديد من الجغرافيين المغاربة والأجانب على حــد سواء،
أجل بناء نموذج تفسيري وتصور شمولي للتمدين الهامشي ولضبط استهلاكه للمجال في إطار تحقيق تنمية 
مستدامة تساهم في تصحيح الاختلالات المجالية الناتجة عن التوسع الذاتي في الغالب، مع إعادة الاعتبار 

 للمجالات الهامشية المهمشة.

رنا إلى العمل على تبني سياسة جديدة ترتكز على مبادئ إن الحديث عن هذه الأوساط بالمغرب، يج
الحكامة الرشيدة في كل مراحل تهيئة المدن وبشكل يتناسب مع ضروريات الحياة الكريمة، ويعزز تماسك 
بنياتها الاقتصادية وتوازنها الاجتماعي، وتكامل وتناسق وحدات إطارها المبني، مع المحافظة على هويتها 

اتها، الطبيعية، والثقافية، والبيئية. وقد استطاعت العديد من المدن المغربية الأقطاب، الحضارية، وخصوصي
 دينامياتإن لم نقل جلها، بفعل تأثيرها داخل محيطها الجهوي، وثقلها المتزايد داخل النسيج الوطني، خلق  

ر، مما يجعلها تشهد على مستوى الهوامش الحضرية، نظرا لقربهما الجغرافي، وارتباطهما المتين والمباش
تحولات مستمرة، تتمثل في الزيادة السكانية السريعة، والتوسع المجالي المتعدد الأشكال بفعل ظهور وتزايد  
عدد التجمعات والدواوير في أطرافها، خصوصا خلال السنوات الأخيرة، والذي ترافقه مظاهر التهميش 

ظومة التي تخلق هذه المجالات الهامشية تعمل على والإقصاء، والهشاشة، والفقر الحضري، ويؤكد أن المن 
 دمجها تدريجيا في كيانها البنيوي، وهو من تجليات ومظاهر التطور.

والتي تتلخص في  معالجتها في هذه المقالة،من هنا تنبع الإشكالية الأساسية التي نرغب في 
وكيف   التلقائي بالمدن المغربية؟كيف يمكن تفسير ظـــاهرة التمدين الهامشي  التســــاؤل التــــالي:  

مجالية التي تشهدها -ساهمت سيرورة التمدين الهامشي في استهلاك المجال وفي التحولات السوسيو
وما هي سبل التدبير الجيد للتحكم في استهـلاك المجـال والتخطيط العقلاني   الهامشية؟المجالات 

 لاستشراف التنمية المستدامة؟

دراسة إشكالية هذا الموضوع المتعلق بالتمدين الهامشي وما يرافقه من استهلاك للمجال،    أهمية وتكمن  
في كونه يرتبط في عمقه بقضايا تهم المجتمع، والمؤسسات، والمجال ككل، من خلال تطبيق الملاحظة  

طابع  والتحليل المجالي الذي يوضح الاختلالات الاجتماعية، خاصة في ظل التوسع الذي يغلب عليه ال 
ر عام حول دينامية التمدين الهامشي،  تقديم تصو  أيضا، بسط هذا الموضوع  . ونهدف من خلال العشوائي 

والكشف عن مراحل تطوره والآليات التي تحكمت في نشأته وإنتاجه، من خلال العمل على قراءة الواقع  
مظاهر وعناصر الحياة   المعاش لهوامش المدن التي تتراجع فيها مظاهر الحياة القروية، وتتأسس فيها 

الحضرية، ثم رصد الرهانات التي تقوم بها المؤسسات المسؤولة عن التهيئة لإعادة هيكلة التجمعات الهامشية  
  المحيطة بالمدن، ووضع الأصبع على الاستراتيجيات التنموية التي صاحبت تهيئتها وتنميتها. 

 
المجال،  أغلب وحدات التكوين والبحث التي فتحت في سلك الدكتوراه والماستر بالكليات المغربية تتمحور حول التمدين، تمدين أحواز المدن، إعداد  1

 التعمير والتهيئة الحضرية، والتنمية المستدامة. 
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التالية: تعتبر المضاربة العقارية ضية وللإحاطة بإشكالية الموضوع، نقترح التحقق من صحة الفر
المساهم الأكبر في استهلاك المجال بظهور تجمعات السكن غير القانوني، وتمركز الأنشطة غير الفلاحية، 
واستقرار فئات اجتماعية بالتجمعات والدواوير المحيطة بالعديد من المدن المغربية، والتي تشهد سيادة  

قر الحضري الذي ينخر أجزاء مهمة منها. لكن، قبل الخوض في الإجابة مظاهر الإقصاء، والتهميش، والف
 على هذه الإشكالية، لا بد أن نعرج على توضيح بعض المفاهيم التي نعتبرها أساسية.

I-  الهامشي الإطار المفاهيمي للتمدين :  

الظاهرة الجغرافية تعتبر الهوامش الحضرية مجالات ناتجة عن زحف التمدين على الهامش، وهذه 
 .لا زالت في حاجة إلى دراسات علمية دقيقة من أجل تحديد مفهومها، وأبعادها، ومدى إمكانية تعميمها 

وما يزيد من تعقيد وصعوبة الإحاطة بمفهوم التمدين الهامشي هو ارتباطه الوثيق بسياق التمدين من حيث 
ماعية، والاقتصادية، والمجالية، والذي يختلف باختلاف ديناميته، وامتداده، وأشكال إنتاجه، وإفرازاته الاجت

  الدول، والحضارات، والثقافات، بل وباختلاف المناطق الجغرافية أيضا.

 «: Péri-urbanisation مفهوم التمدين الهامشي » -1

هو ›› تطور القرى المجاورة لأكبر المدن، وهذا  LAROUSSEتمدين هوامش المدن حسب معجم 
هو ›› التمدين الذي يسود   LE PETIT ROBERT معجمالتطور يؤدي إلى تشكيل الضاحية‹‹. وحسب 

 في المناطق الريفية المتواجدة بالقرب من المدن والتي تصبح ضاحية لها‹‹.

مدينة متوسطة(، ويرتبط بالتزايد  ويعني أيضا، ›› التمدين المتواصل في حدود التجمع )متربول أو  
الحضري للمدينة )أو مجموعة من المدن المتقاربة(، لكنه ينتظم حول نوى السكن القروي، بدون أن يخلق  

››سيرورة التمدين الزاحفة على المجال الريفي، حيث تتداخل المجالات الريفية   و   2،  نسيجا متواصلا جديدا‹‹ 
››السيرورة التي    (. كما يراد منه أيضا تلك P. MERLIN, F. CHOAY-1988(  3بالمناطق الهامشية المتمدنة‹‹ 

لى الامتداد  تشمل مجموع الحركات المتجهة نحو الخارج )خارج التجمعات الحضرية أو المدن(، والتي تؤدي إ 
الحضري خارج حدود هذه التجمعات الحضرية، أي الامتداد على مجالات الجماعات القروية الموجودة في  

وأيضا، هو ››حركة حديثة ... ينتشر في الجماعات القروية المتواجدة على مدار التجمعات.    4 هوامشها‹‹ 
ابية، ولكن إلى صافي الهجرة المفرط... ويتم  وتزايد ساكنته لا يعزى إلى الحصيلة الطبيعية في حالتها الإيج 

  5تشكيل مجال حوز المدينة عبر مراحل مرتبطة بتوسع التجمعات‹‹. 

و›› يرتبط هذا التمدين الهامشي الذي ينتشر في الأوساط القروية بنمط عيش جديد، أي طريقة العيش 
(way of life الأنكلوساكسونية... وقد ظهر ليعبر عن )( ››الظواهر المتعلقة بالمظاهر الاجتماعيةJean 

STEINBERG،)6  وبذلك، ›› يتميز كشكل من أشكال التمدين الجديد بخصائص مرفلوجية واجتماعية
ويكمن ترجمته على أنه ›› نتاج سيرورة التوسع الحضري، والذي يستجيب لتشبع التجمع  7خاصة‹‹.

 
2  P . MERLIN et F. CHOAY, « Dictionnaire de l’urbanisation et de l’aménagement », Paris, Presses Universitaire de 

France. 1988, P. 597. 
3 Idem, P: 596. 
4 Denise PUMAIN et al, « Dictionnaire la ville et l’urbain », 2006, Paris, Econmica. P : 214 . 
5 B.DEZER, A. METTON, J. STEINBERG,« La péri-urbanisation en France », 1991, Paris, SEDES et C.D.U.  

P : 48 et 49. 
6 Idem, P : 173. 

7 F. BEAUCIR et Guy BURGEL, « Ville en parallèle, les péri-urbains de Paris », 1992, Université de Paris X – 

NANTERRE, Laboratoire de géographie urbaine, APris, Imp. Augustin. P : 14. 
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أي أن ساكنته تلتف حول المركز، فهو إذن نتاج لتداخل  )ميتربول، أو مدينة متوسطة( بشكل تدريجي،
ويهم ››   8العرض )تجزيء الأراضي ودمجها في السوق العقارية( والطلب )تملك الساكنة للعقار( ‹‹.

وكانت ››حركة تمدين حوز   9نسمة، يعني المدن الكبيرة والمتوسطة‹‹،  20000المدن التي تتجاوز ساكنتها  
  10فارق البنية الاجتماعية مع المركز‹‹. المدينة كافية لإزالة

إلى أن التمدين الهامشي هو ›› مجموع السيرورات التي تؤثر على  ومن خلال ما سبق، نخلص
المجال الريفي المجاور، وتساهم في انتشار الوظائف الحضرية من خلال أربعة عناصر مهمة؛ تحولات 

لاجتماعي، والمسألة العقارية، وخصوصية ومستقبل في استعمال الأرض وفي استهلاك المجال، والتحول ا
 . الفلاحة في هذا المجال )الهامشي( المتاخم للمدينة ‹‹

 «:Étalement urbainمفهوم الامتداد الحضـــري » -2

الامتداد الحضري هو " توسع مساحة تجمع سكني في محيط المدينة، أي التوسع العمراني بشكل 
أفقي للمجال المبني على المجالات المحيطة بالمدينة، وهو حسب تقرير الوكالة الأوربية للبيئة الصادر في 

ير مستمرة، ذات "مظهر جديد لتوسع المدينة، يتميز بظهور ونمو مناطق سكنية غ 2006نوفمبر من سنة 
كثافة سكانية منخفظة تنتشر في المناطق التي تحيط بالمدينة، وهي مناطق ذات طبيعة زراعية، يمكن 

 11اعتبار هذا التوسع غير المخطط له، وغير المهيأ بأنه شغل عشوائي للمجال".
ة بالبناء  مجموع الاستهلاكات العقارية المرتبط وفي نفس السياق، يمكن اعتبار الامتداد الحضري " 

الجديد الذي يكتسي طابعا حضريا: السكن، والتجهيزات الجماعية المرافقة من خدمات، وتجارة، وأنشطة  
حرفية وصناعية، إلخ، ولا يتضمن الاستهلاكات العقارية المرتبطة بالبنيات التحتية، بل مختلف استعمالات  

زءا من الإمتداد الحضري المرتبط مباشرة  الأرض التي لا تخضع لرخصة بناء... وامتداد السكن الذي يعد ج 
لدى يمكن تلخيصه في كونه " التوسع الأفقي    12بالمنشآت السكنية أصبح شكلا مهما من أشكال نمو المدن". 

للمجال المبني الذي يؤدي إلى زيادة مساحة المدينة بوتيرة سريعة، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر في الحراك  
الذي يعني كل التنقلات اليومية للأفراد باستعمال كل   mobilité urbaineالحضري )الحركية الحضرية( 

 13لحافلة، السيارة،...(، أو غير الممكننة كالسير على الأقدام". وسائل الحركة الممكننة )ا 

أن ديناميته تتم على  للمدن،الامتداد الحضـــري ويبدو لنا من خلال التمحيص في تعاريف 
الأراضي الفلاحية في الغالب، وعلى طول الشبكات الطرقية القديمة، أو الطرق التي فرضها ظهور 

 تجمعات هامشية.

  : «Espace Péri-urbainمفهوم المجال الهامشي » -3

المجالات الهامشية هي مجالات محيطة بالمدن، لم تكتسب بعد طابعا حضريا واضحا ولم تبقى ريفية 

 
8 F. BEAUCIR et Guy BURGEL, Op.Cité. P : 42. 
9 B. DEZER, A. METTON, J. STEINBERG,Op.Cité. P 50 . 
10 F. BEAUCIR et Guy BURGEL, Op.Cité. P : 68. 

أطروحة لنيل درجة دكتوراه في العلوم وتهيئة  ،"التمدد الحضري والحراك التنقلي في النطاق الحضري لمدينة سطيف"، عبدالحكيم كبيش 11

 . 18، ص:  2010- 2011السنة الجامعية  ،  المجال، جامعة منتوري، قسنطينة كلية علوم الأرض، الجغرافيا والتهيئة العمرانية، قسنطينة
12  Observatoire Régional del’Habitat et du LogementRhône« EtalementResidentiel En Rhone-Alpes Quelle place pour les 

lotissements ?» Synthèse des réflexions- Septembre 2002, P. 2. (http://www.orhl.org/IMG/pdf/etalement_ 

residentiel_synthese_09-02.pdf) 
 . 340، مرجع سابق، ص 2011  ،كبيشالحكيم عبد 13

http://www.orhl.org/IMG/pdf/etalement_%20residentiel_synthese_09-02.pdf
http://www.orhl.org/IMG/pdf/etalement_%20residentiel_synthese_09-02.pdf
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كما كانت، فهي مجالات انتقالية ومسرح لأشكال مختلفة من التمدين الذي يتميز بالعشوائية المطلقة في 
 لغياب تصور مندمج وتخطيط خاص لتطوره.كثير من الأحيان، نظرا 

وتطرح حداثة المفهوم في الحقل الجغرافي، وتناوله في وضعيات متنوعة صعوبة في فهمه 
للمدينة، وقد ظهر لتحديد مورفولوجية  الحوزيأو المجال  الضاحوي ومقاربته، فهناك من يسميه بالمجال

«، يأخذ La Péri-urbanisationلهوامش الحضرية »مجالية جديدة ناتجة عن سيرورة التمدين الزاحف على ا
معناه داخل سياق اجتماعي واقتصادي خاص، حركيته وعدم وضوحه تجعل منه مجالا معقدا. فحسب 

›› المجال الموجود   ذلك  المجال الهامشي هو،  LE PETIT ROBERTوكذلك معجم    LAROUSSEمعجم  
  للمدينة‹‹.في الأرباض والضواحي المباشرة 

« يحيل إلى ›› كل ما Espace Péri-urbainوحسب بعض المعاجم الجغرافية، فالمجال الهامشي »
كما يمكن أن يدل على ›› جزء  La Coste 2003)(،14يحيط بالمدينة أو ما يحيط بمركز هذه المدينة‹‹ 

ويمكن أن يكون في  Brunet 2003)(.15من المدينة من خلال الأنشطة المزاولة ونمط عيش السكان‹‹ 
" التي يتم تعريفها بأنها " ذلك الحيز الجغرافي المتصل مباشرة الضاحية" حالات أخرى مرادف لمعنى

  بالمدينة، والذي تجري فيه تطورات عميقة وسريعة ".

بكونه "   الهامش الحضري وفي هذا الصدد، عرف بعض أهل الاختصاص من الجغرافيين الغربيين 
منطقة متداخلة بين المدينة والقرية، تتسم بخصائص مدنية وسمات ريفية، وهذا الخلط يؤدي إلى اختلال على  

والسكان الذين يقطنون هاته الهوامش " يعيشون حياة غير متكاملة، ما هي بحياة حضرية    16مستوى المجال". 
أغلبها أماكن شعبية، يعيش سكانها حياة اجتماعية   ولا بحياة ريفية، إضافة إلى أن هذه المجالات الهامشية في 

 18نسيج مختلط بين المجال الريفي والمجال الحضري بحدود غير واضحة". "    كما يؤكد على أنه   17جديدة". 

إذن، هو مجال يوجد على هامش المدينة، يعرف تحولات ديمغرافية، واقتصادية،   ،الهامشي   فالمجال
واجتماعية، وسياسية، وثقافية، ويشكل مكانا لتدفق مجموعات مهمة من السكان مشكلة بذلك تجمعات 
بشرية. كما يمكن اعتباره أيضا، مجالا متغيرا باستمرار في أبعاده مع تغير قوة المدينة، وخصوصا من 

ينطلق من المركز نحو الهامش،   طاردحية الاقتصادية، وتتحكم في ذلك، مجموعة من العوامل، بعضها  النا
ينطلق من الهامش نحو المركز، الشيء الذي يجعل الهامش يعرف تداخلا نسبيا بين أشكال   جاذبوبعضها  

المجال الحضري.  مختلفة من التوسع، بعضها ينتمي إلى المجال الريفي، والبعض الآخر انتقلت إليه من
وباختصار، فالمجال الهامشي باختلاف محدداته، هو مجال وسيط يفصل بين المدينة والريف، ويسميه 

الوقت الراهن، بالبعد الثالث في المجال الجغرافي، وهو مجال تأثير وتأثر تتلاشى به   بعض الباحثين في
 لحضرية.معالم الحياة القروية باستمرار، أمام اكتساح مظاهر الحياة ا

 
14  Géraldine SAVIN, « La péri-urbanisation : quelles dynamiques territoriales ? Etude de la 

périphérie est de Bangalore », Mémoire de Master1 sciences géographiques, Option Mondialisation 

et développement, UFR de sciences géographiques et de l’aménagement, 2006, Université de 

Province, P : 18. (http://gsite.univ-provence.fr/gsite 
15 Géraldine SAVIN, Op. Cité, P : 18. 
16- B. DEZER, A. METTON et J. STEINBERG, Op. Cité. P. 26 . 
17- Idem. P :108 . 
18- Martine BERGER, « les périurbanisations de paris de la ville dense à la métropole éclatée ?» ; CNRS Editions Paris 

2004, P :31 . 
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 الهامشي:مفهوم الضاحية وتداخله مع مفاهيم المجال   -4

إن الحديث عن مفهوم المجال الهامشي يرتبط بمجموعة من المصطلحات التي تستعمل أحيانا  
، وكما  الضاحية كمرادفات، لكنها قد تعني مفهوما مغايرا، ولعل أهمها هذه المصطلحات، مصطلح 

لأن الهامش ›› مفهوم تربطه    19"، الهامش والضاحية مفهومان مختلفان أن "   Thierry PAQUOTيقول 
علاقة وظيفية مع المدينة، إلا أنه يعرف انقطاعات على مستوى المجال المبني، بينما الضاحية، وعلى العكس  

ذلك، تعرف استمرارا للمجال المبني المحيط بالتجمع، وتكون قريبة منه، فمثلا الضاحية الباريزية الأولى  من  
المتوسط عن المركز، وتنشأ بها مراكز ثانوية، من المحتمل أن تدخـل  في  km30  بحوالي  )بفرنسا( تبتعد 

  20‹‹.   تقريبا   km80   في المنافسـة مع هذا المركز، بينما المجال الهامشي يبتعد بحوالي 

عندما تحدثت عن التمدين الهامشي    Jacqueline BEAUJEU-GARNIERوهذا ما أشارت إليه أيضا  
، بحيث " اعتبرت تزايد وانتشار الهامش لم يكن محصورا  1970وسنة    1870الفرنسي في الفترة ما بين سنة  

إلى حدود القرى، على خلاف الضواحي    الأجزاء ذات الطابع الحضري في حدود معينة، بل شمل المدينة أو  
 Jeanشكل في مجملها ما نسميه بشكل عام التجمع»." وكما قال التي تنتمي هيكليا إلى المدينة، والتي ت 

STEINBERG  في مؤلفه «Une nouvelle expression de l ’urbanisation idiologie 

périurbaine »   المنطقة القريبة من المراكز الحضرية، والذي تقطن به ساكنة  "  بأن المجال الهامشي هو
 21. " غير متمدن على خلاف الضواحي التي تلتصق بالمدينة الأم جديدة، أصولها حضرية، كما أنه مجال  

، أهمها القرب الضاحيةو الهامشويمكن أن نشير أيضا، إلى أن هناك عنـاصر أساسية تجمع بين 
" تعتبر شكلا من أشكال امتداد كثافة فــالضاحية من المركز والتبعية له، خصوصا التبعية الاقتصادية، 

الحضري مع وجود نقص في التجهيزات. وفي ذلك إشارة إلى خضوع الضواحي للمنطــق استغلال المجال  
عن  F .TOMASو  J.BONNETوهذا ما يؤكده كل من  22." المتحكم في استغــلال المجال الحضري

إضافة إلى ذلك، تتمتع الضاحية باستقلال إداري،  23بقولهما أن "الهامش وليد منطق اقتصادي"، الهامش
 la banlieue : question de»في كتابه  Hervé VIEILLARD-BARONكما أشار إلى ذلك 

définition» بقوله " يظل كل من الهامش والضاحية تابع للمركز رغم احتفاظ بعض الجماعات باستقلالها ،
 قات التي تربط المجال الهامشي بمركز المدينة.وذلك في إطار العلاقة أو العلا 24الإداري،"

وهكذا، فإن الضاحية والهامش يختلفان عن المدينة في تكوينهما وتشكيلهما، ولهما طابعهما الخاص،  
 وواقع ارتباطهما بالمدينة يعبر عن تبعية مصالح وليس عن تبعية مواقع.

الحضرية، ومن بين نتائجها التفاوت و›› يتم تحديد كل ديناميات مدن الدول العربية في الهوامش 
واختلال الفلاحة التي تشكلت عبر موروث تقليدي طويل المدة، مثل الغوطة في دمشق، ووادي النيل في 

 
19-Thierry PAQUOT,  «Urbanisations  dispersées ; Interprétations/Actions France et Italie 1950-2000», Dépôt légal 2006, 

Presses Universitaires de Rennes. P :80. 
20-Thierry PAQUOT, «Banlieue une anthologie», Presses polytechniques et universitaires romandes, Collection, Espace en 

société, Première édition,  2008, Lausanne,  P : 23. 
21- B. DEZER - A. METON et J. STEINBERG, Op. Cité, P :5 . 

ين الشق الدار  ع"، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحسن الثاني مقاربة سوسيومجاليةالدار البيضاء مصطفى الشويكي، " -22

 .Garnier B.j  « Géographie Urbaine » .1980 Ed .A. )مأخوذ عن:224، ص 1996، 1البيضاء، سلسلة الأطروحات والرسائل 

Colin .Coll. .U .Paris P : 106 ) 
.etF.  J. BONNET:.)مأخوذ عن224 مرجع سابق، ص:  "،مقاربة سوسيومجاليةالدار البيضاء مصطفى الشويكي، " -  23

TOMAS «Revue de Géographie de Lyon », Editorial,  N 1-1989 P :2 ) 
 . 23مصطفى الشويكي، نفس المرجع السابق، ص  -24
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مصر القاهرة... وقد يزداد الصراع بين المجال الريفي والمجال الحضري من خلال السياسات المتبعة من 
لمطروحة كإشكالات ذات أولية، يجب على المهتمين بالتهيئة طرف الدولة، ويعد مظهرا من بين المظاهر ا

ويلاحظ إتلاف المجالات الفلاحية الهامشية أو الحوزية بشكل كبير وسريع في العالم   أن يضعوا حلولا لها.
  العربي، والأمثلة متعددة في هذا الشأن، ويرجع ذلك لسببين رئيسيين: 

يرتها تتسارع منذ سنوات السبعينات، مع تراجع كبير نمو الأحياء غير المنظمة، والتي بدأت وث -
 جدا للقيمة العقارية الحضرية، الشيء الذي ساهم في انتشار التجزئات السرية في محيط المدن.

 25السياسات الدولية لبناء أكبر التجهيزات، والصناعات الثقيلة، وأيضا البرامج المتعلقة بالسكن‹‹.   -

II – :التمدين الهامشي كسيرورة لاستهلاك المجال بالمغرب  

يكتسي موضوع التمدين الهامشي في علاقته باستهلاك المجال أهمية بالغة في عمقه المتمثل في 
معرفة النماذج التفسيرية للمجال الهامشي الذي يشكل إلى جانب المجال القروي والمجال الحضري )المركز 

لفهمه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار مختلف السيرورات والديناميات و .قاتوالهامش(، نظاما من العلا
المتدخلة في هذا المجال المعتم، وفق تشخيص يحيط بالمكونات الاقتصادية، والاجتماعية، والمجالية، 

 وذلك، من خلال الكتابات التي تناولته بالدراسة والتحليل بالمدن الغربية مقارنة بالمدن المغربية.

 ظهور التمدين الهامشي والمدارس التي تناولت دراسته:  -1

التمدين الهامشي هو السيرورة التي يغزو بها التمدين المجال الفلاحي، ومجتمعا ريفيا نشيطا، لينتج مجالات  
هامشية تنتمي بنيويا إلى المدينة، من خلال إدخال عناصر ذات صبغة حضرية إلى الوسط الريفي، مشكلة التجمع  

 الحضري. فما هي أبرز المدارس والدراسات الجغرافية التي تناولت مفهوم التمدين الهامشي ؟ 

 المدارس الجغرافية التي تناولت مفهوم دينامية التمدين الهامشي: 1-1

يترجم التمدين الزاحف على الهوامش الحضرية التطور التقني، والاقتصادي، والاجتماعي للدول 
ر المدينة إلى أجزاء، وموضوعا خصبا لنظريات أكبر مدارس الفن الحضري، المتقدمة من خلال انشطا 

‹‹،  الثقافية؛ المدرسة ››20وبداية القرن  19والتي تتمثل في مدرستين كبيرتين ظهرتا نهاية القرن 
  أهملته.‹‹، إحداها أدخلت الريف في برامج التعمير بينما الأخرى الوظيفيةأو  التقدميةوالمدرسة ››

سنة   . Howard   Eل ـمدن الحدائق بشكل مباشر، هي  التمدين الهامشي إن أقدم إيديولوجية حددت 
‹‹ الذي حمل أفكارا عن المدينة  Garden cities of to-morrow›› تحت عنوان  عند صدور كتابه  1898

التي كانت نموذجا خاصا لحل مشكل السكن في الفترة الصناعية كما تؤكد   المدينة الحدائقية المثالية، وهي 
Françoise CHOAY  والتي سمحت آنذاك بالتوفيق بشكل متوازن بين نمط الحياة الحضرية ونمط الحياة ،

بالمجال الهامشي     Letchworth  بإنشاء   1903للتطبيق منذ سنة    . Howard E  الريفية. وقد تم إخضاع أفكار 
في جهة لندن، خاصة بالمجال الحوزي البعيد    1947ندن، والمدن البريطانية الجديدة التي أنشئت سنة  شمال ل 

   (، وذلك لاحتواء فائض سكان المتوبول، وضبط توسعه. Green Beltعن الحزام الأخضر ) 

  المتعلقة بمدن   . Howard   Eوقد تبنت المدن الإنجليزية والأمريكية منذ سنوات العشرينيات تصورات
الحدائق في ضواحيها، أما بفرنسا، فلم يكن صداها مسجلا بشكل واضح، ولم تعرف ظهورها إلا ما بين  

الحدائق بباريس، بمبادرة من بعض المنتخبين، أشهرهم -الحربين العالميتين، وذلك بإنشاء مجموعة من مدن 

 
25- C. CHALINE,«Les villes du monde arabe», Armand Colin/Masson, Collection Géographie, 1989–1996, Paris, P. 111. 
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Henri SELLIER  وبين مثيلاتها بالعالم الأنكلوساكسوني ، والاختلاف الجوهري الذي يوجد بين مدن فرنسا
 26  يكمن في سيادة السكن الجماعي.

، بحيث أكد ميثاق أثينا الذي أنجز LE CORBUSIER ، فقد ظهر معللتعمير التقدمي أما بالنسبة 
في إطار انعقاد المؤتمر العالمي للهندسة  من طرف المهتمين بالتهيئة برئاسة هذا الأخير، 1933سنة 

المدينة الوظيفية يجب أن تتميز بأربع خصائص أساسية: السكن، والعمل، والتنقل، والترفيه، ››  العصرية أن  
هو المدينة  LE CORBUSIERوالنموذج الذي جاء به  27‹‹،وأن تمارس في أماكن متفرقة "التنطيق

  عالية )عمارات السكن(، وكل واحدة منفصلة عن الأخرى.‹‹ التي تتشكل من بنايات المتألقة ››

" إعداد المدن يبدأ من   إلى  Le  Corbusierإلى العمل بنهج    Ecochard  سعى إيكوشار  ،بالمغربو
وقنوات الري، وبتزويد القرى بالبنيات التحتية للحد من التحولات التلقائية  ذلك ببناء الطرق،و ،الأرياف" 

 Le النمو العشوائي للمدن المغربية، ثم بإعادة هيكلة المدن المغربية، وتطبيق نظريةالتي أدت إلى 

Corbusier  على مدينة البيضاء لتتوسع خطيا على طول الشريط الساحلي. بالإضافة إلى ذلك، أنشأ
بداية   عن مركز المدينة في أغلب المدن المغربية معلنا عن  كلم  3إيكوشار إقامات للسكن العمودي على بعد  

 ميلاد التمدين الهامشي بالمغرب، وخاصة بمدينة الدار البيضاء.

  المقاربة الاجتماعية والاقتصادية لسيرورة التمدين الهامشي: 1-2
، وتجاوزت زاوية اجتماعيةلقد تناولت بعض الدراسات بعد ذلك، مفهوم التمدين الهامشي من 

سيرورة اجتماعية  إلى كونه نتاج، بريفي وما هو بحضريما هو  التعريفات السابقة للهامش بكونه مجال
صدر في  الذي Dictionnaire Encyclopédique ، كما جاء في معجم الانسكلوبيديا ديمغرافية أكثر منها 

المجال الهامشي باعتباره مجال بيحضري هو "  ،Paolo PORTOGHESIنهاية الستينيات لصاحبه 
مفاهيم مثل التهميش،   تؤطره 28منطقة مهمشة بالمقارنة مع المركز، ولها بنية مجالية غير متجانسة"،

 والإقصاء، والهشاشة الاجتماعية، إضافة إلى الفقر، والأمية.

شي بالدول المتقدمة التي تعرف  ويمكن اعتبار التقدم التقني والاقتصادي محددا أساسيا للتمدين الهام 
لتنفيذ وأجرأة تصاميم تربط أجزاء المدينة ومجالاتها الهامشية، في حين أن   مجاليا، راجع - انسجاما سوسيو 

الدول السائرة في طريق النمو ودول العالم الثالث التي تعرف مجالاتها الهامشية تطورا عفويا واعتباطيا،  
وسع العشوائي لمدنه، إلى عدم التوازن بين ما هو واقتصادي وما هو  ومن بينها المغرب، يمكن إرجاع الت 

اجتماعي، مما ترتب عنه سيادة العشوائية، والتهميش، والإقصاء، والهشاشة الاجتماعية، وقلـة فرص الشغل  
وبة  والزيادة في نسبة العاطلين، بالإضافة إلى تزايد معدلات الفقر والأمية بالأحياء الهامشية، وأدى إلى صع ـ

الاندمـاج الاجتمـاعي والمهني، وتفكك الروابط الاجتماعية، واتساع دائرة الطبقة الهشة، التي تزيد من تفاقم  
 مجالية. - الأوضاع المزرية، ومن استفحال المشاكل السوسيو 

، فقد نسب إلى الهامش معنيان مختلفان حسب معجم مصطلحات "الجغرافية  الاقتصادية أما من الزاوية 
، والتي تؤكد على أن قيمة التبادل لمنتوج تحدد  النظرية الهامشية أو الحدية   المعنى الأول من طرف الاقتصادية":  

و استثمار  إن "الاستثمار الهامشي ه   P. GEORGEبفائدة آخر وحدة قابلة للتصرف في هذا المنتوج. وكما يقول  
مرفوض في السوق لكون خصائص إنتاجه غير متوافرة، ومثال ذلك؛ الزراعة الهامشية، والتي تستعمل في  

 
26- B. DEZER, A. METTON et J. STEINBERG Op. Cité. P : 8  et 9. 
27 - Idem. P :11. 
28- Thierry PAQUOT, Op. Cité, P :85. 
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الغالب للدلالة على استثمار مبهم، أي أنها معنى لزراعة فقيرة، ذات مردود ضئيل، ومثال على ذلك، بعض الدول  
ية، وذلك بتنظيم الأراضي الهامشية في المناطق  مثل إنجلترا حاولت إقامة مشاريع عن طريق المؤسسات العموم 

أما    29  المرتفعة، .... وتبين أنه من الصعب تحديد قطاع زراعي هامشي بكل دقة في مفهوم الاقتصاد الحديث. 
، والتي تستخدم للدلالة على  "تهميش" لإسم الموصوف  الصفة الهامشية في نظره في  الثاني، فيتمثل المعنى 

  على الأطراف الخارجية لجماعة ينتمي إليها. كائن أو موضوع يوجد  

؛ هناك من يربطه كذلك باستهلاك العقار، والذي يظهر التمدين الهامشي وفي إطار تحديد مفهوم 
  من خلال المنشآت المنجزة كالسكن، الخدمات الاجتماعية، والتجارية، والأنشطة الصناعية.

 الدراسات المغربية:مقاربة دينامية التمدين الهامشي حسب بعض  1-3

أثارت تحولات المجال المحيط بالمدن اهتمام الجغرافيين منذ الخمسينات بالولايات المتحدة الأمريكية،  
وبداية سنوات السبعينات في فرنسا، أما بالمغرب، فلم تطفو دراسات الباحثين المغاربة إلا في سنوات التسعينات،  

  كالدار البيضاء، وفاس، وتطوان، وغيرها. وأهم الأطروحات كانت حول المدن الكبرى،  

اهتمت بمعالجة إشكالية تمدين أحواز المدن الكبرى، بحيث تناولت أيت حمو    سعيدفأطروحة الأستاذ  
تراتب المجال حول مدينة الدار البيضاء وانعكاسات تمدين أحوازها على الفلاحة، واعتبر أن ضاحية 

فصل الترابي الرابط بين الرقعة الحضرية والريف المحيط بها المدينة وحوزها في الوقت الراهن ليس الم
فحسب، بل إلى أوضاع العتبة المجالية التي يتم عبرها تداخلهما الوظيفي، وبذلك، يمكن مقاربتها في سياق 

أساسية: الكـثــافـــة  في ثلاثة معاييرتطور علاقات المدن والأرياف. وقد لخص معايير التمدين الحوزي 
 السكـانيـة، والتركـيبــة المهنيــة، وتراجع عدد ومكانة الفلاحين ضمن سكان هذه الأحواز.

بالمسألة العقارية بفاس،  "، تحت عنوان "فاس والاستحواذ العقاري  محمد عامر واهتمت أطروحة 
قارية بالمجالات الهامشية، والتحولات  بحيث تطرق إلى تعدد وتنوع الأنظمة الع ومختلف حيثياتها، وتجلياتها، 

العقارية غير الرسمية والعوامل المؤثرة في ذلك، خاصة، المضاربة   التي شهدتها من خلال دراسة السوق 
العقارية، وتتمثل في ثلاث وظائف أساسية: الوظيفة الاقتصادية التي ارتبطت بتطور الأنشطة الحضرية العقارية  

ت وبالدخل الفلاحي، ثم الوظيفة الاجتماعية، من خلال الملكية العقارية التي تعتبر  والسكنية في سنوات السبعينا 
وسيلة لضبط الصراعات والتحكم في التناقضات الاجتماعية الداخلية من طرف الدولة، بالإضافة إلى الوظيفة  

  جتمع. الرمزية للملكية العقارية، بحيث، يعد الولوج إليها تعبير عن الشعور بالاندماج في الم 

فقد درست في أطروحتها "الهوامش الحضرية قيد التأهيل حالة مدينة فاس"،    أمينة البوعيشي أما الباحثة  
وأبرزت ظاهرة التجزؤ الترابي المرتبط بوزن المدينة الديمغرافي والاقتصادي، ومختلف العلاقات بين فاس  

ية، واستنتجت أن المدينة تختزل مجموعة  مجال - وهوامشها، وما يرافقها من مشاكل اجتماعية وتمايزات سوسيو 
من التناقضات، الاقتصادية، والاجتماعية، والديمغرافية، والبيئية، التي أدت إلى ظهور أزمة سكنية خانقة  

 انعكست مجاليا بظهور التجزئات السرية، وانتشار أحياء الصفيح داخل المدينة وهوامشها 

طرقت لدراسة أشكال الهوامش الحضرية لمدينة تطوان،  ، فقد ت عبد اللطيف أزوكاغ وبالنسبة لأطروحة  
التمدين الهامشي القانوني وغير القانوني، وأشار إلى أن النمو  ،  من خلال ظهور شكلين رئيسيين من التمدين بها 

بحيث خلص إلى  الحضري يهدد الفلاحة الهامشية، من خلال التمدين الفوضوي الذي ينشأ بالمجالات الهامشية.  
والعشوائية، القانوني    الحضري لمدينة تطوان وهوامشها يعرف ثنائية متناقضة، تتجلى في التخطيط   أن التطور 

وغير القانوني، الفوضوي والعقلاني، ينتج عنها تطور حضري يهدد الفلاحة الهامشية، تحولات غير متجانسة  

 
 .  880م، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  بيروت ، ص:    2002ه    1422"، الطبعة الثانية  معجم المصطلحات الجغرافية ، "  P. GEORGEبيار جورج     29
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الزوايا لمواجهة توالد  على ضرورة وضع استراتيجية شمولية تحيط بالمجال من كل  ، وأكد للمشهد الحضري 
 السكن غير القانوني، ولتوفير احتياط عقاري للتوسع الحضري. 

عبد  وبخصوص معالجة هذه الظاهرة الجغرافية بالمدن المتوسطة، يمكن التطرق إلى أطروحة الأستاذ  
وسوق  ، التي تناولت " التوسع الحضري واستهلاك المجال" لثلاثة مدن، وهي الفقيه بن صالح، ازمو  المجيد 

السبت أولاد النمة، وبني ملال، من خلال التأثير السلبي لعلاقة المدينة بظهيرها الفلاحي الذي عرف تزايدا في  
السنوات الأخيرة، مع إبراز مختلف أنماط التوسع الحضري، وتحديد مختلف الآليات والعناصر التي ظلت  

ية المحاذية للمدينة، إضافة إلى الدور الذي  تتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر في تآكل هذه الأراضي الفلاح 
 لعبته البنيات العقارية السائدة بالمجالات الخلفية لهذه المدن، والسوق العقارية في ذلك. 

الدينامية الحضرية والتنمية  إشكالية "محمد الزبير، وفي نفس الإطار، عالجت أطروحة الباحث  
المجالات المحيطة بالمدن تلعب دورا حيويا في نموها المجالية بمدينة بني ملال"، وخلص إلى كون 

وتوسعها، لما تتوفر عليه من احتياطات عقارية قابلة للتعبئة والاستجابة لمتطلباتها في ميدان الإسكان، 
والتنمية الاقتصادية، وأن مدينة بنـــي مـــلال تشهد تطــورا مهما ودينامية حضــرية مرفوقة بتحــولات 

بســرعــة كبيرة، أفرزتها عوامل داخلية وأخرى خارجية، تتمثل مظاهرها في التوسع  مجــالية تتم
الطولي وتوالد أحياء غير قانونية تحمل أسماء متعددة؛ السكن غير المنظم، والسكن الهش، والسكن 
السري، والسكن التلقائي، والسكن غير المندمج، مع وجود تقطعات مجالية واضحة، والتي تختزن 

فها وتعقدها مجموعة من التناقضات المرئية وغير المرئية التي لها تأثير على نمو المدينة. باختلا
الهامشية فضاءات لتضارب المصالح وتشكيل لوبيات الضغط العقاري، التي  واعتبر أن المجالات

 تساهم بشكل كبير في تعطيل آليات التخطيط الحضري عند تعارض مضامين وثائق التعمير مع واقعها
  المجالي والعمراني.

 أسس ظاهرة التمدين الهامشي ومراحل تطوره: -2

إذا كان غنى الفئات المتوسطة، وتقدم وسائل النقل، خاصة السيارة، والسكك الحديدية، وظهور 
محطات التوقف، ثم التصنيع هو ما يفسر التعمير بالمجالات الهامشية بالدول المتقدمة، فإن ظهوره بدول 

الكم الهائل الذي   التي لم تستطع استيعابث والدول السائرة في طريق النمو يرتبط بأزمة المدينة  العالم الثال
تطرد " " يتوافد عليها، وعجزها على توفير الحاجيات الكافية لهذه الأعداد من البشر، وهو ما يجعلها 

  جزءا من ساكنتها وأنشطتها إلى الهوامش الحضرية.

 والاقتصادية والاجتماعية التي رافقت ظهور التمدين الهامشي:الأسس التقنية  2-1

  في الوقت الراهن إلى الشروط التالية: التمدين الهامشي  ظاهرة يمكن إجمال أسس

  الشروط التقنية: -أ
وتتلخص بالأساس في تطور الشبكة الطرقية، وتزايد استعمال السيارة الخاصة لدى الأسر النووية 

  30والميسورة نسبيا. رافقها ظهور التجارة المتخصصة والمركبات المتعددة التخصص.الشابة 

  الشروط الاقتصادية والاجتماعية: -ب

سنة مضت. فالمقيمون   50أو  40وتتمثل في ارتفاع مستوى عيش الساكنة الحضرية والقروية منذ 
بالمجال الهامشي، في الغالب، هم من طبقات ميسورة. ولكي يصبح المرء من سكان الضاحية يجب أن تكون  

 
30- B. DEZER, A. METTON, J. STEINBERG, Op.  Cité. P: 13. 
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لديه القدرة على أداء الدين الكبير الذي تكون مدته طويلة من أجل تملك سكن فردي، وأن تكون لديه القدرة  
ى شراء المنزل، وتأثيثه وإبقائه في حالة جيدة، فالتجهيز  على شراء سيارة، وإذا أمكن سيارتين، ثم قادرا عل 

لذلك تقطن الفئات من   يتطلب نفقات إضافية؛ مطبخ مزود بفرن كهربائي ومبرد، ومسخن هوائي، وحديقة. 
أطر عليا ومتوسطة بالمناطق الهامشية )الحوزية(، لأن لديها القدرة على تسديد كل هذه النفقات، ولا ننسى  

   31اجتماعية متنوعة أخرى في هذا الوسط، من عمال ومستخدمين.   أن هناك شرائح 

  الشروط السيكولوجية: -ج 

‹‹ تقوم على حماية بيئيةلم تكن حركة التمدين الهامشي عفوية، وإنما كانت وليدة إيديولوجية ››
الريفي الذي كانت الريف والحفاظ على الغابة من جهة، ومحاولة ضبط انتشار الوسط الحضري في الوسط  

له نتائج وخيمة على البيئة بتلوث الغلاف الجوي والشبكة المائية، وتقلص المساحات الخضراء، وتشويه  
المشهد من جهة أخرى، دون الحديث عن الصعوبات التي تعترض الفلاحين لاستغلال أراضيهم في ظروف 

رغبات فئات عريضة من السكان هربا من  وقد تم السكن في المجالات الهامشية والأحواز لتحقيق    مناسبة.
الضوضاء والازدحام الذي يشهده مركز المدينة، وبالابتعاد عن المساكن غير الصحية التي تسببت في 

  تدهورها الثورة الصناعية.

 مراحل تطور التمدين الهامشي؛ الفترات والمفاهيم: 2-2

غربية التي عرفت تمدنا كبيرا بدأ منذ أزيد يمكن التمييز بين ثلاثة مراحل وثلاثة مفاهيم في الدول ال
 من قرن ونصف، وهي على الشكل التالي:

 ‹‹ إلى غاية الثورة الصناعية:Faubourgsالأرباض ›› -أ

وتعد الشكل التقليدي لتوسع المدن منذ القديم، من خلال انتشار التمدين على طول الطرق بشكل 
كان بفضل    –1870و  1850ما بين سنوات  –لضواحي  خطي. فنشوء التجمعات الحديثة التي ظهرت قبل ا

 بناء عدة منشآت، أهمها: المحطات الطرقية وطرق السكك الحديدية.

وعلى العموم، فقد لوحظ تزايد حضري نوعي على شكل شعاع يتفرع طول محاور الطرق خلال 
القديمة لهذه المدن التي تخضع هذه الفترة، وأيضا، بوجود خطوط مواصلات إضافية، تتبع أثر الأسوار 

لنظام ضريبي خاص على البضائع لرعاية المدينة، بالإضافة إلى حركية السكان والبضائع التي كانت مهمة 
نسبيا على طول الطرق الرئيسية لولوج المدينة والتي تنتشر بها أنشطة تجارية على طول هذه الطرق. 

بالمعنى الدلالي للكلمة، لأن الخطوط الشعاعية على  وقد تعقد هذا المخطط البسيط مع ظهور الضواحي
طول محاور النقل بقيت موجودة بشكل واضح، في حين أن خطوط المواصلات التي تتبع أثر الأسوار  

   32القديمة اختفت تقريبا.

  ؛1970إلى غاية   19‹‹ من نهاية القرن Banlieuesالضواحي ›› -ب

، 1970و 1870يرجع ظهور الضواحي أساسا إلى التصنيع الذي ميز بشكل كبير الفترة ما بين 
  33وتتمثل العناصر المشتركة لتطورها فيما يلي:

بفعل الهجرة القروية، واكتمال منجزات محاور شبكة السكك الحديدية،    ‹‹ Faubourgالأرباض ›› تطور   •
ثم انطلاق الصناعة الرأسمالية الحديثة المرتبطة بالثورة الآلية، مما أدى إلى انفجار حضري استمر إلى غاية  

 
31 -  Idem,P: 14. 
32 - B. DEZER, A. METTON et J. STEINBERG, Op. Cité. P:40. 
33 - Idem. P: 40 et 41. 
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  . 1930، رغم القطيعة بسبب الحربين العالميتين والأزمة الاقتصادية لسنوات  1970
بكة المواصلات، فمحاور السكة الحديدية عوضت الطرق كمحور للتنمية تطور وتغير دور ش •

 الهامشية مع خلق محطات في الضواحي.
تسارع وثيرة التمدين التي أدت إلى نمو عشوائي رغم التوجيه المحوري الذي فرضته أكبر  •

 طرق السكك الحديدية.
انتقاليا نظرا للمكانة الكبيرة التي يشغلها يشكل المجال القروي المحيط بالمدينة، بشكل أدق، مجالا  •

المجال الريفي الذي يضم مساحات شاسعة، ويتم تسجيل تداخلات مهمة بين الوسطين الريفي والحضري، 
  وتحولا للمجال بظهور تجمعات حضرية في الوسط الريفي، أي تمدن الريف.

 34 وقد مر تطور الضاحية الفرنسية كمثال عبر مراحل ثلاث:

(؛ التي تميزت بغزو الصناعة للأراضي الموجودة في 1914-1870)الضاحية الصناعية القريبة  -
 الريف المجاور للمدن، خاصة قرب مجاري المياه وطرق السكة الحديدية.

(؛ وتميزت كضاحية سكنية بجودة كبيرة مقارنة بنظيرتها القريبة 1939-1919)التجزئات السكنية  -
ياب الحيوية والنشاط بها، مع تعايش هذه التجزئات وأجزاء من المجال من المجال الحضري رغم غ

الريفي الذي اندمج تقريبا في المجال الحضري، مع اختفاء الفلاحة بالتدريج، وأغلب هذه التجمعات 
 ‹‹ أو أحياء شبه حضرية مستقبلا.فوبورات السكنية ستفقد جودتها الضاحوية لتصبح ›› 

(؛ الذي لا يعد نمطا جديدا لتوسع التجمعات مجاليا، وإنما 1970-1955)السكن الجماعي الحديث    -
بناء لعمارات كبيرة في الأماكن الفارغة بالضاحية، وساهمت في اختفاء آخر المجالات الفلاحية. 

حوالي  1968وهو ما يؤكد الكثافة القوية بالمجالات الحضرية. فالتجمع الباريسي مثلا: عرف سنة 
  ، وهو متوسط كثافة مرتفع.2نسمة في كلم 3700، أي 2كلم 2300ي مليون نسمة ف 8.5

وخلال هذه الحقبة بالضبط بدأت تنشط حركة التمدين الزاحف على أحواز المدن التي ستحدد انطلاقة 
 التوسع الحضري بأشكال لم يسبق لها مثيل.

 ؛1970‹‹ منذ Péri-urbanisationالتمدين الهامشي بأحواز المدن ›› 2-3
نمو مضطرد  35 ساهمت عدة آليات في ظهور التمدين الهامشي بأحواز المدن، أهمها:

الأم، وتنتشر في المجالات البعيدة عن حدود -لتجمعات ذات صبغة حضرية تنفصل عن التجمع
ولعبت الطرق السيارة بعد الطريق والسكة الحديدية دورا أساسيا في التبادلات، وفي  المدينة.

 انشطار الحضر.

الزمنية. ثم إن دمقرطة -دت عوائق الازدحام في حركة السير الكثيف إلى ظهور مفهوم المسافةوأ
وسائل النقل، جعلت التمدين ينتشر في الأماكن النائية البعيدة، فالطرق المبلطة فككت العزلة عن القرى 

رق السيارة والضيعات الصغيرة. وقد سمح استعمال السيارة أيضا، بولوج مختلف أنظمة السير؛ الط
والطرق التقليدية، وبذلك، شكلت سنوات السبعينات مرحلة مهمة من مراحل النمو الديمغرافي بالبلدان 

، أما بعد هذا التاريخ، 1975، تزامنا مع ظهور التمدين الحوزي إلى غاية  -ومن بينها فرنسا-المتقدمة،  

 
34 - Idem. P: 42 et 43 . 
35 - B. DEZER, A. METTON et J. STEINBERG, Op. Cité. P:44 et 46. 
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 المركز نحو الهامش.فيرجع التزايد الحضري لحركية السكان والأنشطة من 

 36وقد تحكمت في نمو التمدين بهوامش وأحواز المدن:

الأسر الشابة مع الأبوان في مساكن شاسعة بالهالة   تعايش  أهمهاديمغرافية؛  -العوامل السوسيو  -
 الثالثة، وتقادم وسائل الراحة بالمنازل في مركز المدينة وصغر حجمها، ثم ارتفاع ثمن الكراء.

المتمثلة في انتشار الصناعة على الهامش تبعا لتطورها وعصرنة  والعوامل الاقتصادية؛ - 
الحضري، مع توسع القطاع الثالث أيضا، خاصة البحث  المقاولات النشيطة لتلبية حاجيات التوسع

 العلمي والتدبير العالي الذي أدى ويؤدي إلى تغيير البنية المجالية للتجمعات الحضرية. 

‹‹؛ التي urbaines-Franges péri›› الحدود البيحضرية 37نتج عنها الأشكال التالية: وبذلك
كيلومترا، وهي حدود  30أو  20كيلومترات تقريبا، وتصل إلى حوالي  10عن  توجد على مسافة تقل

 غير منسجمة في مرفلوجيتها وكثافتها. 

 تحول هوامش المدن من الربض إلى المجال الهامشي ثم الحــوزي: 1شكل رقم 

 ، )بتصرف( Jean STEINBERG « lapéri-urbanisation en France », 1991المصدر: 

 
36 - Idem. P:47. 
37 - Idem. P: 48 et 49 )بتصرف(. 
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من خلال حركة تمدين حديثة  ؛‹‹La rurbanisation péri-urbain›› تمدن الأرياف الحوزيةو
تتجاوز الحدود المتداخلة بين الريف والحضر، وتؤثر على الجماعات القروية التي توجد في حدود مدار 
التجمع الحضري. فارتفاع عدد السكان لا يرجع إلى الحصيلة الطبيعية الإيجابية، ولكن إلى صافي الهجرة 

في  +%5.9إلى حوالي  1982و  1975بين السنوي الذي يتزايد بشكل كبير، والذي وصل ما 
( Couronne Péri-urbaine"، ونتج عنه ميلاد هالة بيحضرية ثالثة )Champcenest"شامبسونيست 

  متقطعة مجاليا بالنسبة لمدار التجمع.

ويساهم التمدين الهامشي الذي يشكل ظاهرة حديثة ناتجة عن توسع التجمعات الحضرية الكبرى 
التجمعات الضاحوية  38ي تغيير بنية المشاهد، وفي إنتاج أربع أنماط من المناطق:والمدن المتوسطة ف

الكبرى كالتجمع الباريسي، والمدن الحوزية الكبيرة التي استطاعت إنتاج هالة بيحضرية كبوردو، 
ونانت، ثم التمدين الحوزي الممتد نحو الجبل في المدن التي توجد على قدم جبال الألب، وانتشاره 

يشكل محور نقل أساسي، بالإضافة إلى التمدين الحوزي  الذي Rhôneا، على طول واد الرونأيض
 الساحلي، والمجالات الحوزية السياحية.

 التمدين الهامشي بالمغرب مقارنة بمدن الدول المتقدمة:  -3
وبريطانيا( وليدة  كانت ظاهرة التمدين الزاحف على المجالات الهامشية بالدول المتقدمة )مثال فرنسا  

الحدائق ولوكوربزييه للتعمير التقدمي، ثم نتيجة لتطور وسائل -أفكار وتصورات الأنكلوساكسونيين لمدن
النقل، والتحسين المستمر في مستوى المعيشة على الطريقة الأمريكية، إضافة إلى انتشار التمدين بتوسع  

 الإطار المبني للمدن.
الظاهرة الهامشي تختلف عن مثيلتها بالدول المتقدمة، لأن تشكل الهالة وأما بمدن العالم الثالث فأسس  

البيحضرية يكون نتيجة حتمية لامتصاص فائض السكان الذي عرفته المدن العتيقة بسبب الهجرات المتتالية 

ويا شهدت منذ الأزمة الاقتصادية العالمية توافدا هجر››مثلا؛    الدار البيضاءمن القرى نحو المدن، فمدينة  

ساهم في ترييفها، وفي ظهور ثلاثة مظاهر أساسية للسكن: سكن الصفيح، والدواوير أو السكن غير القانوني 

وهذا راجع بالأساس للتصاميم التي أنجزت من طرف  39.‹‹في هوامش المدينة، ثم اكتظاظ المدينة العتيقة

 في فترة الحماية. بروست

 تطور المجالات الهامشية:الآليات الكبرى التي تحكمت في  3-1
آليات كبرى: النمو الطبيعي  ثلاثيمكن تحديد الآليات المتحكمة في تطور المجالات الهامشية في 

للمدينة، والحاجة المتزايدة للسكن، ثم الاستجابة المتباينة للنمو الحضري عبر الازدحام وسط المدينة، أو 
تاريخية، وأيضا بحسب القدرة التقنية والمالية، ثم عبر عملية الإسقاط نحو الهوامش بحسب المراحل ال

  العلاقة بين المدينة والريف.

وتختلف الظروف التي تحكمت وتتحكم في تطور المجالات الهامشية المحيطة بالمدن ما بين الدول المصنعة  
رغم بعض    – اليا  مج - والدول غير الصناعية. كما سبق وأن أشرنا، فإن مدن البلدان الراقية تعرف انسجاما سوسيو 

نابعا من كونها كانت سباقة إلى وضع تخطيط حضري يهم إنجاز ››التصاميم التوجيهية التي تتميز    - الاستثناءات 
للعرض والطلب على مستوى استعمال المجال‹‹، وتنفيذها بكل شفافية ومسؤولية، أي أنها   بالمرونة وتستجيب 

 
38- Idem)بتصرف(. 
39 - Jean DETHIER,  « 60 ans d’urbanisme au Maroc, L'évolution des idées et des réalisations », B.E.S.M.118/119   -1970, P: 23 et P: 24 . 
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الديمقراطية والحكامة، لذلك حققت التنمية قلبا وقالبا، جوهرا ومظهرا. وأما  قطعت أشواطا هامة فيما يخص 
بخصوص دول العالم النامي التي عانت من الاستعمار الذي فكك بنياتها وهشش اقتصادياتها، ونقل تصوراته  
حول التعمير مع وجود خصوصيات كل بلد على حدى، والمرتبطة بمستوى تطوره التاريخي، والسياسي،  

اعتباطيا،  - لاقتصادي، لم يكن توسع مدنه وتطور مجالاته الهامشية وليد التقدم التقني، والصناعي، بل كان عفويا وا 
أي عدم خضوعها لأي تصميم مضبوط في غالب الأحيان، إذ تتباين تصاميم الأحياء تبعا لمراحل تشييدها، فهناك  

، وأراضي خالية، ومواصلات متواضعة،  ضعف على مستوى الربط بين مختلف هذه الأحياء )أجزاء مبنية 
 وعزلة بعض الأحياء الهامشية، وضعف التجهيزات الأساسية في أغلبها(. 

وفي المغرب، تعتبر المدن الكبيرة والمتوسطة مجالات للدينامية التي تشمل كثافة وامتداد المجال 
ي البنيات التحتية، وفي الحضري بشكل غير منتظم، ومصدر للمشاكل المتمثلة في هشاشة السكن، ونقص ف

الخدمات، وإن غياب تطور اقتصادي يتماشى مع التزايد الديمغرافي، هو ما يزعزع التطور الحضري، 
ويكرس الهشاشة بمفهومها الواسع في هذه المدن. وكل ذلك راجع إلى السياسات المتبعة التي لا تولي 

نها الأهم لتنمية المجتمع المدني الذي ينتظم ذاتيا اهتماما كبيرا للاستثمارات في القطاع العمومي التي نرى أ
لتلبية حاجياته المتزايدة باستمرار، موازاة مع ذلك، فإن جلب المستثمرين في القطاع الخاص يعد وسيلة 

  للحصول على مداخيل إضافية لميزانية الجماعات المحلية.

مجالي إلى  - لتشخيص الماكرو من ا  هوامش المدن  على التمدين وتفسر هذه المقاربة لتطور مفهوم 
متباين ما بين الدول المتقدمة والدول السائرة في طريق    الضاحية مجالي بوضوح، أن تطور  - التشخيص الميكرو 

النمو، وكذلك ما بين المدن داخل نفس البلد. والمغرب كدولة صاعدة، تشهد مجالاته الحضرية تباينا على  
ين الهامشي تنتشر بشكل كبير في المدن الكبرى كالدار البيضاء  مستوى الإطار المبني، أي أن سيرورة التمد 

،  2نسمة في كلم  11380بكثافة سكانية تبلغ حوالي   (، 2014) نسمة  مليون   3,36الي  التي يبلغ عدد سكانها حو 

  6918، بكثافة سكانية تبلغ حوالي ( 2014) مليون نسمة  1,47سلا التي يبلغ عدد سكانها حوالي - والرباط 
  6521، بكثافة سكانية ( 2014) مليون نسمة  1,5، ومراكش التي يتجاوز عدد سكانها حوالي 2نسمة في كلم 
يع، تعرف هذه الظاهرة هي  كما أن المدن المتوسطة التي بدأت تكبر بشكل سر   40 ، وغيرها. 2نسمة في كلم 

(، بكثافة سكانية تبلغ  2014نسمة )    192676الأخرى، وتعتبر مدينة بني ملال التي يبلغ عدد سكانها حوالي  
متوسطة التي لا زالت في بداية تطورها للضاحية )لا زالت لم  من المدن ال   41، 2نسمة في كلم  3010حوالي 

الذي ساهم في تناسل    التلقائي - التمدين الهامشي تستطيع إنتاج ضاحية بمعنى الكلمة(، فهي تشهد حاليا ظاهرة  
وتكاثر تجمعات سكنية فرضت نفسها في النسيج الحضري على طول محاور النقل كأحياء للسكن غير اللائق  

 غير المندمج على شكل جيوب للفقر ومخازن للبروليتاريا الحضرية.   والعشوائي 

 تطور الضاحية بالمغرب: غموض في تحديدها وإنتقائية في التعامل معها:  3-2

إن أول غموض يمكن أن نسجله في تحديد الضاحية من خلال المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية هو  
دودها، بالإضافة إلى هذا الغموض، هناك مشكل آخر في معالجة  غياب معطيات كرطغرافية تمكن من فهم ح 

الضاحية، وهو أن فتحها أمام التعمير يتم بشكل انتقائي، وهذا ما يفرز ضواحي راكدة أو بدون أهمية، وأنها مجرد  
  جيوب لتخزين الهجرة القروية والحضرية )الفقر(، لتصبح يدا عاملة رخيصة في القطاع الصناعي أو الفلاحي، 
مقابل ذلك هناك ضواحي ذات قيمة عالية بالنسبة للمركز الحضري بصفتها مناطق إنتاج وتوسع، ومناطق تعمير،  

 
 . 2014المصدر : الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة   40
 نفس المصدر السابق. 41
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 ومناطق صناعة بامتياز، أي أنها تجمع بين الصناعة وإنتاج اليد العاملة. 

فالمخططات التوجيهية تمنع البناء في منطقة ما، وتشجع التعمير في منطقة أخرى، وهي بذلك 
سواء المنجز من طرف الدولة أو الخواص،   السكن القانوني، والسكن غير اللائقتطلق العنان لانتشار  

تشهدها الهوامش لأن قوة الرأسمال تخترق الضاحية لما توفره من يد عاملة وبأقل تكلفة. فالدينامية التي  
. لذلك نستشف النقل الجماعي  وغيابالتآلية    الحضرية كنوى للسكن العشوائي ناتجة عن ضعف معدل

من خلال تناول قضية دينامية التعمير الهامشي أو الضاحوي العلاقة التي تربط الهامش بالمركز دون 
 الضاحية تحتفظ بنفسها كمجال، والذي جعل  Ecochardالفصل بينهما، وهو الخيار الذي تبناه إيكوشار  

، ومجال لـتوزيع الأدوار أزمة المدار الحضري، وأيضا كمجال لحل  لليد العاملة  وخزانلإعادة الإسكان  
 .المركز والهامش بين

 الاستهلاك العشوائي للعقار بهامش مدينة كبرى ومدينة متوسطة       :  01لوحة رقم 

 الطيبي(ضاحية مدينة سلا )دوار سيدي 

   

 هامش مدينة بني ملال )دواوير أدوز وأيت تسليت( 

   

 2014 -المصدر : التقاط شخصي 

والذي يقدر بحوالي  بالمدينة المحيط المجالالتي تعني  الضاحيةو التمدين الهامشيويظهر أن 
كلم، يشهدان استمرارية في توسعها وتحولها، كما يخضعان للتحولات الاقتصادية والوظيفية التي  4

تعرفها المدينة، كما يؤكد ذلك الأستاذ محمد امدافعي بأن " دراسة المجال الهامشي يرتبط بشكل وثيق 
 42بالتحولات وبالتطورات التي يعرفها المركز".

ويمكن القول، بأن الضاحية تظهر أساس من خلال اندماجها في الحياة الحضرية وبمزاولة 
سكانها لنفس أنشطة سكان المدن، وبظهور البوادر الحضرية مقابل تلاشي المعالم القروية. وكما 

يغلب عليها المجالات الهامشية  بهذهالبنية العقارية يلاحظ في العديد من الدراسات والبحوث أن 
ابع أراضي الجموع، والملك الخاص ذو قيمة منخفضة، ثم الأراضي غير المحفظة، مع عدم احترام ط

 
، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الآداب،  تدبير المجال : حالة ضاحية مدينة الدار البيضاء" " التحولات المجالية ودور المؤسسة الجماعية في محمد امدافعي : 42

 . 11، جامعة القاضي عياض، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بني ملال، ص: 2001/2002تخصص جغرافيا، 
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المناطق المحرمة البناء، والمناطق القروية غير المغطاة بوثائق التعمير،  بالبناء في وثائق التعمير
  والمناطق الفلاحية، والمناطق صعبة الولوج.

 دينامية التمدين الهامشي التلقائي بالمدن المتوسطة: حالة مدينة بني ملال :  2شكل رقم 

 

ة بني ملال«، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في الجغرافيا وتهيئة  ، »الدينامية الحضرية والتنمية المجالية بمدين 2015: محمد الزبير  المصدر
 ص. 338داب والعلوم الإنسانية عين الشق الدار البيضاء، المجال، جامعة الحسن الثاني، كلية الآ 

تنتمي  إنها وفي حقيقة الأمر، فالمجالات الهامشية لا تتوفر على معايير ومؤشرات التمدن للقول 
للمجال الحضري، وهذا يفرض على السلطات المحلية إعادة هيكلتها عن طريق تجهيزها بالبنيات التحتية 

 عبد المجيد زمون ومدها بكل مستلزمات التنمية الاجتماعية والمجالية. ومثال ذلك ما أشار إليه كل م
في دراستهما، على أن مدينة بني ملال التي تعتبر من المدن الأقطاب وعاصمة جهة بني محمد الزبير و

خنيفرة، يتزايد حجمها يوما بعد يوم، بشكل لا يتوافق مع التخطيط المحكم ولا يراعي توازن المعادلة -ملال
رة الحفاظ على الأراضي الزراعية من جهة الصعبة المتمثلة في ضرورة توسع المدينة من جهة، وضرو

  ثانية، أي أن توسعها وامتدادها أصبح مرادفا للاستهلاك المفرط للمجالات الزراعية.

وهكذا، فإن ارتباط المدينة ذات النمو السكاني المتزايد بالمجال المحيط بها، هو وسيلة لفهم الهيكلة 
 زمتها.العامة للمجال الحضري، ولتوزيع الأدوار، وحل أ

  خــاتـــمــة: 



   بين غموض المفهوم وإشكالية التخطيط التمدين الهامشي واستهلاك المجال بالمغرب

م2020ماي  -الثامنالعدد  –المجلد الرابع – دراسات الإفريقية وحوض النيلجلة الم   

 
71 

تعيش المجالات الهامشية دينامية وتحولات مهمة، لأنها تستقطب الساكنة للعمل في الفلاحة، والتي 
بدورها تقوم باستهلاك الأراضي الزراعية التي كانت تستفيد منها المدينة المركز لسد حاجيات ساكنتها من 

المجالي لأغلب المدن المغربية على الأراضي الفلاحية، يعزى إلى المنتوجات الغذائية في العقار. فالنمو 
انفلات زمام التحكم في التوسع الحضري من يد السلطات العمومية بالأساس، وإلى عدم ملاءمة أدوات 
التعمير لسرعة التمدين، ثم بفعل عجز التدبير الحضري عن الاستجابة للطلب المتزايد على السكن 

  ة والأراضي المعدة للبناء، بالإضافة إلى اشتداد المضاربة العقارية.والتجهيزات الجماعي

لحد الآن من تحقيق النتائج المبتغاة لا على مستوى الحد من نمو التجمعات الهامشية، فالدولة لم تتمكن  
ولا على مستوى معالجة وضعيتها الاجتماعية، ويمكن إرجاع ذلك لأسباب متعددة، أهمها: ضعف الإرادة  

علية لدى المهتمين والمتدخلين في بميدان التعمير لإيجاد مخرج نهائي واستراتيجي للمشاكل التي يتخبط الف
يمكن اعتبارها حاجزا الهامشية، والتي  المجالات فيه هذا القطاع، في ظل انتشار الأمية لدى أغلب سكان

وغير القانوني. كما يؤكد ذلك  يعمق الهوة وعدم التواصل بين المسؤولين والسكان لتفادي البناء السري 
" أن أزمة السكن لا زالت متعاقبة إلى حدود الساعة، والتي تساهم في  الأستاذ مصطفى الشويكي، بقوله

إعادة إنتاج الرداءة الحضرية، لأن المسؤولين لم يقدموا الأفضل لإدماج الفئات الأكثر عوزا، ولأن الفقر 
 43لا يتم معالجته إلا بطريقة فقيرة".

بالرغم من محاولة اكتساب الطابع الحضري بالتجمعات والدواوير الهامشية لأغلب المدن المغربية، و
كتركيز بعض الأنشطة والتجهيزات والاستفادة من الخدمات الحضرية، إلا أنها تبقى محافظة على طابعها 

ع دينامية ديموغرافية الريفي، وإن كان هناك انتقال حضري. فهي تعرف دينامية متناقضة، وتعيش على إيقا 
مما يعرض وسيعرض مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية الخصبة للاستهلاك، بسبب المضاربة قوية،  

العقارية كما أكد أغلب الباحثين المغاربة، وسيزيد من ظهور التجمعات والدواوير، ومن تزايد أعداد الفقراء 
يد من المشاكل. وهو ما يتطابق مع الفرضية الحضريين، ومن مظاهر الهشاشة والإقصاء، ويطرح العد

 المقترحة للإحاطة بإشكالية هذا الموضوع. 
ختاما، يتضح لنا من كل ما سبق، أهمية الظاهرة وغموضها، والصعوبة في تحديد مفهومها وحدود  

ية شمولية  مجالها بشكل متفق عليه، الشيء الذي يثير انشغال وقلق المسؤولين ومختلف الفاعلين، لنهج استراتيج 
يدمج التجمعات الهامشية ضمن المجال الحضري، عبر إعادة هيكلة  استشرافي  في مجال التعمير، وفق تخطيط  

ومراقبة وضبط انتشار السكن غير القانوني، وبلورة سياسة المدينة من الزاوية المجالية لأن أهم مسرح لاختبار  
 الهامشي.   نا، هو المجال الأبعاد المجالية لسياسة تخطيط وتدبير المدن، في نظر 

 لائحــــــــــــة المراجـــــــــــــــــع : ❖

• Abdellatif AZOUGAGH, « Les Formes de la Croissance Urbaine Périphérique a Tétouan ». 
Thèse de Doctorat, Université de Provence Aix Marseille I Unité de Formation et de Recherche 
des Sciences Géographiques et de l’Aménagement ; 1995 ; P 806. 
• B. DEZER, A. METTON, J. STEINBERG, « la péri-urbanisation en France », , Paris, SEDES et 
C.D.U.  1991 

 
43  Mustapha CHOUIKI, « le Maroc Face au Défi Urbain : Quelle Politique de la ville », Edt  .Dar  Attaouhidi, , 2012, Rabat, P : 48. 



   بين غموض المفهوم وإشكالية التخطيط المجال بالمغربالتمدين الهامشي واستهلاك 

م2020ماي  -الثامنالعدد  –المجلد الرابع  – دراسات الإفريقية وحوض النيلجلة الم   

 
72 

• C. CHALINE, «Les villes du monde arabe», Armand Colin/Masson, Collection Géographie, 
Paris, 1989–1996. 
• Denise PUMAIN et al, « Dictionnaire la ville et l’urbain », 2006, Paris, Econmica. 
• Driss AIT LHOU, « la péri-urbanisation et la déperdition de terre agricole – cas de la ville de 
Béni Mellal », Mémoire de 3ème cycle pour l’obtention du diplôme d’Etudes Supérieures en 
Aménagement et Urbanisme, I.N.A.U, Rabat, 2004. 
• F. BEAUCIR et Guy BURGEL, « Ville en parallèle, les péri-urbains de Paris », 1992, Université 
de Paris X – NANTERRE, Laboratoire de géographie urbaine, APris, Imp. Augustin.  
• Géraldine SAVIN, «La péri-urbanisation : quelles dynamiques territoriales? Etude de la 
périphérie est de Bangalore», Mémoire de Master1 sciences géographiques, Option 
Mondialisation et développement, UFR de sciences géographiques et de l’aménagement, 
2006, Université de Province. 
• http://gsite.univ-provence.fr/gsite/document.php?pagendx=2624&project=umrespace. 
• J. LEVY et M. LUSSAULT, «Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés», 
Editions BELIN. Paris, 2004,  
• Jean DETHIER, « 60 ans d’urbanisme au Maroc, l'évolution des idées et des réalisations », 
B.E.S.M.118/119. (1970) 
• Marie-Flore MATTEI et Denise PUMAIN, « Données Urbaines», collection VILLES TOME 3, Ed. 
ECONOMICA, Paris 2000. 
• Martine BERGER et al, « RURBANISATION ET ANALYSE DES ESPACES RURAUX PERI-
URBAINS », l’Espace Géographique, n° 4, 1980, Doin, 8, place de l’Odéon, Paris VI. 
• M. BERGER, «les périurbanisations de paris de la ville dense à la métropole éclatée ?» ; 
CNRS Éditions Paris 2004. 
• Mohamed AMEUR «  Fès ou L’Obsession du Foncier » Centre d’Etudes et de Recherches 
URBAMA ‘ Urbanisation du Monde Arabe Université de Tours 1993 ; P 428. 
• Mustapha CHOUIKI, « le Maroc Face au Défi Urbain : Quelle Politique de la ville », 
Edt.Dar  Attaouhidi, Dêpot légal 2012MO2738, 2012, Rabat. 
• Observatoire Régional de l’Habitat et du Logement Rhône «  Etalement résidentiel En 
RHONE-ALPES Quelle place pour les lotissements ? Synthèse des réflexions  Septembre 2002, 
P : 2. http://www.orhl.org/IMG/pdf/etalement_residentiel_synthese_09-02.pdf. 
• P. MERLIN et F. CHOAY, « Dictionnaire de l’urbanisation et de l’aménagement », Paris, 
Presses Universitaire de France, 1988. 
• Pierre GEORGE, « Dictionnaire de la géographie »,  Paris, Presses Universitaires de France PUF, 
1970. 
• Samuel MARIN et Gilles NOVARINA, «Village  En Banlieue»  compte – rendu de fin d’étude 
d’une recherche financée par la Mission de la recherche Urbaine, Ministère de l’Urbanisme et 
du logement,1984.  
• Thierry PAQUOT, «Urbanisations dispersées ; Interprétations/Actions France et Italie 1950-
2000», Dépôt légal 2006, Presses Universitaires de Rennes. 

http://gsite.univ-provence.fr/gsite/document.php?pagendx=2624&project=umrespace
http://www.orhl.org/IMG/pdf/etalement_residentiel_synthese_09-02.pdf


   بين غموض المفهوم وإشكالية التخطيط التمدين الهامشي واستهلاك المجال بالمغرب

م2020ماي  -الثامنالعدد  –المجلد الرابع – دراسات الإفريقية وحوض النيلجلة الم   

 
73 

• Thierry PAQUOT, « Banlieue une anthologie », Presses polytechniques et universitaires romandes, 

Collection, Espace en société, Première édition, Lausanne, 2008. 

"، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة الهوامش الحضرية قيد التأهيل بمدينة فاس تقييم واقع التجزؤ الترابيأمينة البوعيشي، َ"   •
، عدد 2004الجغرافيا، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس فاس. السنة الجامعية في 

 ص.  709الصفحات: 
م، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر   2002ه  1422"، الطبعة الثانية معجم المصطلحات الجغرافيةبيار جورج، " •

 والتوزيع بيروت.
ور الضاحية الجنوبية لمراكش من نمط الإنتاج المخزني إلى نمط الإنتاج الرأسمالي المضاربي، تطحسن المباركي، " •

 .6-5مجلة "مجالات مغربية" مصدرها الاتحاد الجغرافي المغاربي العدد  حالة تسلطانت "
لنيل دكتوراه " أطروحة تراتب المجال حول الدار البيضاء وانعكاسات تمدين أحوازها على الفلاحة سعيد ايت حمو:"  •

، جامعة الحسن الثاني المحمدية كلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية، السنة  2006 – 2005الدولة في الجغرافية 
 ص.  635، 2006الجامعية 

"، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في  التمدد الحضري والحراك التنقلي في النطاق الحضري لمدينة سطيف عبد الحكيم كبيش، "   •
- 2011م وتهيئة المجال، جامعة منتوري، قسنطينة كلية علوم الأرض، الجغرافيا والتهيئة العمرانية، قسنطينة، السنة الجامعية  العلو 

2010 . 
التوسع الحضري واستهلاك المجال الفلاحي بسهل تادلة حالات بني ملال والفقيه بن صالح والسبت  عبد المجيد ازمو: "   •

، 2006  –اه الدولة في الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بني ملال، السنة الجامعية" أطروحة لنيل دكتورأولاد النمة
  ص. 306

»، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في الجغرافيا وتهيئة  الدينامية الحضرية والتنمية المجالية بمدينة بني ملالمحمد الزبير«   •
  .2015ص،   338نسانية عين الشق الدار البيضاء، المجال، جامعة الحسن الثاني، كلية الأداب والعلوم الإ

"، حالة ضاحية مدينة الدار البيضاء المجال:التحولات المجالية ودور المؤسسة الجماعية في تدبير محمد امدافعي، " •
والعلوم ، جامعة القاضي عياض، كلية الآداب 2001/2002أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الآداب، تخصص جغرافيا، 

 الإنسانية، بني ملال.
محمد بريان، عبد القادر قيطوني، محمد الناصري، عبدالله العوينة، عبد القادر كعيوة، فلورانس تروان؛ تحت إشراف جون  •

"، جائزة الأطلس الكبير للكتاب، دار طارق  المغرب: مقاربة جديدة في الجغرافية الجهوية، " 2006فرانسوا تروان، 
 لبيضاء. للنشر, الدار ا

"، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحسن الثاني  الدار البيضاء مقاربة سوسيومجاليةمصطفى الشويكي، " •
 .1996، 1عين الشق الدار البيضاء، سلسلة الأطروحات والرسائل 

". أطروحة دكتوراه في مدينة بني ملال نموذجا    -التسويق الترابي كآلية للتدبير والتنمية الحضرية  نورالدين طاهير، "   •
 .2019ص،  361الجغرافيا البشرية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس، فاس،  

 .2014الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  •
  



 م  18و 17التجارة الأطلسية وأثرها على المجتمع السنغالي خلال القرنين                                                                                                                    عيسى عبد الله

م2020 ماي -الثامنالعدد  – المجلد الرابع –دراسات الإفريقية وحوض النيلال جلةم   

 
74 

 م  18و  17التجارة الأطلسية وأثرها على المجتمع السنغالي خلال القرنين 
Atlantic trade and its impact on Senegalese society during the 

seventeenth and eighteenth centuries 
 عيسى، باحث في الدراسات الإفريقية، كلية الآداب جامعة حلب، سوريا عبد اللهد.  (1

 

 

 

التجارة الأطلسية وأثرها على المجتمع السنغالي خلال  بعنوان: ): تتناول هذه الدراسة موضوعا تاريخيا مهما الملخص 

(، وقد تطرقنا في البداية، بشكل مقتضب، إلى الخلفية التاريخية لتجارة الأوروبيين بالرقيق، ثم عرجنا  م18و 17القرنين 

على الآثار التي تركتها التجارة الأطلسية على المجتمع السنغالي، وذلك من خلال رصد تأثيرها في الجانب الاقتصادي  

تي عاشتها البلاد، بالإضافة إلى وقوفنا عند المجاعات، والحروب، والاجتماعي، والسياسي المتمثل بحالة التفكك، والفوضى ال

ثم تلونا ذلك بخاتمة ضمت النتائج والتوصيات، وقد خلصُنا إلى أنا تأثير التجارة الأطلسية والكوارث الطبيعية والبشرية. 

 ر على تنمية المجتمع وتطويره.خلال فترة الدراسة كان له بالغ الأثر على المجتمع السنغالي في جميع المجالات؛ مما أث

  الأوروبيون، التجارة الأطلسية، الرقيق، المجتمع السنغاليالكلمات المفتاحية: 

 

Abstract: This study deals with an important historical topic entitled :( Atlantic trade and its 

impact on Senegalese society during the seventeenth and eighteenth centuries). We initially 

studied the historical background of European slave trade by monitoring its impact on the 

economic, social and political side(disintegration,chaos,wars,natural and human disasters). 

The conclusion includes the results and recommendations. The research concluded that 

Atlantic trade had a great impact on Senegalese society in all fields, which affected the 

development of society. 

Keywords: Europeans, Atlantic trade, slave trading, Senegalese society 
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 مقدمة: 

م، حتى بدأ يتزحزح مركز الثقل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي نحو 16ما إنْ حلت نهاية القرن  

الساحل الأطلسي والمناطق المحاذية له. وجاء انهيار آخر الممالك الإسلامية السودانية "سنغاي" عام 

يط الأطلسي ابتداءًّ من عام  م، ثم انتقال مركز الثقل العالمي من البحر الأبيض المتوسط إلى المح1591

 م، ليكرس تلك الوضعية الجديدة. 1620

وعلى الرغم من علاقات التكامل وعوامل التواصل بين التجارتين الصحراوية والأطلسية، ومن 

البطئ النسبي لعملية اندماج سكان السنغال في المنظومة التجارية الأطلسية؛ فإنا سيطرة هذه الأخيرة 

اء فيه منذ أنْ صارت أوروبا سيدة البحار، والمتحكمة في التجارة الدولية، وما تولد أصبحت أمراًّ لا مر

 عن ذلك من تبادل مواقع الهيمنة الحضارية بين أوروبا المسيحية والعالم العربي الإسلامي. 

م من قيام 14فقد مكّن التطور السريع الذي عرفته وسائل الملاحة البحرية في أوروبا منذ القرن 

وفات الجغرافية الكبرى؛ وأسفرت تلك الكشوفات عن ظهور مراكز تجارية في عدة نقاط من السواحل الكش

السنغالية، أصبحت إحدى الركائز الأساسية في التجارة الأطلسية التي أثرت تأثيراًّ عميقاًّ في المجتمعات 

  1سية.الإفريقية، وخاصة مجتمع السنغال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسيا

تتلخص إشكالية الدراسة في السؤال التالي: ما أهم آثار التجارة الأطلسية على المجتمع السنغالي 

المنهج السردي التاريخي، مع م وما مخلفاتها؟ وقصد معالجة الإشكالية، فقد اتبعنا 18و  17عشية القرنين 

  .يقة التاريخيةمقارنة المعلومات من خلال المصادر والمراجع بغية الوصول إلى الحق

 يتعلق بدواعي اختيارنا لهذا الموضوع، فيمكن تلخيصها في الاعتبارات التالية: أمّا 

 م.   18و 17التعرف على الأثر العميق الذي تركته التجارة الأطلسية على بلاد السنغال خلال القرنين -

 الرغبة في سد فجوة من فجوات تاريخ السنغال الحديث، ولملمة حلقاته المفقودة. -

 قلة الدراسات والأبحاث العربية المتعلقة بهذا الجانب. -

ــارة إلى أن هذه  ــيجت ببعدين، أولهما البعد المكاني؛ حيث وفي الأخير لا بد من الإشـ ــة تسـ الدراسـ

ــر  ــابع عش ــة القرنين الس ــنغال، وثانيهما البعد الزمني؛ إذ تغطي الدراس ــة في منطقة الس تدور هذه الدراس

والثـامن عشـــــر؛ وهمـا القرنـان اللـذان تعـاظمـا فيهمـا الوجود الأوروبي في الســـــنغـال من خلال التعـاطي  

 بالتجارة الأطلسية.  

ليه، نســعى في هذه الدراســة إلى وضــع تاريخ الســنغال خلال هذه الحقبة، على مائدة البحث  بناء ع

لإعادة كتابته بطريقة علمية تتوخى الدقة والموضوعية ــــ قدر المستطاع ــــــــ، وأيضا العمل على إبراز  

 
م، منشورات معهد البحوث والدراسات  1860ــ1703إمارة الترارزة وعلاقتها التجارية والسياسية مع الفرنسيين من محمد المختار ولد السعد،  1

 .  389، ص. 1ج. ، 2002الإفريقية، الرباط،  

-  Barry (B.),1988, La Sénégambie du XVe au XIXe siégle : Traite négriére, Islam et conquête coloniale, Paris, éd. 

L’Harmattan, p. 46. 
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 الحقائق التاريخية المنزهة والبعيدة عن الأغراض والنوايا المبيتة.

هذه التجارة على المجتمع السنغالي، نرى من المفيد هنا، تعريف القارئ ــ وقبل التعرف على آثار 

 ولو بعجالة سريعة ــ على الخلفية التاريخية لهذه التجارة عند الأوروبيين. 

 الخلفية التاريخية لتجارة الرقيق لدى الأوروبيين:  .1

كان نظام الرق نظاماًّ معترفاًّ به منذ العصور القديمة، وكان موجوداًّ في غالبية المجتمعات. ولكن  

حجم تجارة الرقيق أخذ أبعاداًّ كبيرة بعد حركة الكشوفات الجغرافية، ووصول الأوروبيين إلى اكتشاف 

 العالم الجديد. 

ي في أوروبا، إلا أنّها احتفظت ورغم أنا العصور الحديثة عملت على تحرير الرق في بلادها، أ

بنظام الرق بالنسبة للعناصر غير الأوروبية بشكل عام، وللأفارقة بشكل خاص، وهدفت تجارة الرقيق في 

العصور الحديثة إلى تزويد العالم الجديد بأعداد كبيرة من الأيدي العاملة، التي يمكنها أنْ تتحمل قساوة 

 بالإنتاج للسادة البيض.  المناخ الاستوائي أو المداري، وتعمل

وكانت عملية تجارة الرقيق تمثل نقل أعداد ضخمة من الأفارقة خارج حدود بلادهم في اتجاه القارة 

الجديدة أمريكا، وذلك عبر المحيط الأطلسي، حيث بات الرقيق الإفريقي يمثل جزءا غير هين من البنية 

 للغاية ودون مستوى الشعوب الأخرى.  الديمغرافية بأمريكا، غير أن مستوى عيشهم كان سيئا 

وقد ظلت العناصر الأوروبية تعتمد عليهم، وبخاصة في الإنتاج الزراعي، ولعلا مقولة ماركس بأناه: 

"، تُعد خير دليل على الدور الذي لولا الرقيق ما وجد القطن، ولولا القطن لما وجدت الصناعة الحديثة" 

إلى أنْ قلة حاجته إليهم،  2الي خاصة في خدمة الاقتصاد الأوروبي،لعبه الرقيق الإفريقي عامة والسنغ

وبخاصة بعد اختراع الآلات، فوقفت الدول الأوروبية ضد تجارة الرقيق بعد أنْ كانت قد شجعتها، وقضت 

لم على هذه التجارة، نتيجة لتغير احتياجاتها. وتركت لنا الملايين من أبناء القارة الإفريقية يعيشون في العا

الجديد، ويحاولون الوصول إلى مستوى المعيشة الذي يعيشه غيرهم في هذه البلاد. وإنا قصة تجارة الرقيق 

هي ملحمة طويلة، تدل على معاناة الإفريقيين، واستنزاف الرجل الأبيض للموارد البشرية الإفريقية، خدمة 

 3لطموحاته ومصالحه.

 السنغالي:أثر التجارة الأطلسية على المجتمع  .2

 التدهور الاقتصادي، والصراعات الاجتماعية:  ✓

م؛ فخلال هذه الفترة 19و 17تعد تجارة الرقيق حجر الزاوية في التجارة الأطلسية ما بين القرنين

الطويلة، كانت المتاجرة بالرجال المنتجين تُحرِك ليس فقط العلاقة بين السنغال والقوى الأوروبية، بل 

 
الغرب  ـيقول فرنان بروديل حول أهمية تجارة الرقيق الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة: "كانت تجارة الرقيق منظومة تحتية في كيان المجتمع  2

صاد  سع، بتوجيهاته وديانته ومعاييره المهنية وهويته الذاتية التي تضم عناصر أخرى كثيرة". راجع: فرناند بروديل، الحضارة المادية والاقتإفريقي الوا 

 . 536، ص.  3، ج 1993والرأسمالية، ترجمة، مصطفى ماهر، باريس،  
   .189، ص. 2005ــ يحيى جلال، تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة،  3
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 ت الاقتصادية والسياسية والاجتماعية داخل الممالك السنغالية.تُحرك أيضاًّ العلاقا 

لت السمة الدائمة للعنف المنتشر  إنا تجارة الرقيق وما نتج عنها من حروب بين ممالك السنغال، شكا

على نطاق واسع. هذه التجارة التي أصبحت احتكاراًّ ملكياًّ قائماًّ على العنف، منعت مجتمعات الفلاحين 

لاقتصادي الذي بدأنا نشعر من تكريس جهودها للإنتاج الزراعي. وقد ساعد ذلك كله على تكريس التدهور ا

به من خلال وجود العديد من المجاعات والأوبئة خلال هذه الحقبة الطويلة من تجارة الرقيق، وسبب هذه 

 المجاعات إما الحروب، أو الكوارث الطبيعية، ونتائجها هي زيادة حِدّة النزيف السكاني. 

العبودية في العلاقة بين الرجل الحر  أمّا على المستوى الداخلي، فإنا تجارة الرقيق عمقت درجة

والعبد، وأصبح عبيد المنزل عنصراًّ من عناصر التجارة الأطلسية. ففي السنغال الشمالية، أصبح عبيد  

(، ولكن هذه المنطقة كانت في الوقت نفسه ضحية ceddoالتاج أداة من أدوات السلطة التعسفية لـ السيدو ) 

وقد خلق هذا الأمر ، (Brakna) البراكنةو (Trazaالترارزة )في  الغارات التي تنظمها إمارات المور

 حالة من الاضطرابات المزمنة التي تحول دون تشكيل نظام إنتاج حقيقي يعتمد على العبيد. 

والعبيد المنزلي مثلهم مثل المزارعين كانوا معرضين للبيع في السنغال الغربية، وعلى وجه 

مي في فوتاجالون، التي كانت آمنة من الغزوات الأجنبية. ومن ناحية الخصوص خلال الحكم الديني الإسلا

أخرى، فإن التمركز الهائل للعبيد في المصانع الموجودة في منطقة أنهار الجنوب، قد لبى متطلبات الإنتاج 

الغذائي خلال موسم الأمطار، وأمّن كذلك متطلبات تصدير الأيدي العاملة خلال موسم الجفاف. كما أنا 

تشارك البضائع بين المناطق النائية والمناطق الداخلية في السنغال، أصبح جزءاًّ أساسياًّ في توجيه تجارة 

 4الرقيق باتجاه الساحل.

خلال هذه الفترة الطويلة، كانت العبودية تمثل نشاطاًّ أساسياًّ في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية 

ي تكيّف مع متطلبات تجارة الرقيق، التي تفضّل تصدير الأيدي  والسياسية في السنغال، ولكن النظام العبود

العاملة على استخدام العبيد في السنغال. هذا التصدير ساهم إلى حد كبير في إيقاف أي تطور في نمط 

الإنتاج. والعنف الذي ترافق مع الرق وخاصة التصدير الهائل للعبيد، يفسر تواتر ثورات العبيد في )روند  

عبيد، وفي المحطات التجارية، وفي المصانع. وأخيراًّ ربطت تجارة الرقيق السنغال مع العالم (، وقرى ال

الجديد؛ حيث يتذكر آلاف العبيد وطنهم الأصلي، وأوجدوا روابط لا تنفصم بين السود في الشتات، والسود 

 5. 19و 18في إفريقيا خلال القرنين 

 الكوارث الطبيعية والحرب و المجاعات: ✓

نا المصادر الأوروبية والروايات الشفوية، وجود عدد من المجاعات التي حدثت إما بسبب تؤكد ل

الكوارث الطبيعية، أو الحروب المتعاقبة بين الممالك في السنغال. حيث تشكل الحروب والكوارث الطبيعية 

نوعا ما سبب المصدر الرئيسي لتلبية الطلب المستمر لتصدير الأيدي العاملة، والنزيف السكاني يشرح 

 
4 - La Sénégambie du XVe au XIXe siégle, p.160. 

5 -Ibidem, p.161. 
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ضعف قدرة القوى المنتجة لمجتمعات السنغال على مواجهة الكوارث الطبيعية الناجمة عن الجفاف، 

( أنا تكرار المجاعات يرتبط مع  تطور  Ch. Beckerوالفيضانات، أو غزو الجراد. ويرى تشارلز بيكر )

    6لزراعي.الاتجار بالعبيد، ومع الحروب التي غالباًّ ما تحدث خلال فترة العمل ا

إنا تاريخ المناخ في السنغال ما زال شبه مجهول، ومع ذلك فإنا مصادر مختلفة تشير إلى تحرك 

م، مما جعل الزراعة مُمكنة في جنوب موريتانيا الحالية، 16المناخ المداري باتجاه الشمال خلال القرن 

كالولوف، والسوننكي،  والرطوبة النسبية تفسر الوجود الكبير للسكان المستقرين في شمال نهر السنغال،

م، أصبح المناخ أكثر جفافاًّ، وبلغ أقصى درجاته في منتصف القرن 16والتكروريين. وفي نهاية القرن

 م، مما يجعل المنطقة بأكملها في شمال السنغال عرضة للجفاف. 18

ه  (، من أهم الأعمال التي وصلتنا عن هذPh. Curtinوتعد الدراسة التي قام بها فيليب كورتين )

الكوارث؛ إذ قام بتحليل الظروف المناخية باعتبارها مستقلة عن غيرها من العوامل، ولكن ما يؤخذ على 

كاتب هذه الدراسة، أنه أهمل الدور الذي لعبه الإنسان في تغيير البيئة، كما أناه قلل بشكل خاص من أهمية 

(  Ch. Beckerثائق تشارلز بيكر )وتدل و 7العلاقة ما بين تجارة الرقيق، وبين الجفاف والمجاعات.

بوضوح على تكرار حدوث المجاعات، بسبب الحروب والكوارث الطبيعية، على الرغم من قلة المعلومات 

 الزمنية والمكانية في المصادر الأوروبية.

(، إلى أنا الآباء أجُبروا على بيع أطفالهم نتيجة غزو الجراد V. Broekeكما يُشير فان برويك )

و    1639م، حتى يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة. وبين عامي  1606( عام  Portudalلإقليم بورتدال )

م، حدثت غزوة جراد ثانية تسببت بوفاة العديد من الأشخاص، حيث اضطر الباقون على قيد الحياة 1641

   8(. B. Barryإلى بيع أنفسهم كعبيد لينقذوا حياتهم، بحسب رواية بُبكر باري )

بالتفصيل، الآثار الناجمة  L .Chamboneau(9) م يروي لنا لويس شامبونو 1676في عام و

في وادي نهر السنغال؛ حيث لجأ الناس أيضاًّ في فوتا تورو إلى بيع أنفسهم كعبيد   10عن حرب المرابطين

 
6 - Becker (Ch.), 1977, La Sénégambie à l’époque de la traite des esclaves. Société Français d’Histoire d’Outre-

Mer, p. 219. 
7 - Curtin (Ph.) , Economic change in Precolonial Africa , p.16. 

8 - La Sénégambie du XVe au XIXe siégle, p.163. 
هو مدير الشركة التجارية الفرنسية في مدينة سان لويس بالسنغال، عاصر حركة ناصر الدين الإصلاحية، وترك لنا وثيقة مهمة ــ    شامبونو: لويســ   9

م فور عودته من فرنسا ــ عن الأحداث التي عرفتها المنطقة. ويسمي شامبونو الحركة توبونان  1677وهي عبارة عن تقرير كتبه في يناير 

(Toubenana التي )( تعني "التوبة"، ويحمل ناصر الدين اسم بورغليBourguli  التي تعني "إمام الصلاة". رأى شامبونو في ناصر الدين، رجل )

يما  دين مشاغب أفسد بلاده، وأقنع شعوب الممالك المجاورة بالثورة على ملوكها والخضوع لنفوذه تحت ستار الدين والحرية، وشكل بذلك خطرا جس

رية الفرنسية في حوض نهر السنغال. وعلى الرغم من النظرة العلوية والعدائية هذه، فإن وثيقة شامبونو تعتبر جد مهمة في دراسة  على المصالح التجا

   م. 17تاريخ الإسلام خلال القرن 
Louis Moreau de Chamboneau, 1968, " L’histoire du Touben ou changement des Royes, et Réforme de religion 

des Negres du Sénégal Coste d’Afrique depuis 1673 que est son origine jusque en 1677 ", in Carason , T .A. 

Ritchie : Deux textes sur le Sénégal 1673-1677, IFAN, T, XXX, série B, No1. 
أنها في الأصل تعني رجل الدين المحارب، ولهذا التطور الدلالي  ( تعني في السنغال رجل الدين المسالم مع Marabout)  مُرابطأصبحت كلمة  10

 مغزى تاريخي كبير.
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ة العبيد في  بسبب الصراعات المتوالية. ويوضح شامبونو العلاقة بين الحرب والمجاعة من ناحية، ووفر

السوق من ناحية أخرى، كما يفسر أيضاًّ التناقض المستمر في تجارة الرقيق هذه، والتي تراجعت إلى حد 

كبير بسبب ندرة الطعام؛ حيث لم يعد بمقدور تجار العبيد تأمين الدخن، أو الأرز، اللازمين لإطعام العبيد 

 في المحتجزات على الساحل، أو في القوارب أثناء نقلهم.

( إلا على Waaloم لم يعمل البراك الجديد للوالو )1676وبحسب رواية شامبونو، خلال عام  

القتل، واتخاذ الرهائن، ونهب وحرق البلاد، حتى أنا الناس أجُبروا على أكل العشب، والجيف، وبقايا 

أكملها عرضت م عائلات ب1676"..ما شاهدته في رحلتي في شهر يوليوز  الجلد. ثم يُكمل روايته فيقول:  

  11".نفسها عليّ للأسر

م تعرضت كل السنغال الشمالية إلى موجات من النهب قام بها 1724إلى  1719من عام اعتباراًّ 

(، الذين عجلوا بهيمنة إمارات الترارزة والبراكنة على سكان جنوب وادي نهر  Ormanالأورمان )

تجارة الأطلسية، وذلك لتوفير الأيدي العاملة للالسنغال. حيث أصبح هؤلاء السكان منذ ذلك الحين، ضحايا  

 اللازمة لجمع الصمغ. 

يمكننا القول إذاًّ، إنا هذه الفترة كانت مضطربة، بسبب عمليات النهب التي قام بها الأورمان، وبسبب 

ه عام  الكوارث الطبيعية المتعددة التي أدت إلى تفاقم أزمة الغذاء، وبالتالي فإنا الجفاف الكبير الذي شهد

عبداًّ محتجزاًّ ماتوا بسبب عدم توفر   133م نتج عنه ندرة الطعام. وبحسب ما يذكر موران، فإنا 1720

م، تدل بوضوح على وجود مجاعة عامة 1724( المؤرخة في  Duballyالدخن. كما أنا رسالة دوبالاي )

   12لفوتا تورو. أجبرت ثلاثة أرباع السكان على أكل التراب، والجذور في أعقاب غزو الأورمان

م، أجبرت الفقراء على الفرار إلى والو 1754إنا المجاعة التي وقعت في مملكة كاجور عام 

(Waalo.وهناك قام البراك ببيعهم كعبيد ،)  :إنَّ المجاعة أجبرت " يقول بوبكر باري في هذا الصدد

الحروب التي قامت بين كاجور نا  كما أ13". الفقراء على بيع أنفسهم؛ إذ لم يكن لديهم خيار آخر سوى ذلك  

(Kajoorوباول ) (Bawol)  ،ثم فيما بين من جهة( كاجور وجولفJolof من جهة أخرى، أدت إلى )

زيادة كبيرة في عدد السجناء، مما أثر على سعر الرقيق، وانـضاف إلى ذلك عامل آخر تمثل في نقص 

إلى مضاعفة أسعار الدخن عشرة أضعاف، لكي يحرموا  14الغذاء. في الواقع، اضطر تجار جزيرة كَوري

السكان من الطعام اللازم لعيشهم، وعلاوة على ذلك، توفي عدد كبير من السكان نتيجة لقلة الطعام خلال 

  15م. 1754-1751الأعوام 

 
11 - La Sénégambie du XVe au XIXe siégle, p.163. 

12 - C6. 14. Letter du Conceil Supérieur du Sénégal du 20-06-1724.   La Sénégambie, p. 164.            ،)نقلاً  عن: )ببُكر باري  
13 -Ibidem, p.163. 

 1677عام الفرنسيون  منهم  وانتزعها م،1619عام  الهولنديون  احتلها دكار،  قبالة  تقع  السنغالي، بالساحل  صغيرة جزيرة  كَوري )جوري(: هيــ  14

أحمد الشكري،   راجع: .الجنوبية أمريكا إلى  وإرسالهم الرقيق لتجميع مركزا  الجزيرة  هذه اتخذت وقد الفرنسية، المراكز  أهم  من أصبحت حيث م،

 . .59ص. ، 2010م: نموذج بلاد السودان، منشورات معهد الدراسات الإفريقية، الرباط، 18الذاكرة الإفريقية في أفق التدوين إلى غاية القرن 
15 - La Sénégambie du XVe au XIXe siégle, p.166.,  
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في جميع الحالات، فإنا الحروب والنهب والكوارث الطبيعية اجتمعت مع بعضها لتُخفض قدرة 

م، يمكن تعميمه على كل السنغال خلال فترة 1758لإنتاجية، وبالتالي فإنا ما قيل عن كاجور في  السكان ا

تجارة الرقيق، كما يُحمل بعض الباحثين السلطة الحاكمة نتيجة ذلك. يقول بُبكر باري في هذا الصدد: 

سكان كل ما يمكن  "ملوك هذا البلد ]أي كاجور[ هم قطاع طرق يعيشون على النهب، وبالتالي يدمرون لل

  16أنْ يدفعهم لزراعة أراضيهم". 

خاتمة القول، يتضح لنا جلياًّ من خلال القضايا التي طرحناها، أن تدهور الظروف البيئية ارتبط 

ارتباطاًّ وثيقاًّ بالتجارة الأطلسية، التي تهيمن عليها تجارة الرقيق، وبسبب العواقب الكارثية الاقتصادية، 

ية لتجارة الرقيق، فإنا الأوروبيين لا يمكنهم حل التناقض بين اثنين من الأهداف  والسياسية، والاجتماع

الرئيسية للتجارة؛ الهدف الأول: الإتجار بأكبر عدد ممكن من الرقيق، الذين ازداد أسرهم بسبب الحروب 

للطعام اللازم المتعددة، والثاني: النهب والصراعات المحلية. لكن هذا الهدف يتناقض مع الحاجة المستمرة  

لعيش العبيد في المحتجزات، وفي سفن النقل، الأمر الذي يتطلب وجود سلام وأمن في بلاد الإنتاج 

الزراعي، لكن وبغض النظر عن العواقب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، يمكن القول إنا تأثير تجارة 

ي المجتمعات السنغالية، الأمر الذي دفع بالبلاد الرقيق ظهر أكثر في تغيير العلاقات الاجتماعية والسياسية ف

 م.  18و  17إلى فوضى سياسية عارمة، طبعت تاريخ السنغال طيلة القرنين 

في المقابل، يصعب تقدير النزيف السكاني الناتج عن الكوارث الطبيعية، والحروب، والنهب التي 

لمناطق الحدودية التي كانت معرضة بصفة حدثت باسم تجارة الرقيق الأطلسية. والغالب على الظن، أنا ا

خاصة لعمليات النهب والغزو أفرِغت من سكانها، وهذا الأمر ينطبق على الضفة الشمالية لنهر السنغال، 

( من Waaloالتي تعرض سكانها باستمرار للنهب من قبل إمارات المور. كما أنا نقل عاصمة والو ) 

( على الضفة اليمنى، يُبين لنا Andarالسنغال إلى أندر )(، على الضفة اليسرى لنهر Jurbelجربل )

مدى اتساع الهجرة من الشمال إلى الجنوب. في المقابل، شهدت بعض ممالك السنغال نفسها هجرات 

داخلية، تركزت بالخصوص نحو المناطق المسلمة؛ حيث أمّن المرابطون الحماية لأتباعهم ضد النهب، 

في فوتاتورو، جذب العديد من أهالي الولوف، ووالو، وكاجور   ورة التورودووعلاوة على ذلك، فإنا نجاح ث

على أيةِ حال، إنا انخفاض عدد السكان خلال الأزمات البيئية   17إلى هذا الملاذ الجديد الآمن نسبياًّ.

الأمطار م لا يمكننا إنكاره، وبالمقابل، فإنا الانخفاض في معدل هطول  18والاقتصادية والسياسية في القرن  

 م كان السبب في تغييرات كبيرة طرأت على الغطاء النباتي، وعلى الشبكات المائية. 17منذ القرن 

 التفكك السياسي، كأحد آثار التجارة الأطلسية:  ✓

بدأت  الهيكلي السياسي التفكك باستقراء وتحليل الأحداث التي عاشتها السنغال، يبدو لنا أنا بوادر

 هذا وتوطد مالي، مملكة عن نهائي بشكل مملكة جولف انفصلت عندما  م،15 القرن منذ تتضح معالمه

 مملكة عن  (Futator)فوتاتور في  (Dinianke)الدنيانكي مملكة بانفصال م16القرن خلال التفكك

 
16 - Ibidem, p. 165.   

17 - La Sénégambie du XVe au XIXe siégle, p.167. 
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 شكل؛ إذ م1591عام  سنغاي سقوط  بعد السياسية الاضطرابات انتشرت م17القرن وخلالسنغاي. 

 الحرب على تعيش متصارعة، دويلات القرن هذا بداية عند (Khassonke) الخاسونكي شعب

 في جديدة كقوة  (Bambara) البمبارا ــ أيضاًّ ــ وظهرت ،السنغال نهر أعالي منطقة وتتقاسم

1712 سيغو إمارة هما: وثنيتين، إمارتين تأسيس عن  بينهم فيما  الصراع أسفر وقد 18،المنطقة

Segou) (19 وإمارة ،م ( كارطاKarta،) قبلية ومشايخ السنغال دويلات أرجاء بقية في وتشكلت 

 .استقراراًّ  وأقل حجماًّ  أصغر

 :التفكك هذا إلى أفضت التي الانقسامية النزعة حول ملاحظات جملة تسجيل ويمكن

 مالي، عن جولف مملكة انفصال فبعد الأولى، الانفصال عملية عند التفكك ديناميكية تتوقف لا .1

 .والبمبارا الخاسونكي على الملاحظة نفس وتنطبق  متصارعة، إمارات إلى نفسها  دولة جولف انقسمت

 إلى ومسارعتها  الأطلسية، السواحل من القرب حيث من الإمارات، موقع بين ارتباطية علاقة هناك .2

 بالقرب الأوروبية التجارية المراكز وجود هو ذلك في والسبب المركزية؛ الدولة جسم عن الانفصال

  السواحل. من

 مشروع منها  أي في يظهر ولم المحلية، الانفصالية النزعة سياسياًّ على الإمارات هذه كل اعتمدت .3

 توحيدية مشاريع وجود عن ناتجة تكن لم الإمارات هذه بين المستمرة الحروب أنا  كما  السنغال، لتوحيد

 بيعهم أجل من الأسرى، على الحصول تستهدف مؤقتة حروباًّ  الغالب في كانت وإنما  توسعية، أو

  20كعبيد. 

 بعض في الإسلام تُعادي كانت بعضها  إنا  بل الوثنية، من قريبة أو وثنية الإمارات هذه أغلب كانت .4

  مكثف. بشكل  الأوروبيين مع الرقيق  تجارة وكان معظمها يتعاطى الفترات،

السنغال وجمودها بمعزل عن الهجومات الأوروبية المتكررة، وعن  فكيف يمكن لنا أن نتحدث عن 

 النزيف الديمغرافي الذي تسببت فيه آفة الاسترقاق الذي فرضته أوروبا على إفريقيا جنوبي الصحراء؟

 الخاتمة:  

 في الختام البحث، نجمل أهم النتائج والملاحظات التي توصلت إليها هذه الدراسة في النقاط التالية:  

أنا التجارة الأطلسـية لم تكن مجرد تبادل غير متكافئ، كما يقول تبين لنا من خلال هذه الدراسـة،  ✓

ــ اختراقاًّ عنيفاًّ للجسم الاجتماعي للفرد السنغالي؛ ومما  ـــ ــ قبل كل شيء ـ ـــ الاقتصاديون، وإنما كانت ـ

 
سى  عند التعرض للبمبارا عمل المسلمون على ذمهم ونعتهم بأقبح النعوت والأفعال بحكم وضعيتهم الوثنية، وهذا ما يستشف من كتابات الشيخ مو ـ     18

داخلية والخاصة، فتحدث عن شجاعتهم  كمرا، على أنه لم يسلك نفس النهج بل عمل على إنصافهم في العديد من المواقف العامة، والتي تهتم حياتهم ال

، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة  "الإسلام والسلطة في السودان الغربي في القرن التاسع عشر"وحفظهم للعهد وقلة الخيانة عندهم. راجع: خالد شكرواي،  

    .81صفحة ( ، هامش 2002ــ  2001في الآداب، تخصص تاريخ، جامعة محمد الخامس ــ أكدال، الرباط، مرقونة ) 
 ( العاصمة الحالية لمالي.Bamakoتقع هذه الإمارة على ضفتي نهر النيجر الأوسط إلى الشمال من باماكو )سيغو:   ـ  19

20 - La Sénégambie du XVe au XIXe siégle, p. 26 . 
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يق كمادة أســــاســــية في يزيد من حدّة الطابع العنيف الذي تميزت به هذه التجارة، اعتمادها على الرق

ــي خلال القرنين  ــاعفت أعداد الأرقاء المجلوبين عبر الأطلســ م، حتى 18و   17المبادلات؛ وقد تضــ

 أطلق بعض الباحثين على هذه الحقبة "عصر النخاسة".

ــ )التغير الديمغرافي نتيجة تجارة الرقيق؛ حيث اتسمت  ✓ يمكن القول، أن التأثير الاجتماعي تمثل بــ

هذه الفترة بإعادة تشكيل الهيكل الاجتماعي على أسس قبلية؛ فظهرت قبائل جديدة وعادت إلى الظهور  

 قبائل كانت قد اختفت في عهد الممالك المركزية والعواصم التجارية.  

 ير الاقتصادي، فتمثل بــ )استنزاف الموارد المنطقة، ونهب الثروات، والاغارة (.أما التأث ✓

ــ )تشجيع الصراعات الداخلية الذي كان من نتائجه   ✓ ـــ وبخصوص التأثير السياسي، يمكننا اجازه بـ

ــنغال المزدهرة التي   ــافة إلى أفول الس ــلاح الناري، بالإض ــى، وظهور الس ــي والفوض ــياس التفكك الس

 لة القرون الوسطى.  عرفناها طي

 المصادر والمراجع  
م: نموذج بلاد السودان، منشورات معهد الدراسات 18أحمد الشكري، الذاكرة الإفريقية في أفق التدوين إلى غاية القرن   -

 .2010الإفريقية، الرباط، 

خالد شكرواي، "الإسلام والسلطة في السودان الغربي في القرن التاسع عشر"، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الآداب،    -
 (.2002ــ 2001تخصص تاريخ، جامعة محمد الخامس ــ أكدال، الرباط، مرقونة )

 ، الجزء الثالث. 1993يس، فرناند بروديل، الحضارة المادية والاقتصاد والرأسمالية، ترجمة، مصطفى ماهر، بار   -
م، منشورات  1860ــ1703محمد المختار ولد السعد، إمارة الترارزة وعلاقتها التجارية والسياسية مع الفرنسيين من   -

 ، الجزء الأول.  2002معهد البحوث والدراسات الإفريقية، الرباط، 
 .2005القاهرة، يحيى جلال، تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر، المكتب الجامعي الحديث،   -

  Barry (B.),1988, La Sénégambie du XVe au XIXe siégle : Traite négriére, Islam et conquête coloniale, 

Paris, éd. L’Harmattan. 
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d’Outre-mer. 
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 الإنذار المبكر في إفريقيا لمنع الصراعات

Early warning in Africa for conflict prevention 

 

 .الجزائر –عمار ثليجي الأغواط  جامعة، قريبيز مرادذ.  (1

 .الجزائر –عمار ثليجي الأغواط  جامعة مخبر الحقوق والعلوم السياسية، دكتوراه نعيمة، طالبةمايدي  (2

 

السلم والأمن في القارة الإفريقية إلا أن هذه الأخيرة لا تزال  رغم جهود القادة الأفارقة في محاولة إيجاد السبل الكفيلة بإحلال :  ملخص

  تتخبط في مشاكل وصراعات لا تكاد تخمد في منطقة إلا وتندلع في منطقة أخرى ،ولذا كانت الدعوة إلى الثقافة الوقائية التي أصبحت السمة 

لى آليات تتكفل بالتنبؤ بالأزمات قبل نشوبها والتحليل السليم لها  البارزة بعد الحرب الباردة التي كررت التأكيد على العمل الوقائي القائم ع

يقية  قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة لها من قبل صناع القرار ،وقد شكل الإنذار المبكر أبرز تلك الآليات الوقائية والتي حاولت الدول الإفر

وهو ما تجلى على الصعيدين القاري و الإقليمي ورغم ما توصلت  تبنيها لتجنيب مجتمعاتها ويلات صراعات تفضي إلى مالا يحمد عقباه ،

 إليه هذه الآليات إلا أنها واجهت ولا تزال تواجه تحديات عدة حدت من فعاليتها . 

 مسؤولية الحماية؛ التحديات.    الإقليمية؛المنظمات  المبكر؛النظام القاري للإنذار  الصراعات؛ المفتاحية:الكلمات 

Abstract: Despite the efforts of  African leaders in trying to find ways to bring peace and security 

on the African continent, the latter is still wandering in problems and conflicts that barely subsided in 

one region and erupt in another ,and therefore the call for preventive culture ,which became a 

prominent feature after the cold war reiterated the emphasis on preventive action based on the 

mechanisms to predict crises before they erupt and proper analysis in order to take appropriate action 

by decision –makers, early warning was the most prominent of these preventive mechanisms ,which 

African countries tried to adopt to avoid conflict to have dire consequences ,which embodies the 

continental and regional levels, and despite the remit to these mechanisms, but they faced and 

continues have limited effectiveness.  

Keywords: conflicts; continental early warning system; regional organizations; responsibility to 

protect; challenges. 
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 مقدمة:  

تعتبر القارة الإفريقية من أكثر المناطق التي شهدت صراعات ونزاعات داخلية وخارجية على حد 

على الاستقرار السياسي في المنطقة بل وتجاوزته إلى حد التأثير على الجانب الاقتصادي  سواء أثرت

نتاجا للمتغيرات   الحروب والصراعات في القارة السمراء والتي كانت  فيها واستمرتوالاجتماعي و التنمية  

والثوابت الهيكلية في بناء الدول والمجتمعات الإفريقية كظواهر التخلف والتدخلات الخارجية والتفاعلات 

السياسية ناهيك عن الحقب الاستعمارية والتي لها نصيب لا بأس به في تغذية الصراعات الحدودية التي 

 ريقية.كانت المحرك الرئيسي لأغلب النزاعات في القارة الإف

ونتيجة لهذا الوضع الكارثي الذي آلت إليه معظم المجتمعات الإفريقية كان لزاما على القادة الأفارقة التفكير 

بجدية في آليات من شأنها درء تلك الصراعات والسمو بالقارة الإفريقية إلى العيش في أمن وسلام مستقرين 

إذ  إلا نهج يتولى تطويق الأزمة قبل نشوبها،يتأتى ذلك  وتجنيب مجتمعاتها خسائر هي في غنى عنها،

 تتعدد سبل احتواء الأزمات من الدبلوماسية الوقائية إلى الوساطة والمساعي الحميدة وغيرها.

 ومن الأساليب الأكثر نجاعة والتي تتولى منع الصراعات قبل حدوثها ما يعرف بالإنذار المبكر،

للتوصل إلى معلومات تحذيرية ونشرها في الوقت والمعروف بأنه مجموعة من القدرات الضرورية 

المناسب بغية تمكين الأفراد والمجتمعات المحلية والمنظمات المهددة بخطر محتمل لتتعرف بشكل مناسب 

 .1والتقليل من احتمال الأذى أو الخسارة في حال لم يكن هناك وقت كاف

س مسؤولية الدول في حماية سكانها من الجرائم ويعد الإنذار المبكر من بين أبرز الآليات الوقائية لتكري

وبالنظر للدور الذي تلعبه في تفادي وقوع تلك الانتهاكات فقد كان الأمين العام للأمم المتحدة  الجسيمة،

يحث الدول والمنظمات على إنشاء وتفعيل هذه الآلية لتحقيق غاياتها في مختلف التقارير التي أصدرها 

 ن الحماية. بشأن تنفيذ المسؤولية ع

وقد سعت القارة الإفريقية لتبني هذه الآلية لتفادي المشاكل التي تتخبط فيها من خلال إنشاء أنظمة 

 تتولى رصد ومراقبة المناطق التي تشهد توترات وتنبيه أصحاب المصلحة للتصدي لها.

كيف ساهمت الأنظمة الإفريقية للإنذار المبكر في منع الصراعات في إفريقيا والسؤال المطروح هنا:    

 التي تواجهها؟ والتحدياتبالنظر للعوائق 

للإجابة على هذا السؤال فقد تبنينا المنهج الوصفي من خلال التطرق إلى أنظمة الإنذار المبكر 

لي من خلال تناول إسهامات هذه الأنظمة في التحلي والإقليمية، والمنهجالمعتمدة في إفريقيا القارية منها 

 منع الصراعات والتعريج على العوائق التي تحد من دورها في ذلك.

ولذلك فقد قسمنا بحثنا هذا إلى مبحثين تناولنا في الأول الحاجة إلى تبني آلية الإنذار المبكر في منع 

 
  ى .عل 2012جنيف،  والهلال الأحمر،الاتحاد الدولي للصليب الأحمر  )المبادئ التوجيهية(،المبكر نظم المجتمع المحلي للإنذار 1

 . 19/07/2019: الاطلاع خ ، تاريwww.preparecenter.org//:https.الموقع:

https://www.preparecenter.org/
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في  وإنجازاتها مة الإنذار المبكر في إفريقيا النزاعات التي تكتنفها بينما تطرقنا في المبحث الثاني إلى أنظ 

 هذا المجال والتحديات التي تواجه عمل هذه الآليات.

 لآلية لدرء الصراعات في إفريقيا الأول: الحاجة المبحث 

شهدت القارة الإفريقية بعد الحرب الباردة توترات على الصعيد السياسي كان لها التأثير البالغ على 

والأمن فيها وتدهور مكانتها الدولية مما حتم معه بحث الأسباب الداعية إلى زعزعة استقرارها الاستقرار  

وكثرة الصراعات فيها بغية إيجاد الحلول الملائمة لتجنب القارة أزمة تعصف بالسلام في المنطقة وقد 

 قبل نشوبها.تنوعت مظاهر التوتر السياسي التي لحقها التفكير في آلية أكثر نجاعة للتصدي لها 

 المطلب الأول: تردي الوضع الأمني في إفريقيا بعد الحرب الباردة 

بعد انهيار المعسكر الشيوعي وسيادة الأحادية القطبية التي سعت لكسب الدول الإفريقية ضمن لوائها أدى 

 ذلك إلى التنوع والتعقد في مظاهر النزاع والتي من أبرزها:

نشبت في إفريقيا ما يزيد عن الثلاثين حربا وأصيبت   1970  فمنذ سنة  كثرة الحروب والصراعات: -

مفضية إلى عدد كبير من الوفيات وتشرد ولجوء لأكثر  1966 مسلحة سنةدولة بصراعات  14

، وشهدت جمهورية الكونغو الديمقراطية حربا إقليمية كبرى بمشاركة 2من ثمانية ملايين شخص

 الإفريقية، وتورطتعليها تسمية الحرب العالمية وهو ما أدى إلى أن أطلق  إفريقيةعشر دول 

الذي يؤدي حتما   ليبيريا، الأمرخمس دول أخرى في حروب وصراعات من جنوب السنغال حتى  

 .3بالمنطقة  والفسادثقافة العنف  وسيادة والسياسيإلى تردي الوضع الاقتصادي 

اجتاحت العديد من دول إفريقيا بشكل وتأتي النزاعات والحروب الداخلية في مقدمة التحديات التي 

عدد الأطراف المشاركة فيها أم في تشابك أبعادها ،أم  أو لم يسبق له مثيل سواء من حيث عدد النزاعات

حجم الخسائر الناجمة عنها وهو ما يصعب من احتوائها ومن ثم تسويتها وقد أشار رئيس مفوضية الاتحاد 

  31و 30ية النزاعات في إفريقيا في طرابلس والمنعقدة ما بين الإفريقي في الدورة الخاصة ببحث وتسو

أن من أكثر التحديات التي تواجه القارة الإفريقية هو تحدي النزاعات المسلحة ذات   2009غشت من عام  

الطابع الداخلي ،فخلال العقدين الماضيين ،شهدت القارة عددا من الأزمات الطويلة الأمد والشديدة  

شهدت سنوات   ا ، فبينم.(226-225،ص2015)النداوي ،،ا وعددا من النزاعات العنيفة  والمترابطة جزئي

السبعينات والثمانينات من القرن العشرين حروبا بين الدول تميزت منذ سنوات التسعينات بأشكال من 

 . .(121-119 ،2018/ 1،2017)رسولي ، العنف داخل الدول 

ومن الأسباب المفضية للنزاعات بين الدول بروز النزاعات الحدودية رغم تبني القادة الأفارقة مبدأ 

 
  الاطلاع، تاريخ  www.albayan.ae//:httpالرابط:على  البيان متاح  في إفريقيا أسبابها الماضية والحاضرة، الناشف، الصراعات تيسير   2 

:20/07/2019 
  الإلكتروني، متاح على الرابط  إفريقية  المستقبل، قراءاتالعرقية والسياسية في إفريقيا الأسباب والأنماط وآفاق    حسن، الصراعاتحمدي عبد الرحمان   3

https//qiraatafrican.com2019/ 08/ 15الاطلاع   خ ، تاري . 
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قدسية الحدود الموروثة عن الاستعمار و الذي دونوه في العديد من قراراتهم أثناء انعقاد المؤتمرات السنوية 

دة من هذا النوع منطقة الساحل لمنظمة الوحدة الإفريقية ،فمن أبرز الأقاليم التي عرفت نزاعات عدي

التشادي، النزاع بين مالي وبوركينافاسو فمن   -الإفريقي ،أهمها النزاع الموريتاني السنغالي ،والنزاع الليبي

هذه النزاعات ما تم تسويته سابقا كالنزاع بين ليبيا وتشاد والذي أيدت فيه محكمة العدل الدولية الطرف 

،بينما استمرت نزاعات أخرى وبقيت متداخلة ،وهي نزاعات   1994عام  التشادي من خلال حكمها بشأنه  

 4معقدة جدا ،آخرها كان انفصال جنوب السودان عن شماله 

تنامي ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة : فقد شهدت الجماعات المتطرفة في القارة الإفريقية تناميا  -

حيد والجهاد في غرب إفريقيا ،وجماعة بوكو حرام كبيرا من قبيل القاعدة في المغرب العربي وحركة التو

شمال نيجيريا ،حركة الشباب المجاهدين بالصومال ...والتي كان لها التأثير البالغ في زعزعة الأمن 

والاستقرار فضلا عن الجوانب السلبية الأخرى فقد باتت هذه الظاهرة تشكل تحديا وهاجسا يؤرق القارة 

وتطورها الحالي ومما ساعد على انتشارها امتداد الحدود وعدم قدرة الدول الإفريقية بالنظر لطبيعتها 

.وتدخل 5على مراقبتها وانتشار الأسلحة وبؤر التمرد والنزعة الانفصالية وكذا الصراعات العرقية

 الجريمة المنظمة العابرة ضمن تحديات القارة والتي طالما شكلت عائقا كبيرا أمام عملية البناء في الدولة

وتقهقر الوضع الأمني حيث تشهد المنطقة رواجا للاتجار غير المشروع بالأسلحة ،وفتح مخازن السلاح 

وعودة أفراد الطوارق في الصحراء الكبرى ويضاف إلى ذلك تهريب صمغ الحشيش المغربي والكوكايين 

بتزاز والاتجار غير ،والتجارة في السلع المهربة وكذا الهجرة غير الشرعية وما يصاحبها من عمليات الا

 6المشروع بالبشر 

تدخل المؤسسة  2009إلى مارس  2008الانقلابات العسكرية :شهدت الفترة الممتدة من أوت  -

،فمن هذه الانقلابات الإطاحة بالرئيس الموريتاني  ا إفريقيالعسكرية للسيطرة على الحكم في عدة دول 

ورئيس هيئة  ،بيساو بيرناردوا فييرائيس غينيا ، واغتيال ر2008ريل بفي أ سيدي ولد شيخ عبد الله

، واستيلاء ضباط الجيش الغاني على السلطة في 2009في مارس    بانيستاتاغي فارايي الأركان الجنرال  

على الاستقالة  مارك رافالو ماناناعلى إثر وفاة الرئيس الغاني ،وأجبر رئيس مدغشقر  2008ديسمبر 

 . .(228-227، 2015) النداوي ،  2009وتسليم السلطة لمجلس عسكري في مارس 

ويؤدي وجود جماعات إثنية متعددة في الدولة الواحدة إلى حدوث صراعات بها بين الجماعات 

 . .(28،  2000، بغدادي) الجماعاتالعرقية فكل جماعة تسعى لفرض ثقافتها، ولغتها، ودينها على بقية 

 
مقدمة لنيل    ة، أطروح 2001سبتمبر    11الأمنية في الساحل الإفريقي بين أدوار الدول الإقليمية والقوى الكبرى بعد أحداث    لتهديداترسولي، اأسماء    5

 . 121-119ص ، 1،2017/2018باتنة   السياسية، جامعةشهادة دكتوراه علوم في العلوم السياسية تخصص علاقات دولية، كلية الحقوق والعلوم  
لى الموقع:  ع  ،30/07/2019، تاريخ الاطلاع 30/04/2018الوطن، إفريقيا، دنياالسياسية والأمنية التي تهدد الاستقرار في  عامر، التحدياتعادل  6

httppupit.alwatanvoice.com،    07/2019/ 30تاريخ الاطلاع . 
الموقع   ى ، عل11/01/2018قراءات افريقية، البناء مجلة دراسة في الأسباب وتحديات  الإفريقي:عربي بومدين، أزمة الدولة في منطقة الساحل  7

http//www.qiraatafrica،   2019/ 07/ 31تاريخ الاطلاع 
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 المطلب الثاني: نشأة النظام القاري للإنذار المبكر لمنع الصراعات في إفريقيا

أساس مسؤولية الدولة في حماية سكانها من جرائم الإبادة الجماعية  الحماية علىتقوم مسؤولية 

والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم التطهير العرقي وإذا عجزت أو لم ترغب الدولة في منع 

رائم فإنه يتعين سلوك  هذه الانتهاكات فإن المسؤولية تنتقل إلى بقية الدول وفي سبيل منع ارتكاب تلك الج

الجانب الوقائي أولا بتفادي وقوعها وعلى هذا الأساس فقد تعهدت الدول الأعضاء في مؤتمر القمة لعام 

بإنشاء قدرة على الإنذار المبكر للتنبؤ بالأزمات والتهيؤ لها والتصدي لها قبل وقوعها. وبغية  2005

الإفريقية حاول القادة الأفارقة إيجاد حل لها عن   مواجهة الصراعات التي كانت ولا تزال تعصف بالقارة

 نشوبها.طريق وأدها قبل 

وفي ظل الاتحاد الإفريقي خول القانون التأسيسي مؤتمر هذا الأخير سلطة إنشاء أي أجهزة أخرى  

ية يقرر إنشاءها ،الأمر الذي دعا الدول الأعضاء فيه إلى إنشاء آلية جديدة بديلة عن آلية منع وإدارة وتسو

المنازعات التابعة لمنظمة الوحدة الإفريقية ،والتي اتفق على إنشائها في القمة العادية التاسعة والعشرون  

حيث تنصب مهمتها الأساسية ليس على التعامل مع النزاعات القائمة فحسب بل يمتد    1993بالقاهرة سنة  

وماسية الوقائية والتسوية السلمية للنزاعات ذلك إلى الحيلولة دون اندلاعها منذ البداية ،من خلال جهود الدبل

محدودة في هذا المجال كاستخدام الدبلوماسية   إنجازات،والتدخل في بعض الحالات ،وقد حققت هذه الآلية  

الوقائية لمنع تفاقم النزاع في كل من نيجيريا بوروندي وسيراليون ،إرسال مبعوثين خاصين للسكرتير 

بيريا ومبعوث مشترك بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة إلى منطقة البحيرات العام إلى كل من بوروندي ولي

 .7( 31، 2012)بخوش،العظمى ،إلى جانب إرسال مراقبين عسكريين لمراقبة الانتخابات في عدة دول 

  2002وعلى هذا الأساس عقدت الدورة الأولى للاتحاد الإفريقي بدور بان جنوب إفريقيا في جويلية  

ديسمبر   26اراته إنشاء مجلس السلم والأمن ليتم التصديق على البروتوكول المنشئ له في ومن أهم قر

 . (44، 2015، )النداوي 2003

وعليه فإن أهم ما جاء به البروتوكول المنشئ لمجلس السلم والأمن الإفريقي تعزيز السلم والأمن   

أن من مبادئ المجلس التسوية السلمية والاستقرار في إفريقيا ومنع الصراعات وصنع وبناء السلام، كما 

 )عبدللنزاعات والصراعات والاستجابة المبكرة لاحتواء الأوضاع التي من المحتمل أن تتطور إلى أزمات  

 .(120 -119 ،2007الرزاق، 

ولتسهيل عمل مراقبة ومنع الصراعات أشار البروتوكول المؤسس لمجلس السلم والأمن في مادته 

إنشاء نظام قاري للإنذار المبكر يقوم بتقديم المشورة الفورية حول النزاعات المحتملة إلى ضرورة  12

 وتهديدات السلم والأمن لتمكين وضع الاستراتيجيات الملائمة للتصدي لها بمنعها أوحلها في إفريقيا.

راعات وقد تم إنشاء هذا النظام من طرف الاتحاد الإفريقي كجزء من آلية متكاملة لمنع نشوب الص

فيتم جمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها وبإمكان الاتحاد الإفريقي إرسال بعثات إضافية لتقصي الحقائق 

 
مقدمة لنيل   ديفوار مذكرة المنظمات الإقليمية في إدارة النزاعات في غرب إفريقيا أنموذج منظمة الايكواس في ليبيريا وكوت  بخوش، دورسامي  7

 31 ، ص2011/2012الحقوق والعلوم السياسية ،  باتنة، كلية   الدولية، جامعةشهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات 
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،وبناء على ذلك يرسل مجلس السلم والأمن الإفريقي قرارا بخصوص التدخل أو عدمه ، ويتم تدعيم التدخل 

 يوجهها ة ،ورغم التحديات المالية التي من قبل صندوق السلام الإفريقي و القوة الإفريقية الاحتياطي

الصومال  (،2005-2004دارفور ) (،2003الصندوق إلا أنه تم إرسال بعثات إلى كل من بوروندي )

 ( 16، 2013، وجيتاشور، )مولوجيتا )2008جزر القمر ) (،2007-2008)

 من:ويتكون النظام القاري للإنذار المبكر   

 بإدارة النزاعاتبغرفة الأوضاع ويكون موقعه في الإدارة المعنية    ورصد: ويعرفمركز مراقبة    -01

في الاتحاد الإفريقي بحيث يعتبر مسؤولا عن جمع وتحليل البيانات على أساس وحدة ملائمة لمؤشرات 

 المبكر.الإنذار 

 تابعة للآليات الإقليمية يتم ربطها بصورة مباشرة بمركز المراقبة والرصد:وحدات للمراقبة  -02

والرصد من خلال وسائل الاتصال المناسبة إذ يقوم بجمع البيانات ومعالجتها على مستواها لتنقلها 

 .8لغرفة الأوضاع 

 وخمسةويتكون هيكل هذا النظام من اثنين من النواب واثنين من السكرتاريا واثنين من المسجلين 

أقاليم القارة الخمس ويشكل الكل ما عشر محللا منهم محللون سياسيون يعملون كرؤساء فروع النظام في 

 9مجموعه واحد وعشرون عضوا 

تستخدم المعلومات التي تم جمعها عن طريق الإنذار المبكر في تقديم النصح في الوقت المناسب 

لمجلس السلم والأمن الإفريقي بشأن النزاعات المحتملة والتهديدات المختلفة ويقوم بهذه المهمة رئيس 

ة للمجلس بحيث يوصي بأفضل المسارات كما يستخدم هذه المعلومات كذلك في تنفيذ المفوضية التابع

 للمجلس.مسؤولياته ومهامه الموكلة له بموجب البروتوكول المنشئ 

ويقوم رئيس المفوضية بتصريح من مجلس السلم والأمن وبالتشاور مع جميع الأطراف المتورطة  

ادرات التي يراها ملائمة لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها وفي في نزاع ما ببذل الجهود واتخاذ كافة المب

  والأمنهذا الصدد فإنه يسترعي اهتمام مجلس السلم والأمن إلى أي موضوع قد يهدد في رأيه السلام 

 .10والاستقرار في إفريقيا 

اع الخبراء وفيما يتعلق بالعناصر الحاسمة لتفعيل النظام القاري للإنذار المبكر فقد ذكر اجتم   

 19إلى  17الحكوميين حول الإنذار المبكر ومنع النزاعات المنعقد في كيمبتون بارك بجنوب إفريقيا من 

أن جمع البيانات وتحليلها من أجل منع النزاعات يمثل أحد أهم المهام الرئيسية للاتحاد  2006ديسمبر 

فقد تم التأكيد على أن جمع البيانات  لذاالرصد، والإفريقي المختصة لاسيما قسم إدارة النزاعات وغرفة 

 
جويلية    09  (، فيالسلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي المعتمد بدور بان )جنوب إفريقيا   المنشئ لمجلسمن البروتوكول    12المادة  من    2أنظر الفقرة   8

2002 . 
9Institut for security studies (155)."Non –paper on the operation of early warning system (CEWS .»Pretoria. 

November 2004.p 10. 
 البروتوكول. من  10من المادة   2و  1أنظر الفقرتان  10
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وتحليلها يجب أن يتم بشكل جدي وعلى أساس إطار يتم تحديده وفقا لأحكام البروتوكول المنشئ لمجلس 

 الإفريقي.السلم والأمن 

وإضافة للدور الفعال للإنذار المبكر في منع النزاعات وضمان أمن واستقرار الدول ،فإنه يلعب  

جهاض النزاعات ذات الصلة بالانتخابات وبالتالي يتوجب اكتشاف أي بوادر توتر سياسي دورا بارزا في إ

في بلد ما بحيث يتيح للاتحاد الإفريقي التدخل على وجه السرعة لوقف الأزمة السياسية من خلال 

الاجتماعية   الدبلوماسية الوقائية ،ذلك أن أغلب النزاعات المرتبطة بالانتخابات غالبا ما ترجع إلى التوترات

،الاقتصادية الحالية داخل البلدان المعنية ،والتي تؤثر على السلم والأمن والاستقرار السياسي ،وهنا تكمن 

 .11أهمية إيفاد بعثات كشف الحقائق والتقييم من جانب الاتحاد الإفريقي قبل عملية إجراء الانتخابات 

ويوفد الاتحاد الإفريقي بعثات مراقبة ورصد الانتخابات التي تجري في إحدى الدول الأعضاء بناء 

 .12على دعوة من الدولة المعنية بشهرين قبل إجراء الانتخابات 

 مساهمة أنظمة الإنذار المبكر في إفريقيا في تكريس مسؤولية الحماية في شقها الوقائي   الثاني:المبحث  

لم يكن إنشاء النظام القاري للإنذار المبكر سوى ترجمة لمخاوف القادة الأفارقة من تزايد الانتهاكات 

ذلك ينطلق من الأساس عن الدولية لسيادة القارة الإفريقية واستقلالها وإيمانا منهم أن السبيل الأنجع لتفادي  

طريق التحري عنها والتنبؤ بوقوعها ليسهل تطويقها قبل استفحالها، ولأن هذا النظام لا يكفي لوحده كان 

لزاما على الدول الإفريقية دعمه بآليات إقليمية لتسهيل المهمة المنوطة به وتجنب العراقيل التي قد تعتري  

 أداءه الجيد والفعال.  

 دور المنظمات الإقليمية في إفريقيا في تفعيل الإنذار المبكر لمنع الصراعات الأول:المطلب 

تلعب المنظمات الإقليمية دورا بارزا في شتى المجالات خصوصا ما يتعلق بالجانب الأمني منها 

ولذا فقد ظهرت عدة تكتلات عنيت بالجانب الاقتصادي للدول الأعضاء إلا أن تردي الأوضاع الأمنية 

صراعات فرضت على هذه التنظيمات توجهات أمنية بغية تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي لا وكثرة ال

يتأتى إلا في بيئة تنعم بالأمن والاستقرار السياسي ومن هذه التنظيمات التي عنيت بمواجهة التهديدات 

 نجد:الأمنية قبل نشوبها 

دولة  11منظمة اقتصادية مكونة من :وهي ICCASالجماعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا  -01  

في وسط إفريقيا ورغم طابعها الاقتصادي  13. (  165، ص    2012-2011زياني ،  )  1983تأسست في أكتوبر  

  1996إلا أنها صبت اهتمامها على الجانب الأمني خصوصا بعد التمرد العسكري في إفريقيا الوسطى عام  

 
  3-1العظمى ، ، سرت، الجماهيرية13العادية  الإفريقي، الدورةالإتحاد  إفريقيا، مؤتمرالسلم والأمن في  والأمن وضعتقرير أنشطة مجلس السلم  11

 . 40  ، ص 2009يوليو  
 . 38  المرجع، صنفس   12
دبلوماسية وتعاون   الدولية تخصصلنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات  النزاعات، مذكرة  الإفريقي وتسوية  كلثوم، الإتحادزياني  13

 . 165ص   ،2012-2011  والإعلام،العلوم السياسية   ، كلية3الجزائر    دولي، جامعة
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ومنذ ذلك الحين ظهرت الحاجة إلى ضرورة إيجاد إطار ،  1998،بتدخلها والوصول إلى اتفاق سلام عام  

مؤسسي لتعزيز السلم و الأمن في المنطقة وتم إقامة ثلاث آليات لبلوغ هدفها من بينها إنشاء آلية للإنذار 

تتولى الإشراف على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الإقليم وتحديد   1998المبكر عام 

تحولها لصراعات سياسية ،وتوقع المصادر المختلفة للنزاعات وبحث طرق تسويتها  مصادر التوتر قبل

) بخوش ، ،مرجع سابق  قبل نشوبها ،وبذا فقد كانت الإيكاس سباقة في إقرار شبكة الإنذار المبكر في إفريقيا 

 ،14.( 39-38،ص 

جب المعاهدة الموقعة : أنشئت هذه المنظمة بمو  ECWASالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا    -2

،بحيث اعتبرت منظمة إقليمية الغرض  1975والتي دخلت حيز النفاذ في جويلية  1975مايو  25في 

منها تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز المبادلات التجارية بين دول المنطقة والاندماج في شتى المجالات 

عتباره فاعلا أساسيا وضروريا لتحقيق التنمية الاقتصادية ،إضافة إلى ذلك فقد اهتمت بالجانب الأمني با 

الاقتصادية ،ومن ضمن ما تم الاتفاق عليه إنشاء آلية لمنع وتسوية النزاعات والتي تم إقرارها بشكل نهائي 

،حيث بدأت الإيكواس بتنفيذ نظام الإنذار المبكر في يناير  1998في قمة المجموعة بأبوجا في غشت 

إلا أن شبكة الإنذار المبكر التابعة  والمؤسسيةالعقبات السياسية والتقنية وعلى الرغم من   .15  2002

للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا هي إحدى أنجح آليات الإنذار المبكر في إفريقيا. 

(Gnanguenon, 2018. 2 ) 

النص   1993يوليوز    24تعد المعاهدة المنقحة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المؤرخة في  

المرجعي الأول، حيث نصت على أن " الدول الأعضاء تتعهد بالتعاون مع المجتمع بهدف إنشاء وتعزيز 

 . 16مناسب " الآليات المناسبة لضمان منع النزاعات بين الدول وفيما بينها وتسويتها في الوقت ال

مراقبا  77تستفيد آلية الإنذار المبكر والاستجابة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من وجود 

دولة في غرب إفريقيا تتيح هذه الفرق المكونة من مواطنين فقط ،للمراقبين أن يكونوا   15منتشرين في 

يا في النظام ،ولدعم شبكة الإنذار المبكر حاضرين باستمرار في الحقل لجمع البيانات المحلية وإدخالها يدو

في أعقاب إصلاح آلية الإنذار المبكر للمنظمة .إن  2003في أبوحا تم إنشاء أربعة مكاتب إقليمية عام 

إقرار وتطبيق اللامركزية للآلية على المستوى الوطني هو إحدى طرق معالجة الافتقار إلى القدرة 

لاقتصادية في غالب الأحيان ،من خلال تشجيع المزيد من الجهات الفاعلة والاستجابة التي تفتقدها الجماعة ا

على الإنذار المبكر بدءا بالدول ومنظمات المجتمع المدني ،فيمكن الآن تحليل البيانات وصياغة الاستجابات 

 17. ( Gnanguenon, 4-. 5)التي كانت ذات مركزية عالية في أبوحا من قبل الجهات الفاعلة الوطنية  

وعلى مدار الأربع سنوات الماضية قامت الإيكواس بإنشاء آليات وطنية للإنذار المبكر والاستجابة  

السريعة بحيث يجمع هذا الأخير بين المكونات الحالية لنظامه )شبكة من المدربين والجهات الفاعلة داخل 

 
 . 39- 38  سابق، ص بخوش، مرجعسامي   14
 . 39- 38 سابق، ص  بخوش، مرجعسامي 15
 . 1993جويلية  24المنقحة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المؤرخة في  المعاهدة   من 58أنظر نص المادة   16

17 AmadineGnanguenon.op.cit. p 4-5. 
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ن تنسيق الآلية ووضعها تحت والمراكز المنشأة حديثا المسؤولة ع  إفريقيا(الجماعة الاقتصادية لدول غرب  

من هذه اللامركزية هو تمكين العاملين الميدانيين من تحويل رسائل التنبيه   الأعضاء، الهدفإشراف الدول  

 رئيسيين:بسرعة أكبر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني من أجل مواجهة تحديين 

تنسيق الإجراءات ومراقبة تنفيذها إذ تم افتتاح أول مركز تنسيق وطني لآلية الإنذار المبكر 

تم افتتاح أربعة مراكز أخرى في بوركينا  2018عام  ، وفي2017في باماكو في أكتوبر  والاستجابة

فإن الآلية الوطنية   ديفوار وغينيا بيساو، وبتعاون الدولة مع خدمات الجماعة الاقتصادية  ليبيريا، كوتفاسو،  

  هدفين:للإنذار المبكر والاستجابة تحقق 

إعطاء المراكز تفويضا لتنبيه الحكومة للتهديدات المحتملة للسكان واقتراح ردود مناسبة على تلك  -

 المقابل.التهديدات وتحديد هياكل الرد في 

 .18تسهيل وتنسيق ومراقبة تنفيذ أنشطة الاستجابة  -

  1996في شرق إفريقيا في عام    IGAD: حلت الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية  IGADمنظمة الإيجاد    -3

أساسا للتصدي للجفاف المتكرر  1986التي تأسست عام  والتنميةمحل الهيئة الحكومية المعنية بالجفاف 

 . (Tobias, 2009,18) الإفريقيوالكوارث الطبيعية في القرن 

الاتحاد الإفريقي ونظرا لإخفاق منظمة الوحدة الإفريقية في إنشاء نظام الإنذار المبكر بكل طاقته تبنى  

الفكرة وقام بتمريرها إلى الهيئة الحكومية للتنمية التي أنشأت منصة للدول التي تواجه صراعات لمواجهتها 

وديا، ونتيجة لذلك عقد رؤساء دول وحكومات جيبوتي كينيا إثيوبيا السودان إريتريا أوغندا العزم على 

ا لمعالجة النزاعات في المنطقة وهو  ما مهد لإنشاء توسيع ولاية الهيئة لإنشاء إطار ونهج أكثر تماسك

بموجب بروتوكول   2000عام  CEWARNنظام للإنذار المبكر وآلية للاستجابة المعروف بسيوارن 

  2000وقعه الدول الأعضاء فيه وذلك في أعقاب انعقاد القمة التاسعة للهيئة بالخرطوم في يناير عام 

في مواجهة الصراعات في منطقة القرن الإفريقي ،وتوحيد الجهود ،وتشمل أهداف الهيئة في المساعدة 

لمعالجة تحديات التنمية في المنطقة والتدهور الاقتصادي ،الاجتماعي وانعدام الأمن الغذائي والاضطرابات 

  )Ockeing Kamudhayi, 2013, .(1الهائلة بالإضافة إلى حركات الأشخاص عبر الحدود 

ويتم تمويل هذه الآلية من مساهمات الدول الأعضاء وبدعم من الجهات المانحة للتنمية مثل الوكالة 

ولتعزيز   (USAID.). Tobias ,17، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية GTZالألمانية للتعاون الفني 

لمشاريع قصيرة الأجل أنشطة الهيئة خاصة في الاستجابة تم إنشاء صندوق الاستجابة السريعة لتمويل ا

والتي تهدف إلى منع النزاعات المسلحة وما يتصل بها من الصراعات الرعوية في القرن الإفريقي إذ 

يمول لجان السلام المحلية وخاصة تلك التي تهدف إلى دعم مبادرات الحوار ،ودعم أنشطة الرعاة وتحسين  

 .  (Ockeing Kamudhayi, 19)الوصول إلى الموارد الطبيعية والمياه

  كينيا أوغندعملها في مجالين رائدين بشأن النزاعات الرعوية هما إثيوبيا  CEWARNبدأت 

 
18 Ibid. p 6 



 الإنذار المبكر في إفريقيا لمنع الصراعات

م2020ماي  -الثامنالعدد  –المجلد الرابع  – دراسات الإفريقية وحوض النيلجلة الم   

 
92 

والمناطق الثانية عبر الحدود في إثيوبيا كينيا الصومال ونظرا للمهمة المحصورة في متابعة  ،السودان

الصراعات الرعوية وصرف النظر عن أشكال الصراعات الأخرى فقد شوهدت أعمال عنف أعقبت 

اذ أي رغم تقديم إنذار مبكر بشأنها إلا أنه لم يتم اتخ 2008و 2007الانتخابات في كينيا في الفترة بين 

 . 19إجراء حيال الوضع 

القارية، ولأهمية أنظمة الإنذار المبكر الوطنية في المساهمة في تعزيز فعالية الأنظمة القارية وشبه  

ظهرت وحدات وطنية تابعة لمنظمة سيوارن إذ تعد الوحدة الوطنية للإنذار المبكر بالصراعات في  فقد

لى أنظمة في كل دولة عضو في الجماعة الدولية جزء من مبادرة سيوارن للحصول ع  CEWERUكينيا  

هذه النظم القارية وشبه القارية والوطنية ومساهمتها  طاقتها، فقيمةالمعنية بالتنمية بمجرد أن تعمل بكامل 

في منع نشوب الصراعات في القارة سوف يعتمد على قوة الروابط بينها وكيف يمكن أن يكمل كل منهما 

 .20بشكل مناسب 

 وتحديات إنجازاتالمبكر في إفريقيا  الثاني: الإنذارالمطلب 

من المهم تسليط الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزته نظم الإنذار المبكر في القارة والخطوات 

التحديات التي تواجه هذه الأنظمة إلا أنه لا يمكن إنكار  وجه، ورغمالمتخذة لضمان عملها على أكمل 

 لإقليمية.اسواء بالنسبة للنظام القاري للإنذار المبكر أو بالنسبة للنظم  الإنجازاتبعض 

فقد كان أول اختبار عملي للاتحاد الإفريقي كان بعثة الاتحاد الإفريقي في بوروندي حيث تدخل عام  

وذلك في المقام الأول لمراقبة عملية السلام  وموزمبيق جندي من جنوب إثيوبيا  3000بأكثر من  2003

 وتوفير الأمن حيث نجحت البعثة في تهدئة وضع هش.

أنها معقدة ونظرا لضعف رصد الأزمة   2005و  2004انية في دارفور بين عامي  وأثبتت العملية الث

الإنسانية وضمان الهدنة وعناد الحكومة السودانية والقدرة المالية المحدودة للاتحاد الإفريقي والتي أكدت 

أصدر فرد ولذلك فقد  7000تفوق الأزمة على مقدرة قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد والبالغ قوامها 

ألف من قوات حفظ   20يقضي باستبدال قوات الاتحاد الإفريقي ب    2008مجلس الأمن الدولي قراره عام  

 (Herbert Tobias, 5) المتحدة.السلام التابع للأمم 

لحماية الحكومة بعد الانقلاب العسكري  2008وفي جزر القمر بدأت العملية الأخيرة في مارس 

 .21من قوات الاتحاد الإفريقي من ليبيا السنغال السودان وتنزانيا  1500حيث تم نشر 

 الإنجازاتفكان لها هي الأخرى نصيب من  IGADوبالنسبة لآلية الإنذار المبكر التابعة لمنظمة 

 في:تمثلت 

 الحدود.   الرعوية عبرقاعدة بيانات واسعة تقدم معلومات ثابتة في الوقت المناسب في الصراعات   -

 
19Ibd p 20 
20 Early warning and early response systems in Africa: Challenges and opportunities. In on Africa ioa.21 st 

February 2011.https://m.Polity.org.za 
21 Ibid. p 15 
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 محاولة التعامل مع ديناميات الصراعات والجمع بين التحليل الكمي والنوعي للبيانات  -

 . )16زيروا، ، ا مولوجيت (الاستجابةتقارير تقدم أساسا جيدا لتطوير خيارات التدخل وآليات  -

طورت أداة رصد وتحليل بيانات فعالة على أحدث مستوى في المجال وأوضحت مدى العنف غير  -

 الرعوية.المعترف به حتى الآن في المناطق 

كما أجرت بناء القدرات لمنع النزاعات وإدارتها والاستجابة لها من خلال تدريب أصحاب  -

برامج    2010ل عقدت في يونيو  على سبيل المثا   المستويات،المصلحة على المهارات على مختلف  

منظمة نسائية على مستوى القاعدة الشعبية من مجموعة كاراموجا  60بناء القدرات جمعت بين 

بهدف تعزيز قدرتهم في إدارة النزاعات وفي فبراير وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للمساعدة الفنية 

استراتيجيات الاستجابة المحلية   عقدت سيوارن ورشة عمل تدريبية حول أفضل الممارسات بشأن

 المصلحة.جمعت جهات فاعلة في مجال السلام على مستوى المجتمع المحلي وأصحاب 

من بناء الثقة والتعاون بين مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومات  IGADتمكنت 

 طبيعة وكثافة وحجم الصراعات الرعوية عبر الحدود. بشأنومنظمات المجتمع المدني ورفع الوعي 

(Tobias, 19) 

حاولت وضع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في بوتقة واحدة للعمل معا واعتماد  -

 . )16وجيتاشور،  ا مولوجيت (للحدوداستراتيجيات معالجة الصراعات الرعوية العنيفة العابرة 

ها هذه الآلية تتبع الصراعات الرعوية فقد نشب نزاع بين مجتمعين ومن الأمور الأخرى التي  قامت ب -

رعويين تابعين لكل من إثيوبيا وكينيا حول الصيد في بحيرة توركانا وبفضل آلية الإنذار المبكر تم 

، أما التحذير الثاني فقد كان حول الصراع الذي دار بين مجموعتين  22تعزيز الأمن في المنطقة 

نيانغاتوم وداسينش وهما طائفتان رعويتان تعيشان في الجانب الإثيوبي حيث وقعت عشر حوادث 

رأسا من الماشية ،وبعد عقد العديد من المفاوضات   220أشخاص وسرقة    10عنف انتقامية منها قتل  

موارد ومؤتمرات السلام توصلت الطائفتان إلى اتفاق مشترك ،من بين ما تضمنه الاستخدام المشترك لل

وتقديم مرتكبي الجرائم والمتسببين في الفوضى للعدالة ،ونتيجة لذلك سجل انخفاض ملحوظ في حوادث 

 23العنف بين الطائفتين

 وأوغنداوفي مجال بناء السلام انخفضت سرقة الماشية التي كانت شائعة عبر الحدود بين كينيا  -

 
ة الإثيوبية  تعود خلفية النزاع إلى تزايد أنشطة الصيد في بحيرة توركانا بكينيا حيث قام صيادو داسينش  والذين عملوا في المؤسسة المملوكة للحكوم 22

نوا عشر هجمات  بأعمال صيد عديدة في البحيرة ،وقد شعر صيادو توركانا أن هذه الأنشطة تستنزف موارد الصيد في البحيرة وبالتالي تهدد دخلهم ،فش

شباك صيد وفي    47يوليو على صيادي داسينش ،لتعطيل أنشطة الصيد في البحيرة ،وتمكنوا من  سرقة  12يونيو و 13منفصلة في الفترة الممتدة من  

المعنية وفي  الذي نقل المعلومات إلى الهيئات  CEWERUيوليو تصاعد الموقف إلى مستوى أكثر إثارة للقلق ،وتم إرسال تنبيه إلى رئيس  27

. لمزيد    الأسبوعين المقبلين تم تعزيز الأمن على الجانب الإثيوبي من بحيرة توركانا ونتيجة لذلك كان هناك انخفاض ملحوظ في سرقات شبكات الصيد

 .Ockeing Kamudhayi op. it p 43  أنظر: الاطلاع من  
23 Ibid p 45. 
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بنشر أفراد عسكريين في  IGADأما بخصوص حفظ السلام فقد قامت الدول الأعضاء في هيئة 

 .24مناطق النزاع للمساعدة في حفظ السلام في مجموعة كاراموجا والصومال 

وأول مبادرة لدول غرب إفريقيا بشأن حفظ السلام تمثلت في تدخل قوات فريق المراقبين   -

ون في إرساء القان 1990العسكريين بعد الأزمة وفشل المفاوضات الدبلوماسية في ليبيريا عام 

عام  ليبيريا، ومنذوالنظام، أنشئت بعثات أخرى في سيراليون وغينيا بيساو ومرة أخرى في 

كانت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا نشطة في حفظ السلام في ساحل العاج  2002

  (Herbert Tobias, 17) وأوكلت المهمة فيما بعد لبعثة الأمم المتحدة

لة بالانتخابات، فقد دفع كل من الاتحاد الإفريقي والجماعات الإقليمية وفيما يتعلق بالنزاعات المتص -

قدما بآليات الوقاية بما في ذلك إيفاد بعثات سياسية سابقة للانتخابات وبعثات لمراقبة ورصد 

الانتخابات على سبيل المثال إنجاح مشاركة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا و الاتحاد 

كما نجح  ،25 2016المتحدة في الانتخابات الرئاسية السلمية في غانا في ديسمبر  الإفريقي والأمم  

تعاون الأمم المتحدة مع فريق الرصد التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في المساعدة 

في إعادة إقرار السلام في ليبيريا وهو يمثل حالة من حالات التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات 

 ون الإقليمية في التعامل مع الحالات المعقدة.د

ومن السابق لأوانه إصدار الحكم على أنظمة الإنذار المبكر في إفريقيا في حفظ السلم وذلك لعدة  

 عوائق تحد من فعاليتها لعل أبرزها:

أنه لا تزال الاستجابات المبكرة لإشارات الإنذار المبكر ضعيفة وغير كافية على سبيل المثال تم  

يوليو   30إلى بعثة الأمم المتحدة في شمال كيفو في  الإلكترونيإرسال رسالة تحذير مبكر عبر البريد 

أيام من الحادث  10د حول هجمات الاغتصاب على النساء والأطفال ومع ذلك لم يتم الإبلاغ عنها إلا بع

إلى ضرورة قيام حفظة  Atul Khare،بعد هذا الحادث أشار وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام 

السلام بمزيد من الدوريات العادية والعشوائية والليلية لمنع هجمات في المستقبل كما أشارت إلى الحاجة 

يقة أن صناع القرار لا يقررون بسرعة  ردا على إلى تحسين الاتصالات مع القوات ،وتبرز هذه الحالة حق

مجموعة واسعة من القضايا علاوة على ذلك تتطلب الاستجابة في الوقت المناسب أن تكون المعلومات 

 .26واضحة ويمكن الوصول لها بسرعة وهو ما لا يحدث دائما 

ة السريعة وأكد على وفي هذا الصدد فقد لاحظ المجلس بقلق الفجوة بين الإنذار المبكر والاستجاب

أهمية تعزيز الروابط بينهما مما يتطلب التصرف بفعالية على أساس معلومات الإنذار المبكر المقدمة بشأن 

النزاعات والأزمات المحتملة وفي هذا الشأن شدد المجلس على الحاجة الملحة في إعداد تقارير منتظمة 
 

24Ibid. p 45 
العامة الدورة   فيها، الجمعيةأسباب النزاع في إفريقيا وتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة  المتضمنA/72/269 رقمأنظر تقرير الأمين العام  25

 . 14 ، ص2017أوت   1، 72
26Early warning and early response systems in Africa: Challenges and opportunities. In on Africa ioa.21 st 

February 2011.https://m.Polity.org.za 
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 .27سبة للإنذار المبكر لتمكينه من اتخاذ الإجراءات المنا 

كما أن الموارد المالية والبشرية والقدرة التقنية والبنية التحتية للتكنولوجيا اللازمة لنجاح الإنذار  

المبكر والاستجابة المبكرة ضعيفة وبدون هذه المعطيات لن تكون المعلومات سهلة الوصول وبالتالي لا 

 .28يمكن أن تكون الردود سريعة 

البيانات في المقدمة والتي تحد من المرونة في استخدام ونشر بالإضافة إلى ذلك تأتي مسألة ملكية 

 البيانات التي تم جمعها.

ويظل تسييس نظم الإنذار المبكر واضحا لاسيما السيطرة على المعلومات السياسية في حالات الأمن  

القومي، ناهيك عن عدم استقلاليتها في اتخاذ قراراتها إذ غالبا ما تتأثر بأجندات خارجية في التعامل مع 

مع  IGADلك تعامل منظمة مثال على ذ الإفريقية، وأبلغأعمال العنف السياسي التي تعاني منها الدول 

الأزمة في جنوب السودان إذ أيدت اقتراح كل من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الأخرى وفي 

 29. )263-262 ،2013، السودان( عليالمقابل رفضت الحل المصري الليبي الرافض لتقسيم 

لتشكيك في أنظمة الإنذار المبكر وعدم كفاية المؤشرات والتي تؤثر على صحة البيانات يؤدي إلى ا

 خاصة فيما يتعلق بالتنبؤ بالصراع وبالتالي الطعن في مصداقية هذه الآلية.

بالإضافة إلى ذلك فإن البعد الجغرافي لمناطق الإبلاغ يطرح مشكل التواصل بشدة إذ يواجه المراقبون      

ي إرسال تقاريرهم في الوقت المناسب صعوبات ف -في جمع وإرسال البيانات  -الميدانيون المستخدمون 

بسبب ضعف البنية التحتية للاتصالات مما يؤدي إلى عدم وصول المعلومات في الوقت المحدد وهو ما  

إذ قام حوالي ألف من قطاع الطرق المدججين بالسلاح   2005في يوليو    TURBIحدث في مذبحة التوربي  

  100قرب من مدينة مار سبيت حيث قتل أكثر من بسلسلة من الغارات في منطقة ديجالجو توربي بال

شخص ورغم ضخامة العنف إلا أن التقارير وصلت إلى مارسا بيت باعتبارها أقرب مدينة بعد اثني عشرة  

  (Ocheing Kamudhayi, 48)ساعة

ورغم ذلك فإنه لا يسعنا إلا أن نقول إن أنظمة الإنذار المبكر في إفريقيا كان لها دور بارز في  

تجسيد مسؤولية الحماية على أرض الواقع حتى قبل أن يتم إقرارها من طرف قادة ورؤساء العالم عام 

 لعديد من المواقف.والدليل على ذلك الإشادة بنظام الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في ا 2005

  الخاتمة:     

ما يمكننا قوله في الأخير أن أنظمة الإنذار المبكر في إفريقيا لا تزال يعاني من القصور في تفادي وقوع  

الصراعات ولعل مرد ذلك يعود لجملة من العقبات حالت دون أدائه الفعال ولذا يتوجب إتباع جملة 

 منها:من التدابير 

 
27 Union africain. conseil de paix et sécurité .527 réunion. Adis Abeba. Ethiopie. 29 juglet 2015 
28 Early warning and early response systems in Africa: Challenges and opportunities. In on Africa ioa.21 st 

February 2011.https://m.Polity.org.za 
،  23العدد  والدولية، المجلد مجلة السياسة  الإفريقية، دور المنظمات الإقليمية الإفريقية في حل وتسوية العنف السياسي في الدول  علي،جمال طه  29

 . 263-262  ، ص2013الإصدار    المستنصرية، العراق سنة  السياسية، جامعةالعلوم  كلية
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 المالي لأنظمة الإنذار المبكر القائمة بدل إنفاق الموارد المالية على إنشاء أنظمة جديدة زيادة الدعم   -

القاري للإنذار   والنظامالتعاون والتنسيق والمواءمة بين الأنظمة الإقليمية للإنذار المبكر في إفريقيا   -

 فعاليتها. المبكر لزيادة

الوكالات المعنية ومراكز الأبحاث والمنظمات التعاون مع هيئة الأمم المتحدة ووكالتها وغيرها من   -

غير الحكومية فيما يتعلق بكيفية جمع المعلومات وتحليلها وتدريب العاملين في مجال الإنذار 

 المبكر وكذا الاستفادة من أنظمة الإنذار المبكر الرائدة في عملية منع الصراعات.

المعلومات ورفع التوصيات بشأن الخيارات السياسية إشراك هيئات المجتمع المدني في توفير  -

 بحكم قربها من المناطق المتأثرة.

ضرورة توفر الخبرة والتجربة في مجال جمع البيانات والتدقيق والتحليل ورفع التوصيات بشأن  -

 العاملين المسؤولين عن مهام الإنذار المبكر. اتخاذها، لدى التدابير الواجب

التحرك السريع من قبل صناع القرار في حال توفر مؤشرات تثبت قرب وقوع انتهاكات لتفادي  -

 فضائع كالتي حدثت في رواندا.

 المراجع 

جلة السياسة م  الإفريقية، دور المنظمات الإقليمية الإفريقية في حل وتسوية العنف السياسي في الدول    علي،جمال طه   -

 .2013سنة الإصدار  ،المستنصرية، العراق السياسية، جامعةالعلوم  ، كلية23العدد  والدولية، المجلد

المنظمات الإقليمية في إدارة النزاعات في غرب إفريقيا أنموذج منظمة الايكواس في ليبيريا  سامي بخوش، دور -

الحقوق   باتنة، كلية  الدولية، جامعةمقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات    ديفوار مذكرةوكوت  

 . 2011/2012والعلوم السياسية ،

، 13العادية  الإفريقي، الدورةالإتحاد  إفريقيا، مؤتمرع السلم والأمن في وض تقرير أنشطة مجلس السلم والأمن، -

 .2009يوليو  3-1 الجماهيرية العظمى، سرت،

الدولية لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات    النزاعات، مذكرةالإتحاد الإفريقي وتسوية    زياني كلثوم، -

 .2012-2011 والإعلام،العلوم السياسية  ، كلية3الجزائر  دولي، جامعةدبلوماسية وتعاون  تخصص

جويلية   09  (، فيالسلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي المعتمد بدور بان )جنوب إفريقيا  المنشئ لمجلسالبروتوكول   -

2002. 

- Institut for security studies (155). "Non –paper on the operation of early warning system 

(CEWS, Pretoria. November 2004. 

- Early warning and early response systems in Africa: Challenges and opportunities. In on 

Africa ioa.21 st February 2011.https://m.Polity.org.za 

- Union africain. conseil de paix et sécurité .527 réunion. Adis Abeba. Ethiopie. 
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 إفريقيا أبعاد السياسة الخارجية الإسبانية تجاه 

The dimensions of Spanish foreign policy towards Africa 

  ، المغرب.تازة -فاس، الكلية متعددة التخصصات-(عبد العزيز العيوطي جامعة سيدي محمد بن عبد الله1

، 2008الأزمة المالية لسنة  تتناول هذه المقالة أبعاد السياسة الخارجية الإسبانية تجاه إفريقيا، ولا سيما بعد  : الملخص  

التي ساهمت بشكل قوي في تغيير بوصلة السياسة الخارجية لإسبانيا بعدما كانت في السابق متمركزة في أمريكا اللاتينية. 

وهذه الأبعاد تجعلنا نفهم جيدا تصور صانع القرار السياسي على المستوى الخارجي. هذه الأبعاد حاولنا تقسيمها إلى أبعاد 

واستراتيجية، حيث أن إسبانيا تعتبر بوابة الأفارقة نحو أوروبا، وبحكم أن إسبانيا عضو في الاتحاد الأوروبي لابد أمنية 

. لها من تقديم آليات تعزز القرار الأوروبي وفي الوقت نفسه تسعى من خلالها إلى رسم مكانتها في إطار استراتيجية جديدة

الاقتصادية والثقافية، فإن إسبانيا تحاول بناء اقتصادها عن طريق البحث عن خلق شراكات في أما بالنسبة إلى لأبعاد 

الإطار الثنائي مع بعض الدول الإفريقية أو عن طريق توسيع ثقافتها من خلال مجموعة من الآليات، التي نجد من بينها 

الإسبانية تتمثل بالأساس في خطط إفريقيا، حيث أنها معهد سيرفانتس للثقافة واللغة. وكانت أهم الأولويات الاستراتيجية 

وعبور اللاجئين أ تتماشى مع مصالح الإسبان، وخاصة مصالح الصيد والطاقة، والأهمية الاستراتيجية لبلدان المنش

 .والمهاجرين للوصول إلى دولة إسبانيا

 ، تدويل الاقتصاد، الإفريقيالقرن ، خطط إفريقيا،  المناطق العازلة، سيرفانتس: مفاتيحكلمات الال    

 Summary: The article is mainly about the dimensions of Spanish foreign policy towards 

Africa, particularly after the 2008’ financial crisis which contributed strongly to changing 

the compass of Spain’s foreign policy which was previously focused on Latin America. These 

dimensions clarify the vision of the political decision-maker on the foreign level. 

         these dimensions were divided into two, the security and strategic dimensions, as Spain 

is the gateway of Africans to Europe, Considering Spain's EU membership, it was necessary 

to provide the mechanisms that reinforce the European decision on the one hand, and seek 

to form its position within a new strategy on the other hand.  

       Concerning the economic and cultural dimensions. Spain is trying to build up its economy 

by seeking to create a partnership with some African countries or through expanding its 

culture by a set of mechanisms. One of the mechanisms, for example, is The Cervantes 

Institute of language and culture.  

         Africa’s plans were mainly the most important Spanish strategic priorities, as they 

comply with the Spanish interests, especially, fishing and energy. And the strategic 

importance of the countries of origin, besides to the transitions of refugees and migrants to 

reach Spain, and under the pretext of bringing about development in the countries of origin 

which fight the illegal migration... 

Key Words: EUTM, MINUSCA,  SIGAR  
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 تقديم: 

مقومات تختلف من دولة إلى تعتمد الدول في بناء قوتها ومكانتها على مستوى الساحة الدولية على 

أخرى، وهذا الاختلاف يحمل في طياته عناصر لقوتها أو ضعفها، إلا أن هناك حقائق أساسية لابد من  

اجتماعها بدرجة كبيرة حتى يتهيأ للدولة الظهور بين دول العالم الأخرى، وهذه العوامل ذات طبيعتين 

انب الآخر فعوامله بشرية. وهذه العوامل متكاملة إذ مختلفتين، إذ يشمل جانب منها عوامل طبيعية أما الج

لا يمكن لدولة ما تفتقر إلى بعضها أن تحقق نموا وتطوراًّ كما لا يمكن لها في الوقت نفسه أن تعمل على 

تجاوز ما يعترضها في سبيل تحقيق استراتيجيتها، وعلى ضوء ذلك يمكننا أن نفهم بصورة تامة فلسفتها 

 أن نقدر بدرجة كبيرة من الصواب إمكانياتها العسكرية وتخطيطها الاستراتيجي.السياسية من ناحية و

شتنبر، كما أن الأزمة   11والجدير بالذكر أن الساحة الدولية تغيرت ملامحها بشكل كبير بعد أحداث  

إذ   كان لها أيضا تأثير كبير على صناع القرار الخارجي، ولا سيما في القارة العجوز،  2008المالية لسنة  

بدأت العديد من الدول الأوروبية البحث عن خلق شراكات أجنبية تراعي أبعادا اقتصادية وأمنية في نفس 

، وبالتالي 2008الوقت، وهنا لا يمكن استبعاد دولة "إسبانيا" بحكم أنها متضررة بشكل كبير جراء أزمة 

تواصل على إيجاد السبل اللازمة التجأت إلى فهم السلوك الخارجي فهما استراتيجيا من خلال بحثها الم

التي تخرجها من نفق الأزمة وترسم لها خطوطا عريضة في الساحة الدولية. وطبعا هذا ما أدى بها إلى 

 كلم مربع. 15الاهتمام بالقارة السمراء التي لا تبعد عنها جغرافيا إلا بحوالي 

سناريوهات التي شهدتها العلاقة الخارجية وبالتالي فالإشكالية التي تطرح نفسها بعد مجموعة من ال       

ا بخطط إفريقيا التي وضعتها إسبانيا إلى الفعل الدبلوماسي المجسد في إطار  الإسبانية بالقارة الإفريقية بدءًّ

العلاقة الثنائية ببعض الدول الإفريقية بشكل عام وطموحها في القارة بشكل عام، فما هي الأبعاد التي 

 تحملها السياسة الخارجية الإسبانية تجاه إفريقيا.؟

ى هذه الإشكالية سنحاول من خلال هذا البحث أن نعالج مجموعة من الجوانب في إطار وللإجابة عل       

الحديث عن السياسة الخارجية الإسبانية تجاه إفريقيا. في ظل التغييرات التي شهدتها الساحة الدولية، ولا 

دد العالم شتنبر، وكذا بروز قوى صاعدة في المشهد الدولي، أصبح الشبح الذي يه 11سيما بعد أحداث 

يكمن في الفعل الإرهابي الذي تعود أسبابه إلى عدة عوامل ومن بينها الهجرة غير الشرعية والاتجار 

 بالبشر إلى غير ذلك.

 مجال الدراسة:

ينتمي هذا البحث إلى حقل العلاقات الدولية، وبالأخص السياسة الخارجية، إذ يعالج الموضوع أبعاد 

الإسبانية تجاه إفريقيا في إطار الدبلوماسية التي نهجتها دولة إسبانيا بعد الأزمة المالية السياسة الخارجية 

 .، ضمن مجموعة من الخطط التي سمتها خطط إفريقيا2008لسنة 

 منهجية وأدوات الدراسة:
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للإجابة على الإشكالية المطروحة في موضوعنا هذا، نعتمد على المنهج التحليلي، حتى يتسنى لنا 

تحليل مجموعة من المعطيات التي تفضي إلى فهم سلوك وتصور صانع القرار الخارجي الإسباني، وبالتالي 

فمن الضروري على إسبانيا باعتبارها بوابة المهاجرين إلى الديار الأوربية العمل على إيجاد صيغ مناسبة 

ما سنتطرق إليه في )المحور للحد من هذه الظاهرة، وذلك لما تخلقه من تهديدات للبعد الأمني، وهذا 

الأول(، لننتقل بعد ذلك للحديث عن البعد الاقتصادي والثقافي للسياسة الخارجية الإسبانية تجاه إفريقيا 

 )المحور الثاني(.

 المحور الأول: الأبعاد الأمنية والاستراتيجية

وروبي كفاعل كلي، في الوقت الذي انتقلت فيه الهجرة من الحكومات كفواعل أمنية إلى الاتحاد الأ

،  2001شتنبر  11للتهديدات الجديدة بشكل فعال بدأ مشواره بعد أحداث  الأوروبيكما أن تقدير الاتحاد 

وهو ما لخصته الوثيقة الاستراتيجية للاتحاد في كل من الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل والهجرة السرية. 

نائية ومؤسسا سريعا لسياسة مواجهة التهديدات حيث أصبح الاتحاد الأوروبي فاعلا أمنيا بسرعة استث

المحسوسة، ويسعى إلى احتواء ظاهرة تدفق المهاجرين الآتية من الجنوب بصفة عامة وشمال إفريقيا 

 1.بصفة خاصة

كأحد العناصر الأساسية للعلاقات بين الدول الأوروبية ودول   2000برزت قضية الهجرة منذ عام  

القارة الإفريقية، وهكذا عملت إسبانيا على استثمار هذا الملف من أجل توسيع نفوذها في إفريقيا. ووضعت 

 سيما في حالة مشروعا للاستعانة بمصادر خارجية للسيطرة على تدفقات الهجرة جنوب الصحراء، ولا

،  1974و 1973السنغال. على عكس المرحلة الأولى من إغلاق حدود دول أوروبا الغربية منذ عامي 

يتم تعريفها بتدويل متزايد  2000والتي تتميز بطابع أحادي، فإن المرحلة الثانية، التي تعود إلى عام 

حيث  2وع الهجرة والقضايا الأخرى.لسياسات الهجرة. وتتميز هذه المرحلة بالتشابك المتزايد بين موض

تعتبر ظاهرة الهجرة واحدة من المشاكل المشتركة بين أوروبا وإفريقيا بشكل عام سواء جنوب الصحراء 

أو الدول المتواجدة في الشمال. بل ويعد من بين الملفات الرئيسية في العلاقات المغربية الإسبانية، والمصدر 

الأبيض المتوسط، ومن هنا تأتي أهمية الميثاق العالمي للهجرة الذي تم  الرئيسي للتوتر بين ضفتي البحر

 3.توقيعه في مراكش

وفي الإطار متعدد الأطراف يتم استخدام "أدوات السياسة الخارجية" التقليدية مثل المساعدات 

بي ب "نهج الإنمائية والتجارة بشكل متزايد لتحقيق أهداف للتحكم في تدفقات الهجرة في الإطار الأورو

 
مجلة الدراسات الإفريقية الأمننة الأوروبية للهجرة غير الشرعية وانعكاسها على سياسات دول شمال إفريقيا"، ، » 2018خديجة بتقة، يونيو  -  1

 . 51ص  ، المجلد الأول، العدد الثاني،وحوض النيل
2  - Lorenzo Gabrielle, Flu et contre- flux entre l’Espagne et le Sénégal, L’externalisation du contrôle ds 

dynamiques migratoires vers l’Afrique de l’ouest 

https://reseau-terra.eu/article716.html 
3 - España-Marruecos : interés mutuo, elPeriodico 

www.elperiodico.com , last visit 01-01-2020  
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متكامل" لقضية الهجرة. وفي ظل الضغط الأوروبي على بلدان العبور بشأن قضية تدفقات الهجرة إلى 

أوروبا، يتم بناء سلسلة من "المناطق العازلة" في إفريقيا. الركنان الأساسيان لهذا البناء في المناطق العازلة 

تكثيف عملية الإعادة القسرية للمهاجرين غير   هما تفويض مراقبة الهجرة إلى بعض البلدان الإفريقية مع

الشرعيين وطالبي اللجوء. وتتم هذه العملية في مراحل مختلفة، والتي تعتمد على تحديد أولويات العمل 

 4الخارجي.

لقد أصبحت ظاهرة الهجرة غير الشرعية تشكل خطرا كبيرا بالإضافة الى ظاهرة الاتجار بالبشر 

عام، وعلى الاتحاد الأوروبي وإسبانيا بشكل خاص، نظرا لتدفق هذه الظاهرة  على المجتمع الدولي بشكل

، وبالتالي وجب على إسبانيا باعتبارها بوابة الأفارقة للعبور إلى الدول الأوروبية، الإفريقيةمن السواحل 

الهجرة التي أصبحت أن تبحث في سياق استراتيجياتها الخارجية عن إيجاد حلول للحد أو للتقليص من نسبة  

تهددها بين فينة وأخرى. وبعد الإغلاق الكلي لطريق الهجرة في المنطقة الوسطى من البحر الأبيض 

المتوسط بين ليبيا وبشكل ثانوي تونس وإيطاليا، عاد الضغط إلى الجهة الغربية من المتوسط، وأصبحت 

تقدمة بكثير على إيطاليا واليونان حيث وصل إسبانيا البوابة الرئيسية للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، م

 2018.5 في نهاية 60000عدد المهاجرين السريين إليها إلى حوالي 

في السابق كانت الهجرة من موريتانيا والسنغال إلى الأراضي الإسبانية عن طريق جزر الكناري،  

فريقية وخاصة دول المنطقة في وكذلك من السواحل المغربية، وبعد ذلك أدركت إسبانيا أهمية القارة الإ

شمال إفريقيا، لتعمل إسبانيا على تنفيذ استراتيجيتها خاصة بالنسبة إلى المغرب بحكم القرب الجغرافي، 

على شمال إفريقيا )القرن التاسع عشر(، ولم تكن منطقة الساحل   الإسبانية  الإفريقيةوهكذا اقتصرت النزعة  

ا القرن بعد وصول عدد كبير من المهاجرين من دول غرب  حاضرة في قضية الهجرة إلا في بحر هذ

إفريقيا، من السنغال ومالي والنيجر وبوركينافاسو. حيث بدأ الرأي العام الإسباني في التعرف على هذه 

الجنسيات، لتندلع بعد ذلك أزمة المهاجرين التي أجبرت إسبانيا والاتحاد الأوروبي على إبرام اتفاقيات 

 6.الديناميات الحالية وهذه هي ثنائية،

بشكل عام، وذلك بهدف التخطيط   الإسبانيةتعد أولوية في السياسة الخارجية    إفريقيا إن الوجهة نحو  

لتنظيم زيادة وجودها في المنطقة، فبعدما تمت الموافقة على خطة إفريقيا الأولى والثانية، تسعى خلال سنة 

للسياسة الخارجية  2014ن جزءًّ من خطة عمل الى الموافقة على خطة ثالثة، والتي ستكو 2018

، بحيث أن الوضع الإفريقي 2017الإسبانية، وجزءًّ كذلك من استراتيجيتها فيما يخص الأمن القومي لعام  

والتهديد للسلم والأمن،    والإيدزالحالي يطرح تحديات جديدة، ففي مقابل القضايا المعنية بالقارة، مثل الفقر  

 
4 - Lorenzo Gabrielle, Ibiid 

، الهجرة السرية: إسبانيا، أرض الميعاد الجديدة للشباب المغربي، ترجمة المقال من الفرنسية حميد العربي عن   2018إجناسيو سيميريرو، نونبر   - 5

 . orientXXIموقع   

Last visit 05-01-2020 ال - أرض الميعاد- اسبانيا،- لسريةا -الهجرة /  www.kapitalis.com/anbaa-tounes/2018/11/19 
6 - Beatriz Mesa, 15 junio 2017,El interés de España en el Sahel ,. 

https://www.esglobal.org/interes-espana-sahel/ , last visit 02-01-2020 
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راطية والنمو الاقتصادي وديناميات التكامل الإقليمي يشير إلى فرص جديدة. وفي هذا فإن التقدم في الديمق

السياق تود الحكومة الإسبانية أن تساهم في إعطاء صورة لإفريقيا كمنطقة من النمو الشامل والمستدام، 

ية تماما مع وهي منطقة سلام وأمن واستقرار سياسي، تحترم حقوق الإنسان. وتتوافق هذه النوايا الإسبان

 2063.7نفسها، والتي تم التعبير عنها في أجندة الاتحاد الإفريقي لعام  الإفريقيةأهداف الدول 

على مستوى آخر، تتركز جهود إسبانيا في منطقة الساحل وغرب إفريقيا والقرن الإفريقي، دون أن  

بحيث لدى إسبانيا ثلاثة أهداف في منطقة الساحل، تتمثل  8ننسى بلدان جنوب إفريقيا، وغينيا الاستوائية.

في تثبيت مناطق النزاع بما في ذلك مالي، وكذلك منطقة بحيرة التشاد، ومحاربة شبكات المتاجرين التي 

انتشرت في جميع أنحاء المنطقة، هذا بالإضافة إلى التحرك نحو تدفقات الهجرة المنظمة، أما الهدف الثالث 

نمية، يكمن في تعزيز مجالات الرخاء المشترك في إطار ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان، فيتعلق بالت

)التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل( وهما الشرطان الأساسيان لتحسين الوضع. فهذه المنطقة تعيش 

تيجة مشاكل في الحكم السياسي ونقص في الموارد، الأمر الذي دفع بسكانها إلى التفكير في الهجرة ن

شخص إلى الفرار إلى البلدان المجاورة،   400.000المجاعة والجفاف الذي تشهده، حيث اضطر أكثر من  

كل هذه العوامل ساهمت في تدهور الوضع الإقليمي، وبالإضافة إلى ذلك فإن النيجر وبوركينافاسو وتشاد  

نطقة الساحل منذ عدة سنوات، وقد ونيجيريا، بلدان مهددة بالحالة الراهنة في مالي. فإسبانيا انخرطت مع م

ضاعفت جهودها في المنطقة بشكل عام، وخاصة في مالي، حيث تنشط في دعم تنفيذ خطة العمل )اتفاقية 

بين الحكومة والجماعات المتمردة(، وهكذا تشارك إسبانيا في  2014السلام والمصالحة الموقعة في عام 

على قيادة بعثة من التعليم والتدريب   2018بانيا في عام  عسكرية(، وقد حصلت إس  –جميع البعثات )مدنية  

EUTM  من مالي وهو المساهم الأكبر من حيث عدد الموظفين، التي تتمثل مهمتها في توجيه وتدريب

في   SIGARالقوات المسلحة المالية، وبالإضافة إلى ذلك يدير الحرس المدني الإسباني مشروع الساحل   

لأوروبي والذي يهدف إلى إنشاء وحدات الدرك في السينغال ومالي إطار توصيات من الاتحاد ا

 9وبوركينافاسو وتشاد والنيجر. كما شاركت إسبانيا أيضا إلى جانب فرنسا بنشاط في عملية سيرفال

 الوسطى إفريقيةوتواصل التعاون مع العملية الفرنسية، كما أن بعثة الأمم المتحدة في جمهورية 

 
 موقع الوزارة الخارجية الإسبانية   - 7

www.exteriores.gob.es/portal/fr/politicaExteriorCooperacion/Affrica/Paginas/Inicio.aspx, last visit 12-11-2019 
8  - www.exteriores.gob.es/portal/fr/politicaExteriorCooperacion/Affrica/Paginas/Inicio.aspx, Last visit 05-11-

2019 
لي، والمساعدة في بدء استعمال الشمال مع الجيش المالي وبدء الحرب على  عملية سرفال، هي عملية أطلقتها فرنسا لوقف الهجوم الإسلامي في ما  - 9

، حيث دعا نيكولا ساركوزي الاتحاد الاوروبي إلى أن يكن أكثر طموحا في منطقة الساحل. وفي  2010الإرهاب، وكانت أولى بدايتها من ديسمبر 

تم إطلاق   2013يناير  11أهب وكان يعد بشكل مكثف إجراءً فرنسياً، وفي بدأ المركز الفرنسي للتخطيط وإجراء العمليات  في حالة ت 2012سنة 

ابق، فقد  عملية سيرفال في مالي من أجل وقف مد الإسلاميي، الذين سيطروا على شمال البلاد لمدة تسعة أشهر، باتجاه الوسط والجنوب. في اليوم الس

 كم فقط من "موبتي" .  70"كونا" التي تقع على بعد  الجيش المالي، الئي تغلب عليه المتمردون مدينة استراتيجية 

https://club.bruxelles2.eu/2016/06/loperation-serval-devenue-operation-berkhane-au-sahel/, last visit 16-02-
2020. 

http://www.exteriores.gob.es/portal/fr/politicaExteriorCooperacion/Affrica/Paginas/Inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/portal/fr/politicaExteriorCooperacion/Affrica/Paginas/Inicio.aspx
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 MINUSCA10.، لديها أيضا موظفون إسبان   

 المحور الثاني: الأبعاد الاقتصادية والثقافية 

تعتبر إفريقيا القارة القريبة جغرافيا من الاتحاد الأوروبي وإسبانيا بشكل خاص، وهذه القارة تواجه 

وهذا ما دفع إسبانيا نحو وضع رؤية  هائلة،تحديات كبيرة ولكنها في الوقت نفسه توجد فيها فرص 

عشرين عملت إسبانيا على استراتيجية بإمكانها أن تحدث تغييرا في المستقبل. ابتداء من القرن الحادي وال

تنزيل خططها التي سمتها ب"خطة إفريقيا" بمشاركة الحكومة الإسبانية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. 

مماثلا للدور الذي لعبته في أمريكا اللاتينية في  -في إفريقيا -وتطمح إسبانيا إلى أن تلعب دورا رئيسيا 

مل إسبانيا على تقديم المعلومات والدعم لكل الفاعلين من أجل ثمانينات وتسعينات القرن الماضي. وهكذا تع

اغتنام الفرص التي تقدمها في "خطة إفريقيا" سواء للشركات أو المنظمات غير الحكومية وذلك في مجالات 

مختلفة )الطاقات المتجددة، البنى التحتية، التخطيط الحضري، السياحة المستدامة، الزراعة والغابات، 

.(، هذه هي الأهداف التي سطرتها في خطة إفريقيا الثالثة سنة ..الرقمنة، ومكافحة تغير المناخالثقافة، 

2017.11 

بشكل كبير بعد الأزمة العالمية، لكن، لم  إفريقيا بدأت إسبانيا إعادة توجيه سياستها الخارجية تجاه 

تكن هناك رؤية استراتيجية مستقبلية، للتفاعل مع مستجدات الساحة الدولية والأوروبية والإفريقية إلى أن 

جاءت مرحلة التغيرات في المؤسسات الإسبانية والمشهد الدولي في إفريقيا وأوروبا. وبعد وصول ساباتيرو 

(، ونجاحها لتكون الدعامة الأساسية من 2008-2006عن خطة إفريقيا الأولى )  إلى الحكومة تم الإعلان

أجل تحقيق الأهداف والوسائل اللازمة التي ينبغي اعتمادها من طرف مختلف ممثلي السياسة الخارجية 

 إسبانيا الإسبانية. ورغم ذلك تعرضت الخطة لانتقادات منها قصر النظر لرؤية استراتيجية، خاصة وأن 

قر الى الروابط التاريخية في القارة، كما أن الأزمة الاقتصادية فرض عليها الحد من الاستمرار في تفت

وقد تمت الموافقة على الطبعة الأولى من خطة العمل لإفريقيا )المعروفة باسم  12زيادة حجم المساعدات.

، خلال أ المنشتطوير أماكن    ، تم تقديمها كخطة إنسانية لمنع الهجرة من خلال2006خطة إفريقيا( في عام  

،  2009صلاحياتها، وفي ظل ذلك وقعت إسبانيا اثنتا عشرة اتفاقية مع دول غرب إفريقيا. وفي يونيو عام  

(، تمت صياغتها وفق أهداف يتم فيها رعاية حقوق الإنسان، 2012  –  2009تم تقديم خطة إفريقيا الثانية )

مناخ. ويتم تطوير هذه الخطة عبر سبعة والمساواة بين الجنسين، والاستدامة البيئية والتكيف مع تغير ال

أهداف أخرى، بما في ذلك "تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين إسبانيا وإفريقيا، والتنمية الاقتصادية 

 
10 - le Sahel et le mali 

 www.exteriores.gob.es/portal/fr/politicaExteriorCooperacion/Affrica/Paginas/Sahel.aspx ; last visit 13-11-2019 
11 -IIIePLAN AFRIQUE, Mars 2019, l’Espagne et l’Afrique : défi et opportunité,  

www.exteriores.gob.es, last visit 06-01-2019, p 9. 
12 - Manuel Manrique Gil ,spain’s foreign policy in africa : time to reassess the vision, POLICY BRIEF, N°59- 

November 2010.p.2. 

http://www.exteriores.gob.es/portal/fr/politicaExteriorCooperacion/Affrica/Paginas/Sahel.aspx
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 13في إفريقيا وتعزيز الشراكة مع إفريقيا حول الهجرة".

ا مع مصالح الإسبان، وخاصة وكانت أهم الأولويات الاستراتيجية لخطة إفريقيا الثانية تتوافق أساس

وعبور اللاجئين والمهاجرين للوصول إلى  أ مصالح الصيد والطاقة، والأهمية الاستراتيجية لبلدان المنش

التي تمنع الهجرة السرية، نفذت دولة إسبانيا  أ وتحت ذريعة توليد التنمية في بلدان المنش   14دولة إسبانيا.

لتي اجتازتها المصالح الجغرافية والتجارية. ولقد حولت خطة إفريقيا سياسة التعاون مع البلدان الإفريقية ا

في القارة   الإسبانيمكافحة الهجرة "غير القانونية" إلى مبرر للانتشار الدبلوماسي والاقتصادي والعسكري  

 15. الإفريقية

والأمنية وتعد "خطة إفريقيا" استراتيجية لتدويل الاقتصاد الإسباني في إطار السياسة الخارجية 

مع الدول الإفريقية  الإسبانيةللاتحاد الأوروبي من جهة. ومن جهة أخرى في إطار العلاقات الثنائية 

والمعتمدة من مجلس   2021-2018والمعتمدة عن القضايا التي تناولتها الخطة الرئيسية للتعاون الإسباني  

صادي وتعزيز الانفتاح السياسي سواء ، نجد التنمية المستدامة والنمو الاقت2018مارس  23الوزراء في 

بين إفريقيا وأوروبا أو كذلك داخل القارة الإفريقية. ولأجل ذلك ينبغي أن تكون المكونات والموارد الخاصة 

والخارجية متكاملة بشكل أفضل. وقد جاءت الخطط الخاصة بتنمية العلاقة مع إفريقيا لملء الفجوة في 

ادتها إلى المستوى الاستراتيجي الذي يسمح لها بتطوير العلاقات مع القارة السياسة الخارجية الإسبانية وإع

عموما، وإفريقيا جنوب الصحراء خصوصا، عن طريق إتاحة الفرصة للشركات الإسبانية بغية الاستثمار 

 16في الدول الإفريقية وذلك لخلق تنمية مستدامة.

إفريقيا والتي تعد قريبة إليها من حيث البعد الجغرافي فإنها وفيما يتعلق بعلاقة إسبانيا بدول شمال 

تجمعها علاقات اقتصادية وطيدة، ولا سيما فيما يتعلق بدولة المغرب. حيث تعد مدريد هي الشريك التجاري 

الأول للرباط، والسوق الثاني لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي والأول في إفريقيا. ولقد عملت إسبانيا على 

ووصلت  17موجودة في قطاعات متعددة. 1500شركة إسبانية إلى المغرب. أكثر من  22000دير تص

من الاستثمارات  %52، ويستقطب المغرب لوحده 2012مليار درهم سنة  81.4التجارة بين البلدين 

تخصصة الإسبانية في القارة. كما تعد كذلك الجزائر وجهة مهمة للشركات الإسبانية، خاصة للمجموعات الم

لإنشاء مشاريع مشتركة  2012في البناء والبنية التحتية، حيث وقعت الجزائر ومدريد اتفاقية في سنة 

 
13 - vv.aa. (2013) : qué hacemos para conectar la critica a la movilidad en el capitalismo con la lucha contra las 
pliticas migratorias y las fronteras ? akal, madrid 
14- Nerea Azkona, (2013) : la coherencia de los planes Africa a examen : la relacion entr los flujos de immigracion 
y los fondos de cooperacion al des arrollo entre Africa occidental y la union Europea. UPR – EHU – junion de 
2013. 
15- Romero, E. (2006) : quién invade a quién El Plan Africa y la immigracion . cambalache, 2006. 
16 - IIIePLAN AFRIQUE, Mars 2019, l’Espagne et l’Afrique : défi et opportunité,  
www.exteriores.gob.es, last visit 06-01-2019, p 25 
17 - España-Marruecos : interés mutuo, elPeriodico    www.elperiodico.com , last visit 01-01-2020 
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 18منزل. 50.000بغرض بناء 

ومن الناحية الثقافية فإن إسبانيا تنشط بشكل متزايد ولديها واحدة من أهم شبكات معاهد سرفانتس. 

ون والمعرفة المتبادلة وعلى ربط المجتمعات وتفكيك الصور تعتمد العلاقة المربحة والمستدامة على التعا 

النمطية، حيث أوضح مدير معهد سرفانتس "غارسيا مونتيرو" أنه في الوقت الذي ينخفض فيه معدل نمو  

الناطقين باللغة الإسبانية في أمريكا اللاتينية، تبرز أهمية إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في ازدهارها 

قد بادر معهد سرفانتس لافتتاح مراكز في إفريقيا، في داكار بالسنغال، علاوة على ذلك ينظم الديمغرافي. ول

العاج  الأخضر وساحلمعهد سرفانتس دورات تدريبية للمدرسين الإسبان في بنين والكاميرون والرأس 

"غارسيا  ، وأكد(AECID)والغابون، وذلك بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي 

مونتيرو" أن الالتزام بالتوسع في إفريقيا يتماشى مع أهداف الدولة، لأن القارة الإفريقية واحدة من الأولويات 

  19الرئيسية للسياسة الخارجية الإسبانية.

 خاتمة:  

إن التحرك الإسباني نحو القارة السمراء، هو تحرك مبني على أبعاد تخدم مصلحة الاتحاد الأوربي 

ام باعتبار إسبانيا بوابة أوروبا بالنسبة إلى إفريقيا، وتخدم كذلك مصلحة إسبانيا بشكل خاص، بشكل ع

وذلك لما لها من طموحات في بناء اقتصاد قوي يخول لها الصعود على المسرح الدولي، إلى جانب التنافس 

التي أضحت الوجهة الجذابة للمستثمرين الأجانب سواء الصينيين أو اليابانيين   الإفريقيةالدولي على القارة  

أو في إطار التواجد الغربي في إفريقيا الذي له جذور ويسعى لتكريس المزيد من إعارة الاهتمام لهذه  

يقيا القارة، بحكم ما تزخر به من ثروات طبيعية ومعدنية لم تستغل بعد. فعلاقة إسبانية بدول شمال إفر

والتي تعد قريبة إليها من حيث البعد الجغرافي تجمعها علاقات اقتصادية وطيدة، ولا سيما فيما يتعلق بدولة 

المغرب. حيث تعد مدريد هي الشريك التجاري الأول للرباط، وتعد هذه الأخيرة السوق الثاني لإسبانيا 

علاقاتها مع الجزائر ودول أخرى في شمال خارج الاتحاد الأوروبي والأول في إفريقيا. هذا بالإضافة إلى  

إفريقيا، وإلى جانب البعد الاقتصادي لا يمكن في حقيقة الأمر إنكار البعد الأمني الذي لطالما حضر وبقوة 

كبيرة في علاقات إسبانيا بالمغرب، وبحكم أن المغرب يعد المنفذ البحري المختصر للمهاجرين غير  

 ت.الشرعيين وكذا الاتجار بالمخدرا
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 مناخ الأعمال في الجزائر الواقع والتحديات 

business climate in Algeria, reality and challenges 

 

  دكتوراه، تخصص إدارة إستراتيجية، طالبة 1فاطمة الزهراء قباني، جامعة فرحات عباس سطيف  (1

 ، أستاذ محاضر "أ"،  1د. عمار علوني، جامعة فرحات عباس سطيف  (2

 

المعلومات و الإحصائيات الدقيقة التي تترجم النتائج الفعلية  ترتكز سياسات التنمية الاقتصادية على مجموعة من     :ملخص

المحققة للدولة، وتتمثل هذه المعلومات و الإحصائيات في مختلف مؤشرات قياس الأداء الاقتصادي على المستوى الكلي و 
شرات، فبعد تناول الإطار الجزئي، و عليه يهدف هذا المقال إلى دراسة واقع مناخ الأعمال بالجزائر بالاعتماد على هذه المؤ

المفاهيمي لمناخ الأعمال و متطلبات توفره، تطرقنا إلى أداء الجزائر ضمن أهم المؤشرات الصادرة عن مختلف الهيئات  
الدولية مع مقارنة أدائها بدول الجوار تونس و المغرب ثم مقارنتها عربيا و عالميا، وأخيرا عرضنا بعض المعيقات التي  

 ناخ الأعمال بها وعرض بعض المقترحات لتحسين ذلك.تحول دون تحسن م
وخلصنا إلى أن الجزائر جاءت متأخرة الترتيب ضمن أغلبية هذه المؤشرات، ومازالت تواجه العديد من التحديات على   

 لية.للعمل على تحسين مناخ الأعمال بها لمواكبة التطورات الاقتصادية الدو والاجتماعيةمختلف المستويات الاقتصادية 

 

 الدولية، ترتيب الجزائر.  المؤشرات، الهيئاتمناخ الأعمال،    :المفتاحيةالكلمات  
Abstract: The Economic development policies are based on a range of accurate information 

and statistics that translate the results achieved by the state, which are represented in the 
various indicators of measuring economic performance at the macro and micro levels. This 
article aims at studying the reality of the business climate in Algeria based on these indicators. 
We have tackled the conceptual framework, by addressing the performance of Algeria and its 
classification among the most important indicators by various international bodies with 
comparing its performance with the neighboring countries, Tunisia and Morocco, then 
comparing them Arab and international 
We concluded that Algeria came late in ranking, as it still facing many challenges at different 
economic and social levels. Finally, we have presented some suggestions to improve it. 

Key words: Business climate, indicators, international bodies, Algeria arrangement 
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 مقدمة: 

مع اتساع ظاهرة العولمة والانفتاح الاقتصادي وحركية السلع والخدمات انتقلت المنافسة بين    

المؤسسات الى المنافسة بين الدول، حيث أصبحت الدول تتنافس على استقطاب الاستثمارات وتحسين 

ة في شكل مشاريع جاذبية أقاليمها، ويرجع الاهتمام بالاستثمارات بنوعيها سواء الاستثمارات الوطنية المحلي

على  الإيجابيةمقاولاتية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة، أم في شكل استثمار أجنبي مباشر، الى انعكاساتها 

الاقتصاد كزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوفير مناصب الشغل واستغلال الموارد المحلية للدولة، فالاستثمار يعد 

من أهم ركائز التنمية الاقتصادية للدول، ولقيام واستقطاب هذه الاستثمارات يجب توفر مجموعة من 

ة، والتشريعية. وهذه المتطلبات تعرف المتطلبات الأساسية لنموها وتطورها منها الاقتصادية، الاجتماعي

بمناخ الأعمال، و الجزائر على غرار بقية دول العالم يعتبر تحسين مناخ الأعمال بها من أهم المبادئ التي 

تقوم عليها مخططاتها التنموية التي تعرف بالمخططات الخماسية منذ بداية الألفية في إطار المخطط الوطني 

والذي يهدف الى تحسين جاذبية الإقليم وتسهيل أداء الأعمال ضمن ما يعرف    2030  - 2001لتهيئة الإقليم  

باقتصاد المعرفة، فالجزائر تسعى الى بعث الديناميكية في جميع القطاعات وتحقيق التنمية الاقتصادية 

وذلك عن طريق مختلف الإجراءات والقوانين التي تهدف الى تحسين مناخ الأعمال ودعمه، فنجد أنها 

 ت بمجهودات كبيرة لتحسين البنية التحتية وتطوير التعليم، الصحة والهياكل الاقتصادية.قام

وعليه، فهذه الدراسة تستهدف تشخيص واقع مناخ الأعمال في الجزائر على ضوء الإصلاحات  

 التالية:  الاقتصادية ضمن مختلف البرامج التنموية. ولدراسة ذلك قمنا بطرح الإشكالية

 تواجهه؟ التحديات التي وما  بالجزائر؟الأعمال  ما واقع مناخ 

 وللإجابة على هذا التساؤل يمكن طرح الفرضيات الآتية:

مناخ الأعمال في الجزائر غير مشجع على جذب واستقطاب الاستثمار سواء الاستثمار الأجنبي  -

 المباشر أو الاستثمار المحلي.

إلى   2010الجزائرية ضمن مخططاتها الخماسية من  الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة   -

 غير ناجعة ولم تسهم كثيرا في تحسين مناخ الأعمال بالجزائر. 2019

يعد مناخ الأعمال من المواضيع التي تلقى اهتماما بالغا في عدة مجالات اقتصادية،  :أهمية الدراسة -

ت الاستثمارية لرجال الأعمال الأجانب إدارية، سياسية، وحتى جغرافية لما له من تأثيرات على القرارا

وجب علينا دراسة السبل الكفيلة لتوفير مناخ   إيجابية، فنظرا لما تحققه استثماراتهم من انعكاسات  والمحليين

 .وتوسعها أعمال مساعد لها يعمل على نجاحها 

الصادرة عن   مختلف التقارير بالإضافة الى اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي منهجية الدراسة: -

 .الجزائرالمنظمات والهيئات الدولية المهتمة بدراسة مؤشرات تطور مناخ الأعمال في 

 حدود الدراسة: -

حيث يدرس انعكاسات برنامجين على تحسين  2019إلى  2010: تمتد من للدراسة الحدود الزمنية -

والبرنامج الخماسي للنمو من   2014إلى  2010برنامج توطيد النمو من  هما:مناخ الأعمال بالجزائر، 



 من التمثل الاجتماعي إلى الفعل الجماعي  الهجرة غير الشرعية بإقليم الفقيه بن صالح
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 .  2019إلى  2015

ا المحققة : تستهدف الدراسة الجزائر بالدرجة الأولى مع مقارنة ترتيبها ونتائجهالحدود المكانية للدراسة  -

 بدول الجوار تونس والمغرب، ثم مقارنتها إقليميا مع الدول العربية وأخيرا عالميا مع مختلف دول العالم.

 محاور الدراسة تم تقسيم الدراسة الى محورين أساسيين: -

 : الإطار النظري أو المفاهيمي لمناخ الأعمال ومتطلبات توفره؛ المحور الأول -

  الأعمال بالجزائر. : تقييم مناخالمحور الثاني  -

 .مناخ الأعمال ومتطلبات )محددات( توفره .1

لمناخ الأعمال عدة تسميات: مناخ الاستثمار، بيئة الأعمال، محيط المؤسسات تعريف مناخ الأعمال:   -1

......، ومناخ الأعمال هو تعبير واسع يشمل كل العناصر التي تؤثر في جاذبية الاستثمارات في مكان 

يتم الحديث عن مناخ الأعمال فان الأمر يتعلق بجوانب متعددة، مثل مدى توفر البنية الأساسية، ما. وعندما  

والبعض الآخر يتعلق بالنظم القانونية والأوضاع السياسية، والثالث بالمؤسسات، والرابع بالسياسات، فهو 

 .1المنافسة مفهوم مركب، متطور، وديناميكي نتيجة التطورات التي حصلت في الدول والمناطق 

ويعرف كذلك مناخ الأعمال على انه مجموعة السياسات، المؤشرات والأدوات التي تؤثر بطريقة  

مباشرة أو غير مباشرة على القرارات الاستثمارية، فهي مجموعة من المكونات والمعوقات والأدوات 

 2م لاوالمؤشرات التي تشير في مجموعها إذا ما كان هناك تشجيع وجذب للاستثمار أ

ويعرف البنك الدولي مناخ الأعمال بأنه" مجموعة العوامل الخاصة بموقع محدد، والتي تحدد   

شكل الفرص والحوافز التي تتيح للشركات الاستثمار بطريقة منتجة وخلق فرص العمل والتوسع، 

تكاليف، وللسياسات والسلوكيات الحكومية تأثير قوي على مناخ الأعمال، من خلال تأثيرها على ال

 ". 3والمخاطر، والعوائق أمام المنافسة

وتعرف المنظمة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات مناخ الأعمال على انه "مجمل  

الأوضاع والظروف الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، المؤسسية والقانونية التي تؤثر على قرار 

 ثماري في دولة ما أو في قطاع معين، وتعد هذه الأوضاع الاستثمار، وعلى فرص نجاح المشروع الاست

والظروف عناصر متداخلة تؤثر وتتأثر ببعضها البعض، ومعظمها عناصر متغيرة يخلق تفاعلها 

 . 4أو تداعيها أوضاعا جديدة بمعطيات مختلفة تترجم محصلتها كعوامل جاذبة أو طاردة لراس المال

جموعة الظروف السياسية، الاقتصادية، القانونية، التنظيمية، ويمكن القول أن مناخ الأعمال هو م 

أو إيجابا في بيئة النشاط الاستثماري  مباشرة، سلبا الاجتماعية والثقافية التي تؤثر بطريقة مباشرة أو غير 

 . 5وقرارات المستثمرين )محليين أو أجانب( الحاليين والمحتملين مستقبلا
 

الدولي  في الجزائر، الملتقى  والمتوسطةعلى المؤسسات الصغيرة  وأثرهزايري بلقاسم، بلحسن هواري، تحليل المحيط الاقتصادي لبيئة الأعمال   1 

 . 2- 1، جامعة وهران، الصفحة  2006ريل أب  18- 17متطلبات تأهيل الم ص م في الدول العربية،   حول

، جامعة الجزائر، كلية العلوم  والماليةعلى الاقتصاد الجزائري، أطروحة دكتوراه، فرع النقود    وأثره عبد الكريم بعداش، الاستثمار الأجنبي المباشر     2 

 . 59صفحة  ، 2008التسيير، الجزائر،  وعلوم والتجاريةالاقتصادية 
 .   1زايري بلقاسم، بلحسن هواري، مرجع سبق ذكره، صفحة    3
 . 2011 ، 15الصادرات، تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية، الكويت، الصفحة    وائتمانلمنظمة العربية لضمان الاستثمار ا 4
 . 59صفحة   ذكره،عبد الكريم بعداش، مرجع سبق  5
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يقصد بالمتطلبات الأساسية لتوفر مناخ الأعمال المقومات متطلبات أو محددات توفر مناخ الأعمال:   .1

الضرورية اللازم توافرها في الدولة المضيفة من اجل جذب الاستثمار، والتي لا يمكن في حال عدم  

، ويتكون مناخ الأعمال من مجموعة 6توافرها ارتقاب قدوم المستثمرين سواء كانوا أجانب أو محليين

عوامل ومكونات تحدد مدى ملائمة البيئة السياسية، الاقتصادية والتشريعية ودرجة جاذبيتها 

 المنشودةلاستقطاب وتوطين الاستثمارات والأعمال لرفع معدل النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية 

 هي:ومكوناته 

لتأثر النشاط الاقتصادي بالوضع السياسي للدولة، فان : نظرا النظام السياسي والاستقرار الأمني  .2

عدم استقرار الحكم يتبعه عدم استقرار السياسة الاقتصادية، الشيء الذي يجعل المستثمر غير مطمئن  

إلى مستقبل استثماراته، كما يرتبط الاستقرار السياسي بالاستقرار الأمني، حيث أن هذا الأخير يوفر 

من جهة، ويحمي الأفراد والممتلكات من الفوضى والجريمة من جهة الظروف المناسبة للأول 

أخرى، ولهذا فكلما تميز النظام السياسي بالوضوح والشفافية في تسيير الشؤون الاقتصادية، وكذا 

بالحرية والديمقراطية في الجانب السياسي مع الاستقرار الأمني، يساهم هذا في تحسين مناخ الأعمال 

 .7ل الأعمال والمستثمرينويكون جاذبا لرجا 

: ترتبط خدمات البنية الأساسية أو الهياكل القاعدية بعملية التنمية الاقتصادية ارتباطا البنية الأساسية .3

وثيقا، من حيث أنها عنصر من عناصر البناء الاقتصادي، فالدول التي ترغب في تحقيق التنمية 

لأعمال، وان تكون على قدر كافي من التقدم الاقتصادية ينبغي لها أن توفر ظروفا جيدة لنشاط ا

لمواكبة أفضل المعايير الخدماتية؛ ومسألة البنية التحتية تحتل صدارة الإشكاليات المعاصرة للتنمية 

والتوازن الفضائي والجهوي، وتشكل أساس النمو الاقتصادي، وقد بين تقرير البنك العالمي بعنوان 

ية هذا القطاع الحيوي، وأشار إلى أن نوعية المنشآت القاعدية "منشآت قاعدية من اجل التنمية" أهم

تساعد على فهم سبب نجاح بلد معين وإخفاق بلد أخر في تنويع إنتاجه، وتطوير مبادلاته، وتقليص 

حالة البنية الأساسية تأثيرا كبيرا على قرار الاستثمار لدى  وتؤثرمستوى الفقر، وتطهير المحيط . 

ين، وتشمل هذه الخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، الصرف الصحي، العديد من المستثمر

بالإضافة إلى  8محطات الكهرباء، خطوط الطيران والمطارات، الطرق شبكة المواصلات الداخلية

 .المناطق الصناعية التي تمثل أهم أشكال البنية التحتية

عدة نواحي منها القانونية مثل الملكية،  : تشمل الأعمال الاستثماريةالتشريعات وقوانين الاستثمار .4

والضريبية مثل قانون الضرائب والجمارك، وغيرها من القوانين المؤثرة على قرارات الاستثمار، 

وعليه، يعد التشريع أداة لترجمة السياسة الاستثمارية للدولة والتعبير عنها في كافة نواحيها 

من استمرار السياسات وتوقع العدول عن القوانين المطبقة   الاقتصادية، المالية، والإدارية فعدم التأكد

 يمثلان عاملا جوهريا في إعاقة التوسع الاستثماري، وما يلاحظ في هذا المجال انه:

 
 . 2019.  9الصادرات، تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية، الكويت، الصفحة    وائتمانالمنظمة العربية لضمان الاستثمار  6
 . 65صفحة   ذكره،عبد الكريم بعداش، مرجع سبق  7
 .   4-  3زايري بلقاسم، بلحسن هواري، مرجع سبق ذكره، الصفحة   8
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 كلما تميزت تشريعات الاستثمار بالمرونة وعدم التضارب فيما بينها كلما كانت جاذبة للاستثمار؛  -

عات المكملة تحتوي على الضمانات الكافية للاستثمار من عدم  كلما كان قانون الاستثمار والتشري -

 مصادرة، وعدم تأميم لأموال المشروعات كلما كان ذلك جاذبا للاستثمار؛ 

كلما كان قانون الاستثمار والتشريعات المكملة تتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا المناسبة من   -

 .9ب الاستثمارإعفاءات ضريبية وجمركية كلما أدى ذلك إلى جذ

: تشمل مكونات مناخ الأعمال على المستوى الاجتماعي مؤشرات عديدة من  المكونات الاجتماعية .5

بينها معدلات الفقر، مستوى دخل الفرد السنوي، معدلات التشغيل، البطالة وقوانين العمل السارية 

يلها، بالإضافة إلى ثقة التي تنعكس على تكلفة العمالة وسرعة وبساطة إجراءات التعامل معها وتشغ

 .10المستهلكين وغيرها من المؤشرات ذات الصلة بالصحة العامة ومعايير السلامة

: تشمل كافة العوامل المتعلقة ببيئة الأعمال ومدى ملائمة الجوانب المكونات التنظيمية والمؤسسية .6

شاريع، استخراج المؤسسية، التشريعية والإجرائية، وأية تغييرات تطرأ على آليات تأسيس الم

تراخيص البناء، تسجيل الملكية العقارية، الحصول على المعلومات الائتمانية، توظيف العاملين، 

مرونة دفع الضرائب ومدى الالتزام بدفع العقود التجارية بما في ذلك مدى استقلالية النظام القضائي، 

ية المستثمر والإفصاح عن ونزاهته، وسرعة النظر في النزاعات القضائية، وأخيرا آليات حما 

 . 11البيانات، مدى سهولة خروج المستثمر من السوق، تصفية نشاطه وإغلاق مشروعه في حال فشله

أو الحوكمة ونعني به طريقة ممارسة السلطة والحكم في بلد ما، ويشمل ذلك العملية  : الحكم الراشد  .7

مة على صياغة وتنفيذ سياسات سليمة التي يتم من خلالها اختيار الحكومات واستبدالها؛ قدرة الحكو

بفعالية؛ احترام المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية فيما 

، ويمكن معرفة مدى تأثير الحكم الراشد في توفير مناخ الأعمال من خلال ستة عناصر حددها بينها 

اسات وغياب العنف، كفاءة الحكومة، جودة التصويت، استقرار السيالبنك الدولي وهي: حرية 

 .12القوانين، سلطة أو سيادة القانون، مراقبة الفساد

تتمثل في مدى توفر الموارد الطبيعية والبشرية بأسعار تنافسية وجودة  المكونات الاقتصادية:  .8

للأسعار مرتفعة، استقرار معدلات النمو الاقتصادي ومستويات الإنتاج المحلي والمستوى العام 

معبرا عنه بمعدلات التضخم، إضافة إلى أسعار الفائدة، كذلك كفاءة أداء السياسات المالية والضريبية 

وعلى مستويات الدين العام، ومدى توافر التمويل المحلي، وتطور  وأثرها على الموازنة العامة للدولة

 .13القطاع المالي والمصرفي

تهلكين والمستخدمين للمنتوج حاليا أو مستقبليا، مع الأخذ : يقاس حجم السوق بعدد المسحجم السوق .9

 
 67_66الصفحة   ذكره،عبد الكريم بعداش، مرجع سبق  9

 . 2011،  16الصادرات، الصفحة   وائتمانالمنظمة العربية لضمان الاستثمار  10
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  11

12 world bank,   http://info.worldbank.org/governance/wgi/index., 20/08/2019 
 . 2011،  16الصادرات، مرجع سبق ذكره، الصفحة   وائتمانالمنظمة العربية لضمان الاستثمار  13

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index
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في الاعتبار القدرة الشرائية للأفراد، والوضعية الاقتصادية الحالية والمحتملة في المستقبل من نمو 

أو انكماش وغيرها من المؤشرات المؤثرة في الطلب على منتجات المشروع الاستثماري المعني، 

 .14ر وقابل للنمو مع الزمن كلما ساهم ذلك في تحسين مناخ الأعمال فيهفكلما كان حجم السوق كبي

 المحور الثاني: تقييم مناخ الأعمال بالجزائر .2

يعتمد تقييم مناخ الأعمال على أهم المؤشرات المعتمدة من طرف المؤسسات الدولية المهتمة 

ترتيب البلد في هذه المؤشرات وبين نمو  بتشخيصه، حيث أثبتت هذه المؤشرات انه هناك علاقة قوية بين 

 الأعمال والاستثمارات فيه.

يصدر سنويا عن البنك :  ease of doing business indexمؤشر سهولة أداء الأعمال  .1

تم استحداثه كمؤشر مركب في إطار قاعدة بيانات بيئة  2003الدولي ومؤسسة التمويل الدولية منذ 

مدى تأثير القوانين والإجراءات الحكومية على الأوضاع الاقتصادية أداء الأعمال ويقيس هذا المؤشر  

مع التركيز على وضعية المؤسسات الصغيرة ومتوسطة، بهدف تنبيه الدول إلى كامل المعيقات لتعمل 

على معالجتها وتحسين مناخ الأعمال بها،  يتكون هذا المؤشر من عشرة مؤشرات فرعية تكون  

ة الأعمال وهي: مؤشر تأسيس المشروع، مؤشر توصيل الكهرباء، مؤشر  بمجملها قاعدة بيانات بيئ

حماية المستثمر، مؤشر استخراج التراخيص، مؤشر دفع الضرائب، مؤشر التجارة عبر الحدود، 

مؤشر تسجيل الممتلكات، مؤشر إنفاذ العقود، مؤشر الحصول على الائتمان، مؤشر إغلاق المشروع 

كأفضل أداء  100الأعمال وأداء للقطر لسهولة ممارسة  ءكأسو 0ين . أما دليل المؤشر فيتراوح ب

 . 15للقطر لسهولة ممارسة الأعمال

 2019 -2010(: ترتيب الجزائر ضمن مؤشر سهولة أداء الأعمال 01)جدول 

 https://www.doingbusiness.org 2019-2010: تقارير البنك الدولي لمؤشر سهولة أداء الأعمال المصدر

يتبين لنا من الجدول أن ترتيب الجزائر العالمي فيما يتعلق بمؤشر سهولة أداء الأعمال جاء في  

حيث ثرواتها، مواردها، إمكانياتها وحجم استثماراتها العمومية  وضعية متأخرة جدا إذا ما قارناه مع

ضمن    %8.16مليار دينار أي بنسبة    20412مليار دينار من أصل  1666خصصت الحكومة ما يقارب  

لتحسين الخدمة العمومية )قطاع العدالة، الداخلية، المالية التجارة،   2014-2010برنامج توطيد النمو 

  183من اصل  136و كذلك مقارنة بالدول المجاورة حيث رتبت الجزائر في المرتبة ،   16البريد ......( 

 
 . 64صفحة   ذكره،عبد الكريم بعداش، مرجع سبق  14

15 world bank group, doing  business training for reform report ,2019, page 1-4 
16 premier-ministre.gov.dz, http://www.premier-ministre.gov.dz, 10/09/2019 

 السنوات 
 

   الدول   

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 دولة 190 دولة189 دولة185 دولة 183
 

 80 88 77 74 60 51 50 46 55 58 تونس 

 60 69 68 75 71 87 97 94 114 114 المغرب 

 157 166 156 163 154 153 152 148 136 136 الجزائر 

https://www.doingbusiness.org/
http://www.premier-ministre.gov.dz/
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دولة   190من بين    157، والمرتبة 2015دولة في    189من بين    154، وفي المرتبة  2010دولة سنة  

 58فنجد هناك تراجع كبير في ترتيبها من سنة لأخرى، أما تونس والمغرب ففي المرتبة  2019سنة 

ليتحسن ترتيب   2015على التوالي في  71و 60ليتقدما الى المراتب  2010توالي في على ال 114و

مرتبة مما   54ب    2019الى    2010فتقدم المغرب ملحوظ من سنة    2019في    60المغرب الى المرتبة  

انعكس إيجابا على استقطابه للاستثمارات والتدفقات المالية سواء الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو 

وتصدرت الترتيب  ستثمارات المحلية حيث يتصدر المغرب الترتيب مغاربيا في استقطاب الاستثمارات،الا

نقطة كأفضل الدول في سهولة أداء الأعمال،  85نقطة تليها سنغافورة ب  86العالمي نيوزيلندا ب 

نقطة أما المغرب  66.11نقطة وتونس على 100نقطة من اصل  49.65وتحصلت الجزائر على 

مليار دولار    4.48نقطة وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للجزائر  71.02حصل على فت

 18ب  2018مليار دولار سنة  889.4من حجم الاستثمار الوارد للدول العربية ب   %0.5بنسبة 

مليار    10.4مشروع، وتصدرت الإمارات الدول العربية في حجم استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر ب  

مشروع    91ب    %21.8مليار دولار بنسبة    6.8مشروع تليها مصر ب    378ب    %33دولار وبحصة  

مشروع، أما بخصوص المشاريع  71ب  %11.4مليار دولار وبحصة  3.6و حل المغرب رابعا ب

المحلية في شكل مؤسسات مصغرة، صغيرة، ومتوسطة فنجد تطور الى حد ما حيث سجلت الجزائر 

الى أن  2018سنة  مؤسسة 1093170لترتفع الى  2015صغيرة ومتوسطة سنة  مؤسسة 896811

عددها يزال لا يرقى الى التوقعات والأعداد المطلوبة لتغطية الطلب المحلي تماشيا مع الكثافة السكانية، و 

اع يعود سبب تأخر الجزائر في الترتيب ضمن هذا المؤشر إلى طول الفترة اللازمة لتأسيس المشروع وارتف

تكلفة التأسيس مقارنة بمستوى الدخل الفردي، مما أدى إلى تردي بيئة الأعمال والتوسع في النشاطات غير 

من اكبر المعيقات في وجه   49/51الرسمية، بالإضافة إلى ظاهرة الفساد والبيروقراطية كما تعتبر القاعدة  

تصاد الجزائري ومنه يمكن القول حسب الاستثمار الأجنبي المباشر فنجد أن كل هذا يحد من تنافسية الاق

فمناخها غير مشجع ومعيق  هذا المؤشر أن الجزائر لم تحقق تقدما كبيرا في مجال توفير مناخ الأعمال 

 لأداء الأعمال.

دولة في  190من بين  150: أو تأسيس الكيان القانوني، احتلت الجزائر المرتبة مؤشر بدا النشاط -أ

من   %11.8يوم، و 17.5إجراء و 12التصنيف المتأخر لكثرة الإجراءات ب ، ويعود سبب هذا 2019

 متوسط الدخل القومي للفرد. 

ضمن هذا   2019دولة في  190 أصلمن  106: احتلت الجزائر المرتبة مؤشر توصيل الكهرباء -ب

  1478يوم و  93ب  إجراءات، والوقت اللازم لتوصيل التيار    5المؤشر، حيث قدرت عدد الإجراءات ب  

 للتوصيل من متوسط الدخل القومي للفرد. كتكلفة

، حيث قدرت عدد  2019دولة في    190من بين    129: احتلت الجزائر المرتبة  استخراج التراخيص -ت

 15 أصلنقطة من  12تكلفة البناء، وتحصلت على  من %7.8و يوم  136إجراء و 19الإجراءات ب 

 في مؤشر جودة رقابة البناء.
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 17 2019(: المؤشرات الفرعية العشرة للمؤشر المركب "سهولة أداء الأعمال " لسنة02جدول )

        https://www.doingbusiness.org  2019المصدر: تقارير سهولة أداء الأعمال لسنة 

، حيث قدرت 2019دولة في  190من بين  165: احتلت الجزائر المرتبة مؤشر تسجيل الملكية -ث

من تكلفة  %7.1يوم، و 55اللازمة لتسجيل الملكية ب إجراءات، وعدد الأيام  10عدد الإجراءات ب 

نقطة في مؤشر جودة إدارة  30نقطة من أصل  7.5العقار كتكلفة لتسجيل الملكية، وتحصلت على 

 الأراضي.

: يقيس مدى سهولة وصعوبة الحصول على التمويل اللازم للمشاريع، مؤشر الحصول على الائتمان -ج

ب نقطتين في مؤشر قوة الحقوق  2019دولة في  190من بين  178حيث  احتلت الجزائر المرتبة 

المدنية )الدرجة التي تحمي بها قوانين الضمانات المقترضين والمقرضين مما يؤدي الى تسهيل عملية 

فيما يخص مؤشر عمق المعلومات الائتمانية  0(، والنقطة  12و  0الإقراض تتراوح قيمة المؤشر بين 

، مع ملاحظة أن القيم الأعلى تشير  8و  0ت الائتمانية تراوح قيم المؤشر بين )يقيس مدى توافر المعلوما

نقطة  0إلى توافر قدر اكبر من المعلومات(، ونقطتين في تغطية السجلات العامة للمعلومات الائتمانية، و

 لتغطية تسجيل الائتمان.   3.2لتغطية المراكز الخاصة للمعلومات الائتمانية  والنقطة 

: يقيس مدى قوة حماية المساهمين من مالكي حصص الأقلية ضد ية المستثمرين الأقليةمؤشر حما  -ح

قيام المديرين وأعضاء مجالس الإدارة بإساءة استخدام الأصول لتحقيق مكاسب شخصية، واحتلت الجزائر 

نقاط في مؤشر نطاق الإفصاح،  10من  4وتحصلت على  2019دولة في  190من بين  168المرتبة 

نقاط في مؤشر سهولة قيام  10من  4نقاط في مؤشر مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، و 10من  6و

 نقاط في مؤشر نطاق قوة حماية المستثمرين.   10من  4.5المساهمين في إقامة الدعاوي، و

: يقيس هذا المؤشر مدى مرونة أو جمود أنظمة تحصيل الضرائب المفروضة، مؤشر دفع الضرائب  -خ

، حيث 2019دولة في    190من بين    156ة المعمول بها، وصنفت الجزائر في المرتبة  والسياسة الضريبي

 
17 world bank group, doing business training for reform report ,2019, page 153,190,210. 

     الدولة                                
   المؤشرات

 الجزائر   المغرب تونس 

 150 34 63 تأسيس المشروع أو بدا النشاط 

 106 59 51 توصيل الكهرباء  

 129 18 77 استخراج التراخيص   

 165 68 87 تسجيل الملكية

 178 112 99 الحصول على الائتمان 

 168 64 83 حماية المستثمر 

 156 25 133 دفع الضرائب  

 173 62 101 التجارة عبر الحدود  

 112 68 80 إنفاذ العقود  

 76 71 67 إغلاق المشروع أو حالات الإعسار  

https://www.doingbusiness.org/
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مرة يقوم المستثمر فيها بالتردد على السلطات المعنية لسداد الضرائب  27قدرت عدد المدفوعات ب 

ساعة في إعداد ملف المحاسبة الضريبية وسداد ضريبة أرباح الشركات،  265المستحقة خلال العام، و

كنسبة من إجمالي  %66على القيمة المضافة، واشتراكات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى  الرسم

 الأرباح التجارية السنوية.

الجزائر  واحتلت: يركز هذا المؤشر على تفاصيل تكلفة التبادل التجاري، مؤشر التجارة عبر الحدود  - د

)لكل حاوية( هذا فيما دولار    967  أيام،  9مستندات و  8، ب  2019دولة في    190من بين    173المرتبة  

 دولار )لكل حاوية( فيما يخص الاستيراد. 809يوم و 12مستندات،  9يخص التصدير، و

: يقيس مدى مرونة وجمود النصوص القانونية والإجراءات الإدارية المنظمة مؤشر إنفاذ العقود  - ذ

يوم كفترة   630ب  ،  2019في  دولة    190من بين    112للأنظمة القضائية، وجاءت الجزائر في المرتبة  

من قيمة المطالبة لإنجاز إجراءات تسهيل  %21.8لازمة للفصل في القضية وإصدار الحكم النهائي، و

 نقطة في مؤشر جودة الإجراءات القضائية. 18 أصلنقطة من  5.5القضية وحصلت على 

قوانين الإفلاس : يركز على تصفية النشاط التجاري، ومدى مرونة مؤشر تسوية حالات الإعسار -ر

رأسمال   من %7و  أشهر  3بسنة و  2019دولة في    190من    76وتصفية النشاط احتلت الجزائر المرتبة  

 الإعسار.نقطة في مؤشر قوة نطاق  16 أصلنقاط من  7و

يصدر هذا المؤشر سنويا عن :  economic freedom indexمؤشر الحرية الاقتصادية .2

  12يدخل في هذا المؤشر ، Wall Street Journalوصحيفة  ionFondat Hèritage معهد 

مؤشر فرعي نذكر منها: السياسة التجارية، الإدارة المالية، حجم مساهمة القطاع العام في الاقتصاد، 

ار الأجنبي، وضع القطاع السياسة النقدية )مؤشر التضخم(، تدفق الاستثمارات الخاصة والاستثم

المصرفي والتمويل، مدى انفتاحية الأسواق، مستوى الأجور والأسعار، حقوق الملكية الفردية، 

التشريعات والإجراءات الإدارية، البيروقراطية وأنشطة السوق غير الرسمية، ويصنف هذا المؤشر 

  70إلى    79.9في الغالب مننقطة، اقتصاد حر    100الى    80اقتصاديات الدول الى: اقتصاد حر من  

  50إلى  59.9نقطة،  اقتصاد في الغالب غير حر من  60الى  69.9نقطة، اقتصاد معتدل من 

، و يقيس هذا المؤشر درجة سيطرة الحكومة على 018الى  49.9أو مكبوت   نقطة،  اقتصاد منغلق 

 الاقتصاد وتأثير ذلك على الجانب الاقتصادي، السياسي وأداء الأعمال. 

يتبين من الجدول احتلال الجزائر لمراتب متدنية فقد جاءت ضمن الدول العشر الأخيرة عالميا حسب 

لتتراجع بشكل كبير إلى المرتبة  2012دولة في  179من بين  140هذا المؤشر، حيث احتلت المرتبة 

  44.7دولة وتتحصل على 180من بين  2018في  172دولة والمرتبة 178من بين  2015في  157

نقطة والمغرب في  58.9وتحصلت على  99نقطة، أما تونس فجاءت في المرتبة  100نقطة من اصل 

نقطة تليها سنغافورة   90.2وجاءت هونج كونج في المرتبة الأولى عالميا ب   نقطة،  61.9ب    86المرتبة  

زائر من وصنفت الجنقطة،  72.6نقطة أما عربيا فاحتلت قطر الصدارة ب  88.8في المرتبة الثانية ب

 
18 the heritage foundation, index of economic freedom report, USA,2018, page 2-19. 
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واعتبرت من بين اقل الدول انفتاحا وحرية من الناحية الاقتصاد المنغلق أو المكبوت بين الدول ذات 

الاقتصادية فيبقى اقتصادها منغلقا ومناخ أعمالها معقدا مقارنة ببقية الدول، واعتمد تقرير الحرية الاقتصادية 

على غرار حجم دور الحكومة وسيطرتها  على جملة من المؤشرات أبقت الجزائر في المراتب الأخيرة

على الاقتصاد، حجم الرسوم والضرائب على المؤسسات، إضافة الى مؤشر القوانين الاقتصادية والتجارية، 

تامين الملكية الفكرية، الوصول الى التمويل فضلا عن مؤشر حرية التجارة الخارجية وضبط القروض، 

 ا كبيرا في مجال توفير مناخ الأعمال ضمن هذا المؤشر.و هذا يدل على أن الجزائر لم تحقق تقدم

 2018-2012(: ترتيب الجزائر ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية 03)جدول 

 السنوات 
 الدول

2012 
 دولة  179

2013 
 دولة152

2014 
 دولة  178

2015 
 دولة  178

2016 
 دولة  178

2017 
 دولة  180

2018 
 دولة  180

 99 123 114 107 109 81 95 تونس 
 86 86 85 89 103 98 113 المغرب 
 172 172 154 157 146 143 140 الجزائر 

                  https://www.heritage.orgالموقع   على   index of economic freedom: تقارير المصدر

هو مؤشر سنوي : global entrepreneurship indexمؤشر ريادة الأعمال العالمي  -أ

يصدر عن المعهد العالمي لريادة الأعمال والتنمية يسلط الضوء على العلاقة بين التنمية الاقتصادية 

وريادة الأعمال، يقيس هذا المؤشر صحة النظام الاقتصادي لمباشرة الأعمال الحرة في مختلف بلدان 

 مؤشرات فرعية هي:  3وركيزة   14عالم ويصنفها، يستند المؤشر على ال

، تقبل المخاطر، Start up)إدراك الفرص، مهارات بدا المشاريع الناشئة    المؤشر الفرعي للمواقف -

 .، ...(الأنترنتشبكة 

 .المنافسة(المؤشر الفرعي للقدرات )اقتناص الفرص، استيعاب التكنولوجيا، راس المال البشري،  -

المؤشر الفرعي للطموح )ابتكار المنتجات، ابتكار العمليات، النمو العالي، التدويل، راس المال  -

 المخاطر(.

   .10019و 1ويتراوح دليل المؤشر بين  

لتتقدم الى  2013دولة سنة  118من بين  90الجزائر جاءت في المرتبة يتبين لنا من الجدول أن 

، و كانت  100نقطة من اصل  24.7وتحصلت على 2018دولة في  137عالميا ضمن  80المرتبة 

مليار دينار من أصل   360ما يقارب    2014-  2010الحكومة قد خصصت في إطار برنامج توطيد النمو  

البطالة والحد من ارتفاعها عن طريق دعم الشباب للابتكار وتأسيس   لمكافحة  %1.76أي بنسبة    20412

نلاحظ النتائج  أننا الى  يعد الابتكار المحرك للنمو الاقتصادي والاجتماعي،، حيث 20المشاريع المبدعة

 
19 the global entrepreneurship and development institution, the global entrepreneurship index report, USA,2018, page 5-6-36. 
20 premier-ministre.gov.dz, http://www.premier-ministre.gov.dz, 10/09/2019 

https://www.heritage.org/
http://www.premier-ministre.gov.dz/
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الهزيلة المحققة من طرف الجزائر في مختلف المؤشرات الفرعية مما يدل على ضعف المشاريع الريادية 

، و مؤشر  %17بالجزائر بلغ   Start upخ الأعمال المشجع لذلك، فنسبة المقاولات الناشئة لضعف منا 

 %19بالنسبة لمؤشر الابتكار و %10، و %16، و بلغ مؤشر المنافسة %29الرأسمال البشري بلغ 

واحتلت   100نقطة من اصل    42.4وسجلت    40بالنسبة لمؤشر التدويل، في حين جاءت تونس في المرتبة  

عالميا والثانية مغاربيا وسجل  65المرتبة الأولى إفريقيا و مغاربيا أما المغرب فجاء في المرتبة 

سويسرا في المرتبة نقطة تليها  83نقطة، و احتلت الولايات المتحدة الأمريكية الصدارة عالميا ب29.2

  نقطة. 55نقطة وعربيا جاءت قطر في المرتبة الأولى ب  80الثانية ب 

   2018-2013الجزائر ضمن مؤشر ريادة الأعمال العالمي  (: ترتيب04جدول )

 السنوات 
 الدول

 دولة 137  - 2018 دولة 132  -2016 دولة 118  -2013

 40 62 55 تونس 
 65 78 74 المغرب 
 80 75 90 الجزائر 

  https://thegedi.orgالموقع  على the global entrepreneurship indexتقارير المصدر: 

مؤشر التنافسية العالمية، مؤشر التنافسية مؤشرات التنافسية وتحتوي على أربعة مؤشرات هي:  .3

 اللوجيستي بالإضافة إلى مؤشر العولمة.الصناعية، مؤشر الأداء 

: يصدر هذا المؤشر  global competitiveness index مؤشر التنافسية العالمية   -1

وهو من ضمن  ، c forumWorld E conomicعن المنتدى الاقتصادي العالمي  1979سنويا منذ 

المصداقية العالية لتنافسية الدول، يقيس القدرة التنافسية للدول ويعد أداة لتفحص  أهم المؤشرات العالمية ذات

نقاط القوة والضعف في بيئة الأعمال، ويساعد على فهم تعقيدات وتحديات التنمية، فتستطيع الدول الاعتماد 

ورفع مستويات   اتها اقتصادعليه في بناء سياستها، وإتباع الإصلاحات بهدف زيادة الإنتاجية ومواصلة تنمية  

هي: مؤشر وضع البيئة الاقتصادية الكلية )جودة  مؤشرات فرعية 3المعيشة، وهو مؤشر مركب من 

المؤسسات الخاصة والعامة، البنية التحتية، التعليم والصحة(، مؤشر نوعية المؤسسات العامة )تطور 

ال، حجم السوق(، ومؤشر الجاهزية التعليم والتعليم العالي والتدريب، كفاءة أسواق العمل السلع والم

ركيزة فرعية منها تنوع القوى العاملة، حرية  12التكنولوجية ) التطوير والابتكار...( لتتفرع الى 

الصحافة، حقوق العمال وغيرها، ويتراوح  دليل المؤشر بين واحد )أدنى درجة تنافسية( وسبعة )اعلي 

 .21من النقاط أكثر دل على مستوى أعلى من التنافسيةدرجة تنافسية( بحيث كلما ارتفع رصيد الدولة 

 2018-2011(: ترتيب الجزائر ضمن مؤشر التنافسية العالمية 05)جدول 

 
21 World economic forum, the global competitiveness report, Geneva, 2017-2018, page 9-11. 

https://thegedi.org/
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 السنوات
 

 الدول

2011/2012 
 دولة  144

2012/2013  
 دولة  144

2013/2014 
 دولة  148

2014/2015 
 دولة  144

2015/2016 
 دولة  140

2016/2017 
 دولة  138

2017/2018 
 دولة  137

 
 95 95 92 87 83 / / تونس
 71 70 72 72 77 70 70 المغرب
 86 87 87 79 100 110 108 الجزائر

   https://www.weforum.orgعلى الموقع تقارير التنافسية العالمية  :المصدر

الجزائر بالاعتماد على هذا المؤشر قد شهد تقدما وتحسن  يتضح من الجدول أن مناخ الأعمال في 

، كما  2018دولة في  137من بين  86دولة إلى المرتبة  144من بين  2012سنة   108من المرتبة 

، و حصلت الجائر 2015يوضح الجدول أن الجزائر رتبت عالميا بعد المغرب وقبل تونس ابتداء من 

نقطة أما المغرب فحصل   3.93ذا المؤشر وحصلت تونس على  نقاط في ه  7نقطة من اصل    3.72على  

نقطة تليها الولايات المتحدة الأمريكية  5.86نقطة، أما عالميا فاحتلت سويسرا الصدارة ب  4.24على 

وعلى الرغم من  نقطة، 5.30نقطة، وعربيا احتلت الإمارات العربية المتحدة الصدارة ب  5.85ب 

  20412مليار دينار من أصل  1566الحكومة التي خصصت ما يقارب المجهودات المبذولة من طرف 

لدعم التنمية   2014-2010من إجمالي الغلاف المالي لبرنامج توطيد النمو  %7.67مليار دينار بنسبة 

 6.448الاقتصادية و ترقية الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخصصت كذلك ما يقارب  

القاعدية )قطاع النقل،  المنشآتلتطوير  % 31.5مليار دينار أي بنسبة  20412مليار دينار من أصل 

، إلى أن الجزائر تحصلت على ملاحظات سلبية بررها تقرير  22الأشغال العمومية، تهيئة الإقليم....( 

التنافسية العالمية في عدم كفاءة الهيئات العامة في مجال الإدارة الاقتصادية، وضعف القطاع الخاص، 

قص العناية بالبحث والإبداع  وعدم استقرار البيئة الاقتصادية العامة، كما أن البنى القاعدية للاقتصاد ون

تبقى هشة وضعيفة خاصة قطاع النقل، وبالتالي يمكن القول حسب هذا المؤشر أن مناخ الأعمال في 

 الجزائر غير مشجع لخلق ونمو الأعمال و الاستثمارات.

:  competitive industrial performance indexالتنافسية الصناعيةمؤشر  -2

وهو مؤشر يقيم   UNIDOيصدر هذا المؤشر سنويا عن منظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة 

الدلالات إذا ما كان القطاع الصناعي يساهم في تطوير الدول  ويقارن التنافسية الصناعية للدول، يوفر

جاح الصناعات بها من خلال إنتاج وبيع البضائع في الأسواق المحلية والدولية وبالتالي ما ويقيس مدى ن

مدى مساهمة التنافسية الصناعية في التغيير الهيكلي والتنمية، يغطي هذا المؤشر ثلاث أبعاد أساسية كل 

عميق التكنولوجيا منها يتكون من عنصرين أو مؤشرين وهي: القدرة على إنتاج وتصدير السلع المصنعة، ت

كأعلى نقطة  محققة   1نقطة محققة و  كأدنى  0والارتقاء بها، و التأثير العالمي، ويتراوح دليل المؤشر بين  

وكلما ارتفع رصيد الدولة من النقاط كلما ارتفعت القدرة التنافسية للدولة ومؤشر التنافسية الصناعية الخاص 

 
22 premier-ministre.gov.dz, http://www.premier-ministre.gov.dz, 10/09/2019 

https://www.weforum.org/
http://www.premier-ministre.gov.dz/
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الاقتصاديات الصناعية، الاقتصاديات الصناعية الناشئة، الاقتصاديات في ويقسم المؤشر البلدان إلى   23بها 

 إطار النمو، والبلدان المتخلفة أو المتأخرة.

 2016-2012الجزائر ضمن مؤشر التنافسية الصناعية  (: ترتيب06)جدول 

 السنوات
 الدول

2012 
 دولة  140

2013 
 دولة  141

2014 
 دولة  142

2015     
 دولة150

2016 
 ةدول150

 61 63 64 65 61 تونس
 63 66 67 70 70 المغرب
 94 95 88 89 86 الجزائر

 https://www.unido.org على الموقع  : تقارير التنافسية الصناعيةالمصدر

يتبين لنا من الجدول، أن ترتيب الجزائر العالمي فيما يتعلق بمؤشر التنافسية الصناعية جاء في 

 140من أصل  86مقارنة مع الدول المجاورة حيث رتبت الجزائر في المرتبة عالميا، ووضعية متأخرة 

دولة   150من بين    94، و في المرتبة  2014دولة في    142من بين    88، وفي المرتبة  2012دولة سنة  

 61فنجد هناك تراجع كبير في ترتيبها من سنة لأخرى، أما تونس والمغرب ففي المرتبة  2016سنة 

ورتبت في الخماسي   1نقطة من أصل    0.0149وتحصلت الجزائر على     ،2016على التوالي في    63و

في  نقطة ورتبا  0.0415نقطة أما المغرب فتحصل على  0.0418تحت الوسط، وتحصلت تونس على 

وتصنف في المرتبة الأولى عالميا، وعربيا  0.52، لتتحصل ألمانيا على أعلى نقطة ب الخماسي الأوسط 

نقطة، ومنه وحسب ترتيب وتصنيف الجزائر ضمن هذا  0.10جاءت السعودية في المرتبة الأولى ب 

 المؤشر يمكن القول أن الجزائر لم تحقق تقدما كبيرا في مجال توفير مناخ الأعمال.

أو مؤشر الخدمات  :  logistics performance indexمؤشر الأداء اللوجيستي  -3

مرتكزات هي كفاءة وشفافية  6اللوجيستية يصدر عن البنك الدولي  يتم قياس هذا المؤشر بناء على 

إجراءات التخليص الجمركي، كفاءة أداء البنية التحتية للتجارة والنقل، جودة وكفاءة الخدمات اللوجيستية، 

الإجراءات،  إنجازهولة ترتيب الشحنات وأداء الشحن الجوي، تتبع وتعقب الأداء، التوقيت أو زمن س

كأفضل أداء مسجل، يساعد هذا المؤشر الدول على وضع  5كأسوء أداء و1يتراوح دليل المؤشر بين 

ر يعمل على السياسات وطرق التدخل وإعادة هيكلة القطاع اللوجيستي على المستوى المحلي، فهذا المؤش

تحسين تنافسية الدول فهو يوفر إطار مرجعي أو أداة للمقارنة المرجعية  للسياسات ومقارنة التقدم الكلي 

 .24في اللوجيستيك

يتضح من الجدول أن ترتيب الجزائر بالاعتماد على هذا المؤشر قد شهد تراجعاًّ في الترتيب من   -4

، كما يوضح الجدول 2018سنة  107الى المرتبة  2016دولة في  160من بين  75المرتبة 

 5نقطة من اصل  2.56أن الجزائر رتبت عالميا بعد المغرب وتونس وتحصلت الجزائر على 

 
23 united nation industrial development organization, competitive industrial performance report,2018, page 16-26. 
24 world bank, the logistics performance index and its indicators report, USA, 2018, page 5-6. 

https://www.unido.org/
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نقطة أما المغرب ففي المرتبة  2.67وتحصلت على   104فجاءت في المرتبة نقاط، أما تونس 

نقطة وعربيا قطر ب  4.19نقطة، وعالميا احتلت ألمانيا الصدارة ب  2.59وتحصل على  87

نقاط، أما بخصوص المؤشرات الفرعية التي يتكون منها المؤشر فاحتلت  5نقطة من اصل  3.5

نقطة،  2.28فاءة وشفافية إجراءات التخليص الجمركي ب ضمن مؤشر ك 127الجزائر المرتبة 

نقطة ونجد من بين البنية التحتية   2.45ضمن مؤشر جودة البنية التحتية ب    95وحلت في المرتبة  

منطقة صناعية تغطي مساحة   72مدى توفر العقار الصناعي و جودته فتتوفر الجزائر حاليا على  

منطقة نشاطات تتربع على مساحة  450ما تتوفر على هكتار، ك12000إجمالية تقدر بأكثر من 

ضمن مؤشر أداء   113، وحصلت على المرتبة 25بلدية 1541هكتار ضمن  17000تفوق 

خاصة بجودة الخدمات اللوجيستية و كفاءتها ب  101نقطة، والمرتبة  2.54الشحن الدولي ب 

ن الجزائر لا تزال ضعيفة نقطة، وبالتالي يمكن القول حسب مؤشر الأداء اللوجيستي أ 2.53

الأداء في الخدمات اللوجيستية وهذا مالا يشجع كثيرا على جذب وخلق الاستثمارات سواء المحلية 

  أو الأجنبية.

 2018- 2012(: ترتيب الجزائر ضمن مؤشر الأداء اللوجيستي 07)جدول 

 السنوات 
 الدول

2012 
 دولة  155

2014 
 دولة  160

2016 
 دولة  160

2018 
 دولة  167

 104 110 110 41 تونس 
 87 86 / 50 المغرب 
 107 75 96 125 الجزائر 

   https://www.worldbank.org تقارير الأداء اللوجيستي على الموقع     : المصدر

تحتوي على ثلاث مؤشرات مؤشر الشفافية ومدركات الفساد، مؤشر الشفافية والحوكمة:    ثالثا: مؤشرات

  ، بالإضافة إلى مؤشر الحوكمةالإلكترونيةالجاهزية التكنولوجية أو الحكومة 

: يصدر  corruption perception index مؤشر الشفافية أو مؤشر مدركات الفساد -1

تعرف عدم الشفافية على أنها استغلال المناصب العامة هذا المؤشر سنويا عن منظمة الشفافية الدولية، التي  

لتحقيق منافع خاصة، ويرصد المؤشر درجة الشفافية من خلال قياس مدى تفشي ظاهرة الفساد بين موظفي 

، يدرس هذا المؤشر ما يراه الخبراء ورجال الأعمال من مستويات الفساد 26القطاع العام ورجال السياسة

الصفر والمائة حيث الصفر يمثل مناخ أعمال شديد الفساد  ما بين وح دليل المؤشر في القطاع العام ويترا

تمثل مناخ أعمال نظيف جدا، أو نظيف من الفساد المدرك،  أو   100أو مستوى عال من الفساد المدرك و

( مستويات متدرجة من الشفافية، فكلما ارتفع 100و  0مستوى عال من الشفافية، وبين هذين الدرجتين )

ويعتمد المؤشر على وجود حكومات شفافة،   ،27رصيد الدولة من النقاط دل على مستوى أعلى من الشفافية

 
 . 16/09/2019 الاطلاع  تاريخ http://www.aniref.dzالموقع    ، علىالعقاري والضبطالوكالة الوطنية للوساطة   25

  26  المنظمة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية،  الكويت ص  71،. 2005
27 international transparency organization, corruption perception index report, Berlin, 2018, page 3-4. 

https://www.worldbank.org/
http://www.aniref.dzتاريخ
http://www.aniref.dzتاريخ
http://www.aniref.dzتاريخ
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 حريات مدنية و نظم قضائية مستقلة، حرية الصحافة و غيرها.  

 2018-  2011الجزائر ضمن مؤشر مدركات الفساد  (: ترتيب08)جدول 

 السنوات 
 الدول 

2011 
 دولة 183

2012 
 دولة 174

2013 
 دولة 177

2014 
 دولة  175

2015 
 دولة  168

2016 
 دولة 176

2017 
 دولة 180

2018 
 دولة 180

 73 74 75 75 79 77 75 73 تونس  
 73 81 90 / 80 91 88 80 المغرب 
 105 112 108 88 100 94 105 112 الجزائر  

   http://www.transparency.org           من الموقع       : تقارير النزاهة العالمية المصدر

نلاحظ من الجدول المراتب المتدنية التي احتلتها الجزائر ضمن هذا المؤشر، حيث جاءت في   

،  2017دولة في 180من بين  112لتتراجع إلى المرتبة  2012دولة سنة  174من بين  105المرتبة 

نقطة، وتتراوح نقاط الجزائر   100نقطة من اصل  35دولة ب    180من بين    2018سنة    105رتبة  والم

مناصفة  في  73، واحتلت تونس والمغرب المرتبة  2012و 2017نقطة بين السنوات  36و 33بين 

، وعالميا احتلت 2012و  2017نقطة بين  43و 36نقطة وتتراوح نقاطهم بين  43ب  2018سنة 

نقطة كأكثر الدول نزاهة في العالم، وعربيا جاءت  87نقطة تليها نيوزيلندا ب  88دارة ب الدنمارك الص

نقطة، وعليه يبقى مناخ الأعمال في الجزائر غير مشجع ضمن  70الإمارات العربية المتحدة الأولى ب 

من الدول مؤشر مدركات الفساد والشفافية مقارنة بالمعايير الدولية وبدول الجوار، فصنفت الجزائر ض

الأكثر فسادا في العالم، وتعود أسباب هذا التأخر في الترتيب الى استفحال ظاهرة الفساد في الجزائر نتيجة 

سوء استخدام السلطة، البيروقراطية، التعاملات السرية، ومستويات الرشوة التي لا زالت مرتفعة للغاية 

لهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، رغم خلق الحكومة لعدة أجهزة لمحاربة هذه الظواهر مثل ا

وتوقيعها على العديد من  والوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية  الديوان الوطني لمكافحة الفساد،

 .   2006الاتفاقيات مثل الاتفاقية الأممية لمحاربة الفساد سنة 

مؤشر يصدر :   E-government indexمدى الجاهزية التكنولوجية  الإلكترونيةمؤشر الحكومة   -2

عن المنتدى الاقتصادي العالمي وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم  2001كل سنتين منذ 

المتحدة، يقيس هذا المؤشر ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومدى الاستعداد الشبكي للدول، ويتيح 

معرفة المجالات ذات الأولوية وتحديدها لزيادة الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأجل 

مية، مدى قدرة وتأهيل الرأسمال مؤشرات فرعية هي البنية التحتية الرق  3التنمية، يعتمد هذا المؤشر على  

، ويعتمد on lineالبشري لاستخدام التكنولوجيا و التفاعل معها، ومدى توفر وسرعة الخدمات على الخط  

درجات حيث كلما اقتربت الدول من   7و  1مؤشر فرعي أخر، وتراوح  دليله بين  53المؤشر على 

 .28ة بهانقاط كلما دل ذلك على تحسن الجاهزية الرقمي 7تحصيل 

 
28 world economic forum, the global information technology report, Geneva, 2016, page 7-28-29. 

http://www.transparency.org/
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، البنية التحتية الأنترنتنلاحظ من الجدول، أن ترتيب الجزائر ضمن هذا المؤشر )مؤشر خدمة 

دولة سنة  142من اصل  118للاتصالات، مؤشر رأسمال البشري(، يبقى متأخر فقد احتلت المرتبة 

دولة، لتحتل المرتبة  144من اصل  2013سنة  131مرتبة أي المرتبة  13، ثم تراجعت ب 2012

لاحتلالهما  ، كذلك نجد أن الجزائر صنفت بعد تونس والمغرب 2016دولة سنة  139من بين  117

  2016نقاط سنة  7نقطة من اصل  2.78على التوالي، وتحصلت الجزائر على  78و 81المرتبة 

في الخانة الحمراء، أما تونس والمغرب فتحصلا  ءالأسو الإلكترونيوصنفت من بين البلدان ذات الأداء 

لمرتبة الأولى والثانية على احتلت سنغافورة وفنلندا انقاط لكل منهما، و عالميا    7نقطة من اصل    3.9على  

كانت و  نقطة، 5.3نقاط لكل منهما، و الأولى عربيا هي الإمارات العربية المتحدة ب  6التوالي ب 

الجزائر قد تبنت فكرة الاقتصاد الرقمي و اقتصاد المعرفة حيث أعلنت أن الحكومة الإلكترونية ستكون  

الإلكترونية" التي تشهد   الجزائر" أوسع هو  والتي تندرج ضمن مشروع   2014- 2013جاهزة في حدود  

رقمنة كل المصالح العمومية المختلفة من الصحة الإلكترونية، إلى التعليم الإلكتروني، وصولا إلى البلدية 

مليون دولار لهذا  المشروع، الى أن وتيرة سيره تبقى  35لة أكثر من خصصت الدو الإلكترونية، وقد

ومنه يمكن القول أن مناخ الأعمال في الجزائر غير مشجع لذلك    بطيئة و لا تعكس التوقعات و المخططات

 لخلق واستقطاب الاستثمارات ضمن هذا المؤشر. 

   2016-2012 الإلكترونيةترتيب الجزائر ضمن مؤشر جاهزية الحكومة  (: 09)جدول 

 السنوات
 الدول

2012 
 دولة  142

2013 
 دولة144

2014 
 دولة  148

2015 
 دولة  143

2016 
 دولة  139

 81 81 87 / / تونس 
 78 78 99 89 91 المغرب 
 117 120 129 131 118 الجزائر 

 https://www.weforum.org: تقارير المعلوماتية التكنولوجية العالمية على الموقع المصدر

يصدر سنويا عن جامعة كورنيل و  :  global innovation indexرابعا: مؤشر الابتكار العالمي 

يعنى هذا المؤشر    WIPOوالمنظمة العالمية للملكية الفكرية    INSEADالمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال  

بالابتكار و البحث والتطوير حيث يساعد على رسم خريطة الابتكار للبلدان لاسيما الاقتصاديات المنخفضة 

ن بتقييم الأداء النسبي لنظام الابتكار الوطني وتحليل نقاط القوة ومتوسطة الدخل، ويسمح هذا المؤشر للبلدا

والضعف في هذا المجال لأجل وضع السياسات والإجراءات الخاصة بذلك، وتوفير التجهيزات المناسبة 

نقطة حيث كلما ارتفعت نقاط الدولة كلما ارتفع معدل الابتكارات   100و  1له، ويتراوح دليل المؤشر بين  

ز المؤشر على سياسات الابتكار الفعالة من اجل التنمية ويبين السبل الجديدة التي تمكن من  بها، ويرك

الابتكار وتحفيز النمو من خلال الاعتماد على القوى المحلية وضمان تطوير بيئة ابتكار وطنية متينة، 

الأسواق والأعمال، كذلك يركز  المؤشر على دراسة المؤسسات، الرأسمال البشري ، البنية التحتية، تطور  

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.weforum.org/
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 . 29المخرجات المعرفية والإبداعية

 2019- 2011الجزائر ضمن مؤشر الابتكار العالمي  (: ترتيب10)جدول 

  https://www.wipo.int الموقع على العالميةمن إعداد الطالبة بالاعتماد على تقارير الابتكار  :المصدر

يتبين من الجدول أن الجزائر تحتل المراتب الأخيرة سواء عالميا أم مقارنة مع دول الجوار ضمن  

 25لتتقدم ب    2011دولة في    125ضمن    125هذا المؤشر، حيث احتلت المرتبة الأخيرة عالميا بالرتبة  

من   2019في  113، ثم تتراجع الى المرتبة 100دولة وتحتل المرتبة  126ضمن  2018مرتبة في 

دولة، فهذه نتيجة جد ضعيفة لا تعكس الإمكانيات المادية والبشرية الحقيقية للجزائر، أما تونس  129بين 

 100نقطة من اصل     23.98، وتحصلت الجزائر على74والمغرب في المرتبة    70فجاءت في المرتبة  

، و حلت سويسرا في المرتبة 31.63نقطة أما المغرب فتحصل على  32.83نس على و تحصلت تو

  42.17، أما عربيا فحلت الإمارات العربية المتحدة الأولى ب 67.24الأولى عالميا بأعلى نقطة ب 

عالميا،   100نقطة، و بالنسبة للمؤشرات الفرعية فحلت الجزائر ضمن مؤشر مدخلات الابتكار في المرتبة  

، و  74، و مؤشر الرأسمال البشري احتلت المرتبة 106ي مؤشر جودة المؤسسات احتلت المرتبة و ف

  117و    113، أما مؤشرات مخرجات المعرفة و الابتكار فاحتلت المرتبة  81مؤشر البنية التحتية المرتبة  

جع تصنيف على التوالي، وير 126و  122على التوالي، و مؤشرات تعقد الأسواق و الأعمال المرتبة 

الجزائر في هذه المراتب الأخيرة الى نقص براءات الاختراع وضعف الإنفاق الحكومي على البحث العلمي 

مليار دينار أي  20412مليار دينار فقط من اصل  250و التطوير حيث خصصت الحكومة ما يقارب 

عم البحث العلمي لتطوير اقتصاد المعرفة و د 2014- 2010ضمن برنامج توطيد النمو  %1.22بنسبة 

، وأعرب تقرير الابتكار العالمي على استمرار اتساع الفجوة في القدرة 30والتكنولوجيا الجديدة للاتصال

الابتكارية بين الجزائر ودول العالم ومعدلات البحث والتطوير وعليه يمكن القول أن مناخ الأعمال في 

  وتوطين الاستثمارات.الجزائر ضمن هذا المؤشر غير مشجع على  جذب 

هو مؤشر سنوي يصدر :   humain development index: مؤشر التنمية البشريةخامسا  

عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يركز على ثلاثة أبعاد رئيسية للتنمية البشرية حيث توصف بكونها 

لدولة لجهة تعزيز التنمية مؤشرات فرعية تقيس متوسط التقدم الذي تم تحقيقه على مدى خمس سنوات في ا

البشرية )الصحة، التعليم، ومعدل دخل الفرد (،  وهذه المؤشرات هي طول العمر )متوسط معدل العمر 

 
29 world intellectual property organization, global innovation index report, Geneva, Switzerland, 2019, page 8-18-35. 
30 premier-ministre.gov.dz, http://www.premier-ministre.gov.dz, 10/09/2019 

 السنوات 

 الدول

2011 

 دولة 125

2012  

 دولة 141

2013 

 دولة 142

2014 

 دولة 143

2015 

 دولة 141

2016 

 دولة 128

2017 

 دولة 127

2018 

 دولة 126

2019 

 دولة 129

 70 77 74 77 76 78 70 59 66 تونس 

 74 84 72 72 78 84 92 88 94 المغرب 

 113 100 108 113 126 133 138 124 125 الجزائر 

https://www.wipo.int/
http://www.premier-ministre.gov.dz/
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المتوقع عند الولادة(، العلم والمعرفة )معدل محو الأمية ونسب الالتحاق في المراحل التعليمية ومتوسط 

خل الفرد للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي(، ولقياس سنوات الدراسة وعددها(، ومستوى المعيشة )معدل د

أكثر شمول للتنمية البشرية يتضمن المؤشر أربعة مؤشرات مركبة أخرى هي مؤشر التنمية البشرية على 

أساس عدم المساواة، مؤشر التنمية حسب الجنس الذي يقارن بين الإناث والذكور، دليل الفوارق بين 

ن المرأة، دليل الفقر متعدد الأبعاد الذي يقيس معدلات الفقر، وجاء دليل الجنسين الذي يركز على تمكي

الى   79نقطة وأكثر، مؤشر تنمية بشرية مرتفعة من    80المؤشر كالتالي: مؤشر تنمية بشرية مرتفعة جدا  

مؤشر تنمية بشرية منخفض أو  نقطة،  50.5إلى  69.9مؤشر تنمية بشرية متوسط من  نقطة، 70

 .31نقطة 50.5ضعيف اقل من 

يتبين من خلال الجدول أن الجزائر تحتل مراتب متقدمة عالميا ومقارنة مع دول الجوار ضمن هذا 

ضمن   2016مرتبة في  13لتتقدم ب  2011دولة في 187ضمن  96المؤشر، حيث احتلت المرتبة 

وتصنف الجزائر دولة،  189من بين  2017في  85دولة، ثم تتراجع بمرتبتين و تحتل المرتبة  189

على   2017نقطة(، حيث تحصلت الجزائر سنة    70و   79ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة )بين  

وصنف ضمن  66.7نقطة أما المغرب فتحصل على  73.5وتونس على  100نقطة من اصل  75.4

نقطة تليها  96.3لى ب البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة، أما عالميا فحلت النرويج في المرتبة الأو

نقطة، ويعود هذا التحسن   86.3نقطة وعربيا حلت الإمارات العربية المتحدة الأولى ب    94.4سويسرا ب  

الى سياسة الإنفاق الحكومي ضمن البرامج الخماسية للتنمية التي استهدفت قطاعات التعليم، الصحة، 

-2010مة ضمن برنامج توطيد النمو وتحسين المستوى المعيشي وتمكين المرأة، حيث خصصت الحكو

للتنمية البشرية  كأكبر حصة ب  مليار دينار 20412مليار دينار من أصل  10122ما يقارب  2014

الشباب  الطاقة، لتحسين قطاع التربية، التعليم العالي، التكوين المهني، الصحة، السكن، % 49.58

جزائر ضمن هذا المؤشر مشجع على جذب وتوطين  ، ومنه يمكن القول أن مناخ الأعمال في ال32والرياضة

 الاستثمار.

 2017-2011(: ترتيب الجزائر ضمن مؤشر التنمية البشرية 11)جدول 

   http://hdr.undp.orgتقارير أدلة التنمية البشرية ومؤشراتها على الموقع  المصدر:

 
  31 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أدلة التنمية البشرية ومؤشراتها، الأمم المتحدة، نيويورك، 2018، الصفحة 2- 11.

32 premier-ministre.gov.dz, http://www.premier-ministre.gov.dz, 10/09/2019 

 

 السنوات  
 الدول

2011 
 دولة 187

2012 
 دولة187

2013 
 دولة187

2014 
 دولة187

2015 
 دولة 188

2016 
 دولة 189

2017 
 دولة 189

 95 95 97 / 90 94 94 تونس  
 123 123 123 129 129 130 130 المغرب  
 85 83 83 93 93 93 96 الجزائر  

http://hdr.undp.org/
http://www.premier-ministre.gov.dz/
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 الخاتمة:  

المؤشرات الدولية المختارة، وأخيرا، وبعد الطرح السابق وعرض مراتب الجزائر ضمن أهم 

 واستنادا لسلسلة تقارير مناخ الاستثمار والأعمال وتقارير المؤسسات الدولية خلصنا إلى ما يلي:

ضمن مؤشرات سهولة أداء الأعمال، ريادة الأعمال العالمية، والحرية الاقتصادية نجد أن مناخ  -

لاقتصادي لمباشرة الأعمال والاستثمارات، اقتصادها يتسمان بعدم صحة النظام االأعمال في الجزائر و

 بالإضافة إلى ضعف درجة الحرية الاقتصادية وذلك لكثرة تدخل الدولة.

ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، التنافسية الصناعية، والأداء اللوجيستي نجد أن الجزائر يسودها  -

وإلى القيود الاقتصادية التي تفرضها، مناخ أعمال غير تنافسي وذلك راجع الى لتدخل الدولة القوي، 

 .بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية وتأخر قطاع الجمارك

ضمن مؤشرات الشفافية، تعد الجزائر من بين أكثر الدول فسادا في العالم، بالإضافة الى ضعف  -

الجاهزية و الإلكترونيةاتصالات .....( ضمن مؤشر الحكومة  أنترنتوالشبكية ) الإلكترونيةالجاهزية 

 الرقمية. 

ضمن مؤشرات الابتكار والمعرفة، تبقى الجزائر متأخرة جدا عن الركب العالمي للابتكار والمعرفة  -

فهي تحتل المراتب العشر الأخيرة عالميا، وهذا يرجع لضعف الإنفاق الحكومي على عمليات البحث 

 والتطوير وعدم نجاعة السياسات العمومية الخاصة بذلك. 

قت الجزائر نتائج حسنة بتصنيفها ضمن الدول ذات التنمية البشرية ضمن مؤشر التنمية البشرية، حق -

 المرتفعة وتحسن التعليم، الصحة، والعمر المتوقع والولادات. 

وعليه، فمن الواضح أن مناخ الأعمال في الجزائر غير مشجع على جذب الاستثمارات سواء  

في شكل مشاريع مقاولاتية وريادية، حيث أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة أم خلق الاستثمارات المحلية 

الجزائر لا تزال تواجه العديد من التحديات التي تعوق قدرتها على تحسين مناخ الأعمال بها، لاسيما بعد  

، وهي الأزمة التي ترتب عنها غلق 2015انخفاض أسعار البترول والأزمة التي شهدتها ابتداءًّ من 

وتعويضه ببرنامج الاستثمارات العمومية في  2016يسمبر في د 2019-2015البرنامج الخماسي 

بخفض غلافه المالي وتجميد بعض العمليات التي لم تنطلق والالتزام فقط القطاعات ذات الأولوية)   2017

و الأشغال العمومية، الصناعة، التنمية الاجتماعية بما فيها الصحة و التربية( ضمن سياسة التقشف   المنشآت

لا تزال بعيدة عن الاندماج في الاقتصاد العالمي، لتأخرها في الجانب  الجزائروترشيد النفقات العامة، ف

اعة التحسينات الاقتصادية التي الصناعي والابتكار وتطبيق مفاهيم اقتصاد المعرفة، بالإضافة إلى عدم نج

أطلقتها الحكومة. وهو ما يفسر الرتب المتأخرة التي منحت لها، وعليه، وبالاعتماد على هذه التصنيفات، 

تشخيص مناخ الأعمال بالجزائر حيث نجد من نقاط قوته حجم سوق متوسط، قوة عمل شابة، موارد يمكننا  

ق الخارجية، الاندماج الاقتصادي التدريجي، أما نقاط الضعف وطاقات طبيعية، القرب الجغرافي من الأسوا

، بطيءفنجد تباطؤ وضعف البنية التحتية، صعوبة الحصول على التمويل بالنسبة للمؤسسات، نظام قانوني  
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بيئة سياسية غير مستقرة وصعوبة الحصول على العقار الصناعي، وكذا تحديد الفرص والتهديدات فمن 

يد من القطاعات الواعدة والتي تنتظر الاستثمار فيها مثل قطاع المناجم، قطاع الفلاحة بين الفرص نجد العد

والصيد البحري، قطاع السياحة، قطاع الصناعة، قطاع الاتصالات، وقطاع الخدمات، الى انه يوجد العديد 

رة الأدمغة، نقص من التهديدات منها تباطؤ وتيرة الإجراءات الإدارية، بيروقراطية الإدارة العمومية، هج

التنسيق بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين المكلفين بوضع وتنفيذ السياسات التنموية، وظاهرة الفساد وعليه 

نقترح مجموعة من ولتحسين نقاط الضعف وتجاوز التهديدات التي تواجه مناخ الأعمال بالجزائر 

 التوصيات أهمها:

فساد بجميع مظاهره وذلك بتحسين قطاع العدالة وإصلاح الإرادة السياسية الجادة في القضاء على ال -

 الجهاز القضائي. 

 ضرورة تنويع مصادر الدخل الوطني ومحاولة الخروج من اقتصاد الريع والتبعية للمحروقات.  -

إعادة تخطيط وهيكلة الموارد البشرية وذلك ب استغلال الإمكانيات المادية والبشرية استغلالا امثلا -

ها ومهارتها، من خلال إعادة هيكلة النظام التعليمي والتدريبي بالتركيز على الكفاءة والتعليم وتعزيز إنتاجيت

وتنمية قدرات البحث والإبداع، ودعم وتأهيل أجيال جديدة من المستثمرين وتشجيعهم بالتدريب والتأهيل 

 على التوسع والدخول في شراكات محلية وأجنبية.

مضاعفة الجهود من اجل تحسين ترتيب الجزائر ضمن مختلف المؤشرات وخاصة مؤشر سهولة  -

، والانفتاح أكثر على أكبراهتماما    وإعطاءهأداء الأعمال بضرورة تفعيل القوانين الضابطة للقطاع الخاص  

واستخراج   الاستثمار الأجنبي بإزالة كل العراقيل والمعوقات عن طريق تخفيض تكاليف تأسيس المشاريع

سيساهم في خلق  والذيللاستثمار  49/51على إلغاء القاعدة  والعملتراخيص البناء وتوصيل الكهرباء، 

 مشاريع حقيقية.

ضرورة رفع الإنفاق الحكومي في مجال البحث والتطوير لدعم البحث العلمي ومواكبة المستجدات  -

 التكنولوجية والابتكارات العالمية.

لابتكار واقتصاد المعرفة لتعزيز الإبداع والنمو الاقتصادي، وضرورة ضرورة الاستثمار في ا -

التعاون بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين بما في ذلك المؤسسات العمومية، الخاصة، مراكز البحث 

والجامعات لضمان المرور السلس من الاقتصاد المعتمد على الكفاءة والفعالية إلى الاقتصاد المعتمد على 

 والابتكار. المعرفة

تسهيل وتيسير إجراءات تمويل المشاريع من البنوك وإعادة تفعيل البورصة وسوق الأموال  -

 باعتبارها من أهم مصادر التمويل

لتقليل البيروقراطية والخروج من تصنيفات الدول  الإلكترونيةضرورة العمل على تفعيل الحكومة  -

 للمستثمرين.لشفافية الأكثر فسادا والالتزام بمعايير الحوكمة وضمان ا
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القيام وبشكل دوري بتشخيص بيئة أو مناخ الأعمال لضرورة فهم نقاط القوة والضعف ووضع  -

سياسات ومقاييس ملائمة مع التركيز على الكفاءة الاقتصادية، القدرة التنافسية والإنتاجية، انفتاح الاقتصاد 

 تجديد والابتكار.وحرية السوق، معايير الجودة وكفاءة الخدمات الحكومية، ال

 :والهوامشالمراجع 
 الأطروحات  ✓

فرع النقود والمالية،  الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره على الاقتصاد الجزائري، أطروحة دكتوراه،عبد الكريم بعداش،  -

 .2008جامعة الجزائر، كلية ع ا ع ت. 

 المداخلات والملتقيات: ✓

المحيط الاقتصادي لبيئة الأعمال وأثره على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  زايري بلقاسم و بلحسن هواري،  تحليل   -

 .2006افريل  18-17الجزائر، الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل الم ص وم في الدول العربية. جامعة وهران 

 التقارير:  ✓

، على الموقع  2011عربية. الكويت،المنظة العربية لضمان الاستثمار و ائتمان الصادرات، مناخ الاستثمار في الدول ال -
http://dhaman.net     

 ، على الموقع2019المنظمة العربية لضمان الاستثمار و ائتمان الصادرات، مناخ الاستثمار في الدول العربية. الكويت،   -
http://dhaman.net     

 ،على الموقع2005الكويت،  .مناخ الاعمال في الدول العربية المنظمة العربية لضمان الاستثمارو ائتمان الصادرات، -
http://dhaman.net     

 ، على الموقع2018ية البشرية و مؤشراتها، الامم المتحدة، نيو يورك، برنامج الامم المتحدة الانمائي،  أدلة التنم  -
http://hdr.undp.org 

 المواقع الإلكترونية ✓

  16/09/2019الاطلاع  تاريخhttp://www.aniref.dz , الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري على الموقع -

✓ Reports 
- international transparency organisation, corruption perception index report.  2018 -2017-

2016-2015-2014-2013-2012-2011-2010 ,Berlin, http://www.transparency.org -   

- the global entrepreneurship and development institution , the global entrepreneurship index 

report, 2018-2016-2013, USA, https://thegedi.org  

- the heritage foundation, index of economic freedom report, 2018- 2017-2016-2015-2014-

2013-2012 , USA, https://www.heritage.org  

- united nation industrial development organization, competitive industrial perfermance 

report, 2018- 2016-2015-2014-2013-2012-2010, https://www.unido.org   

- world bank,  the logistics performance index and its indicators report, 2018-2016-2014-

2012-2010, USA, https://www.worldbank.org  

- world bank  group,  doing business training for reform report, 2019-2018-2017-2016-2015-

2014-2013-2012-2011-2010, https://www.doingbusiness.org   

- World E conomic forum, the global competitiveness report. 2018- 2017-2016-2015-2014-

2013-2012-2011 Geneva, https://www.weforum.org   

http://dhaman.net/
http://dhaman.net/
http://dhaman.net/
http://hdr.undp.org/
http://www.aniref.dzتاريخ
http://www.aniref.dzتاريخ
http://www.aniref.dzتاريخ
http://www.transparency.org/
https://thegedi.org/
https://www.heritage.org/
https://www.unido.org/
https://www.worldbank.org/
https://www.doingbusiness.org/
https://www.weforum.org/
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- world economic forum,  the global information technology report, 2016- 2015-2014-2013-

2012-2010, Geneva. https://www.weforum.org  

- world intellectueal property organization, 2019-2018-2017-2016-2015-2014-2013-2012-

2011,  global innovation index report, Geneva Switzerland, https://www.wipo.int  

✓ Web sites 

- premier-ministre.gov.dz .  

-   http://www.premier-ministre.gov.dz .10/09/2019  

- http://www.premier-ministre.gov.dz   

-  worldbank.or  

- http://info.worldbank.org/governance/wgi/index  20/08/2019. 
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 إفْريقيَا النّحو العَربيّ فيِ غَرْبِ 

 العَلاَّمة النَّيجيريُّ عَبد الله بْنُ فُوديّ مِن خِلالَ نَظمِه البَحر المُحِيطُ أنَْمُوذَجًا 

Arabic grammar in West Africa 

Nigerian researcher Abdullah bin Foudi through his book 

albahar almouhit an example 

 المغرب طفيل،جامعة ابن  الإنسانية، والعلومالآداب  كلية الدكتوراه،سلك  باحث فيأشرف سليم  (1

قافَة العَربياة ا: ملخص ة مِنطَقتَها الغَربياة، فِي الثا ة الإِفْريقياة، خَاصا راسَة إلَى بيَان مكَانَة القَارا لإسِْلامياة، هَذه  تَنحُو هَذه الدِّ

ا علَى شَمال  قافَة التِي كَانت حِكرًّ ةًّ فيِ العَالَم الإسِْلاميِّ كلِّه،  الثا ةًّ فِي بَعضِ المنَاطِق التِي أصْبَحت أمَاكنَ مُشعا ة، خاصا القارا
مراءَ   الأزَهَر فِي مِصرَ، والقَرويِّينَ فِي المَغربِ، والقَيرَوانَ فِي تُونسَ ...، لكنا هَذه الدراسةَ جاءَتْ لتبيّن أنا المَناطقَ   :مِثل السا

ة قَاد  قافَة ، ولا سياما فيِ الناحو ا  سهام رةٌ هي الأخْرَى علَى الإمِن هَذه القارا لعَربيِّ الذِي يُعد أحدَ  بشَكل مُلفتٍ للناظر فِي هَذه الثا
قافة العربياة الإسلامياة، فبه يُقرأَ القُرآن الكَريمُ، وكَلامُ النابيِّ صلاى الله علَيه و سلام، والعَر بياة كلهّا قِراءَةًّ  أهمّ  رَوافد الثا

.  صَحيحةًّ
يخِ عبدِ الله بْنِ فُودي الذِي صَال  لذَا قامَ البَاحثُ بِإعطَاء أنَموذجٍ مُهمّ فيِ مُساهمَة إفْريقيَا الغَربياة قافَة مِن خِلالَ أنْمُوذَج الشا وجَال   فِي هذه الثا

قافَة العَربياة الإسْلامَيا  ة أناه تدَارك فِي كُتبه علَى عُلمَاء الإِسْلامَ الكِبار مِث  بَل ة وأصْبَح أحَد أكْبر عُلمَائِها فِي الثا رين لهَا خاصا ل  ومِن أكَابر المُنظِّ

راسَة يوطيِّ كَما سَيبيِّنه البَاحثُ فِي هَذه الدِّ ينِ السُّ  ويُدَافعُ عَنه.  الإمَام جلَالِ الدِّ

 . بحر المحيط، عبد الله بن فودي ، الحو العربي، غرب إفريقياالن: كلمات المفاتيح

 

Abstract :This study tends to indicate the position of the African continent, especially its western region, 

in Arab Islamic culture, this culture that was the preserve of the north of the continent, especially in some 

areas that have become radioactive places in the whole Islamic world, such as: Al-Azhar in Egypt, and Al-

Qarawiyyin  in Morocco, And  Kairouan  in Tunisia ... But this study came to show that the brown areas of 

this continent are also able to contribute in a striking way to this culture, especially in the Arabic grammar, 

which is one of the most important tributaries of the Arab-Islamic culture, because it reads the Holy Quran 

And the words of the Prophet, peace and blessings be upon him, and Arabic are all Here is a correct reading. 

Therefore, the researcher gave an important model in the contribution of West Africa to this culture through 

the model of Sheikh Abdullah bin Foudi, who starred and toured the Arab-Islamic culture and became one of 

its greatest scholars, and even one of the greatest theorists in it, especially that it was taken care of in his 

books on Islamic scholars Adults such as Imam Jalal al-Din al-Suyuti as will be indicated by the researcher in 

this study and defend him. 

Key Words: Arabic grammar, West Africa, Abdullah bin Foudi. 
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 : مقدمة

راسةُ إبرازَ أحَد أهمّ مظَاهر  ا هَذه الدِّ انْتشَار النّحو العَربِيّ فِي رُكْنٍ قَصيٍّ مِن عَالَمنا العَربيِّ تتغيا

؛ إناه الغَرْب الإفِْريقيُّ الذِي عَرفَ تَواجُد أعَْدَادٍ كَبِيرَةٍ مِن المُسْلمِينَ، ولاَ سِياما فيِ شَمال نِيجِيريَا؛   :الإسْلامَيِّ

ةُ الإِسْلامَياة قافَةُ العَربيا بِشتاى أصْنَافِها وضُروبِها، وتَدَفاقتْ يَنابِيعُ هَذه المَعرِفة سَواءٌ مِن خِلال    فَقدِ انْتَشرتِ الثا

لابِياة التِي كَانتْ  تَزُور   التُّراث الذِي تَركَه لَهم الأجْدَادُ الذِين عَاشُوا فيِ ظِلِّ الإسْلامَ أوَ مِن خِلالَ البَعثَاتِ الطُّ

ينياة فيِ الشارق الأَ   وْسَط أو شَمالِ إفِْريقيَا.المَعَاهدَ الدِّ

ياق  ا مُعبّ  ،فيِ هَذا السِّ قَافَة العَربياةاخْتارَ البَاحثُ أنْ يَدرسَ أنْمُوذَجًّ الناحو العَربيُّ الذِي  :هُو را عَنِ الثا

ا فِي اسْتِمرار كَثيرٍ مِن ثَوابِتِها ومُرْتَكزَاتِها، ومَال البَاحثُ إلَ  يُعدّ  ا مُباشِرًّ قافَة، وسَببًّ ى مِن أهَمِّ رَوافِد هَذه الثا

ا  1اخْتياار الشايخ عَبدِ الله بْنِ فُودِي؛  ةًّ فيِ الناحو الإذْ لَمْ يَكن فَقط مُتعلمًّّ ةَ مُتجليا لعَربيِّ بَل هَذه الثاقافةَ الإسْلاميا

ا مَراكِزَ الأسْتَاذياة والعَالمِياة فِيها؛ فَقدْ وصَل فِي مَرحَلة تَعلُّمه إلَى ذِرْوَة ما يَصلُ إلَيه شَارحًّ  ا لهَا، مُتقلِّدًّ

فسِير والتاعليلُ  والاجْتِهادُ؛ فنظَم فيِ لإمَام هُمْعَ الهَوامِع ل  2البَحْر المُحِيط  :المُتعلِّم، وهِي: الشارح والتا

ا من أعْلام الناحو العَربيِّ  ا جَعله عَلمًّ سُون مما يوطيِّ  وهَذه مَرْحلةٌ لا يَصلُ إلَيْهَا إلاا الأفْذَاذُ والمُتَمرِّ لَيْس   السا

 فيِ غَرْب إفِْريقيا فَقط بَل فِي الْعَالمِ الإسْلاَميِّ كلِّه.
ة البَحْث   :أهَميَّ

ولاَ يكَاد يُعْرَف لهَ أثَرٌ  أناه يَنْبشُ فيِ رُكْنٍ قَصيٍّ لَيْس مَحطا أضْواءٍ أو بَيانٍ،تَتجلاى أهَمياة البَحثِ فيِ 

قافَة الإسْلامَياة؛ إناه الغَربُ الإفِْرِيقيُّ الذِي يَشْهَد تَواجُدَ مُسْلمِين كُثُرا؛ وكانَ لَهم إنْتاجُهم فِي  :فيِ خَريطَة الثا

قافَة الإسْلامياة، واخْت ارَ البَاحثُ رَافدَ الناحو العَربيِّ انْطَلاقًّا مِن الشايخ عَبدِ الله بنِ فوديِّ نَاظمِ أحَد أهَمِّ الثا

، وهِي نات الناحو العَربيِّ  هُمْع الهَوامِعِ. مُدوا

  البَحْث:مُشْكِلة 

ا للبَاحِ  كًّ ا ومُحرِّ ل دَافعًّ  ث للبَحْث والمُفَاحصَة والمُكَاشَفة؛أيُّ بَحثٍ أكَادِيميٍّ يَنطَلقُ مِن إشِْكالياات تُشَكِّ

قافَة الإسْلامَياة اهَا: مَا مَوْقِعُ الغَرْبِ الإفْرِيقيِِّ فيِ الثا اتٍ، مُؤَدا ؟ هَل كَان لهذَا لذَِا فهذَا البَحْثُ انْطَلق مِن إشْكَاليا

قافَة؟ مَا مَوقِعُ الشايخ عَبدِ الله بْنِ فُ  كن إسْهَاماتٌ فيِ هذه الثا ألِيف والشارح والتافسير بَين الرُّ وديِّ فيِ حَركة التا

ا؟ أيُّ إضَافةٍ قدّمهَا الشايخ ة العَالم العَربيِّ الإسْلاميِّ نُحا  ا وحَديثًّ قافَة الإسْلامَياة؟ قَديمًّ  وكتبُه للثا

ةُ  - 1    .مُنْطلَقاتُ البَحْثِ الأوَليَّ

تَشْخيصِ حَالِ اللُّغة العَربياة فيِ مِنْطقَة غَرْب إفِريقيَا؛ إذْ يَرْجِع تَاريخُ  سَينطَلقُ البَحثُ فيِ بدْئِه مِنْ 

دُخولُ هَذه اللُّغة إلَى هذَا المَكان مُنذ دُخول الإسْلامَ إليهَا بَعد قُدومِ الحَركات التِّجارياة التِي كانَ مِن بَيْن  

ين الإسْلاميِّ يتَكلام ارِها عُلماءٌ فيِ الدِّ .تُجا  3ون باللِّسَان العَربيِّ

 
  Abdullah Bin FoudiSheikh هكذا:في نيجيريا يعرف   1
 .( بيت4400ما في همع الهوامع للسيوطي، فيه حوالي ) ذكر فيهالبحر المحيط: منظوم في النحو،  2
 . 4البحر المحيط لعبد الله بن فودي ص  إفريقيا:من التراث النحوي في غرب  :ينظر إلى دراسة 3
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بْطِ فيِ نِيجِيريا وبَقياة  سَنحاوِل أنْ نُرخِيَ سُدولَ البَحث علىَ حَالِ اللُّغَة العَربياة فيِ هَذه المِنْطَقة، وبِالضا

، ومَرْكزَه، وسَنبدأ ذَلك مِنْ خِلالَ تَقْلِيبِ  صَفحاتِ تَاريخِ هَذِه   بُلْدان المِنْطقَة التِي تُعد بُؤْرةَ الغَربِ الإفِْريقيِِّ

فَقد تَعاقَبتْ عليهَا مَماليكُ وإمبرَاطورياتٌ عَظيمةٌ فيِ أمْصَارٍ وعُصورٍ مُخْتلفَةٍ  إلىَ أنْ نَصِلَ فِي  المِنطَقة؛

ة وهِي كتياة فِي شمَال نِيجيريا إباان القَرْن التا   الأخَيرِ إلى النُّقطَة الحَاسِمة والمُهما اسع عَصْر الخِلافَة الصا

؛  حَيثُ عَاشَت هَذه الخِلافَة حِقْبة زَمنياة تُطبِّق الشاريعة الإِسْلامياة بِحَذافِيرهَا وتُوفِّر بَيْئةًّ 4عشَر المِيلاديِّ

ألِيف الإسْلاميِّ بِغَزارَة فيِ هَذه الفَ  ترة، إسْلامَياة ازْدَهرتْ فِيهَا عُلومٌ إسْلامياة مُخْتلفَةٌ؛ إذْ نَشَطتْ حَركةُ التا

ا  –مَوضُوع البَحث  –والشايخ عَبدُ الله بْنُ فُودِي  ا نِحْريرًّ ا مُسلمًّ علَامَة بَارِزةًّ فِي هَذه الفَترة؛ فَقد كَان عَالمًّ

ا فيِ لجَُج العُلوم الإسْلامَياة بمَا تَحْملهُ الكَلمة مِن مَعْنَى. رًّ  مُتبَحِّ

فيِ مَوضُوعه عَنِ اللُّغَة العَربياة فيِ الغَربِ الِإفْريقيِّ إلَى  يَذهبُ فيِ السيااق نَفسِه تاجُ السرِّ العِراقيُّ 

ادسِ عَشرَ والثاامنِ عشَر فيِ قيَام حركَة عِل ةُ فيِ القَرْنيْن السا ور المُهمِّ الذِي لَعِبَته المَماليِكُ الإسْلامَيا مياة الدا

ت إلى انْتشَار اللُّغة العربياة لغةِ القرآنِ الكريمِ  ةٍ عَريقَةٍ.أدا  5، والعُلومِ الإسْلامياةِ، وتَأسيسِ حضَارةٍ إسْلاميا

ةٍ إسْلامياة في  إذًّ  ا إلى هَذه المِنْطقَة دَورٌ كَبيرٌ فيِ تَأسِيس مَراكزَ علميا رًّ كانَ لوِصُول الإسْلامَ مُبكِّ

 ...  8وصَكتُو  7كَانو  6صَنغاي :مَناطقَ منْ شمالِ نِيجيريا، مثلُ 

ا للإشَارة ة أيضًّ ا إسْلاميًّّا في هَذه الحِقْبَة، بلْ ثما ، فلَيْس شَمال نِيجيريَا وحدَه فَقط منْ عرَف ازْدهَارًّ

، مثلُ  ت علىَ  1086غَانا فقدْ أخْضعَها المُرابِطُون سنَة  :مَناطقُ تَتواشَج معَ الغَرب الإفِريقيِّ م، واسْتَمرا

الثِ عش ا دَولةُ مَالي  فَقد سَاهمتْ بِشكلٍ كَبيرٍ فيِ ازْدهَار ذَلك إلىَ حُدودِ القَرن الثا ، وهُناك أيْضًّ رَ المِيلادَيِّ

ه مِن عُلماءٍ حتاى أصْبَحتْ  قافَة العَربياة الإسْلامياة مُسْتثمِرةًّ فيِ ذَلك القَوافلَ التِّجارياة ومَا كَانتْ تَضمُّ بَعضُ   الثا

بط أصْبَحتْ فيِ بَعضِ الأحْيَان  9تَمْبُكتُو :اعٍ مُهمٍّ، مِثلُ منَاطِقها مَراكزَ إسْلامياة ذَاتُ إشْعَ  هَذه المَدِينةُ بِالضا

قليِدياة فِي إفِْريقيا مِثلُ  الأزَْهر والقَيْروَان والقَرويِّين فَقد كانَ مَسْجدُها  :تُضَاهي المَراكزَ الإسْلامياة التا

ة فيِ إ )10سَنْكُوري( :المَشْهورُ  ا يَطلبُه أهْلُ العِلمِ مِنْ كلِّ حَدبٍ قِبلةًّ مُهما ا وَازنًّ فْريقيا بِشكل عَامٍّ، ومَركزًّ

ج بَعضَ العُلمَاء الأفَْذاذِ، مِثلُ  خِ والفَقيه أحْمد بنِ الحَاج ابْنِ عمرَ  : وصَوبٍ، ويَكفيِ أناه خرا الشايخِ والمُؤرِّ

د المَشْهور بِأحْمد بَابا التانبكتيِّ  ة فِي صَاحبِ  11ابْنِ محما  الكتابِ المَشهورِ فيِ العَالم الإسْلاميِّ كلِّه، خاصا

يبَاجِ.  التاراجم و السير، هُو  12نَيل الابْتهَاج بِتطَريز الدِّ

 
 (. 1903  -  1804صُكُتوُ )امتدت  عرفت بخلافة  4
 بعدها.  وما 101انتشار اللغة العربية في بلاد غرب إفريقيا عبر التاريخ ص   :ينظر كتابه 5
 . 1591  إلى  1464مملكة نشأت في غرب إفريقيا. امتد حكمها من   Singaiالسونغاي وتكتب أحيانا الصنغاي أو السنغي   6
عاصمة بلاد الهوسا أو ما يعرف الآن بنيجيريا الشمالية، وكانت تقع في العصور الوسطى في المنطقة المحصورة بين سلطنتي   Kanoمدينة كانو  7

 .ومن الجنوب ما يعرف الآن بنيجيريا الجنوبية أهير،مالي وصنغاي غرباً، والبرنو شرقاً، تحدُّها من الشمال  
  ة إسلامية تأسست في شمال نيجيريا.دول1903  -  1804امتدت   sokotoصُكُتوُ خلافة 8
 .مدينة في مالي، وهي من أهم العواصم الإسلامية في غرب أفريقيا Mpktoتمُْبكُْتوُ   9

 أو جامع تمبكتو الكبير هو جامع يقع في حي سنكوري في تمبكتو في مالي.   Sankuri Mosqueجامع سنكوري 10
ذو الحجة   21أحمد بابا الصنهاجي التُّنْبكُْتي فقيه مالكي ومن مؤرخي التراجم في إفريقيا الغربية. من أعلام منطقة تنبكتو والغرب الإسلامي. ولد  11

 م.1627أبريل   22هـ /  1036شعبان   6توفي    -م 1556أكتوبر   26هـ /   963
 . 8البحر المحيط لعبد الله بن فودي ص   :من التراث النحوي في غرب إفريقيا  :ينظر إلى دراسة  12
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ا فِي هَذه المَناطقِ مِن العَالم الإسْلاميِّ الفَسيحِ، تنَاقلتْها مَماليكُ  لقَد كَانتْ هُناك حَركةٌ عِلمياة كَبيرةٌ جدًّّ

دةوإمْبراطُ  ا بغَانا ومَساجِدهَا المُتَعدِّ دة، التِي كَانَتْ فيِ إفْريقيَا الغَربياة، بَدءًّ اتٌ مُتَعدِّ  التِي نَشرَتِ الإِسْلامَ  وريا
ا إلىَ مَالي التي كَانتْ قِبلةًّ للعِلْم والعُلمَاء لاَ سيما فيِ مَدينة تَنبَكتُو، وصُولاًّ إلى تَ  ةَ، مُرورًّ أسِيس واللُّغَة العَربيا

يخُ عَبدُ الله بْنُ فُود ا؛ فَقد سَاهم فِيها بِشكلٍ وَاضحٍ الشا كتياة التي عَرفَت حَركةًّ عِلمياة كَبيرةًّ جدًّّ  ي. الخِلافَة الصا

بعد هَذا البدْء المَطلوبِ في البَحث؛ سَندخل إلى المَوضُوع مُباشَرة مِن خِلال التاعريفِ بهَذا الشايخ  

ةًّ الناحو العَربيّ.الجَليل، وجُهودِه ودَورِه  قافياة العَربياة الإسْلاميِّ فيِ غَربِ إفريقيَا، خاصا  في الحَركةِ الثا

 : ونَسبُهاسْم الشَّيخ 1-1 
قافَة العَربياة الإسْلامَياة فيِ غَرْب إفِريقيَا،  عَبدُ الله بْنُ فُودي، عَالمٌ جليلٌ، وصَرحٌ وَازنٌ مِن صُروح الثا

كتياة  تفَتاقتْ مَوهبتُه   ة أناه ترَك للمَكْتبَة العَربياة الإسْلامياة فيِ عَصر الخِلافَة الصا إباان القَرْن التااسِع عشَر، خَاصا

ا لطَلبَة عُلوم اللّغة العَربياة؛ نَظ  ا فِي غايَة الأهَمياة أصْبح مَرجعًّ  البَحر المُحيط فيِ نَظم هُمْع الهَوامِع. هو:مًّ

هَذا هـ،  1245م المُوافِق ل 1829ي سنة ه، وتُوف 1180ل م، المُوافق  1766وُلدِ الشايخ سَنة 

منيُّ أمْلتْه مَراجعُ تُؤيّد ذَلك،  ة فيِ كِتابِهالتاحديد الزا وبينَ أخِيه  تَزيينُ الوَرقاتَ؛ فَقد ذَكر فِيه أنا بَينَه :خاصا

ا  منيُّ   1186م،    1754إذْ وُلد أخُوه عُثمانُ بْنُ فُودِي سنَة    ؛الشايخ عُثمَان اْثنيْ عشرَ عامًّ ه، هذَا التاحديدُ الزا

يخُ نَفسُه.  13يُطابِقُ مَا ذَكرُه الشا

دٍ، يَرجِع أصلهُ  :الفَقيهُ، ونَسبَه هووفُودي مَعنَاه  عَبدُ الله بْنُ عُثمانُ ابْنُ صَالح ابْن هَارونَ ابْنُ مُحما

ى الهُوسَا. ت فيِ بِلاَدٍ تُسما را واسْتقَرا  إلىَ قَبِيلة تُورَدت، وهَاجَرت مُبكِّ

  :ه وحَياتنَشْأتُه   2-1  

يَرجِع أصْلُ الشايخ إلىَ بَلْدة تُورَدت؛ وهُو مِن أسْرةٍ اشْتُهرَتْ بالعِلْم والمَعْرفَة، يَذْكر فيِ كِتابِه 

أناه أخَذ القُرآن مِن وَالدِه الفِقيه ابْنِ فُودِي، ثما أخَذ العِلمَ مِن أخِيه  الشُّيوخ:مِن أخَذت مِنه  النُّسوخ إيِداعُ 

دٍ بْنِ عُثَمانَ،وشَقيقهِ عُثمانَ بْنِ مُ  دٍ، وأمّهِ حَواءَ بِنتِ مُحما ةَ بِنتِ العالمِ المشهورِ فيِ قِبِيلتِهم. حما هَا رُقيا  14وأمِّ

متْها. بَتْها وقَوا تَه وهَذا يخَ تَرباى فيِ بَيْئةٍ عِلمياة رَصِينَةٍ، صَقلتَْ شَخصيا  مِن هُنا نَعلم أنا الشا

  : للعِلْمشُيوخُه وطلبُه  3-1 

يخُ عَبدُ الله بْنُ فُودِي فيِ كِتابِه أسَاتِذتَه، ومُجْملَ حِياتِه العِلمياة، والعُلومِ التِي  15إيِدَاعُ النّسُوخ  :ذَكر الشا

ق فِيها، يُقولُ رَحِمه الله عَن شُيوخِه لهُم هُو وَالدِي الذِي أخَذْت القُرآنَ مِنه، ومِن شيُوخِي   :أحَاطَ بهَا وتَعما أوا

دٍ، د بْنُ عُثمانَ ابْنُ حَمُّ  الذيِن أخَذتُ العِلمَ عَنهُم أميرُ المُؤْمِنين شِقيقي عُثمانُ بْنُ مُحما اء بِنتُ مُحما نا حوا وأمُّ

د بْنُ سَعْدٍ ابْنُ ضَادَان ابْنُ ادْرِيس ابْ  هَا رُقياة بِنْتُ العَالمِ المَشْهُور فيِ قَبِيلَتِنا، مُحما نُ إسْحَاقَ ابْنُ ابْنُ عَالٍ، وأمُّ

اتِ مَاسِرَان، وقَد تَركنِي أبِي فيِ يَدِه بَعْد قِراءَة القُر ؛ فَقَرأتُ عَليْه العِشْرينيا آن وأنَا ابْن ثلَاثَ عَشْرةَ سَنةًّ
 

 . 11البحر المحيط لعبد الله بن فودي ص  إفريقيا:هذا الاجتهاد قام به الباحث آدم أبو البشر علي في بحثه: من التراث النحوي في غرب  13
 . 12المرجع نفسه   14
 . 30إيداع النسوخ من أخذت منه من الشيوخ ص   :ينظر  15
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نوسياةِ وشُروحِها، وغَيرِها، وقَلا كِتابٌ   والوَتريااتِ والشُّعراءَ الستاةَ، وأخَذْتُ مِنه علْمَ التاوحِيد مِن كِتابِ السُّ

نهُ وأخَذتُ مِنه الإعْرابَ مِن الأجْرُومياة والمُلحةِ فيِ عِلم التاوحيد وصَل إلى بِلادِنا وعَرفتُه ولمْ أنْقلْه عَ 

ف مَا اسْتَغنيْت بِه إنِْ شَاءَ الله عَن غَيْرِه، وأخََذْتُ مِن  والقَطرِ ونَحْوهَا وشُروحِهَا، وأخَذْتُ منه عِلمَ التاصوا

وغَيرِهَا، وأخَذْت مِنه تَفسيرَ الةِ أبِي زَيْد  كُتب الفِقْه مَا يُعرَف بِه فَرضُ العَيْن كَالأخَْضرياة والعَشْمَاوياة ورِسَ 

ا لا أعْرِف قَدْرهَا، وأخَذتُ مِنه علمَ الحَديثِ درايةًّ كالعراقيِّ  ل الفَاتِحة إلَى آخِر القُرآن مِرارًّ القُرآنِ، مِن أوا

، وأخذتُ مِنه علمَ الحِسابِ القريبِ منه اليَسيرِ، وحصلَ ليِ ين بِحمد الله وروايةًّ كَالبخاريِّ  التابصر فِي الدِّ

ل توَاليِفِه إلىَ الآن إلاا كُن ا مِنْ أوا ا ألِّفَ كتابًّ ل من فِيضَان نُورِه، ومِن تآليِفه الفَريدَة العَربياة والعَجمياة فمًّ ت أوا

ا، ما فَارقْتُه مُنذ أنا يَافعٌ إلى أنْ حصَل ليِ الآ ا وسفَرًّ ا، وصَحِبتُه حضَرًّ ن قَريبٌ من خَمسين  منْ نَقله عَنه غَالبًّ

.  16سَنةًّ

دٍ، وعِلم الناحوَ  د بْنِ مُحما ا مقاماتِ الحريريِّ علىَ يَد ابْنِ خَالتِه مُحما درسَ الشايخ عبدُ الله بنُ فودي أيضًّ

ه وخالهِ عبدِ الله بِن محمّدٍ بنِ الحَاج الحَسن؛ إذْ قرَأ عَليه قطْرَ النادى وشرْحه  للَمارديِني، شَذورَ مِن لدُن عمِّ

، وغيرِ ذَلك من  يوطيِّ هب وشَرْحَه بُلوغَ الأرَبِ، وخُلاصَةَ ابْنِ مَالكٍ معَ شَرْحه البَهجَة المَرضياة للسُّ الذا

الكِ للأَشْمُونيِّ والتُّحفَة الوَرديا  د الخُلاصَةِ  وبَعْض شَرْحِها فيِ مَنْهج السا ة، كُتب الناحو، أخَذ مِن الشايخ مُحما

د بْنِ عَبدِ الله، وأخذَ علْمَ العَرُوضِ والقَوافِ  د ثناب بْنِ مُحما ه وخالهِ مُحما يوطيِّ مِن ابْنِ عمِّ ي وأخَذ الفريدةَ للسا

.  17والتِّرياقَ فيِ علْم الأوَْقَاف مِن لدُن إبْرَاهيمِ المُنذريِّ

ه وخالتِه، كَما تعلام  18تَعلام المَنطقَ مِن خِلال نَظم الوَرقاتِ لإمَام الحَرميْن مِن لدُن ابْن خَاله وعمِّ

لْخِيص   20المَكْنُون   شَرْحِه والجَوْهِرمعَ   19البَلاغةَ مِن لدُن الشايخ أحْمدَ بْنِ أبِي بَكرٍ بْنِ فَارض؛ فَقرأ عَليْه التا

ا الفِقْه علَى   فَقد أجَازهَ برِوايَة كلِّ مَا  21تابَ القَرافيِّ جِبرْيلَ بْنِ عُمرَ؛ إذْ درَس عَليْه كِ   يَديْ شَيْخِهوتَعلام أيضًّ

 .ودِرايةًّ تعلامه مِنه رِوايةًّ 

وايةَ عَنه فيِ جَميع مَا تعلام  22ِّقرَأ ألفياة السيوطي ه مُحمّدٍ المَعرُوف وأجَازه الرٍّ  مِنه وأخذَ من لدُن عمِّ

نفريّ الطُوري ة مَنظومَ ابْنِ بريّ  عَنه، وعلمَ القراءاتِ من لدُن شُيخه مَحمودِ الزا قصيدةَ و  23خَاصا

  24.الشااطبيِّ 

حَال إلىَ المَراكزِ  ا سبَق  أنا رِحلةَ طَلب عِلْم هذَا الشايخ الجَليلِ حَافِلةٌ، صَحيحٌ أناه لمْ يَشدا الرِّ نرَى مما

ا، مِثل قليدياة فيِ المَشْرقِ، والمَغربِ أيضًّ الأزَْهر والقَرويِّين وابْن يُوسفَ والجَامع الأمَويِّ ...   :الإِسْلامياة التا

ا فيِ سَم ا بَازِغًّ ة أسْرتَه العِلمياة الكَبيرةَ كَفيلٌ أن يَجْعلَه عَلمًّ اء لَكن مَا أخذَه مِن لَدُن المُتَحولقِين حَوله، خَاصا

 
 . 66نفسه ص  16
 . 80ا نفسه ص   17
 في أصول الفقه هو متن من تأليف أبي المعالي الجويني.  الورقات 18
 البلاغة، محمد بن عبد الرحمن القزويني جلال الدين.  في علوم التلخيص 19
 في صدف الثلاثة الفنون ل عبد الرحمن الصغير الأخضري.  الجوهر المكنون 20
 كتاب الفروق ل شهاب الدين القرافي.  21
 الأثر وتسمي أيضًا نظم الدرر في علم الأثر.  ألفية  في علم الحديث أو علم المصطلح أو سيوطيألفية ال  22
 التازي.  لابن بري  الدرر اللوامع في مقرأ الإمام نافع وشروحها منظومة  23
 في القراءات السبع، القاسم بن فيره بن خلف الشاطبي.  حرز الأماني ووجه التهاني منظومة  24
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ا مِن مُخْتلِف الفُنون الإِ  نًّ ، مُؤلِّفًّا مُتَمكِّ ا مِمان عرَف قِيمَته، العَالمِ الإِسلْاميِّ سْلامَياة، لعلا هذَا مَا جعَل كَثيرًّ

 وأدَْركَ رُسوخَه العِلميا يُثنِي عَليْه.

 : العُلمَاءمَنْزلتُه بَين  4-1  

رُغمَ أنا اسْمَ الشايخ غَيرُ مَعرُوفٍ لدَى كَثيرٍ مِن النااس، حتاى مِن ذَوِي الاخْتصَاص فيِ مَيْدان العُلوم  

ألق، نَ  اسِخين فِي العِلم يَعترفُون له بالنّبوغ والتا أخذُ الإِسْلامياة، إلاا أنا هَذا لمْ يَمنع بَعضَ العَارفِين بقِيمته، الرا

   قالَ:، إذْ لك مَا وصَفه به السّلطان بيللومِثالاًّ فيِ ذَ 

ارة الفهاامة شَيخُنا البَركةُ المُصنِّف ا د  )العَالم العَلاامة النظا وايَة الحَافظُ المُقرِي المُجوِّ ث الرِّ ر المُحدِّ لمُفسِّ

... كانَ    وهَدْيِهالناحويُّ اللُّغوي البيانيُّ ... ذُو التاحقِيقات البَديعةِ والأبَْحَاثِ الأنَِيقَة العَربياة المُتافق علىَ عِلْمِه  

لاعَ علَى النُّقولِ  فيِ الفُنون جَامعِ شَتاتِ العُلومِ ... لهُ تَواليِفُ مِنها نَظْمُه رَأيُه فِي تَحْقيقِ العُلوم مُفرِط الاطِّ

قَايَة (  25.علىَ النٍّ

   خِدْمَتُه للنَّحو العَربيِّ فِي شمَال نيِجِيريَا -2

ته ومَنْطقَته فيِ  أليفِ قياضهَا كلاها لأما للشايخ عَبِد الله بْنِ فُودِي وَابلٌ صيِّب فيِ حَركَة التاصنِيف والتا

شَمال نِيجِيريا علىَ الخَصُوصِ، فَقد كَانت هَذه الانْتَاجاتُ نَتِيجَة رِحْلته فيِ طَلب العُلوم الشارعياة، فَبعد انْتهِاء 

لب، انْتقلَ إلى فَترة الإنْتاجِ  فَترة التاحِصيل إذْ ترَك مَكتبةًّ كَبيرةًّ فِي شتاى الفنُون والعُلوم  والمَشْيخَة،والطا

خون أناه تَرك أكْثر مِن مِائَة مُصنافٍ.  26الإسْلامياة، فقَد ذَكر المُؤرِّ

بط أنْ نُركِّز علىَ نَظمِه راسَة بالضا الذِي فتَح الله به علىَ هذه   البَحر المُحيط  :سَنحاول فيِ هَذه الدِّ

. :هوقافة العربياة الإسْلامياة، المِنطقةِ للتاعرف علىَ رَافدٍ مُهمٍّ من رَوافد الثا   الناحو العربيُّ

  27 البَحر المُحيط  نَظْمِه:مَنهجُ  1-2
مَنظُومَةٌ علىَ بَحر   28الأرَْبَعة آلافَهَذا المُؤلاف هو فيِ الأصَْلِ مَنظُومَةٌ طَويلةٌ تَزيد أبْياتُها علىَ 

يخُ فيِ هذَا الناظم هُمع  جز، تَحوي عُلومَ الآلةَ، وقد جَعل الشا ا، وهو  الهَوامِع شَرْحالرا جَمْع الجَوامع مَنظُومًّ

يوطيِّ العالمِ الكبيرِ  ينِ السا  29وبحرِ العُلومِ فيِ وَقْتهِ. يَعود إلى الشايخ العلاامة جَلالِ الدِّ

يخُ عَبدُ الله بْنُ فُودِي كِتابَه بالحَمْدلَة، وانْطلَق بعدَ ذَلك يُحصِي المَصادرَ التي اتاكأَ عَليهَا فيِ  بدأَ الشا

فِه ين  31وذَكر المَنْهجَ  30مُصنا ه فيِ نَظْمِه لكِتاب جَلالِ الدِّ يوطيِّ )الذي سَيخطُّ هُمْع الهَوامِع شَرْح جَمْع السا

 
 بعدها.  وما  100ص  تكرور،الميسور في بلاده   إنفاق  كتابه:ينظر  25
 . 17البحر المحيط لعبد الله بن فودي ص  إفريقيا:من التراث النحوي في غرب  بحثه:الباحث آدم أبو البشر علي في  26
 ي.مطبعة عبد الله اليسار التيجان النيجيرية،اعتمد الباحث على نسخة المنظومة المطبوعة في مدينة كانو  27
  نظمه:قال في  28

 أبياته زادت على آلاف **** أربعة لمقصد توافي  
  849جلال الدين السيوطي، ولد القاهرة  خضر الخضيري الأسيوطي المشهور باسم الدين أبي بكر بن محمد سابق الدين  عبد الرحمن بن كمال 29

  م. 1505هـ/ 911توفي   - م 1445هـ/
 حائز المزية   وشرحه**** العربية *على جميع كتب  *** الجوامع البليغ الساميجمع *وأستعنيه على نظام  قوله:من أمثلة ذلك  30
النفع على الدوام ***** به مع التقريب    واسع  يقول:  عينها،أو مدرسة نحوية    واحد،أي لم يكن تابعا لرأي    النحوية،منهجه التقريب بين المصنفات   31

   للإفهام
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، وسَبعةَ أبْوابٍ وخَاتمَةٍ.الجَوامِع(، واخْ  مةًّ اه أنا كِتابَه سَيضمُّ مُقدِّ ا إيا نًّ عاءِ مُضمِّ  تَتم بالدُّ

ا، تنَاول فِيه المَصادرَ الناحوياة التِي  يخُ حَدِيثَه اثْنَين وعِشْرين بَيْتًّ أخذَ هَذا المُبتَدأ الذِي اسْتهَلا به الشا

 أناه لنْ يَكتفيَ فَقط بالشارح والتافسِير،  :تَقل إلَى مرْحَلةٍ فيِ غَاية الأهَمياة، وهِيسَيعتَمد عَليهَا فيِ مَنْظومَته، ثما انْ 
يادَة  ، وسَينقُص مَا يَذهبُ إلَ  نَّما سَيزيُد مَا يَراهُ مُسْتحقًّا الزِّ وا  أناه ى  والوُقوفِ وِقْفة الجَامِد إزَّاء كِتاب السَّيوطي ِّ

ة،  ين  فاتَه ذِكرُ بَعضِ المصَادِر المُهما ة أناه اعْتبَر أنا جَلالَ الدِّ لا يَجبُ أنْ يَزيدَ أكْثر مِن مَوضِعه، خاصا

بانيُّ الذِي يَصل إلى ذِروَة ما يَصل إليِه العَالمُ، هوو الاجْتِهادُ، وهو مَا يزيلُ غَبش   :هَذا لَعَمرِي هو العَالم الرا

أي أناه أحَاطَ بِجميع تفَاصِيل المَسائلِ الناحوياة المَذكُورَة،  32البَحر المُحيط  : قَارئِه وسُؤالَه عَن سَببِ تَسمياته

 ا، ولما شَعثَها.وجمَعَ شتَاته
يخُ إلَى  فِسير، والإسْهابِ، وُصُولاًّ الى الاجْتهَاد، ومُناقشَة أكَابِر  الشارح،بَعد التاوطِئة، انْتقلَ الشا والتا

ل فِيها، صَحيحٌ أناه لمْ يَأتِ بِأشْياءَ  بْنِ فِيها مَنْ سَبقه، مِثل ا جَديدِةٍ خَالفعُلماءِ الفُنونِ الإسْلامياة التي تَأها

الرَدُّ  :مثلاًّ الذِي أحْدثَ قَلقلةًّ كَبيرةًّ فيِ التااريخِ الناحويِّ العَربيِّ برَفْضِه نَظرياة العَامِل فِي كِتابِه 33مَضاء

 :تمياز بِميزتَيْن أسَاسِيتيْن، هُمَا  الإجْماع لكناهالذي سَمح بمُخَالفَة  35أو ابْنِ جنيِّ   34علىَ النُّحاة

 القُدرَة علىَ الشارح والتافسير بِأسْلوبٍ غَيرٍ مَعهُودٍ، ولا مَكرُورٍ أو مُقلادٍ. -  

ا ودِرايةًّ و دُربةًّ فيِ العُلوم الإسْلامياة، وذَلك  -  اسْتطَاعَته مُناقَشة أفْكارِ مَنْ قَبلهَ، أو أكْثَر مِنه عِلمًّ

ادةُ  ادة فيِ الموَاضِع التي يَراهَا تَستحق الزيا ، أو الناقص فيِ المَواطنِ التي يَذهبُ إلى أناها تَستدعِي  بالزيا

 36.ذَلكَ 

ته العِلمياة لمْ يُخالفِ العُلماءَ   37إذَا لاحَظنَا نَظمَه نَجد أناه مِن حيثُ الشاكلُ  والتارتيبُ المَنهجيُّ لمَادا

ن حَافظُوا علىَ التاراث النا  ، إذْ بَدأ حَديثَه عنِ الكَلمَة وأقَسَامها، قَبلهُ، أو فيِ عَهده أو حتاى بعَده مما حويِّ

ا عَملهَ فِي دِراسَة  مًّ ج علىَ البِناء والِإعْرَابِ، مُتمِّ والفَرق بَينهَا وبينَ الكَلمِ والكَلامَ والقَوْلِ، وبَعد ذَلك عرا

اكِلة نَفسِها التِي تُوجَد فِي كلِّ المَنظُومَات الناحوياة مِ  ثل ألفياة ابْنِ مَالك أو كُتب الشارُوح الناحو علَى الشا

فِسير.  والتا

ا  بطِ   مِن حيثُ المَضمُون أما تْ بِشَكلٍ جَليٍّ فِي مَنظُومَته، وبالضا واللامسَة التِي سَيضْفِيها علَى عمَلهِ تَبدا

ح فِيهمَا أناه سَيزيدُ مَا يرَ  امِن عشَر والتااسعِ عشَر، فَقد صرا ، ويَنقصُ ما يَذهبُ إلى فيِ البَيْتيْن الثا اه يَستَحقُّ

كرِ. يوطيِّ سَالفِ الذِّ ب، وكلُّ هذَا فيِ إطَار دِراسَته كتابَ السا  أناه يَتوجا

تَطاولٍ علىَ العُلمَاء، أو تزيُّد عَليهم وتحَامل أو تجنٍّ وكَي لاَ يكونَ كلامَُه إنْشائيًّّا، غيرَ علميٍّ ألبَتاة،  و

 
 ببحر المحيط وغيرهلقبه إذ حوي روى السيوطي ***   :تسميتهقال عن سبب  32
 بو العباس، أحمد بن عبد الرحمن ابن محمد بن مضاء اللخمي القرطبي ولد في قرطبة بالأندلس.أ 33
 . المشرق في يهدم فيه الأصول التي قام عليها النحو العربي  "الرد على النحاة " كتابه 34
 عالم نحوي كبير، ولد بالموصل. ابْنِ جِنِّيٍّ  المشهور بـ بن جني أبو الفتح عثمان 35
 قدمت أو أخرت لمقتضى *** داع إلى ما اخترت   وربما قوله: من أمثلة ذلك  36
   وخاتمةمن كتب  وسبعةمنحصرا يأتي على مقدمة ***  نظمه:قال عن شكل  37
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ج بالتاعل يوطيُّ مثلاًّ فيِ بَعضِ المسَائل فاتَته مَسألةٌ كانَ يَتحجا يل، ومَعناه أنا المُخْرجَات التِي ذَهب إليهَا السا

.  نَحوياة، أو لمَ يَصل إلىَ نُكتَةٍ لغُوياة تَجعله يَصل إلىَ قاعَدةٍ من قَواعِد الناحوِ العَربيِّ

يَادةِ  ى كِتابَه البَحرَ المُحيط، بِمعنَى أناه لقَد تَجلاتْ هَذه القُدرَة علَى التاغييرِ والزِّ مِن العُنوَان، فَهو سما

يوطيُّ تَسمياة كِتابه شَرْح جَمْع الجَوامِع، فَرغم أناه عُنوَانٌ جَامِعٌ، هُمْع الهَوامِع  :إبْدالٌ لمَا ذهبَ إلَيه السا

فَاتِ الناحوياة التِي اعْتمَد عَليهَا، لكنا عُ   فَائدَةًّ،المُحِيطِ أغْزرُ مِنه، وأكْثَرُه  نوانَ البَحرِ ومُحصٍ جميعَ المُصنِّ

. يوطيِّ  وأوَسعُ من عُنوان السا

، زِياداتٌ فِي بَاب  يوطيِّ يخُ عَبدُ الله بْنُ فُودِي علىَ كِتاب السا ادة التِي جَاء بهَا الشا مِن بَين مَواضِيع الزيا

رف، واعْتمَد فِ  يادَات علَى  الصا صِين، هو كِتابٌ كَبيرٌ مَنظُومٌ فيِ عِلم التاصرِيفِ.  :كتابِهي هَذه الزِّ  الحِصْن الرا

كما أنه نقص على كتاب السيوطي في العناوين الرئيسة التي توجد في همع الهوامع، أو حذف 

 الموجودة في الهمع، وتعويضها ب التوابع في النظم. التركيب(عوارض عنوان )بعضها، مثل حذفه 

الحاصل أن الشيخ عبد الله بن فودي استدرك على السيوطي في ثلاثٍ وثمانين مسألة نحوية أو 

 38يادة، وهذا موضوع وحده، يحتاج إلى بحث وحده.بالز

 الغَرضُ مِن تَأليفِ كتِابه البَحر المُحِيط.  -2
ا  ك شَيئًّ يخَ عبدَ الله بْنَ فُودِي ألاف هَذا الكِتابَ وكَان أسْلوُبه غيرَ جَامدٍ، أو سَاكنٍ لا يُحرِّ صَحيحٌ أنا الشا

مَا زادَ،  اءَ الكِتاب الذِي يَنْظِمُه، وإنا ونقَص، واجْتَهد، لكنا الشايخ كمَا ذَكرْنا لمْ يَكن غَرضُه التاطاولُ علَى إزا

العُلمَاء، أوِ النايل مِنهُم، والحَضِّ مِن قِيمَتهم، بلْ غَرضُه كانَ بِصَريحِ عِبَارتِه فيِ آخرِ بَيْتٍ مِن مَنظُومَتِه ، 

ز علىَ غرَضٍ آخَر ، أي إيِصَال مَقاليِد هَذه العُلومِ إلىَ 39التقريب  : هُو المُبتدئِين وطَلبة العِلم، كمَا أناه ركا

ا تَقريبُ كِتابِ هُمْع الهَوامِع   :فيِ غايَة الأهَمياة هُو أناه بسَط نَظْمه، وجَعلهَ فيِ مُتَناولِ أيٍّ كانَ، وفيِ ذَلك أيضًّ

س علىَ عُلوم اللغّة العربياة، و سَما فيه .الذِي لا يَقرأه إلاا من تمرا  ا مَنازلَ مُهامةًّ

ا يَتمثال فيِ ا مُباشرًّ ح به الشايخ تَصريحًّ م خِدمَةًّ كَبِيرةًّ لأعَْمَامِه  هُناكَ غَرضٌ آخرُ صرا أناه أرادَ أنْ يُقدِّ

ن طلبَ مِنهُم العِلمَ تَتمثال فيِ نَظْم هَذا الكِتاب، وتَقريبِه لَهم، وبَسْط معَانِيه، وهو فِي هَذا و كَأناه  وأخْوَالهِ مما

أليِفِ.   يَردُّ الجَميل، ويُثبِت جَدارتَه وجسَارتَه، وقُدرتَه علىَ الِإنْتَاج والتا

 المَصَادرُ التي اعتمد عليها في نظم البحر المحيط       2-3

عتِ المَصادرُ التِي اعْتمَد عَليها الشايخُ عبدُ الله بْنُ فُودِي فيِ نَظْمِه، لكناه وضَع  ا أسَاسيًّّا فِي تَنوا شَرطًّ

اءٌ اخْتيَارِ هَذه الكُتبِ التِي يُعوُد إلِيهَا، فَقد كانَ مِن العُلمَاء الذِين لا يَقبلوُن منْ هبا ودبا كيْ يَأخذَ عَنهُم، سَو

ةَ التِي حَظِ  العِلْم، أو مَراحِل الجَمْع وفيِ مَراحِل طَلبِ  يتْ بالجَلالِ، التاصنِيف، لذَا اعْتبَر أنا الكُتبَ العَربيا

رهَا فيِ نَظْمِه.  والإجْمَاعِ علَى صَلاحِهَا، وعِظَم عِلْمهَا هِي التِي سَيعُود إلَيهَا، وسَيصدِّ

 
  .20من التراث النحوي في غرب إفريقيا ص   38
 النفع على الدوام ***** به مع التقريب للإفهام وأسع 39
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ا، أو إيمائيًّّا، فِي نَظْمِه، إذِْ ذكَر بعَضَ الكُتبِ بِلفظِها فيِ نَظْمِه،  ا مُباشرًّ يخُ بِذلكَ تَصريحًّ ح الشا لقَد صرا

  مِثْل:

رف للشايخ نفسِه عبدِ اِلله بْنِ فُودِي. كِتابُ الحِصْ   - صِيف فيِ الصا  نِ الرا

ربِ   - ةًّ التاذيِيل والتاكِميل فيِ شَرح التاسهيلِ، وارْتشَافِ الضا كُتب أبيٍ حياان الأنَدلسيِّ الغَرناطيِّ خاصا

 مِن كَلام العَربِ فيِ الناحو.

ا اسْتفادَ مِن كِتابَه تَسهيلِ الفَوائِد وتَكْميلِ ابْنُ مَالك الجْيَانِي المَعروفُ بِألفياته  - المَشْهُورَة، وأيضًّ

 المَقاصِد.

يوطِي  ا  - ا مِن كُتبِ جَلالِ السا ةسْتَفاد أيضًّ عيدَة، والألَفياة الفَريدَة،  :خَاصا الأشْبَاه والناظائِر، والمَطالِع السا

 وامِع وشَرحَه هَمْع الهَوامِع.والبَهْجَة المَضياة فيِ شَرْح الألَفياة وجَمْع الجَ 

مُغْنِي اللابِيبِ عَن كُتُب الأعََارِيبِ، والتاصرِيح بِمَضْمُون التاوضِيح، وأوَضَح المَسالكِ إلى ألفَياة ابْنِ  -

دى، وشَرْحه للمَارْدِينِي.  مَالك وقَطر النادى وَبْل الصا

ل - .الله الزا  لجَار الإِعْرَابِ فِي صَنْعة  المُفصا  مَخشريِّ

افياة فيِ عِلميْ التاصريفِ والخطِّ لابْنِ الحَاجبِ.  -  الشا

الك إلَى ألَفياة ابْنِ مَالكِ. المُسماى ألْفياة ابْنِ مَالك علىَ الأشَمُونِي كِتابُ شَرح -  مَنْهجَ السا

نبكتيِّ  لأحْمَد بابا  الألَفياة الفَريدَةشَرْح  الحَميدةُ فيِ المِنح  -  .التا

. عِلْم التاصرِيف فيِ البَسْط والتاعريفُ  - وديِّ الفَاسيِّ حَمن بْنِ عليِّ ابْنِ صَالح المَكُّ  نَظْم الشايخ عَبدِ الرا

. ومَنارُ  الدُرَرُ اللاوامِع - رف للبَرنَاويِّ  الجَامِع، نَظم فِيه لَامية الَأفْعَال لابْنِ مَالك فيِ الصا

ل ذَكر كلا المَصادِر التِي اعْتمَد   يوطي، نَجد أنا الأوَا ا بَين مَا فَعلهُ الشايخُ ومَا فعَل جَلالُ السا إذَا قَارنا

انِي الذِي حتاى ، خِلافًّا للثا ا أو إيِمَاءًّ ح بهَا   عَليهَا، تَصريحًّ إنِ اعْتَرف بِكثْرة مصَادِره فيِ كِتابِه إلاا أناه لم يُصرِّ

 كلاها.

يخُ عَبدُ الله بْنُ فوُدِي فِي نَظْمِه  عُلمَاء 2-4  تأثَّر بهِم الشَّ

يخَ عْبِد الله بْنِ فُودِي اعْتَمد علىَ مَجْمُوعَةٍ مِن المَصادِر فيِ نَظْمه، لَكن هذَ   إلَى  أشَرْنَا  ا لا يَنفيِ أنا الشا

ؤَى والمُخْرجَاتُ.  عَنه تَأثّره بِبعْض هَذه الكُتب، مِن حَيثُ الأسَاليبُ، وطَرائِقُ التافكيِر، والرُّ

يخَ تأثار بِشكلٍ كَبيرٍ بثَلاثَة عُلمَا  ةُ كِتابَهلذَا فإنا البَاحثَ يَذهبُ إلىَ أنا الشا وأسْلوبُه،  ء، مِن حَيْثُ تَسميا

ا اسْمُه البَحْر المُحِيط عُنِي بِتَفْسِير ومَنهجُه، فَفِي   ا ضخمًّ رٌ بِأبِي حياان الذِي سَبق أن ألاف كتابًّ تَسْمياة الكِتاب تَأثُّ

 القُرآن، وإبِْراز أوَْجُهه الناحوياة والإِعرَابياة ... ولعلا اخْتيار العُنوَان نفسِه إسْبَاغُ صِفة الشُّمولِ علىَ مَتْنِه

كرِ. كمَا حَاول أبُو  حياان العَمل بِه فيِ كِتابه الآنِف الذِّ
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يخُ فيِ الناظمِ بِابْن مَالكٍ صَاحبِ الألَفياة المَشْهُورةِ، مِن حَيثُ الأسْلوُبُ، فَقد نظَم ألَفياته وبدَأ   تَأثار الشا

ته ا لهَا فيِ مُفتَتح ألَفيا ا علَى هَذه المَصادر، ذَاكرًّ وهَذا ما قامَ بِه الشايخ نفسُه، ومَا  40بِذكرِ مصَادِرها، مُثنيًّ

يوط  ين السا م بِه جَلال الدِّ ةَ التاقسيمَ نَفسَه الذِي قسا م أبْوابَه الناحويا ا مِن حيثُ المَنهجُ فقَد قسا يِّ سَار عَليه، أما

 كِتابَه.

اة الأنَدلسُِ، ومِصرَ، وغَاب عَنه تَ  ا بِنحا ةًّ يَتاضِح أنا الشايخَ تأثار كَثيرًّ أثاره مثلاًّ بِنحاة المَشْرقِ، خاصا

ببُ يَعودُ فِي هذَا إل ، والسا سُوا مَدْرسَتيْن كَبِيرتَيْن فيِ التااريخِ الناحويِّ العَربيِّ ى أنا البَصرةَ و الكُوفةَ الذِين أسا

كتياة التِي تَفتاقتْ فِيها مَوهِبةُ الشا  ولة الصا ا مع التُّراثِ الحَركةَ العِلمياة فيِ عَهد الدا يخِ كَانتْ تتَعاملُ كَثيرًّ

جت الإِسْلاميِّ القَادمِ مِن مِصرَ، والأنَدلسُِ رُغْم بُعْد عَهد سُقوطِ الخِلافَة الأنَدلسياة إلاا أنا المَخْطُوطاتِ التِي نَ 

ا، وبَقيتْ تُمثِّل فِكْرهم إلى ا لم الإسْبانيِّ أفَاد مِنها المُسْلمُون كثيرًّ  ليَوم.مِن الظُّ

 قُطوفٌ مِن نَظْم الشَّيخ عَبد الله بْنِ فوُدِي فِي البَحِر المُحِيط  -3
 41سَنعتمدُ فيِ دِراسَة منَظُومَة البَحْر المُحِيط علىَ المَتْن الذِي اسْتقرا عَليه البَاحثُ آدم أبو البشر علي

ل ةًّ أناه اعْتمَد علىَ مَخْطُوطيْن، المَخطوطُ الأوا ة أناه طُبع مِن   شهُورٌ ومَ مَبثوثٌ  :خاصا بَين البَاحثِين، خاصا

، وهُناكَ نُسْخَة لمْ تُطبَع بَعدُ، ومَا زَالتْ فيِ رُفوفِ مَركزِ دِراسَات مَا ورَاء  لَدن عَبدِ الله اليَسارِ التِّجانيِّ

ا فِي  حرَاء، بِجَامعة مِيدْغُورِي، وقدِ اعْتمَد عَليهَا البَاحثُ آدم أبو البشر أيضًّ دِراسَته كيْ يَكونَ بَحثُه الصا

 .وإجِرائيًّّا شَاملاًّ 

ثتْ عَن هَذه المَنظُومةِ،   لمْ يَكتفِ آدَمُ أبو البشر ا إلى الكُتب التي تَحدا فقَط بالمَخطُوطيْن، بَل رجَع أيضًّ

ة مَخطُوطاتٍ أخْرى لهِذه المَنظُومَة مَا زَالتْ مَركُونةًّ فِي  ا علَى أنا ثما ةًّ أناها تُنبِّه البَاحثَ والقَارئَ معًّ خَاصا

يخُ الوُجودإلى  َوالخُروجلتاحقيق ا شَمال نِيجيريَا تَنتظِر ، ولَعلاها سَتضيفُ اجْتهَادات أخْرَى تَميّز بهَا هَذا الشا

 في مَيدان عُلوم اللاغة العَربياة.

لنا نَظْم البَحر المُحِيط  نَجدُ أنه حوَى مَجموعةًّ مِن الاجْتهَادَات تُنبِي علىَ نُبوغٍ مَكْسوٍّ بطَابعٍ  إذا تأما

قافةِ العَربياة الإسْلامَياة، إفْريقيٍّ غَيرِ مُعتَادٍ، يُزاحِم ك مَا قلُنَا آنفًّا النابوغَ الذِي عَرفه المَشْرقُ والمَغربُ في الثا

ا التابويبَ الناحويا المَعر م الناظمُ إلَى أبْوابٍ مُحتَرمًّ وفَ، سَنعطِي فِي هَذا السيااق أمْثلَةًّ عَن هَذا النُّبوغ، إذْ قُسِّ

ل بَابٍ فيهَا هو الناكرةُ والمَعرِفة، وبَدأ ببِابَ العُمد، الذِي  يُعْنَى بِدرَاسَة المَرفُوعَات فيِ اللُّغَة العَربياة، وأوا

   : يقَولُ الشايخُ رَحمه الله تَعالَى فيِ مُسْتهلِّ هَذا البَابِ 

همَا قالَ ابْنُ مَالكِ عَسُر                   حُصِرأصَْلهُا بَل تِيك غَير ذِي و            حَدُّ

 42فَمضْمَر للغَائِب خَاطَب فعَلمفيِ ذِكر ذِي الكَلامِ فَ المُ                                 

ا لهَذيْن المُصْطلَحيْن الناحوياين باعُ فِي أناه لمْ يضَع حدًّّ باعٌ وإبْدَاعٌ، تجَلاى الاتِّ الناكرةُ  :فيِ البَيتيْن، اتّْ

 
  عليها:مثال ذلك ما قام به ابن مالك في مفتتح ألفيته إذ مدح ألفية ابن معط رغم استدراكه  40
 الجميلات*** مُستَوجِبٌ ثَنَائيَِ  بِسَبقٍ حَـائِزٌ تَفضِيلاَ  هوَ 
 نيجيريا.  ميد وغوري،جامعة  المحيط،عبد الله بن فودي النحوي على ضوء كتابه البحر  عنوانها: منشورة،غير  ماجستير،عبارة عن رسالة  41
 88 نفسه:المرجع  42
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ا سيااق اسْتعِمالهِما، وهَذا فِيه اجْتهَادٌ  الإِشَارة( )أسْماءُ والمَعرفَةُ، وإبِْداعٌ تَمثال فيِ تَنويع ذِكر أمْثلتِهما  وأيضًّ

 بيِّن، إذْ يُعطِي المِثالَ، ويُتبِعُه بِسيااق الاسْتِعمَالِ.

يخُ مِن بابِ العُمد، انْتقَل إلىَ بَابِ الفضلاَ  تِ فيِ اللُّغَة العَربياة والمُلاحظَ أناه احْترَم بَعد أنْ خَلصُ الشا

قعِيد الناحويِّ  ويةَ الوَاردةَ فِيهَا، لأناه كمَا سَبقتِ الإشَارةُ إلَيه احْترمَ مَنهجياة التا فبَدأَ  تَرتيبَ المُصْطلحَاتِ النحا

، والمُنادَى، والنادبَة، والاسْتغاثَة، صَاصوالإغْراء والاخْتالمَفعُول بِه، والتاحذِير  بِ:دِراسَة بَاب الفضلاتِ 

 والتارخِيم، والمَفعُول المُطْلَق ... 

ث فِيه عَنها ومَعانِيها،  يخُ بهَذا البَاب، ثلاثَ بِبابِ المَجْرُوراتِ، وتحدا   :يَقولُ  ووظَائِفها،حين ثناى الشا

 43بعياة يَزد كَاخفْش وهُن بِالحرَف والإضَافة الجَرّ ومِن                           تَ 

ا، هُو يخُ إلىَ بَابٍ بَالغِ الأهَمياة، بابٍ اخْتلَف فِيه النُّحاة كَثيرًّ العَواملُ الناحوياة، إذْ  :بَعد ذلكَ انْتَقل الشا

فعَ والناصْب والجَرِّ والجَزْم، يَقولُ  ا يَعملُ الرا ث فِيه عما  : تَحدا

 44وجَامعٌ  وفاقِدوالعَاملُ الفِعل فَمنه وَاقعٌ                     ولازَم 

ابِ أناه لَم يُورِدهَا بِشكلٍ تَعليميٍّ ثما أسْهبَ فيِ إثَارة مَوضُوع التًّّوابِع فيِ مَنظُومَته، ومِيزتُه فيِ هذَا البَ 

ائرةَ حَولهَا، والمَذاهبَ المُتَحولقَة عَليها، يَقولُ فِي مَطلَعهَا   :إسْوةًّ بِالمَنظُومَات الأخْرَى، بَل ذَكر الخِلافَاتِ الدا

ل              نَعتُ بَيان ثما تَوكيد بدَل   يَتبعُ فيِ الإِعرَاب الأسَْماء الأوا

 45عِند الاجْتمَاع                       كذَا ترتاب علىَ نِزَاع و ونسَق 

د الثُلاثيِّ والرباعيِّ  ادسُ من أبوَاب البَحر المُحيط فقَد تكلام الشايخ عَن أبْنية الاسْمِ المُجرا ا البَابُ السا أما

د الثلاثيِّ وغيرِ الثُّلاثيِّ   .والخماسيِّ وتصاريفِه وأمثِلة الفِعل المُجرا

  ذَلك:مِثالٌ عن 

 وصَل ورباعيٌّ مُجرّد الفِعل ثُلاثيٌّ فُعل                      ثَلثْ عيناًّ 

، قَريبةًّ للأفْهَام، لأنا من أصْعب  مِيزةُ الشايخ في هذَا البَاب أناه ترَك فيه الخِلاف، واسْتعملَ لغةًّ سَهلةًّ

رف هو هَذه  عُلومِها:  من دَارسِي عُلومِ اللاغَة العَربياة أنا من أصعَب لذَلك اعتَبر كثيرٌ  الصيِّغ،أبوَاب الصا

رفُ   والمُعجَم. أبْرزهَا: الأصْواتُ ، ما دَام يَدرس بِنية الكَلمات التي تحَتاجُ تضَافر عَديدٍ من العُلوم، الصا

رائر الشِّعرياة، مثل قَ  ه الشايخ للضا ابعُ الأخِيرُ في هذا الناظم خصا   :ولهِالبابُ السا

 46  يَجوز للشااعر ما يَمتنعِ          في الاخْتياِر حَيثُ لا مُتِّسعٌّ 

 
 101نفسه:   43
 . 150نفسه: ص   44
 . 170نفسه:   45
 . 190نفسه:    46
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 ونتائج:خلاصات 

  :انتهى الباحث من هذه الدراسة، وخلص إلى نتائج إجرائية، تُحصر في هذه النقاط 

فيها   ةبل حاضرالإسلامية    إفريقيا السمراء خاصة مناطقها الغربية لم تكن ألبتة مغيبة عن الثقافة العربية  -

 الإثْرَاء.فيها، خاصة في عمليتي الإنتاج و بقوة، مسهمة

 وأمصَاره.هناك أواصر تاريخية تجعل هذه المناطق الإفريقية متواشجة بدَوحة الإسلام  -

ضرورة خلق مراكز بحث في العالم الإسلامي تحاول استخراج التراث الإسلامي المخبوء في أماكن  -

إفريقيا، إذ سيساعد ذلك على إثراء الثقافة الإسلامية، وزيادة روابط الصلة بين الإسلام والمناطق   متعددة في

 السمراء في القارة الإفريقية.

الشيخ عبد الله بن فودي عَلم كبير ليس في النحو فحسب وإنما في شتى ضروب الثقاقة الإسلامية، مما  -

ا في التّعامل مع تراث هذا الشيخ الذي لم تحقق كلُّ يجعل تراثه جديرا بالاعتناء،  ا كبيرًّ فالباحث لمس شحًّّ

 مخطوطاتِه رغم قيمتها العلمية.
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 من التمثل الاجتماعي إلى الفعل الجماعي  الهجرة غير الشرعية بإقليم الفقيه بن صالح 

Illegal immigration in the province of Al-Faqih bin Saleh 
from social representation to collective action 

 بني ملال، المغرب. د. محسن إدالي، جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال، كلية الآداب والعلوم الإنسانية (1

 بني ملال، المغرب. كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الشيماء عرجوني، طالبة دكتوراه (2

 سايس، المغرب.  -فاس د. زهير النامي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية  (3

ي موضوع الهجرة الدولية في العقود الأخيرة بأهمية كبرى سواء على مستوى الدراسات الأكاديمية أو  ظح: ملخص

غير الشرعية، جعلت  اللقاءات الدولية، فالتطورات والتغيرات المتسارعة التي عرفتها ظاهرة الهجرة الشرعية كانت أو 
حيث أصبحت مسألة تحديد إطار ابستملوجي  منها أحد الإشكالات ومحط اهتمام الدارسين رغم اختلاف تخصصاتهم. 

للظاهرة وبلورة نظريات مفسرة لها ضرورة ملحة قصد تشخيص دوافع ومحفزات التيارات الهجروية خاصة منها السرية.  
التي يحملها الشباب غير المهاجر حول   الاجتماعية هريا مفاده، ما التمثلاتفي هذا العمل حاولنا أن نطرح تساؤلا جو

شاب   212وقد اعتمدنا على عينة بحثية تتكون من  موضوع الهجرة بصفة عامة والهجرة غير الشرعية بصفة خاصة؟
وي، وكذا جامعي، أجابوا وشابة منحدرين من إقليم الفقيه بن صالح ومن مختلف المستويات الدراسية، ابتدائي، اعدادي، ثان

عن الاستمارة الكترونية التي وزعت عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. حيت عكست أجوبتهم تمثلاتهم لظاهرة الهجرة، 
بفضل هذه التقنية وقابلية الشباب للافصاح عن رأيهم، تمكنا من الحصول على قاعدة بينات غنية بالمعلومات وبالتمثلات  

وتطبعها   عقول الشباب  حول ظاهرة الهجرة، لنقوم بتفسير كيف تختمر فكرة مغادرة البلد الأصل في الاجتماعية للشباب
 الجدية لتكون غالبا الحافز والدافع الأول لمشروع الهجرة، وإن كانت غير شرعية. 

 الفقيه بن صالح.-الفعل الجماعي-التمثلات الاجتماعية -: الهجرة غير الشرعية حتيكلمات المفاال

 

Abstract: The topic of international migration in recent decades has been of great importance, whether 

at the level of academic studies or international meetings, the rapid developments and changes that the 

phenomenon of legal immigration has been, whether or illegal, have made it one of the problems and the 

focus of attention of scholars despite their different specializations, where the issue of defining an 

epistemic framework for the phenomenon and crystallization explanatory theories have an urgent 

necessity in order to diagnose the motives and stimuli of migration streams, especially the secret ones . In 

this work, we tried to raise a fundamental question: What social representations do young people who 

are not migrant carry on the issue of immigration in general and illegal immigration in particular? We 

have relied on a research sample consisting of 212 young men and women from the region of Faqih bin 

Saleh and from various levels of study, primary, preparatory, secondary, as well as university, they 

answered the electronic form that was distributed through social networking sites. Where their answers 

reflected their representations of the phenomenon of migration, thanks to this technology and the ability 

of young people to express their opinion, we were able to obtain a database rich in information and social 

representations of young people about the phenomenon of migration, to explain how the idea of leaving 

the country of origin in the minds of young people and printed them in earnest to be often the motive and 

first motive of a project Immigration, though illegal . 

Key words : illegal immigration, social representations, collective action, al-Faqih bin Saleh . 
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 :مقدمة

في المئة من مجموع  38سنة أكثر من  35سنة و 15يمثل الشباب الذين يتراوح أعمارهم بين 

المغرب. عدد كبير من هؤلاء الشباب متعلمون قادرون ولديهم الإمكانيات لمتابعة دراستهم. يشاركون سكان  

وقين في أي وبشكل نشيط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب ويتمنون أن يكونوا شركاء موث

مشروع وسياسة ذات صلة بهم، سواء على المستوى الإقليمي أو على الصعيد الوطني. ومع ذلك، فإن 

غالبية هؤلاء الشباب يطمحون إلى أسطورة أوروبا، فأحلامهم وحياتهم في مكان آخر، وبمجال لفقيه بن 

 روعة.  صالح؛ تعتبر الهجرة نحو الخارج من أهم طموحات الشباب ولو بطرق غير مش

أضحت إشكالية الهجرة من بين أكثر الإشكاليات المتداولة خلال العقد الأخير، حيث تؤثر هذه  

الظاهرة على العلاقات الاجتماعية وكذلك على الديناميات الاقتصادية، ويعد الحوض الهجروي "الفقيه بن 

السرية للشباب، في هذا صالح" من بين أبرز الأحواض الهجروية بالمغرب خاصة من خلال خيار الهجرة  

التي  الاجتماعية الإطار تتبلور إشكالية هذه الدراسة العلمية في السؤال الإشكالي التالي؛ "ما التمثلات

يحملها الشباب غير المهاجر حول موضوع الهجرة بصفة عامة والهجرة غير الشرعية بصفة خاصة؟" 

 وللإجابة عنه قسمناه إلى التساؤلات الفرعية التالية: 

 ما مفهوم الهجرة السرية وما النظريات مفسرة للفعل الهجروي السري؟  -

 ما سياق الهجرة الدولية بإقليم الفقيه بن صالح ودوافعها؟  -

 كيف هي التمثلات الاجتماعية للهجرة الدولية بالفقيه بن صالح؟  -

 ما مدى قابلية شباب إقليم الفقيه بن صالح للهجرة الدولية؟  -

ركائز البحث العلمي، والهدف منها توجيه الدراسة، وللإجابة عن الإشكالية  تعد الفرضية من أهم

 الرئيسية انطلقنا من فرضيتين أساسيتين وهما: 

اختلاف مفهوم الهجرة السرية حسب الباحثين، كما تختلف النظريات المفسرة للفعل الهجروي 

 السري؛ 

 وتحسين الوضعية أهم دافع؛  تطورت الهجرة الدولية بشكل سريع بإقليم الفقيه بن صالح -

 تباين تمثلات الشباب للهجرة الدولية بالفقيه بن صالح، لكنها حلم كل شاب؛  -

 بسبب التمثل الإيجابي للهجرة، ترتفع رغبة الشباب للهجرة الدولية.  -

 مجال الدراسة  .1

 كان إقليم الفقيه بن صالح مختبرا لدراسة الإشكالية المطروحة، والخرائط التالية توضح ذلك.  

 : توطين إقليم الفقيه بن صالح وطنيا وجهويا وإقليما3 –  2 – 1خريطة رقم 

المكونة للتراب  12ينتمي المجال المدروس إلى جهة بني ملال خنيفرة، وهي إحدى الجهات 

أقاليم وهي بني ملال، خريبكة، خنيفرة، أزيلال، ثم إقليم الفقيه بن صالح،  5المغربي، وتضم هذه الجهة 
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ولاد النمة حضرية وهي الفقيه لن صالح، سوق السبت أ 3جماعة ترابية، منا  16هذا الأخير يتكون من 

 جماعة قروية، والخرائط السالفة توضح توطين المجال المدروس.  13وأولاد عياد، إضافة إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2020المصدر: إنجاز شخصي 

 منهجية وأدوات الدراسية .2

من أجل معاجلة إشكالية هذه الدراسة والتعرف على كيفية إنتاج الأحداث العالمية لتمثلات اجتماعية 

جديدة حول الهجرة في وسط شباب مدينة الفقيه بن صالح )مرشحين للهجرة(، تم استجواب مجموعة من 
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ه الساكنة عرضة استمارة، هذ 212الذكور والإناث منحدرين مدينة الفقيه بن صالح. يتكون النموذج من

للهجرة مستقبلا وستشكل مستقبل الهجرة في المدينة، والمبيانين التاليتين يوضحان توزيع المستجوبين 

 حسب الجنس والمستوى الدراسي. 

من الذكور، حيث أن معظمهم وصلوا  %40.28من الإناث و %59.72تتكون عينة البحث من 

منهم لم يتجاوز المستوى الثانوي،  %6.64فيما    %  67.3إلى المرحلة الجامعية من دراستهم وذلك بنسبة  

 لم يتجاوزوا المستوى الابتدائي. %14.22من الشباب اكتفوا بالتعليم الإعدادي و %11.85ونسبة 

 : توزيع العينة المستجوبة حسب المستوى الدراسي 2مبيان رقم               : توزيع العينة المستجوبة حسب الجنس1مبيان رقم 

   

 2019-2018المصدر: عمل ميداني 

I. .الهجرة غير الشرعية بين زاويتي المفهوم والنظرية 

كون مقالنا يتخذ من ظاهرة الهجرة موضوعا له فمسألة تعريف الهجرة وتطورها التاريخي تبقى 

أولوياتنا، وذلك بمحاولة بلورة مختلف التعريفات التي أعطيت لمصطلح الهجرة، إضافة إلى محاولة من 

تحديد العوامل المحددة للهجرة في المنطقة، والتي تتحكم في الظاهرة بشكل مباشر، حيث تعد من العناصر 

وامل المحددة لها، وهذا الأساسية المحدثة لها، وكما نجد أيضا أن أنواع الهجرات كثيرا ما تتأثر بالع

بالإضافة إلى التطرق إلى المقاربات المفسرة لظاهرة الهجرة من مختلف الجوانب والدوافع الاقتصادية 

 والاجتماعية والثقافية وأيضا من المنظور الكلي للهجرة.

II. .مفهوم الهجرة غير الشرعية 

والتي عرفتها تقريبا كل مما لا شك فيه أن أي مفهوم أو تعريف دقيق وشامل لظاهرة الهجرة  

المجتمعات البشرية الحديثة والقديمة، ليس بالأمر البسيط، إذ أن أي مفهوم يتقاطع مع الأبعاد الثقافية 

والتاريخية لكل أمة، ومن هذا ينشأ الاختلاف في النظر إلى ظاهرة الهجرة، وذلك لأن بعض الأمم تعتبر  

 من الأجزاء المكونة لها، كما هو الحال لمجال دراستنا.   الهجرة من المكونات الأساسية لوجودها وأخرى 

تعتبر الهجرة الدولية من الظواهر الإنسانية التي تعددت حولها مجموعة من الدراسات والأبحاث  
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وتطرق إليها العديد من الباحثين والدارسين، كل منهم حسب تخصصه وتوجهاته. فمصطلح الهجرة يثير 

يد من الإشكاليات المفهومية حول استعمالاته وتحديداته المفاهيمية بين تقاسيمه النظرية العد

(Christiane Albert, 2005. لكونه يشكل ظاهرة اجتماعية تثير حولها الكثير من الإشكاليات)

اللغز المفاهيمي لمصطلح الهجرة، الشرعية منها  ( في هذا الإطار سنحاول فك2017)عاطف بوكمزا ،

 وغير الشرعية، من خلال استخداماته الاكاديمية من خلال جميع المقاربات. 

يشتق مفهوم الهجرة لغة، من فعل هجر، ويشير هذا الفعل في المعاجم والقواميس العربية إلى ثلاثة 
المعجم ) ل جغرافي إلى مجال جغرافي آخر"معاني رئيسية: أولا، الهجرة فيما معناه "الخروج من مجا 

 ثانيا، يرتبط مفهوم الهجرة "بالخروج من أرض إلى أرض أخرى سعيا وراء الرزق"، (1980الوسيط،  
الموسوعة العربية ثالثا، حيث تجسد الهجرة "الانتقال إلى بلد أجنبي من أجل العيش والاستقرار فيه")

فمفهوم الهجرة يعرف، بصفة عامة، على أنه عملية انتقال فرد أو مجموعة من مكان   (1996العالمية،
 اقتصادية أو شخصية. اجتماعية أو لآخر، غالبا، من بلد لآخر لأسباب سياسية أو

فالهجرة، بمعناها الأساسي، هو تغيير الإقامة المعتادة، لكن يمكننا توسيع نطاق الهجرة أكثر إذا 

خرى كالمكان والزمن وهكذا، إذا ثبت المرء مساحة جغرافية معينة، يصبح أي تغيير  متغيرات أوضعنا 

في مكان الإقامة داخل هذا الفضاء هجرة داخلية، في حين إذا ترك أحده للاستقرار في مساحة جغرافية 

 Royaume du Maroc Direction Générale de l’Urbanisme, de أخرى، فإن الهجرة تصبح دولية. )

l’architecture et de l’aménagement du territoire 1998 

أما فيما يتعلق بالهجرة السرية أو الهجرة غير الشرعية فقد تم تعريفها على أنها انتقال شخص أو 

مجموعة من الأشخاص من مكان لآخر باستخدام طرق تخالف النصوص القانونية الخاصة بالهجرة. 

ن الأصل على أنها خروج أحد المواطنين من التراب الوطني بشكل غير  وتُعرّف الهجرة السرية لدى البلدا

مشروع، وذلك باستخدام طرق غير مشروعة تتمثّل في الخروج بالتخفي أو استعمال وثيقة سفر مزورة، 

 أو بالاستعانة بوسائل نقل غير مشروعة وسلك طرق ليست معتمدة للسفر كقوارب الموت.

 لسرينظريات مفسرة للفعل الهجروي ا .1

في محاولتنا للتطرق إلى أهم المقاربات والنظريات المفسرة للهجرة وجدنا أن الأسباب والدوافع 

الكامنة وارء اتخاذ الأفراد والجماعات القرار بضرورة الهجرة تختلف حسب قناعات الأشخاص وواقعهم 

 .المعاش وكذا وضعية بلدانهم الأصلية، فيما يلي أهم النظريات المفسرة للظاهرة

ففيما يخص النظرية الاقتصادية والتي تعتبر من أهم النظريات المفسرة والمقنعة لظاهرة الهجرة، 

حيث أنها حاضرة بقوة ضمن أدبيات الهجرة، ودائما في إطار محاولتنا لتفسير الفعل الهجروي على أساس 

بالهجرة إلا وينجز عمليات إن يفكر في  اقتصادي، وجدنا أن السلوك البشري معقلن حيث أن الفرد ما 

 حسابية في ذهنه تمكنه من تقييم نسبة الفوائد التي سيجنيها وعائدات هذا القرار.

أما بالنسبة للنظرية الأنتروبوسوسيولوجية، فرواد هذه النظرية يربطون ظاهرة الهجرة الدولية بعدة  
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توسع تبعا للشبكة العرقية والعائلية، عوامل مرتبطة بالقرابة، الشبكة العرقية والمصاهرة، فشبكة الهجرة ت

 فهجرة أفراد من العائلة الواحدة يشكل بداية لتفكير باقي الأفراد من العائلة واستعدادهم للهجرة.

الدور الذي تلعبه الشبكة الهجروية في تسهيل ولوج المهاجرين للمحيط  Lighكما أبرز 

ا، لذلك نجده قد ربط بين نجاعة الشبكة الهجروية السوسيواقتصادي لبلدان الاستقبال وهذا ما يبرر وجوده

والظروف الاقتصادية ببلد الاستقبال. فحيث توفر للمهاجر شبكة هجروية إلا حصل على العمل والسكن، 

غير أن الباحث ربط بين مسألة العرض الاقتصادي والشبكة الهجروية، فدور هذه الأخيرة ينعدم أو يقل 

 قتصادية.أهمية عندما تتأزم الظروف الا

يكتسي البعد المتعلق بشبكات الهجرة التي تربط بين دول الانطلاق والوصول، أهمية لأنه يفسر 

، فالمهاجرون الأوائل  لها ظاهرة الهجرة وفق الروابط الاجتماعية التي تربط بين المهاجرين والمرشحين 

الهجرة كما أنه يكونون لديهم  يقدمون فرصا للأفراد من محيطهم الاجتماعي ويضاعفون من حظوظهم في  

 وواقعها ببلدان المهجر، الشيء الذي من شأنه إما زيادة الرغبة في الهجرة أو انعدامها.  ها تمثلات معينة حول

خاصة منها غير الشرعية بإقليم الفقيه  وضمن هذا التصور يتموقع توجهنا لفهم آليات الهجرة الدولية

لشبكة الهجروية في الهجرة، إبراز الدور الذي يقوم به هذا  بن صالح، حيث سنحاول من خلال مفهوم ا

الميكانيزم في انتقال الفعل الهجروي بين المهاجرين والمرشحين الجدد للهجرة وحتى ان اضطروا لاعتماد 

طرق غير شرعية في هجرتهم. فتحليلنا للعوامل التي جعلت من المجال المدروس حوضا هجرويا سيكون  

 وم.باستحضار هذا المفه

III.  الهجرة الدولية بالفقيه بن صالح: الوتيرة والأسباب 

كان لزاما علينا دراسة تطور وتيرة المهاجرين بإقليم الفقيه بن صالح، وكذلك الوقوف على أسباب 

 الهجرة الدولية، تم التطرق إلى تمثل الشباب للهجرة غير الشرعية. 

 تطور عدد المهاجرين بالفقيه بن صالح  .1

يه بن صالح ظهور مناطق جديدة أغرت المهاجرين للذهاب إليها بل والاستقرار بها، ويتعلق عرف إقليم الفق

الأمر هنا بكل من ايطاليا واسبانيا، فهذان البلدان قد عرفا تحولا من بلدان انطلاق المهاجرين إلى بلدان 

ا للتطورات الاقتصادية للوصول. فقد أصبحت ايطاليا بلدا للهجرة منذ العقد الثامن من القرن العشرين نظر

 VITTURI .L والسياسية التي عرفتها، وهو ما يفسر لنا التزايد في عدد الأجانب القاطنين في هذا البلد

( حيث ارتفع عددهم في ظرف وجيز فأصبحت ايطاليا في مقدمة الدول المستقبلة للهجرة المغربية (2009 ,

مقابل   2002سنة    167.889ها إذ بلغ عددهم حوالي  حيث يتصدر المهاجرون المغاربة بقية الوافدين نحو

مهاجر تونسي من نفس السنة، وبذلك فقد أصبحت الهجرة المغربية نحو ايطاليا معطى بنيوي  53.356

 سواء على المستوى الاقتصادي أو السوسيوثقافي.

الاقتصادي كان أما بالنسبة لإسبانيا فقد ظلت تعتبر بلدا لانطلاق الهجرة نحو بلدان أخرى، فنظامها  
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( مع النصف الثاني من القرن  Mimoun Aziza ،2010ضعيفا ولم يكن بحاجة إلى اليد العاملة، )

ومع التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وبانضمام اسبانيا  1980و  1970العشرين مابين 

العاملة للنهوض بالقطاع للاتحاد الأوربي مما شكل فرصة لانتعاش اقتصادها حيث أصبحت في حاجة لليد  

الفلاحي الموجه للتصدير وكذلك لانجاز عدد من أوراش البناء مما جعلها وجهة رئيسية للمهاجرين المغاربة 

(Mimoun Aziza ،2010 .) 

وهذا ما يفسر لنا ارتفاع الهجرة المغربية نحو هذا البلد حيث انتقل عدد المهاجرين المغاربة من  

حوالي  2000ليصل سنة  1992مهاجرا سنة  54.105إلى حوالي  1965مهاجرا سنة  663

 من الأجانب باسبانيا. %14مهاجرا، وهو ما جعل المهاجرين المغاربة يشكلون حوالي  170.517

 أسباب الهجرة الدولية بإقليم الفقيه بن صالح  .2

واجتماعية وثقافية، كما أن من المعروف أن أسباب الهجرة متعددة، فمنها أساب سياسية واقتصادية 

هذه الأسباب تتقاطع وتعزز بعضها البعض، أما إذا غادر شخص ما بلده وعائلته وثقافته، فغالبا ما يكون 

ذلك لسبب واحد فقط وهو السبب الاقتصادي والمادي. ومع ذلك، فان العوامل الرئيسية للهجرة تتضمن  

الدخل، الاكتظاظ السكاني المرتبط ارتباطا وثيقا بارتفاع   انخفاض النمو الاقتصادي، عدم المساواة في توزيع

معدل النمو السكاني، ارتفاع معدلات البطالة... ويمكن أن يؤدي التطور الإيجابي لبلد نام، في البداية، إلى 

ا من الأشخاص يجدون وسائل للهجرة فقط لأنهم لا يرون مستقبلاًّ مشرقًّا  تعزيز الهجرة الدولية لأن عددًّ

 نهم.في وط 

 : دوافع الهجرة لدى الشابات 4: دوافع الهجرة لدى الشباب        مبيان رقم 3مبيان رقم           

  

2019-2018المصدر: عمل ميداني   

إن الهجرة الدولية بالفقيه بن صالح والتي يتجه مهاجروها أساسا إلى إيطاليا، عرفت اهتماما من قبل 
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جوبين صرحوا بأنهم إذا هاجروا ستكون هجرتهم نحو إيطاليا خاصة أبناء المنطقة، أغلب الشباب المست

وأن  العمل هناك مكسب جدا، وأن هناك تجمع للمغاربة وأفراد العائلة.العمل المفقود بإقليم الفقيه بن صالح، 

لة يليه الرغبة الملحة في تحسين الوضعية الاقتصادية كلها عوامل مؤدية إلى الهجرة الدولية متنوعة ومتكام

ومتداخلة تعمل مجتمعة لتحريك الأفراد وتدفعهم للبحث عن مكان تطلعوا إلى وصوله بعدما أصبحت نفسية 

 الفرد غير مستقرة في بلدهم الأصل.

، الحصول على بيت، نقود، عمل، سيارة وإتمام الدراسة، كلها 4و 3كما هو مبين في المبيانين 

أسباب تمت الإشارة إليها بشكل متكرر كعوامل رئيسية للهجرة الخارجية، وبعبارة أخرى، يبدو أن البحث 

 عن وظيفة وتحسين ظروف العيش هو السبب الرئيسي للهجرة خاصة لدى الشباب القادر على الهجرة.    

 نفسية والاجتماعية في الهجرةتأثير العوامل ال -

الواقع أن الهجرة في شكلها الإرادي تتم عن طريق تضافر عوامل متداخلة ومتكاملة فيما بينها، 

تتفاعل داخل المنطقة لتعطي ظاهرة الحركات السكانية بصفـة عامة، وتصب مختلف هذه العوامل في 

وسببان مباشران للهجرة من المنطقة؛ فانعدام الراحة النفسية  عاملين أساسيين يعتبران نتيجة لعوامل سابقة،

والاستقرار الاجتماعي يحتمان استبدال الموطن الأصلي والتوجه نحو مكان أفضل منه. إذن فيمكن تناول  

هذان العاملان من خلال وسطين متفاعلين واحد مرسل وآخر مستقبل ومعرفة التأثيرات التي يحدثهما 

 ن خلال حركات المهاجرين أي عن طريق تأثير الأخبار المنقولة عن المهاجر إليه.كلاهما عن الآخر م

 تأثير باقي المهاجرين على المستقرين بالمنطقة -

لقد أصبح فصل الصيف بالمنطقة مناسبة للتمتع بالسيارات التي يجلبها المهاجرين والمظاهر     

ون بها والتي تبدو بالنسبة للسكان المحليين شيئا الجديدة في الهيئة والسلوك والتصرفات التي أصبح يتميز

جديدا يمكن الإقتداء به. ومما يزيد في تعميق الرغبة في الهجرة، ما يحمله المهاجر من أموال وأثاث وما 

حققـوه من مكتسبات وما يقدمونه من إغراءات وصورة جيدة عن بلدان الهجرة، تبدو بالنسبة للشباب غير 

 يد من الفقر والبطالة نحو حياة أفضل.المهاجر ملاذهم الوح

إن ظاهرة الهجرة بالمنطقة لم تعد تقتصر على الأسر الفقيرة بل جزء كبير منها يهم الأسر الميسورة  

التي تتوفر على موارد مالية تستطيع من خلالها تحمل مصاريف الهجرة وخاصة الأولية، فالدلائل تشير  

 عود في السلم المجتمعي. إلـى أن الشباب يرغبون في الغنى والص

IV. التمثلات الاجتماعية نتاج الهجرة الدولية بالفقيه ابن صالح 

خصصنا هذا المحور لدراسة التمثلات الاجتماعية للهجرة الدولية بإقليم الفقيه بن صالح من خلال محورين، 

لتمثلات الشباب الأول خصصناه لدراسة تاريخ الهجرة الدولية بالإقليم، والمحور الثاني خصص لدراسة ا

 للهجرة الدولية. 

 تاريخ الهجرة بإقليم الفقيه بن صالح ومميزاتها .1
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تعتبر الهجرة من الظواهر البشرية التي عرفها العالم منذ عقود، لكن خلال السنوات الأخيرة همت 

بال الهجرة عدد من المجتمعات وحملت معها عدة متغيرات فقد كانت لها انعكاسات هامة على بلدان الاستق

وفي الوقت نفسه على البلدان الأصلية للمهاجرين، وقد أحدثت هذه الهجرة تحولات اقتصادية واجتماعية 

ومجالية. حيث أصبح سهل تادلة عامة وإقليم الفقيه بن صالح خاصة رافدا من روافد الهجرة الدولية 

ية بامتياز، فبالرغم من بالمغرب، وقد تضافرت العديد من العوامل لتجعل من المنطقة منطقة هجرة دول

حداثة الهجرة فان انعكاساتها باتت جلية سواء على المستوى السوسيومجالي والسوسيواقتصادي، تتجلى 

أساسا في قطاع البناء وفي القطاع الخدماتي، وأصبحت الهجرة الدولية آلية من الآليات المتحكمة ليس فقط 

حول ظاهرة  -خاصة منهم الشباب-تجها سكان المنطقة في المجال بل وحتى التمثلات الاجتماعية التي ين

الهجرة بصفة عامة وبلدان الاستقبال بصفة خاصة. وقد عرفت عدة مناطق الهجرة الدولية من بينها إقليم 

الفقيه بن صالح الواقعة بسهل تادلة، وذلك بدءا من الستينات، لكن أهميتها تزايدت منذ أواخر الثمانينات 

وقد اتجهت هذه الهجرة أساسا نحو بلدان جديدة كإيطاليا واسبانيا، وقد كان لهذه الهجرة  وبداية التسعينات،

تأثيرات اقتصادية واجتماعية، كما ساهمت في نزوح عدد من الريفيين نحو المدينة. فالهجرة الدولية حققت 

صيت وطني  تحولات سوسيومجالية واقتصادية وثقافية وحتى سياسية بالمنطقة جعلت من المدينة ذات

وحتى عالمي من خلال ارتباطها بالظاهرة، كما أن لها دور هام في تطور العديد من القطاعات كالفلاحة 

والتجارة بالمنطقة من خلال تحويلات المهاجرين والذي ساهم في هجرة أخرى وهي الهجرة الريفية نحو 

سهم بدوره في ارتفاع نسبة التمدين وظهور المدينة للاستفاذة من الخدمات التي تتوفر عليها المدينة. والذي أ

العديد من المظاهر الحضارية الجديدة والمستوردة من الخارج بالاضافة الى ارتفاع نسبة الراغبين في أخد 

قرار الهجرة بغيت تحقيق الثراء السريع استجابة للتمثل الذي يحملونه حول بلدان الاستقبال والمتيازات 

 المتوفرة بها.

 التمثلات الاجتماعية للشباب حول الهجرة الدولية  .2

، وقد عمل سيرج 19يعد مفهوم التمثل أحد موضوعات الدراسة في العلوم الإنسانية منذ القرن 

موسكوفيتشي على معاودة إدراجه في حقل الأبحاث النشطة. ومنذئذ، صار المفهوم يشغل عددا متزايدا من  

كعلم النفس الاجتماعي وعلم النفس المعرفي والتربية...إلخ، وبالفعل فهو الباحثين في مجالات مختلفة 

مفهوم أساسي، عابر للتخصصات، وكما قال موسكوفيتشي، فهو يسمح "بدراسة السلوكات والعلاقات 

لساني أيضا -( ولقد اهتم السوسيوMoscovici Serge, 200) الاجتماعية دون تشويهها أو تبسيطها."

بغية فهم آليات تكوين المعنى وتفسيراتها وكذا التواصل المتعلق بمعنى لا يعد في الواقع  بدراسة التمثلات

 مجرد معطى بسيط بل إنه أمر مُبنى.

إذ يمكن القول إن الأفراد يبنون تمثلات اجتماعية ضمن وضعية تفاعل اجتماعي أو في مواجهة مثير 

ين( اجتماعية ومن قيم معترف بها اجتماعيا. ومن  معين. ويتم بلورة هذه التمثلات انطلاقا من سنن )قوان

ثم، فهي تعكس )التمثلات( المعنى الذي يعطيه الفرد لتجربته، ولمعيشه ولعالمه الاجتماعي الخاص. ضمن 
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هذا السياق بيّن موسكوفيتشي في مؤلفه "التحليل النفسي، صورته وجمهوره" كيف يمكن لنظرية علمية أو 

اة، وأن يتم تحويلها خلال السيرورة نفسها بحيث تغير الرؤية التي يملكها الناس سياسية أن تنشر ثقافة معط

 ,Barbichon Guy. R. M. Farr & S. Moscovici عن أنفسهم وعن العالم الذي يحيون فيه )

R, 1986 حيث أنه من خاصية التمثل الاجتماعي أنه ينتج ويولد جماعيا، ويستخلص من تفاعل جماعي .)

عبير لها يعين من خلال التغيرات الفردية، والمعايير والقوالب الجاهزة والأحكام المسبقة من حيث هو ت

 (. 2010لدى جماعة معينة )عبد الكريم بلحاج،

تعتبر طبيعة الهجرة مؤشرا قويا يمكن أن يساعدنا على فهم شيوع الهجرة وتوضيح مستقبل الهجرة 

معظم الرسومات التي تم انجازها. تظهر هذه النتيجة أن في المدينة، فللهجرة غير الشرعية أكبر حصة في  

التمثلات الاجتماعية حول الهجرة في مدينة الفقيه بن صالح هي نتاج تجربة حية تعكس ظهور الهجرة 

غير الشرعية خاصة بعد فرض نظام التأشيرة حيث أصبحت الهجرة عبر قوارب الموت لا تثير أي 

جيدا مسبقا ولكنه يمثل ملجأ أكثر أمنا واطمئنانا مادام طريقه مؤديا  استغرابا، هذا يعني أنه ليس مخططا 

إلى أوروبا. ويبين المثال أعلاه أن الهجرة غير الشرعية على متن قارب عائم هي طريقة للهروب من 

الفقر والحرمان من أجل الانتقال إلى وجهة أفضل وأكثر تطوراًّ. أما عن الهجرة القانونية فما هي ألا وسيلة 

 لمتابعة الدراسة وليست غاية في حد ذاتها.

V.   قابلية شباب الفقيه بن صالح لاتخاد قرار الهجرة 

تتأثر قابلة الشباب للهجرة بحجم ونوعية الدوافع، وبمجال الفقيه بن صالح تعد الأرباح التي تحققها 

 الهجرة والارتقاء الاجتماعي وتحسين الوضعية أبرز المحددات للسلوك الهجروي. 

 ة غير الشرعية دات امتيازات مغريةهجر .1

من المعروف أن دوافع الهجرة متعددة، فمنها سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، كما أنها تتقاطع 

وتعزز بعضها البعض، أما إذا غادر شخص ما بلده وعائلته وثقافته فغالبا ما يكون ذلك لسبب واحد فقط 

فان العوامل الرئيسية للهجرة تتضمن انخفاض النمو  وهو السبب الاقتصادي والمادي. ومع ذلك،

الاقتصادي، عدم المساواة في توزيع الدخل، الاكتظاظ السكاني المرتبط ارتباطا وثيقا بارتفاع معدل النمو  

السكاني، ارتفاع معدلات البطالة، الصراع المسلح والتطهير العرقي، انتهاكات حقوق الإنسان والاضطهاد 

ء الحكم. يمكن أن يؤدي التطور الإيجابي لبلد نام في البداية إلى تعزيز الهجرة الدولية بالإضافة إلى سو

ا من الأشخاص يجدون وسائل للهجرة فقط لأنهم لا يرون مستقبلاًّ مشرقًّا في وطنهم.  لأن عددًّ

ول وفيما يتعلق بالشباب المنحدر من إقليم الفقيه بن صالح، حاولنا أن نبدأ الاستمارة بسؤال عام ح

٪ من الشباب لم يحددوا أسباب الهجرة، بالنسبة للبعض فالهجرة 70الهجرة بالنسبة لهم، وجدنا أن أكثر من  

هي الانتقال أو تغيير المكان، ولكن بالنسبة للآخرين لا يرون الهجرة كوسيلة لتحقيق بعض الأهداف أو 

 الأحلام. 
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صالح في الهجرة من غيرها، قمنا بسؤالهم لكن لنعرف رغبة الشباب المنحدر من إقليم الفقيه بن 

عما إذا كانوا يفكرون بالهجرة أم لا، فوجدنا أن نسبة مهمة منهم تفكر في الهجرة كما هو مبين في المبيانين 

 أسفله:

 : نسبة استعداد الشباب للهجرة حسب الجنس6: نسبة استعداد الشباب للهجرة     مبيان رقم 5مبيان رقم  

 

2019-2018المصدر: عمل ميداني    

 في  %40.28ذكور و  %27.01بما فيها    %67.29بلغت نسبة الشباب الذي يسعى للهجرة 

صفوف الإناث، مما يعكس مدى تأثرهم بظاهرة الهجرة ومدى استعدادهم لخوض المغامرة. في نفس 

اعية والإنسانية، والذي عقده السياق نذكر التقرير الذي جاء به المؤتمر السنوي السادس للعلوم الاجتم

بالدوحة، حيث خلص إلى أن إن مسألة هجرة الشباب   2017آذار/ مارس    20  -  18المركز خلال الفترة  

الدولية من الأسئلة والقضايا التنموية والاجتماعية والسياسية والثقافية المختلفة، إضافة إلى كون الهجرة 

في العلاقات الدولية، إذ أبرزت نسبة مرتفعة للشباب الدين  الدولية أصبحت تشكل أحد الرهانات الأساسية

يرغبون في الهجرة من بلدانهم إشكاليات التنمية وتحدياتها هذا العجز الذي يكشف عن النماذج والسياسات 

إلى مسألة النموذج الحكومي السياسي التسلطي التي تعتمده تلك السياسات، ويرفع من مستويات التهميش 

السياسي وهدر الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للشباب العربي، حيث الاجتماعي و

سنة من الراغبين في الهجرة بصفة دائمة  25الى  19بلغت نسبة الشباب من الفئة العمرية في ما بين 

تم استجوابهم   ، أما فيما يتعلق ببلدان الهجرة، يظهر أن الشباب الذين2016بالمئة سنة    35تحددت النسبة  

 حددوا مسبقا البلدان التي يطمحون للهجرة إليها. 

، لعل ذلك %53.68نجد أن ايطاليا تأتي على قائمة البلدان المرغوب فيها وذلك بنسبة بلغت 

راجع لكون أغلب المهاجرين المنحدرين من إقليم الفقيه بن صالح مستقرون بايطاليا تليها اسبانيا بنسبة 

المتبقية فهي موزعة على كل من ألمانيا وهولندا وكندا  % 10، أما %17.89سبة ثم فرنسا بن % 20

 وبلجيكا. 
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هذه العناصر تجعل من فكرة الهجرة إلى الخارج مثيرة وعديدة المزايا، )حقيقية أو متخيلة(، الحياة 

ل تسليط والعمل في الخارج، عوامل مقتبسة بدون مبالغة، إنهم يمارسون جذب قوي على الشباب. من خلا

الضوء على الأسباب التي تدفع الشباب إلى الهجرة، وتميل معظم الإجابات إلى التأكيد على أن المزايا 

متنوعة ومتعددة للهجرة إلى الخارج. ليست المزايا المادية فقط من كانت عنوانا لرسومات الشباب، بل 

هؤلاء كما يبينه الرسم أعلاه، فبالنسبة حتى الجانب المعنوي للهجرة كان حاضرا في التمثلات الاجتماعية ل

 لهذا الشاب ما يفسر ظاعرة الهجرة هو البحث عن التقدير والاحترام الغائبين في البلد الأصل.

 : نسب توزيع الشباب حسب بلدان الهجرة7مبيان رقم 

 

2019-2018المصدر: عمل ميداني   

أن العمل في الخارج أكثر جاذبية ليس إذن فدوافع الهجرة لا تقتصر فقط على ما هو مادي حيث 

فقط بسبب الراتب الذي يوفره ولكن أيضا بسبب طبيعته التي تخلق فرص لتطوير القدرات وصقل المواهب 

وتثمينها، الشباب ينظر إلى العمل في الخارج على أنه أسهل وأكثر ربحية من العمل في وطنهم الأم، يمكننا 

لخارج تساهم إلى حد كبير في الحفاظ على الأسطورة القائلة إن الهجرة القول أن العروض المتاحة للعمل با 

 تضمن النجاح الشخصي والاجتماعي للفرد.

 شباب مدرك لمخاطر الهجرة السرية ومستعد لخوض المغامرة  .2

من الواضح أن التصورات والتمثلات الاجتماعية والثقافية التي ينتجها الشباب غير المهاجرين على 

المهاجرين مهمة للغاية لتلبية نداء الهجرة، ينتج الشباب حلم الهجرة من خلال نظام كامل من التمثلات 

الهجرة حيث إن معظم  المتعلقة بالهجرة والمهاجرين. في الواقع، فإن غالبية الشباب لا يرون مخاطر

الاستمارات لا تحتوي على أي اجابات تزكي وتؤكد تواجد مخاطر اللجرة. وهو ما يفسر استعداد نسبة  

مهمة من الشباب للإقدام على المغامرة وإن كانت بطريقة غير شرعية، فالعديد من الشباب يحلم بالعيش 
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الرحلة. وللتغلب على هذه العقبة، فإنهم يهاجرون   في الغرب، حتى لو لم يكن لديهم ما يكفي من المال لتمويل

 على مسؤوليتهم عن طريق اتخاذ أي وسيلة من شأنها أن تخرجهم من بلدهم الأصلي نحو مستقبل أفضل.

، انقسمت %20أما بالنسبة لمن ذكروا بعض من مخاطر الهجرة السرية واللذين لم تتجاوز نسبتهم 

  1.45ومراقبة الحدود بنسبة  5.64 %والوفاة بنسبة  %3.29سبة اجاباتهم إلى ثلاثة أنواع؛ الغرق بن

. مقارنة بالتمثلات الاجتماعية الإيجابية حول الهجرة، فإن التمثل السلبي أقل حضورا في التمثلات %

الاجتماية التي يحملها شباب مدينة فقيه بن صالح حول الهجرة، ويمكن تفسير ذلك من خلال التقدير الذي 

جرون لأنفسهم وللحياة التي يعيشونها في الخارج حيث يتم تكوين أفكار حول الهجرة من خلال يمنحه المها 

القصص التي يرويها المهاجرون عن فوائد العمل ومنافع العيش في الخارج. إنها مصادر للتمثلات حول 

حتفظون فقط الدول المضيفة ومزاياها وقيودها. ومع ذلك، يبدو أن السكان المحليين )وخاصة الشباب( ي

بالأفكار الإيجابية والتي تشكل في نهاية المطاف محفزا لتلبية نداء للهجرة حتى ان كانت بطرق غير 

 قانونية.

 خاتمة:

إن جميع العوامل المتعلقة بتمثلات وأفكار الشباب في مدينة الفقيه بن صالح حول المهاجرين 

ي هذا الحوض الهجروي، وتحت تأثير هذه  والهجرة بشكل عام لها علاقة بكل ماهو اجتماعي وثقافي ف

التصورات الجماعية فأن فكرة الهجرة تتبلور لدى الأفراد الذين يصبحون مرشحين محتملين ليس فقط 

 للهجرة بل وحتى للهجرة غير الشرعية.

في حالة الشباب موضوع بحثنا، وجدنا أنهم يبنون تمثلات اجتماعية حول الظاهرة ضمن وضعية تفاعل  

اجتماعي بين الأفراد المهاجرين الذين عاشوا فعلا تجربة الهجرة وأفراد لم يهاجروا بعد، لكنهم تمكنوا من  

ة وانطباع غالبيتهم الجيد حول بلورة هذه التمثلات انطلاقا مما رأو وسمعوا. ومن ثم، فرغبتهم في الهجر

بلدان الهجرة ما هو إلا انعكاس للمعنى الذي أعطوه لما يدور حولهم، ولمعيشتهم بمدينة عرفت بهجرة 

 ساكنتها ولعالمهم الاجتماعي الخاص.

لكن ما جاء مخالفا للتوقعات هو أن الشباب غير المهاجر لم تتغير نظرتهم للظاهرة رغم كل 

على سبيل المثال( وأحداث  2008ها العالم مؤخرا من أزمات اقتصادية )كأزمة المستجدات التي عرف

إرهابية بالبلدان التي يتوافد عليها معظم المهاجرين سواء للعمل أو للدراسة، سواء أكانت هجرة مؤقتتة أم 

من دائمة. حيث أنه من خاصية التمثل الاجتماعي أنه كما سبق وذكرنا ينتج ويولد جماعيا، ويستخلص 

تفاعل جماعي من حيث هو تعبير لها يعين من خلال التغيرات الفردية، والمعايير والقوالب الجاهزة 

والأحكام المسبقة لدى جماعة معينة، الشيء الذي لم يتطبق على الفئة المستهدفة، فهم لا يزالون ينظرون  

ما يسمح بتحقيق المشاريع إلى الهجرة إلى الخارج وسيلة للوصول إلى الدخل والاستقلالية المالية م

الشخصية والعائلية مثل شراء شقة وسيارة وأرض ومواشي، فهم ينظرون إلى الهجرة قبل كل شيء كوسيلة 

 لتصبح مفيدا اجتماعيا من خلال العائدات المادية. 
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خلصنا الى أن أغلبية الشباب لهم نفس الفكرة حيث يتم تمثيل الهجرة كوسيلة للوصول بشكل فعال 

إلى الوضع الاجتماعي المحترم داخل المجتمع. تجدر الإشارة إلى أن الهجرة إلى إيطاليا أو إسبانيا وسريع  

ا وله دخل وتحقق له مشاريعه  للعمل لها مكانة خاصة جدا لأنها لا تسمح فقط للفرد بأن يصبح نشيطًّ

ا يسمح له بالحصول على صورة اجتماعية جيدة. وال حصول على الشخصية الخاصة به، ولكنه أيضًّ

 الاحترام العائلي والمجتمع المحيط، حتى وإن كان عن طريق هجرة غير شرعية. 
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المساهمة النسائية في العمل الفلاحي بأرياف دكالة بين هشاشة الواقع وضعف فرص  

 الاقتصادي  التمكين

The female contribution to the agricultural work in rural 

Doukkala between the opportunities for economic 

empowerment 

 المغرب.ا، د. خاليد الحاضري باحث في الجغرافي (1

 ، المغرب. ستاذ التعليم العالي بجامعة شعيب الدكالي الجديدةأحمد لكرد أد.  (2

تشخيص واقع مساهمة النساء في العمل الفلاحي بأرياف دكالة، وإبراز مدى   الدراسة إلىتسعى مضامين هذه  :ملخص

العمل بالحيازات   تأمين قوةمساهمتهن في تحقيق التنمية وتحسين الاقتصاد الفلاحي المحلي، من خلال رصد وزنهن في 

، وتحديد العوامل المواتية الفلاحية. وتتجسد أهمية هذا الموضوع في رصد الإكراهات التي تحد من عمل النساء القرويات

للرفع من مساهمتهن في التنمية المحلية. وتشير هذه الورقة في الأخير إلى أن هذه المساهمة لم تتم مواكبتها على مستوى  

البرامج والمخططات التي تتبناها الدولة في المجال الفلاحي، فضلا عن غياب آليات الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، وخاصة 

 ة لليد العاملة النسائية المأجورة.بالنسب

 التمكين الاقتصادي.  -العمل الفلاحي -المرأة :الكلمات المفتاح

 

Abstract: This study aims at diagnosing the reality of the contribution women in agricultural 

work, and contribution to achieving development and improving the local agricultural 

economy, by monitoring weight in securing force of agricultural wastes. The importance of the 

demonstrated in determining the factors affecting the work of rural women. The last article 

indicates that this contributor has not been matched with the level of programs and plan 

adopted by the state in the agricultural field. 

Key words: Women, agricultural work, economic empowerment. 
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   :مقدمة

الرقي يشكل تحقيق التنمية المحلية المستدامة مسعى أساسيا لكل مجتمع، لما لها من أهمية في  

 بالمجتمعات، لهذا أضحى الاهتمام بالطاقات البشرية، ذكورا وإناثا مسألة ضرورية في سيرورة التنمية.

تساهم المرأة القروية في عملة التنمية الريفية، حيث تشكل عماد قوة العمل العائلية الدائمة على مستوى  

في النشاط الفلاحي، حيث يكون حضور  الأسرة، لاسيما العمل والإنتاج والمساهمة إلى حد كبير في دخل 

مختلف مراحل الإنتاج، إذ تشارك في تهيئة الحيازات الفلاحية، عبر تنقيتها من الحجارة  وازنا فيالمرأة 

أو الأعشاب الزائدة، وكذا زراعة المنتجات، علاوة على حراسة المحاصيل الزراعية وصيانتها، فضلا 

 اء، بل وتنظيم وتأطير العلاقات الاجتماعية.عن تنظيم متطلبات المنزل ورعاية الأبن

للوقوف على مختلف الأدوار التي تلعبها النساء في العمل الفلاحي، عملنا على اختيار منطقة دكالة، 

باعتبارها إحدى أهم المناطق التي تسجل حضورا وازنا على مستوى مساهمة المرأة في مختلف العمليات 

ز سلسلة القيم برمتها؛ فرغم الإكراهات التي تعانيها خاصة ما يرتبط الإنتاجية،بل وإن مساهمتها تتجاو

بالمستوى التعليمي وضعف مؤشرات التمكين الاقتصادي، فإنها تشكل عنصرا أساسيا من خلال الحضور 

في سوق العمل الفلاحي الذي يعتبر الركيزة الأساسية في الاقتصاد المحلي، سواء من خلال مساهمتهن في 

العمل اللازمة في الحيازات الفلاحية العائلية أو المأجورة، وخاصة في الحيازات المسقية سواء تأمين قوة 

داخل مجالات السقي العام أو مجالات السقي الخاص ،كما برزت بقوة المرأة الفلاحة، أي التي تقوم بإدارة 

 الحيازة بمفردها.

مل الفلاحي بأرياف دكالة، ثم معرفة وتسعى هذه الدراسة إلى تشخيص أوضاع مساهمة المرأة في الع

دورها في الاقتصاد المحلي، وذلك أخذا بعين الاعتبار رهانات التنمية المحلية بمنطقة دكالة، وذلك في ظل 

 تطور دور المرأة ودعمها مختلف القطاعات المنتجة.

 إشكالية الدراسة:  1

اصرة، إلا أن سبل تناولها تظل غير تعتبر قضية التنمية الريفية المستدامة إحدى أهم القضايا المع

واضحة، وتقتضي بالضرورة تنويع المقاربات والأدوات المنهجية لبلوغ الأهداف المتوخاة، بما أن موضوع 

الدراسة يسعى إلى تشخيص واقع مساهمة النساء في العمل الفلاحي بأرياف دكالة، بهدف الوقوف على 

في تحقيق التنمية المحلية،  ها حله الإنتاجية، ثم إبراز وزنمدى مساهمتهن في العمل الفلاحي بمختلف مرا

مع الوقوف على أهم المعوقات التي تحول دون المساهمة الفعالة في الإنتاج الفلاحي، وتحول دون تمكن  

المرأة من فرص التمكين الاقتصادي، فإن الإشكالية المدروسة تقدم نفسها على الشكل الآتي: ما واقع 

ي العمل الفلاحي بأرياف دكالة؟ ما انعكاسات هذه المساهمة على مستوى التنمية الفلاحية؟ مساهمة المرأة ف

 ما أسباب المفارقة بين مساهمة المرأة في العمل الفلاحي وضعف التمكين الاقتصادي؟

 .منهجية الدراسة وأدواتها 2

إن مقاربة التساؤلات المشار إليها أعلاه تتطلب بالضرورة الاعتماد على أدوات منهجية، أساسها 
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مع تدعيم  وكذا البيوغرافيا، الملاحظة والمعاينة الميدانية والبحث الببليوغرافي والوثائقي والإحصائي 

في الجانب  لريفية، لاسيما االمعطيات الكمية والنوعية بمجموعة من الاقتراحات التي تخدم أهداف التنمية 

 المرتبط ببلورة تصور نموذج تنموي جديد بالأرياف، يجيب عن الحاجيات ويتكيف مع المستجدات.

 .الإطار النظري: الدراسات التي تناولت موضوع تأنيث العمل الفلاحي  3

بدأ الاهتمام بموضوع المساهمة النسائية في العمل الفلاحي منذ السبعينات من القرن الماضي، حيث 

المساهمة النسائية في العمل الفلاحي، وفرص التمكين الاقتصادي، وقد خلص  روما إشكاليةتناول مؤتمر 

، ومن تم ضرورة أضحت واقعا لا يمكن حجبه الفلاحي المؤتمر إلى أن المساهمة النسائية في العمل

الاعتراف بأدوارهن في المساهمة وضمان الأمن الغذائي، ومن تم أوصى المؤتمر بضرورة توفير شروط 

 التمكين الاقتصادي.

أما في المغرب فقد شرع في الاهتمام بهذا الموضوع حديثا، حيث عملت وزارة الفلاحة والصيد 

ندوة في موضوع إدماج مقاربة النوع في القطاع البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على عقد 

في المائة من  93م ،وخلصت الأبحاث المقدمة إلى أن النساء بالمغرب يساهمن ب 2017الفلاحي سنة

الأنشطة الفلاحية وشبه الفلاحية، وذلك على مستوى سلسلة القيم برمتها من الإنتاج والتثمين إلى غاية 

في المائة الوسط الحضري؛  34.1في المائة بالوسط القروي و 74التسويق، كما يصل معدل نشاطهن 

في المائة من اليد العاملة الموسمية والدائمة، كما أن  40فقوة العمل النسائية حسب خلاصات الندوة تمثل 

في المائة من الاستغلاليات الفلاحية بالمغرب. وأوصت الندوة بضرورة تبني  7النساء يسيرن أزيد من 

ملائمة، تمكن المرأة من الحصول على فرص التمكين الاقتصادي، وذلك بتبني مقاربة مندمجة، استراتيجية  

تستهدف تقوية فرص التمكين من خلال الاهتمام بالمستوى التعليمي ومحاربة الأمية في صفوفهن، وكذا 

 (. 2017،)مجموعة من الباحثين المهنية.تشجيع الجمعيات والتنظيمات 

مدينة مراكش ملتقى دولي حول "" نساء إفريقيا القرويات والفلاحة". احتضنت  2018وفي سنة 

وقد أبرز الملتقى مساهمة المرأة في التنمية الفلاحية، حيث ثم استحضار التقارير المختلفة التي عممتها 

لى المنظمة العالمية للزراعة، والتي تشدد على أنه إذا أمكن للنساء العاملات في المجال الفلاحي الولوج ا

في المائة، مما   30الى    20متطلبات العمل الفلاحي إسوة بالرجال، فإنهن بإمكانهن الرفع من الإنتاجية من  

سيتيح الرفع من الإنتاجية وتطوير الإنتاج الفلاحي ومواجهة العجز الغذائي وتقليص التبعية، وبالتالي 

 المائة.في  17و 12تقليص الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية بنسب تتراوح بين 

إلى اعتبار ظاهرة  2017ومن جهة أخرى، أشار التقرير الاقتصادي والاجتماعي المنجز سنة 

التأنيث المتزايد للعمل الفلاحي إحدى أهم التحولات الفلاحية الجديدة، التي واجب مواكبتها بتبني مقاربات 

 (.2017مجموعة من الخبراء، الخصوصية )تأخذ بعين الاعتبار هذه  جديدة،

 مجال الدراسة: دكالة كإطار لدراسة ظاهرة التأنيث المتزايد للعمل الفلاحي  4

نعني بدكالة كما حددها عدد من الجغرافيين، مجالا يحده المحيط الأطلنتي من الغرب ووادي أم  
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الغربي. الربيع من الشمال والشرق، ومرتفعات الرحامنة من الجنوب الشرقي، ومنطقة عبدة من الجنوب 

فيما يخص البيئة الطبيعية، فدكالة تنتمي إلى ما يسمى بالسهول والهضاب الأطلنطية الوسطى، وهي  أما 

تمتد من نهر أم الربيع في الشمال والشرق وبين المحيط الأطلنتي والشمال الغربي والمويسات وعبدة في 

 :الجنوب والرحامنة في الجنوب الشرقي. تتكون دكالة من ثلاث وحدات تضاريسية

 : توطين مجال الدراسة 1الخريطة رقم 

 

  3700: عبارة عن سهل رسوبي اقترن بعمليات الإغران خلال الرباعي، يمتد على مساحة سهل دكالة

كلم مربع، تتميز طبوغرافيته بتموجات خفيفة، وتقطيع بواسطة الشبكة المائية الموسمية خصوصا في 

 الجهة الشرقية والوسطى، أهمها: واد بوشان، الفارغ، أمطل، كراندو.  

  20كلم تقريبا بعرض يتراوح ما بين  150لا وأسفي جنوبا، على مسافة : يمتد بين أزمور شما الساحل

 سنتمتر. 90و 10كلم، تغمر الساحل أتربة عبارة عن توضعات رباعية يختلف سمكها بين  50و

هي شريط ساحلي ضيق عرضه بعض الكيلومترات محصور بين جرف ميت في الشرق وشريط الولجة:  

 كثيبي في الغرب، يترك مياه المحيط تكتسحه مشكلة بذلك بحيرات شاطئية "الغدير ".  

 52، ومن حوالي 2009من الناحية الإدارية تتحدد دكالة في إقليمي الجديدة وسيدي بنور المحدث سنة 

 دوارا. 1772آخر تقسيم ومن حوالي جماعة قروية حسب 

خضعت دكالة لعملية التحديث الفلاحي، والذي هم أجزاء مهمة من وحداتها المجالية، حيث استفاد 
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سهلها الداخلي من عملية الإعداد الفلاحي الرسمي، وخضعت أجزاء أخرى لعملية تحديث قوية عن طريق 

وقد ساهمت هذه التحولات  مهمة.يوية ديمغرافية انتشار السقي الخاص. وواكب هذا التحديث الفلاحي ح

جميعها في الزيادة في قوة العمل الفلاحي داخل الحيازات الفلاحية، مما استدعى العمالة النسائية لتعويض 

ذاك النقص، رغم أن هذا الحضور ظل ثابتا ومستمرا قبل هذه المرحلة، لكنه طغت عليه المجانية والعلاقات 

 العائلية.

 :مناقشةالو نتائجال

 المساهمة النسائية في العمل الفلاحي بأرياف دكالة: حضور ثابت ومستمر عبر التاريخ-أولا

التجمعات السكانية بأرياف دكالة، إذ إنها  الفلاحي بجلتعتبر المرأة القروية قوة مهمة في العمل  

ر الفلاحية؛ فقد أكد الفلاحية وغي ممارسة الأنشطةتساهم بشكل فعال في المدخول الأسري من خلال 

م أن الضغط الديمغرافي دفع ساكنة قبائل أولاد عمران  16بوشرب الذي تناول منطقة دكالة خلال القرن 

إلى الهجرة، وواصلوا حتى شرق الجزائر، غير أن الهجرة المشار إليها ليست بالهجرة النهائية أو الجماعية، 

ظل المرأة تقوم بتأمين العمل الفلاحي وتربية بل هي مؤقتة وفردية، تهم الرجل الذكر، في حين ت

 (.215ص 1984بوشرب،  الأبناء)أحمد

من جهته أشار دوتي الذي زار دكالة في بداية القرن العشرين، قادما إليها من الشاوية إلى مجموعة 

من الأهازيج التي كانت ترددها النساء آنذاك في الحقول، ويتمحور مضمونها حول ترقب عودة الزوج 

(. أما ميشوبلير فقد وقف على بعض الجوانب الإبداعية للمرأة 174ص191)ادموند دوتي لمهاجر ا

 الدكالية وخاصة نسج " الحايك".

إن هذه الإشارات وغيرها، تدل على أن المساهمة النسائية بأرياف دكالة ظلت ثابتة وحاضرة طيلة 

مرأة هي جلب المياه من الآبار أو نطافي أو جل المراحل التاريخية؛ فمن بين الأعمال التي تقوم بها ال

السواني، أي ما يمكن تسميته بإدارة المياه، فهي التي تحمل عبء جمع الماء واستخدامه في جميع تفاصليه 

. كما تتقاسم مع الرجل مسؤولية تدبير الحيازة الفلاحية الماشية(إرواء  -الأغطية -الأواني غسل)اليومية 

(، ومن الأعشاب الضارة، كما تقوم أحيانا بحراسة الماشية أو الحجارة)العدنمن خلال القيام بتنقيتها من 

الإشراف على عملية تسمينها داخل الإسطبلات، ولم ينته دورهن عند هذا الحد، بل يشمل كذلك تربية 

نتجاتها " البيض" سواء بالأسواق الأسبوعية أو من خلال بعض الوسطاء " العطار'، الدواجن وتسويق م

 علاوة على الإشراف على إنتاج الحليب ومشتقاته وتسويقيها.

وإذا كان حضور المرأة في النشاط الفلاحي ظاهرة عامة وشاملة في مختلف البوادي المغربية، إلا 

حسب الأوضاع العامة والخصوصيات المجالية لكل منطقة. ومن أن هذا الوزن وهذا الحضور يبقى متباينا  

 العوامل المفسرة للحضور المهم للمرأة في العمل الفلاحي بأرياف دكالة:

، مما أكسب المرأة مهارات ودرايات قدم التعمير وارتفاع الكثافة السكانية وتجدر الممارسة الزراعية -

الإنتاجية، هذا علاوة على النمو الديمغرافي والضغط الكبير   ممارسة الأنشطة الفلاحية في مختلف مراحلها
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على الموارد وخاصة الأرض، مما فرض ضرورة تقسيم العمل بين الرجال والنساء، حيث يضطر أحيانا 

رب الأسرة إلى ممارسة أنشطة غير فلاحية سواء بأنشطة تجارية بالأسواق الأسبوعية أو بالمراكز 

رى كالبناء مثلا أو بعض الأنشطة الحرفية، ولاسيما في ظل حيازات فلاحية الحضرية أو ممارسة مهن أخ

 مجهرية وغير مؤهلة تقنيا وعقاريا لتأمين حاجيات أسر كثيرة العدد ومركبة.

سيرورة تملك الأراضي الجماعية بدكالة إحدى أهم العوامل المفسرة   تعتبر  الجماعية:دافع تملك الأراضي    -

ذلك أن سيرورة تملك الأراضي الجماعية كانت تقتضي ضرورة تهيئة وتنقية النسائي،  لفرط النشاط 

الأراضي الجماعية من الحجارة وتسييجها. صحيح أن هذا النشاط لم يكن حكرا على النساء لوحدهن، بل 

يهم كذلك الذكور، إلا أن سرعة وسيرورة تملك الأراضي الجماعية وخاصة بمنطقة "الساحل" استدعت  

 فية عملت النساء على تأمينها إلى جانب الصغار.قوة عمل إضا

إن الضغط السكاني الكبير على الموارد وخاصة  حيث التنويع:طبيعة الأنشطة الفلاحية وسيادة مركب  -

عناصر فرضت على ساكنة دكالة  الجفاف؛ كلهاظاهرة  وتواليالأرض، وكذا عدم انتظام التساقطات 

شطة الفلاحية، هذا التنويع الذي يعتبر إحدى أهم الاستراتيجيات ضرورة تبني التنويع على مستوى الأن 

المتبعة لتشتيت الخطر، وذلك في ظل بيئة عطوبة ويانصبية وصدفوية. ويشمل مركب التنويع ضرورة 

 ممارستها المزاوجة بين الأنشطة الزراعية وتنويعها وممارسة كذلك الأنشطة الحيوانية وتنويع أساليب 

 النساء فيرة وأخرى داخل الإسطبلات(. إن مركب التنويع فرض ضرورة مساهمة حيوانية ح )أنشطة

 العمل الفلاحي، بل وتأمين جل مكوناته.

إجمالا فإن حضور المرأة الدكالية في سلسلة العمل الفلاحي ظل حاضرا في مختلف المراحل 

عا بالتبعية، حيث إن المرأة، التاريخية، بيد أن هذا الحضور طغت عليه العلاقات المجانية وكذلك ظل مطبو

وإن كانت تشتغل في جل المراحل الإنتاجية إلا أنها كانت بعيدة عن اتخاذ القرارات الفلاحية. وتجب 

الفلاحية  بفعل التحولاتالإشارة إلى أن هذا الحضور تعزز بشكل واضح خلال العقود الأخيرة، وذلك 

ل إعداد فلاحي رسمي وآخر خاص، علاوة على النمو الحديثة التي كانت منطقة دكالة مسرحا لها، من خلا

 الديمغرافي السريع وكذا طبيعة بنية الملكيات العقارية.

 مساهمة النساء في العمل الفلاحي وتنوع أوضاعالفلاحية الحديثة  : التحولاتثانيا 

  النسوي. لجوء الحيازات الفلاحية إلى الاستعانة بالعنصر  بدكالة فيأدت التحولات الفلاحية الجدية 

إن  هذه المساهمة  بمجال الدراسة، ليس  معطى جديدا، ولم  يرتبط بالفراغ الذكوري الناجم عن الهجرة، 

إذ إن هذا الحضور ظل  ثابتا ومستمرا عبر التاريخ، حيث ظلت المرأة في دكالة تؤمن الأعمال المنزلية، 

س الوقت في تزويد في الحيازات الفلاحية  بقوة العمل اللازمة، وخاصة خلال فترات الذروة وتساهم في نف

الإنتاجية؛ غير أن هذا الحضور طغى عليه الطابع العائلي والعلاقات المجانية، بيد أن التحولات الفلاحية 

الجوانب، بل وأضحت   الحديثة التي شهدتها المنطقة، جعلت مساهمة المرأة في  العمل تتنوع وتشمل مختلف

% من الإنتاج الفلاحي، وتشمل هذه المساهمة مختلف مراحل 93المرأة حسب تقديرات رسمية تساهم ب 

الإنتاج، بل وتهم سلسلة القيم برمتها من الإنتاج والتثمين إلى غاية التسويق. وتصل قوة العمل النسائي 
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 .ائلية والموسمية%، وهي من اليد العاملة الع 53بأرياف دكالة إلى حوالي 

إلى المساهمة الدائمة  ومتباينة، بالإضافةفي العمل الفلاحي أوضاعا مختلفة  مساهمة النساءتتخذ 

والمتواصلة ضمن اليد العائلة العائلية، فإن التحولات الفلاحية الحديثة التي عرفتها الأرياف المحلية، جعلت 

اليد العاملة المأجورة، وكذلك بروز وتطور"المرأة مساهمة المرأة تشمل جوانب مختلفة، كالمساهمة ضمن  

الفلاحة" أي التي تدير الحيازة الفلاحية وهي من تتخذ القرارات، كما ساهم تنوع أشكال الاستغلال الفلاحي 

 في بروز "المرأة الأكار"و"المرأة الخباز".

 المرأة ضمن اليد العاملة العائلية -1

تعتبر مساهمة المرأة ضمن اليد العاملة العائلية من أهم أوجه مساهمة النساء في العمل الفلاحي،  

وأكثرها حضورا، حيث يلجأ أرباب الحيازات الفلاحية إلى الاستعانة بأفراد الأسرة في إنجاز بعض الأشغال 

ضارة، بالإضافة إلى الإشراف المواشي وتنقية الحيازة من الحجارة أو من النباتات ال الفلاحية، كحراسة

التام على رعاية تربية الماشية، وخاصة في الإسطبلات، حيث يقتصر حضور الرجل في الغالب على 

 توجيه التعليمات.

ومن خلال البحث الميداني لوحظ اختلاف مهم على مستوى مساهمة المرأة في العمل الفلاحي ضمن  

ة والمجالات البورية، كما لوحظ أن هذا الاختلاف يتباين حسب اليد العاملة العائلية بين القطاعات المسقي

% من أيام العمل بالحيازة الفلاحية في  73حجم الملكية العقارية، فإذا كانت المرأة تؤمن ما يزيد من 

المجالات البورية،  فإن هذه المساهمة تقل  بفارق كبير في المجالات المسقية، ويرجع ذلك إلى أن أسلوب 

الفلاحي المتبع يفوق طاقات اليد العاملة العائلية ،لذا تلجأ هذه الأخيرة إلى الاستعانة  باليد العاملة التكثيف 

المأجورة،كما تختلف حسب حجم الملكية العقارية، حيث نجد أن هذه المساهمة تتراجع  في الملكيات التي 

 هكتارات.5تفوق 

 المرأة الفلاحة -2

ليست ظاهرة جديدة، بل تمتد جذورها إلى فترات تاريخية طويلة،   إن شخصية المرأة الفلاحة بدكالة

حيث إن وفاة رب الأسرة، كان يدفع المرأة إلى تحمل المسؤولية  في تدبير العمل الفلاحي مع الاستعانة 

باليد العائلية إن وجدت، وفي غيابها تتم الاستعانة باليد المأجورة، بيد أن التحولات الحديثة التي عرفتها  

أرياف دكالة جعلت هذه المساهمة تتخذ أوجها مختلفة،  حيث ساهم التفكك المستمر للملكيات العقارية  إلى 

بروز أشكال جديدة من تقسيم العمل، حيث يهاجر رب الأسرة الذكر إلى المدينة بشكل موسمي للاشتغال 

ما تتكلف الزوجة بالإشراف التام في أوراش البناء أو الصناعة التقليدية أو التجارة الصغيرة المتنقلة، في

على شؤون الحيازة الفلاحية؛ ونجد هذه الظاهرة منتشرة بشكل متفاوت بين المجالات البورية والمسقية، 

حيث حضور مهم للمرأة في المجالات البورية أكثر من المجالات المسقية، ويعزى ذلك إلى أن عدم كفاية 

ني هذه الإستراتيجية، وذلك لتلبية الحاجيات الأساسية والمعيشية، موارد المجال البوري تدفع الأسرة إلى تب

خاصة في ظل حيازات فلاحية غير مؤهلة تقنيا وعقاريا. وبالاستناد إلى نتائج البحث الميداني نجد أن 
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 بالمجال المسقي. 7البوري وتقل إلى ما دون%  الحيازة بالمجال% من النساء يقمن بالإشراف على 20

 المساهمة كذلكهذه    أن حضورساهمة المرأة في العمل الفلاحي عن هذا الحد، بل نجد  ولم تقتصر م

، سواء تعلق الأمر "بالخبزة" أو "الأكار" ويرتبط ذلك بوجود مالكات غير المباشرضمن أشكال الاستغلال  

 هاتين الطريقتين. ملكيتهم بإحدىحضريات يعملن على استغلال 

 العاملة المأجورة المرأة ضمن اليد -3

أن عزوف الذكور على  العاملة، بيدساهمت التحولات الفلاحية الحديثة في ارتفاع الطلب على اليد 

تتميز بها اليد العاملة النسائية من خصائص على  عما العمل الفلاحي وتفضيله الهجرة إلى المدينة، فضلا 

ازات الفلاحية إلى الاستعانة بالعمالة النسائية مستوى الانضباط وتدني الأجر؛ كلها عوامل دفعت أرباب الحي

 المأجورة.

نجد هيمنة الفئة  الخصائص، حيثتتسم العمالة النسائية من خلال البحث الميداني بمجموعة من 

% من مجموع اليد العاملة النسائية، كما ينتمي معظمهن 90سنة تشكل ما يزيد عن    44- 17العمرية ما بين  

كما أن معظمهن لا يتوفرن على أي مستوى تعليمي وخاصة في الفئة  الملكية،ديمة إلى الفئات الفقيرة وع

%، بينما لا   92، حيث ترتفع نسبة الأمية في صفوف هذه الفئة إلى أكثر من  سنة  50-30العمرية ما بين  

ائلية نجد يتعدى المستوى التعليمي للفئة العمرية دون الثلاثين المستوى الابتدائي. وعلى مستوى الحالة الع

 1.9%و و%25%والمتزوجات  13 % والعازبات43حضورا مهما للنساء المطلقات والأرامل بنسبة 

 اختلفت أوضاعهن العائلية، فان معظمهن يعلن أطفالا أو أباء وأقارب. لكن ومهما أخرى، ضمن حالات 

ات درهما حسب مراحل الإنتاج، وكذا متغير 90-60ومن جهة أخرى يتراوح أجرهن ما بين 

 ساعات وساعةحاجيات سوق العمل المأجور، كما تصل عدد ساعات العمل داخل الحيازة الفلاحية تسع 

عملهن اليومي غير مضمون، إلا بعد المرور من  الاعتبار أنبعين  وإذا أخذنا مخصصة لتناول الغداء؛ 

صل ساعات العمل إلى ذلك يتطلب منهن الاستيقاظ باكرا، ومن هنا قد ت  "، فإنعملية الانتقاء "بالموقف

 ساعة في اليوم.  14أكثر من 

ومن جانب آخر، ساهم ازدياد الطلب على اليد العاملة النسائية وخاصة في المجالات المسقية إلى 

ظهور تيارات هجرة بيقروية نسائية، تنطلق من المجالات البورية الفقيرة إلى المجالات المسقية، وقد 

جدة في قلب القطاعات المسقية  أفواجا مهمة من الهجرة النسائية واستقر استقبلت المراكز الحضرية المتوا

معظمهن بالأحياء الهامشية لهذه المراكز، وكذا في الوحدات القروية للتجهيز والتسيير القريبة من محيط 

هذه المراكز،  هذه الأخيرة باتت اليوم تحتضن أسواقا للعمل المأجور "الموقف"، كما أن رخص الإيجار 

 بها جعلها تشكل قبلة للنساء الراغبات في العمل الفلاحي في الحقول  المجاورة.

 ثالثا: المساهمة النسائية في العمل الفلاحي بأرياف دكالة بين هشاشة الواقع وفرص التمكين الاقتصادي

 يشير مصطلح التمكين الاقتصادي"إلى مختلف التدابير التي ترمي إلى الزيادة في درجة الاستقلال 

الذاتي وتقرير المصير لدى الناس والمجتمعات المحلية لتمكينهم من تمثيل مصالحهم بطريقة مسؤولة 
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 (.1994ومحددة ذاتيا، وذلك بناء على سلطتهم الخاصة")معجم العلوم الاجتماعية، 

في المائة في مختلف العمليات الإنتاجية بمجال الدراسة فإن  93وإذا كانت النساء يساهمن بحوالي 

اقع الحال يظهر مفارقة بين هذه المساهمة ومسالة التمكين الاقتصادي، حيث إن المرأة تشتغل أكثر  و

 وتحصل على أقل؛ ومن العوامل المفسرة لهذه المفارقة:

: حيث ترتفع الأمية في صفوفهن، والتي تتجاوز بمجال الدراسة ضعف المستوى التعليمي للمرأة الريفية  -

ة. وتعيق ظاهرة الأمية عملية اندماج المرأة في النشاط الفلاحي، خاصة على في المائ 60ما يزيد عن 

جديدة، مستوى أساليب التسويق، وكذا تأسيس جمعيات والانضمام إلى التعاونيات وابتكار أساليب تعاونية 

 تمثليهن ضمن التنظيمات المهنية كالغرف الفلاحية وغيرها. وغيابنسجل ضعف  كما 

يتأسس نظام العمل في الفلاحة على قاعدة استقطاب اليد العاملة للأنشطة الفلاحية:  الطابع اللامهيكل -

النسائية، وبالرغم من ضعف مستوى التنظيم وضعف الفصل بين العمل ورأس المال، إلا أنه يستمد مجال 

استمراره وقوته من تقاطع علاقات العمل السائدة لديه مع علاقة القرابة والعلاقات الفردية والاجتماعية، 

عله مستمرا في تشغيل النساء بالخصوص. ومن هنا يعاد اليوم تشكيل المسألة الاقتصادية، حيث والذي يج

لم تعد الصراعات الاجتماعية مرتبطة بالعمل بل هي  الاجتماعية، كافةإن الإقصاء يشمل نطاقات الحياة 

 صراعات تتأسس حول القدرة على تحقيق الاندماج والخوف من الإقصاء.

أظهر البحث الميداني ضعف تملك المرأة للأراضي الفلاحية، حيث اضي لدى النساء: ضعف تملك الأر -

هكتار إلى هكتارين في المجالات المسقية، وحوالي   بين يملكن ما في المائة من العينة المدروسة    15نجد أن  

حرومة من في المائة يمتلكن أقل من هكتار على التوالي بالمجال المسقي والبوري، كما نجدها م  30و  20

اعتبار أن توزيع الأراضي في تلك المرحلة كان  بدكالة، علىالملكية في مجالات الإصلاح الزراعي 

 ذكوريا بالأساس، ولم تكن في تلك المرحلة المسالة النسائية مطروحة.

ويعزى هذا الوضع إلى الطابع المتفاوت في حقوق الميراث، على اعتبار أن النساء يرثن بالفرض ولا  

لن سوى على نصف نصيب الأخ، هذا إضافة إلى استمرار قيم القواعد الأبوية للحفاظ على الميراث يحص

داخل نسب الأب. ومن الأمثلة الأكثر دلالة في هذا الباب مشكلة النساء السلاليات اللواتي تم إقصاؤهن لمدة  

ومنذ   الذكوري.ا الطابع طويلة على أساس قرارات تعسفية مبنية على أعراف وتقاليد بائدة ويطغى عليه

وهن يطالبن بالمساواة في حق الاستفادة من التعويضات العينية والمادية الناجمة عن المعاملات  2007

 والكراء(. )التفويتاتالعقارية التي تعرفها الأراضي الجماعية 

، 2010ولقد تمت الاستجابة لهذه المطالب من خلال دورية وزارية عممتها وزارة الداخلية سنة 

القانون، فان النساء السلاليات يطالبن بإصدار قانون خاص  مستوى قوةأن هذه الدورية ليست في  وبما 

 ينسجم مع مبادئ الدستور وبإشراكهن في اتخاذ القرار. 

صعوبات تعترض ولوج النساء إلى ملكية الأراضي والعقارات عن طريق   فإن هناكومن جانب آخر  

تكمن في هشاشتهن المالية، كما أن تقسيم الممتلكات أثناء الزواج وفي حالة   عقود تبرم بين أشخاص أحيانا 



 هشاشة الواقع وضعف فرص التمكين الاقتصاديلمساهمة النسائية في العمل الفلاحي بأرياف دكالة بين  ا
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الطلاق يصطدم على وجه الخصوص بإشكالية الاعتراف بالعمل المنزلي وتقدير حجمه في اقتناء هذه 

 الممتلكات خلال مدة الزواج.

مل الفلاحي، وفي من المرأة مساهما فعالا في الع ومركبة تجعلإجمالا فإن هناك عوائق متداخلة 

الآن نفسه مقصية من التمكين الاقتصادي، مما يفرض ضرورة تبني مقاربات جديدة، بما يسمح للنساء من 

 تقوية فرص النماء الاقتصادي بما يتيح المساواة بين الجنسين.

 :بناء على نتائج الدراسة يوصي الباحثون بما يلي 

الفلاحي من آليات الحماية الاجتماعية وخاصة توفير التغطية ضرورة تمكين المرأة العاملة في القطاع  -

 الصحية والتعويض عن الأخطار، ومعالجة مشكلة الأجر اليومي وطول ساعات العمل؛

مواصلة المجهودات في مجال محاربة الأمية مع تشجيع النساء على الانخراط في التعاونيات الإنتاجية  -

 والحرفية؛

ي المجال العقاري وإلغاء كل أشكال التمييز القائمة منها، وعلى وجه الخصوص تقنين مبدأ المساواة ف -

التمييز الذي تتضرر منه النساء في مجال الأراضي الجماعية، وكذا مسالة تفويت أراضي الإصلاح 

 الزراعي.

 :خاتمة

بمجال  ضرورية، وخاصةإجمالا، فظاهرة مساهمة المرأة في العمل وإن كانت قد شكلت إجابة 

بروز تغيرات  أدى إلىالنسائي  تنامي الحضورعرف تعميرا منذ القدم وكثافة سكانية جد مرتفعة، إلا أن 

جذرية على مستوى العمل الفلاحي، حيث أصبحت المساهمة الوازنة فيه تعود للنساء، وأضحت هذه 

 مختلفة. تتخذ أوجها المساهمة 

أن العمل الفلاحي أصبح يكتسي صبغة  لثابت هوالكن مهما بلغت هذه الاختلافات من حدة، فإن 

يدفعنا إلى القول بنهاية المزارع وبروز المزارعة، لكن هذه المساهمة تظل بعيدة غير معترف    مؤنثة، مما 

بها طالما لم تبذل جهودا في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل يجعل مجهوداتها في ميدان الفلاحة 

 .متساوية مع وضعها الحقوقي

إن النموذج التنموي البديل والمنشود ينبغي أن يساير هذا التحول، حيث ينبغي أن يظهر قرارات 

تهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة الفلاحة أو العاملة الفلاحية، كما ينبغي أن يوفر آليات الحماية 

 الاجتماعية للعمالة النسائية المأجورة.
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 وعراقيل التنزيل المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج : بين الدسترة
The political participation of Moroccan immigrants residing abroad: 

between constitution and problems o implementation 
 ، أكادير، المغرب.الإنسانيةكلية الآداب والعلوم ، طالب باحث بسلك الدكتوراه ،عبد العزيز احديبيذ.  (1

من مجموع سكان المغرب، وتساهم بقسط كبير في إنعاش   %15نسبة المغاربة المقيمين بالخارج حوالي  تمثل: ملخص  

ومع ذلك لا زال المهاجرون المغاربة محرومين من حق المشاركة السياسية في المؤسسات    الصعبة.الاقتصاد المغربي بالعملة  
ص في الأسباب التي  ونظرا لهذه الأهمية العددية والاقتصادية حاولنا الغوالانتخابية. ولا يتم الحديث عنهم إلا في الفترات 

والواضح أنها ترجع إلى عوامل متعددة   المواطنين.في تسيير أمور بلادهم والتعبير عن آرائهم ومواقفهم كباقي  تهم  تعيق مشارك 
ومتداخلة مع بعضها البعض، تجد جذورها في السياسة المتبعة من لدن الدولة طيلة العقود الأخيرة من القرن العشرين والتي  

لى هؤلاء كمصدر للعملة الصعبة فقط، مع تشديد المراقبة الأمنية في ظل تواجد العديد من المعارضين ببلاد  كانت تنظر إ
ورغم التحول الشكلي على مستوى الخطاب الرسمي في بداية القرن الحالي والتنصيص على هذا الحق في دستور  المهجر.
ماطل مجلس الجالية المكلف بطرح رأي استشاري في هذا  ، فان كل ذلك بقي حبرا على ورق وبعيدا عن التفعيل لت2011

الصدد، وعجز الحكومات المتعاقبة والأحزاب كاملة عن صياغة قانون تنظيمي يسرع تنزيل هذا الحق الدستوري، في الوقت  
 كأفراد. الذي يبقى موقف المعنين ضعيفا سواء كتنظيمات أو 

 .المغاربة المقيمين بالخارج، الحق الدستوريالمهاجرين  ،ركة السياسيةالمشا، الهجرة، السياسات العمومية مفاتيح: كلمات 

Abstract  : The percentage of Moroccans residing abroad is about 15%   of the total Moroccan 

population, and it contributes enormously to the reviving of the Moroccan economy thanks to 
hard currency. Nevertheless, Moroccan immigrants are still deprived of the right to participate 
in policy processes that are directed to local institutions in their home country, and they are 
not talked about except in electoral periods. Taking into consideration this numerical and 
economic importance, the main objective of this article is to dive into the reasons that hinder 
the participation country’s political life. It is clear these reasons are due to multiple factors that 
are intertwined with each other, finding their roots in the policy pursued by the state 
throughout the last decades of the twentieth century. A policy which considered Moroccan 
immigrants as a source of hard currency, while tightening security measures because of the 
presence of many opponents of the regime abroad. Despite the formal shift at the level of 
official discourse at the beginning of the current century, and the 2011 constitution provision 
for this universal right, the situation remained as it was before, especially after the 
procrastination of the council of the Moroccan Community Residing Abroad charged with 
offering an advisory opinion in this regard, and the incapacity of successive governments and 
parties to draft a regulatory law that speeds up the implementation of this constitutional right, 
while the position of those concerned remains weak, whether as organizations or as 
individuals. 
Key words: public Policies – emigration – political participation- Moroccans immigrants 

residing abroad – constitutional right  
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 :     مقدمة 

مع اقتراب كل انتخابات تشريعية بالمغرب تعود مسألة مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج الى  

يمة. لماذا حرمان شريحة كبيرة من المغاربة من حقهم في الواجهة، و تطرح التساؤلات الجديدة القد

المشاركة السياسية في المغرب؟ من يقف حجرة عثرة ضد تنزيل مواد الدستور على أرض الواقع التي 

"نحن مع المشاركة السياسية لمغاربة الخارج"، "مغاربة العالم  الشعارات:تخول لهم هذا الحق؟ وترفع 

 جزء من الشعب المغربي"...

وهو ما يجعلنا نسائل السياسات العمومية في مجال الهجرة، حول مدى جديتها في معالجة قضايا 

 في المناسبات، المهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج . مادامت مناقشتها وإثارتها لا تبرز إلى الواجهة إلا

  تلوينها.وفي إطار المزايدات السياسية بين الأحزاب بمختلف 

إن نقاش سياسة الهجرة إجمالا، لا ينفصل في نظرنا عن السياسات العامة للبلاد، وأن حق المشاركة 

السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج مرتبط بباقي الحقوق الأخرى لكافة الشعب المغربي، وهو يعكس 

فتجسيد القانون، وتمتيع المواطنين بحقوقهم  هو وحده المعيار الحقيقي  ببلادنا.مقراطية النظام السائد دي

 والعملي للتحقق من الأقوال، والشعارات، وكل ما يخالف ذلك يبقى مجرد لغو لا طائل منه . 

السياسية للمغاربة  نسعى من خلال هذا المقال إلى تسليط الضوء على مسألة المشاركة: الهدف من المقال

داخل البرلمان، ومجلس المستشارين(، وكذلك المساهمة في تسير شؤون البلاد كحق )بالخارج المقيمين 

وكذلك إبراز أهم  بها،صراحة، بالوقوف على الفصول والبنود التي جاء  2011نص عليه دستور سنة 

ل غير مسمى وبالتالي تحديد المسؤول العراقيل والمبررات التي تجعل هذا الحق مغتصبا، ومعلقا إلى أج

 الواقع.عن حرمان هذه الفئة من حقها الدستوري في اتجاه إنزاله الى أرض 

بالمئة من الساكنة المغربية حيث يصل عددهم 10يشكل المغاربة المقيمون بالخارج نسبة تفوق  :  الإشكالية

.ويساهمون بشكل أساسي في دخول العملة الصعبة إلى ( ..2019)ويكيبيديا  1مليون نسمة 4 5,إلى 

البلاد، ومع ذلك لا يساهمون ولو بجزء بسيط في تقرير مصير بلدهم، ولا يسهرون على تسير مؤسسة 

فما الذي يمنع المغرب من تحقيق حق المشاركة السياسية كحق ينص عليه  خارجه.واحدة داخل البلد أو 

 ارج؟ الدستور للمغاربة المقيمين بالخ

 الفرضيات  

المقيمين بالخارج في الحياة السياسية   مشاركة المغاربةهناك جهات نافذة في الدولة لا ترى ضرورة   ✓

داخل البلد في الوقت الحالي، وأن ذلك سيكلف الكثير من الأموال، وإن حصل لن يكون إلا في 

 صالح العدالة والتنمية 

ارج كان له دور بارز في التأثير على قرارات الرأي الاستشاري لمجلس الجالية المقيمة بالخ ✓

 
 1   https://ar.wikipedia.org/wiki/   2019/  06/ 30تمت الزيارة يوم 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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المسؤولين السياسيين بالمغرب، وعدم تحمسهم إلى العمل على إشراك المغاربة المقيمين بالخارج 

في البرلمان ومجلس المستشارين، بطرحه جملة إشكالات ستطرحها هذه المشاركة عوض طرحه 

 إجابات واضحة وخريطة طريق لتفعيل هذه المشاركة 

الجالية المغربية المقيمة بالخارج لا تهتم بما يجري في بلدها، وليست لديها الرغبة في المشاركة  ✓

في تدبير الشأن العام بالمغرب، خاصة في ظل غياب تأطير الأحزاب وضعف تمثيليها هناك  مما 

 يجعل هذه الأخيرة بدورها تتواطأ في الإجهاز على هذا الحق الدستوري 

 النصف الثاني من القرن العشرين في  بالخارج اسة المغرب تجاه المهاجرين سي الأول:المحور 

تميزت السياسات العمومية المغربية في مجال الهجرة بمرحلتين متميزتين الأولى تزامنت مع 

"سنوات الرصاص" وشابها نوع من الجفاء واللامبالاة والرقابة الشديدة لتحركات المهاجرين خاصة بتواجد 

لمناضلين والمعارضين لنظام الحسن الثاني ببلدان الاستقبال ولم يكن ينظر إلى المهاجرين سوى العديد من ا

 مصدر للعملة الصعبة 

أما المرحلة الثانية فيمكن أن نقول إنها عرفت نوعا من الانفراج في التعاطي مع المهاجرين المغاربة 

همومها، بل الأمر تعدى ذلك إلى خلق المقيمين بالخارج وأصبح الخطاب الرسمي يستحضر هذه الفئة و

العديد من المؤسسات والهيئات المهتمة بهذه الشريحة والعمل على عقد وإبرام اتفاقيات مع العديد من الدول  

المستقبلة لصون كرامة وحقوق " هؤلاء المواطنين " والعمل على تسهيل اندماجهم ببلدان الاستقبال وتحسين 

 مشاركتهم ببلدهم الأصل .

 المقاربة الامنية والقانونية  - 1

إذا كانت الهجرة بالنسبة إلى المغرب كباقي البلدان المصدرة للمهاجرين مصدرا للعملة الصعبة، 

وعاملا مهما في التنفيس عن البطالة البنيوية للأنظمة الرأسمالية والتابعة لها على حد سواء، فإنها كانت 

من سكانها وشبابها حتى تسهل   ةلثائرة والمستعصية على السيطروسيلة عملية للاستعمار لإفراغ المناطق ا

إلى حدود السبعينات " فإن الدولة  1956السيطرة عليها وهي السياسة ذاتها التي اتبعتها الدولة ما بعد 

عملت على تشجيع الهجرة نحو الخارج بالنسبة إلى بعض المناطق وهذا راجع لأسباب سياسية تستهدف  

لريف والأطلس المتوسط وذلك لسببين أساسين أولهما مناطق معينة أكثر من غيرها على الأخص منطقتي ا

الدور الحاسم الذي لعبه الضباط المنحدرون من هاتين المنطقتين في محاولتي الانقلاب العسكري لعامي 

، وثانيهما الانشقاق السياسي شبه المستمر لمنطقة الريف، ذلك الانشقاق الذي كان له 1972و 1971

ولية للأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي )حوالي العشرينات(، والهدف هو علاقة مباشرة بالمقاومة البط 

إفراغ هذه المناطق التي ظلت تشكل مصدر قلق بالنسبة إلى النظام ، وقد شرع في هذه السياسة منذ سنة  
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وهو تاريخ الانتفاضة الشعبية في منطقة الريف التي عرفت استشهاد العديد من الريفيين وسجن   2م 1959

 رين أو فرارهم نحو المنفى .آخ

وهي العملية ذاتها التي استمرت مع العديد من الطلاب والشباب خصوصا في فترة السبعينات )فترة 

منذ أكتوبر   %44الانقلابين وتنامي اليسار الثوري(، فقد ارتفع عدد الطلاب المتوجهين إلى الخارج بنسبة  

حيث لم يتوقف عند هذه الحدود بل تعدى ذلك إلى  ، بالمقارنة مع السنوات التي انقضت 31971عام 

مستوى المراقبة الصارمة ، ورصد تحركات المهاجرين على مستوى المهجر )بلدان الاستقبال( خاصة 

 وأن هذه البلدان أصبحت تحتضن العديد من المناضلين المعارضين للنظام .

ن بالخارج بنوع من الريبة  والتحفظ إذ عملت الدولة منذ أواسط الستينات على التعاطي مع المهاجري

لتواجد العديد من المناضلين والمعارضين للنظام آنذاك كما أسلفنا الذكر" وقد طغى هاجس الحفاظ على 

أمن النظام على علاقة الدولة بمهاجريها وانشغال المسؤولين في هذا الملف بملاحقة المناضلين الذين  

على مراقبة الأخيرين وضبطهم وربطهم بفروض الطاعة والولاء تغلغلوا في صفوف المهاجرين وبالتركيز  

وتطويقهم بجيوش من المخبرين والجواسيس الذين تحولوا إلى عصابات تبتز المهاجرين وتهددهم بالوشاية 

  4الكاذبة باتهامهم بالعداء للنظام وللوحدة الترابية لأنهم لم يمتثلوا لرغباتها

ح من خلال زرع الدولة للعديد من المخبرين والجواسيس سياسة أمنية محضة تجلت بشكل واض

بوداديات التجار والعمال المغاربة بالخارج التي تشكلت في "أول الأمر بمبادرة عفوية لبعض التجار 

المغاربة قصد تنظيم العلاقات بينهم وخلق فضاءات مغربية خاصة بهم وتنظيم الاحتفالات الدينية والوطنية 

وهو ما كان يتعذر في الأيام العادية بالنظر إلى قلتهم وتوزيعهم على مناطق وجغرافيات كمناسبات للتواصل  

  5إقامة متباعدة

وفي ظل تنامي أنشطتها ازداد تخوف الدولة من مثل هذه التنظيمات فعملت على استغلال العلاقة 

ت على تطعيم هذه  التي تربط الوداديات بممثلي الدولة والقناصل كمدخل لضبط تحركات هؤلاء، فعمل

الوداديات بعناصر موالية لها وتشتغل لحسابها كما عمدت على تأسيس أخرى في كل الدول التي توجد فيها 

، هذا الوضع يلخص علاقة "اللاثقة" التي سادت ما بين الدولة والمهاجرين طيلة عقد  6سفارات للمغرب

ي الدولة لشعارات سياسية من قبيل "الإنصاف السبعينات والثمانينات، والتي لم تعرف انفراجا إلا بتبن

والمصالحة" و"طي صفحة الماضي" و"عودة المنفيين" . لكن هذا الانفراج الذي تجاوز وضع الصدام، لا 

يعني تبني سياسة قائمة على إشراك المهاجرين في تسير شؤون بلادهم، بقدر ما يعبر عن رغبة المسؤولين 

تقال السلمي للسلطة وبالتالي ابتلاع المعارضة المحتملة، وتذويبها في البلد عن توفير كل شروط الان

 
لطبعة الأولى  عبد الله بارودي، المغرب الامبريالية والهجرة، نقله للعربية المركز العربي للوثائق والدراسات، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ا    2

   87، ص 1979
 76نفسه، ص   3
 19، ص 2009عبد الحميد البجوقي، زمن الهجرة وسياسة الخداع، مطبعة غرغيز، تطوان، الطبعة الأولى،  4
 19عبد الحميد البجوقي، مرجع سابق، ص   5
 22نفسه، ص   6
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 بإشراكها في إدارة اللعبة السياسية لتصبح جزءا من الطغمة الحاكمة .

تميز تعاطي الدولة مع ملف المهاجرين المغاربة وإشكالاتهم بنوع من التجاهل واللامبالاة إذ ظلت 

د ولم يكن لها أي حضور يذكر في مخططات الحكومة ، بل قضاياهم مغيبة تماما في جل دساتير البلا

الأكثر من ذلك عملت على تشجيع الهجرة وتسهيلها كسياسة للتخلص من سكان المناطق "المتقلقلة" وهذه 

سمة أزيد من نصف قرن من التعاطي السلبي مع جزء من المواطنين المغاربة بالخارج وقضاياهم والأسوأ 

الشريحة والحديث عنها في الخطاب الرسمي كان مرتبطا بما تدره من عملة من ذلك أن استحضار هذه 

صعبة ظل هاجس جلبها الهدف الرئيسي لكل السياسات العمومية في المجال خلال العقود المنفرطة من 

القرن الماضي فإذا كانت "السياسات المتبعة من طرف الدول المستقبلة جد محدودة وكانت تبرر جلب اليد 

كاستجابة لإكراهات اقتصادية واجتماعية وعسكرية فعملت على تبرير ذلك بخطابات ديماغوجية  العاملة

من قبيل حصول المهاجرين على "تأهيل مهني" واكتساب "قيم العصر" في المقابل كانت الهجرة بالنسبة 

فة إلى كونها إلى الدول المصدرة )الأصلية( مصدرا أساسيا للعملة الصعبة بفضل التحويلات المالية إضا 

 .7عاملا ساهم في الحد من ظاهرة البطالة وتمكين أسر المهاجرين من تحسين وضعهم الاقتصادي

 تعدد المؤسسات، وغياب استراتيجية واضحة   - 2

في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات وانسجاما مع الشعارات التي رفعتها الدولة ، عملت هذه         

جموعة من المؤسسات التي تهتم بقضايا المهاجرين منها: مؤسسة الحسن الثاني الأخيرة على إحداث م

نشر  الذي    19/89، بعد زيارة الحسن الثاني لفرنسا بقانون  1990للمغاربة المقيمين بالخارج تأسست سنة  

،  كذلك الوزارة المكلفة بشؤون الجالية المغربية 81990يوليوز  13مؤرخ ب 1.9079رقم  بظهير

تحت رئاسة رفيق حداوي و بنك العمل أحدث بتاريخ  1990يونيو  6المقيمة بالخارج تم إحداثها في 

. والتي كان دورها ينحصر أساسا في استقبال المهاجرين خلال فصل الصيف، وتنظيم 1989مارس 28

بنك العمل فكان الهدف من إنشائه تشجيع  أما إحداثتان الأوليان، لقاءات وندوات موسمية خاصة المؤسس

 المهاجرين على الاستثمار داخل البلاد . 

والملاحظ أن هناك تداخلا واضحا في المهام المنوطة بهذه المؤسسات في غياب رؤية واضحة في 

وكل عملها لا يتجاوز تنظيم بعض الندوات أو المهرجانات الصيفية، وفي أحسن الأحوال  الملف.معالجة 

ما يتعلق بتسيير ولم يتغير أي شيء في الصيفية،استقبال المهاجرين في المطارات والموانئ أثناء العطلة 

 غيرها.هذه المؤسسات أو 

 الدولة لقضايا الهجرة خلال العهد الجديد/ الدولة لا تحترم قرارتها  منظور - 3 

عملت الدولة منذ تولى الملك محمد السادس العرش على رفع شعارات جديدة تعكس انتقال الحكم 
 

مية بالمغرب" تنسيق محمد شارف، تعريب عبد  محمد شارف، الريع المالي المغربي أية استراتيجيات؟ لأية رهانات؟ / ضمن "الهجرة الدولية والتن   7

   .2009السلام الرجواني، منشورات المرصد الجهوي للهجرات المجال والانسان، 
8 Abdelkarim Belguendouz, Gestion Migratoire au Maroc et projet de réforme constitutionnelle, 2011, plaidoyer 

pour la constitutionnalisation de la représentation des citoyens marocains à l’étranger dans les 2 chambres du 

parlement, imprimerie Beni Sanssen, Salé, 2011, p61 
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الانتقال الديمقراطي"، وقد سعت عمليا إلى إلى الملك الجديد ك "العهد الجديد" و"الإنصاف والمصالحة" و"

مناقشة ملفات كانت تعكس الوضع المتأزم بالمغرب، حيث عمل النظام الحاكم منذ نهاية التسعينات على 

اطلاق سراح مجموعة من المعتقلين السياسيين، وعودة المنفيين، وكذلك  جعل المعارضة جزءا من اللعبة، 

تالي المحاسبة وقد كانت حكومة عبد الرحمان اليوسفي نتيجة لهذا المسار، وأن تتحمل جزءا من التسيير وبال

واستمر النظام في استراتيجية إعادة ترتيب الأوراق، وتحقيق إجماع حول الملك الجديد فكان شعار "التناوب 

 التوافقي" و"الانتقال الديمقراطي" و"دولة الحق والقانون" على المحك .

مقاربة واضحة في ملف الهجرة ماعدا المقاربة الأمنية التي تقوم على ورغم ذلك لم يتم طرح أي 

التسعينات منع الهجرة السرية وموجات "الحريك" التي تزايدت بشكل كبير في اتجاه دول الشمال طيلة عقد  

، وبقيت النظرة الى المغاربة المقيمين بالخارج براغماتية تنظر إلى هذه الشريحة  2005حدود   وإلى

 مصدر للعملة الصعبة .  مجرد 

والمتتبع سيجد أن هناك تغيرا واضحا في التعاطي مع الملف على الأقل من حيث الخطاب، 

، قد دعت إلى تمكين المغاربة من حق المشاركة السياسية، 2006و  2005فالخطابات الملكية لسنوات 

 يلي: »فقد ما  2005ونبر ن 6خطاب الملك ليوم  جاء فيإذ  بدونه." بالمواطنة المنقوصة" والاعتراف

 ومتكاملة:قرارات هامة  أربعاتخذنا 

أولها : تمكين المغاربة بالخارج من تمثيليتهم عن جدارة واستحقاق في مجلس النواب، بكيفية ملائمة 

وواقعية وعقلانية، أما القرار الثاني، المترتب عن الأول فيتعلق بوجوب إحداث دوائر تشريعية انتخابية 

تسنى لمواطنينا بالمهجر اختيار نوابهم بالغرفة الأولى للبرلمان علما بأنهم يتمتعون، على قدم بالخارج، لي

المساواة بالحقوق السياسية والمدنية التي يخولها القانون لكل المغاربة ليكونوا ناخبين أو منتخبين بأرض 

 الوطن .

زة من حق التصويت والترشيح في ويأتي قرارنا الثالث، بتمكين الأجيال الصاعدة من جاليتنا العزي

 الانتخابات على غرار آبائهم، تجسيدا لمبدإ المساواة في المواطنة .

ولهذه الغاية ، نصدر تعليماتنا للحكومة، لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه القرارات الثلاثة عند  

طموح الكبير، لمواطنينا مراجعاتها لمنظومة الانتخابات وسيظل هدفا أبعد من ذلك في التجارب مع ال

المقيمين بالخارج بفتح كل فضاءات وأنماط المشاركة أمامهم ، أما القرار الرابع فيهم إحداث المجلس 

 الأعلى للجالية .

هي دعوة صريحة لإكمال المواطنة المنقوصة" للمغاربة المقيمين بالخارج وتمتيعهم بالحق في 

المواطنين أي المشاركة في اختيار ممثلين للشعب في البرلمان، وأيضا المساهمة الانتخاب والترشح كباقي  

 .   9في تسيير البلاد

تنتظر تجسيدها عمليا كانت النكسة هي   وكانتوبعدما عبرت الجالية عن ارتياحها لهذه المكتسبات،  

 
   2005نونبر  6خطاب الملك محمد السادس   9
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 وخاصةجالية المسؤولين بمبرر ضيق الوقت، مما دفع أصواتا عديدة من ال وتذرع  2007انتخابات 

المجتمع المدني الى رفض هذا التماطل ومواصلة الضغط من أجل تفعيل هذا الحق. وتم الاكتفاء بخلق 

وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام لماذا تفعيل هذه النقطة دون  الرابعة.مجلس الجالية أي النقطة 

نيتنا الجواب عن هذه الأسئلة  أليس الهدف هو احتواء الأصوات المعارضة وإسكاتها؟ ليس في غيرها؟

الآن لأن المقال لا يتسع لذلك، لكن نشير إلى أن المجلس بحد ذاته لقي انتقادات كثيرة حول طريقة اختيار 

)جل الأعضاء ينتمون إلى القارة الأوربية( الجغرافي  أعضائه، وأنه لم يراع التمثيلية سواء على المستوى  

نه لم يتم استكمال عدد الأعضاء، ولا تجديد التركيبة التي كان من )هيمنة الذكور(، وكذلك أالجنس أو 

 المجلس.المفترض تجديدها بعد أربع سنوات ونحن اليوم وصلنا الى إحدى عشر سنة من إحداث 

مع ما عرفته منطقة شمال  2011بقي الوضع على حاله ولم يحصل أي تطور يذكر حتى سنة        

، تونس...(، لم يستثن المغرب منها، مما دفع بالسلطات المغربية إلى )مصر  من انتفاضات  والعالمإفريقيا،  

 إلى طرح دستور جديد للبلاد.  ودعا مارس  9الملك الشعب في  وخاطبالإسراع في احتواء الوضع، 

كان نصيب الهجرة و المهاجرين المغاربة أربع مواد نصت على دسترة المشاركة السياسية و حق 

مغاربة في المؤسسات بالإضافة الى دسترة مجلس الجالية كهيئة استشارية و أهم ما انتخاب و ترشيح ال

 جاء في هذه المواد 

تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات  : 16الفصل  -

ري بها العمل في بلدان في إطار احترام القانون الدولي، والقوانين الجا الخارج.المغاربة المقيمين في 

كما تحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولاسيما الثقافية منها، وتعمل على  الاستقبال.

تسهر الدولة على تقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم المغرب، وكذا على الوطنية.  تنميتها وصيانة هويتهم  

البلدان المقيمين بها، أو التي يعتبرون من  تمتين أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات 

 مواطنيها.

يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة الكاملة، بما فيها حق التصويت : 17الفصل  -

والترشيح في الانتخابات ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، 

كما يحدد   التنافي.ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات    وطنية.والالمحلية والجهوية  

  الإقامة.شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان 

الخارج،   المقيمين فيتعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة  :  18الفصل   -

   القانون.في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو 

يتولى مجلس الجالية المغربية بالخارج على : 2011من الدستور المغربي لسنة  163الفصل  -

حول توجهات السياسات العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين    الخصوص إبداء آرائه

وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم، وكذا المساهمة في  المغربية.الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم 

 .التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمه

)...( يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات المغاربة،  30الفصل  -
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وفق القانون. ويمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية، بمقتضى القانون أو 

المتابعين أو  يحدد القانون شروط تسليم الأشخاص بالمثل.تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسة المعاملة 

  اللجوء.المدانين لدول أجنبية، وكذا شروط منح حق 

سنوات على خطاب الملك  10من  وأكثربعد مرور ثمانية سنوات على التصويت على الدستور،  

إصرارها   الحكومة بعكس  وأنيتضح أن كل ما طرح في هذا الجانب بقي حبرا على ورق،    ،2005لسنة  

"إصلاحات" مست عدة قطاعات فإنها لم تحرك ساكنا فيما يتعلق بالقانون على إصدار قوانين تنظيمية و 

 التنظيمي المتعلق بهذه المسألة.

قانون بالبلاد وهو الدستور،  وأسمىفي الأمر أن هذا الواقع يوضح خرقا سافرا لأعلى  والخطير

. و يبقى التساؤل الخطابات الملكية التي تعبر في أغلب الأحوال عن اتجاه السياسة العمومية وكذلك

بالمئة من المغاربة من حقهم في المشاركة السياسية ببلدهم  15المطروح ما العوامل الحقيقية لحرمان 

 الأصلي ؟

 عراقيل إنزال الحقوق الدستورية لمغاربة العالم   الثاني:المحور 

المغاربة في نظرنا المتواضع هناك أربعة عوامل أساسية تشكل حجر عثرة أمام وقف تنفيذ حق 

المقيمين بالخارج في المشاركة السياسية، قد تختلف من حيث أهميتها وتأثيرها على التجسيد الفعلي لهذا 

 الحق، لكنها تشكل مجتمعة ومتداخلة عائقا يحول دون الانتقال من الخطاب إلى التطبيق .

 1984فزاعة تجربة المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج سنة  (1

مشاركة المغاربة في  1992-1984لمغرب إبان التجربة البرلمانية للفترة الممتدة ما بين عرف ا

الخارج، حيث تضمنت رسما انتخابيا في خمس دوائر. لكن هذه التجربة لم تعط النتائج المتوخاة منها إذ 

 تعرضت للفشل، و الذي يمكن أن نرجعه إلى عوامل أساسية منها:

 التنوع الذي يميز الجالية المغربية.تقطيع انتخابي لم يراع  -
 تغيير بعض النواب لألوانهم الانتخابية أي الترحال السياسي كما هو سائد في المغرب. -
 . 10الفعال لهؤلاء الممثلين المفترضين لفئة من المغاربة والحضورعدم الانضباط  -

الخارج ذريعة يرددونها اليوم  شكل هذا الفشل بالنسبة إلى المعارضين لمشاركة المغاربة المقيمين ب

أولهما أن ذلك يشكل تجربة أولى كان طبيعيا أن تسقط في بعض الأخطاء   أساسيتين:بدون إدراك مسألتين  

التاريخي الذي ولدت فيه هذه التجربة يعرف   والظرفأن السياق    وثانيهما،  وتصحيحها التي ينبغي تقويتها  

بيعيا أن يؤثر ذلك الجو العام على هذه التجربة التي ينبغي فسادا مستشريا في جسد بنية النظام، فكان ط 

بالمئة من المواطنين من حقهم  15اعتبارها كفزاعة لشرعنة حرمان حوالي  وليسالاستفادة منها اليوم، 

 .  والدستوريالمقدس 

بعد هذه الفترة ظلت الحكومات تتعاطى مع مسألة المشاركة السياسية بالنسبة إلى الجالية المغربية 

 
 13/11/2005، الحوار المتمدن 1377المقيمين بالخارج، العددمصطفى عنترة، عودة حق المشاركة السياسية إلى المغاربة   10
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الواهية في عدم تجسيدها لهذا المطلب  والذرائععن الحجج،  والبحثالمقيمة بالخارج بنوع من اللامبالاة، 

ظلت حكومة التناوب تتذرع  2002المشروع للجالية، وللأصوات المناضلة ببلاد المهجر. فبعد انتخابات 

وكان الكل يتوقع إجراءات  2007ب "ضيق الوقت" و" صعوبة التقطيع الانتخابي"، وتلتها انتخابات 

حصل، لكن لا شيء من هذا  2005نونبر  6جادة، وتدابير ملائمة لتفعيل قرارات الخطاب الملكي ل 

لحكومة وأحزاب الأغلبية بصدد الانتخابات الحكومة تردد نفس المبررات، بل إن بيانا مشتركا بين ا  وبقيت

 البرلمانية دعا إلى ضرورة التمهل والتريث فيما يخص الترشيح لأفراد الجالية.

، رغم ما جاء به الدستور الجديد آنذاك في مجال الهجرة، 2011ونفس الأمر جرى مع انتخابات 

يمي، عكس ما فعلت في ملفات أخرى ، والمشاركة السياسية، وإلى اليوم لم تقدم الحكومة القانون التنظ 

وتعاطت ببرودة مع هذا الملف، إن لم نقل تجاهله وعدم ذكره إلا في المناسبات من طرف بعض الأحزاب 

في الجلسات البرلمانية، والأكثر من ذلك فرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران عبر عن عدم القدرة 

في المؤسسات التشريعية في إحدى اجتماعات حزبه، وقد سبقه  على تمكين المغاربة المقيمين في الخارج

. والمحصلة بإسرائيلوزير الداخلية الأسبق كذلك محمد حصاد في نفس الاتجاه بذريعة اليهود المغاربة  

 حق مغصوب.

 مجلس الجالية مع المشاركة أو ضدها   (2

بأن يتولى مجلس الجالية المغربية بالخارج  2011من الدستور المغربي لسنة  163نص الفصل 

على الخصوص إبداء آرائه حول توجهات السياسات العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من 

المساهمة   وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم، وكذا  المغربية.تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم  

 .  11في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمه

، وأيضا توضح مهامه 2007سنة  تنص هذه المادة على دسترة المجلس الذي خرج إلى الوجود منذ  

التي منها إبداء آرائه حول توجهات السياسات العمومية، وكذلك ضمان حقوقهم، وصيانة مصالحهم وقد 

الأولى هي  مسألتين:مات التي أنيطت بالمجلس بعد تشكله طرح رأي استشاري حول كان من بين المه

 الخارج.التركيبة المقبلة للمجلس، والثانية متعلقة بالمشاركة السياسية لمغاربة 

وإن كانت النقطة الأولى لا تهمنا في هذا المقال وتحتاج إلى مقال مستقل فإننا سنحاول باختصار 

وقبل  الخارج.جلس فيما يتعلق بالنقطة الثانية أي المشاركة السياسية لمغاربة استعراض ما طرحه الم

الشروع في ذلك لا بد من إبداء ملاحظتين الأولى هي أن المجلس لم يفلح في طرح رأي استشاري فيما 

 يخص هذه المسألة، ولا حتى فيما يتعلق بتركيبة المجلس .

جاءت في الدستور والمتعلقة بالهجرة، فهي لم تطرح مجالا  والملاحظة الثانية هي الفصول الأربعة التي

للمجلس، وانتظار رأيه الاستشاري الذي لم يعد مجديا، ماعدا أخذ رأيه مثله مثل باقي المؤسسات الأخرى، 

ولم يبق أمامه سوى المساهمة في طرح آليات وسبل تفعيل هذه المواد السالفة . فهل استطاع هذه المرة أن 
 

 . ، مطبعة اماليف2011الدستور المغربي، الطبعة الاولى 11
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 الظن؟سن يكون عند ح

يضم المجلس من بين مجموعاته الستة مجموعة عمل المواطنة والمشاركة السياسية التي كانت 

لتطرح كتيبا ملخصا   2013مهمتها العمل على طرح أفكار في المسألتين السابقتين، وقد انتظرنا حتى سنة  

أشواطا في هذا المجال، لكل ما قامت به في هذا الإطار باستعراض العديد من التجارب لدول أخرى قطعت  

إضافة إلى جرد كرونولوجي للسياسات العمومية المغربية في مجال الهجرة، وكذلك عرض آراء الأحزاب 

، والتي توقف الكتيب عن استعراض 2011والجمعيات والنقابات أثناء المشاورات لتعديل الدستور سنة 

مال مجموعة العمل حول المواطنة والمشاركة المواد التي يحويها، ليطرح فقرة حول " حصيلة تركيبية لأع

 السياسية وملحق الجاليات المغتربة في الدساتير.

المشاركة الانتخابية   -المواطنة، و ج  -وإذا ما توقفنا عند هذه الحصيلة التركيبية، وخاصة النقطتين ب

، فإنها لم تستطيع أن )التمثيلية السياسية(، فرغم اعترافها العام بهذا الحق الذي أصبح من تحصيل حاصل

 تطرح خطوات وآليات عملية وفعلية لتنزيل هذه المواد. مادام أن حق المشاركة مكفول دستوريا.

 ، 12اعترفت اللجنة أنها لم تصل إلى خلاصة واضحة، فمحور المواطنة " لم تتم مناقشته بما فيه الكفاية

   بينها:ومن  ،حات والكثير من الإشكالاتأما فيما يتعلق بالمشاركة الانتخابية فقد طرحت بعض المقتر

 تتم المشاركة عبر الأحزاب السياسية. وأننائبا  20إلى 10يتجاوز  ألاعدد النواب يجب  -

مواطن مغربي مسجلين في قنصليات  50000تقطيع انتخابي يسمح بتشكيل دوائر انتخابية انطلاقا من  -

 إقامتهم.أماكن 

التسجيل في اللوائح الانتخابية يضم كل المغاربة المسجلين في القنصليات بغض النظر عن وضعيتهم   -

 الإقامة.القانونية في بلدان 

في اللوائح والنظر في الطعونات والتشطيب تتكون من ممثلين عن   إحداث هيئة للإشراف على التسجيل -

 العدل.وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزراء 

العمل بنظام اللائحة الوطنية بإدماج أسماء للمغاربة في العالم على أساس تقديم الترشيحات كمستقلين   -

 ع داخل القنصليات ... ببرامج أو عن طريق الأحزاب السياسية، وتنظيم مراكز للاقترا

والغريب أن اللجنة رغم هذه المدة الطويلة، والكافية في نظرنا لصياغة طرح واضح ومتكامل فإنها 

بمقترحات ولم تحسم في أي نقطة، بل الأكثر من ذلك تطرح جملة من الإشكالات العالقة التي   تأت سوىلم  

 عنها؟لا ندري عدد السنوات التي ستكون كافية للإجابة 

 أما الإشكالات العالقة التي تطرحها اللجنة، فنأخذ منها على سبيل المثل: 

هل الظروف الحالية سانحة ومواتية للمشاركة السياسية عبر صناديق الاقتراع في بلدان الإقامة ؟ وهل -

 تعتبر هذه المشاركة أولوية بالنسبة إلى المهاجرين ؟ وماهي القيمة المضافة التي ستضيفها المشاركة

 
 72، ص  2013مجموعة العمل، المواطنة والمشاركة السياسية، مسألة المشاركة والتمثيلية السياسية لمغاربة العالم، إصدارات مجلس الجالية سنة     12
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 السياسية بالنسبة إلى بلد الإقامة، خاصة وأن الفترة فترة أزمة ؟

وكأننا أول بلد سينتخب   المهاجرين؟كيف يجب التعامل مع منع بعض البلدان لتنظيم الانتخابات في أوساط  -

 ؟ -التعليق من عندنا  -مهاجروه 

أن تمنح حق المشاركة السياسية مع  بالنسبة إلى الجالية المغربية المقيمة في الدول العربية هل من السليم-

 ؟  13العلم أن جزءا من المواطنين خصوصا في العالم العربي لا يمكنهم الاستفادة منها 

إنها إذن جملة إشكالات يفترض طرحها، ولكن من الضروري أيضا الإجابة عنها، ورسم اتجاه 

ا بدون إجابة، والتي يمكن ان نفهم  لا تركه الواقع،واضح، وآليات دقيقة لتجسيد مواد الدستور على أرض 

أو أنه يريد طرح كل هذه الأسئلة ليرد  صلاحية،منها أن المجلس عاجز عن الإجابة، وبالتالي لم تبق له 

على من يدعو إلى المشاركة بدون تعمق وسرعة، أم يريد أن يوصل لنا أن هذه الإشكالية معقدة أكثر مما 

 للدستور.رق سافر نعتقد وبالتالي يصعب تجسيدها وهذا خ

لا نريد أن ندخل في قراءات وأبعاد أكثر من ذلك لكننا يمكن أن نستشف أن المجلس واللجنة الساهرة 

على الكتيب تريد أن تبين أن المسالة معقدة وأنها ليست بالبسيطة، ولا يمكن تحقيقها حتى تتم الإجابة عن 

لطويلة الماضية ليست كافية للإجابة، أيضا سبق لبعض كل هذه الإشكالات والله أعلم متى سيتم ذلك، فالمدة ا

المقربين من المجلس أن أشاروا إلى أن المجموعة المكلفة لا تعقد لقاءات منظمة، وأن رئيس المجلس يقف 

ضد المشاركة السياسية ويدعو إلى الاندماج بدول المهجر وهو ما يوضحه عبدو المنبهي كأحد أعضاء 

نفس الأمر ينطبق على مجلس الجالية المغربية، فمنذ مجلس، حيث يعلق" مجموعة المواطنة بذات ال

تأسيسه، عمل على محاربة كل الأصوات التي تطالب بالمشاركة السياسية و لم يقدم أي اقتراح عملي و 

  14" بديل للتبريرات التي تقدمها الحكومة، رغم أن من أولوياته الدفاع عن مصالح و حقوق الجالية المغربية

تى لا نتهم بأننا نحكم على النوايا، واعتماد التخمين لا الدراسة الموضوعية هاكم ما يقوله السيد  وح

الأمين العام في مقدمة الكتاب " تطرح مسألة المشاركة السياسية لمغاربة العالم العديد من الإشكاليات 

ي تتجنب التطرق إلى تعقيدات والتحديات، ولقد تم في أغلب الأحيان تبسيطه عن طريق بساطة الشعارات الت

  15هذه الإشكالية

" وبصورة عامة تظل هذه الأخيرة )التمثيلية السياسية ( محدودة وتواجهها عراقيل   10وفي الصفحة  

  16قانونية وسياسية ولوجيستية عدة..." 

ركة وحتى لا يبقى للقارئ والمتتبع شك إليكم ما جاء في الخاتمة " تعكس قوة النقاشات حول المشا 

ج مدى التعقيد الذي يميز هذه القضية السياسية داخل مجموعة العمل التابعة لمجلس الجالية المغربية بالخار

" وكل ما حققه رغم كل شيء وعل طول هذه الفترة " فقد راكم مجلس الجالية المغربية بالخارج معرفة 

 
   72،73مجموعة العمل، المواطنة والمشاركة السياسية، مرجع سابق، صص،   13
 https://al3omk.com/104176.html الموقع:على    2016يوليوز  27عبدو المنبهي، المغرب يغتال آمال مغاربة العالم من المواطنة الكاملة ، 14
   7مجموعة العمل، المواطنة والمشاركة السياسية، مرجع سابق، ص    15
 10نفسه، ص   16
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 "  17النقاشاتمتنوعة من خلال العديد من الأعمال الهادفة إلى ترشيد 

إنها إذن خلاصة الخلاصات التي وصل إليها المجلس بعد طول انتظار، وبعد "العديد من الأعمال 

والنقاشات"، فالإشكالية معقدة منذ البداية وحتى النهاية، إنها المنطلق المعقد، والخلاصة المعقدة التي وصل 

 السواء.الجالية المغربية المقيمون بالخارج على  إليها المجلس، والتي يريد أن يصل إليها كل متتبع وأفراد  

ليفهم الجميع لماذا لم يجسد حق المغاربة الدستوري في الخارج، في الماضي والحاضر، ويمكن أيضا أن 

والسؤال المطروح والذي نوجهه لمن يطرح مثل هذه المبررات. ألم تطرح   المستقبل.يكون نفس الأمر في  

أم أنه وراء    الكتاب؟قة والرائدة في هذا المجال، وكل التجارب التي استعرضها  كل هذه الأسئلة للدول الساب

   وراءها؟الأكمة ما 

 تخاذل الأحزاب وغياب ضغط الجالية   (3

عدم اكتراث، واهتمام الأحزاب السياسية بهذه المسألة وذكرها بشكل محتشم في برامجها وأنشطتها، 

وفي بعض المناسبات وهو ما يمكن أن نفسره بعدم رهان هاته الأحزاب على هذه الفئة مادامت غير مؤثرة  

 على المسار الانتخابي في المغرب حاليا، وإلا لكان الوضع عكس ما هو عليه. 

يفسر أيضا بكون هذه الأحزاب ليس لها أي وزن في جسم الجالية، وغياب أي تأطير فعلي لها،   كما 

وهو أمر عادي ما دامت الأحزاب عاجزة عن تأطير المتواجدين بالوطن الأصلي ومعزولة، فكيف تتوغل 

قد يغير بمن يبعد عنها بمسافات كبيرة، رغم محاولات بعضها إيجاد موطئ قدم داخل الجالية، وهو ما 

 والخسارة.المعطيات بحسابات سياسية طبعا تنظر إلى المسألة بمنطق الربح 

كما أن هناك بعض المحللين الذين يبررون عدم إعطاء هذا الحق، وتجسيده للجالية بغلبة المحافظين 

اخلية مما يعطي مبررا لتماطل الد والتنمية،وهو ما سيعطي كتلة ناخبة إضافية للعدالة  الجالية،بأوساط 

 .أيضا من أجل إنتاج انتخابات على المقاس

في الوقت نفسه فالجالية لا تبدي اهتماما كبيرا بهذا الحق المشروع باستثناء بعض الجمعيات، وبعض 

اللذين  الوطن.السياسيين والمثقفين، وهو ما يعطي مبررا آخر للمتحكمين في اللعبة السياسية داخل أرض 

هم ضرورة صياغة آليات لتجسيد الحق المكفول دستوريا . في ظل هكذا لا يحسون بأي ضغط يفرض علي

وضع يظل حق المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج، والمنصوص عليه دستوريا، والوارد في 

بالمئة من المواطنين   15خطابات أعلى سلطة في البلاد مجرد حبر على ورق. فلا يعقل أن يظل ما يقارب  

رومين من حقهم المشروع، في حين أن دولا شقيقة أعطته لمواطنيها )الجزائر، تونس، المغاربة مح

مصر...(، وفي زمن كثر الحديث فيه عن "السياسة الجديدة" والتجربة المغربية في مجال الهجرة، والحسم 

 مع النظرة البرغماتية، أي استجلاب الأموال والعملة فقط .

      :خاتمة  

يجري بها، وما  وعما إن واقع الحال يثبت أن مغاربة الخارج بعيدون كل البعد عن واقع بلادهم،  

 
 . 77مجموعة العمل، المواطنة والمشاركة السياسية، مرجع سابق، ص  17
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تنهجه الدولة يعمق ذلك، ولا يقدم أي شيء يساهم في ربط المغاربة بوطنهم، وإسهامهم في رسم سياساته 

    الصاعدة.ومستقبله، وبالتالي تحسيسهم بأنهم جزء منه خاصة فيما يتعلق بالأجيال 

هي إذن مبررات جديدة/ قديمة تطرح في أشكال مختلفة، لتثبت حقيقة واحدة أن الكل يدعي دفاعه 

المشاركة السياسية، ولا أحد يعمل جديا وفي الواقع على   حقهم فيعن المغاربة المقيمين في الخارج وعن  

 طرح آليات واضحة ودقيقة في هذا الصدد.

بالمئة على حد تعبير الأستاذ  90أو حتى  70أو  60خلاصة القول هي أن المواطنة لا تعني 

بلكندوز:  فهي إما أن تكون كاملة أو لا تكون والحصول على الجنسية المزدوجة، وممارسة العمل السياسي 

...هنا وهناك حق مشروع ودستوري لا ينبغي المساس به . وأنه لا ديمقراطية، ولا تطور حقيقيا لمجتمعنا 

من المواطنين يقدمون الشيء الكثير للوطن، ولهم الحق في المشاركة الفعالة في بدون إشراك فئة مهمة 

 تسيير دواليبه، ورسم مستقبله.
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 ة له رالوضع القانوني لنهر النيل وحقوق الدول المشاط 

The legal status of the Nile river and the rights of its 

coastal states 

 ا.سوري ،قسم القانون الدولي العام -كلية الحقوق -جامعة البعث   ،عصام شروفد.  (1

بالإضافة إلى تناول القواعد الدولية بالمياه  يقتضي الوضع القانوني لنهر النيل بحث أحكام القانون الدولي المتعلقة  الملخص:  

تصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة الخلافات بين   الراسخة بشأن المياه، ومن ثم التنظيم الاتفاقي لاستخدام الأنهار الدولية.
المصب، والتوجهات المتتالية نحو تقليل حصة مصر من المياه، وتَنَكُّر بعض الدول للاتفاقيات المنظِمة دول منابع النيل ودول  

رة لحقوق مصر التاريخية في تلك المياه، وتوقيع الاتفاقية الإطارية )عنتبي  ( في غياب مصر والسودان، 2010والمقرِّ
لأمن القومي المصري، ولكن بعد الوصول إلى مبادئ للاتفاق  للتأثير على حصة مصر من مياه النيل، والعمل على زعزعة ا

على إنشاء إطار للتعاون والرغبة في عقد اتفاقية إطارية نجد أن الخلاف بني بعضه على بعض المبادئ السابقة مثل الحقوق 
حيث تمثلت  يما بينها، ف التاريخية وقواعد التوارث الدولي للمعاهدات وكيفية الإخطار المسبق، إلا أن ذلك زاد من الخلاف

النيل،   حوض دول تحكم  التي  القديمة الاتفاقيات في  النظر في إعادة النيل حوض دول مطالبة نقاط الخلاف الرئيسية في
 المتساوي بالاستغلال إلى المطالبة بالإضافة .عنها نيابة الاحتلال أبرمها ولكن تبرمها لم القومية الحكومات أن بدعوى
 .متزايدة مائية لموارد  وتنزانيا كينيا خصوصاًّ الدول  هذه بعض لدى حاجة هناك أن بدعوى النيل لحوض

 حقوق.نهر، اتفاقيات،  حوض،: النيل، الكلمات المفاتيح

Abstract: The legal status of the Nile requires the examination of the provisions of 
international law relating to water and then the agreement regulation of the use of 

international rivers. Recently، the number of disputes between the Nile and downstream 

countries has escalated ، and successive trends there to reduce Egypt's share of water، and 

some countries are rescinding the agreements governing and establishing Egypt's historical 

rights in those waters، and signing the Framework Agreement (Antobi 2010) in the absence of 

Egypt and Sudan، to influence Egypt's share of the Nile water and work to destabilize The 

Egyptian national security، but after reaching the principles of agreement to establish a 

framework for cooperation and the desire to conclude a framework agreement we find that 
the dispute was based on some previous principles such as historical rights and rules of 

international inheritance of treaties And how to notify in advance، but this increased the 

controversy ، where the points were The main controversy is the demand of the Nile Basin 

countries to reconsider the old agreements governing the Nile Basin countries، claiming that 

they were not concluded by national governments but by occupation on their behalf. In 

addition to demanding equal exploitation of the Nile Basin، some of these countries ، 
particularly Kenya and Tanzania، need increased water resources. 

Keywords : Nile، basin، river، agreements، rights. 
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 : مقدمة

 على منابع الأبيض، النيل منبع هو :الأول كبيرين، منبعين عبر دولة  11النيل نهر حوض يضم
 كينيا، وأوغندا، وهي:) دول ست ويضم القارة الأفريقية، منتصف في العظمى، الاستوائية البحيرات
 نهر مياه %من إجمالي 11 بنحو يساهم  والذي الديمقراطية، والكونغو  وبوروندي، ورواندا، ،وتنزانيا،

 والمنبعالسودان ،   جنوب مستنقعات الرقم في هذا أضعاف ضياع بسبب سنوياًّ، 3كم  11يعادل بما  النيل،
 يضم والذي النيل، لنهر الشرقي المنبع وهو لمصر، والأقرب مسافة مائياًّ، والأغزر الأهم وهو :الثاني

 مياه %من  51 لتدفقات مصدر وهو عطبرة ، نهر يرسمه لإريتريا صغيراُ  وجزءاًّ حدودياًّ  إثيوبيا،
 المؤثر ليصبح هو والسوباط، وعطبرة، الأزرق، النيل أنهار عبر سنوياًّ، 3كم  21من بما يقترب النهر،

 من أو النهر، ؟ سواء علىالمنبع هذا في يجري ما  نغفل أن ينبغي  ولا المصريين. حياة علي الأعظم
 ممر كدولتي والسودان جنوب السودان دولتا  أخيراًّ  تأتي الخارجية، ثم والإملاءات والأطماع التدخلات

 العشر الدول في يجري ما  بكل مائياًّ، تتأثر فقيرة مصب، كدولة منفردة، مصر، ثم ومصب، ومنبع
 .السابقة

لم يُعط القانون الدولي الاهتمام الكافي للأنهار الدولية إلا حديثاًّ في بداية القرن العشرين عند ظهور 
م موارد الأنهار الخلافات وتعدد العلاقات الدولية بين الدول المتشاطئة في كثير من الأنهار نتيجة استخدا

صناعة، توليد الطاقة..( زاد الاهتمام  زراعة،. ومع زيادة الطلب على المياه )المياه.وظهور بوادر شح 
والحرص على حقوق الدول في موارد الأنهار الدولية ومن ثم زاد الاهتمام بتنظيم العلاقات والحقوق مما 

بدأ التفكير في التوصل لاتفاقيات تحدد  ولية، ولهذاالدأدى إلى زيادة الاهتمام بالقانون الدولي للأنهار 
الاستخدام والاستغلال ووضع القواعد والنظم لتحجيم الخلافات بين الدول بسبب تعارض مصالحها في 

 استخدام المياه نتيجة تمسك جانب منها بالحقوق المكتسبة وأخرى بالحقوق المشروعة.

دول المنبع على   ت( وقّع2010ض النيل )نيسان:وبعد فشل اجتماع شرم الشيخ بمصر بين دول حو
( تنكرت بموجبها لكافة الاتفاقيات السابقة في حوض النيل وأعادت 2010الاتفاقية الإطارية )عنتبي أيار

تقسيم الحصص المائية وفق ما يسمى الاستخدام المنصف، وبدأت إثيوبيا في تشييد مجموعة من السدود  
الأمر الذي دفع بمصر لرفض الاتفاقية الإطارية بسبب   إخطارها،ر أو  أهمها سد النهضة دون موافقة مص

عدم حفظها الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل والإخطار المسبق ولأنها غير مكتملة وتم التوقيع عليها 
 بصورة منفردة.

إن غياب الإطار القانوني الجامع الذي يحظى بقبول الجميع يفتح مجالاًّ للصراع المائي الدولي بين  
حوض النيل وسوف يتم استعراض ذلك من خلال الاتفاقيات بين دول حوض النيل وتحليلها ثم بيان  دول

كيف يفتح ذلك مجالاًّ للصراع وما هي مجالات الصراع بين الدول وثمنه وبالمقابل ما هي أثمان التنسيق 
 والتعاون والوصول إلى نتائج ترضي جميع دول حوض النيل.

 :مشكلة البحث

تكمن مشكلة البحث في التناقض والتعارض القائم بين وجهتي نظر كلٍ من دولتي المصب)مصر 
والسودان( المتمسكتين بالاتفاقيات السابقة المبرمة في حوض النيل والتي تحفظ لها حقوقها التاريخية 

 
 مصر.  ، جنوب السودان السودان،  إريتريا، الكونغو، ،كينيا بوروندي، رواندا، ،تنزانيا أوغندا ،دول حوض النيل هي: أثيوبيا 
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ن الدولي وهما المكتسبة وتطالب باحترامها وتؤكد على مشروعيتها استناداًّ إلى مبدأين مهمين في القانو
التوارث الدولي للمعاهدات والحق التاريخي المكتسب ، بينما تصر دول المنبع وعلى رأسها أثيوبيا  بالتنكر 

تراع مصالحها  ولم فيها  تستشر ولم الاستعمار حقبة في توقيعها  وتم منصفة لتلك الاتفاقيات وتعدها غير
ن حقها استغلال مياه النيل وفقاًّ لاحتياجاتها التنموية، يسود التفكير لديها أنه موتنتقص من سيادتها ، كما 

 غير فهي وبالتاليوترى أن على دول المصب مواءمة احتياجاتها مع ما يتبقى من استخدام دول المنابع .  
( التي تنهي 2010خلال التوقيع على الاتفاقية الإطارية "عنتيبي" )أيار نم .لتغييره وتدعو بها  ملزمة

والتي ترى أن توقيعها الاتفاقية بشكلها الحالي سيحرمها من   والسودان،الحصص التاريخية لكلٍ من مصر  
 ينطوي على المتأزم الوضع وهذا عليها،حقوقها التاريخية المكتسبة في مياه النيل، وبالتالي لم توقع 

في الوضع  إعادة النظر يستدعي  الذي الأمر النطاق، واسعة نزاعات ومخاطر نشوب سلبية حتمالاتا
 الحوض. دول عليها  تُجمع اتفاقية القانوني القائم بين دول حوض النيل بشكل توافقي نظراًّ لعدم وجود أي

لم يعد استخدام مياه الأنهار الدولية قاصراًّ على الزراعة والملاحة، ولكنه تجاوز ذلك إلى  :البحث أهمية
( والتي صناعة. الخ  -العديد من الاستخدامات الأخرى بفعل التطور التكنولوجي الذي شهده العالم )كهرباء

راعات ونزاعات مما أدى إلى تزايد فرص نشوب ص الدولية،أثرت بدورها في كم ونوعية مياه الأنهار 
بينها، فكان، لا بد من دراسة وتحليل الخلافات القانونية القائمة بين دول حوض النيل بأبعادها كلها من 
جهة لأن قضايا المياه باتت تمثل اهتماماًّ كبيراًّ للباحثين والأكاديميين وصناع القرار من منطلق أنها جزء 

ة حيوية في حياة الشعوب وفي قضايا التنمية والاستقرار من الأمن القومي، ومن جهة أخرى لما لها من أهمي
 وتحقيق الأمن والرفاهية. 

 أهداف البحث: 

 اتجاهات ومعرفة التنبؤ أجل من المنبع والمصب دول القانوني القائم بين النزاع وتطور مسار تتبع -1
 ..؟ .ذلك بعين الاعتبار أخذ من تمكين دول المصببهدف  النزاع مستقبلاًّ 

 أن طالما  تقسيم المياه وإعادة الاتفاقيات الحوض بإلغاء دول وراء مطالبة الرئيسية الدوافع معرفة -2
 ؟.مائي. فقر من تعاني ولا المياه في وفرة لديها  الدول هذه  الكثير من

قسمة  وليست منافع المياه تبادل نظرية على القائمة الحوض دول  بين التعاون مشاريع تنجح هل -3
 ؟النزاع... هذا إخمادفي المياه 

 توضيح مدى خطورة غياب الإطار القانوني الجامع في العلاقات بين مصر ودول حوض النيل.  -4

 :البحث فروض

بقاء الوضع القانوني لنهر النيل على ما هو عليه من خلافات بين دول المصب المتمسكة بالاتفاقيات  -5
 السابقة وبين دول المنبع الرافضة لها.

(  2010محاولة تغيير الوضع القانوني لنهر النيل من قبل دول المنبع بإبرام اتفاقيات جديدة )عنتبي:   -6
 ورفض دول المصب لها ما لم يتم الحفاظ على حقوقها المائية.

 دول بحاجة متعلقة المائية له حقيقة الاستخدامات حول النيلٌ  حوض دول بينٌ  ما  المائي هل النزاع -7
 ضغط؟  كورقة تستغل المياه مفتعلة أسباب والمجاعة كما تزعم؟ أم والفقر الجفاف لمواجهة للمياه المنبع
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النزاع، بالوصول إلى حلول جماعية  إخماد نار في الحوض بين دول التعاون مشاريع تجدي هل -8
 ترضي كافة الأطراف المعنية.  

الملائم لمثل هذه الدراسات والأبحاث  : سوف يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليليمنهجية البحث
أما بالنسبة إلى مصادر البحث فسوف تتم   وتحليلها،وذلك عن طريق عرض البيانات لوصف المشكلة 

 الاستعانة بالمادة المرجعية المتوفرة حول الموضوع )يمكن ملاحظة الفهرس(.

 الدراسات السابقة: 

 الدولية الأنهار على المائية المشروعات لإنشاء القانونية الحاكمة شتيوي، الضوابط  العاطي دراسة عبد -
القاهرة، مجلة  جامعة – الحقوق  للمياه كلية الدولي القانون في دكتوراه"النيل حوض على تطبيقية دراسة"

 . 2013لعام   39العدد  إفريقيةآفاق 

المستقبل العربي العدد   مجلةالدولي،  دراسة عصام شروف "اتفاقات حوض النيل في ضوء أحكام القانون   -
 .   2018لعام  478

النيل، دراسة ناصر السر ناصر محمد "سد النهضة وضعه القانوني وأثره على الأمن القومي في حوض   -
 . 2017 الرياض

 والقانون، جامعةالأثيوبية وأحكام القانون الدولي" مجلة الشريعة  دالبسيوني »السدودراسة نادر شعبان  -
 . 2013لعام 28الزقازيق العدد 

النيل" جامعة طنطا كلية الهندسة المائية  مياه على والصراع الأثيوبي النهضة زيدان "سد  دراسة باكيناز  -
 .2019لعام

ة الخارجية السودانية: الخرطوم العدد دراسة سلمان محمد سلمان" سد النهضة التحديات والفرص" وزار  -
11/9/2013. 

 جامعة / الإنسانية للعلوم التربية الأثيوبي "كلية النهضة وسد علي" مصر هادي المنعم دراسة "عبد -
 . 2017حزيران 2المثنى العدد 

 النيل، على حوض بالتطبيق  المائية المجاري لاستخدام المنظمة القواعد حمد، إدريس صالح دراسة -
 . 2016آب  الخرطوم، العالمية، إفريقيا  جامعة ماجستير رسالة

 الدراسات مجلة :بينها من  النيل حوض في المياه موضوع تناولت التي المجلات من العديد إلى بالإضافة
 علمية دولية فصلية وهي "برلين العربي الديمقراطي المركز عن الصادرة النيل، وحوض الإفريقية
 . 2018 آذار الأول، العدد في محكمة،

 المبحث الأول: الشراكة في استخدام مياه الأنهار الدولية )نهر النيل(

إن مفهوم الشراكة في استخدام الأنهار الدولية ومنها نهر النيل يقضي ألا تمنع دولة أو مجموعة من  
الدول بقية الدول الأخرى من حقها في استخدام النهر ومياهه وألا تُسيء دولة التصرف في المياه المشتركة 

ة في حوض النيل سواءًّ ومن أجل تنمية مستدام الآخرين.سواءًّ بحسن نية أو بغرض الإضرار بحقوق 
بالتنظيم أو الضبط أو تقليل الفاقد. وصولاًّ لشراكة جماعية في إيرادات النهر دون تعدي أي منها على 
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يتوجب على كل دولة في حوض النيل أن تأخذ بعين الاعتبار الطرق والقواعد المقبولة  الآخرين،حقوق 
ينها منعاًّ للاختلاف.. إن القواعد العادلة هي التي التي يمكن الاتفاق حولها من أجل إرساء أسس التعاون ب

تؤدي إلى شراكة جماعية لكل دول حوض النهر من أجل طرق مقبولة يمكن الاتفاق حولها من أجل وضع 
أسس التعاون لاستفادة كل دولة من موارد النهر.. كما أن التعاون بين دول حوض النهر دون مشكلات 

ذلك من خلال  الدولي، ويكوننية والأعراف الدولية لتقاسم مياه النهر يقتضي التعرف على النظم القانو
 1بحث القواعد والاتفاقيات الدولية لتقاسم المياه.

 العدالة والاستعمال مبدأ :هي أساسية، مبادئ ثلاثة على عام بشكل الدولي القانون دراسة تأسست
 المبدأين السابقين، لإنجاح المائي الدولي التعاون إضافةًّ لمبدأ بالغير، الإضرار عدم ومبدأ المعقول،

 الدول حق  من كان أنه إذا إلى السياق، هذا في الإشارة، وتجدر .المستدامة التنمية تحقيق  نحو عام كاتجاه
 الحق  هذا على يردّان قيدين جوهريين  ثمة فإن بإقليمها، المار الجزء على سدوداًّ  تقيم أن قانوناًّ  النهرية

 المتمثلة المسبق، الإخطار والالتزام بإجراءات النهر، دول بباقي الضرر إلحاق  في التسبب عدم :هما 
 المحتمل المجرى دول جميع إلى بالسد الفنية المتعلقة والبيانات الدراسات كل بإرسال قيامها  بوجوب

 دراسة من ولالد هذه تتمكن أن إلى الإنشاء، في بعدم البدء قانوناًّ  التزامها  مع إنشائه، من تضررها 
 .2معقولة فترة في المحتملة الآثار وتقييم

: تعددت النظريات الفقهية الناظمة للانتفاع بالنهر الدولي التي حاولت القواعد الدولية لتقاسم المياه 1-1
من حاول أن يُغلب مصالح دول  بينها، فمنها واختلفت فيما  المتشاطئة،أن تؤصل لحقوق الدول النهرية 

ومنهم من حاول تحقيق مصالح كافة الدول المشاركة في  المصب،من غلبّ مصالح دول  المنبع، ومنها
 أهم هذه النظريات: ر، ومنالنهمياه 

نظرية السيادة المطلقة على الأراضي: تقوم هذه النظرية على أساس حق الملكية المطلقة لأرض   -1
النهر ومياهه معاًّ، واستناداًّ لذلك يحق لكل دولة ممارسة جميع حقوق السيادة كاملةًّ على الجزء من النهر  

ستنفد من مياهه بقدر ما تشاء ، وأن تقيم عليه المشروعات الذي يمر في إقليمها ، وبهذا يكون من حقها أن ت
التي تراها مناسبة لها ، بغض النظر عما يحدثه ذلك من أضرار للدول الأخرى ، ودون أن يحق لهذه 
الأخيرة الاعتراض أو المطالبة بتعويض نتيجة لذلك ، بل إن بعض غلاة هذه النظرية يعطون للدولة التي 

أراضيها، أو يجري فيها، الحق في تحويل هذا النهر عن مجراه إذا شاءت ذلك ، وهذه    ينبع أحد الأنهار من 
النظرية قديمة جداًّ وهي تستند إلى المفهوم الروماني لحق الملكية ، وقد قال بها في العصر الحديث لأول 

حد روافد م بتحويل أ 1895مرة وزير العدل الأمريكي هارمون، عندما قامت الولايات المتحدة في عام 
نهر ريوغراند عن التوجه نحو دولة المكسيك. كما قال بها نفر قليل من الفقهاء المحدثين ولا يأخذ بهذه 

أثيوبيا وبعض الدول التي  -مثل: تركيا  دولية،النظرية اليوم إلا بعض الدول التي يوجد فيها منابع لأنهر 
 3تحب فرض نفوذها وهيمنتها على غيرها.

الإقليمية: وينطلق أصحاب هذه النظرية من مبدأ الملكية في مفهومها الاجتماعي  نظرية الوحدة -2
لا المطلق لذا فهم يعتبرون أن سيادة كل دولة على الجزء من النهر الموجود في أراضيها هي نسبية لا 

 
 .  200ص   2011الكتاب العرب لعام اتحاد دمشق:  ،مياه النيل والأصابع )الإسرائيلية(   شروف، أزمة مد. عصا 1
 . 11ص  2013 العربي، بيروت: مجلة المستقبل النيل، بيروتالمياه العربية من الفرات إلى  ،عليان محمود عليان 2
 . 173ص 1998لعام 56 العدد:  دولية،معلومات  دمشق، مجلة والنيل،القانون الدولي للمياه والتطبيق على أنهار الفرات ودجلة  هندي، د. إحسان 3
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حيث مطلقة ، كما أنهم يميزون بين )مياه النهر( من جهة ، و)الأرض التي يجري فيها( من جهة ثانية ، 
يعتبرون مياه النهر مشتركة بين جميع الدول التي يمر فيها ، بالرغم من أن الأرض تكون ملكاًّ حصرياًّ 
للدولة ، وانطلاقاًّ من ذلك لا يجوز التصدي لمجرى النهر ، أي تحويل مجراه أو التأثير عليه ، أو على 

، كما لا  4ادة فجأةًّ مما يسبب الفيضانمنسوب المياه فيه ، سواءًّ أكان ذلك بإنقاصها )مما يسبب الشح(أو زي
يجوز الإنقاص من جودتها عن طريق الصرف الصحي ، ورمي الطمي، والمخلفات الصناعية. ومن 

يمكن أن نذكر رسالة وردت من حكومة هولندا إلى  مرة،الصكوك الدولية التي أخذت بهذه النظرية لأول 
خصوص مياه نهر الموز وجاء فيها:" إن نهر الموز م، ب  1862وزيريها المفوضين في لندن وباريس عام  

وغني عن القول إنه يمكن للطرفين استخدام مياهه وفي الوقت نفسه على   وبلجيكا،هو نهر مشترك لهولندا  
كل طرف وفقاًّ للمبادئ العامة للقانون أن يمتنع عن عمل يسبب أضراراًّ للطرف الآخر، كما تم تبني هذه 

 .5م 1961م، ومؤتمر سالزبورغ عام 9111النظرية في مؤتمر مدريد

نظرية الملكية المشتركة: تعد هذه النظرية النهر الدولي من منبعه إلى مصبه ملكية مشتركة بين  -3
جميع الدول ، التي يمر النهر بأقاليمها ، بحيث تتمتع كل هذه الدول بحقوق متساوية ومتكافئة ، وبالتالي لا 

مشروع للانتفاع بمياه الجزء الذي يقع في إقليمها من النهر دون موافقة يمكن لأي منها الانفراد بإقامة 
الدول الأخرى ، التي يجري في أقاليمها النهر، ما دام المشروع المزمع تنفيذه يؤثر على جريان المياه 

ظرية بالزيادة أو النقص ، أو يغير سرعة التيار أو الخصائص الكيماوية والطبيعية للمياه ، وتستند هذه الن
إلى فكر القانون الطبيعي ولكنها لم تطبق فعلياًّ إذ لم تدّع أية دولة حق ملكية مشتركة ، وإن كان مشتركاًّ 
بخصوص جزء من نهر لا يقع في إقليمها ، ويرفض معظم الفقهاء هذه النظرية لأنهم لا يتصورون حق 

 .6ملكية ، لا ينصب على واقع مادي ملموس..

 نظرية حقوق الجوار: وتقيد هذه النظرية السيادة الإقليمية للدولة على جزء من النهر الدولي المار -4

 فيكون للدولة الحق في استخدام مياه  المتجاورة،بالحقوق والالتزامات المتبادلة بين الدول  بأقاليمها،

تخدام الأضرار المادية هذا الجزء من النهر ، شريطة ألا تتعدى الأضرار الناجمة عن هذا الاس
المتأتية عادة من الجوار ، أي لا يجوز للدول استخدام مياه هذا الجزء من النهر على نحو يترتب عليه 
مساس جوهري بحقوق ومصالح الدولة الأخرى التي يمر النهر بأقاليمها ، ورغم أن هذه النظرية تبدو 

ل التي يمر بأقاليمها نهر واحد ، إلا أنها تُواجه أقدر النظريات صلاحية للتوفيق بين سيادة ومصالح الدو
في التطبيق بصعوبة التفرقة بين الأضرار العادية الملازمة حتماًّ لعلاقة جوار وبين الأضرار الجوهرية 
مما يستلزم بحث كل حالة على حدة نظراًّ إلى عدم وجود معيار ثابت للتحقق من الأضرار التي لا تسئ  

 . 7إلى علاقة الجوار

وقد   الإدارة،نظرية المنافع المتوازنة: أو ما جرى الاصطلاح على تسميتها بالأسلوب الدولي في    -5
 إيغلتون في الأسس التالية:    كاليدشرح أسسها العالم الأمريكي 

 بمعنى أنها محدودة. مطلقة،إن سيادة الدول المتشاطئة ليست -أ

 
 . 213ص  2006جامعة دمشق   العام، منشوراتالقانون الدولي   ،د. محمد عزيز شكري 4
 .  8ص. 1998رسالة دبلوم في الهندسة المدنية جامعة دمشق ، مسألة المياه والعلاقات مع الجوار في سورية منصور، عفاف  5
   44ص. 1994الملتقى   ر: داصقبر  ،متغيرالمائي العربي في عالم   المصري، الأمن  جد. جور6
 . 203ص  ،مياه النيل والأصابع )الإسرائيلية( مرجع سبق ذكره أزمة  شروفد. عصام  7
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 يعني تساوي كميات المياه التي تحصل عليها والعدل لا عادلاًّ،إن توزيع المياه يجب أن يكون  -ب
على   متشاطئة،وإنما هناك أفضليات. فمثلاًّ يجب أن تعطى الأفضلية للمناطق الجافة في أية دولة    دولة،كل  

أو مياه جوفية أو غير ذلك من   الأنهار،إذا تم هذا الإرواء عن طريق الأمطار أو مياه  المروية،المناطق 
  طرق الإرواء الصناعي.

يجب الأخذ بعين الاعتبار المنافع التي تجنيها كل دولة متشاطئة مقابل الخسائر والأضرار التي  -ج
 .8تلحق بالدول الأخرى المشتركة في النهر الدولي نفسه

: ليس   م  21/5/1997اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية- :1-2
ل الأنهار الدولية، وتحديد حصص الدول المشاطئة للنهر، يتعين أن يتما وفقاًّ للأحكام ثمة شك في أن استغلا

العامة للقانون الدولي المكتوبة أو المستقرة عرفاًّ ، ما لم تكن هناك اتفاقيات خاصة ثنائية أو جماعية بين 
دأ أن: الخاص يُجب دول مجرى النهر تنظم هذه الأمور، حيث تكون لها الأولوية في التطبيق، أخذاًّ بمب

العام، والتزاماًّ بمبدأ قدسية العهود والمواثيق ، ولما كان الواقع يشير إلى اختلافات لا حصر لها في 
الظروف والأحوال والاعتبارات المحيطة بكل نهر دولي عن سواه من الأنهار الدولية، بحيث إن كل نهر  

الجوانب مع غيره، نرى من البديهي ألا تكون هناك منها يعد نموذجاًّ فريداًّ في ذاته، وإن تشابه في بعض 
قواعد قانونية دولية موحدة تصلح للتطبيق على كل الأنهار الدولية في آن واحد، وإنما قواعد عامة يأخذ 
منها ذوو المصلحة ما يرونه ملائماًّ ، ويدعون ما يرونه غير ملائم ، ومن ثم، فقد كان العرف الدولي هو 

 .9على تقديم هذه القواعد العامة المصدر الأكثر قدرة

والحق أن ثمة مجموعة من القواعد القانونية العامة التي تنظم استغلال الأنهار الدولية، نشأت في 
 سياق 

العرف الدولي، ثم تأكدت في الاتفاقيات الدولية، ومن خلال أحكام القضاء، كما شهدت الممارسة 
أطرافها صراحةًّ أو ضمناًّ بالحقوق المتساوية للأطراف فيما  الدولية العديد من الاتفاقيات التي اعترف

 يتعلق باستخدام مياه النهر الدولي، والاستفادة منه.

وإذا كان مبدأ الانتفاع المنصف بمياه الأنهار الدولية يحظى بالقبول العام في الفقه والعمل الدوليين  
على الأسس التي يتعين  -جازم-يس ثمة اتفاق نفسه، فل  المعاصرين، فإن كيفية تطبيقه لا تحظى بالقبول

مراعاتها لتحقيق هذا المبدأ، حيث يتصل الانتفاع بمياه الأنهار الدولية بالعديد من العوامل المترابطة، التي 
هي في مجملها عوامل شديدة الحساسية من زاوية حاجات الشعوب التي تعتمد على هذه المياه ، بيد أن هذا 

حاولات فقهية جادة سعت لصياغة بعض القواعد العامة التي يمكن الاسترشاد بها لم يمنع من وجود م
لوضع هذا المبدأ موضع التنفيذ ، وقد صدرت هذه المحاولات جميعها عن مبدأ حسن الجوار، الذي تبدو 

ولعل أهم المحاولات  ، 10الحاجة إلى الأخذ به ملحة في إطار علاقات الدول المشاطئة لنهر دولي واحد
، فيما عُرف 1966الفقهية وأشهرها في هذا الصدد هي تلك التي وضعتها جمعية القانون الدولي عام 

بقواعد هلسنكي، والتي تبنت مبدأ الانتفاع المنصف في مادتها الرابعة، ثم صاغت مادتها الخامسة على 

 
 . 94ص  ،1994طلاس  ر دمشق: دا الدولي،المياه في القانون    ،السباهي  اد. زكري8

 .   154ذكره، صمرجع سبق  ،المياه بين سورية وتركيا رضوان، مشكلة  دولي .وكذلك: د   
 . 11ص  2012القاهرة مركز الدراسات والبحوث المصرية   ،الانتفاع المنصف بمياه الأنهار الدولية  ،د. شوقي عبد العال  9

 . 71ص  2013لعام   191العدد:    الدولية،مجلة السياسة  للنيل، مشروع سد النهضة في ضوء الوضع القانوني   العال،د. محمد عبد   10
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ند تحديد الانتفاع أسس هذا الانتفاع ، ولقد بلورت قواعد هلسنكي أهم العوامل التي يجب مراعاتها ع
 .11المنصف، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر، تجنباًّ لوضع قواعد ثابتة في موضوع شديد الحساسية

ويكشف الواقع الدولي عن حالات لتنازع أولويات "الانتفاع المنصف" بمياه الأنهار الدولية، فقد 
فيها، في الحصول على نصيب أكبر  ترغب إحدى الدول المشاطئة، وهي بصدد تنفيذ بعض برامج التنمية

من مياه النهر، يزيد على ذلك الذي كانت تحصل عليه من قبل، الأمر الذي يؤثر بلا شك في حصة الدول 
ومن ثم، يثور التساؤل حول أولوية الانتفاع بمياه النهر، وهل يكون للاستخدامات  الأخرى،المشاطئة 

 المحتملة والاستعمالات المستقبلية؟ القائمة والحقوق التاريخية، أم للاستخدامات

ومما لا شك فيه أن التطبيق السليم لمبدأ الانتفاع المنصف يقتضي أن تلتزم كافة الدول المشاطئة 
للنهر الدولي بأن تتعاون فيما بينها لتحقيق أقصى انتفاع ممكن بمياه هذا النهر، وهو ما يستقيم مع طبيعة 

الدول، كما يستقيم مع مبدأ حسن النية الذي يفترض أن يحكم العلاقات   النهر الدولي كمورد مشترك بين هذه 
على سبيل   -المتبادلة بينها، ولقد أكدت العديد من المعاهدات الدولية الخاصة بالأنهار هذا الالتزام، من ذلك  

بين   1961بين مصر والسودان، التي تعد نمطاًّ مثالياًّ في هذا الصدد، ومعاهدة  1959اتفاقية  -المثال 
بين   1963الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بخصوص تنمية موارد مياه حوض نهر كولومبيا، واتفاقية 

 .12دول حوض نهر النيجر

أما فيما يتعلق بموقف اتفاقية الأمم المتحدة من مبدأ الانتفاع المنصف، فقد وضعت المادة الخامسة 
للقانون في هذا الصدد، وجاءت المادة السادسة تشير في فقرتها الأولى من الاتفاقية هذا المبدأ كحجر أساس  

إلى العوامل والظروف التي يتعين أخذها في الحسبان عند تحديد الانتفاع المنصف بمياه النهر، أما المادة 
السابعة، فجاءت تعالج الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن، وهو الالتزام الذي ربما كان من أكثر 

حكام الاتفاقية إثارة للجدل والخلاف، حيث ظهر في صدده بجلاء تباين المواقف بين دول المنبع ودول  أ
 :13المصب ، وقد جاء نصها على النحو التالي

تتخذ دول المجرى المائي، عند الانتفاع بمجري مائي دولي داخل أراضيها، كل التدابير المناسبة   -1
 ن لدول المجرى المائي الأخرى.للحيلولة دون التسبب في ضرر ذي شأ 

ومع ذلك ، فإنه متى وقع ضرر ذو شأن لدولة أخرى من دول المجرى المائي ، تتخذ الدول التي   -2
سبّب استخدامها هذا الضرر ، في حالة عدم وجود اتفاق على هذا الاستخدام، كل التدابير المناسبة، مع 

ررة، من أجل إزالة هذا المراعاة الواجبة لأحكام المادتين الخامسة والسادسة، وبالتشاور مع الدول المتض
الضرر أو تخفيفه، والقيام، حسب الملاءمة، بمناقشة مسألة التعويض، وجاءت المادة الثامنة من الاتفاقية 
تنص على التزام عام بالتعاون بين دول المجرى المائي المشترك من أجل تنفيذ الالتزامات النابعة عن 

إنشاء آليات ولجان مشتركة لتيسير التعاون فيما بينها، تاركة الاتفاقية وتحديد أهدافها، وتدعو الأطراف إلى  
لها السلطة في تقدير مدى ملاءمة الدخول في مثل هذه الترتيبات ، ويرتبط بهذا الالتزام التزام آخر يقع 
على عاتق الدول النهرية بالإخطار عن المشروعات التي تعتزم القيام بها، ويترتب عليها الإضرار بدولة 

 
 . 7/2018/ 30المطالعة :  النيل.. تاريخإدارة مياه النيل كمحدد للتعاون والصراع بين دول حوض   11

<http://www.muqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/NileWater/sec06.doc_cvt.htm> 
 .  22صذكره  مرجع سبق عبد العال، الانتفاع المنصف بمياه الأنهار الدولية،  يد. شوق 12
 7/2018/ 30نهر النيل والقانون الدولي... تاريخ المطالعة:   العرب،إبراهيم أسامة   13

<http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/ > 
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نهرية أخرى ، وهو الالتزام الذي يؤدي العمل به إلى تجنب كثير من المنازعات المحتملة بين  أو دول
 .14الدول النهرية

ولعله من المهم في هذا السياق أن نشير إلى أنه إذا كان من حق الدول النهرية قانوناًّ أن تقيم سدوداًّ  
يردان على هذا الحق، هما عدم التسبب في على الجزء من النهر المار بإقليمها، فإن ثمة قيدين جوهريين 

إلحاق ضرر بباقي دول النهر، والالتزام بإجراءات الإخطار المسبق، والمتمثلة في وجوب قيامها بإرسال 
كل الدراسات والبيانات الفنية المتعلقة بالسد إلى جميع دول المجرى المحتمل تضررها من إنشائه، مع 

الإنشاء، حتى تتمكن هذه الدول من دراسة وتقييم الآثار المحتملة في فترة التزامها قانوناًّ بعدم البدء في 
بناءًّ على طلب   –معقولة.. كما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية وذلك بالتصويت المسجل  

  دول لصالح المشروع وثلاث دول ضده )تركيا ، الصين ، بوروندي(   103وكانت النتيجة تصويت    -تركيا  
دولة عن التصويت ، وقد وضعت هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة لمدة  27وامتناع 

م ، ويتركز مضمون هذه الاتفاقية ، على ضرورة   20/5/2000حتى  1997/ 21/5/سنوات ، تبدأ من3/
حيث يتمثل محورها  التفاهم بين الدول المتشاركة في مجاري المياه ، بغية تفادي النزاعات فيما بينها ،

/ التي تنص :على أن الدول المحيطة بالمجاري المائية كل داخل الأراضي التابعة 5الرئيسي في المادة /
لها ، ينبغي أن تنتفع بمجاري المياه الدولية على نحو عادل ومعقول.. كما تشمل قائمة تحديد العوامل التي 

ة لوضع حدود لتوازن المصالح بفرض شرط أساسي /عبارة عن محاول7تندرج في هذا الباب.. والمادة/
للسلوك المقبول ،والشرط المنصوص عليه : هو مبدأ عدم إلحاق ضرر خطير وتحتاط الاتفاقية بضمان 

، وتدعو   15جودة المياه بإرجاع دول المجاري المائية إلى قاعدة توازن المصالح وفقاًّ لمبدأ الانتفاع العادل
الالتزام بالتعاون على أساس تكافؤ السيادة ، واحترام سلامة الأراضي ، والمنفعة / هذه الدول إلى  8المادة /

/ فتدعو إلى 9المتبادلة ، وحسن النية عن طريق أجهزة أو لجان مشتركة تشكل لذلك الغرض ، أما المادة /
البعض على  / دعوة الدول إلى إطلاع بعضها 11تبادل البيانات المتعلقة بالمياه ، في حين تتضمن المادة /

حتى في حالة نشوب   –/ على أن المجاري المائية الدولية  29ما تزمع اتخاذه من إجراءات ، وتنص المادة/
يجب ألا تستخدم على نحو مخالف لتلك المبادئ  والقواعد المتفق   -صراع مسلح بين أي من الدول المعنية  

بالوسائل السلمية ، أو المفاوضات المباشرة ، / كافة الدول إلى تسوية نزاعاتها 33عليها ، وتدعو المادة /
 أو وساطة طرف ثالث ، أو عن طريق محكمة العدل الدولية.

 عاتق  على الواقع الأساسي بأن الالتزام الإقرار إلى 1997 لعام المتحدة الأمم لقد انتهت اتفاقية
 الالتزام -الجسيم أو يالجوهر عدم الإضرار بمبدأ الالتزام إلى بالإضافة – هو فيها  الأطراف الدول

 تنمية أجل من الفني التعاون إلى تبادل المعلومات مجرد بين فيها  صوره تتراوح والذي بالتعاون،
 اللجان إنشاء مثل مؤسسياًّ  شكلاًّ  يأخذ قد الطبيعية والذي خصائصها  على والمحافظة المائية الموارد

 والعمل والتشاور والإخطار المعلومات تبادل مجال العام في التعاون صور من ذلك غير إلى المشتركة
 المنصف الانتفاع مبدأ متطلبات من أساسياًّ  متطلباًّ  يعد الذي وهو الالتزام .ومكافحته التلوث منع على

 الدولية المائية المجارى قانون في الزاوية حجر يعد والذي منها، الخامسة أوردته المادة الذي والمعقول
 .16الجديد

 
 . 214مياه النيل والأصابع )الإسرائيلية(مرجع سبق ذكره، ص شروف أزمة د. عصام  14
  . 573ص  2015الثقافة لعام   ةدمشق: وزار مياه حوضي دجلة والفرات بين دوافع التنمية وقيود التعاون، شروف أزمة  مد. عصا 15

  المرجع السابق نفسه، ص580. 16
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: ليس ثمة شك في أن غياب اتفاقية تضم كل الدول الإحدى عشرة  :التنظيم القانوني لنهر النيل1 -2
المشاطئة لنهر النيل، وغياب هيئة دولية دائمة لإدارة النهر وتطوير الانتفاع به، وإعلان بعض دول المنابع 

يطرح تساؤلات حول حقوق كإثيوبيا أحياناًّ عن تحفظها بالنسبة إلى ما تسميه حقوقها في مياهه، إنما 
والتزامات كل دولة من هذه الدول، والقواعد التي تحكم الانتفاع المنصف بمياه النهر، وأولويات هذا 
الانتفاع عند تعارض الاستخدامات، وأسلوب التنسيق والإدارة المشتركة لهذه المياه، مقارنة بالمعمول به 

كانت هناك وسيلة لتطوير الانتفاع بالنهر لتحقيق المنفعة  في العديد من الأنهار الدولية الأخرى، وما إذا
 المشتركة للدول المشاطئة دون إضرار بحقوق بعضها بعضا أم لا.

ولما كانت مصر، من بين كل دول حوض النيل، إضافة إلى كونها دولة المصب، تعتمد على النيل 
عه من انخفاض في كميات المياه المتاحة كمصدر رئيسي، فإن أي اقتطاع للمياه في أعالي النيل، بما يستتب

، وبناء على لمصر، سيترتب عليه ضرر بليغ بها، وهو ما يتعارض مع مقتضيات مبدأ الانتفاع المنصف
الانتفاع المنصف والمعقول،   أسوف نستعرض الوضع القانوني لنهر النيل، في ضوء مبد  الإشارة،ما تقدمت  

 والاتفاقات الخاصة بتنظيم استغلال مياهه.

  (:: المعاهدات والاتفاقيات بين دول الحوض المنظمة للاستخدام )الإطار القانوني لتنظيم مياه النيل2-2 
ذ الشراكة في استخدام المياه هي المبدأ الذي تعارفت عليه شعوب حوض نهر النيل منذ حقبة قديمة، إ نإ

 لم تكن هناك دولة تدعي ملكية النهر وتمنع الآخرين من استخدامه.

وقد عانت دول الحوض من الاحتلال الأجنبي، ولكنه خلال فترة الاحتلال عمل على تنظيم استخدام 
مياه نهر النيل، وبطبيعة الحال فقد وَقاع نيابة عن الدول الواقعة تحت الاحتلال بعض الاتفاقيات والمعاهدات 

ظيم استخدام المياه، وبعد فترة الاستقلال، قامت الدول المستقلة إما باستكمال تنظيم استخدام مياه النهر، لتن
طبقاًّ للاتفاقيات الموقعة خلال الفترة السابقة على استقلالها، أو بتوقيع اتفاقيات بعد استقلالها مع باقي دول 

 17إقامة منشآت مائية عليهالحوض، لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من النهر، أو بغرض 

: تتناول هذه الاتفاقيات الوضع الإقليمي : الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة خلال الحقبة الاستعمارية2-2-1
والجغرافي للدول المتعاقدة ، والدول الموقعة عليها تكون دولاًّ أوروبية من أصحاب المستعمرات، ووقعت 

الإفريقي الخاضع لحكمها ، ومن مبادئ العرف والفقه الدوليين، أن هذه المعاهدات باسم الدولة أو الإقليم 
مثل هذه الاتفاقيات الخاصة بالوضع الإقليمي والجغرافي، تشكل التزاماًّ وقيداًّ على إقليم الدولة المتعاقدة، 

مفعول  وأن انتقال السيادة عن ذلك الإقليم لا تمس منها شيئاًّ، وأن القانون الدولي يعترف باستمرار سريان 
هذه الوثائق، وفقاًّ لقواعد توارث الدول، وتبعاًّ للالتزامات ذات الطبيعة الإقليمية والجغرافية ، التي التزمت 

 
 حالتين: الحالة التي نكون فيها بصدد اتفاقات دولية قائمة تنظم طريقة الإفادة من موارد النهر  تجدر الإشارة في هذا السياق إلى وجوب التمييز بين

لدول،  فيما بين الدول المشتركة في حوضه، وهنا فالأصل أنه ليس ثمة صعوبة كبيرة تعترض طريق التسوية السلمية لأي نزاع ينشأ بين أي من هذه ا

ذات الصلة. أما الحالة الأخرى، فهي التي لا توجد فيها اتفاقات من هذا القبيل، وهنا فالأرجح أن الخلاف واقع  حيث يمكن الرجوع إلى أحكام الاتفاقات  

المشتركة في حوض النهر، حيث يمكن لبعضها أو إحداها أن تتمسك مثلا بما شاع في فقه القانون الدولي التقليدي من نظريات   لا محالة بين الدول 

 المار عبر إقليمها.  أو  الواقعم اليوم، كنظرية السيادة المطلقة للدولة النهرية على الجزء من النهر الدولي صارت غير مقبولة في عال

هان به في زيادة حدة والحق أنه في كلتا الحالتين، فإن الاعتبارات السياسية كثيراً ما تكون لها الغلبة على الاعتبارات القانونية، حيث تلعب دوراً لا يست

، فإن ما تقوم به إثيوبيا من إنشاء لسد النهضة، وما يقترن به من مخاوف مشروعة لكل من مصر  االنهر. وهنبين الدول المشتركة في حوض  الخلافات  

من  والسودان، في ضوء الدراسات التي تشير إلى ما سيلحق بهما من آثار سلبية، أهمها العجز المائي في حصة مصر، وانخفاض القدرة الإنتاجية 

حكم  باء المولدة من السد العالي وخزان أسوان، يستدعي بيان الوضع القانوني لنهر النيل عبر نقطتين، تركز أولاهما على أهم القواعد التي تالكهر 

 استخدام الأنهار الدولية في غير أغراض الملاحة، وتركز الأخرى على الوضع القانوني لنهر النيل، وحقوق الدول المشاطئة عليه. 
 . 109ص  2001المياه وأزمة الحقوق بين دول حوض النيل، دمشق دار الكلمة   بيعي، صراع الرصاحب  17
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 بها الدول الداخلة في هذه الاتفاقيات.

، بشأن التوارث الدولي والمعاهدات. وتنص 1978وقد أكد هذا المبدأ ما جاء في اتفاقية فيينا لسنة 
( من تلك الاتفاقية على أن المعاهدات الخاصة برسم الحدود الدولية أو الوضع 12( و)11المادتان )

 الجغرافي والإقليمي، لا يمسها التوارث الدولي.

وتظل تلك المعاهدات سارية المفعول، وتظل تمثل التزاماًّ وقيداًّ على الدولة الوارثة، إذ لا يمكن  
 تعديلها 

ها، أو وفقاًّ للإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا عن  أو إلغاؤها إلا باتفاق الدول الموقعة علي
 .18  1969قانون المعاهدات لسنة 

وفيما يلي أهم الاتفاقيات الموقعة خلال الحقبة الاستعمارية، وأبرز ما تضمنته من التزامات بين  
 أطرافها:

، وهو خاص 4/1891/  15وإيطاليا، في : وُقع هذا البروتوكول بين بريطانيا 1891. بروتوكول عام 1
بتحديد مناطق نفوذ كلٍ منهما في دول حوض النيل، الواقعة في إقليم شرق أفريقيا وحتى البحر الأحمر، 

 :19ويتضمن هذا البروتوكول الآتي

تُنشئ إيطاليا أي أعمال على نهر عطبرة، من شأنها أن تعوق  ألاالبند الثالث: ينص هذا البند على 
انسياب المياه إلى نهر النيل.. وبقية البنود الأخرى لا تركز على مسألة تنظيم المياه، بل تركز على حقوق 
رعاياهما وتكريس الاحتلال للأراضي، والإشراف على ممرات البحر الأحمر، وهو أمر لا يدخل في 

 المياه أو استغلالها أو إدارتها. صلب موضوع تقاسم

والبند الثالث، الخاص بمسألة المياه، لا يزال ساري المفعول طبقاًّ لمفهوم التوارث الدولي للمعاهدات، 
ووفقاًّ لقواعد القانون الدولي، كما يتضمن الالتزام بعدم القيام بأي أعمال على نهر عطبرة تؤثر على  

 ر النيل، ومن ثم تؤثر على حصة مياه كل من السودان ومصر.انسيابه، وتعوق تدفق المياه إلى نه

مايو   15بين بريطانيا والإمبراطورية الإثيوبية، في أديس أبابا، في  ت: وُقع1902. معاهدة عام 2
، وذلك لترسيم الحدود وتحديدها بين كل من إثيوبيا والسودان، تعهدت بموجبها أثيوبيا بعدم بناء أو  1902

على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط قد تؤثر سلباًّ في تدفق مياهها  تمنشئا  السماح ببناء أي
 إلى النيل إلا بالاتفاق المسبق مع حكومة بريطانيا وحكومة السودان.

. ومع أن 20وهذا يعني صراحة النص على الإخطار المسبق في حالة إنشاء أي مشروعات مائية
و ترسيم الحدود بين كل من الإمبراطورية الإثيوبية والسودان، إلا أنها الهدف الأساسي من الاتفاقية ه

حددت في البند الثالث التزامات إثيوبيا المائية قبل الحكومة البريطانية والسودان، ومن ثم تجاه مصر أيضاًّ، 
 .21التي كانت واقعة تحت الاحتلال البريطاني ولم تحصل على استقلالها بعد

)بين بريطانيا والكونغو(: وقعت بين كل من بريطانيا ودولة الكونغو، في لندن، في   1906. اتفاقية عام  3
 

  )موقع الكتروني سبق ذكره(. النيل،  إدارة مياه النيل كمحدد للتعاون والصراع بين دول حوض   18
 المرجع السابق نفسه )موقع الكتروني(.  19
 . 22ص  2015عام   إفريقية مجلة أفاق    الشرقي،حسن الشيخ، مستقبل العلاقات البينية لدول حوض النيل  لد. فيص  20
 . 122ص  2001مركز دراسات الوحدة العربية  بيروت،الأمن المائي العربي،  خدام،د. منذر  21
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. نص البند الثالث على تعهد حكومة الكونغو المستقلة بألا تقيم، أو تسمح بإقامة، أي أشغال 9/5/1906
المغذية  على نهر السمليكي ونهر سانجو، يكون من شأنها خفض كمية المياه التي تتدفق في بحيرة ألبرت

. ويلاحظ أن الاتفاق في أصله كان يركز على قضايا 22لنهر النيل، إلا بعد الاتفاق مع حكومة السودان
الحدود في مناطق نفوذ كل من فرنسا وإنجلترا وبلجيكا، أما تنظيم استغلال المياه، فقد ذكر ضمن الاتفاقية 

 ن ثم مصر.مع تحديد عدم إمكانية التأثير على حصة المياه للسودان، وم

وقد أشارت الاتفاقية إلى حل القضايا الخلافية لحدود دولة الكونغو المستقلة، عن طريق محكمة 
 للتحكيم، في حالة عجز الأطراف عن الاتفاق. لاهاي

)بين فرنسا وبريطانيا وإيطاليا(: يختلف هذا الاتفاق عن الاتفاق الموقع بين بريطانيا 1906. اتفاقية عام  4
ديسمبر    13العام نفسه، وُقع هذا الاتفاق بين الدول الاستعمارية فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، في  والكونغو في  

، ويتعلق بمصالح الدول الثلاث في إثيوبيا.، في البند الرابع جاءت الإشارة إلى موضوع المياه، إذ 1906
للإمبراطورية الإثيوبية، نص البند على ضرورة تشاور الدول الثلاث في حالة حدوث أي نزاعات أو قلاقل  

تؤثر على المصالح البريطانية ومصر فيما يتعلق بمياه النهر وروافده. ويعني هذا الحفاظ على الحقوق 
 .23المائية المصرية في حوض نهر النيل بوجه خاص

بريطانيا العظمى ومصر في حوض   حنصه: »مصالوقد ذُكر ذلك صراحة في البند الرابع )أ(، فيما  
جه خاص ما يتعلق منها بتنظيم مياه هذا النهر وروافده، مع مراعاة المصالح المحلية على النحو النيل، بو

 الواجب، ومع حفظ المصالح الإيطالية المذكورة في الفقرة )ب( خاصة بإريتريا والصومال.

المملكة   ، تبودلت المذكرات بين1925، بين بريطانيا وإيطاليا: في عام  1925. المذكرات المتبادلة عام  5
المتحدة وإيطاليا، بشأن الامتيازات المتعلقة بإقامة خزان على بحيرة تانا، وخط حديدي عبر إثيوبيا من  

 إريتريا إلى الصومال الإيطالي، وفيما يلي جزء من نص الخطابات المتعلقة بنهر النيل.

 14ارجية، في أ. من السفير البريطاني في روما إلى رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ووزير الخ
"تذكرون جيداًّ الأهمية الحيوية لمصر والسودان في الحفاظ على حجم المياه المخصصة 1925ديسمبر 

لأغراض الري، بل زيادته إذا أمكن، وهي التي يتيحها لهذين البلدين كل من النيل الأزرق والنيل الأبيض 
ونحيطكم علماًّ بالمفاوضات التي وروافدهما. كما أن التخطيط جارٍ لمشروعات مختلفة لهذا الغرض، 

تجريها في أديس أبابا حكومة صاحب الجلالة، وتعمل بصفتها وكيلة عن حكومة السودان، ومراعية في 
هذا بشأن المصالح المصرية للحصول على امتياز من حكومة الحبشة لبناء خزان على بحيرة تانا، من 

 أجل تخزين مياهها كي تستخدم في النيل الأزرق".

"وعلى ذلك فهي سترحب )بريطانيا( بالتأييد الذي تعرضه إيطاليا، بشرط أن  فقرة أخرى: وفي
الغالبة لكل من مصر والسودان التي لم يفت الحكومة  الهيدروليكيةيتسنى قبوله دون الإضرار بالمصالح 

 .24)أن تعترف بها(الإيطالية 

  20ب. من رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية، إلى السفير البريطاني في روما، في  
 

 . 216ص 2009الإفريقية المعاصرة، الخرطوم   الحسن، المشكلاتالقيوم   د د. عب 22
 . 2/8/2018. تاريخ المطالعة: والسيناريوهات.د. عصام عبد الشافي إدارة أزمة مياه النيل ـ المحددات  23

<http://essamashafy.blogspot.com/2011/03/blog-post_03.html> 
 المرجع السابق نفسه )موقع الكتروني(.  24

http://essamashafy.blogspot.com/2011/03/blog-post_03.html
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"تتعهد الحكومة الإيطالية من جانبها، اعترافاًّ منها  يُلاحظ أن الفقرة الأخيرة نصت على: 1925ديسمبر 
لمياه الرئيسية للنيل الأولى لكل من مصر والسودان، بعدم إجراء أية أشغال على ا الهيدروليكيةبالحقوق 

الأزرق والنيل الأبيض وروافدهما وفروعهما، يكون من شأنه أن تعدل بصورة ملموسة تدفقها إلى النهر 
 الرئيسي )نهر النيل(.

وإنني ألاحظ أن حكومة صاحبة الجلالة البريطانية تنوي بصدق احترام الحقوق التابعة لسكان 
ي التي تقع ضمن النفوذ الاقتصادي الإيطالي المطلق، وفي الأراضي المجاورة في المياه، وهي الأراض

المفهوم أنه ينبغي رسم إطار إنجاز المشروع الذي يعتزم تنفيذه قدر الإمكان، وبما يتفق والمصالح الغالبة 
 لكل من مصر والسودان، بحيث يُرضي بصورة ملائمة احتياجاتها الاقتصادية".

ظم تلك الاتفاقية العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الاستوائية، : تن1929. اتفاقية مياه النيل لسنة 6
كما تضمنت بنوداًّ تخص العلاقة المائية بين مصر والسودان وردت على النحو التالي في الخطاب المرسل 

 :  25من رئيس الوزراء المصري والمندوب السامي البريطاني

سودان وتوافق على زيادة الكميات التي يستخدمها إن الحكومة المصرية شديدة الاهتمام بتعمير ال -
 .المياهالسودان من مياه النيل من دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية في تلك 

وتعتبره جزءاًّ لا   1925توافق الحكومة المصرية على ما جاء في تقرير لجنة مياه النيل عام ،-
 .الاتفاق ينفصل من هذا 

سابق مع الحكومة المصرية أعمال ري أو توليد قوى أو أي إجراءات على  ألا تقام بغير اتفاق  -
النيل وفروعه أو على البحيرات التي تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من 
شأنها إنقاص مقدار المياه الذي يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أي وجه 

 .مصرضرراًّ بمصالح يلحق 

تقدم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل في السودان   -
 .المحليةويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالاتفاق مع السلطات 

ة عن تنجانيقا )تنزانيا(، وبلجيكا، : وقعت هذه الاتفاقية في لندن، بين بريطانيا، نياب1934. اتفاق عام 7
 ، بشأن نهر كاجيرا، وهو أحد روافد بحيرة فيكتوريا.1934/ 11/ 23نيابة عن رواندا وبوروندي، في 

تنص المادة الأولى: "على أن الطرفين المتعاقدين يتعهدان بأن يعيدا إلى نهر كاجيرا قبل أن يصل 
ا وبوروندي، أية كميات من المياه يكون قد تم سحبها منه، إلى الحدود المشتركة لكل من تنجانيقا ورواند

 لأغراض توليد الكهرباء".

المادة السادسة: "إلزام الدولة التي تود استخدام مياه نهر كاجيرا في أغراض الري، بأن  وتنص
أجل تخطر الدول الأخرى بفترة ستة أشهر مسبقاًّ، وذلك لأجل إعطاء مهلة كافية لإبداء أية اعتراضات من  

 .26من هذه الاتفاقية تأكيدها على شرط الإخطار المسبق  حدراستها". ويتض

 
  إبراهيم أسامة  العرب، نهر النيل والقانون الدولي... تاريخ المطلعة  30/ 2018/7. 25
<http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/> 
  محمد هزاع العتيبي، مشكلة مياه النيل، الرياض: جامعة  الملك فيصل  2015ص24. 26
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، بشأن خزان أوين:  1949. المذكرات المتبادلة بين حكومة المملكة المتحدة والحكومة المصرية، عام 8
، وما تلاها، بشأن اشتراك مصر 1949تُبودلت المذكرات بين مصر وبريطانيا، نيابة عن أوغندا، عام 

بناء سد وخزان على شلالات أوين، بغرض توليد الكهرباء لصالح أوغندا، وتعلية الخزان لرفع منسوب في  
 المياه وتخزينها لصالح مصر والسودان.

، إلى وزارة الخارجية البريطانية: أشار هذا 1949يناير  19أ. خطاب الخارجية المصرية، في 
لحة للطاقة الكهربائية، إنشاء محطة توليد كهرباء من الخطاب إلى طلب حكومة أوغندا، نظراًّ لحاجتها الم

 ألف كيلووات.  90شلالات أوين، على أن يجري تصميم الخزان وتركب توربينات تكفل توليد طاقة قدرها  

أتبع ذلك الخطاب خطاب آخر، في شباط من العام نفسه، أوضح الآتي: "إن سياسة الري المصرية 
للتحكم في مياه النيل، تشمل التخزين السنوي، وتكوين احتياطي في   تقوم على أساس إنشاء عدة مشروعات

بحيرة فيكتوريا، ولذلك فإنه من المصلحة المتبادلة لكل من مصر وأوغندا أن تتعاونا في بناء الخزان عند  
مخارج بحيرة فيكتوريا، لأغراض الري في مصر، وتوليد الطاقة الكهربائية لصالح أوغندا"، وترى 

مصرية أنه ينبغي إشراكها في تصميم الخزان، وفي تشغيل المستودع بعد إتمامه، وأن تشارك الحكومة ال
 في تكاليف البناء والمصروفات السنوية.

يتلخص ما ورد   1949مايو  30ب. خطاب السفارة البريطانية إلى الحكومة المصرية، في  
 بالخطاب في الآتي:

، اتفقتا فيما 1929فقاًّ لروح اتفاق مياه النيل لعام إن الحكومة المصرية والحكومة البريطانية، و
بينهما على بناء خزان عند شلالات أوين، وأعُدت التصميمات والمواصفات الخاصة بالتشاور بين وزارة 
الأشغال المصرية والسلطات الأوغندية، وأن يمثل مصر مهندس مصري مقيم خلال فترة التشييد، ويتبعه 

ن، كما اتفقت الحكومتان المصرية والأوغندية على أن تتولى الحكومة المصرية عدد من الموظفين المصريي
تنظيم تدفق المياه من خلال الخزان، بناءًّ على تعليمات المهندس المصري المقيم، الذي تعينه الحكومة 
 المصرية، وأن أي خلاف ينشأ بشأن ضبط المياه أو توليد الكهرباء، يكون البت فيه من طريق المناقشة

والتسوية في روح من التعاون الودي، وفي حالة عجز التسوية للأمر، يُحال إلى التحكيم وفقاًّ للترتيبات 
 التي يجري الاتفاق عليها بين الحكومتين.

في مصر، وقيام   1952: بعد ثورة  1953: الاتفاقيات الموقعة ما بعد الاستقلال، اعتباراً من عام  2-2-2
، مع  1959الخطابات المتبادلة بشأن خزان أوين بأوغندا، وتلا ذلك اتفاق عامحكومة وطنية، استمرت 

السودان عند التنسيق لبناء السد العالي في أسوان. ويُلاحظ أن هذه الفترة تلاها استقلال معظم الدول 
 الأفريقية، خاصة في الستينيات، وتطلب العمل التنسيق في إطار مشروعات تعاونية، وغلب على التعاون

 المائي صورة من التعاون الفني في إطار جماعي، وفيما يلي أهم ما تم خلال هذه الفترة.

: بخصوص إنشاء خزان أوين عند  27: بين مصر وبريطانيا )نيابة عن أوغندا(1953.اتفاقية 1
  1953و 1949خلال عامي  مخرج بحيرة فيكتوريا، وهي عبارة عن مجموعة من الخطابات المتبادلة

متين المصرية والبريطانية، ومن أهم نقاط تلك الاتفاقية: أشارت الاتفاقيات المتبادلة إلى اتفاقية بين الحكو
،  1929ونصت على أن الاتفاق على بناء خزان أوين سيتم وفقاًّ لروح اتفاقية   وتعهدت بالالتزام بها   1929

 
  د. عصام عبد الشافي إدارة أزمة مياه النيل ـ المحددات والسيناريوهات )موقع الكتروني سبق ذكره(. 27
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محطة توليد الكهرباء لن يكون   كما تعهدت بريطانيا في تلك الاتفاقية نيابة عن أوغندا بأن إنشاء وتشغيل
إليها أو تخفيض منسوبها بما  من شأنها خفض كمية المياه التي تصل إلى مصر أو تعديل تاريخ وصولها 

 يسبب أي إضرار بمصلحة مصر.

اتفاقية الانتفاع الكامل  والسودان: وقعتللانتفاع الكامل بمياه النيل بين مصر  1959. اتفاق عام 2
بالقاهرة، وذلك لضمان أقصى استغلال لمياه النيل للبلدين، وضبط  1959/ 10/ 8في بمياه نهر النيل، 

وزيادة إيراده، واستغلال المياه الناتجة عن إقامة السد العالي في أسوان، وخزان الرصيرص في السودان..  
البلدين، ، بين 3كم 84وبموجب هذه الاتفاقية قُسم المتوسط السنوي للتصريف للنهر عند أسوان، وقدره 

 .28في السنة 3كم  18.5، وحصة السودان 3كم 55.5على أساس أن حصة مصر 

، بحقوق دول الحوض الأخرى، حيث رتبت أمر مواجهة هذه الحقوق، 1959اعترفت اتفاقية عام 
بأن تبحث الدولتان مطالب هذه الدول وتتفقا على رأي موحد بشأنهما، وإذا أسفر البحث عن إمكان قبول 

ن إيراد النهر، فإن هذا القدر محسوباًّ عند أسوان يُخصم مناصفة بينهما، وفي حالة زيادة متوسط أي كمية م
، 29الإيراد للنهر، فإن هذه الزيادة تُقسم مناصفة بين الجمهوريتين، إضافة إلى الحصة المقررة لكل منهما 

مبلغ خمسة عشر مليون جنيه كما توافق حكومة الجمهورية العربية المتحدة على أن تدفع لحكومة السودان  
مصري، تعويضاًّ شاملاًّ عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات السودانية نتيجة التخزين في السد العالي 

م، وتتعهد حكومة السودان باتخاذ إجراءات ترحيل سكان حلفا وغيرهم، مِمنَ ستغمر المياه   182لمنسوب  
سودان، بالاتفاق مع مصر، إنشاء مشروعات زيادة أن تتولى جمهورية ال ىالتخزين. علأراضيهم بمياه 

إيراد النهر، بمنع الضائع من المياه في مستنقعات بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه، ونهر 
السوباط وفروعه، وحوض النيل الأبيض، ويكون صافي فائدة هذه المشروعات موزعا مناصفة، ويسهم 

لنسبة أيضاًّ، إضافةًّ إلى إنشاء هيئة فنية دائمة من كل من الدولتين، بعدد  كل منهما في جملة التكاليف بهذه ا
متساوٍ، وتكوّن عقب توقيع الاتفاق )لتحقيق التعاون الفني وضبط النهر وزيادة إيراده، وإجراء البحوث 

 .30والدراسات(

 الموقعة بين كل من مصر وأوغندا: وهي بخصوص توسعات خزان أوين  1991. اتفاقية عام 3
بأوغندا، وهي خطابان متبادلان بين كل من نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية بأوغندا، 

 :31، ويُلاحظ الآتي5/5/1991ووزير الدولة للشؤون الخارجية بمصر، والخطابان موقعان في 

اتفاقية عام   ، وقعت بعد استقلال أوغندا، وأكدت فيها على احترامها لما ورد في1991إن اتفاقية عام    -أ
أن أوغندا  -دون شك–، والتي وقعتها بريطانيا نيابة عنها في فترة ما قبل الاستقلال، وهذا يعني 1953

المستقلة احترمت اتفاقية وقعت قبل الاستقلال، وهذا يسري كذلك على ما قبلها من اتفاقيات، وخاصة اتفاقية 
يابة عن كينيا وتنزانيا الواقعتين تحت الاحتلال ، التي وقعتها بريطانيا نيابة عنها، وكذلك ن1929عام 

 .32، كأساس لها1929اعترفت باتفاقية عام  1953البريطاني في ذلك الوقت، لأن اتفاقية عام 
 

 . 430ص  ،مياه النيل والأصابع )الإسرائيلية( مرجع سبق ذكره أزمة  شروفد. عصام  28
 .100ص  2019وزارة الثقافة لعام  (، دمشقأزمة مياه سد النهضة الأثيوبي والأصابع)الإسرائيلية  شروف،د. عصام  29

 2018/ 22/7المطالعة :  خ.. تاري 2010- 1990صفا شاكر إبراهيم محمد، الصراع المائي بين مصر ودول حوض النيل  30

>tersexpert.se/Alnile.htmhttp://www.wa< 
 .2/8/2018هاني سليمان، مصر وأزمة المياه في حوض النيل، المركز العربي للبحوث والدراسات ...تاريخ المطالعة  31

< http://www.acrseg.org/> 
 إدارة مياه النيل كمحدد للتعاون والصراع بين دول حوض النيل... )موقع الكتروني سبق ذكره(.  32

http://www.watersexpert.se/Alnile.htm
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، التي وقعتها أوغندا بعد استقلالها، نصت على أن السياسة المائية لبحيرة 1991إن اتفاقية عام    -ب
فيكتوريا، ومن ثم ضبط النهر، تجري مناقشتها ومراجعتها بين الدولتين)مصر وأوغندا(،حتى لا يؤثر ذلك 

صر بخصوص السياسة على حصة المياه المصرية، ما يعني اعترافاًّ من أوغندا بضرورة التشاور مع م
المائية، وكذلك بعدم التأثير على احتياجات مصر المائية، وهذا يعني ضرورة ثبات السياسة المائية، واتخاذ 
القرارات الخاصة بها في صور مشتركة، أو بشكل من أشكال التعاون الفني، لعدم التأثير على الاحتياجات 

عدم التأثير على الحقوق والاحتياجات المائية لباقي دول  إلى أن ذلك يعني ضمنياًّ  لأطرافها إضافةالمائية 
 .33الحوض

، بهدف وضع إستراتيجية للتعاون بين الدول النيلية، ورفعت 1999عام    تالنيل: تأسسـ مبادرة حوض  5
المبادرة شعار تحسين معدلات التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر، ولأول مرة انضمت كافة دول حوض 

 النيل إلى آلية من آليات التعاون بينهم بصفة أعضاء عاملين باستثناء إريتريا التي اكتفت بصفة مراقب.

من خلال  1993أت محاولات الوصول إلى صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل فيوقد بد

عام  في ..34إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها حوض النيل
الإسهام في الأنشطة المقترحة، وأصبح  البنك الدولي طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من 1995

نك الدولي، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون ووضع الب
 آليات العمل بين دول حوض النيل.

ل آلية مشتركة قامت دول حوض النيل بإنشاء منتدى للحوار من أجل الوصول لأفض 1997 وفي
ذا الوقت( من أجل في ه إريتريا تم الاجتماع بين الدول المعنية )باستثناء 1998 للتعاون فيما بينهم، وفي

تم التوقيع على هذه الاتفاقية بالأحرف الأولى  1999إنشاء الآلية المشتركة فيما بينهم. وفي شباط 
يت باسم: "مبادرة من نفس العام، وسم أيار من جانب ممثلي هذه الدول، وتم تفعيلها لاحقاًّ في تنزانيا  في

 . 35حوض النيل"

جرت اجتماعات عدة بين الخبراء والفنيين بالتعاون مع خبراء البنك الدولي للإنشاء والتعمير 
والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتناقش الإطار المؤسسي والقانوني لدول الحوض والذي يتم من خلال  

تم الاجتماعات بمشاركة ثلاثة خبراء على الأقل من الدول  مفاوضات الدول العشر لاقتسام مياه النيل ، وت

 
   . )موقع الكتروني سبق ذكره(.والسيناريوهات.د. عصام عبد الشافي إدارة أزمة مياه النيل ـ المحددات  33
 . 31/7/2018المطالعة    خ.. تاريحسين قاسم، أبرز الاتفاقيات التاريخية بين مصر وإثيوبيا ودول حوض النيل 34

>sr.com/news/http://www.dotm < 
  اتفاق بين مصر وأثيوبيا، وكان لهذا الإطار دور كبير في تحسين العلاقات المصرية الإثيوبية، وتضمن هذا   1993وُقِّع في القاهرة في أول تموز

النيل قد يسبب ضرراً  قيام أي من الدولتين بعمل أي نشاط يتعلق بمياه  معد :التاليةالإطار التعاون بين مصر وإثيوبيا فيما يتعلق بمياه النيل في النقاط 

التشاور والتعاون بين الدولتين بغرض إقامة مشروعات   ،الدوليةاحترام القوانين  وحمايتها،ضرورة الحفاظ على مياه النيل  ،الأخرىبمصالح الدولة 

  .تزيد من حجم تدفق المياه وتقليل الفواقد

  اجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات  - الوصول إلى تنمية مستدامة في المجال السوسيو :تهدف هذه المبادرة إلى التركيز على ما يلي

  .وتنمية المصادر المائية لنهر النيل بصورة مستدامة لضمان الأمن، والسلام لجميع شعوب دول حوض النيل  النيل المشتركة التي يوفرها حوض نهر  

آليات التعاون المشترك بين دول ضفتي   ى العمل علو  بين دول حوض النيل، والاستخدام الأمثل للموارد المائيةوالعمل على فاعلية نظم إدارة المياه 

  .النهر 

التأكد من فاعلية نتائج برنامج التعاون بين الدول، وانتقالها من مرحلة   وأخيراً  النيلالعمل على استئصال الفقر والتنمية الاقتصادية بين دول حوض 

  .مرحلة التنفيذ  إلىالتخطيط 
  >topic-http://hestory.ahlamontada.net/t385                       <2/8/2018المطالعة:   خ.. تاريمياه نهر النيل.  فيش اتفاقياتإبراهيم   35

http://ar.wikipedia.org/wiki/1993
http://ar.wikipedia.org/wiki/1995
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في المجالين الفني والقانوني وتتم على ضوء نتائج اجتماعات المائدة المستديرة مع حوض نهر السنغال 
والزمبيزى، كما اتفق وزراء دول حوض النيل الشرقي مصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا على طرح مشروع  

الحبشية من الانجراف على المكاتب الاستشارية، ووضع الدراسات والشروط  حماية التربة والهضبة
 المرجعية لمشروعي الربط الكهربائي بين الدول الثلاث وتنمية المصادر المائية.

بالاتفاق   2001مكتب إقليمي تم تأسيسه في آذار و(: هالمكتب الفني الإقليمي للنيل الشرقي)الإنترو-6
وإثيوبيا، مقره أديس أبابا بهدف بحث المشروعات المائية المشتركة والتي تم  بين كل من مصر والسودان

 العمل لحوض النيل الشرقي. تجميعها في }برنامج

: نظراًّ للمستجدات المستمرة ولطبيعة الدول الإحدى عشر  : آليات التعاون بين دول حوض النيل3-1
تعمار، فقد أصبح من الضروري إيجاد آليات المشكلة لحوض النيل وما شهدته من تطورات بعد زوال الاس

جديدة للتعاون الإقليمي بين دول الحوض إلى جانب الاتفاقيات الثنائية الموقعة بينها، وقد بدأت بالفعل هذه  
 الآليات منذ الستينيات من القرن العشرين على النحو التالي:

اه النيل بين مصر والسودان تحت تم إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمي : هيئة مياه النيل:3-1-1
 أربعمشروعات زيادة إيراد النهر، وكان أهم دراساتها  ، تعمل على دراسة وإنشاء1959مظلة اتفاقية 

سنوياًّ بعد انتهائها. تمثلت هذه المشروعات  3كم 18مشروعات تقع جميعها داخل حدود السودان وتوفر 
قناة جونقلي مشروع مشار، ومشروع   انية من مشروعفي: مرحلة أولى من مشروع قناة جونقلي، مرحلة ث

بحر الغزال. وتضم هيئة مياه النيل لجنة فنية تجمع خبراء من مصر والسودان، وتجتمع دورياًّ لحل أي 
 . 1959تعترض تنفيذ اتفاقية  مشاكل

وقد  الاستوائية،ويعنى بدراسة الأرصاد الجوية والمائية لحوض البحيرات   : مشروع الهيدروميت:3-1-2
وكينيا  بمشاركة خمس دول فقط من دول الحوض العشر وهى مصر 1967انطلق هذا المشروع عام 

الديمقراطية، ثم انضمت  وتنزانيا وأوغندا والسودان، وانضمت إليه بعد ذلك رواندا وبوروندي والكونغو
 – الأمطار الرئيسية  إثيوبيا بصفة مراقب، وبمقتضى هذا الاتفاق أقيمت محطات رصد في مجمعات

وقد حظى بتمويل دولي من العديد من الدول المانحة وبرنامج الأمم  بحيرات فيكتوريا وكيوجا وألبرت
  1967من  ومنظمة الأرصاد العالمية، وقد تم هذا المشروع على ثلاث مراحل: الأولى المتحدة الإنمائي

بتمويل من برنامج  1980وحتى  1976 بتمويل من برنامج الأمم المتحدة، والثانية من 1972وحتى 
 . 36المشاطئةالدول  بدعم من 1992وحتى 1981الأمم المتحدة، والثالثة من 

"اندوجو" كلمة تعني "الإخاء"، باللغة السواحلية، وهو تجمع إقليمي للدول المطلة  :تجمع الأندوجو:3-1-3
المصالح المشتركة بين دول الحوض  تحقيق على نهر النيل، يهتم أساساًّ بتنظيم الاستفادة من مياه النيل و

في مياهه، وكانت مصر صاحبة فكرة إنشائه بتأييد من زائير والسودان، ويضم أغلب دول حوض النيل 
في منطقة شرق ووسط أفريقيا، وقد أعلن عن إنشائه أثناء انعقاد المؤتمر الوزاري الأول لدول حوض 

نت أهداف التجمع: التشاور والتنسيق في المواقف بين ، وكا 1983النيل في الخرطوم في تشرين الأول 
القضايا الإقليمية، ودعم التعاون بين دول المجموعة في مجال التنمية، وتبادل الخبرات  دول المجموعة تجاه

اجتماعات الأندوجو في إطار التعاون  في كافة المجالات بهدف دعم التعاون الإقليمي، على أن تنعقد
، سعياًّ نحو دعم التكامل  1980بقاًّ لخطة عمل لاجوس الاقتصادية الصادرة في الإقليمي الوارد ط 

 
 . 378مياه النيل والأصابع )الإسرائيلية( مرجع سبق ذكره ص شروف أزمة د. عصام  36



   ة لهرالوضع القانوني لنهر النيل وحقوق الدول المشاط

م2020ماي  -الثامنالعدد  –المجلد الرابع – دراسات الإفريقية وحوض النيلجلة الم   

 
195 

.. غير أن هذا التجمع صادفته كثير من العقبات التي حالت 37الاتفاقية الاقتصادي بين الدول الأعضاء في
بين  أهدافه ومن أهم تلك العقبات: نقص التمويل الكافي لتمويل مشروعاته، والتنافس الدائم دون تحقيق 

 إثيوبيا والسودان على استضافة لجنة المتابعة الدائمة.

حوض النيل للتنمية وحماية البيئة، وقد أنشئ  وهو تجمع للتعاون الفني بين دول التيكونيل: ع: تجم3-1-4
بمشاركة ست دول كأعضاء عاملين )هي: مصر، السودان، تنزانيا،  1992هذا التجمع في كانون الأول 

الكونغو الديمقراطية(. وحصلت باقي الدول على صفة مراقب، واستمر مشروع التيكونيل   أوغندا، رواندا،
مشروعاًّ من أهمها مشروع إعداد إطار  22، بخطة شاملة تضمنت  1998وحتى    1992من   خلال الفترة

ن للتعاون الإقليمي القانوني والمؤسسي بين دول حوض النيل الذي شكلت له لجنة فنية قانونية تضم ممثلي
إلى  2002من دول حوض النيل تجتمع بشكل دوري عدة مرات كل عام، وقد تحولت تلك اللجنة عام 

 .38لجنة تفاوضية مشتركة

 ( 2010أيار  14المبحث الثاني: اتفاقية عنتبي)

تصاعدت حدة الأزمة مجدداًّ، حينما قررت دول منابع النيل التوقيع في مدينة عنتيبي الأوغندية على 
جديدة لاقتسام موارد نهر النيل، ومنحت الدول المجتمعة كلاًّ من القاهرة والخرطوم مهلة عاماًّ معاهدة 

واحداًّ للانضمام إلى المعاهدة إذا رغبتا في ذلك، ووصفت مصر حينها الاتفاقية بالمخالفة للقانون الدولي 
للتنبيه بعدم قانونية تمويل  وللقواعد المعمول بها في الجهات الدولية المانحة، وخاطبت الأطراف المانحة

أي مشروعات مائية سواء على مجرى النيل أو منابعه تؤثر سلباًّ على الأمن المائي لدولتي المصب مصر 
والسودان، والمؤسف في الاتفاقية أنها تنص على أنه بمجرد سريانها تنتهي الحصص التاريخية لدولتي 

لسودان هو عدم اعتراف أثيوبيا بحصة مصر مصر والسودان ، مع ملاحظة أن سبب اعتراض مصر وا
دول وهي:)أثيوبيا  6المائية، حيث كانت أثيوبيا تلوح بأنها لن تضر بحصة مصر، وقد وقّع على الاتفاقية 

وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي( وبقيت ثلاث دول لم توقع وهي مصر وشمال السودان  
  39والكونغو الديمقراطية

:تصاعدت معارضة بعض دول حوض النيل للاتفاقيات الإطاري لدول حوض النيل)عينتبي(  ق : الاتفا 1-1
القائمة بين دول حوض النيل لأكثر من سبب، أبرزها عدم التوصل إلى اتفاق حول الإطار القانوني 

، حيث تتحفظ كل من مصر والسودان على بعض بنود  NBIوالمؤسسي لمبادرة حوض النيل الجديدة 
،  2010أيار  14ة الحالية، والتي وقعتها كل من إثيوبيا، وأوغندا، وكينيا، وتنزانيا، ورواندا، في الاتفاقي

 
 د. عصام عبد الشافي إدارة أزمة مياه النيل ـ المحددات والسيناريوهات مرجع سبق ذكره )موقع الكتروني(.  37
 . 3ص 2011مركز دراسات الشرق الأوسط وإفريقيا   النيل، الخرطوم:د. خديجة عبد المولى، علاقة السودان بدول حوض   38
 . 40ص   2018لعام   478د. عصام شروف، اتفاقيات حوض النيل في ضوء أحكام القانون الدولي، بيروت: مجلة المستقبل العربي العدد   39

  البند   التوقيع هذاتضم اتفاقية “عنتيبي” ثلاثة عشر بنداً، بينها بند “الانتفاع المنصف والمعقول”، الذي أثار جدلاً بين دول وقعّت، وأخرى رفضت

وص الموارد المائية  ينص على أن “دول مبادرة حوض النيل تنتفع انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، على وجه الخص

اية  التي يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل وفق رؤية لانتفاع معقول، آخذين في الاعتبار دول المبادرة، بما فيها المخاوف حول حم

ما تنص الاتفاقية على “ضمان الاستخدام  ك  .”الموارد المائية، وكل دولة من دول المبادرة لها حق الانتفاع من الموارد المائية للمنظومة المائية لنهر النيل

بموجب  .”حدوديته المنصف والمعقول لموارد المنظومة المائية لنهر النيل، على أن تأخذ دول المبادرة في اعتبارها الظروف المتعلقة بالموارد، بما فيها م

أنشطتها، نتيجة توقيع دول الحوض على الاتفاقية   عدم المشاركة في فعاليات مبادرة حوض النيل بكافة  2010هذه البنود قررت مصر في تموز 

بنود ووضع نص صريح في البند    3الإطارية “عنتيبي” المتفق عليها من معظم دول حوض النيل عدا مصر والسودان ، والتي اشترطت وقتها تعديل  

عمارية التي أجحفت في حقوق دول الحوض كافة بما  الخاص بالأمن المائي بعدم المساس بحصتها من مياه النيل، وحقوقها التاريخية الاست 14رقم 

  . فيهم السودان 
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، ما سيؤدي إلى دخول الاتفاق الإطاري 2011وأخيراًّ بوروندي التي وقعت على الاتفاق، في أول آذار 
 حيز التنفيذ بعد تصديق برلمانات تلك الدول عليه. 

لاف بين دولتي المصب )مصر والسودان( وباقي دول حوض النيل في وقد تمثلت أبرز نقاط الاخت
 :40الآتي

بالأمن المائي نصاًّ يقضي بالحفاظ على حقوق مصر  صب( الخا 14تضمين البند الرقم) م ( عد1)
( من الاتفاقية، والخاص بالإخطار 8( عدم تضمين البند الرقم )2التاريخية والمكتسبة من مياه النيل.. )

ي مشروعات تقوم بها دول أعالي النيل، على أن يتم إدراج هذه الإجراءات في نص الاتفاقية المسبق عن أ
 وليس في الملاحق الخاص بها.

ب(، بحيث تكون جميع القرارات  –  34أ( و) –  34( مطالبة مصر بتعديل البندين الرقم )3)
 الخاصة 

لبية، وفي حالة التمسك بالأغلبية فيجب بتعديل أي من بنود الاتفاقية أو الملاحق بالإجماع وليس بالأغ
أن تشمل الأغلبية دولتي المصب )مصر والسودان( لتجنب عدم انقسام دول الحوض ما بين دول المنابع 

 التي تمثل الأغلبية ودولتي المصب التي تمثل الأقلية.

حق للاتفاقية، ب( في مل  14( اقتراح دول المنابع وضع البند الخاص بالأمن المائي، البند الرقم )4)
وإعادة صياغته بما يضمن توافق دول الحوض حوله، خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية، حيث 
رفضت مصر هذا المقترح وطرحت بدلاًّ منه اقتراحاًّ بتشكيل لجنة وزارية رباعية من كل من مصر 

أو اثنين من المنظمات الدولية، والسودان وإثيوبيا وإحدى دول حوض النيل الاستوائية، بالإضافة إلى خبير  
ب( الخاص بالأمن المائي والحقوق التاريخية، والانتهاء من   14للتوصل لصيغة توافقية حول البند الرقم )

 .                                        41هذه الصيغة التوافقية خلال ستة أشهر

مجالات أساسية للخلاف المائي في حوض  ثلاثهناك  :الخلاف بين دول حوض النيل ت: مجالا1-2
 هي:نهر النيل، 

الخلاف حول اتفاقيات مياه حوض النيل: الموقف الثابت لدول المنبع منذ استقلال هذه الدول هو  -1
رفض جميع اتفاقيات النيل القائمة والمطالبة باتفاقيات جديدة بحجة أن جميع الاتفاقيات السابقة قد وُقِّعت 

ري، ومن ثَما هم في حِلٍّ من هذه الاتفاقيات.. لكن الموقف المصري والسوداني يؤكد  في العهد الاستعما 
المبدأ الأول: التوارث  :على مشروعية كل الاتفاقيات السابقة استناداًّ إلى مبدأين مهمين في القانون الدولي

ولية، وعلى الدولي للمعاهدات: وهو مبدأ معروف أكدت عليه مجموعة من الاتفاقيات والأعراف الد
 

 . 2018/ 2/8إدارة مياه النيل كمحدد للتعاون والصراع بين دول حوض النيل... تاريخ المطالعة  40
<http://www.muqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/NileWater/sec06.doc_cvt.htm> 

  )موقع الكتروني سبق ذكره(.النيل ون والصراع بين دول حوض إدارة مياه النيل كمحدد للتعا 41

 جر وسلوفاكيا والنزاع  هناك أحكام قضائية عديدة تؤصل لهذه المسائل فقد ذهبت محكمة العدل الدولية في أحدث أحكامها بشأن الأنهار الدولية في النزاع بين الم
إلى التأكيد على أن المعاهدات ذات الطابع الإقليمي ومنها المتعلق بالأنهار الدولية هي من المعاهدات  2010بشأن نهر أوروجواي عام  والأوروجوايبين الأرجنتين 

، وأيضاً قواعد برلين  م1997يجوز التحلل منها لأي سبب من الأسباب، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لعام    ولا  الدوليالتي لا يجوز المساس بها نتيجة التوارث  
ن لم يكن لدينا إطار قانوني اتفاقي يجمع بين دول حوض النيل العَشْر2004لعام   فإن ثمة إطاراً قانونياً دولياً عرفياً    ،م الخاصة بتنظيم استغلال الأنهار الدولية. إنه وا 

 .فهذه القواعد موجودة وكلها حاكمة ومتعارف عليها ،يحكم هذه المسائل
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المبدأ الثاني: الحق التاريخي المكتسب: وهو أحد المبادئ المستوحاة  .م1978رأسها اتفاقية فيينا عام 
 .42م1966من اتفاقية فيينا عام 

الخلاف بين دول المنبع وبين دولتي المصب حول تقاسم مياه النيل: تطالب دول المنبع بضرورة أن   -2
يكون هناك زيادة في حصصها المائية، ورَفْضِ استئثار دولتي المجرى والمصب بالإيراد المائي لنهر 

هر، وذلك من خلال مصر والسودان أكدتا على مبدأ الانتفاع العادل والمنصف بموارد الن  كله. لكنالنيل  
انتفاع كلِّ الدول بموارد النهر وليس فقط بالمفهوم الضيق لمياه النهر، ومن هنا كانت تأكيدات مصر 
والسودان الدائمة على ضرورة تبنِّي مفهوم الحوض وليس مفهوم المجرى، ومن هنا أيضاًّ يُفهَم الموقف 

م، 1997تفاقية الإطارية للأمم المتحدة عام  المصري في رفضه للاتفاقية الإطارية أو تحفُّظاته على الا
تلك التي انطلقت من تمزيق مفهوم الحوض والأخذ بمفهوم المجرى المائي وهو بكل المقاييس لصالح 

 .43دول المنبع وليس لصالح دول المصب

يتمثل في الخلاف حول ما يُسمى بشرط الإخطار المسبق: فمصر والسودان تؤكدان دوماًّ على   -3
لتزام بشرط الإخطار المسبق عملاًّ بقاعدة قانونية أيضاًّ، هي: قاعدة عدم التسبب في الضرر، ضرورة الا

وهذه أيضاًّ من القواعد غير الخلافية في القانون الدولي، وربما أحياناًّ يكون الخلاف حول مفهوم:  
وإلزام )ضرر أم ضرر جسيم؟(. والمراد أن مصر والسودان تؤكدان على ضرورة احترام هذا المبدأ،  

دول المنبع بعدم القيام بأية مشروعات مائية إلا بعد إخطار مصر والسودان مسبقاًّ، وفي المقابل فإن 
 .44دول المنبع تؤكد على عدم التقيد بهذا الشرط واعتباره مخلاًّ بسيادة هذه الدول

تفاقية ترتبط الأولى بإصرار مصر والسودان إصراراًّ كاملاًّ على أن الا لذا فإن نقاط الاختلاف
الإطارية الجديدة يتعين أن تُوِرَد نصاًّ يحترم ما تتمتعان بهِ من حقوقٍ مضمونة من الناحية القانونية بموجب 

  .الاتفاقيات السابقة، وبموجب القواعد العرفية

م استغلالاًّ  والنقطة الثانية تتعلق بالإخطار المسبق: وهو مبدأ مستقر، فكل الوثائق الدولية التي تنظا
والنقطة الثالثة: أن هذه الاتفاقية الإطارية من المفترَض   المسبق.اه أنهار دولية تتحدث عن مبدأ الإخطار  لمي

أن تعتمد على التوافق العام، وهو ما يعني أن قواعد التصويت فيها تكون بالتوافق العام، وهو مثل فكرة  
ن القبول فيه ليس وجوبياًّ ولكن الوجوبي الإجماع، لكنه إجماع سلبي وليس إجماعاًّ إيجابياًّ، هو ما يعني أ

هو عدم الرفض، وكأن السكوت علامة الرضا! وبناءًّ على ذلك قَبِلتَ مصر بهذا غير أن باقي الشركاء 
ل ملاحق لها أو أي بروتوكول فيها، فإنه يتعين أن يكون ذلك  ل الاتفاقية أو نعدِّ قالوا: إننا عندما نريد أن نعدِّ

نا قالت مصر والسودان: إما أن تتم مسألة التعديل بالتوافق العام أو بأغلبية بسيطة بالأغلبية العادية وه
 .شريطة أن يكون فيها مصر والسودان

والاتفاقية الإطارية لتعاون دول حوض النيل في شكلها الحالي لا يمكن لمصر توقيعها لنواقصها 
لمنبع خصما من حصتي مصر والسودان، العديدة، التي تسمح بإعادة توزيع إيراد نهر النيل على دول ا

وهما ليسا طرفا في هذه الاتفاقية الإطارية، ولذلك فهي لا تلزمهما بأي التزامات قانونية أو مؤسسية، ولكن 

 
 مياه النيل بين الانفجار والانفراج. يان، أزمةالبمجلة  42

>http://www.albayan.co.uk/text.aspx?id=343< 
 )موقع الكتروني(نفسه  المرجع السابق  43

  د. عصام شروف، اتفاقيات حوض النيل في ضوء أحكام القانون الدولي مرجع سبق ذكره، ص42. 44

http://www.albayan.co.uk/text.aspx?id=343
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من ناحية أخرى، لا تعفي هذه الاتفاقية دول المنبع من التزاماتهم القانونية في الاتفاقيات التاريخية القائمة 
لدول التي وقعت الاتفاقية الإطارية منهم خمسة في الهضبة الاستوائية، يجمعهم مع مصر والسودان. وا

بالفعل تجمع دول شرق أفريقيا، ولن تضيف لهم هذه الاتفاقية أي جديد، وهناك تجمع مماثل لدول بحيرة 
 .  45فكتوريا، ولكن لم تكن له الفاعلية المأمولة على الرغم من مرور سنوات طويلة على إنشائه

: تعاني العلاقات المائية في حوض النيل من غياب، : الرؤى القانونية للصراع حول مياه نهر النيل2-1
فإذا نظرنا إلى   أطرافها،أو ضعف الإطار القانوني اللازم لتنظيم تلك العلاقات بما يضمن عدم التنازع بين  

 حديثاًّ،التنظيم الاتفاقي لاستغلال المياه المشتركة بالمنطقة، نجد أنه لا توجد سوى اتفاقيات ثنائية بعضها تم  
وهو الأمر الذي يثير حفيظة بعض دول المنطقة بحجة   الاستعمار،فقد تم في عهود    -وهو الأكثر-أما الباقي

 ".    التوارث الدوليهو مبدأ " هام،أن ذلك يتعلق بمبدأ قانوني رغم  لها،أن تلك المعاهدات لم تعد ملزمة 

والعلاقات الدولية تحكمها معاهدات وأعراف ، تعمل على تنظيم المصالح المشتركة بين الدول ، 
كما أن العادة تزداد قوة بين الدول المتجاورة لترتقي إلى مستوى الأعراف الدولية ، وعلى هذا الأساس 

لأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة المتعددة لتعمل على فض المنازعات الدولية وإحلال أنشئت قرارات ا
السلام العالمي ، ولكن تبقى في مجملها غير ملزمة ، ويعد القانون الدولي للأنهر الدولية أحد هذه القوانين 

بحيث يتم تقاسم ، الذي يعمل على تنظيم العلاقة بين الدول التي تشترك بحوض نهري واحد أو أكثر ، 
المياه بينها بشكل عادل ويعتبر الأساس في فض النزاعات المائية بين الدول ، وقد تطورت القوانين الدولية 
المتعلقة بالمياه عبر السنين نتيجة الصراع على المياه بين الدول ، واعتبرت أغلب المعاهدات والتشريعات 

 الدولية حول المياه.. بمثابة مراجع قانونية يستند إليها في النزاعات

تعارض بين الجانبين حول حصص التقاسم فيما  ك: هنا الإثيوبي -المصريالرؤية القانونية للخلاف -1
كل ذلك جعل   منهما،بينهما ووجود عامل الندرة النسبية، وهو عامل له الكثير من التفسيرات للمياه في كل  

 والتنسيق،يكون مدعاة للتعاون  وأحياناًّ كثيرةراع لكل منهما موقفة الصارم والذي يتسبب أحياناًّ في الص
 وإن كان السبب الرئيسي في ذلك هو عدم توافر اتفاقية قانونية شاملة لتنظيم استغلال وتقاسم مياه النهر.

وبالنظر إلى الاتفاقيات الحاكمة الموجودة نجد أن: هناك العديد من الاتفاقات التي تم توقيعها في 
ا بالإضافة إلى الاتفاقية الخاصة باستخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير عهود الاستعمار، هذ

ولكن كل تلك الاتفاقيات والبروتوكولات أثارت الجدل  ،1997الملاحية والتي أقرتها الأمم المتحدة عام
الموجودة في حولها نظراًّ لطبيعة المنطقة في ضوء الاستعمار والحاجة المائية والنظم السياسية المختلفة 

 . 46دول المنطقة

 وفي ضوء ذلك يمكننا أن نلاحظ الرؤى القانونية المصرية والإثيوبية للصراع:   

- 1929: يمكن ملاحظة الرؤية المصرية من خلال موقفها من الاتفاقات السابقة )الرؤية المصرية-أ
 من خلال ما استندت إليه من مبادئ القانون الدولي وهي: ك( وذل 1959

مبدأ التوارث الدولي للمعاهدات: أكدت اتفاقية فينيا لخلافة الدول في المعاهدات والتي تم إقرارها في -1
على مبدأ التوارث الدولي للمعاهدات وقد اتضح ذلك بدايةًّ من الموافقة على مبدأ توارث  23/8/1978

 
 موقع الكتروني سبق ذكره.  ،مصر وأزمة المياه في حوض النيل  ،هاني سليمان 45
 . 220أزمة مياه النيل والأصابع )الإسرائيلية(، مرجع سبق ذكره، ص  شروف،د. عصام  46
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ت منظمة الوحدة الإفريقية ، وقدسية الحدود وهو ما انتهت إليه الدول الإفريقية بشكل خاص في اجتماعا
وذلك يشمل التأكيد على شرعية اتفاقات مياه النيل السابقة والتي تدعي دول المنبع بطلانها وتصر على 
تغييرها ، وتؤكد مصر التزام دول الحوض بالاتفاقات المبرمة ريثما يتم التوصل لحل بخصوص اتفاقية 

 .47الاتفاقيات المسبقة عنتبي وبالتالي فلا يستطيع أي طرف أن يتحلل من

لا يمكن لمثل  إنهوذلك بقولها  1997وهو ما أكدته مصر حول موقفها من اتفاقية الأنهار الجديدة 
هذه الاتفاقية التي تهدف بأي حال من الأحوال إلى التأثير على الاتفاقات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف 

 من خلال موقف مصر من التحفظ على تلك الاتفاقية عند التوقيع وهو ما اتضح جلياًّ   أخرى،المتعلقة بأنهار  
ذلك وردت بعض المواد التي تؤكد على حقوق مصر وتعد ذات فائدة لها مثل تبادل المعلومات   عليها ومع

 48بين الدول في حوض النيل وتستثنى من ذلك أي معلومات تجد الدولة بأنها تضر أمنها القومي.

نصف والعادل للمجاري المائية الدولية: عند توزيع الأنصبة المائية في حوض نهر النيل مبدأ الانتفاع الم-2
تصر مصر على إعمال هذا المبدأ ،بحيث تحصل كل دولة على نصيب عادل ومنصف عند تقاسم مياه 

لتحديد ما يسمى بمبدأ الاقتسام العادل  1966النهر، وقد تعرضت المادة الخامسة من قواعد هلسنكي 
على ذلك  1997مؤشراًّ إرشادياًّ في هذا المجال ، وقد أكدت اتفاقية عام  11منصف ، حيث تضمنت وال

وأخذت في الاعتبار عوامل الجغرافيا والمناخ ، والحاجات الاقتصادية والاجتماعية والوزن النسبي للسكان 
 49الذين يعتمدون على النهر وهو ما يعد في صالح مصر.

المكتسبة: يقوم هذا المبدأ على فكرة مؤداها ضرورة احترام الكيفية التي جرى  مبدأ الحقوق التاريخية-3
العمل بها في اقتسام واستخدام مياه النهر الدولي فيما بين الدول المشاركة في مجراه ، بشرط أن يكون هذا  

ياه التي الاقتسام والاستخدام قد جرى تطبيقه لفترة تاريخية طويلة إلى الحد الذي تصبح معه حصة الم
تستخدمها الدولة واقعاًّ متواتراًّ لفترة طويلة دون اعتراض دول النهر وبحيث تصبح هذه الحصة ذات أهمية 
حيوية وفيرة في حياة الدولة المستفيدة ، وبناءًّ على ذلك تؤكد مصر على عدم المساس بحقوقها التاريخية 

ظر المصرية القوية للصراع حول المياه في المكتسبة في مياه النيل ، وهو ما يعد أيضاًّ أحد وجهات الن
 حوض النيل.

شرط الإخطار المسبق عن التدابير المزمع عقدها في أي دولة: يعد هذا الشرط أحد العوائق أمام -4
المفاوضات المستمرة بين دول الحوض، خاصةًّ المفاوضات التي صدر عنها اتفاق عنتبي من جانب بعض 

شأن الإخطار المسبق تتحدد في أنه يمثل التزاما لدول المنبع لان دول  دول المنبع وحدها، ورؤية مصر ب
المصب في حالة القيام بأية مشاريع لن تؤثر على دول المنبع، في حين يحق لدول المصب أن تقلق من 
مشروعات وأعمال في دول المنبع من شأنها التأثير على حصة مصر من المياه وذلك باعتبار أن النيل 

ولة بذاتها، وإنما هو مجرى مشترك بين دول الحوض جميعاًّ وهو ما أكدته اتفاقية عام ليس مجرى لد
1997 . 

النظر المصرية القانونية استناداًّ إلى تلك المبادئ القانونية وبالتطابق مع  أن: وجهةمما سبق نجد 
القانوني في  القانون الدولي قد كونت رؤية خاصة وسديدة للدفاع عن حقها في المياه ورؤيتها للصراع

 
 . 121ص  2001الكلمة لعام  ردمشق: داالمياه وأزمة الحقوق بين دول حوض النيل،  الربيعي صراع صاحب  47
 . 218ص2005 القاهرة:كلية الاقتصاد جامعة  –دراسة )حوض النيل( رسالة دكتوراه    الدولي،محدودية الموارد المائية والصراع   طايع،د. محمد 48
  ><24/11/2014http://www.afaegypt.org/index.php  المطالعة:تاريخ   الإثيوبي.المائية وسد النهضة  النجار، المسألةعادل 49
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 .   50الأزمة

الرؤية الإثيوبية: تتمسك إثيوبيا بالتطبيق التبادلي لشرط الإخطار المسبق بمعنى أنها ترفض -ب
حيث تنادي أثيوبيا بأن يكون   الشرط،التزامها بشرط الإخطار المسبق دون التزام دولتي المصب بهذا 

ية القطرية على المستوى الثنائي التبادلي بين المنبع الالتزام بهذا الشرط مطبقاًّ على تنفيذ المشروعات المائ
إذا لم يحدث ذلك فهي غير ملتزمة بهذا الشرط وهو ما حدا بها برفض المشروعات المصرية  والمصب،

المائية مثل توشكي وترعة السلام وذلك لرؤيتها أن ذلك يجعل مصر تحصل على نسبة مياه أكبر من  
 حصتها.

ها بحقها في استعمال موارد مياه النيل لصالح شعبها بغض النظر عن حرية تؤكد إثيوبيا على احتفاظ 
استعمال الدول المستفيدة الأخرى من المياه أو سعيها وراءها وهو ما اتضح من خلال التصريحات الرسمية 

ة الأثيوبية المختلفة ، بالإضافة إلى المذكرات الرسمية التي تم توزيعها على جميع البعثات الدبلوماسي
بالقاهرة ، وهو ما حدا بها إلى إتباع العديد من السياسات التي تؤجج الصراع مثل طلب دراسات حول 
استصلاح الأراضي المختلفة بالإضافة إلى إنشاء سدود على مجرى النهر من خلال المساعدة الأمريكية 

، وحالياًّ 2010وافتتح عام  إيطاليا و)الإسرائيلية( ، وكان آخر تلك السدود هو سد تانا بليز والذي مولته 
 الأزمة الحالية حول سد النهضة. 

باعتبار  1929ورفضت تماماًّ الاعتراف بشرعية اتفاقية عام  1959احتجت أثيوبيا على اتفاقية 
أنها تم توقيعها تحت الحكم الاستعماري ، وأن هذا لا يلزمها كدولة مستقلة في الوقت الحالي ، ومن ثم  

فيها مرة أخرى ، ونجدها تطالب مصر بالتوقيع على اتفاقية عنتبي التي ترفض تطالب بإعادة النظر 
بدافع أن القانون الدولي لا يقبل مقولة   1959الاعتراف بحقوق مصر التاريخية ، كما أنها رفضت اتفاقية  

ديدة الحقوق المكتسبة أو الثابتة لدولة ما في نهر دولي ، وان الحكومة الإثيوبية أوضحت في مناسبات ع
أنها تعتزم استخدام حصتها المشروعة من مياه النيل ودعت مصر إلى  التفاوض بشأن ذلك ،كما أنها ترى 
أن تلك الاتفاقية تم توقيعها بين دولتين من أصل عشرة هما دول الحوض بكامله وبالتالي لا يجوز الاعتراف 

 .51بها 

نتيجة أنها ترى أن الاتفاقية لا  1997جاء موقف أثيوبيا بالامتناع عن التصويت على اتفاقية عام
 بالإجراءات المزمعوأن الجزء الثالث من الاتفاقية والخاص    المنبع،تحقق التوازن بين دول المصب ودول  

كما أشار إلى أن المادة  مياهها،اتخاذها يضع أعباء ثقيلة على الدولة التي تنوي القيام بمشروعات على 
وأعلنت   الإطارية،تزام الدول بتعديل الاتفاقيات القائمة للتوافق مع الاتفاقية  الثالثة كان يجب أن تنص على ال

 تحفظها الشديد على المادة السابعة الخاصة بالالتزام بعدم الضرر الجوهري. 

ترى أثيوبيا أن تقاسم المياه يجب أن يستند إلى معيارين هما: مساحة التصريف في كل دولة من 
لة في الإيراد المائي للنهر، وهو ما دفع بأنها سوف تنال القسط الأكبر من ومساهمة كل دو الحوض،دول 

وفي كل هذا دفعت أثيوبيا بعد فشل مفاوضات شرم  النهر،% من مياه 86المياه نظراًّ لإسهامها بنحو 
 ن.دول من منابع النيل بالتوقيع الانفرادي على الاتفاقية الإطارية دون مصر والسودا  5الشيخ بزعامتها لـ  

 
 . 278سبق ذكره ص  ع(، مرج أزمة مياه النيل والأصابع )الإسرائيلية   شروف،د. عصام  50
 .218المرجع السابق نفسه ص 51
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ومما سبق نجد: أنّ الرؤيتين المصرية والإثيوبية متعارضتان تماماًّ ولا بد من التفاوض مجدداًّ حول 

وهو ما يعد ضرورياًّ )اتفاق عنتبي(النيل النقاط الخلافية الواردة في الاتفاق القانوني الشامل لتنظيم مياه 
. وبالنظر إلى اتفاقيات حوض النيل نجد أن هناك خمس الحالية.وجزءا أساسيا من الحل لازمة سد النهضة  

اتفاقيات كلها تنظم هذه المسائل، إلا أن الحجة الأساسية لدول المنبع، هي أن هذه الاتفاقيات عُقِدت في وقت 
، فإن الدولة التي تخرج من عباءة  52، هو مبدأ الصحيفة النظيفةالاستعمار، وانطلاقاًّ من مبدأ قانوني مستقر

الاستعمار لا شأن لها بالاتفاقيات السابقة التي عُقِدَت، وبناءًّ على ذلك فإن كل ما جرى إبرامه أيام الاستعمار 
م  1963وهذا غير صحيح من الناحية القانونية لاعتبارات كثيرة، منها: أنه في عامي   فهم غير ملزمين به

م أكدت دول منظمة الوحدة الإفريقية بقاء الحدود المتوارثة عن الاستعمار حتى لا تدخل هذه  1964و 
الدول في خلافات، لأنه إذا فُتح المجال لتغيير الحدود المتوارَثة عن الاستعمار، فسيكون وقتَها الحديثُ عن 

من الدولي في القارة، أقرا المؤسسون  مائة وخمسين أو مائتي دولة، وحفظاًّ للاستقرار، وحفاظاًّ على الأ
..  53لمنظمة الوحدة الإفريقية بمبدأ المعاهدات المتوارثة عن الاستعمار بصدد الحدود، أي تبقى وتُحتَرَم

كما أن هناك اتفاقيتين دوليتين عقدهما المجتمع الدولي في مجمله وتُلزِمان كافة من وقاع ومن لم يوقِّع، 
م هذه المسألة ا م، والثانية هي اتفاقية فيينا للتوارث 1969لأولى هي اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  ومنظِّ

وتشير الاتفاقية الأولى إلى أن المعاهدات التي تُعقد بين دولتين أو   م،1978الدولي بشأن المعاهدات سنة
ر في الالتزامات بين اثنين  أكثر يُعاد النظر فيها لتغيُّرٍ جوهري في الظروف ، ربما يؤدي إلى اختلال كبي

من الأطراف، ففي هذه الحالة يمكن إعادة النظر في الاتفاقية لا إلغاؤها، بتوافق إن أمكن، وإن لم يمكن  
ف أحد الأطراف فإنه يجوز للمضرور ضرراًّ بالغاًّ أن يوقف سريان الاتفاقية في حقِّهِ،  ذلك في حال تعسا

 .54فاقيات الحدود، والاتفاقيات التي ترتِّب أوضاعاًّ عينية على الإقليمويُستثنَى من هذا مسألتان أساسيتان: ات

لقد زعمت هذه الدول المبرمة لاتفاقية عنتيبي المشار إليها إلى أن كافة الاتفاقيات القانونية السارية 
للتغيرات الجوهرية بشأن الانتفاع المشترك بنهر النيل لم تعد ملزمة لها، ومرد ذلك وفق زعم هذه الدول 

 .55المختلفة في الظروف الحالية عن تلك التي أبرمت فيها الاتفاقيات المشار إليها 

 مبدأ التغيير الجوهري في الظروف وأثره على اتفاقيات حوض النيل:-3

يعلم المشتغلون بالقانون الداخلي أن الالتزامات تنفذ وفق  :: نظرية التغير الجوهري في الظروف3-1
برامها ومن ثَم يتحدثون عن عدم التوقع أو الطوارئ وهذا ما يحدث ،أيضاًّ في القانون الدولي ظروف إ

الذي يعتبر هذه القاعدة من قواعده التقليدية ،ذلك أن شروط تطبيق المعاهدة ، في القانون الدولي ،كثيراًّ ما 
معمولا ًّبه في القانون الروماني  تأخذ بعين الاعتبار الظروف التي أبرمت فيها تلك المعاهدة أخذاًّ بما كان

 
  النيل، نصاً صريحاً يتضمن عدم المساس بحصة مصر وحقوقها التاريخية في مياه  الاتفاقية،أن تتضمن  والمؤسسي،اشترطت مصر للتوقيع على الإطار القانوني  

ة وأن رورة أن يتضمن البند الخاص بالإطار المسبق عن أي مشروعات تقوم بها دول أعالي النيل، إتباع إجراءات البنك الدولي في هذا الشأن صراح إضافةً إلى ض
بنود الاتفاقية أو  أن تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أي من  ، يتم إدراج هذه الإجراءات في نص الاتفاقية وليس في الملاحق الخاصة بها. واشترطت أيضاً 

)مصر والسودان( لتجنب انقسام دول الحوض ما بين دول المنابع  المصب فيجب أن تشمل دولتي  بالأغلبية، وليس بالأغلبية، وفي حالة التمسك  بالإجماع،الملاحق 
 التي تمثل الأغلبية ودولتي المصب اللتين تمثلان الأقلية. 

 >http://www.albayan.co.uk/text.aspx?id=343<والانفراج.  النيل بين الانفجار   البيان أزمةمجلة  52
 .  46ذكره، ص سبق  الدولي مرجعد. عصام شروف، اتفاقيات حوض النيل في ضوء أحكام القانون  53
 المرجع السابق نفسه )موقع الكتروني(  54

 . الاستعلامات المصريةآفاق إفريقية، هيئة    النيل، مجلةللتعاون لدول حوض    للاتفاقية الإطاريةأيمن سلامة، النظام القانوني  د. 55

<http://www.sis.gov.eg/En/Story.aspx?sid=36458>. 
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وطبيعي أن يكون التذرع بهذا التغير محدثاًّ  ، إذ يكون التنفيذ مبنياًّ على أساس استمرار مثل تلك الظروف
استثناءًّ على قاعدة عدم التنصل الانفرادي من الالتزام بالمعاهدة، وهو تذرع لا يمكن اللجوء إليه بسهولة 

باقية ،أي أنه لا يعتد بأي تغيير للظروف بل يجب أن  " العقد شريعة المتعاقدين أحتى تظل مصداقية مبد
 56يكون ذلك التغير قد حدث بصورة تؤدي إلى تعذر التنفيذ.

إنه  المعاهدات، حيثيُعد مبدأ التغيير الجوهري في الظروف أحد أسباب إنهاء أو على الأقل تعديل 
هذه الظروف قد تتغير تغيراًّ جوهرياًّ بعد فترة  معينة،ظروف من الثابت أن كل معاهدة دولية تبرم في 

 حاله وهذاهذا شرطاًّ تتضمنه المعاهدة وهو ما يسمى شرط بقاء الشيء على  الدولية، ويعدإبرام المعاهدة 
يجعل المعاهدة غير متوازنة بعد التغير الجوهري في الظروف من ثم يعطى هذا الشرط فرصة لأطرافه 

يها من أجل تطويع الاتفاقية أو المعاهدة لجعلها تتناسب وتتلاءم مع الظروف الجديدة وذلك  الإعادة النظر ف
 باتفاق جميع الأطراف.

وقد أثير شرط بقاء الشيء على حاله في العمل القانوني عند تمسك تركيا بحدوث تغيير جوهري في 
،وإلغاء الاتحاد السوفيتي 1923عامالظروف للتعديل من نظام المضايق التركية التي وضعته اتفاقية لوزان  

معاهدة التحالف بينه وبين بريطانيا وفرنسا لتغير الظروف ،وإلغاء مصر معاهدة   1955أيار 1في 
بينها وبين بريطانيا لنفس السبب ،إن الرأي الغالب هو أن القانون الدولي العام يعترف بمبدأ التغير 1936

إلى انتهاء المعاهدات الدولية ،بل يمكن فقط الاستناد إليه   الجوهري للظروف، وعند توفر شروطه لا يؤدي
وحتى أولئك الرافضون للقاعدة تماماًّ ،يقبلون بإمكانية مراجعة  للإنهاء أو المطالبة بإنهاء المعاهدة، 

العام للتحول السلمي إن التغير الجوهري أ  المعاهدات الدولية على أساس تغير الظروف وذلك في إطار المبد
ف كقاعدة موضوعية تحظى بشبه إجماع فقهي، ويبقى الخلاف حول شروطها وآثارها ،لذا نعرض للظرو

 .الشروط الواجب توافرها للتعلل بهذه النظرية لإنهاء أو تعليق العمل بالمعاهدات الدولية

نصاًّ خاصاًّ يتناول هذه المسألة وذلك لتحديد  1969لقد وضعت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات عام
من   62 نصت المادة عام، حيثوشروط التمسك بها في مجال المعاهدات الدولية بشكل  النظرية،اهية م

لا يجوز الاستناد إلى التغيير الجوهري غير المتوقع في الظروف " :أناتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على  
نها إلا إذا توافر الشرطان التي كانت سائدة عند إبرام المعاهدة كسبب لإنهاء المعاهدة أو الانسحاب م

 :"التاليان

 .إذا كان وجود هذه الظروف قد كون أساساًّ هاماًّ لارتضاء الأطراف الالتزام بالمعاهدة-أ

وإذا ترتب على التغيير تبديل جذري في نطاق الالتزامات التي يجب أن تنفذ مستقبلاًّ طبقاًّ -ب
في قوة هذه الشروط  الموضوعية ويزيددر من للمعاهدة، هذه الشروط تهدف إلى تسليح القاعدة بأكبر ق

قد لخص تعليق لجنة القانون الدولي على مشروع المادة فعلى الاستثناءات،  بالنفي زيادةصياغة المادة 
 الشروط في خمسة بنود كما يلي: ه، هذ62

 ...أن ينصب التغير على ظروف قد وجدت أثناء إبرام المعاهدة-1

 جوهرياًّ.أن يكون التغير -2

 
 . 247ص  2009الجزائر، عام  هومة،عام " دار د. عبد العزيز قادري "الأداة في القانون الدولي ال  56



   ة لهرالوضع القانوني لنهر النيل وحقوق الدول المشاط

م2020ماي  -الثامنالعدد  –المجلد الرابع – دراسات الإفريقية وحوض النيلجلة الم   

 
203 

 .يجب ألا يكون متوقعاًّ من قبل الأطراف-3

 .أن يكون وجود تلك الظروف قد شكل أساسا لتراضي للالتزام بالمعاهدة-4

 .يجب أن يؤدى التغير في الظروف إلى قلب جذري للالتزامات النافذة مستقبلاًّ بموجب المعاهدة-5

داًّ لا يمكن الاعتماد عليه إلا استثناءًّ إن هذه الشروط تجعل قاعدة التغير الجوهري للظروف مقيدة ج
،والتغير العام للظروف التي لم تكن الدافع إلى ارتضاء الالتزام لا يمكن الاستناد عليه للمطالبة بإنهاء 
المعاهدة إلا إذا كان له أثر تعديل ظروف كانت أساسية عند الإبرام ، هذا ما عبر عنه بالتغير في الأوضاع 

– المعاهدة ذاته وهكذا فإنه حتى في حالة بقاء المعاهدة قابلة للتنفيذ قانونياًّ وعملياًّ ،الذي ينال من كيان 
فإن الطرف المتضرر يتمكن من المطالبة بإنهائها على  – خلافاًّ لما هو عليه الحال في استحالة التنفيذ

وضعية معينة بعض المعاهدات يكون الهدف منها الاتفاق على    للظروف إنأساس قاعدة التغير الجوهري  
ومن هنا جاء الاستثناء الذي  ، وتنظيمها بصفة دائمة ،وذلك لأنها تحتاج إلى استقرار أكثر من غيرها،

يجعل قاعدة التغير الجوهري للظروف، لا يؤثر على معاهدات الحدود ، ومن جهة أخرى فإنه من غير  
اء حقوق الغير عليه وهو المبدأ الذي المعقول أن يستند أحد على أخطائه ومخالفاته للقانون للتهرب من أد

ينبع منه الاستثناء الثاني الذي يقضي بأنه إذا كان التغير الجوهري نتيجة إخلال الطرف المستند عليه ،أما 
لالتزامه طبقاًّ للمعاهدة أولاًّ بالتزام دولي آخر في مواجهة أي طرف آخر في المعاهدة ،وذلك وفقا للفقرة 

لا يجوز الاستناد إلى التغيير الجوهري في :الاتفاقية ، حيث تنص على ما يليمن 62 الثانية من المادة
 :57 الظروف كسبب لإنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها في الأحوال التالية

 .إذا كانت المعاهدة منشئة للحدود .أ

دولي لأي إذا كان التغيير الجوهري نتيجة إخلال الطرف بالتزام طبقاًّ للمعاهدة أو بأي التزام  .ب
 .طرف آخر في المعاهدة

وإذا جاز لطرف أن يستند إلى التغيير الجوهري في الظروف وفقاًّ للفقرات السابقة لإنهاء المعاهدة  
، لقد تعرضت  "،أو الانسحاب منها فإنه يجوز أيضاًّ الاستناد إلى السبب نفسه لإيقاف العمل بالمعاهدة

إعمال هذا النص ، أو بعبارة أخرى الشروط اللازمة  محكمة العدل الدولية في أكثر من قضية لشروط 
لإعمال مبدأ التغير الجوهري في الظروف ،ومنها حكم محكمة في قضية الولاية على مصايد سمك المملكة 

ففي معرض حكمها بشأن ولايتها في القضية المتعلقة 1973  / 2/2المتحدة ضد أيسلندا الحكم الصادرفي
نظرية التغير  " ، تعرضت المحكمة إلى) المملكة المتحدة ضد أيسلندا( بالولاية على مصايد السمك

وزعمت بأن ثمة تغيرا جوهريا " ،والتي كانت دفعت أيسلندا ضد المملكة المتحدة " الجوهري في الظروف
وكذلك حكم محكمة العدل   58.في الظروف القانونية التي تحكم النزاع مع المملكة المتحدة

لق بالنزاع بين المجر وسلوفاكيا،حيث حاولت المجر الاستناد إلى هذه الشروط المتع1997الدوليةعام
الظروف   محل النزاع المعروض على المحكمة ،وعلى أساس تغيير 1977 للتنصل من التزامها من معاهدة

إلا أن محكمة العدل الدولية رفضت الادعاء 1989 إلى 1977 السياسية في أوروبا ،في الفترة من عام
،وقررت أن استقرار العلاقات الاتفاقية يستوجب ألا يكون اللجوء إلى مبدأ تغيير الظروف إلا في حالات 

 
 . 125ص 2013لعام  39العدد:   إفريقية،مجلة آفاق  النيل،مبدأ التغيير الجوهري في الظروف وأثره على اتفاقيات حوض  سلامة، ن د. أيم 57
 . 127المرجع السابق نفسه ص 58
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 استثنائية. 

فلقد درجت بعض  :وحول التغير الجوهري في الظروف وأثره في التحلل من الالتزامات التعاهدية
دول حوض النيل في الأعوام الأخيرة على إثارة قاعدة التغير في الظروف، والتي يعتنقها نفر من فقهاء 
القانون الدولي، وذلك لمحاولة التنصل من التزاماتهم القانونية، والتي سبق وأن حددتها الاتفاقيات التي 

قواعد القانون الدولي العام، وهي أن "المتعاقد عبد  أبرمتها هذه الدول، وذلك بالمخالفة لقاعدة أولية من
تعاقده"، وادعت هذه الدول أن الظروف الاقتصادية، والسياسية التي كان لها دور كبير في إبرام هذه 
الاتفاقيات لم تعد قائمة، وأن المراكز القانونية لهذه الدول قد تبدلت، وتغيرت، وتركزت معظم ادعاءات 

ادة السكانية، والظروف المناخية، والحاجات التنموية المتزايدة لهذه الدول، مما يجعل هذه الدول حول الزي
هذه الدول مضطرة نتيجة تلك الظروف المتغيرة إلى أن تتحلل وبإرادتها المنفردة من القيود التي تفرضها 

  .عليها هذه الظروف الجديدة

ري في الظروف التي دفعت الأطراف إلى وواقع الأمر أن القانون الدولي يعترف بأن التغير الجوه
قبول المعاهدة، إذا نتج عن هذا التغير تقلب جذري في الالتزامات المتبقية، يمكن طبقاًّ لبعض الشروط 
للطرف المتضرر من الاعتماد عليها كسبب للمطالبة بإنهاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها ، هذا المبدأ 

من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، فقد نصت الفقرة الثانية من  62 وشروطه واستثناءاته جاءت في المادة
هذه المادة على أنه لا يجوز الاستناد إلى التغير الجوهري في الظروف كسبب لإنهاء معاهدة منشئة للحدود 

ات في تعليق لجنة القانون الدولي على مشروع هذه الفقرة أنه إذا لم تستثن معاهد منها وجاءأو الانسحاب 
الحدود من تطبيق قاعدة التغير في الظروف، فإن هذه القاعدة بدلاًّ من أن تكون وسيله للتغيير السلمي 

 59ستصبح مصدراًّ لاحتكاكات خطيرة.

لقد تحددت حدود الدول الأفريقية   ::مبدأ احترام الحدود القائمة وقت الاستقلال وعدم المساس بها 3-2
ل الأوروبية فيما بينها إبان فتره التوسع الاستعماري، ولقد اتخذت الحالية بموجب معاهدات أبرمتها الدو

منظمه الوحدة الأفريقية منذ إنشائها موقفاًّ عملياًّ وحكيماًّ فيما يتعلق بمسألة إعادة النظر في الحدود ، ففي 
عدم  م عبر عدد من رؤساء الدول الأفريقية عن  1963مؤتمر القمة الأفريقي الذي عقد في أديس أبابا عام  

الرضى بالأسس التي تم بمقتضاها تحديد الحدود في القارة الأفريقية، ولكنهم اتفقوا على أنه لا مناص من 
  .الإبقاء عليها كما هي، لان إعادة النظر فيها سيرتب آثاراًّ ضارة باستقرار القارة وأمنها 

ت فيه الدول الأعضاء م اتخذ مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية قراراًّ أكد1964/ 7/ 21وفي 
التزامها التام بمبادئ المنظمة المنصوص عليها في المادة الثالثة من الميثاق وتعهدت باحترام الحدود القائمة 

 .وقت استقلالها، واعتبرت ديباجة القرار حدود الدول الأفريقية وقت استقلالها كواقع ملموس

من دول حوض نهر النيل أي تحفظ على هذا القرار جدير بالذكر أنه لم تبدِ أية دولة أفريقية مستقلة 
  .حيث كانت المغرب والصومال الدولتين الإفريقيتين اللتين أبدتا تحفظاتهما على القرار

ينطوي على غبن وظلم كبيرين ولا يتنافى مع مقتضيات العدالة  أوحين زعم البعض بأن إقرار ذلك المبد
ا الزعم وذلك في قضية مالي وبوركينا فاسو، حيث حذرت والإنصاف، تصدت محكمة العدل الدولية لهذ

من اللجوء إلى مفهوم العدالة من أجل تعديل الحدود القائمة، وأكدت على أن ذلك الأمر لا مبرر له البتة 
 أوعلى وجه الخصوص في السياق الإفريقي، فهذه الحدود ومهما كانت غير مرضية، فإنها تملك سلطة مبد
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  .، وبالتالي فهي منسجمة مع القانون الدولي المعاصر)لكلٍ ما في حوزته(
وبذلك تكون المحكمة قد وضعت مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها في مرتبة أدنى بالنسبة إلى مبدأ 
احترام سيادة الأراضي، حيث فضلت المحكمة استقرار الحدود على التمزق الذي يمكن أن يحدثه مبدأ 

 .تقرير المصير

ن هناك عدداًّ من الاتفاقيات الدولية الثنائية والثلاثية والتي تم إبرامها لتنظيم الانتفاع جدير بالذكر، أ
المشترك بمياه نهر النيل قد أبُرمت أثناء عهد الاستعمار وكانت في ذات الوقت مرتبطة أو ملحقة باتفاقيات 

ري أيضاًّ على هذه الاتفاقيات الحدود، ومن ثم فما يسري على اتفاقيات الحدود من أزلية وقدسية يمكن أن يس
 .المشار إليها 

ولقد أكدت المادة الثالثة من اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 
حيث تنص على عدم تأثر حقوق والتزامات الدول التي تمر بها المجاري المائية الدولية، وإن  ذلك،على 

راف في الاتفاقية وفي حالة الضرورة أن تقوم بمواءمة مثل هذه الاتفاقيات كانت تطلب من الدول الأط 
 .60الدولية المنعقدة مع المبادئ الأساسية للاتفاقية

،وكذلك السوابق القضائية المختلفة لمحكمة العدل الدولية   62ونخلص مما تقدم ،وبموجب نص المادة
في أقصى  – منح رخصة تغيير الظروف للدول لكي تطالب،وآراء الفقه ،إلى أنه إذا كان القانون الدولي قد  

بإمكانية انقضاء أو تعديل لمعاهدات ،بيد أن هذا القانون نفسه قد فرض قيوداًّ صارمة حاكمة  – الاحتمالات
تغيير الظروف في  ئمن الاتفاقية ،ومن ثم لا يمكن اللجوء إلى مبد 62 يجب إعمالها ،وردت في المادة

إلى الفوضى وإثارة  دئكل وقت لإنهاء المعاهدات ،حيث سوف يفضي التذرع في كل الأحوال بهذا المب
 المنازعات الدولية ، مما يؤدي إلى تهديد حالة الاستقرار، وبالتالي تهديد السلم والأمن الدوليين. 

لظروف الجوهرية يعتبر إخلالاًّ لذلك فإنهاء المعاهدات من جانب واحد على أساس نظرية تغيير ا
المستقرة يعتبر ذلك مساساًّ بالمراكز التعاقدية  الدولية حيثبالتزام دولي يؤدي إلى إعمال أحكام المسئولية 

العقد شريعة  "القوة الإلزامية للمعاهدات الناتجة من فكرة المكتسبة، وهدمالحقوق  ئلمبد وإهدارا
من اتفاقية فيينا  62ما جاء بنص المادة  نية ويهدمامات الدولية بحسن تنفيذ الالتز أمبد م، وهد"المتعاقدين

 .أطرافها تنفيذها بحسن نية ملزمة، وعلىكل معاهدة نافذة تكون  :أنلقانون المعاهدات والتي تنص على 

لذلك لا يجوز لبعض دول حوض النيل أن تتذرع بهذه النظرية ،أو التغيير الجوهري في الظروف 
ا تلتزم به تجاه مصر ،وذلك لمحاولة التنصل من التزاماتهم القانونية ،التي سبق أن حددتها لعدم تنفيذ م

الاتفاقيات التي أبرمتها هذه الدول ، وذلك بالمخالفة لقاعدة أولية من قواعد القانون الدولي العام والتي 
إلى تشبث بعض دول حوض   وبالنظر."المتعاقد عبد تعاقده " أو" العقد شريعة المتعاقدين"عرضنا لها وهي

النيل بهذه القاعدة ، فإن مصر وليست هذه الدول ،هي الدولة التي لها مصلحة رئيسية في الاستناد لهذه 
القاعدة ، وذلك بالنظر إلى التغير الجوهري في كافة المعطيات والظروف المصرية السائدة الآن ، والتي 

الكبيرة ، أو ندرة مصادر المياه البديلة ،أو الحاجات تجابه الدولة المصرية ،سواء الزيادة السكانية 
 : الاقتصادية والتنموية المتزايدة ،ويكفينا في ذلك الصدد أن نشير إلى أن الهيئة الدولية التي تشكلت من

  1920بريطانيا العظمى ،والولايات المتحدة الأمريكية ،والهند ،وذلك من أجل تحديد احتياجات مصرعام
مليار متر مكعب سنوياًّ ، بل يمكنا لإشارة في هذا السياق إلى 58،قدرت هذه الاحتياجات بـمن مياه النيل 

 
 . 571سبق ذكره، ص   التعاون، مرجعمياه حوضي دجلة والفرات بين دوافع التنمية وقيود   شروف أزمة  مد. عصا 60
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أن مصر هي وحدها صاحبة المصلحة الرئيسية في الاستناد إلى نظرية الظروف الجوهرية لزيادة حصتها 
نسمة فيظل  مليون 90المائية وذلك على ضوء الزيادة السكانية الرهيبة بها حالياًّ ، والتي اقتربت إلى

% الأمر الذي يتطلب 97الاعتماد الرئيسي لمصر وحدها ودون بقية دول الحوض على مياه النيل بنسبة
في هذا  السكانية ويكفيمن مصر التوسع في المشروعات التنموية لتلبية الحاجات المختلفة لهذه الزيادة 

يطانيا العظمى والولايات المتحدة والهند  الصدد أن نشير إلى ما انتهت إليه الهيئة الدولية التي شكلتها بر
 سنوياًّ. 3كم 58حوالي1920،بقصد تحديد احتياجات مصر من مياه النيل عام 

و بالرغم من اتساق الموقف المصري بشأن قضية الانتفاع بمياه نهر النيل مع مبادئ وقواعد  
 للخلافات على المياه ما لم تكن وأعراف القانون الدول ، فإنه يمكن القول إن القانون الدولي لن يكون حلاًّ 

هناك اتفاقيات متعددة الأطراف لكل من دول حوض النيل بشأن حقوق توزيع المياه سواء السطحية ،أو 
الجوفية بين الأطراف المتنازعة عليه كون المشكلة تتفرع عنها مشكلات أخرى عديدة منها ما يتعلق بالبيئة 

،والمصادر البديلة ، وطريقة استخدام المياه ،والتكنولوجيا  ، وزيادة عدد السكان ،وسياسة كل دولة
المستخدمة ، إن نزاعات بسيطة متعلقة بتطبيق معاهدة ما ،أو إنهائها أو بطلانها ، قد تتطور إلى نزاعات 
أخرى أكثر خطورة ، فيما بين الأطراف من جراء إعمال المعاملة بالمثل ،وقد تصل إلى جمود العلاقات 

ة بين البلدين ،أو إلى قيام نزاع مسلح في بعض الحالات ، والدول كثيراًّ ما تلجأ إلى الحلول الدبلوماسي
الرغبة في الاعتماد على الحلول  الأمور وتزدادالسياسية التي تسمح لها بالإشراف المباشر على سير 

للمعاهدات الدولية ،المبدأ السياسية بزيادة أهمية القضايا والمصالح المرتبطة بها، وقد سايرت اتفاقية فيينا 
 .العام الوارد في ميثاق الأمم المتحدة ،الذي يقضي بالتزام الدول بحل المنازعات بالوسائل السلمية

 :خاتمة

لا يوجد حتى الآن نظام قانوني ومؤسسي شامل لنهر النيل ، فقد أبرمت في فترة النفوذ الأوروبي 
اتفاقيات ومعاهدات ، وتبودلت مذكرات لحماية مياه النيل من أية تحويلات قد تتم في أعالي النهر، ولكن 

، بحجج وذرائع لا سند لها أغلب الدول المشاطئة للنيل في أعاليه ترفض هذه الاتفاقيات ، ولا تعترف بها 
في القانون الدولي ، كذلك لم تعتمد القواعد القانونية وأراء الفقهاء الدوليين قاعدة تفصيلية واحدة  لحل 
مشكلة اقتسام مياه الأنهار الدولية ، وإنما تركت الأمر للمعاهدات الدولية التي توقعها الأطراف المتنازعة 

تصنيف هذه النزاعات الدولية مثاراًّ لتهديد السلم العالمي ، وإنما رأتها ، لأن الأمم المتحدة لم تجد في 
نزاعات إقليمية محلية من الأجدر أن تحلها الأعراف الدولية والمعاهدات الموقعة بين الأطراف المتنازعة.. 

 ومع تنامي الحاجة إلى المياه في المنطقة الذي أصبح الصراع عليها نواة التوتر الدولي.. 

الاتفاقيات  بتلك الاعتراف عدم حق  يمنحها  قانوني سند بأي تحظى لا أثيوبيا  نالباحث: أ يرىو
من   لكل التاريخي الحق  على تؤكد الدولية والأعراف القوانين إن بل ببنودها، الالتزام عن والتخلي
بعين  الأخذ ضرورة على تؤكد نفسها  الدولية والأعراف القوانين أن كما  النيل، نهر في ومصر السودان
 النهر على المشاريع في إنشاء المنبع دول رغبة حالة في المياه من المصب دول نصيب الاعتبار
 .وروافده

 الاستنتاجات:

إن الاتفاقيات الثنائية لا تحظى بالقبول الكامل من دول حوض النيل، ولذلك فإن الوضع القانوني أدى  -1
إلى أن أصبح النظام الإقليمي لحوض النيل يخلو من أي إطار قانوني مؤسس عام وشامل ويحظى بقبول 
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عات مائية في حوض مختلف الدول المعنية، وساهم ذلك الوضع في خلق بيئة ملائمة لإمكانية ظهور مناز
 النيل

إن الوضع القانوني يمثل محددا لإمكانية وجود صراع في حوض النيل، وهو ما يعني أن الوضع   -2
القانوني في حوض النيل قد شكل محدداًّ للصراع المائي بين دول المصب من ناحية ودول المنبع من ناحية 

 أخرى.

 النيل لتنظيم حوض دول كافة تضم اقيةاتف وجود عدم للاتفاقيات السابق  العرض خلال من يتضح -3
 فإن بالتاليو ،الاتفاقيات شكلاًّ ثنائياًّ  غالبية اتخذت فقد الدول، حصص على الاتفاقو النهر مياه استغلال

 في الدول جميع حقوق  يحافظ علىو جميعاًّ  النيل حوض دول يجمع جماعي اتفاق  إلى حاجة هناك
 .النيل بمياه الانتفاع

 التاريخية بمياه والسودان مصر حقوق  تؤكد التي النيل حوض دول بين المبرمة للاتفاقيات التنكر -4
 غير إذعان وهي اتفاقيات السابقة الاحتلال عهود إلى تعود الاتفاقيات هذه  أن بحجة الحيوي، النهر هذا

 .مشروعة

 بمياه المنصف مبدأ الانتفاع أن على الدولية والممارسة والقضاء الفقه في اتفاقاًّ  ثمة أنجلياًّ  بان لقد -5
 للتغلب المشاطئة الدول في علاقات بها الأخذخلاله  من يمكن التي المبادئ أهم أحد هو الدولية الأنهار

 للمياه النسبية والندرة جانب، من الاستعمالات وتعارضها  لتعدد نتيجة منازعات من بينها  ينشأ  قد ما  على
 . 1997لعام المتحدة الأمم اتفاقية وفصلت فيه عليه أكدت ما  ثانٍ، وهو جانب من العذبة

يحتل موضوع المياه المشتركة مرتبة ذات أولوية ولابد من إيجاد الحلول والتوصل إلى اتفاقيات تكفل  -6
الحقوق المائية للدول المتشاطئة عليها، وفقا للقوانين الدولية النافذة والمعاهدات والأعراف، حيث لابد من 

 التصادم.  أ ار والتفاهم والتعاون مكان مبدأن يحل مبدأ الحو

 لمشاكل عادلة حلولاًّ  تقدم إلا أنها  إطارية، اتفاقية كونها  رغم ،1997 لعام المتحدة الأمم اتفاقية إن -7
 والاعتبارات الظروف فيها  متى روعيت والعادل المنصف الانتفاع ئمبد على تبنى الدولية الأنهار

 تاريخية حقوق  من لبعضها  يكون قد ما  بما فيها له المشاطئة الدول وحقوق دولي نهر بكل الخاصة
 .المياه على أصيلة

 منصفة غير النيل مياه نهر تقسيم تنظم التي الاتفاقيات كل أن إثيوبيا، رأسها  وعلى المنبع دول تعد -8
 بها، ملزمة غير فهي وبالتالي تراع مصالحها، ولم فيها  تستشر ولم الاستعمار حقبة في توقيعها  وتم

 القانون الدولي في الحادث التطور أن ، كما الحوض دول عليها  تُجمع اتفاقية توجد لا لتغييرها، وتدعو
 حدثت التي إلى التغيرات الجوهرية نسبة الإنصاف بعين فيها  والنظر القائمة الاتفاقيات بمراجعة يسمح

 المنطقة. في

فقدان مصر للهيمنة المائية التي دأبت الحرص على الحفاظ عليها من خلال تضمين الاتفاقات المائية  -9
يمكن أن يلحق ضررا بالحقوق   بالنيل،التي توقعها مع الأطراف الأخرى بنوداًّ تحظر القيام بأي نشاط يتعلق  

 المائية لمصر.
   المقترحات:

تدعم عملها الحقوق التاريخية   النيل، والتيعلى دول المصب التمسك بالاتفاقات الدولية الخاصة بنهر   .1
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بينها مبدأ الاستخلاف أو التوارث   الدولي، ومنتجد سنداًّ لها في أحكام القانون    لمصر، والتيوالمكتسبة  
 الدولي.

الأنهار عابرة الحدود، وبالرغم من أن يُعد القانون الدولي العام مبهماًّ فيما يتعلق باستخدام مياه  .2
فإن دول المنابع  سارية،القانون الدولي يوضح أن المعاهدات الثنائية والخاصة بنهر النيل لا زالت 

ترفضها، الأمر الذي يتطلب توضيح وتفسير نصوص القانون المطبق ومن ثم فإن تواجد نظام قانوني 
 .ت قد يساعد في حل الخلافات حول استخدام مياه نهر النيل راسخ يقوم بتحديد وتنظيم الحقوق والالتزاما 

رغم تحصن مصر بعدد من الاتفاقيات التي تضمن لها حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل إلا أن  .3
هناك حاجة إلى إنشاء إطار قانوني ومؤسسي جديد يضم كل دول الحوض وذلك لتجاوز الخلافات 

ثير من الأحيان دول من خارج الحوض، وحتى يكون هذا الاتفاق بمثابة القائمة حالياًّ والتي تغذيها في ك
 الدستور الذي يحترمه الجميع ويتعامل في ظله.

على الدول النيلية ولا سيما مصر وإثيوبيا أن تسعى إلى عقد اتفاقيات تعاونية على أساس مبادئ  .4
ري المائية الدولية، واتخاذ خطوات اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون الاستعمالات غير الملاحية للمجا 

لتقاسم المياه، توجهها مبادئ قانونية لاستعمالات عادله ومعقولة، والالتزام  مستدامةجريئة لتحديد صيغة  
 .بعدم التسبب بأذى، بدلاًّ من الاعتماد على اختلال توازنات القوى الحالية

سواء كانت ندرة    للجميع،مستدامة    التعاون الجماعي بين دول حوض النيل، الهدف منه إيجاد حلول .5
المياه أو تحديات تنموية وتغير المناخ وأن حقوق ومصالح جميع دول حوض النيل ينبغي أن تولى 
الاعتبار الواجب، بوصفها أسرة واحدة وحوض واحد وهذا يتطلب العمل بشكل جماعي لبداية جديدة 

هم والتعاون، مع مراعاة المفاهيم المتفق عليها والتغلب على الخلافات القائمة ومناقشتها بروح من التفا 
 .بين دول حوض النهر

التعاون البناء بين دول الحوض في تدبير الموارد المائية وتنميتها واستقطاب الفواقد فيما بينها  .6
 .بالتوازي مع التفاوض حول المبادرة النيلية، نظراًّ لان معظم موارد مصر المائية تأتي من النيل الأزرق 

ال فشل الحلول الدبلوماسية في التوصل إلى حلول مرضية للقضايا الخلافية المتعلقة بالمياه، في ح .7
على مصر أن تتحرك بالترتيب التالي: انتهاج أسلوب المساعي الحميدة عن طريق دول صديقة بين  

صر اللجوء الجانبين المختلفين، فإذا لم تنجح يتم اختيار وسيط دولي للمساعدة في حل الخلاف، ويمكن لم
إلى الاتحاد الأفريقي، باعتباره الإطار السياسي الإقليمي الذي تنتمي إليه دولتا الخلاف، ويمكن أيضاًّ 
اللجوء لمحكمة العدل الدولية والتي تتطلب موافقة طرفي النزاع، وأخيراًّ  اللجوء لمجلس الأمن الدولي 

  ة.. تهدد الأمن القومي المصري.على اعتبار أن مخاطر السدود الإثيوبية بدءاًّ من سد النهض
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 السكن الريفي وتنمية إطار عيش الساكنة الريفية: جدلية المفارقة بين الخطاب والتنفيذ

Rural housing in Morocco and the development of a rural 

life paradigm: The gap between announced policies and 

implementation 

 )المغرب( بالجديدة الإنسانيةالآداب والعلوم  الحاضري، كليةخاليد ذ.  (3

  )المغرب( بالجديدة الإنسانيةكلية الآداب والعلوم ، حاميد اعنيبرذ.  (4

الريفي ضمن السياسات العمومية بالمغرب من خلال  تتمحور مضامين هذا المقال حول تشخيص مكانة السكن  :الملخص

المخططات الاقتصادية للدولة، وتظهر هذه الورقة أن السكن الريفي، ورغم الحضور المهم على مستوى التصورات ضمن 

التي خاضها المغرب خلال العقود السبع  المخططات الاقتصادية، إلا أنه يظل الخاسر الأكبر في معركة التحديث القروي

لأن الدولة تبنت بموجبه منطقا متضاربا؛ فهي تارة كانت ترجح كفة العالم القروي وإطاره المعيشي، وتارة أخرى    لأخيرة،ا

تعطي الأولوية للمجال الحضري، وذلك بمبرر ضعف التحولات بالمجال الريفي، وباسم القضايا الاستعجالية التي فرضها  

ي مسار ة لتحولات ذاتية وعفوية وغير مؤطرة، إلا أن تبني الدولة للمقاربة  التمدين السريع، وهو ما يجعل السكن يخضع ف 

المندمجة في إطار سياسة إعداد التراب الوطني، مكنت السكن الريفي من بعض التجهيزات الأساسية من ماء وكهرباء  

ة للدولة، من خلال  وطرق. سنحاول في هذا المقال تسليط الضوء على حضور السكن الريفي ضمن المخططات الاقتصادي

التركيز على أثر البرامج التنموية والمخططات القطاعية والمندمجة، وقياس مدى فعاليتها في رسم معالم التحول السكني،  

 وتجاوز حالات الجمود والركود التي طبعته في العقود الماضية.

 كلمات مفاتيح: السكن الريفي- المخططات الاقتصادية  –المقاربة المندمجة.
Abstract: This article investigates the status of rural housing within Morocco’s public policies 

and economic plans.  It will be shown that despite its importance at the level of the state’s 
vision, rural housing is still neglected on the ground. Morocco ‘s efforts towards rural 
modernization over the last seven decades have been offset by a paradoxical logic which at 
times prioritizes the rural world and its living conditions, and at others gives precedence to the 
urban sphere. This has been due to the slow pace of development in rural areas on the one 
hand and the urgency to implement rapid urbanization on the other. As a result, rural housing 
has largely become subject to random transformations and unsupervised undertakings. 
Although the state’s initiatives as part of its national territory development policies have 
actually provided rural housing with basic amenities such as water, electricity and roads. This 
article will shed light on the presence of rural housing within the economic plans of the country 
by focusing on the impact of development programs and measuring the extent of their 
effectiveness in mapping the parameters of rural housing transformation and overcoming its 
stagnation over the past decades. 
Key words: Rural housing policies in Morocco- National economic plans - integrated 
approaches. 
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 : مقدمة

يحظى المجال الريفي بالمغرب بأهمية كبرى من طرف العديد من الباحثين، على اختلاف 

تخصصاتهم ومناهجهم وأهدافهم، وينبع هذا الاهتمام من كون المجال الريفي بالمغرب يشكل الركيزة 

مد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد. وبهذا المعنى، فإن الاهتمام بالمجال الريفي، ظل يست

مشروعيته من الأهمية الدائمة لهذا المجال سواء على مستوى حمولته الديموغرافية أم على مستوى التنمية 

  ورهاناتها، ودوره فيها إما بالإيجاب أو بالسلب. 

على -وقد قاربت العديد من الدراسات التحولات التي عرفها المجال الريفي المغربي، وأجمعت 

أن هذا المجال قد عرف تحولات في بنياته الرئيسية، اقتصاديا، اجتماعيا وسياسيا، وبشكل عام   -تنوعها 

يش على الزراعة في إنتاج وتوزيع الخيرات المادية والقيمية. فهذا المجال تستوطنه مجموعات بشرية تع

أو الرعي أو هما معا في إطار نظام مركب يجمع بين الزراعة والتدجين، ويتخذ السكن أشكالا مختلفة؛ فقد 

يكون متفرقا أو متجمعا أو مفككا. كما تتخذ هندسته المعمارية أشكالا متعددة، وغالبا ما تتناسب هذه الهندسة  

 وتخضع للتحول والتغير بتحول وتغير هذه المعطيات. مع المعطيات البيئية والثقافية والاجتماعية، 

إن معظم أشكال التحديث التي عرفتها الأرياف المغربية، كان ولا بد أن تنعكس على السكن الريفي، 

على اعتبار أن هذا الأخير هو متغير تابع، يتحول بتحول الأنظمة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بل 

كل. من هذا المنظور، فكثيرا ما يعتبر السكن مرآة صريحة لقراءة التحولات يرتبط بتحول المجتمع ك

 المجالية، باعتبار أن مكوناته وهندسة أشكاله تعكس درجة وأساليب استغلال الإنسان للمجال.  

في هذا السياق، تشكل تنمية السكن الريفي بالمغرب وضبط تطوره، أهم الطرق لتحديد العوامل  

لمتحكمة في تحوله. فالسكن الريفي يعد اليوم الرهان الخاسر في معركة التحديث القروي والميكانيزمات ا

والهيكلة الهيدروفلاحية التي عرفتها الأرياف المغربية خلال العقود الستة الأخيرة، وحتى وقت قريب جدا 

نطقا متضاربا % من الساكنة القروية. وتتبنى الدولة ومختلف الفاعلين م60مازال المغرب يحتضن زهاء  

في سياساتها الموجهة للعالم القروي؛ فمرة تعطي الأولوية للسكن الريفي والمجال القروي، ومرة أخرى 

تغض طرفها، تحت غطاء مبررات شتى )محاربة السكن الصفيحي بضواحي المدن مثلا(، مما يفسر عجز 

 مشاكل التي يعرفها المجال. البرامج عن تحقيق أهدافها. ويعني هذا انعدام إصلاح ينفذ إلى عمق ال

منذ عشية الاستقلال، اعتبر تحديث الإنتاج الفلاحي في جل البوادي المغربية كشرط أساسي لتحسين 

ظروف استقرار السكن، وتنطلق فلسفة التحديث هاته، من كون التطور السياسي للبلاد يتطلب تنظيما 

ياة الأمة، ويدفع هذا التنظيم إلى التخلي عن نمط اجتماعيا جديدا للأفراد يؤهلهم للمشاركة الموسعة في ح

الحياة التقليدية التي تتناقض بطبيعتها مع الصبغة السياسية للجماعات القروية، ومع الاقتصاد العصري، 

والتي تحول دون التقدم الاجتماعي للساكنة القروية. كما اتسم الخطاب حول العالم القروي بتضخم نسبي 

شأن التنموي على الصعيد الوطني والدولي، وهذا الاهتمام وثيق الارتباط بالتطور من طرف المهتمين بال

الذي عرفه المجال الفلاحي، والذي أضحى يشكل أحد أهم أوراش التحديث والعصرنة، ورهانا يعول عليه 
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 لحل مشكلة الاكتفاء الذاتي وتزويد المصانع الغذائية بالمواد الأساسية.

يرا ما تم التركيز على تغيير بنية الإنتاج، في حين أغفل السكن الريفي وضمن منطق التحديث، فكث

ضمن فلسفة الإعداد، باستثناء تجربة معزولة ومحدودة في المجال، يتعلق الأمر بهيكلة السكن في إطار 

وحدات قروية للتجهيز والتسيير التي لم تحقق النتائج المرغوبة، أو سكن تعاونيات الإصلاح الزراعي او 

 جديد وحماية القصور بالمجالات الواحية. ت

إن إغفال السكن ضمن مشاريع التحديث جعله يخضع لتحولات ذاتية وأحيانا غير مخطط لها. غير  

أن الدولة وفي إطار مشاريع التهيئة المندمجة، أطلقت مجموعة من البرامج في ميادين الماء والكهرباء 

ن الأرياف، الأمر الذي ساهم في إحداث تحولات ملحوظة، كما والبنيات التحتية الضرورية لفك العزلة ع

 ٲن تنامي دينامية التمدين ساهم هو الآخر في تعزيز سيرورة هذا التحول.  

وقد وضعت مجموعة من المخططات تصب في اتجاه تنمية وتهيئة السكن الريفي. فما طبيعتها؟ وما 

 آثرها على تحول السكن الريفي بالمغرب؟

  المهيكلة للدراسة المفاهيم-1

 السكن والإسكان-1-1

يعرف المسكن على أنه البناء الذي يأوي الإنسان، ويتضمن هذا المأوى كل الضروريات 

والتسهيلات والتجهيزات والأدوات التي يحتاجها أو يرغبها الفرد لضمان تحقيق الصحة الطبيعية 

لذي يسعد فيه الفرد بممارسة هواياته، وهو  والعقلية والسعادة الاجتماعية له ولعائلته، وهو المكان ا

أيضا يحفظ فيه الثقافات الأساسية ومكونات العادات واللغة والتقاليد، والفضاء الذي يشعر فيه الفرد 

  باحترام الآخرين والوفاء والإخلاص والأمانة وأشياء أخرى. 

 : يوضح ارتباط نظام الإسكان بالأنظمة الأخرى للمجتمع2شكل رقم 

 

أما الإسكان فهو بشكل عام، يعرف على أنه دراسة للوحدات السكنية التي يعيش فيها الناس، 
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وهو دراسة لسوق إنتاج الإسكان، وأيضا دراسة لرغبات ومتطلبات الناس الخاصة بمساكنهم، 

والمشاكل التي يتعرض لها الناس للحصول على مسكن ملائم، وأيضا تأثير الإسكان على الناس نفسيا 

  تماعيا وثقافيا. واج

وهناك إجماع على أن نوعية المسكن الذي تقطنه الأسرة يتأثر بالبيئة المحيطة، ذلك أن موارد  

الأسرة وقراراتها والأنظمة العديدة المحيطة هي التي تؤثر على الأسرة، وتؤثر على نوعية المسكن  

تعلقة بالمسكن منها: المعلومات الذي تختاره. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على القرارات الم

المتوفرة لدى الأسرة عن المساكن المختلفة الشاغرة في سوق الإسكان، وعوامل أخرى متعلقة بالأنظمة 

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأخرى متعلقة بالحكومة على المستوى المحلي وعلى المستوى 

التنمية الشاملة وبالأبناك والشركات العقارية وكذلك الدولي، والمتعلق بالملاك والبنائية والمختصين ب

 المعماريين والمخططين، كلها عناصر تؤثر في قرارات الأسرة التي تختار مسكنها. 

  السكن الريفي - 1-2 

يعرف السكن الريفي على أنه مجموعة من المساكن الدائمة أو المؤقتة يقطنها سكان غالبيتهم يشتغلون  

بهذا المعنى فهو الشكل التوطيني للسكان الذين يعيشون من الزراعة، وتسلك المسيرة في القطاع الفلاحي. و

العادية إلى البحث عن عمليات الارتباط بين المسكن الريفي والأشكال القديمة والحالية لاستعمال الأرض 

والثقافي والعمل فيها. وبذلك يعتبر السكن الريفي بمثابة الوجه الحقيقي لنوعية التطور الإقتصادي 

للمجتمعات الريفية، حيث تعبر المساحات المبنية في غالب الأحيان عن نوعية اندماج السكان بالوسط 

المحلي وعن تنظيم المجال والمستوى الاقتصادي والإرث الثقافي، وبنية المجتمعات الريفية، فهو يعتبر  

لف جوانب حياته. بالإضافة إلى آخر إطار جغرافي يبني فيه المجتمع نسقه الاقتصادي، وينظم فيه مخت

كونه عنصرا مكونا للنسق الاجتماعي والمسكن معا، فهو يتضمن كذلك ميزات خاصة، منها محدوديته 

ومن الناحية   وانغلاقه ونسقه الاقتصادي مبني على نشاط أحادي، إضافة إلى قوة وثبات العلاقة مع المجال.

التوطن البشري، تتشكل فيه تجمعات سكانية متباينة على مستوى  الشكلية، فالسكن الريفي هو نمط من أنماط  

 درجة انتشارها )فهناك سكن متفرق وآخر متجمع، وآخر منتظم بجوانب الطرق(.

أما من الناحية الوظيفية، فالسكن الريفي هو بعد اجتماعي واقتصادي، وهو إطار للحماية، لكنه في 

نتاجية، إذ يأوي الأسر وفي نفس الوقت يأوي وسائل  نفس الآن عنصر أساسي ومساهم في العملية الإ

  (.2007)جمال ع الإنتاج. 

 الدوار كوحدة سوسيومجالية وترابية-1-3

يطرح مفهوم الدوار إشكالات كثيرة سواء على المستوى الدلالي، حيث تتعدد وتتشابك الدلالات، 

كلاسيكية، إذ يحيل هذا المصطلح إلى مفاهيم وتزداد هذه الصعوبة عند العودة إلى المعاجم اللغوية العربية ال

بعيدة من قبيل "دوار هو جزء قابل للدوران واللف في آلة، ويقال جسر يدور بشكل أفقي للسماح بالمرور 

  والخروج". 
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ورد في المعاجم   عما إن هذا المثال يعطي الانطباع لأول وهلة عن بعد مدلول الدوار كتجمع سكاني  

موم فكلمة دوار من دار ودائرة، وتطلق في المغرب أيضا على جميع أشكال التجمع العربية. لكن على الع

السكاني الذي يأخذ شكل دائرة. وهذه التسمية تطلق على أشكال السكن المستقر، بالرغم من وجود مرادفات 

جبال  لهذه التسمية، والتي تختلف باختلاف المناطق الجغرافية، ككلمة الدشر المستعملة بشكل طبيعي في

  الريف، وإغرم في الأطلس الكبير، والقصر في المجالات الواحية والصحراوية.

أما من الناحية الاصطلاحية فيشير مصطلح الدوار في البلدان العربية وخاصة في البلدان المغاربية 

هو جزء إلى كل تجمع سكاني مستقر أو متنقل مؤقت أو دائم، يضم أفراد تربطهم علاقة القرابة والأبوة، و

من التنظيم المجالي والاجتماعي. وهذا التنظيم هو ذو مستويات وأبعاد مختلفة، كما أنه ليس وحدة جامدة 

 بل وحدة تتسم بالدينامية. 

تجب الإشارة إلى أن مفهوم الدوار قد ظل غامضا من الناحية القانونية بالمغرب، إلى أن أتى قرار 

بكونه مجموعة مساكن متجمعة ومرتبطة بروابط فعلية أو  ، حيث تم تعريفه1964وزير الداخلية سنة 

صورية بعنصر القرابة، فهو يوافق أصغر خلية إقليمية قد يتضمن نمط استغلال جماعي ومسير إداريا من 

 (.     1966طرف المقدم. )لوكوز.

 السكن الريفي ضمن المخططات الاقتصادية للدولة: التصورات وحدود النجاح-2 

لال شكلت لجنة يرأسها المحمدي وزير الداخلية قدمت مشروعا لإعادة بناء العالم في فجر الاستق

القروي ضمت فريقا من المراقبين الليبراليين على رأسهم لانج كامي وسكالابر. وهكذا فمن خلال استباقية 

 أن يضع الأسواق الكبرى ضمن وحدات إدارية مستقلة، 1958لأعمال اللجنة قرر وزير الداخلية في 

وكان الهدف من هذه الترقية هو إحداث تطور حضري يستمد قوته من الناحية المادية من الموارد المالية 

للبادية المجاورة، كما أقيم في نفس الوقت تقطيع جماعي يحترم إلى حد كبير الحدود القبلية القديمة، إذ 

ه التقطيع هو عدم القضاء على أصبحت تضم كل قبيلة لها جماعة ترابية. وقد كان الهدف الأساسي من هذ

روابط التكافل بين القرويين الممتدة من نظام القرابة، حيث ستظل هذه الروابط تقوم بدورها، لاسيما في 

فترات التعبئة الاجتماعية السياسية ضمن المجموعات السكانية. كما تم تأسيس داخل هذه الجماعات مراكز 

حيث تستطيع البوادي المجاورة لها أن تضفي عليها ما  قروية كي تكون محورا للعصرنة والتحديث،

تحتاجه من توازن. في هذا السياق نستعرض رأي أحد أعضاء اللجنة المكلفة بمشروع تحديث وعصرنة 

" ليس هناك أي تثقيف مثمر وأي تعليم مستدام ولا أي تطور يمكن أن يكون ما دام الأرياف حيث يقول 

بالبادية المغربية. طبعا إن الأمر لا يتعلق بتقبل السكان وإرغامهم على  قائما ذلك على التشتت الراهن 

التجمع عبر القرى، غير أنه توجد بين هذا الحل المتطرف، وبين الوضعية الراهنة إمكانية للتفكير في إقامة 

كوين مراكز قروية في مقابل كل قبيلة أو فخدة من القبيلة، بحيث تصبح تلك القرية فيما بعد مركزا للت

والإشعاع ونواة إدارية للتجمع المقصود، بحيث تنطلق هذه القرية مختلف التجارب والتظاهرات المرتبطة 

 (. 1965")ريمي لوفو.بالعصرنة والتحديث
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وهناك أيضا في هذه القرية يمكن أن يتجمع صناع القرار الذين بدونهم لن يتأتى لأي تطور منتظر 

ذلك لأن الأمر لا يتعلق  فحسب باجتذاب الشباب القروي نحو ومتواصل، وأن يكون قابلا للإدراك، 

استعمال العتاد العصري الحديث، بل أنه يقتضي  تزويد هذا الشباب بروح النظام والنظافة  وبالقدرة على  

تعهد وصيانة ذلك العتاد، وهذه هي الروح التي لا يمكن التفكير فيها بالنظر إلى هذا التشتت الراهن للساكنة 

"، ويضيف أحد أعضاء اللجنة أيضا: "يجب إذن التفكير في إنشاء القرية والمراكز القروية، في ويةالقر

مكان مقبول ومعينا من قبل الجماعة التي تتولى شأن إقامة المركز الجماعي المستقبلي، حيث أن الجماعة 

ستعود على تدبير الشؤون  المتجددة والتي تظهر بين ظهرانها عدد غير محدد من قدماء التلاميذ، هي التي  

العامة وعلى تهيئة المراكز وعصرنة قطاع الإسكان. أي وفي كلمة واحدة، كل ما من شأنه أن يفرض 

  (..1965")ريمي لوفو.نفسه في موضوع تطور الجماعة المحلية

وأنه من الأساسي ألا تضم هذه الجماعات في مرحلة أولى إلا قسطا محددا من الشباب المتخرجين 

دارسنا، وذلك لكي لا يتسبب في تطور سريع جدا من الصعب مواكبة إيقاعه من لدن مجموعة من  من م

السكان. إذ أن أي تسرع في هذا المجال قد يؤدي لا محالة إلى حدوث قطيعة بين جيل الشباب وبين الأجيال 

الذي لا يمكن   السابقة، مما من شأنه أن يعرض للخطر بشكل دقيق تطور الجماهير القروية وهو التطور

إلا أن يكون متمهلا وتدريجيا، وفي هذه المراكز أيضا يجب أن تقام التجهيزات الرياضية التي سيتوافد 

عليها جميع الشباب ليتلاقوا ولينغمسوا من جديد في جو سليم من شأنه أن يربطهم بالأرض وبحثهم عن 

  "(.1965الاستقرار )ريمي لوفو.

ص أن تأسيس أنوية تمدينية بالعديد من المراكز القروية كان حلما نستنتج انطلاقا من هذه النصو

يراود أصحاب القرار عشية الاستقلال من أجل تثبيت الساكنة المحلية، وخلق مراكز يتم عبرها تحديث 

وعصرنة الدواوير المجاورة، بيد أن حضور المقاربة الأمنية حال دون إعطاء هذه المراكز فرصا للتحديث، 

حاب القرار، وإن أبدوا رغباتهم في تمدين المراكز القروية والدواوير المجاورة لمواجهة حيث أن أص

تشتت الساكنة، إلا أنهم تخوفوا من أن تصبح هذه المراكز مجالات لتحول سريع يصعب مواكبتها، حيث 

وباعتبار لوحظ أن النص يتحدث عن ضرورة تقبل الشباب للولوج إلى المؤسسات المحلية والمشاركة فيها،  

أن الحياة عبر هذه المراكز هي سيرورة للمثاقفة خاضعة للمراقبة التي تظل في يد القدماء، حتى لا يحتفظ 

  لهؤلاء الشباب ببعض المفاجآت غير المتوقعة، وغير المحسوبة العواقب.

وإذا كانت هذه الإجراءات قد انتهت بإحداث مجموعة من الاقاليم والعمالات، وترقية بعض القرى 

الى مراكز مستقلة، وبإنشاء بعض الوحدات الإدارية القروية بالجماعات المحدثة )مقر الجماعة، مقر 

كن تصنيف مختلف القيادة، مرافق السوق الأسبوعي(. فإن كثيرا من الإجراءات لم يكتب لها النجاح. ويم

هذه الإجراءات ضمن أجواء الحماس التي تطبع عادة البدايات الأولى للاستقلال، حيث كان ممثلو السلطة 

المركزية والإداريون المحليون يعلنون رغبتهم في تحديث وعصرنة الأرياف، لاسيما في الجهات الفلاحية 

مثابة صلة الوصل لنشر مبادئ العصرنة الغنية، ويعلنون عن رغبتهم في خلق أنوية تمدينية تكون ب
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  والتحديث.

لكن هذه الطموحات انتهت بالفشل الذريع، بحيث اعترضتها رغم طبيعتها الخجولة صعوبات مالية 

خصوصا بعد انسحاب الاستثمارات الأجنبية وقلة الرساميل الوطنية. لذلك فإن مبادئ التمدين والعصرنة 

يكلية أكثر مما هي تتطلب موارد مالية مضمونة، وفي انعدام قاعدة اقتصادية حقيقية وليدة الإصلاحات اله

نتيجة لتقطيع ما بحيث أن الغايات المعلن عنها، هي غايات أقلقت القرويين أكثر مما كان في مصلحتهم، 

ويرى ريمي لوفو" في هذه الظروف لا يجب أن نتعجب ونحن نرى ظهور نخبة محلية أكثر انشغالا 

، وذلك بدلا من أن تطالب بالعصرنة بالمطالبات بحقوقها بالنسبة للتجمعات المجاورة والمتنافسة معها

والتحديث". )ريمي لوفو. المرجع نفسه(. مما يعني ظهور مثاقفة مضادة للتغيير والتحديث بفعل رغبة 

الأعيان في الإبقاء على الأوضاع على ما هي عليه بغية الاستفادة من أو ضاعهم، وقد ظل الإجراء الوحيد 

 وية تفيد في بروز نموذج جديد من النخب المحلية. الذي أحدثته اللجنة هو إنشاء مراكز قر

فقد اعتبر خلال هذه المحطة تجهيز المراكز القروية عاملا أساسيا  1964-1960أما مخطط   

لتحديث البوادي، بحيث ستكون هذه الأقطاب بمثابة نقط لنشر التقدم. وبالرغم من ذلك فقد همش السكن 

الاستعجالية، وضعف التحولات الاجتماعية بالوسط القروي.   القروي لصالح السكن الحضري، تحت مبرر

لكن هذا لا ينفي من وجود تدخلات استثنائية، متفرقة وانتقائية ومعزولة أحيان، ترجمت هذه العملية على 

مستوى السكن بما يسمى بالمساعدة على البناء الذاتي، والعمل على تحسين البنيات التحتية من خلال تقديم 

وخلال مخطط        المالية والتقنية للسكان في إطار عملية الانطلاقة الجماعية والإنعاش الوطني.المساعدة  

سكن أعيد تجديده على مجموع التراب الوطني، وذلك بتخصيص   600000استفاد حوالي    1968-1972

اريع مليون دولار وهو أول قرض موجه لتهيئة السكن القروي. لكن الذي حصل هو انزلاق هذه المش  13

نحو الأعلى، فقد استفادت من هذه العملية المراكز الحضرية، في حين غيبت الدواوير القروية عن هذا  

% من القروض عن هدفها في مشاريع لا علاقة لها بالمشروع. هذا الأمر دفع 40المشروع، وتم تحويل 

 (.  1996ري م.المسؤولين إلى تمديد هذه العمليات الإصلاحية في المخططات المقبلة. )الناص

% إلى 68اعتبرت الوضعية السكنية بالوسط القروي جد كارثية،  1977-1973وعشية مخطط  

% اعتبر في عداد السكن القروي، كما أن بعض التجهيزات كالمراحيض والحمامات غير موجودة  90

حيث لم ينجز بالقرى، بل غير معروفة لدى الساكنة القروية. كما اعتبرت الحصيلة المنجزة جد هزيلة، ب

   % من المشاريع المقررة. 30سوى 

ومهما يكن فقد ركزت الدولة بتدخلها في إطار تصورها الشمولي لإعداد سياسة الترييف على  

مناطق الاستثمار الفلاحي ذات إمكانية لخلق اندماج ما بين التنمية الاقتصادية، وإنتاج السكن بمرجعية نمط 

عيش السكان. أما فيما يخص التمويل، فالمسطرة معقدة السكن الحضري، قصد تحسين ظروف 

، بفعل الحرب الفوسفاطية التي شنتها أمريكا 1974والاعتمادات هزيلة نظرا للتضخم الاقتصادي لسنة 

على المستوى العالمي، في حين أن العقدة المبرمة ما بين البرنامج العالمي والحكومة المغربية في تمويل 
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قق النتائج المرجوة. وفيما يخص النظام البنكي خاصة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، البناء الذاتي لم تح

  فإجراءاته معقدة ونسب الفائدة مرتفعة، مما حد من مسألة البناء الذاتي بالعالم القروي. 

لقد ظل مسلسل التجاهل والتهميش أحد الثوابت في هذه المخططات. وأمام ضعف المنجزات وخاصية 

عوائق تحول دون حدوث تحولات سكنية، فإن هذا  1980_  1978سكن التي اعتبرها مخطط تشتت ال

المخطط تبنى مناهج تدخل جديدة )تأطير المتعلمين، إنتاج المواد المحلية، إنشاء تعاونيات خدماتية، إنعاش 

ى نموذجية، في البناء الذاتي(، وذلك بالانطلاق من الواقع بالتركيز على السكن المجتمع، عبر إنشاء قر

حين ألغيت الاستثمارات ذات الطابع الاجتماعي في المخطط نفسه، نظرا لبروز قضية الصحراء وتصدرها 

للأولويات. هذا الإجراء كانت له انعكاسات على المستوى السكني الأكثر حساسية، لاسيما بضواحي المدن 

   حيث ازدادت أهمية الدواوير السرية وغير المهيكلة. 

ذلك فإن ميزة التشتت التي يتسم بها السكن القروي، وغياب تهيئة مندمجة، وضعف المنجزات مقابل  

إلى اعتماد تهيئة مندمجة تقوم على تمكين الوسط القروي من   1985_ 1981السكنية، قد دفعت مخطط 

لاعتبار تصاميم تهيئة متماسكة ومتناغمة. فإعداد البوادي يجب إذن أن يندرج في إطار عام يأخذ بعين ا

وجفاف الثمانينات   1983تحسين السكن القروي وتنميته من ناحية أخرى. لكن سياسة التقويم الهيكلي لسنة  

الذي دفع بالآلاف من ساكنة البوادي المغربية إلى الهجرة خاصة بالمناطق البورية، كلها عوامل حالت 

يزها بعض الطرق وإنشاء صهاريج دون بلوغ النتائج المرجوة. ومن هنا تدخلت السلطات المحلية بتجه

 للماء وترصيف بعض الأزقة وكهربة بعض المراكز القروية وتزويدها بالماء الشروب. 

  1988وفي تقريرها التركيبي، جاءت اللجنة الوطنية للسكنى التي تشتغل في إطار مخطط مسار 

لجهوية للسكن، بتصور جديد للتخفيف من مشاكل السكن القروي، مؤكدة على الخصائص ا 1992_ 

وظروف تكيف التدخلات مع السياق المحلي، الذي يندرج فيه تدخل الجماعات المحلية، وتشجيع البناء 

الذاتي. لكن الحصيلة كانت هزيلة، ولم تكن في مستوى حجم الانتظارات. وهكذا تعددت الدراسات لإيجاد 

في سياسة إنشاء القرى النموذجية،  مقاربة منهجية ملائمة لخصوصيات العالم القروي، فانخرطت الدولة

هذه المقاربة تعتبر تجديدية وواقعية تهدف إلى تجاوز خصوصيات السكن التقليدي بإدماج السكن مع 

التجهيزات والأنشطة، قصد تحسين نمط عيش السكان والحد من الهجرة القروية. ومنذ ذلك الحين اعتبرت  

والحفاظ على الخصوصيات الجهوية والمحلية، إلا أن غياب التهيئة المندمجة مقاربة لتجاوز تشتت السكن  

  أدوات التهيئة وعدم التنسيق بين المتدخلين تظل كلها تحديات أمام هذه السياسة. 

في إنجاز  2004_2000ومن أجل تصحيح واقع حال السكن القروي تم الشروع منذ تخطيط 

بعيد بتوجيه إنشاء التجهيزات والأنشطة على سياسة ملائمة لإعداد التراب الوطني، تسمح على المدى ال

أساس دراسات معمقة للعوامل المحددة لاستغلال المجال، مما سيمكن من مواجهة عدد من التحديات كتلك 

المتعلقة بظاهرة الهجرة القروية والتحضر. وهذه المنهجية تنطلق من مقاربة ترابية بإشراك جميع الفاعلين 

      ئة المبادرات الجهوية والمحلية.وخلق دينامية للتغيير وتعب
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وهكذا إذن، وفي إطار البرنامج الدولة الشمولي لتجهيز العالم القروي بالكهرباء والماء الصالح 

للشرب استفادت كثير من البوادي المغربية من تغطية شبه تامة، فقد شملت الكهرباء الكثير من الدواوير  

في بالوسط  60بالماء الشروب همت عملية الربط أكثر من  والتجمعات القروية. وعلى مستوى التزود

، وذلك بفضل تظافر جهود مختلف الفاعلين: الدولة، الجماعات المحلية، البرنامج 2004القروي سنة 

الشامل للتزويد بالماء الشروب. أما في مجال السكن فقد تمت برمجة إعادة هيكلة العديد من الأحياء السكنية 

 ة، لا سيما بعد عقد الشراكة مع مؤسسة العمران.بالمراكز الحضري

 من سياسة المخططات إلى فلسفة التصاميم -3

أظهرت سياسة المخططات الخماسية التي تبناها المغرب بخصوص السكن صعوبات على مستوى  

ال الريفي التفعيل، بالنظر إلى طابعها المركزي، مما حدا بالدولة إلى محاولة معالجة الإشكالية السكنية بالمج

انطلاقا من الإطار الجهوي. وفي هذا الصدد برزت التصاميم الجهوية وتصاميم الهيكلة القروية ثم تصاميم 

 الوكالات الحضرية. 

   تصاميم التهيئة الجهوية: المضمون والأهداف  -3-1 

ة ومتناسقة، تسعى التصاميم الجهوية للتنمية والتهيئة إلى إعداد المجال الترابي الجهوي بصفة متماسك

عن طريق استغلال الإمكانات المتاحة وتوجيهها نحو إغناء حياة السكان، مع تفادي حدوث أي اختلال 

محتمل من الجهات. فهذه التصاميم تشكل إذن مرجعية غنية بالمعطيات، تساعد المتدخلين سواء من القطاع 

لتنسيقية، فقد كان من الطبيعي أن تستجيب العام أو الخاص على اتخاذ القرار. وتبعا لأهميتها التوجيهية وا

هذه التقنية للانشغالات والطموحات الجهوية، خاصة بعد تقوية المسلسل الجهوي عن طريق المراجعة 

الدستورية الأخيرة التي رفعت الجهة إلى مستوى المؤسسة الدستورية القائمة الذات. ويتضمن التصميم 

لطبيعية للجهة ككل، وكذا الجوانب الديمغرافية والأنشطة الجهوي لمنطقة دكالة تشخيصا للخصائص ا

الاقتصادية، ووضعية التعمير والإسكان والبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، كما يتضمن أيضا 

 المؤهلات الاقتصادية غير المستغلة، وكذا المعيقات السوسيواقتصادية وإشكالية الاكتظاظ السكاني. 

 لجهوية إلى تحقيق مجموعة من الشروط منها: يروم تصميم التهيئة ا  

بلورة منهجية جد ملائمة، تعتمد على تخطيط التنمية المحلية والجهوية، من أجل تقويم نقط القوة وتحديد   -  

مصادر ضعفها، والاستفادة منها على مستوى التخطيط الجهوي، وهو ما سيسمح بالانتقال، ليس فقط من 

إلى تخطيط استراتيجي ومندمج، وكذلك من جهوية وتخطيط فوقي إلى تخطيط قطاعي واستدراكي بل 

تخطيط جهوي تفاوضي وتشاوري، يقبله الفاعلون المحليون والجهويون في إطار التسيير التشاركي لا 

    مركزي ولا متمركز.

ام بدورها يجب على التنمية الجهوية أن ترتكز على إسهامات جديدة، وعلى كفاءات تكون قادرة على القي  -  

في مجال التسيير المطبوع بالتخلي التدريجي للدولة عن جزء من مهامها بالانفتاح والليبرالية. ومن هنا 
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ضرورة البحث عن كفاءات واختصاصات جديدة تكون مهمتها، هي دعم التخطيط الجهوي والمقاربة 

  الخاصة بالتصاميم الجهوية. 

نفيذية للتخطيط الجهوي، ويتعلق الأمر أساسا بالفاعلين والمؤسسات تحديد البنيات التحتية، والإجراءات الت  -

وآليات التنسيق والتتبع والتقييم، وينبغي للتفاعل المنسجم بين هاته المستويات والآليات أن يؤدي إلى بلورة 

لتعاون مشروع تنمية جهوية، يمول انطلاقا من الإمكانيات المتاحة الجديدة، كما يستغل الفرص التي يتيحها ا

 الدولي اللامركزي 

إعداد أدوات لغايات إعداد التراب الجهوي، بحيث تشكل أداة فعالة لتحقيق التنمية الجهوية، وينبغي أن  -

  تراعي خصوصيات بعض المجالات أثناء تهيئ هذه الأدوات التنموية.   

والتفاوت بين المدن والقرى  يمكن للجهة أن تشكل إطارا جيدا لحل المشاكل الخاصة باللاتوازن الجهوي،    -

على مستوى التجهيزات السوسيوثقافية، وإعادة البنية الاقتصادية القادرة على المساهمة في مجهود التنمية 

الاجتماعية. وإذا لم تهدف الجهة إلى تحقيق هذه التنمية، ولم تستجب للطلبات المتعددة الأشكال للسكان، 

 دون فعالية اقتصادية.  فإنها ستتحول إلى مجرد بنية إدارية ب

تسفيد الجهة إلى جانب مصادرها التمويلية الخاصة بها كباقي الجماعات الترابية من نسب مخصصة  - 

والضريبة على الشركات. أما على مستوى   IGR لها من الضرائب الوطنية، كالضريبة العامة على الدخل

  الجهوية سيكون إسهاما أساسيا في بناء الجهة.  إعادة توزيع الموارد المالية، فإن إحداث صندوق للتنمية

وعموما، فإن منظري هذا التصميم يأملون تحويل الجهة إلى مكان يتحرر فيه السكان من اكراهات 

  ( 2000المركزية، ويتطورون اجتماعيا وثقافيا وسياسيا وفقا لروح جهوية. )لبكر ر.

 تصاميم الهيكلة القروية لتأهيل العالم القروي -3-2

هدف على المدى المتوسط والبعيد إلى بناء شبكة تعرف تصاميم الهيكلة القروية على أنها وثائق ت

لمجموعة من التكتلات القروية المزمع إنشاؤها، حسب الأهمية الاقتصادية للجهة التي تطبق فيها، بهدف 

إجراء تصنيف لجدوى هذه التكتلات حسب الأهمية، لتحديد طرق تنميتها للتجهيزات الضرورية لها. وقد 

أحد أهم وثائق سياسة تهيئة المجال القروي، وأكثرها تحديدا كذلك؛ إذ تعتبر   شكلت تصاميم الهيكلة القروية

بمثابة وثائق ذات أهمية بالغة بين الهيئات المنتخبة والمصالح الإدارية الجهوية، يعتمد عليها في تحديد 

فوارق بين الاختيارات اللازمة لأي من المراكز القروية على المديين المتوسط والطويل، بهدف الحد من ال

  الجهات والقرى بصفة أدق.  

هذه التصاميم تم النظر إليها على أنها أدوات كفيلة بخلق مراكز أو قرى نموذجية، تجمع بين السكن  

  والتجهيز عن طريق تقديم جملة من الامتيازات منها: 

 فسح المجال أمام الجميع حتى تكون الحظوظ متساوية قدر الإمكان؛ - 
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  تعميم الأساليب، والطرق الحديثة في الفلاحة والاستثمار في الأرض؛المساهمة في  -

تحقيق تنمية لصالح القطاعات الاقتصادية الملحقة، كالتجارة والصناعتين التقليدية والصغيرة، مما يسهل   -

 عملية استغلال الموارد المحلية بما يخدم المصلحة الاقتصادية. 

 لسكن الريفي بمجال دائرة الاستثمار الفلاحي بدكالةبعض تجارب التدخلات العمومية في ا-4

في إطار التهيئة الهيدروفلاحية لدائرة دكالة، عمل مخططو الإعداد على الجمع بين تغير بنية ووسائل 

الإنتاج وهيكلة السكن الريفي، وذلك من منطلق أن عملية الإعداد الفلاحي ستظل بعيدة عن تحقيق النتائج 

هيكلة السكن القروي. وفي هذا الصدد برزت بمجال دكالة تجربتان مختلفتان على  المرجوة، ما لم تتم

مستوى هيكلة السكن القروي، من خلال خلق قرى نموذجية بهدف محاربة تشتت السكن، طالما أن هذا 

التشتت سيزيد من ارتفاع تكاليف التجهيزات الهيدروفيلاحية وسيحول دون الاستفادة الجماعية منها، ومن 

 :برز هذه التجارب نذكرأ

 سكن تعاونيات الإصلاح الزراعي -4-1

عبارة عن تجمعات سكنية وزعت على صغار الفلاحين في إطار عملية الإصلاح الزراعي، حيث  

يتطابق عددها مع عدد التعاونيات، ولا يتباين مضمونها الوظيفي كثيرا مع باقي الدواوير بدكالة، غير أنها 

لهندسي ونوعية التجهيزات، فهي تظهر إما كسكن متجمع مفتوح )تعاونية الطالبية مختلفة من حيث الشكل ا

 بالزمامرة( أو سكن متجمع متراص )شركة بولعوان(.

وهي على العموم عبارة عن تجمعات سكانية متباينة من حيث الأصول، وبهذا المعنى تفقد نسبيا  

ة أو خارجها، ولازالت كل مجموعة لها علاقة البعد الجينالوجي، وكل مجموعة تنتمي إلى دوار بالجماع

معينة بالدوار الذي تنحدر منه، لكن علاقات الجوار والمصاهرة والمصالح المشتركة تؤدي إلى تقوية 

نسمة كما هو الشأن  500العلاقات التضامنية فيما بينها، ولا يتجاوز عدد سكانها في كثير من الحالات 

 365نسمة والثانية  474البية بجماعة الغنادرة، حيث لا تتجاوز الأولى بالنسبة لتعاونية بوسحيمية والط

، وتظل شركة بولعوان أضخم تجمع سكني لهذا الصنف من السكن، حيث 2004نسمة حسب إحصاء 

أسرة، في حين لا يتجاوز عدد   358ن وحوالي    2074حوالي    2004وصل عدد ساكنتها حسب إحصاء  

نسمة، كما هو الحال بالنسبة لتعاونية الهموشية بأولاد عمران التي يصل  200ساكنة التعاونيات البورية 

  نسمة.  182عدد ساكنتها إلى 

يتكون سكن التعاونيات من المجال السكني الخاضع للتصميم على مستوى هندسة المسالك والممرات، 

فلاح، وكل هكتار في أغلب الحالات لكل  5ومن مجال خارجي مشكل من حيازات فلاحية مكونة من 

حيازة فلاحية مشكلة من عدة مشارات زراعية، تزرع بها مزروعات متنوعة حسب نظام الدورة الزراعية 

  المتبعة. 

 :سكن الوحدات القروية للتجهيز والتسيير-4-2 
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، 1970أحدثت هذه الوحدات في إطار برنامج الإعداد الهيدروفلاحي بالقطاعات المسقية بدكالة بعد  

قرى نموذجية، تواجدها رهين بالاستجابة لمجموعة من المتطلبات، خاصة فيما يتعلق وهي عبارة عن 

بالحد من ظاهرة التشتت المجالي للسكن، مع فصل التجمعات السكنية على الاستغلاليات، ومحاولة الحد 

ن من البناء العشوائي وتجهيز القرويين بمجموعة من التجهيزات التي يصعب القيام بها في إطار السك

المتفرق الفوضوي، فضلا عن تحسين الأوضاع المعيشية للساكنة الريفية، وتنظيم تنقل وسائل الإنتاج 

 بالمجال. 

وهي نتيجة لاقتطاع بعض الأراضي من عملية الضم، وتتكون من مجموعة من البقع المعدة للبناء، 

متر مربع  2500و 1000بقعة، ومساحتها تتراوح ما بين  400إلى  200حيث تضم كل واحدة من 

حسب أهمية الملكية الزراعية الأصلية للمستفيد، وترتبط مساحة كل وحدة بأهمية الدواوير الملحقة، وتقوم 

الدولة بتجهيز هذه الوحدة على شكل تجزئات سكنية شبيهة بالتجزئات الحضرية. وقد روعي عند اختيار 

ة، فالمسافة الفاصلة بين الحيازة والسكن نقطة ما في كل وحدة قروية، ضرورة تقريب الفلاح من الحياز

  كلم، بالإضافة إلى تركيز التجهيزات العمومية للتخفيض من تكلفتها.  1,5يجب أن لا تتجاوز 

لكن ما يسترعي الانتباه عند الملاحظة المباشرة لهذه الوحدات، أن المساحات الفارغة تظل أهم ميزة 

ذا كان السقي قد عمل على محاولة وضع حد لظاهرة التشتت تميز الوحدات، ومن ثمة يمكن القول، أنه إ

السكني، فإنه في المقابل لم يعمل على تطوير وتنمية نسبة البناء في الوحدات القروية عموما، والتي تظهر 

 من خلال الصورة الجوية والمعاينة الميدانية على شكل سكن مجمع مفكك.

 .مجةد ية الى المقاربة المنالسكن الريفي بالمغرب من المقاربة القطاع-5

 مشروع تنمية المراكز الصاعدة 5-1

شكل المجال الحضري طيلة العقود الستة الأخيرة مجال إغراء للساكنة الريفية، بالنظر إلى 

الإمكانيات التي يتيحها هذا الأخير سواء على مستوى التشغيل أو تحسين مستوى المعيشة وتوفير التمدرس 

لى الأقل خلال للأبناء. وإذا كان المجال الحضري قد تمكن بشكل نسبي من استيعاب هؤلاء المهاجرين ع

العقود التي تلت الاستقلال، فإنه بدءا من الثمانينات أضحت قدرة هذا المجال على امتصاص الوفود المتتالية 

من المهاجرين غير ممكنة، في ظل تنامي مشاكل التمدين الناجمة عن الهجرة )انتشار أحياء الصفيح، 

لمراكز الصاعدة لتحقيق مجموعة من الرهانات البطالة..(. وفي هذا الصدد أطلقت الدولة مشروع تنمية ا

 نذكر منها: 

تقريب النموذج الحضري من الساكنة والحد من الهجرة القروية إلى المدن، كما أنها تشكل مجال التقاء  -

وتداخل مجموعة من الفاعلين على المستوى المحلي، وتهيئ الظروف لظهور وبروز المبادرات الفردية 

ين إطار عيش سكان هذه المراكز والمجالات المحيطة بها عن طريق تقريب وتسهيل والجماعية، وكذا تحس

ولوج ساكنتها، وسكان المجالات المجاورة للخدمات والتجهيزات العمومية الأساسية في إطار سياسة 

  القرب. 
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ومظاهر الهشاشة تثمين الموارد الطبيعية والبشرية الموجودة بها، وكذا التخفيف والحد من مؤشرات  -

الاجتماعية خاصة في مجال خلق فرص الشغل في بعض الأنشطة الاقتصادية لسكانها وسكان المناطق 

المحيطة بها لتقوية التماسك الاجتماعي والمجالي، كما أنها تشكل مجالات انتقالية بين المدن والقرى، 

 وبالتالي التخفيف من الضغط الذي ترزخ تحته المدن.

ن في التنمية بين المجالات القروية والحضرية عن طريق تأهيل المناطق المتواجدة بها، إحداث تواز -

وتوزيع ثمار النمو الاقتصادي على عموم التراب الوطني، ثم التحكم كما وكيفا في النمو الحضري وتحفيز 

ق خلق تكامل بين التنمية القروية، بحيث أن المراكز الصاعدة تشكل نقطة ارتكاز للتنمية الترابية عن طري

 هذه المراكز ومحيطها. 

على صعيد أخر يساهم صغر حجم هذه المراكز في تسهيل مأمورية التحكم في تطويرها، على عكس  -

المدن التي تعاني من عدة مشاكل تصعب معالجتها.  كما تتسم هذه المراكز بإطار بيئي أحسن من المدن 

أفضل لعيش السكان، كما أنها تيسر سياسة اللامركزية )غياب التلوث(، وبالتالي فإنها توفر إطارا 

 واللاتمركز. 

عموما، فإن هذه المراكز يمكن أن تلعب دورا مهما في تجنب الانكسارات المجالية والاجتماعية  

عن طريق تقوية التمفصلات بين المجال الحضري والمجال القروي وتحقيق تنمية ترابية متوازنة عن 

قرب في مجال التنمية )قرب هذه المراكز من نسيجها القروي والاجتماعي طريق تقوية منطقة ال

والاقتصادي( .فكل هذه الإمكانيات التي توفرها هذه المراكز يمكن أن تستمر بشكل جيد إذا ما طبقت 

ي القواعد الأساسية لحسن التدبير، فالتطبيق الأمثل لهذه القواعد سيمكن من تحقيق الحكامة الترابية، وبالتال

ضمان التنافسية والجاذبية الترابية التي تعتبره الآن لا محيد عنه من أجل تحقيق تنمية شاملة على المستوى 

 الوطني . 

تجب الإشارة إلى أن أهمية هذه المراكز في سياسات وبرامج الدولة منذ فترة الاستعمار، ومن أهم  

، وكان هدف هذا البرنامج هو  1974و 1950هذه البرامج نذكر: برنامج ايكوشار في الفترة ما بين 

الارتقاء بالمراكز القروية. أمام عدم فعالية تلك البرامج اتجهت السلطات العمومية، وتحت ضغط التأثيرات 

الناجمة عن الهجرة القروية وتزايد حجم المدن وتنامي المشاكل المرتبطة بالمدينة إلى الاهتمام من جديد  

على ضرورة نهج   1977-1973طط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمراكز القروية، حيث أكد مخ

سياسة استقطاب المهاجرين القرويين والمراكز القروية. هذا الإجراء توج في المخطط اللاحق، أي مخطط 

بإطلاق عملية المراكز والجماعات القروية. وابتداء من التسعينات، في إطار التهيئة الريفية   1978-1980

 استفادت المراكز القروية من عدة برامج قطاعية كالكهرباء والماء والطرق.  المندمجة،

إجمالا، فإن الوضعية الحالية لعدة مراكز تفرض الآن تبني نموذج جديد للتنمية، يجمع بين القرب 

والاستغلال الأمثل لموارد ومؤهلات كل مجال، خاصة مع أهمية صعود التنمية المحلية والمستدامة. 

ز الصاعدة تشكل القاعدة الأساسية للتنظيم المجالي المحلي وتحديث المجال، خاصة بالمناطق فالمراك
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الهامشية والقروية، كما أنها تمكن من عصرنة وتحديث المجال، إذ تقدم إمكانيات متعددة للتنمية توافق 

ئة. لكل هذا، انتظار المواطنين فيما يخص تحسين ظروف العيش، القرب من المجال، والحفاظ على البي

فالمراكز الصاعدة، تعد رافعة للتنمية المجالية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي ضمان 

 التوازن المجالي للبلاد عن طريق محاربة الانكسارات المجالية والاجتماعية.

 خاتمة:

ضها إلى تغير وقد لوحظ أنه تم تجريب عدة مقاربات في مجال التنمية بالمجال الريفي، أدى بع

مكونات المشهد السكني بالبوادي المغربية، لكن مع ذلك نسجل أنه بالرغم من وصول التيار الكهربائي 

والماء الشروب والطرق، وتمكين المجال الريفي من عدد من مؤسسات القروض الصغرى، فإن المجال 

ن الريفي والمجال القروي على القروي استمر في التراجع ضدا على كل مبادرات التنمية، مما يجعل السك

مستوى الآفاق مطبوعا بنوع من الضبابية، نظرا لانتشار الفقر واستمرار الهجرة، هذا الوضع يصعب معه 

  تحديد السيناريوهات المحتملة للسكن الريفي. 

إن هذا الوضع دفعنا إلى طرح جملة من التساؤلات: كيف يمكن إخراج المجال القروي من هذه  

وما هي المقاربات الممكنة لتحقيق التنمية القروية وضمان أسباب البقاء داخل المجال الريفي؟ الوضعية؟ 

وهل تفي بالغرض مختلف عمليات التمدين المختزلة في الكهرباء وشق الطرق، وتوفير المياه واستتباب 

الأمر يتطلب  المؤسسات الاجتماعية والثقافية؟ وهل تكون المراهنة على العمل الجمعوي أجدى؟ أم أن

  إعمال خيارات راديكالية متصلة بإعادة صياغة علاقة الإنتاج في مجتمع شديد التركيب؟

إن أهم معوقات تطور السكن الريفي تتجسد في طبيعة البنية العقارية السائدة من جهة )بنية عقارية 

تكمن في عدم مركبة هناك أراضي الملك الخاص والأراضي الجماعية والحبوس..(، ومن جهة آخرى 

فعالية البرامج التنموية على مستوى التمدرس والصحة والبنايات الثقافية والرياضية. هذا علاوة على  

 التشتت المبالغ فيه للسكن، والذي يعسر مأمورية الاستفادة من التجهيزات الأساسية. 

على الأقل  -ي حاليا وعند هذا المستوى يمكن التساؤل عما يمكن فعله، لأننا نلاحظ أن العالم القرو

قد استنفد كليا كل إمكانية الاستمرار وتجاوز مشاكله وتصريفها: فالفرص التي كانت   -المجال الذي ندرسه

تمنحها المدينة وإمكانية الشغل فيها أصبحت شبه منعدمة، كما أن ظاهرة البطالة التي كان يتم احتوائها 

ة المتعددة، والتي كانت سائدة آنذاك، أصبحت حاليا شبه داخل عالم القرية اعتمادا على الآليات التضامني

غائبة، وبالتالي، وفي غياب بدائل قد تنقذ ما يمكن إنقاذه، يمكن أن نتصور مستقبل هذا العالم القروي ومن  

 تم المجتمع المغربي ككل، حيث أن العالم القروي لا يمكن أن يظل في انتظارية دائمة. 

مع ذلك فإمكانيات التدخل في المجال في نظرنا ما زالت ممكنة، متعددة الاتجاهات واعدة شريطة 

أن تكون مبنية على مقاربات علمية دقيقة. على العموم فإن مستقبل السكن الريفي يظل مرتبطا بتطور 

رؤية واضحة  الأنشطة غير الفلاحية، لذا يتوجب التفكير في تنويع الأنشطة القروية، وذلك في إطار

لمستقبل العالم القروي، حيث يشكل تنويع هذه الأنشطة حلا ملائما لتوفير هذه الإمكانية، كما يتوجب الكف 
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عن النظر إلى المجال القروي كفضاء لتصحيح الاختلالات الاجتماعية والاستدراك الدائم، فالعالم القروي 

يتبلور دون إرساء تمفصل ذكي مع المدن، من  يستدعي أفقا اقتصاديا واضحا ومنسجما، أفق لا يمكن أن

خلال تطوير المراكز الصاعدة والتجمعات السكنية الريفية وذلك في إطار منظورات ترابية قائمة على 

التشاور وتحظى بدعم الدولة، بل ومن شأنها أن تصل إلى درجة إعتماد تميز إيجابي لفائدة المناطق القروية 

انب آخر فإن تفعيل البرامج التنموية وفق آليات الحكامة من شأنها أن توفر  ذات المؤهلات الخاصة. ومن ج

إطارا مستقبليا لإعادة تنظيم التضامنات، وتسريع وثيرة محاربة الفقر والإقصاء، وتوفير أسباب البقاء 

 داخل المجال الريفي. 

 المراجع 
المغرب، ورد في ندوة السكن الريفي (، ملاحظات أولية حول موضوع السكن الريفي ب2007جمال عبد اللطيف ) -

بالمغرب، التحولات وآفاق التنمية منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة شعبة الجغرافيا سلسلة ندوات ومناظرات 

   10-7ص  8العدد 

الآداب والعلوم الإنسانية  ( " تحول السكن الريفي بدكالة "اطروحة لنيل دكتوراه في الجغرافية كلية  2015الحاضري خاليد ) -

 بالجديدة جامعة ابي شعيب الدكالي.

( "السكن والخدمات العمومية بالمجال المجاور للجديدة" مجلة كلية الاداب والعلوم الانسانية 2018الحاضري خاليد ) -

 2018العدد 

ن البوادي والمدن في المغرب  ( " التحديث القروي ورسملة الزراعة المغربية، تطور العلاقات بي1988حليم عبد الجليل ) -

 ، منشورات كلية الٱداب والعلوم الٳنسانية، الرباط10العربي"، سلسلة ندوات ومناظرات رقم

(، الإعداد الهيدروفلاحي والتحولات الجغرافية بسهل دكالة المسقي. اطروحة لنيل دكتوراه دولة في  2000ريباع محمد ) -

    بني ملال. الجغرافية كلية الٱداب والعلوم الإنسانية

(، السكن الريفي الفلاحي في علاقته بالضغط الديمغرافي بالقطاع المسقي بالغرب وعواقبه، ورد 2007كرزازي موسى ) -

في ندوة السكن الريفي بالمغرب، التحولات، وآفاق التنمية، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية الجديدة، شعبة الجغرافيا  

 32.-11ص  8العدد سلسلة ندوات ومناظرات 

 Ayad. M (1982), L’organisation de l’espace rurale dans le plateau d’El Jadida et sahel 

d’Azemmour, Etude de géographie rurale, cartographie, Mémoire DES en Géographie, Rabat 

(Ronéo).  

 Ayad. M (2004), l’économie solidaire et développement locale : réalité et perspectives, In 

économie d’audit et développement n°18 pp2-17.  

 Fosset. R, 1979, Société rurale et organisation de l’espace dans les bas plateaux atlantiques du 

Maroc moyen : Chaouia, Abda-Doukkala. Thèse de doctorat d’état, universitaire Paul Valery, 

Montpellier.  

 Gelerierc. J, (1993), Le développement du crédit et des coopératives indigènes ou Maroc, In 

annales de géographie vol 38, n°2-75-276 pp538-542 ? Site électronique : www. presse. 

fr/webgeo-0003-4100. 

 Hanses. J, (1971), L’habitat et société et l état dans les pays Maghrébin, puf paris 

 Hermelin. M (1957), Les cultures maraichères de la zone côtière Marocaine de Fedala a 

Oualdia, les cahiers d autres mer, N39pp190-200 

 Iraki. A et Tamim. M (2012), La dimension territoriale du développement rural au Maroc : 

Etude géographie. INAU, PUB Rabat net .



                                                                                                                                            المراكز القروية في المغرب: قراءة في المفهوم                                                                                                                                                      حليمة مزوزي، نجيب بوطسان

م2020ماي   -الثامنالعدد  – الرابع  المجلد  -دراسات الإفريقية وحوض النيلجلة الم   

 
225 

 المراكز القروية في المغرب: قراءة في المفهوم 

Morocco's rural centers: a reading of the concept 

 

 نجيب بوطسان، طالب في سلك الدكتوراه، تخصص جغرافية بشرية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، القنيطرة، المغرب.  (1

 ، المغرب.حليمة مزوزي، طالبة باحثة في سلك الدكتوراه، تخصص جغرافية بشرية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، القنيطرة (2

من خلال الوقوف عليه ومناقشته؛ وذلك المغرب،  في  تحديد مفهوم المراكز القروية    مسألةإثارة  هذه المقالة    تحاول  :ملخص

لما تلعبه هذه المراكز من أدوار هامة على مستوى هيكلة وإعادة تشكيل المجال المغربي. وفي الحقيقة، فإن الغاية من إحداثها 

ي للمجال والسكان القرويين. غير أن مفهومها يثير جملة من  في البداية، كانت هي القيام بدور فعال في ميدان التأطير الإدار

الالتباسات المعرفية لا سيما بين ثلة من الباحثين، وأساسا المختصين في الجغرافية البشرية، الذين يهتمون بدراستها،  

عوبات تحديد  وخصوصا فيما يخص توحيد معايير تحديدها. وعليه، سينصب اهتمام هذه المقالة على استعراض ومناقشة ص 

مفهوم المراكز القروية التي ترتبط بمجموعة من الاعتبارات؛ ثم ستتناول مفهوم المركز في المعاجم اللغوية والجغرافية؛ 

مع التركيز، بعد ذلك، على استعراض ومناقشة المقاربات المهتمة بتحديده إن بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، ويهم  

ي ترتبط بوزارة الداخلية، والمقاربة الإحصائية التي ترتبط بالمندوبية السامية للتخطيط، وأخيرا الأمر: المقاربة الإدارية الت

 مقاربات الباحثين وبوجه خاص الباحثين الجغرافيين المغاربة. 
 الجغرافيين.الإحصائية، مقاربات الباحثين دارية، المقاربة المراكز القروية، المقاربة الإمفهوم،  :الكلمات المفاتيح

Abstract: This article attempts to raise the issue of defining the concept of rural centers in 

Morocco, by standing and discussing them, because of the important roles these centers play 

in the level of construction and restructuring the Moroccan domain. In fact, the aim was to 

create an effective role in the field of administrative control of the area and the rural 

population. However, its concept raises many cognitive ambiguities, especially among a few 

researchers, mainly specialists in human geography, who are interested in studying them, 

especially with regard to the standardization of their identification. The reform, this article will 

focus on reviewing and discussing the difficulties of defining the concept of rural centers that 

are linked to a range of considerations. It will then address the concept of the center in 

linguistic and geographical dictionaries. With a focus, then, on reviewing and discussing 

approaches interested in identifying it directly or indirectly, it is important: the administrative 

approach associated with the Ministry of Interior, the statistical approach that is associated 

with the High Commission for Planning, and finally the approaches of researchers and 

especially geographical researchers Moroccans. 

Keywords: Concept, rural centers, administrative approach, statistical approach, approaches 

of geographical researchers . 
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 : مقدمة

يكتسي تحديد مفهوم المراكز القروية في المغرب أهمية بالغة، باعتباره مفهوما حديثا، بات يحتل 

لى الأدوار المسندة للمراكز القروية في هيكلة وإعادة مكانة مهمة في الدراسات الجغرافية. وهناك إجماع ع

تشكيل المجال المغربي باستمرار، وتوزيع الأدوار بينها وبين المراكز الحضرية على مستوى إشباع 

حاجيات السكان في ميدان الخدمات الاجتماعية والاقتصادية. لكن لا زال يثير مفهومها العديد من الالتباسات 

ين الباحثين، مع الإشارة إلى أن الاحتكام إلى المقاربات الإدارية والإحصائية لا يحل المعرفية وخاصة ب

 مشكل هذه الالتباسات، بقدر ما يسهم في ترسيخها وتعقيدها، وبصورة أخص المقاربة الإحصائية.

تتوخى هذه المقالة استعراض ومناقشة صعوبات ومقاربات تحديد مفهوم المراكز القروية في 

المغرب. وبذلك ستعنى بمناقشة أهم الاعتبارات التي تسهم في صعوبة تحديد مفهوم المراكز القروية؛ كما 

ستستعرض مفهوم مادة / لفظ مركز في بعض المعاجم اللغوية والجغرافية؛ مع التركيز، بعد ذلك، على 

 تسليط الضوء على المقاربات المهتمة بتحديد مفهوم المراكز القروية.

إن هذه المقالة، لا تزعم طرح مفهوم المراكز القروية من جميع الزوايا وبشكل شامل وواف، ثم إنها 

لا تزعم بحال من الأحوال صياغة تعريف دقيق لها بناء على التصورات المقدمة، من شأنه أن يرفع كل 

لمساهمة في جر الباحثين الالتباسات المعرفية. وإنما تروم إثارة النقاش حول مفهوم المراكز القروية، وا

إلى الاهتمام بتحديده، وتحفيزهم على أهمية الاشتغال عليه وخاصة من طرف الجغرافيين. ومن نافل القول 

التأكيد على أننا، لم نعثر على أي مقالة انصب جل اهتمامها على مناقشة هذا المفهوم، مهما كانت صغيرة، 

 سواء باللغة العربية أم بالفرنسية. 

 .ئق تحديد مفهوم المراكز القرويةعوا -1

تطرح إشكالية تحديد مفهوم المراكز القروية صعوبات عديدة، وشائعة التداول بين الباحثين  

المختصين في دراسة هذه المراكز. وبغض النظر عن طبيعتها وانعكاساتها؛ فهي تتصل بمجموعة من 

 الاعتبارات؛ سنناقش أبرزها باقتضاب في هذه الفقرة.

 .عف التراكم المعرفي ض -1-1

يسجل ضعف كبير على مستوى حصيلة التراكم المعرفي حول تحديد مفهوم المراكز القروية في 

المغرب. ويكفي أي جرد بسيط في هذا الباب، لعدد المحاولات الهادفة إلى تحديد مفهوم هذه المراكز لكي 

لة حصيلة الإنتاج العلمي حول دراسة يزكي حقيقة الأمر بجلاء. وكل ذلك، يرتبط بصلة وثيقة حاليا بهزا

المراكز القروية؛ لا من حيث عدد البحوث أو عدد المقالات سواء باللغة العربية أو الفرنسية. ليس ذلك 

فقط، بل إن أغلب ما كتب، لا يول اهتماما لمفهوم المراكز القروية، إذ يتم صرف النظر عن الوقوف عليه 

في تكوين تراكم معرفي إن على مستوى الكم أو على مستوى المضمون، بغية تمحيصه. الأمر الذي لا يسهم  

 يمكن الانطلاق منه لتقعيد مفهوم حديث، يتعلق بظاهرة حديثة نسبيا.
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إضافة إلى أن معظم التعاريف المقدمة من الباحثين للمراكز القروية، تثير كثيرا من الغموض واللبس 

كن هذا، لا يمنع من الاستفادة منها، واتخاذها أرضية لوضع المعرفي فيما يتعلق بدقتها ومصداقيتها. ول

 تعريفات أدق. 

لا يفتونا أن نذكر، أخيرا، أنه في الوقت الحالي بات موضوع المراكز القروية، يحظى باهتمام متزايد 

ج من الباحثين، وبخاصة المختصين في الجغرافية البشرية. غير أن معظم مشاريعهم البحثية الجادة، لم تخر

 إلى حيز الوجود بعد.  

 .خلط في المفاهيم -1-2

تعتبر مسألة الخلط في المفاهيم بمنزلة قضية إبيستمولوجية كبرى، تحول دون ضبط مفهوم المراكز 

القروية، باعتبار الخلط يتسبب في غموض المفهوم. ويتمثل في استعمال الباحثين لمصطلحات مختلفة 

ة أخرى للدلالة على ظواهر مختلفة ومتباعدة من حيث الملامح للدلالة تارة على نفس الظاهرة، وتار

والتجليات. وعليه، يلاحظ أن من الباحثين من يستعمل مصطلح مراكز ناشئة أو صاعدة، ومنهم من يستعمل 

مراكز قروية ناشئة، ثم صنف ثالث من الباحثين يستعمل مصطلح مراكز حضرية ناشئة. وعلى غرارهم  

طلح مراكز العبور للتعبير عن بعض الأدوار المنوطة بها. وفي نفس الوقت، ثمة من يطلق عليها مص

تكتفي فئة أخرى من الباحثين بمصطلح مراكز قروية أو مركز قروي من دون إضافة مصطلح ناشئ؛ بل 

 هناك من يطلق عليها "المراكز القروية للخدمات" أو "المركز القروي للخدمات".

تعدد المصطلحات، بقدر ما تظهر في استعمال مصطلح مراكز ناشئة؛ إن المشكلة لا تكمن أساسا في  

لأنها يكتنفها الغموض، وقد تدل على المراكز القروية، وفي الآن ذاته على المراكز الحضرية الصغيرة. 

لذا، من البديهي القول، إن إحداث قطيعة إبيستمولوجية مع هذه المشكلة، أصبح ضرورة ملحة تفرض 

 بط مفهوم المراكز القروية.نفسها في سبيل ض

وإذا كان إحداث قطيعة إبيستمولوجية مع استعمل مصطلح مراكز ناشئة، يشكل شرطا لضبط مفهوم  

المراكز القروية، فإنه ينبغي أيضا إحداث قطيعة إبيستمولوجية بمسألة تعدد المصطلحات حتى يتسنى توحيد 

جموعة من المصطلحات. وفي الواقع، المصطلح. من ثم، تخصيص مصطلح واحد للمفهوم عوضا عن م

فإن جانبا مهما من هذا الخلط، ناجم عن تنوع المراكز القروية ودرجة تطورها ضمن ظروف زمكانية 

 خاصة وبفعل التدخلات الإدارية. 

 . إسقاط المفهوم  -1-3

مفهوم على من القضايا المثيرة للانتباه والجدل في تحديد مفهوم المراكز القروية ما يتعلق بإسقاط ال 

مجالات مختلفة. بمعنى، أن المفهوم الذي يحدده باحث ما للمراكز القروية في جهة ما، هل من الجائز 

علميا إسقاطه على ظواهر مشابهة في جهات أخرى؟ في تقديرنا، لا يمكن إسقاط مفهوم للمراكز القروية 
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لاف الخصوصيات المجالية. يخص جهة معينة على ظاهرة المراكز القروية في جهة أخرى، نظرا لاخت

لكن قد لا نجانب الصواب إذا قلنا، بأن عملية إسقاط المفهوم ممكنة في حالة تكييفه وإعادة النظر في محتواه 

 بما يتماشى مع خصوصيات الوسط المعني بالدراسة والبناءات الاستراتيجية الجهوية.

قروية في فترة، لا ينبغي إسقاطه يصدق نفس الأمر على مستوى الزمن؛ ذلك أن مفهوم المراكز ال

على فترة زمنية أخرى. فمن المعروف، أن التحولات تضفي على المجال صبغة فريدة، تختلف عن تجلياته 

 في فترة سابقة. ولهذا، من المفيد إعادة النظر في المفهوم وفق التحولات الجارية.

 .عدم وضوح المعايير -1-4

تحديد مفهوم المراكز القروية عن إحدى المعضلات الحقيقة التي يعبر عدم وضوح المعايير في  

تسهم في غموض المفهوم. فالمعايير الإدارية غير واضحة؛ والأمر ذاته ينطبق على المعايير المقترحة من 

طرف الباحثين التي تبقى معايير نوعية، كما أن تبني عتبة سكانية معينة لا يجدي نفعا؛ ما فتئت تظل 

تقر إلى التحديد الدقيق. لذلك لا بد من الانتقال إلى الاستناد أساسا على معايير كمية، تتوفر فيها مفتوحة وتف

 شروط الدقة والشمول والإجماع.

خلاصة القول في هذه الفقرة، تؤدي هذه الاعتبارات / العوامل إلى عدم التمكن من الحسم في صياغة 

لعل مما يزيد الأمر صعوبة في مسألة حسم تحديد هذا و .مفهوم المراكز القروية بصورة واضحة ووافية

المفهوم، هو ضعف اهتمام الباحثين بتحديده. كما أن المقاربة الإدارية للمفهوم فضفاضة وغامضة. من 

زاوية أخرى، لا تحاول المقاربة الإحصائية الخوض فيه، لكنها تعطي أهمية لتحديد مفهوم المراكز 

 الحضرية.

 .مفهوم المركز -2

قبل استعراض الدلالة اللغوية للفظ / مصطلح مركز في بعض المعاجم اللغوية، وكذا في بعض 

المعاجم الجغرافية، لا بد من الإشارة إلى أن المعاجم المتخصصة، وعلى وجه التحديد الجغرافية منها، لا 

م الاستئناس به تتناول مفهوم المراكز القروية، لكن بعضها يتطرق لمفهوم المركز الحضري؛ والذي سيت

 ومناقشته بشكل مبسط.

 .الدلالة اللغوية والاصطلاحية للفظ مركز  -2-1

إن لفظ مركز في اللغة العربية ينطوي على معان ودلالات عديدة؛ حيث يتخذ معناه من طبيعة 

وسياق استعماله. لكنه في المعنى المألوف، يطلق بوجه خاص على وسط الشيء أو الشكل أو المكان. 

عدة معان للفظ / مادة   -الذي يستند على أشهر المعاجم اللغوية العربية    -الصدد، يذكر معجم المعاني  وبهذا  

مركز )اسم(، منها: أنه يعني "مقر ثابت تتفرع منه فروع". بعبارة أخرى، يشير لفظ مركز إلى "أحد أقسام 

 )موقع معجم المعاني(.المحافظة، في التقسيم الإداري بمصر: قسم من المحافظة تتبعه عدة قرى" 



 المراكز القروية في المغرب: قراءة في المفهوم 

م2020ماي   -الثامنالعدد  – الرابع  المجلد  -دراسات الإفريقية وحوض النيلجلة الم   

 
229 

 

بذلك يكون معنى لفظ مركز في معجم المعاني يتقاطع مع دلالة المركز القروي؛ وإن كانت طبيعة 

التقسيمات الإدارية تختلف بين مصر والمغرب؛ بحكم أن مصر تتبنى تقسيما إداريا على الطريقة الإنجليزية 

داري الفرنسي. غير أنه من المهم الإشارة، إلى نوعا ما، في الوقت الذي يطبق المغرب نموذج التقسيم الإ

أن المراكز القروية في المغرب لا تتوسط المكان في أغلب الحالات؛ وبالتالي، فإن دلالة مركز هنا مستمدة  

 من احتضانه للمرافق الإدارية والخدماتية أو بصفة عامة من دوره الإداري.

على نفس المعنى الشائع في اللغة العربية؛ كما يحمل  Centreفي اللغة الفرنسية، يدل لفظ مركز 

المعنى التالي: "نقطة أو جهة  Larousseعدة معان حسب الاستعمال. من ذلك، فقد أورد معجم لغوس 

 معينة تقع وسط مجال ما؛ نقطة وسط سطح معين" )موقع معجم لغوس الفرنسي(.

في اللغة  Centerقال عن معنى مركز ما قيل عن معنى مركز في اللغتين العربية والفرنسية ي

 The middleالإنجليزية. ففي هذه الأخيرة، يطلق لفظ مركز أيضا على "وسط الشيء والمكان" )

point or part.(...إلخ )موقع معجم كمبريدج الإنجليزي(. من هنا، فهو يكتسب معناه تبعا لاستعماله 

المذكورة، تجمع إجماعا كاملا على أن لفظ  جملة القول، إن المعاجم اللغوية في اللغات الثلاث

"مركز" يعني "وسط الشيء أو المكان" ونحو ذلك. من باب آخر، نشير إلى أن لفظ هامش يمثل نقيضا 

 للمركز؛ وعليه قد نجد هامشا مركزا لهامش آخر.

 .مفهوم المركز في المعاجم الجغرافية  -2-2

من منظور الجغرافيا والتاريخ  Centreركز لقد ورد في معجم المصطلحات الجغرافية تعريف م

الاقتصادي، بأنه: "]...[ مكان تمارس فيه سلطة القرار والهيمنة، يجذب النشاطات الحيوية ويمتد تأثيره 

على بيئة واسعة أو منطقة أو ما وراء القارة أو مجموعة قارات مؤلفة محيطه" )بيير جورج تعريب حمد 

ا الصدد، يشير إلى بعض أنواع المراكز، من بينها المركز الإداري، (. وفي هذ745، ص  2002الطفيلي،  

الذي يعرفه حسب الجغرافية الحضرية بكونه: "]...[ قسم من المدينة الذي تشغله الأبنية التي تؤمن الخدمات 

 العامة والخاصة وتمارس فيها الوظيفة الإدارية، وقد تملك سلطة القرار أو تنوب عنه" )بيير جورج تعريب

 (. 745، ص 2002حمد الطفيلي، 

يلاحظ هنا، أن تعريف المركز يرتبط بالقوة والوظيفة والإشعاع أو التأثير؛ مما يؤكد على أنه مجال 

يتصف بالحركية التي تنعكس على المجالات المحيطة والتابعة. من باب آخر، لا يقتصر ارتباط مصطلح 

وإنما يتعدى كونه يشير إلى مركز مجال صغير مثل   مركز في نظر واضعي المعجم الآنف الذكر بالمدينة،

المدينة إلى الإشارة إلى مركز دولة أو قارة أو أكثر من ذلك، فأمريكا مثلا هي مركز العالم من حيث سلطة 

القرار والهيمنة، وكذا من الناحية المالية. وفي هذا إشارة غير مباشرة إلى الهامش، الذي يهيمن عليه  

دة، ومنها سلطة القرار. لكن واضعي التعريف يميلون إلى التركيز على أن لمصطلح المركز بآليات عدي

مركز ارتباط وثيق بالمدينة من خلال طرح العديد من الأمثلة على أنواع المراكز وتعريفها كالمركز 
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الإداري؛ ولعل ذلك يقدم دليلا على احتضان المدينة لأكثر من مركز، وبخاصة المدن الكبيرة. ومهما 

 تعددت المراكز ودلالتها، فإن مصطلح مركز تتغير دلالته تبعا للحقل المعرفي الذي يستعمل فيه.

-أما في معجم قاموس الجغرافيا، فنجد تعريفان لمصطلح مركز. يحيل التعريف الأول للمركز 

Chef-lieu  / )بالفرنسية(Chief-town  )مقر   إلى أنه: "مركز وحدة إدارية، مركز به -)بالإنجليزية

(. في حين، يشير 279، ص. 2004إدارة محلية: مركز قضاء، مركز محافظة" )علي لبيب وآخرون، 

المعنى التالي: "النقطة  إلى -)بالإنجليزية(  Center)بالفرنسية( /  Centre -التعريف الثاني للمركز 

ثال: مركز الثقل الاقتصادي التي تتمحور حولها الظواهر أو المكان الذي يمثل نقطة الارتكاز لنشاط معين. م

(. ومما يجب أن نذكره 279، ص.  2004أو مركز الأعمال أو مركز استشفائي...")علي لبيب وآخرون،  

هنا بالضرورة، هو استحضاره لأنواع عديدة من المراكز. على سبيل التوضيح، مركز نشاط، حيث يعرفه 

ة. مثال: مركز تجاري: تجمع لمحلات تجارية بأنه: "تمركز أو تجمع لنشاط معين في نقطة أو منطقة معين

 (. 280و 279، ص 2004]...[" )علي لبيب وآخرون، 

إن تدقيق النظر في محتوى هذان التعريفان، يبين أن مفهوم مركز يتخذ مدلوله حسب ظروف 

لا استعماله، وبالتالي فإن مفهومه مرتبط أشد الارتباط بالمجال الذي يحتضنه. وهذا يسمح بالقول، إنه 

يختلف عما ورد فيما تقدم، بالرغم من التركيز على تعريف مصطلح مركز في سياق حضري وربطه 

حصرا بالمدينة. غير أن الملفت، أن التعريف الأول، يكشف عن حصر تعريف مركز ضمن الإطار 

مثل الإداري؛ وهو الأمر الذي يعطي إمكانية إسقاط شق منه على المراكز القروية في المغرب، لأنها ت

 مراكز وحدات إدارية، ألا وهي الجماعات الترابية القروية.

 centralيعرف مركز المكان  A Modern Dictionary of Geographyكما نجد معجم 

place  بما مفاده: "أي تجمع سكاني )مستوطنة( يوفر البضائع والخدمات لفائدة منطقة رافدة ومحيطة

سواء المناطق القروية والمستوطنات الصغيرة التابعة. وبينما أن )منطقة السوق(؛ والتي قد تشمل على حد  

معظم القرى والبلدات والمدن تعمل على شكل أماكن مركزية؛ فيمكن القول بأنه كلما تزايد حجم 

المستوطنات، فإن المستوطنات الفردية تقوم بتطوير أنظمتها الداخلية الخاصة بها في الأماكن المركزية. 

إلى محل تجاري في ركن الشارع ومنطقة التسوق في الضواحي على كونها تشكل نظما  كمثال، قد ينظر

 ,Michael Witherick & othersمختلفة من المكان المركزي داخل مجال مبني من بلدة أو مدينة" )

2001, p 37 and 38.) 

اجيات سكان هكذا، يلاحظ أن تعريف مركز هنا، ينحو نحو التركيز على دوره الوظيفي في تلبية ح

المناطق المحيطة والتابعة في ميدان التجارة والخدمات؛ ويتأسس على ما يبدو على مبادئ نظرية الأماكن 

وبقطع النظر عن الحمولة  -. وبعكس التعاريف السابقة Christallerالمركزية لصاحبها كريستلر 

ن كون المركز عبارة مكان ، نجده ينطلق بصفة مباشرة م-التاريخية والاجتماعية لمصطلح مستوطنة 

 مأهول بالسكان )مستوطنة(، مع أنه لم يحدد حجمه من حيث عدد السكان؛ هل هو كبير أم صغير؟
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نخلص إلى أن تعريف مصطلح مركز في المعاجم الجغرافية يتم ربطه في الغالب بمجال المدينة؛ 

اك اتفاق غير مباشر بينها، ناهيك عن أن هذه المعاجم تتحدث عن مراكز وليس مركز واحد. وعليه، هن

على أن المركز يؤدي دورا وظيفيا لصالح مجالات تابعة تمثل الهامش. وبصفة عامة، يمكن تعريف  

مصطلح مركز حسب الحقل المعرفي الذي يرد فيه، حيث تتأثر عملية تحديده بالخلفيات النظرية مثلما رأينا 

 بخصوص نظرية الأماكن المركزية.

 .المقاربات النظرية والإجرائية لمفهوم المراكز القروية -3

تلقي هذه الفقرة الضوء على ثلاث مقاربات، اهتمت بتحديد مفهوم المراكز القروية بشكل مباشر أو 

بشكل غير مباشر من زوايا نظر مختلفة. يتعلق الأمر بالمقاربة الإدارية، والمقاربة الإحصائية، وأخيرا 

 الباحثين لمفهوم المراكز القروية.مقاربة أو مقاربات 

لقد سبقت الإشارة إلى ضعف حصيلة التراكم المعرفي حول مفهوم المراكز القروية؛ لا من حيث 

الكم أو من حيث المضمون. لذا، لم نقوم بانتقاء مقاربات الباحثين لهذا المفهوم على أساس جدتها وأصالتها، 

 يستدعي القيام بعملية الانتقاء. بسبب أن ما وقع بين أيدينا من مقاربات لا

. المقاربة الإدارية  -1-3  

أن المقاربة الإدارية لمفهوم المراكز القروية، ترتبط على وجه   –في بادئ الأمر    –لا بد من التأكيد  

الحصر بتحديد وزارة الداخلية لهذه المراكز؛ بالنظر إلى كون القانون يعطي لوزير الداخلية الصلاحيات 

اللازمة لتعيين مراكز الجماعات القروية. مما يسمح بالقول، بأنه لا يمكن الحديث عن المراكز القروية 

 خارج الإطار المجالي للجماعات القروية.

المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره  78.00من القانون رقم  1في هذا الصدد، جاء في المادة 

، ما نصه: "تحدث الجماعات وتحذف 17.08والقانون رقم  01.03وتتميمه بمقتضى القانون رقم 

بمرسوم. ويحدد مركز الجماعة القروية بقرار لوزير الداخلية" )المديرية العامة للجماعات المحلية، 

 (. 11، ص  2009

لعله من الواضح، أن القانون المشار إليه آنفا، لا يشير لا ضمنا أم صراحة إلى المعايير التي تستند  

مصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية في عملية تحديد مراكز الجماعات القروية. ولكن، أيا كان عليها ال

الأمر، فهذه العملية لا تخلو من خلفيات أمنية؛ لأنها تسعى إلى توطين مركز إداري يساعد على عملية 

جماعات الترابية مراقبة وضبط المجال والسكان؛ بل يتم التخطيط في بعض الأحيان للمركز ببعض ال

 القروية من الصفر دون أن يكون هناك تجمع سكاني قائم مهما كان حجمه.

هكذا إذن، فبالرغم من عدم الإشارة إلى أي معيار؛ فإن من أهم المعايير، يمكن تسليط الضوء على 

 تميز الموقع، والقرب من المحاور الطرقية.
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كل التجمعات السكانية الواقعة خارج  –لإدارة من منظور ا –من باب آخر، يراد بالمراكز القروية 

مدار البلديات. غير أن هذا التمييز يثير مسألة في غاية الأهمية، تتعلق بالفصل بين مدلول المراكز القروية 

والمراكز المحددة، وكذا المراكز المستقلة. جدير بالذكر، أن سلطات الحماية كانت قد قسمت المدن المغربية 

صنفين: الأول، مدن صغرى أو مراكز مستقلة؛ الثاني، مدن كبرى أو ما عرف آنذاك في عهدها إلى 

(. من هنا إذن، فلا شك في أن المراكز المستقلة يمكن أن ترتقي 69، ص  1995بالبلديات )المهدي بنمير،  

النقيض، إلى مصاف جماعة ترابية محلية، بحكم تمتعها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي؛ بينما وعلى  

لا تتمتع المراكز المحددة بالاستقلال المالي والشخصية المعنوية، بالنظر إلى أنها تعتبر تابعة إداريا إلى 

(. وبشكل عام، "لقد 66، ص  1993الجماعات القروية التي تتولى تدبير مجالها بشكل مباشر )البكريوي،  

ة كخطوة منه لتوسيع نطاق التعمير المتعلق بالشؤون المعماري 1952أحدث المراكز المحددة ظهير 

المتعلق بالنظام   1954أبريل    14والتخطيط العمراني، ومحاولة منه لتحديد الهجرة القروية، وجاء ظهير  

 (. 65، ص 1993الساري المفعول على المراكز لتكريس هذا النوع من التنظيم الإداري" )البكريوي، 

يرتكز على "قاعدة التطور العمراني الإداري العادي"؛   إن الفصل بين هذه الوحدات المجالية الثلاثة،

إذ إن "التجمع البشري يرتقي إلى مستوى قرية وبعد نموها يرتقي إلى مستوى المركز القروي الذي  

يستوجب نماؤه تنظيمه على شكل مركز محدد وبعد توفره على بعض الإمكانيات الاقتصادية ]...[ يتم  

عندما تتوفر فيه شروط التمدن أو معاييره ينظم على شكل بلدية ]...[" )عبد    ارقاؤه إلى المركز المستقل ثم

(. والملاحظ، أن مثل هذه القاعدة، لا تنطبق في بعض الحالات على 66، ص  1993الرحمن البكريوي،  

التجمعات التي تعرف نموا عمرانيا سريعا، أو تتمتع بخصوصية معينة؛ فقد يتم حرق كل هذه المراحل، 

مركز قروي ما إلى بلدية مباشرة ومن دون المرور من مرحلة المركز  –على سبيل المثال  – لإرقاء

 (. 67، ص 1993)عبد الرحمن البكريوي،  المستقل

في المفهوم بين المراكز القروية والمحددة والمستقلة. وتفاديا  –ولو نسبيا  -من ثم، يتضح الفرق 

تعريفا للمراكز المستقلة والمحددة؛ وإن لم يكن دقيقا ووافيا.   للالتباس، نشير إلى أن المشرع المغربي وضع

من  15صارد في  1.92.31)ظهير شريف رقم  12.90إذ يعرفها في المادة الأولى من قانون التعمير 

 المتعلق بالتعمير( كما يلي:  12.90بتنفيذ القانون رقم  1992يونيو   17الموافق لـ  1412ذي الحجة 

: البلديات والمراكز المتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي المسماة المراكز يةالجماعات الحضر"  -

 المستقلة؛

 : أجزاء من جماعات قروية تعين حدودها السلطة التنظيمية".المراكز المحددة -

عندما ؛ 1960إن الحري بالإضافة هنا، أن الدولة المغربية انصب اهتمامها بالمراكز القروية منذ 

الذي سمى جزء من المناطق القروية بالعمارات القروية، ليتم تغيير   1960يونيو  25أصدرت ظهير 

الذي أطلق عليها اسم المراكز القروية، لكن لم يقدم    –كما تقدم    -الخاص بالتعمير  1992اسمها في قانون  

 (. 61، ص 1993تعريفا لها )عبد الرحمن البكريوي، 
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لقول، إن تحديد المراكز المحددة يخضع إلى مسطرة وبحث تقني تحدد على على هذا النحو، يمكن ا

أساسه مجال امتدادها. في حين أن المراكز القروية لا تخضع إلى هذه المسطرة؛ فقد تكون مجرد دواوير  

صغيرة يتم اختيارها كمراكز إدارية بموجب قرار لوزير الداخلية. ويساعد تحديد المراكز المحددة الإدارة  

لى مراقبة عمليات البناء والتجزيء والتقسيم؛ والتعرف على حجم المداخيل الضريبية )وزارة الإسكان ع

(. من جهة أخرى، تمر مسطرة التحديد من أربع مراحل: 6والتعمير والتنمية المجالية )بدون تاريخ(، ص  

ر والتنمية المجالية )بدون  المبادرة، الإعداد، مرحلة الدراسة، مرحلة المصادقة )وزارة الإسكان والتعمي

(. ويشارك فيها عدة متدخلين، من أبرزهم: المصالح الخارجية والمركزية للتعمير؛ 12تاريخ(، ص 

السلطات المحلية والجماعية؛ الوكالة الحضرية؛ وزارة الداخلية؛ وزارة التجهيز )وزارة الإسكان والتعمير  

بغي الإشارة إلى أمر مهم، ألا هو أنه بعد المصادقة على (. وهنا تن6والتنمية المجالية )بدون تاريخ(، ص  

عملية التحديد، يترتب عن ذلك آثار في الميدانين العمراني والجبائي؛ بعكس تحديد دوائر الجماعات 

الحضرية، الذي يترتب عنه آثار على مستوى التقسيم الإداري والتقطيع الانتخابي، ومالية الجماعة، وكذا 

افظة على الأراضي الفلاحية، وانعكاسات في الجانب الضريبي )وزارة الإسكان والتعمير فيما يتعلق بالمح

 (. 8والتنمية المجالية )بدون تاريخ(، ص 

تأسيسا على هذا التصور، فكل جماعة قروية تتوفر على مركز قروي واحد، يحتضن مقر الجماعة 

 في جماعة قروية ما، تبعا للمعايير المتبعة. وباقي الإدارات؛ بالمقابل، قد نجد أكثر من مركز واحد محدد 

بذلك المعنى، فإن المركز القروي ليس إلا دوارا )تجمع سكني( اختير بموجب قرار لوزير الداخلية 

ليصبح مركزا إداريا، دون مراعاة حجمه السكاني. مما يدل على أن الدوار هو أصغر وحدة مجالية ضمن 

ا ذهبنا أبعد من هذا، نجد أن بعض المراكز لا زالت تنطوي على التنظيم المجالي في المغرب. بل وإذ

ملامح الدواوير من حيث الشكل والمضمون، مع تسجيل اختلاف بسيط، يكمن في احتضان هذه المراكز 

لعدد من مقرات الإدارات، يختلف من مركز إلى آخر. لكن، ومثلما سبق ذكره، فإنه أحيانا يتم التخطيط 

لجماعات الترابية القروية من الصفر أو من لا شيء؛ كما حدث بفضل اقتراحات لخلق مراكز قروية ل

؛ بمعنى دون الاستناد على دوار ما أو تجمع سكاني قائم، وفي أماكن SARمخططات الهيكلة القروية 

 مناسبة من وجهة نظر الإدارة، من مثل بعض الجماعات القروية التي أحدثت على حساب جماعات أخرى.

الأحوال، إن كانت المقاربة الإدارية ترتكز على معايير ذات أبعاد أمنية تخفي وراءها في جميع 

خلفيات عديدة، من الصعب الإحاطة بتجلياتها، غايتها خلق مراكز قروية تسند لها مهمة التأطير الإداري، 

؛ فماذا عن  من جانب، وتسخر قوة القانون في عملية التحديد بعيدا عن أي معايير كمية، من جانب ثان

 المقاربات الأخرى؟

.المقاربة الإحصائية  -2-3  

هناك بلا شك مقاربتان متعارضتان تهتمان بقضية جوهرية، وتتعلق بالفصل بين المجالين الحضري 
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والقروي في المغرب. فالمقاربة الأولى تتبنها وزارة الداخلية بقوة نفوذها، تقارب مسألة تحديد المجال 

إلى معايير ذاتية وإدارية وسياسية. بينما المقاربة الثانية ترتكز على معايير إحصائية الحضري مقاربة تستند  

لكن الإشكال المطروح،  –تتبعها المندوبية السامية للتخطيط المكلفة بالإحصاءات العامة للسكان والسكنى 

، عدم حصول -دائما    – . ومن نتائج هذا  -أن الأمر يتم بتنسيق إجرائي مكتبي وميداني مع وزارة الداخلية  

اتفاق على قائمة للكيانات الحضرية؛ ومن ثم، فما هو حضري من منظور المندوبية السامية للتخطيط، قد 

لا يعدو أن يكون سوى مجالا قرويا حسب تصور وزارة الداخلية. وبذلك المنطق، وفيما عدا بعض  

لائحة الكيانات الحضرية، يلاحظ الاستثناءات، التي قد يحصل فيها إجماع على إدراج مجال ما ضمن 

أحصيت بعض  2014غياب إجماع على تصنيف المراكز الصغيرة؛ على سبيل المثال، في إحصاء 

المراكز الصغيرة كمجالات حضرية، ومع ذلك لا زالت وزارة الداخلية تعتبرها كمراكز قروية. وعليه، 

واقع / تجمعات معترف بها كمجالات "فالمجال الحضري ]في المغرب[ بالمعنى الإحصائي، يتكون من م

 (.Said Chahoua, 2006, p 53حضرية بالمعنى الإداري" )

بتعبير آخر، إن المقاربة الإدارية تطرح إشكالات عديدة؛ الشيء الذي يجعلها تفتقد إلى المصداقية 

( التي 1987يونيو  16، 128في كثير من الأحيان. "وبالإشارة لإحدى مذكرات وزارة الداخلية )رقم 

على أساسها تم إعداد التقسيم الجماعي، نجد أنها قدمت معايير كثيرة من دون العمل على تصنيف التجمعات 

السكانية إلى كيانات حضرية أو قروية بناء على مقاربة ملموسة وعملية. ومع كل ذلك، فقد راعت هذه 

سكانها، فضلا عن أخذ مجموعة من   المقاربة خصائص المجال، ولا سيما مساحة الجماعة الترابية، وكثافة

 (. Said Chahoua, 2006, p 53الاعتبارات تهم لا مركزية التدبير والتأطير" )

فيما يتعلق بالمقاربة الإحصائية، فإنها ترمي "بمناسبة كل إحصاء إلى إعادة تصنيف بعض التجمعات 

وم أن هذه التجمعات القروية السكانية القروية، التي يفترض أنها تتميز بخصائص حضرية معينة. ومعل

التي تم اعتبارها كدواوير كبرى؛ قد تم توطينها خلال الأعمال الخرائطية، إضافة إلى تحديد درجة تمدينها 

حسب مقاربة عرفت تطورات وتحسينات في المبادئ الإحصائية. وبالطبع، قادت تجارب الإحصاء 

قال من قائمة بسيطة من المراكز إلى تطوير طريقة المتراكمة ]وتوظيف التقنيات المعلوماتية[ إلى الانت

 ,Seuils d’Acception (Said Chahouaلتصنيف التجمعات تتأسس على عتبات القبول" 

2006, p 53 .) 

أيا كان الأمر، ولأسباب ترتبط بغياب معطيات حول المقاربة الإدارية، سنحاول هنا الاقتصار على 

 بنوع من التركيز لكشف خصوصياتها.  2014و  1960 عرض تطور المقاربة الإحصائية ما بين

لقد تم إجراء أول إحصاء للسكان في المغرب، بعد فترة قصيرة من حصول البلاد على الاستقلال 

مسبقا  –. في هذا الإحصاء، "قامت المديرية المركزية المكلفة بالإحصاء 1960السياسي، وتحديدا سنة 

مركزا   117ائق توصلت بها من قبل وزارة الداخلية، وتحتوي على  بوضع قائمة من المدن، بناء على وث  –

مركز   44مركز مستقل، علاوة على  45بلدية، و 28حضريا. بعبارة أوضح، تتوزع هذه القائمة بين 
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آخر. وبالتأكيد أثارت هذه المقاربة إزاء الواقع الحضري في المغرب آنذاك، بعض الملاحظات؛ لأنها لا 

ر واضحة، لا سيما في مسألة اعتبار المراكز الصغيرة كمراكز أخرى" ترتكز على أي معايي

(Abdelaziz El Ghazali, 1988, p 21 .) 

تجمع سكني كمراكز حضرية؛ من بينها   184، اعتبرت "مديرية الإحصاء  1971في إحصاء سنة  

ة المعتمدة في مركزا آخر. ومما لا شك فيه، أن المقارب 109مركزا مستقلا، إضافة إلى  46بلدية، و 29

هذه الفترة قد استندت على الأعمال الخرائطية؛ إذ كانت الوثائق أكثر شمولا وواقعية قياسا إلى إحصاء 

. بل أيضا، تم اتخاذ القرارات بعد إجراء مشاورات بين خبراء الإحصاء والمختصين في 1960سنة 

مركزا   77. وقد جرى النظر في الديموغرافيا والمسؤولين الإقليميين على مصالح التعمير والإسكان

مركزا حددت كمراكز  11حضريا جديدا بالمقارنة مع الإحصاء السابق؛ كما لم يتم أخذ بعين الاعتبار 

 (.  El Ghazali, 1988, p 22" )1960حضرية في سنة 

على  –، ستتجه مديرية الإحصاء إلى تبني معايير جديدة تتسم بالدقة 1982انطلاقا من إحصاء 

، بهدف تسهيل عملية الفصل بين المجالين الحضري والقروي. وتكمن  -ما سبق من معايير إحصائية  الأقل م

 (: El Ghazali, 1988, p 24في العناصر التالية )

 نسمة؛ 1500، وتضم عدد سكان لا يقل عن 1971"جميع المراكز التي اعتبرت حضرية سنة  -

نسمة، مع استيفائها لأربعة من الشروط  1500عن الدواوير الكبيرة التي تضم عدد سكان لا يقل  -

 السابعة الآتي ذكرها أدناه:

 وجود شبكة الكهرباء؛ ▪

 وجود شبكة الماء الشروب؛ ▪

 وجود شبكة الصرف الصحي؛ ▪

 وجود مستشفى أو مستوصف؛ ▪

 وجود مدرسة ثانوية؛ ▪

 وجود محكمة؛ ▪

 على الأقل من السكان النشيطين يشتغلون في أنشطة غير الفلاحية". %50وجود  ▪

بلدية،   45تجمع سكاني كمراكز حضرية؛ منها    250هكذا، أفرز الاستناد على هذه المعايير اعتبار  

(. ومن المعلوم، أن تزايد 156، ص  2006مركزا آخر )أزوكاغ،    165مركزا مستقلا، ناهيك عن    40و

؛ إنما يعود إلى تسارع إيقاع التحولات الديموغرافية 1982خلال إحصاء عدد المراكز الحضرية 

والاجتماعية والاقتصادية، ثم إلى سياسات الدولة في مجال اللامركزية، والتي أفضت إلى ارتقاء بعض 

 (.156، ص 2006التجمعات السكانية إلى مصاف العملات والبلديات )أزوكاغ، 
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تكز على مجموعة من المعايير لتصنيف التجمعات السكانية في ، فقد ار1994بالنسبة لإحصاء سنة  

 (: 149، ص 2005لائحة المراكز الحضرية. وتتلخص في المبادئ أسفله )الشيخي، 

 جميع البلديات، من دون استثناء، تم اعتبارها ككيانات حضرية؛ -

ة في إحصاء ضمن لائحة المراكز الحضري  1982أدرجت جميع المراكز الحضرية في إحصاء سنة    -

 ؛1994سنة 

ضمن لائحة المراكز  أدرجت جميع الدواوير الكبرى المتجمعة المستوفية للشروط المطلوبة -

الحضرية. والجدير بالذكر، أن التجهيزات الاجتماعية والاقتصادية من قبيل: المرافق الإدارية، 

لمرافق التجارية والصناعية، المرافق التعليمية، المرافق الصحية، المرافق الرياضية والترفيهية، ا

إلخ؛ كان لها دور بالغ الأثر في تصنيف هذه الدواوير إلى حضرية أم قروية. إذ من خلال اللجوء إلى 

بناء على  -باعتبارها معايير –حساب مؤشر تلخصي للتجهيزات الاجتماعية والاقتصادية لكل إقليم 

وير الكبرى ضمن المراكز حضرية، ولكن نتائج بحث حول قاعدة معطيات جماعية، تم إدراج الدوا

 (؛ Seuil d’acceptationمع ضرورة أن تفوق نتيجة المؤشر التلخصي عتبة القبول )

أخذت بيعن الاعتبار جميع التجمعات الناشئة )المراكز الناشئة( حول نشاط معين ضمن لائحة  -

 المراكز حضرية؛

ضمن لائحة المراكز الحضرية،  1982قروية سنة أدرجت أيضا جميع الدواوير التي اعتبرت  -

 . 1994و  1982لكونها شهدت نموا ديموغرافيا بوتيرة سريعة خلال الفترة الفاصلة بين إحصائي 

، كان هناك، بطبيعة الحال، اتجاه إلى تبني معايير الفصل بين  2004في الإحصاء الموالي لسنة 

القبول، ولا سيما بالنسبة للدواوير الكبرى المجالين الحضري والقروي التي ترتكز على عتبة 

 (: 149، ص 2005المتجمعة. ويمكن الوقوف على ذلك فيما يلي )نور الدين الشيخي، 

 جميع البلديات وكذا المقاطعات، أخذت بعين الاعتبار ضمن لائحة الكيانات الحضرية؛ -

 ؛2004صاء ككيانات حضرية في إح 1994أحصيت جميع التجمعات الحضرية في إحصاء  -

، إلى 1994على مستوى الدواوير الكبرى المتجمعة، اتبعت مديرية الإحصاء نفس مبادئ إحصاء  -

حد ما، مع الاستناد على قاعدة معطيات جماعية جديدة ناجمة عن بحث جديد. ذلك أنه تم حساب 

بغي أن جهة، وبالطبع كان ين 16مؤشر تلخصي للتجهيزات الاقتصادية والاجتماعية لكل جهة من 

نسمة، لأجل إدراج  2000تفوق النتيجة عتبة القبول، مع أخذ بعين الاعتبار عتبة سكانية لا تقل عن 

 تجمع سكاني ما ضمن المراكز الحضرية.

، إلى حد 2004، فقد اعتمدت نفس مبادئ إحصاء سنة  2014أما في تجربة الإحصاء الأخير لسنة  

ئحة الكيانات الحضرية. ومن دون الذهاب بعيدا، يمكن كبير، من أجل إدراج تجمعات سكنية ما ضمن لا
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القول، إن تبرير إعادة تصنيف التجمعات السكانية القروية، يكمن بصفة عامة في ثلاث أسباب، وهي 

(Haut Commissariat au Plan, 2014, p 1 :) 

بعين الاعتبار "أولا: من زاوية نظر إحصائية، من المهم الرجوع إلى تعريف المجال الحضري، لأخذ    -

 التجمعات السكانية التي تتميز بخصائص حضرية، قبل إعادة تصنيفها بشكل رسمي كمراكز حضرية؛

ثانيا: كل تجمع سكني مندمج في السياق الحضري، يتمتع بامتياز الحصول على المعلومات، كما هو  -

 الشأن بالنسبة للجماعات الحضرية؛

في السياق الحضري بالمعنى الإحصائي، يمكن أن يساعد الإدارات   ثالثا: إن اندماج التجمعات السكانية  -

 الترابية على إعادة تصنيف هذا الكيان الحضري بطريقة عقلانية".

ضمن كيانات الحضرية المجالات  2014لقد همت عملية إدراج التجمعات السكانية في إحصاء 

 (: Haut-Commissariat au Plan, 2014, p 1التالية )

 الترابية الحضرية )بالمعنى الإداري(؛ "الجماعات •

 المراكز الحضرية )بالمعنى الإحصائي(؛ •

 ؛2014المراكز القروية التي خضعت لعملية إعادة التصنيف وفقا لمقاربة إحصاء  •

 المدن الجديدة التي أحدثت في المجالات القروية )مثال: تمنصورت(". •

قبل فرق متخصصة خلال عملية البحث بهدف   حري بالذكر، أن عملية انتقاء التجمعات السكانية من

إعادة النظر في تصنيفها، استندت في هذا الإحصاء على الأعمال الميدانية والخرائطية. غير أن هذه  

أسرة أو أكثر، وشريطة أن تكون المساكن  300العملية، لا تتم، إلا إذا ضمت التجمعات المعنية نحو 

 ,Haut Commissariat au Planمتر) 200من  متجمعة ولا تبعد عن بعضها البعض بأكثر

2014, p 2.) 

وقد جرى تنفيذ عملية إعادة النظر في تصنيف التجمعات السكانية على ثلاث مراحل متكاملة؛ نبسط 

 (: Haut Commissariat au Plan, 2014, p 2 et 3خصوصياتها فيما يأتي )

المحتمل إحصاءها ككيانات حضرية. وفي هذا + المرحلة الأولى: خلالها حصرت التجمعات التي من 

الصدد، وضعت استمارة أولية لكل تجمع سكاني مقترح؛ تم تعبئتها من قبل فريق مختص في العمل 

الخرائطي تحت إشراف المفتش الإقليمي وبتنسيق مع المدير الجهوي لمديرية الإحصاء الجهوية. وتتضمن  

 هذه الاستمارة المعلومات الآتي ذكرها:

 (؛existence d’une route goudronnéeانية الولوجية )إمك •

 وجود شبكة الماء؛ •
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 وجود شبكة الكهرباء؛ •

تجهيزات من بين التجهيزات التالية: مكتب بريد، فرن عمومي، حمام عمومي،   3وجود على الأقل   •

 صيدلية، سوق أسبوعي، محطة تزود بالبنزين، مركز صحي.

تعبئة الاستمارة الرئيسة للتجمعات التي وقع عليها الاختيار في المرحلة + المرحلة الثانية: تم خلالها 

معيارا من  40الأولى أو بموجب اقتراح المديرية الجهوية للإحصاء. وقد تضمنت هذه الاستمارة 

التجهيزات والخدمات، مصنفة إلى فئات، حيث اعتبرت ضرورية من أجل إعادة تصنيف التجمعات 

ما هو مشار له، تولى فريق مختص في العمل الخرائطي مهمة الوقوف على جميع السكانية القروية. وك

حيثياتها. إن استغلال الاستمارة الرئيسة، بعد تعبئتها، مكن من حساب مؤشر التمدين لجميع التجمعات 

  المقترحة. وبالتالي من شأن مقارنة نتيجة حساب عتبة القبول التي تم حسابها لكل جهة، أن يسمح بتقسيم

أسرة   400التجمعات المعنية إلى مجموعتين: الأولى تعدت عتبة القبول وفقا للمقاربة المعتمدة، وتضم 

 نسمة(؛ الثانية أحصيت ككيانات قروية، لأنها لم تتعد عتبة القبول. 2500)

ن  + المرحلة الثالثة: إبانها تم العمل على مقارنة النتيجة مع اقتراح المديرية الجهوية للإحصاء. ولئ

حصل تباين على مستوى تصنيف التجمعات القروية بين النتيجة المحصل عليها بفضل الاختيار التلقائي 

واقتراح المديرية الجهوية للإحصاء، فإن الحل كان هو القيام بزيارة ميدانية إلى عين المكان للحسم في 

، أن التجمعات القروية التي اتخاذ قرار نهائي بشأن تصنيف تجمع ما بالمعنى الإحصائي. غني عن البيان

لم يقع عليها الاختيار في المرحلة الأولى والثانية احتفظ بها ككيانات قروية، مع اخضاعها لمعاملة خاصة 

 ". agglomérations rurales à traitement spécial"تجمعات قروية ذات معاملة خاصة "

التجمعات القروية، أن جميع مديريات تبقى نقطة أخيرة قبل الانتهاء من عرض مراحل إعادة تصنيف  

 الإحصاء عبر التراب المغربي سارت على نسقها. 

يتجلى مما مر كله، أن الفصل بين المجال الحضري والقروي إحصائيا في المغرب مهمة ليست 

ز سهلة، باعتبارها تخضع إلى مبادئ وآليات معقدة لا تخلو من الذاتية أحيانا، كما يعرف هذا الفصل والتميي

نوعا من التحيين والتكييف قبل التنفيذ الميداني لكل إحصاء. وبالرغم من التطورات التي حصلت في ميدان  

الإحصاء بفضل تراكم التجارب واللجوء إلى طرق حديثة، أبرزها توظيف عتبات القبول في التمييز بين  

ئية يكتنفها بعض الغموض، ؛ لا زالت المقاربة الإحصا 1994المجال الحضري والقروي ابتداء من إحصاء  

مع الإقرار أن تصنيفاتها تظل كثيرا ذات طابع إحصائي صرف ولا تترجم عمليا، لأن وزارة الداخلية هي 

من تفرض أمر الواقع في عملية تصنيف المجالات إلى حضرية أو قروية. ولا مناص هنا من القول، إنه 

ز القروية، لكن لا بد من الوقوف عليها في أي ليس من مهمة المقاربة الإحصائية تحديد مفهوم المراك

 محاولة ترتبط بمناقشة مفهوم هذه المراكز، ولو على سبيل الإشارة السريعة. 

 مقاربات الباحثين -3-3
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تعددت محاولات تحديد مفهوم المراكز القروية في المغرب من قبل مجموعة من الباحثين ينتمون  

ذلك من باب تسهيل عملية تفسير مقومات نشأتها ونموها ووظائفها، أساسا إلى حقول الجغرافية البشرية؛ و

أي المراكز  –وكذا تمييزها عن المراكز الحضرية )مدن صغيرة(، أو بهدف فصل وتمييز هذه الأخيرة 

عن المراكز القروية. ففي الوقت الذي اختار فيه بعض الباحثين تحديدها بالاستناد على  –الحضرية 

لأمر بالنسبة للمدينة الصغيرة، إلى جانب الاعتماد على معايير أخرى من مثل الوظيفة الأرقام، كما هو ا

والتجهيزات ووتيرة النمو الديموغرافي؛ اتجه البعض الآخر نحو الاقتصار على مجموعة من السمات دون 

ف موحد وجامع؛ الإشارة إلى الأرقام، أو بالأحرى إلى عتبات سكانية بعينها. من ثم، لا نكاد نعثر على تعري

أكان لمفهوم المراكز القروية أم لمفهوم المراكز الحضرية، على اعتبار أن تحديدا دقيقا سواء لصنف الأول 

 أو الثاني سيمكن من رفع اللبس عن مفهومهما. بل إن بعض التحديدات فضفاضة ويشوبها الغموض.

القول: "]...[ كل تجمع سكاني يفوق من هذه المنطلقات، تقدم إحدى الباحثات تعريفا للمركز الناشئ ب

نسمة، ويعرف وتيرة تزايد ديموغرافي سريع، وتوسعا لمجاله المبني، وتطورا لممارسة   500عدد قاطنيه  

الأنشطة غير الفلاحية، وانتشارا لعدد من الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية. إضافة إلى تواجد بعض الخدمات 

ف، قيادة، دار الشباب...(، والتجهيزات الأساسية من ماء شروب الإدارية والاجتماعية )مدرسة، مستوص

وكهرباء وشبكة تطهير وطرق، مما يزيد من أهمية استقطابه للساكنة. وتختلف هذه المراكز حسب مواقع 

وجودها، وظروف نشأتها، والآليات التي تتحكم في ديناميتها، والأدوار والوظائف التي تقوم بها" )مينة 

 (. 58ص ، 2006فهمي، 

إن المتمعن في هذا التحديد، لا يمكن، إلا أن يلاحظ بالرجوع إلى عنوان مقال الباحثة، أن المقصود 

بالمركز الناشئ، هو المركز الحضري؛ وأن الباحثة ارتكزت في بناء تعريفها على عتبة سكانية تفوق 

. من  1994إحصاء  نسمة، وهي عتبة صغيرة. مما يدل بشكل واضح على اعتمادها على معطيات 500

نسمة يعد مركزا قرويا؟ مهما يكن من أمر، فقد أثارت  500هنا، هل كل مركز يقل عدده سكانه عن 

الباحثة ست معايير من دون أن تحدد حجمها كميا، إلى جانب وضع عتبة سكانية مفتوحة. تتجلى هذه 

أنشطة القطاع الثالث، انتشار المعايير باختصار في سرعة النمو السكاني، توسع الرقعة المبنية، نمو 

الأنشطة الصناعية والحرفية، احتضان عدد من المرافق الإدارية والاجتماعية، وأخيرا وجود التجهيزات 

والبنيات التحتية الضرورية. ولعله من نافل القول، بأن مجموعة من المركز القروية في الوقت الراهن، 

 ذه المعايير.بخاصة في المجالات المحظوظة، باتت تتمتع به

في السياق نفسه، وبعد التأكيد على صعوبة الفصل بين المجال الحضري والقروي، الأمر الذي يفسر 

صعوبة وضع تعريف واضح ومتفق عليه للمراكز القروية، بالنظر إلى اختلاف المعايير والمقاييس، يذهب 

ى أنه، كل تجمع سكاني يفوق عدد باحثان آخران إلى أنه: "]...[ يمكن تعريف المركز القروي الناشئ عل

نسمة، ويسجل تزايدا ديموغرافيا سريعا وتوسعا عمرانيا شبيها بالحضري، وتطورا  2000سكانه 

لممارسة الأنشطة غير الفلاحية والإنتاجية، إضافة إلى تركز الخدمات الإدارية والاجتماعية والتجهيزات 
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 (. 45، ص 2013سن ضايض ونور الدين ساليمي، الأساسية التي تساهم في توسيع نفوذه المجالي" )ح

يبدو أن تعريف الباحثان يتشابه مع ما سبق ذكره؛ فقد قاما بتوسيع العتبة السكانية لتصبح أزيد من  

. ولا غرو أن  2004نسمة. وهو ما يوحي بتبني نتائج إحصاء  500نسمة عوضا عن أكثر من  2000

؛ مع  2004ولات الديموغرافية والتي أكدتها نتائج إحصاء سنة تغيير العتبة السكانية، إنما مرده إلى التح

التنبيه إلى أن هذا التحديد يخص المراكز القروية في إقليم ورززات. ومن منظور عام، فإن دمج المعيار 

السكاني بمعايير أخرى كالوظيفة والتجهيزات يعد تقليدا مستمدا من تحديد المدينة الصغيرة من لدن مجموعة 

  2000نسمة أو أزيد  500حثين الفرنسيين. من جهة أخرى، سواء كانت العتبة السكانية أكثر من من البا

نسمة؛ لا يعني ذلك تجاوز الخلط بين المراكز القروية والمدن الصغيرة، لأن العتبة المفتوحة تطرح غموضا 

 كبيرا.

على عتبة سكانية محددة.    على خلاف ما تقدم، يعطي باحثان آخران تعريفا للمراكز الناشئة لا يستند

" في السنوات الأخيرة، Centres émergentsوعلى هذا، فبحسبهما "ظهر مصطلح المراكز الناشئة "

للتعبير عن التجمعات السكانية، التي لم تصل إلى درجة أو مستوى المدينة، والتي عرفت دينامية كبيرة 

ر المصطلح عن مرحلة التحول والانتقال من على مستوى عدد السكان، والتعمير والبنية التحتية، ويعب

مركز قروي إلى مركز حضري، يشهد ارتفاعا مهما في عدد السكان، وتحسنا في البنية التحتية والخدمات، 

وارتفاعا في الكثافة السكانية، كما يشهد تغييرا مهما في البنية الديموغرافية، وذلك على المستوى العمري  

 مهما في الأنشطة الاقتصادية، من خلال الانتقال من الفلاحة إلى الأنشطة والمهني والاجتماعي، وتحولا

غير فلاحية حديثة، كالخدمات والتجارة والصناعة، وهي أنشطة كفيلة بخلق فرص الشغل لسكان المركز 

 (. 2، ص  2019والأرياف المجاورة له، ]...[" )زكرياء اجنيخات وخالد الأمراني، 

، من 2019في التعريف، والذي ينم عن حداثته كونه يرجع إلى سنة  بقطع النظر عن كل ما ورد

المناسب القول، إنه يشير إلى المراكز القروية؛ ذلك أن شريحة واسعة من الباحثين يطلقون المصطلح 

المركب مراكز ناشئة على المراكز القروية. ولا أدل على ذلك من عبارة "لم تصل إلى درجة أو مستوى 

المثير، أن الباحثان من خلال تعريفهما، يؤكدان على أن المراكز الناشئة مصطلح يعبر  مدينة". غير أن

عن مرحلة التحول والانتقال من مراكز قروية إلى مراكز حضرية. وبالفعل، لا يجادل أي باحث في هذه 

كان والزمان. الحقيقة والتي تعبر عنها ملامح جميع المراكز القروية؛ وإن بدرجات مختلفة ومتفاوتة في الم

ومن المهم التأكيد، على أن الجديد الذي يقدمه الباحثان انطلاقا من تعريفهما، هو لفت الانتباه إلى عملية 

التحول والانتقال؛ وما عدا هذا، لا جديد في تعريفهما يستحق الذكر. أما صرف النظر عن تبني عتبة  

 بس مثلما مر بنا.سكانية معينة، ربما يكون بسبب محاولة تفادي أي غموض ول

من جانب ثان، عند النظر فيما كتب عن المراكز القروية باللغة الفرنسية، نجد أن ثمة من يطلق 

 Centre rural deعليها اسم المراكز القروية للخدمات أو بصيغة المفرد المركز القروي للخدمات 

servicesن البعض . ويقول بأنه "يمكن القيام بتحديد المركز القروي للخدمات بطرق مختلفة. حيث إ
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نسمة متجمعة. وهناك، بطبيعة الحال، حد   1500تبلغ    Le seuil de populationيعتمد عتبة سكانية  

 (.  Mohamed Hanzaz, 2004, p 12أدنى يتناسب مع الأساس الإداري" )

سياسية بحتة، -من هنا، يرى أنه "في كثير من الأحيان، يستند هذا التصنيف على معايير إدارية

ن تكون موضع تساؤل. من باب آخر، وبالنسبة للمتخصصين في ميدان التخطيط الحضري، والتي يمكن أ

فإن المركز القروي للخدمات يتميز بوظيفة تجارية ملموسة. تكمن هذه الوظيفة في وجود عدة محلات 

ومطاعم، تفتح أبوابها بشكل دائم، وأيضا وجود سوق أسبوعي. ناهيك عن وجود مجموعة من الخدمات 

رية والقيادية، من قبيل: قيادة، مقر الدرك الملكي، ومصالح خارجية للإدارات المركزية، إلخ" الإدا

(Mohamed Hanzaz, 2004, p 12 et 13 .) 

هكذا إذن، وفي محاولة لتبسيط التعريف، يعرف الباحث المركز القروي للخدمات بكونه "أي تجمع 

(، مع تمتعه بدور في الاستقطاب، يتراوح عدد سكانه  سكاني يشمل الخدمات )التجارية، الحرفية، الإدارية

نسمة، فضلا عن توفره على تصميم للتهيئة أو تصميم نمو )تصميم التنمية( التجمعات   6000و  200بين  

 (. Mohamed Hanzaz, 2004, p 13السكانية القروية" )

مييز التجمعات السكانية إذا كان الباحث، قد استحضر أثر المعايير الإدارية والسياسية في عملية الت

في المغرب، ولو من زاوية غير واضحة تماما؛ فإن تحديدات الباحثين لا تخلو من الذاتية وصعوبة الفصل 

بين الذات والموضوع؛ مما ينم عن صعوبة تبني الحياد في بناء تعريف للمراكز القروية. صحيح أن 

يف دقيق، إلى حد ما؛ لكن كل ذلك لا يعني أن انطلاق الباحث من بعض التحديدات جعله يحاول تقديم تعر

 تحديده صالح لكل زمان ومكان، بحكم اختلاف وتمايز الخصوصيات المجالية للمجالات المغربية.

إن أبرز ما يميز هذا التعريف عن سابقيه، هو تبني عتبة سكانية محددة وغير مفتوحة، كما تقدم 

غموض العتبات السكانية المفتوحة. كما أن استحضار ذكره. الأمر الذي من شأنه أن يضع حدا لمشكل 

 شرط التوفر على وثيقة للتعمير؛ من الأمور الجديدة التي جاء بها تحديد الباحث للمراكز القروية. 

غني عن البيان القول، إن إلصاق مصطلح خدمات بالمركز القروي لكي يصبح بهذه الشاكلة: 

أن هناك مراكز قروية للخدمات، من جهة، ومراكز قروية  "المركز القروي للخدمات"؛ لا ينطوي على

أخرى لا تقدم أي خدمات؛ بقدر ما يدل على تفرد هذه المراكز بتقديم خدمة أو بالأحرى مجموعة من  

الخدمات. وعليه، من الملاحظ أن بعض المراكز تقتصر خدماتها على التأطير الإداري وتلبية حاجيات 

ت الإدارية؛ وهي في الأغلب الأعم تكون مراكز حديثة النشأة، أو تقع في السكان من مجموعة من الخدما 

 مجالات فقيرة ومهمشة وضعيفة النمو السكاني. 

هذا وهنالك من يرى، أن "ما يميز المركز القروي عن دوار بسيط، هو أولا وقبل كل شيء وظيفته 

ا بشكل دائم، مرتبطة أو لا ترتبط بسوق التجارية. ذلك أن مجموعة من المحلات التجارية التي تفتح أبوابه

أسبوعي، تشكل نواة المركز. وتعمل مرافق الخدمات المتنوعة، إلى حد ما، سواء في القطاعين العام أو 
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الخاص على تعزيز القدرة الإشعاعية للمركز. مما يبرر تسميتها بالمراكز القروية للخدمات. وبالتالي، 

بل يتم أخذ التجمع السكاني بعين الاعتبار بمجرد تأكيد المكون الوظيفي   يعتبر المكون الديموغرافي ثانويا؛

للمركز. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تحظى بنية السكان النشيطين باهتمام أكبر من حجم السكان )الوزن 

 (.Refass, 2001, p 34الديموغرافي(؛ باعتبارها يمكن أن تعكس تنوع أنشطة المركز" )

هرة المراكز القروية لا زالت حديثة نسبيا. وما لا شك فيه، أنها تعكس الحاجة بصفة عامة، فإن "ظا 

 (. Refass, 2001, p 34المتزايدة لتأطير محكم للمجال، وكذا تنمية اقتصاد التبادل" )

مما لا يخفى، أن وجهة نظر الباحث لا تطرح تعريفا واضحا للمركز القروي، بالرغم من تركيزه 

ثل في مكون الوظيفة التجارية. فهي تبقى ناقصة وفضفاضة، ويصعب اعتمادها على معيار واحد، يتم

لتمييز المركز الحضري عن المركز القروي، من باب، والمركز القروي عن الدوار، من باب آخر. ومن 

الواضح، أن هذا التصور مستلهم من منظور المختصين في التخطيط الحضري، وظفه الباحث للفصل بين 

 وي والدوار.المركز القر

ولعل المفارقة في وجهة نظر الباحث، أنه في الوقت الذي يؤكد جميع الباحثين على أهمية حجم 

السكان في تعريف المركز القروي؛ يذهب إلى حد اعتبار حجم السكان كمكون ثانوي لا يؤثر كما هو الحال 

 بالنسبة للمكون الوظيفي في عملية تحديد المركز.

الباحث فريد من نوعه، لكنه يلتقي مع سابقه في ربط المراكز القروية  صفوة القول، إن تصور

 بالخدمات؛ انطلاقا من تسميتها بالمراكز القروية للخدمات.

في المقابل، يذهب موسى كرزازي إلى أن "المركز القروي للخدمات عبارة عن مجال انتقالي بين 

وسطة والصغيرة. إنه تجمع سكاني في منطقة المجالين الحضري والقروي؛ أي بين المدن الكبيرة والمت

نسمة. وينتظم  5000ديناميكية شبه حضرية أو شبه قروية؛ لا يتعدى عدد سكانه في كثير من الأحيان 

 ,Moussa Kerzaziاقتصادية" )-سكانه بوصفه مركزا محليا حول التجهيزات التجارية والسوسيو

2010, p 26 .) 

يف أن "المراكز القروية للخدمات، تعتبر، في كثير من الحالات، لا يتوقف تصور الباحث هنا، بل يض

، وكذا مراكز تم تحديدها. تعلب هذه المراكز دورا رئيسا chefs-lieuxمراكز للجماعات الترابية القروية  

في هيكلة المجال القروي؛ وبذلك تمثل ركائز لتقديم الخدمات الإدارية، إضافة إلى خدمات القرب في 

الميدان الاجتماعي والاقتصادي، بفضل ما تتوفر عليه من بينات تحتية ومرافق متنوعة، من مثل: سوق، 

تجارة التقسيط. الشيء الذي يمنح بعض المراكز قدرة على مستوى الإشعاع تتخطى الإطار المحلي؛ 

ى بالنسبة لحاجيات تستجيب لحاجيات سكان الجماعات الترابية القريبة، وفي ذات الوقت تستجيب أحيانا حت

السكان المناطق المحيطة بالمجالات شبه الحضرية أو الحضرية، التي تجذبها أنشطة السوق الأسبوعي"  

(Moussa Kerzazi, 2010, p 27 .) 
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بناء على هذا التصور، يرى الباحث أنه "للحكم على أهمية مركز ما، يجب أخذ في الحسبان عدة  

ه بفضل المرافق والتجهيزات العمومية والخاصة، وبالتالي فهو يقدم  معايير: وهي وظائفه، وتأثير إشعاع

خدمات متنوعة للدواوير الأخرى التي تنتمي إداريا إلى جماعته الترابية، ناهيك عن قدرته على هيكلة 

المجال القروي، ودرجة استقطابه من خلال التدفقات الإدارية والديموغرافية والاقتصادية، وعلاقاته 

 (. Moussa Kerzazi, 2010, p 27مع باقي مكونات المجال" ) التفاعلية

هكذا إذن، فقد جاء تصور الباحث لمفهوم المراكز القروية ليعكس المدلول الإداري الذي يحددها 

كعواصم مجهرية لجماعات قروية؛ رغم أنه يحاول التأكيد من خلال عبارة "في كثير من الحالات" على 

ي دائما مراكز الجماعات القروية، بقدر ما قد تعني أحيانا بعض الدواوير التي أن المراكز القروية لا تعن 

تتمتع بدينامية مهمة. وفي ذلك ما يثير الغموض. باختصار، إن تصور الباحث لهذا المفهوم يكاد يتشابه مع  

غير تصورات بعض الباحثين، وهو تصور يكتنفه الغموض في تحديد العتبة السكانية، ما دامت مفتوحة. 

أن ثمة ملاحظة مثيرة للتساؤل، وهي محاولته ربط ظاهرة المراكز القروية بالمناطق التي تشهد ديناميكية 

دون سواها؛ مع أن هذه الظاهرة تعرفها مناطق لا تتميز بتحولات مهمة على جميع الأصعدة، لأنها ظاهرة 

 ز القروية.على علاقة بسياسة الدولة في إحداث المراك –وليست عفوية  –إرادية 

ضمن هذا السياق، يميل أحد الباحثين إلى القول، إن "المركز القروي يقصد به مكان مركز / عاصمة 

جماعة تربية قروية، يضم عددا مهما نسبيا من السكان مجتمعين حول نواة. كما يحتضن بعض التجهيزات 

(.  Abdelali Fateh, 2010, p 46الخدماتية والتجارية، التي تفتقر لها الساكنة القروية المجاورة" )

بوجه عام، "إذا كانت المدن تعلب دورا رئيسا في تنظيم المجال؛ فإن المراكز الحضرية الصغيرة 

وبالخصوص المراكز القروية، تشكل أساس النظام الحضري في المغرب، باعتبارها تكون نقاط الربط 

ت المجال القروي عبر نشر الخدمات بين المجالين الحضري والقروي، وبوصفها أيضا تسهم في تحولا

ومرافق القرب، وكذا إبقاء السكان القرويين في أماكنهم. وفي الواقع، تشكل هذه الكيانات منطقة عازلة بين 

المجالات الحضرية والقروية، حيث تقوم بدور الترشيح أو التصفية من جهة، وأحيانا بدور التثبيت من 

 (. Abdelali Fateh, 2010, p 45جهة ثانية" )

إن هذا التصور لمفهوم المراكز القروية الذي يقدمه الباحث، يتقاطع إلى حد كبير مع تصور الباحث 

موسى كرزازي؛ وإن كان يتفادى تحديد هذا المفهوم من خلال وضع عتبة سكانية معينة، بالنظر إلى 

كونها مراكز جماعات قروية،   بأن أي تحديد لمفهوم المراكز القروية ينبغي أن ينطلق من  –ربما    –اقتناعه  

وكذا لتجنب الوقوع في الالتباس بسبب العتبات السكانية. من زاوية أخرى، يشير الباحث إلى أمر هام لم 

يعرض له أحد ممن سبقوه؛ يتعلق الأمر باعتبار المراكز القروية مناطق عازلة بدلا من مجالات انتقالية. 

 فترة الاستعمار كحواجز لإيقاف الهجرة نحو المدن الكبيرة. ومعلوم أن المراكز القروية، قد سخرت منذ

مما سلف ذكره، يظهر أنه ليس ثمة إجماع كامل بين الباحثين على معايير بعينها في تحديد مفهوم  



 المراكز القروية في المغرب: قراءة في المفهوم 

م2020ماي   -الثامنالعدد - الرابع  المجلد  -النيلدراسات الإفريقية وحوض جلة الم   

 
244 

المراكز القروية. فالذين يتبنون العتبات السكانية لا يتفقون على عتبة سكانية واحدة؛ وهذا راجع إلى 

ية؛ وأن كل عتبة سكانية تخص مجالا معينا، وأكثر من ذلك، تخص أزمنة مختلفة. ونفس الاختلافات المجال

الشيء يمكن أن يقال حول البعض الذي يحاول الفصل بين المراكز القروية والمراكز الحضرية بالاستعانة 

ق، بالعتبات السكانية. لكن، ورغم تقاطع هذه التحديدات في عدة جوانب، من مثل وجود بعض المراف

والوظيفة التجارية، والإشعاع؛ إلا أنه من الصعب أن يؤدي تجميع مضامينها إلى بناء تعريف دقيق وجامع 

للمراكز القروية. وتأسيسا على ذلك، لا يجب تبنيها قبل إعادة النظر فيها وتمحيصها لتتناسب مع المجال 

 وتواكب الزمان.

 خاتمة:

بمسألة تحديد مفهوم المراكز القروية، نود أن نسجل من خلال هذه الوقفة عند قضية شائكة تتعلق 

 مجموعة من الخلاصات، نوجزها في جملة النقط الآتية:

إن تحديد مفهوم المراكز القروية، يصطدم بعدة صعوبات، وترتبط في الأساس بعدد من الاعتبارات،  -

رب؛ إن لم نقل ندرة  يأتي في مقدمتها ضعف التراكم المعرفي حول مفهوم المراكز القروية في المغ

 محاولات تحديده. وبالتالي، إن هذا الضعف من شأنه أن يؤدي إلى صعوبة تقعيد وتأصيل المفهوم. 

لا يثير تحديد معنى لفظ / مصطلح مركز غموضا في المعاجم اللغوية والمعاجم الجغرافية المتخصصة.   -

 المراكز القروية؛ الأمر الذي يدل على حداثته.غير أن هذه الأخيرة، تخلو من أي إشارة إلى مفهوم 

يكتنف مقاربات تحديد مفهوم المراكز القروية بعض الغموض، فضلا عن كون المقاربة الإحصائية لا  -

تقدم أي تعريف للمراكز القروية. فالمقاربة الإدارية واضحة على مستوى الحسم في اعتبار كل مركز  

نها غامضة على مستوى المعايير التي تستند عليها في اختيار مراكز جماعة قروية بمثابة مركز قروي، لك

الجماعات القروية. في المقابل، تعنى المقاربة الإحصائية بتحديد الكيانات الحضرية من منظور إحصائي 

صرف؛ مع ذلك لا تأخذ تحديداتها للمجال الحضري بعين الاعتبار من طرف سلطة الوصاية التي تتمثل 

داخلية، ولا سيما فيما يخص إدراج المراكز الصغيرة ضمن لائحة الكيانات الحضرية، بالرغم في وزارة ال

من تبني معايير واضحة وحساب مؤشر تلخصي لها، الذي يجب أن يتعدى عتبة القبول. من جهة أخرى، 

القروية؛   يلاحظ أن ثمة شبه إجماع بين الباحثين على بعض المعايير التي في تصورهم تحدد مفهوم المراكز

ولعل من أهمها ما يرتبط بالتجهيزات والوظيفة والإشعاع. لكنهم لا يجمعون على عتبة سكنية محددة 

لتعريف المراكز القروية؛ كما أن اعتماد العتبات السكانية المفتوحة لا يزيد الأمر إلا التباسا وغموضا. 

 ر فيها وتكييفها مع خصوصيات الوسط.وهكذا إذن، لا يمكن تبني تعريفات الباحثين من دون إعادة النظ 

بهذا الصدد، يمكن القول، بأنه في تصورنا، ومن موقع تخصصنا الأكاديمي الجغرافي، لتحديد مفهوم  

 اعتبارات تتفاعل مع بعضها، كما يأتي: ثلاثالمركز القروي، ينبغي الانطلاق من 

 )وزير الداخلية(؛ أن يكون المركز المعني مركزا لجماعة قروية بموجب قرار وزاري -
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عدم إعطاء أهمية للعتبات السكانية، بل يجب الرجوع إلى قائمة المدن أو المراكز الحضرية المعترف  -

 بها إداريا؛

 ألا يكون تدبير المركز المعني من الناحية المالية مستقلا، كما هو الشأن بالنسبة للمراكز المستقلة. -

خران؛ لأن تحديد وزارة الداخلية للمراكز القروية جد مهم إن الشرط الأول يلغي أهمية الشرطان الآ

قياسا إلى أهمية أي شرط آخر. وبالفعل، فالشرط الأول ضمنيا يضم الشرط الثالث في إطاره، بالنظر إلى 

أن جميع المراكز القروية هي مجرد وحدات مجالية ضمن جماعات قروية، لا تتمتع بالاستقلال المالي 

. بينما الشرط الثاني، يبقى محط جدل وشك؛ ذلك أن بعض المراكز القروية في المناطق والشخصية المعنوية

نسمة، وبصفة  1000الضعيفة النمو السكاني والطاردة للسكان قد لا يبلغ عدد سكان في أحسن الأحوال 

لمهم خاصة إذا كان تعيينها حديثا. لذلك، وللخروج من مأزق الفصل بين المجال الحضري والقروي، من ا

 تبني التحديد الإداري، الذي يرتبط بوزارة الداخلية.
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 مصر وفكرة تأسيس السوق الأفريقية المشتركة 

(1961  – 1963)  

Egypt and the idea of establishing the African Common 

Market 

(1961 – 1963) 

 جامعة القاهرة –بكلية الدراسات الأفريقية  -مدرس التاريخ الحديث والمعاصر ،د. أسامة عبد التواب محمد عبد العظيم (1

 

تتناول هذه الدراسة إحدى المحاولات لتأسيس السوق الأفريقية المشتركة، وذلك عندما تم الاتفاق بين ست من  : ملخص

راسة رؤية لكافة الخطوات التفاوضية . ومن هنا تقدم هذه الد 1962الدول الأفريقية لإنشاء هذه السوق، وذلك في أبريل عام  

ا تحليل لنصوص الاتفاقية، وكافة ردود أفعال الدول الأفريقية   والدوافع والكواليس لاتفاقية إنشاء السوق المشتركة، وأيضًّ

ا موقف القوى الاستعمارية في أفري قيا  والأقاليم التي كانت لاتزال تحت السيطرة الاستعمارية على مشروع الاتفاقية، وأيضًّ

 من وجود مشروع لسوق أفريقية مشتركة.  

الجماعة   -اللجنة الاقتصادية لميثاق الدار البيضاء –السوق الأفريقية المشتركة  –الوحدة الأفريقية الكلمات المفتاحية: 

 مصر وأفريقيا.   –الاقتصادية الأفريقية 

 

Abstract  :This study examines one of the attempts to establish the African Common Market, 

when it was agreed between six African countries to establish this market, in April 1962. 

Hence, this study provides an insight into all negotiating steps, motives and scenes of the 

agreement establishing the common market, as well as an analysis of the texts of the 

agreement, And all reactions of African countries and territories that were still under colonial 

control of the draft agreement, as well as the position of colonial powers in Africa from the 

existence of a project for an African common market. 

Key words: African Unity - African Common Market - Casablanca Charter Economic Committee 

- African Economic Community - Egypt and Africa 
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 :مقدمة

ا للدول الأفريقية، كان التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية المستقلة  ولايزال هدفًّا استراتي ا مهمًّ جيًّ

وكانت مصر من أولى الدول الأفريقية التي نادت بضرورة تحقيق هذا التكامل، وظلت تعمل مع باقي 

يهدف في النهاية لتأسيس السوق الأفريقية المشتركة.   ا الدول الأفريقية لتنفيذ إطار من التعاون التجاري بينه

والحقيقة أنه بدأت مراحل التنفيذ لهذا المشروع في تسعينيات القرن العشرين؛ حيث بدأ في إطار منظمة 

الوحدة الأفريقية في هذا التوقيت، وذلك من خلال توقيع الدول الأفريقية لاتفاقية أبوجا في نيجيريا في عام  

، والتي وضعت خارطة طريق لتحقيق الاندماج بين 1994دخلت حيز التنفيذ في عام والتي  1991

الاتحادات الاقتصادية الفرعية في القارة الأفريقية مثل الكوميسا والسادك والإيكواس، وتنتهي بتوقيع اتفاقية 

، 2023 ، وتأسيس السوق الأفريقية المشتركة في عام2019تجارة حرة بين الدول الأفريقية في عام 

 .  2028وإنشاء اتحاد اقتصادي ومالي موحد على مستوى القارة الأفريقية وتأسيس عملة موحدة بنهاية عام  

إلا أنه كانت هناك محاولات حثيثة من   1991ورغم أن هذا التكامل الاقتصادي تم تدشينه في عام 

فريقية من الاستعمار الأوروبي جانب الدول الأفريقية حدثت قبل ذلك، حيث بدأت إبان موجة تحرر الدول الأ

فإن هذه الدراسة تكشف النقاب عن إحدى هذه  ،في خمسينيات وستينيات القرن العشرين. ومن هنا 

المحاولات التكاملية بين الدول الأفريقية، حيث أنها تسلط الضوء على مشروع تأسيس اتفاقية السوق 

ي القاهرة بمشاركة خمس من الدول الأفريقية أي ، والتي تم توقيعها ف1962الأفريقية المشتركة في عام 

، وكانت مصر قد قادت هذه الدول لتأسيس سوق 1963قبل تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية في مايو 

مواجهة السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الدول الاستعمارية في الدول إلى  مشتركة، وهدفت من وراء ذلك  

دائمة للبضائع المصنعة في هذه الدول الأوروبية.  اًّ للمواد الأولية وسوق اًّ دائم اًّ الأفريقية وجعلها مصدر

وكانت الدول الأفريقية الموقعة على هذا المشروع هي الجمهورية العربية المتحدة والمملكة المغربية 

وجمهورية غانا وجمهورية غينيا وجمهورية مالي وجمهورية الجزائر التي اقتربت من استقلالها، ومع 

ا للدول الأفريقية المستقلة للدخول في هذه الاتفاقية. ذلك  فقد تركت الباب مفتوحًّ

هذه الدراسة للتعرف على كافة الظروف والكواليس التي أحاطت بهذه الاتفاقية وكافة   جاءتمن هنا  

ا إلى التفاعلات السياسية والاقتصادية التي أدت   تحليل كافة ردود الأفعاللظهور هذا المشروع، وأيضًّ

الأفريقية والاستعمارية على مشروع تأسيس السوق الأفريقية المشتركة. وعلى ذلك كانت هذه الدراسة 

التساؤلات الآتية؛ كيف بدأ التفكير لتأسيس سوقٍ مشتركة بين الدول الأفريقية؟ وما الخطوات  عنللإجابة 

يات التي تم اعتمادها بين الدول التي التي تم اتخاذها من قبل الدول الأفريقية لتدشين هذا المشروع؟ وما الآل

أعدت هذا المشروع لضم باقي الدول الأفريقية للسوق المقترحة؟ وكيف كان رد فعل باقي الدول الأفريقية 

المستقلة على مشروع الاتفاقية؟ وما الخطوات التي اتخذت من القوى الاستعماية في أفريقيا لوقف هذا 

 المشروع؟

وهو العام الذي تم فيه تأسيس منظمة الدار  1961دراسة قد بدأت بعام وكانت الفترة الزمنية لل

البيضاء بين عدد من الدول الأفريقية، وبالتالي وضع إطار جديد للتعاون السياسي والتكامل الاقتصادي بين  
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هذه الدول، وقد نص ميثاق المنظمة على ضرورة تأسيس السوق الأفريقية المشتركة، وقد انتهت الدراسة 

وهو العام الذي شهد تطور المفاوضات بين منظمة الدار البيضاء ومنظمة دول منروفيا  1963لعام با 

لتأسيس منظمة شاملة لجميع الدول الأفريقية، وبالفعل في مايو من نفس العام تم تأسيس منظمة الوحدة 

دت إلى تأجيل فكرة الأفريقية، وبالتالي تم وضع أسس جديدة للتكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية أ

 السوق المشتركة.

ا في غياب الدراسات حول هذا الموضوع في المكتبات العربية والأفريقية،  وتكمن أهمية الدراسة أيضًّ

ولم يستطع الباحث أن يجد في خلال فترة إعداده للبحث أية دراسات متخصصة في هذا الشأن في المكتبات 

لتي تحدثت عن الوحدة الأفريقية بشكلٍ عام. وفي هذا الصدد العالمية، وإن كانت هناك بعض الدراسات ا

فإن الدراسة اعتمدت على المصادر الأصلية الوثائقية، وخاصة ملفات دار الوثائق البريطانية والتي نجح 

الباحث في الحصول عليها عندما كان الزميل والأخ الدكتور محمود محمد إمام مدرس التاريخ القديم 

دراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة في مهمة علمية في المملكة المتحدة فاستطاع المساعد بكلية ال

تصويرها وإحضارها للباحث. وقد اشتملت هذه الملفات على الخطابات والمراسلات بين الدوائر الحكومية 

سوق المشتركة، البريطانية والسفارات البريطانية في الدول الأفريقية التي اشتركت في الإعداد لمشروع ال

كما كان هناك مراسلات بين الحكومة البريطانية والسفارات البريطانية في باريس والدول الأفريقية 

الرافضة لفكرة المشروع، والتي أوضحت كافة المخططات الاستعمارية لمواجهة فكرة تأسيس السوق 

 الأفريقية المشتركة.

 في انت النقطة الأولى قد تحدثت عن دوافع التفكيروقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاث نقاط بحثية ؛ فك

سوق مشتركة بين الدول الأفريقية،  وكانت النقطة الثانية قد ناقشت تطور المفاوضات حول مشروع السوق 

الأفريقية المشتركة، والنقطة الثالثة التي تحدثت عن موقف الدول الأفريقية والاستعمارية من مشروع  

التساؤلات التي تم  نالمشتركة، ثم خاتمة تتضمن مجموعة النتائج التي تجيب عتأسيس السوق الأفريقية 

         طرحها في الدراسة.
 دوافع التفكير في سوق مشتركة بين الدول الأفريقية – أولًا 

العمل على بناء اقتصادها بشكل جديد،  1952كانت القيادة المصرية قد قررت منذ ثورة يوليو 

الاقتصاد المصري من السيطرة الاستعمارية، وبدأت في إعداد خطط التنمية القائمة على وبدأت في تحرير  

أسس التصنيع والإنتاج. ورأت القيادة المصرية ضرورة التوجه نحو تحقيق التحرر لباقي أقاليم القارة 

ا؛ فقد كان عبد الناصر قد أوضح واجب مصر تجاه تحرير القارة  ا واقتصاديًّ  .الأفريقيةالأفريقية سياسيًّ

وظهر ذلك في كتابه فلسفة الثورة، حيث حدد فيه الدور الذي يجب أن تقوم به مصر تجاه دول القارة، 

وخصص دوائر خاصة لإدارة الشؤون الأفريقية، كما أكد على وجوب الدعم المادي والمعنوي لحركات 

 .(1)التحرير في تلك الأقطار

 
   عصام محسن الجبوري: العلاقات العربية الأفريقية  1961  –  1977، دار الرشيد، بغداد،  1981، ص 110. 1
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ا بأن سـياسـة ناصـر في أفريقيا  التي شـرحها في كتابه ] فلسـفة الثورة[ سـوف تتسـبب وأصـبح واضـحًّ

ــياســة ســوف تنهي العلاقات القائمة بين  ــتعمار في أفريقيا، وأن هذه الس في مواجهة متوقعة مع قوى الاس

. من هنا ظهر الرئيس عبد الناصــر على أنه زعيم أفريقي، وذلك عندما (2)مصــر ودول المعســكر الغربي

انـدونج لعـدم الا ا عن محـاربـة الاســـــتعمـار في كـل مكـان،   1955نحيـاز في عـام وقف في مؤتمر بـ متحـدثّـً

 . (3)وتحرير الدول الأفريقية والآسيوية التي مازالت تحت الاستعمار

ــتطاع أن يبهر  ــر، اس ــديه للعدوان الثلاثي على مص ــويس، وتص ــر لقناة الس وبعد تأميم عبد الناص

ار دأ الأفـ اهرة، إذ بـ ارهم إلى القـ ذب أنظـ ة ويجـ ارقـ ة  الأفـ ة الحقيقيـ ايـ داث هي النهـ ذه الأحـ ة يعتبرون أن هـ قـ

ا بعد أن أمم قناة الســويس يعني  للاســتعمار التقليدي، وكان خروج عبد الناصــر من هذه المعركة منتصــرًّ

الكثير بالنســـبة للحركات الوطنية الأفريقية التي كانت ترى الشـــركات الأجنبية والاحتكارات الرأســـمالية  

ا للقيام  وهي تسـتولى على مقدرات و ثروات بلادها. وقد خرج عبد الناصـر من معركة السـويس أكثر تهيئًّ

بدور جديد في أفريقيا فقد فتح له هذا الانتصـار أبواب الاتصـال بحركات التحرير الأفريقية التي رأت فيه  

ة، وذلـك من خلال   دخـل إلى قلـب الحركـة الأفريقيـ اصـــــر يـ د النـ دأ عبـ د، ثم بـ ل والحليف القوي والعنيـ المثـ

ا في تحديه لقوى الاسـتعمار، فاسـتطاع أن يجمع حوله قوى  مواقف عديدة، وتبني القضـايا الأفريقية مسـتمرًّ

 . (4) فريقيا إالثورة في 

وقد كان الدافع الاقتصــادي من الدوافع الهامة للتحرك المصــري تجاه القارة الأفريقية؛ حيث بدأت 

للتصنيع، ولتحقيق هذا الهدف كانت مصر في حاجة إلى المواد الأولية  القيادة المصرية بعد الثورة الاتجاه 

اللازمة لتشــغيل المصــانع الجديدة التي بنتها الثورة، فكان على مصــر أن تتجه إلى القارة الأفريقية لكي 

تضـمن المواد الأولية اللازمة لصـناعاتها، وكذلك فتح أسـواق جديدة لتصـريف منتجاتها، ثم زيادة التبادل  

تجاري بينها وبين الدول الأفريقية، وتوثيق العلاقات الاقتصــــادية بما يخدم القارة الأفريقية ويعود عليها ال

 .(5)بالخير والرفاهية

وقد بدأت القيادة المصــرية العمل في هذا الإطار من خلال التعاون الاقتصــادي مع الدول الأفريقية  

مـل على التحرير الاقتصـــــادي للـدول الأفريقيـة التي  العإلى المســـــتقلـة؛ وقـد هـدفـت من وراء هـذا التحرك 

حصـلت على اسـتقلالها السـياسـي وظل الاسـتعمار يعمل على اسـتمرار السـيطرة الاقتصـادية عليها، كما 

ا  العمل على التنســيق مع الحركات الوطنية في الأقاليم الأفريقية من أجل المطالبة بتحقيق  إلى هدفت أيضــًّ

ا واقت ــيًّ ــياس ــر والدول الأفريقية في العديد من الحكم الذاتي س ــترك بين مص ا؛ وقد ظهر الدور المش ــاديًّ ص

المؤتمرات والاجتماعات والتي أسـفرت عن خروج قرارات وتوصـيات اقتصـادية من أجل تحرير وتنمية 

 
 . 144، ص  1954حسين مؤنس: مصر ورسالتها، المطبعة النموذجية، القاهرة،  2

3 Ismael , Tareq . Y: The U.A.R in Africa, Egypt’s Policy under Nasser, Northwestern University Press, Evanston, 

U.S.A, 1971, PP. 27 – 29.                  
 . 28، ص2002محمد فايق: عبد الناصر والثورة الأفريقية، الطبعة الرابعة، دار المستقبل العربي، القاهرة،   4
في إبراهيم نصر الدين   متغير،حمد يوسف القرعي: الدائرة الأفريقية من اهتمامات القيادة المصرية، ندوة مصر وأفريقيا مسيرة العلاقات في عالم أ 5

 . 27،ص 1996) محرر( ، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة، 
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 الاقتصاد الأفريقي.  

حيث   1958وقد كان أول تلك المؤتمرات مؤتمر الدول الأفريقية المســتقلة في غانا في أبريل عام 

ــها  ــيات  (6)كان أول اجتماع يجمع الدول الأفريقية مع بعضــ ؛ وكان للمؤتمر العديد من القرارات والتوصــ

؛ حيـث أدان المؤتمر التقســـــيم  Economic and Social Resolutionالاقتصـــــاديـة والاجتمـاعيـة

أن تعامل القارة   التعســـفي للقارة الأفريقية إلى مناطق اقتصـــادية وليس إلى دول أفريقية، واقترح المؤتمر

بوصفها وحدة اقتصادية، وأوصى المؤتمر بأن يتم تكوين لجنة لعمل البحوث الاقتصادية وتقديم اقتراحات  

بشـــــأن كيفيـة تلقي رؤوس الأموال الأجنبيـة والخبرة الأجنبيـة وتشـــــجيع التعـاون بدون أن يؤثر ذلك على 

دول الأفريقيـة إلى بـذل كـل الجهود من أجـل ســـــيـادة واســـــتقلال ووحـدة الـدول الأفريقيـة.  ودعـا المؤتمر ال ـ

تحســــين طرق المواصــــلات بينها، بحيث أن يكون هناك طريق يبدأ من لاجوس وحتى القاهرة، وشــــدد 

تركة بين  وق الأفريقية المشـ المؤتمر على ضـرورة أن تبدأ الدول الأفريقية في بذل الجهد من أجل قيام السـ

ان ت دف كـ ذا الهـ ة، مع أن هـ دول الأفريقيـ الالـ د المنـ ه بعيـ ــارة لأول مرة(7)حقيقـ ا ظهرت الإشـــ   إلى ، وهنـ

ضــرورة العمل على إقامة ســوق مشــتركة بين الدول الأفريقية المســتقلة كهدف أســاســي من أجل التكامل  

 والوحدة في أفريقيا.

ــرية انتهزت وجود إرادة قوية لدى العديد من الأنظمة الأفريقية في العمل  والواقع أن القيادة المصــ

حدوي في الإطار الأفريقي على كافة المســتويات الســياســية والاقتصــادية والثقافية؛ ومن هذه الأنظمة  الو

نظـام الملـك محمـد الخـامس في المملكـة المغربيـة وكوامي نكرومـا في غـانـا وأحمـد ســـــيكو توري في غينيـا 

رعي للشعب الجزائري.  وموديبو كيتا في مالي، بالإضافة لحكومة الجزائر المؤقتة والتي كانت الممثل الش

وقـد اختـارت هـذه الأنظمـة بـالإضـــــافـة للتعـاون الوقوف بقوة بجـانـب حركـات التحرر الأفريقيـة وأمـام قوى 

ــبحت هذه القوى تمثل الثورة في أفريقيا ولذلك  ــكليه القديم والجديد، وبذلك أصـ ــتعمار في أفريقيا بشـ الاسـ

مثـل هـذا التعـاون في مؤتمر أقطـاب أفريقيـا في  قررت تحقيق التعـاون بينهـا على كـافـة المســـــتويـات، وقـد ت

، وقد انبثقت عن المؤتمر عدة 1961يناير  7  -3. وقد تم الاجتماع من 1961الدار البيضـــــاء في يناير 

قرارات هامة تمثلت في مجموعة من المبادئ، مثل مبدأ الوحدة الأفريقية؛ حيث كان ميثاق الدار البيضـاء  

ــوية ل ــاء أن تنظيمها  قد أعلن عن فتح باب العضـ جميع الدول الأفريقية، من هنا اعتبرت دول الدار البيضـ

ا مبدأ  ــًّ ــاملة. وكان من المبادئ التي أعلنها المؤتمر أيضــ كان النواة الحقيقية لتحقيق الوحدة الأفريقية الشــ

بالخط  من الدول التي حضـرت المؤتمر  كاملاًّ  اًّ محاربة الاسـتعمار القديم والجديد؛ من هنا كان ذلك التزام

 الثوري، وكانت الثورة في جميع الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ومن المبادئ التي أقرها المؤتمر كان مبدأ عدم الانحياز أو الحياد الإيجابي؛ حيث كانت هذه هي 

لأفريقية المرة الأولى التي ينص فيها على سياسة عدم الانحياز باعتبارها سياسة متداخلة في صميم الحركة ا

 
 انظر: 1958أكرا في أبريل للمزيد عن مؤتمر الدول الأفريقية المستقلة الذي عقد في  6

Thompson, W. Scott: Ghana’s Foreign Policy 1957 – 1966, Diplomacy , Ideology, and The New State , Princeton 

University Press, , New Jersey , 1969, PP.31-41 .                                                                                              
7 The Accra Conference: Africa Today, Vol.5, No. 3, Indiana University Press, May – June 1958, PP. 10,11. 



المشتركة الأفريقية السوق تأسيس وفكرة مصر  

م2020ماي  -الثامنالعدد  –المجلد الرابع  – الإفريقية وحوض النيلدراسات جلة الم   

 
252 

ا من الأسس اللازمة لتحرير أفريقيا والحفاظ على استقلال دولها وتخليصها من الاستعمار  واعتبارها أساسًّ

ا على مبدأ العمل على تحرير الأراضي الأفريقية، ومبدأ  بكل أشكاله، وكانت المبادئ قد اشتملت أيضًّ

لي بين الدول الأفريقية. ونتيجة لهذه المبادئ المحافظة على سيادة الدول ووحدة أراضيها، ومبدأ التعاون الدو

تم إنشاء عدة لجان لتنسيق العمل بين الدول الأعضاء؛ مثل اللجنة السياسية الأفريقية وتضم رؤساء الدول 

الأفريقية، واللجنة الاقتصادية وتضم وزراء اقتصاد هذه الدول، واللجنة الثقافية وتضم وزراء التربية 

ا القيادة الأفريقية العسكرية المشتركةوالتعليم في هذه الدو ، وقد كان الملك محمد الخامس قد (8)ل، وأيضًّ

أعلن أن هذا المؤتمر كان لتنمية أوجه التعاون بين الدول الأفريقية في المجالات المختلفة السياسية 

 . (9)والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية

ا يعتبر إسرائيل وقد نجحت الجمهورية العربية المتحدة في المسا  همة في أن يصدر المؤتمر قرارًّ

تمثل أداة في أيدي قوى الاستعمار القديم والجديد؛ وكان هذا القرار مسار تحول في الدول التي كان لها 

ا في حدوث فتور في العلاقات بين هذه   ارتباط مع إسرائيل مثل غانا وغينيا ومالي، وكان المؤتمر سببًّ

أعربت إسرائيل عن دهشتها من موقف قادة دول غانا وغينيا ومالي من إصدارهم   ، وقد(10)الدول وإسرائيل

ا يؤكد على أن إسرائيل أداة للإمبريالية والاستعمار الجديد في أفريقيا   .  (11)قرارًّ

كانت مصر قد نجحت في إدارة هذا المؤتمر لتحقيق الأهداف التي أرادتها، من حيث وجود قوة 

لابأس بها من الدول الأفريقية التي لها ثقل كبير في المحيط الأفريقي والدولي مثل غانا وغينيا ومالي 

 Neutralistوالمغرب تحت لوائها، وأصبح يطلق على هذه الدول ]الدول المحايدة أو الثورية 

Nations وقد أصبح يعرف بعد ذلك بأنه حلف واتخذ كلمة ،]NATO   لأنه يشبه في تعامله مع الأمور

. وكان الذي جعل مصر تنجح في هذا المضمار أنها وفرت لهذه الدول (12)حلف الناتو أو شمال الأطلسي

ا في إطار كبير متمثلاًّ في التعاون الاقتصادي الذي ظهر بين هذه الدول نتيجة هذا المؤتمر؛ وقد ظهر  تعاونًّ

 ذلك في القرارات الاقتصادية وبرامج التكامل الاقتصادي التي انبثقت عن هذا المؤتمر، وإطارات التعاون

في مجالات النقل والمواصلات وتبادل الخبرة الفنية، وارتفاع حجم التبادل التجاري بين دول هذه  

المجموعة، ووجود العديد من التجمعات البنكية لتسهيل عملية التعاون الاقتصادي، كل ذلك جعل هذه الدول  

 
 للمزيد عن قرارات مؤتمر الدار البيضاء والمبادئ التي أقرها واللجان التي أنشأها انظر:  8

  –  21، ص ص1974ة الوحدة الأفريقية، الطبعة الأولى، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، بطرس بطرس غالي: العلاقات الدولية في إطار منظم 

 ، وأيضًا 26

، الدار القومية  1966حتى مؤتمر تنمية الصناعة الأفريقي الأول بالقاهرة  1958من مؤتمر أكرا  شوقي الجمل: الوحدة الأفريقية ومراحل تطورها

 ، وأيضًا37  –  30 ، ص ص1966للطباعة والنشر، القاهرة، 

 :، وأيضًا173، 172محمد فايق: المرجع السابق، ص ص  

Ismael, Tareq. Y: The U.A.R In Africa, Op. Cit, PP. 54, 55.                                
9 New York Times, 5Jan, 1961.  
10 El- Khawas, Mohammed: Africa and The Middle Eastern Crisis, A journal of Opinion,Vol. 5, No. 1, African 

Studies Association, Spring, 1975, P. 35.       
11 New York Times, 11Jan, 1961. 
12  New York Times, 24 Jan, 1961.                                                                      
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وفره لها إسرائيل، حتى تشعر بأن مصر قد تعهدت بتعويضها في مجالات التعاون الاقتصادي التي كانت ت

أوجه التعاون الفني والاقتصادي التي ظهر فيها صعوبة أن توفرها مصر لهذه الدول استطاعت أن توفرها 

ا لهم من الاتحاد السوفييتي والدول الشرقية بدون أي ضغوط سياسية  .(13)أيضًّ

ادرة عنه؛ حيث وقد ظهر التعاون الاقتصادي بين دول مجموعة الدار البيضاء في القرارات الص

قدمت الجمهورية العربية المتحدة مشروع قرار لهذا المؤتمر، ذكرت في إحدى مواده أن التنمية الاقتصادية 

. وأسفر اجتماع الدار البيضاء عن توقيع قادة (14)والاجتماعية في أفريقيا هي أساس التحرر السياسي لها 

الذي اشتمل على العديد من المبادئ وكان منها مبدأ الدول الأفريقية على ميثاق الدار البيضاء الأفريقي 

اتباع سياسة اشتراكية في داخل البلاد الموقعة للميثاق؛ والحق أن عبارة اشتراكية لم تذكر صراحة في 

أنه من الضروري أن توجه الدول  ]ونعلن الميثاق ولكنها مستفادة من مفهوم الفقرة الرابعة التي تقول 

طها السياسية والاقتصادية والاجتماعية نحو استغلال ثروتها القومية لصالح شعوبها، الأفريقية المستقلة خط

ا عادلاًّ بين جميع مواطنيها[.  وضمان توزيع هذه الثروة توزيعًّ

 ا وكان من نتائج هذا المؤتمر أنه تم تنظيم عدة لجان لمتابعة العمل الأفريقي المشترك، وكان منه 

ريقية والتي تكونت من وزراء الاقتصاد للدول الأفريقية أو من ينوب عنهم، بالطبع اللجنة الاقتصادية الأف

ا عن المشاكل  وقد تقرر أن تجتمع هذه اللجنة بصفة دورية، وأن تقدم إلى اللجنة السياسية الأفريقية تقريرًّ

ا عن نشاطها خلال العام، وقد أكد  ا سنويًّ ا تقريرًّ ميثاق الدار الاقتصادية التي تعالجها كما تقدم لها أيضًّ

 .(15)  الأفريقيةالبيضاء أن مهام هذه اللجنة إنشاء اتصالات بريدية وسلكية ولا سلكية بين مختلف العواصم  

بدأت الدول الأفريقية في وضع الأطر الاقتصادية  1961وبعد انتهاء مؤتمر أقطاب أفريقيا يناير 

للتعاون بينها، وبدأت في توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية بشكل ثنائي فيما بينها، وذلك لتعويض البضائع 

ا لمو اجهة الحصار الاقتصادي التي التي كانت تستوردها كل من غانا وغينيا ومالي من إسرائيل، وأيضًّ

بدأت القوى الغربية فرضه على دول ميثاق الدار البيضاء لمعاقبتها على الوقوف بصلابة ضد قوى 

الاستعمار في أفريقيا بأشكاله القديمة والجديدة؛ وكان من هذه الاتفاقيات هي الاتفاقية التي تم إبرامها بين 

صدر القرار الجمهوري رقم ؛ حيث 1961مايو  31في  الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية غانا 

والخاص بالموافقة على اتفاق التجارة والدفع المعقود بين   1961سبتمبر  12الصادر بتاريخ  1393

حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة جمهورية غانا. وفي هذه الاتفاقية تم ضم اتفاقي التجارة والدفع 

ثنتي عشرة مادة بالإضافة إلى قائمة المدفوعات الجارية وقائمتي اى الاتفاق على  في اتفاق واحد، وقد احتو

منهما  الدولتين رغبةصادرات لكلتا الدولتين، وكانت مقدمة الاتفاق بين الدولتين قد تضمنت أن حكومتي 

 هذا الاتفاق.في تنمية التعاون الودي، وتيسير وتنظيم التجارة والمدفوعات بين البلدين، فقد قررتا توقيع 

 
، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة  1966 – 1957أسامة عبد التواب محمد: العلاقات المصرية الغانية  13

 . 154، ص2012القاهرة، 
14 Ismael, Tareq. Y: The U.A.R in Africa, Op. Cit, P.56                                      

 . 24، 23بطرس بطرس غالي: المرجع السابق، ص ص   15
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وقد أقر الاتفاق خضوع تبادل السلع والبضائع للقوانين والنظم التي تحكم عمليات التبادل التجاري 

وقد أكد الاتفاق على عدم تصدير السلع والبضائع التي  .وعمليات الاستيراد والتصدير في كلا البلدين

ا لايسمح يستوردها طرف من الآخر إلى دولة أخرى بدون موافقة سابقة من ال سلطات في كلا البلدين، وأيضًّ

بعقد صفقات المقايضة التجارية إلا بعد موافقة سابقة من السلطات المختصة في كلتا الدولتين، وقد نص 

الاتفاق على أن تطبق الحكومتان شرط الدولة الأكثر رعاية على أساس المعاملة بالمثل بالنسبة لسلعها 

ثل الرسوم والمصاريف الجمركية وإجراءات الدفع وجميع وبضائعها وذلك على كل المعاملات م

ا على سفن كل   الصادرات والواردات من السلع والبضائع، وعلى تراخيص الاستيراد والتصدير، وأيضًّ

 مع عدم الإخلال بقوانين الدولتين في هذا الإطار.  ،من البلدين بالنسبة لرسوم الموانئ بشأن رسو السفن

شياء من شرط الدولة الأكثر رعاية مثل البضائع المستوردة من مصر وقد تم استثناء بعض الأ

تتمتع بشرط الدولة الأكثر رعاية في غانا، أو البضائع المستوردة من غانا   ويكون مصدرها دول أخرى لا

وذلك  ،تتمتع بشرط الدولة الأكثر رعاية في الجمهورية العربية المتحدة ويكون مصدرها دول أخرى لا

ا المزايا والتسهيلات التي تمنحها قبل الحصو ل على موافقة كتابية سابقة من كلا الطرفين المتعاقدين، وأيضًّ

حكومة الجمهورية العربية المتحدة للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والمزايا والتسهيلات التي تمنحها 

ا فيه، ونص الاتفاق   إحدى الدولتين للبلاد المجاورة أو الناشئة من اتحاد جمركي تكون إحدى الدولتين عضوًّ

ا على حرية إقامة المعارض والأسواق لكلا الطرفين في أرض الطرف الآخر وذلك في حدود القوانين  أيضًّ

ا على أن تتم  والتعليمات المعمول بها بصفة عامة لإقامة مثل هذه المعارض والأسواق، ونص أيضًّ

ترلينية، وتجري هذه المدفوعات وفقًّا لقوانين ولوائح الرقابة المدفوعات الجارية بين البلدين بالجنيهات الإس

 . (16)على النقد المعمول أو التي تسري بالبلدين مدة سريان هذا الاتفاق 

ا تم توقيع اتفاقية تجارية بين الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية غينيا؛  وفي نفس التوقيت تقريبًّ

اقية مشابهة للتي وقعت بين الجمهورية العربية المتحدة تم توقيع اتف 1961يونيو  24حيث أنه في 

ا على ضرورة خضوع تبادل السلع والبضائع بين البلدين في جميع  وجمهورية غانا؛ حيث نصت أيضًّ

الأوقات لكافة القوانين واللوائح الخاصة بالاستيراد والتصدير المعمول بها في كلا البلدين وقت إجراء 

بها خلال مدة سريان هذا الاتفاق. كما أشارت الاتفاقية إلى ضرورة تطبيق كلا  التبادل أو التي قد يعمل

الطرفين المتعاقدين شرط الدولة الأكثر رعاية على أساس المعاملة بالمثل بالنسبة لسلع وبضائع الطرف 

الآخر، وسريان هذه المعاملة على جميع الشؤون المتعلقة بالجمارك بما في ذلك الرسوم والمصاريف 

ا على جميع الصادرات والواردات من السلع  الجمركية وغير ذلك من إجراءات الدفع، كما تسري أيضًّ

والبضائع. كما سمحت الاتفاقية لكلا الطرفين المتعاقدين بإقامة أسواق ومعارض دائمة ومؤقتة لدى الطرف 

 .  (17)الآخر

 
، العدد  1961مايو    31الجمهورية العربية المتحدة: الجريدة الرسمية، اتفاق التجارة والدفع بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة غانا في   16

 . 533،  532، ص1963أبريل سنة    11، الصادر في 83
،  1961يونية  24بية المتحدة: الجريدة الرسمية، اتفاق التجارة بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة جمهورية غينيا في الجمهورية العر 17

 . 1330، ص 1961سبتمبر   2، الصادر في  203العدد  
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جعت باقي دول ميثاق الدار وكانت مثل هذه الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع غانا وغينيا قد ش 

ا و  1961البيضاء على توقيع اتفاقيات ثنائية؛ حيث أنه في أعقاب مؤتمر أقطاب أفريقيا  مع زيارة أيضًّ

  9فقد تم توقيع اتفاقيتي تجارة ومدفوعات في يوم    1961الرئيس الغيني سيكو توري إلى مالي في فبراير  

ا بين (18)ية بين الدولتينفبراير بين غينيا ومالي لزيادة الروابط التجار . كما تم توقيع اتفاق تجاري أيضًّ

ا؛ ففي  أعلن في أكرا عن أنه تم توقيع اتفاقية تجارية  1961يوليو  3غانا ومالي في نفس التوقيت تقريبًّ

بين الدولتين؛ وكان هدفها توسيع وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين غانا ومالي، وقد وقعت هذه 

، وقد وقع على هذه الاتفاقية وزير 1961الاتفاقية في مقر وزارة التجارة في أكرا في الثالث من يوليو 

الدولتين قد   يالتجارة في غانا ووزير التجارة والصناعة في حكومة مالي؛ وطبقًّا لهذه الاتفاقية فإن كلت

جارية. وكان الإعلان قد أكد أن قررت منح الدولة الأخرى معاملة الدولة الأكثر رعاية في علاقتها الت

الاتفاقية قد هدفت إلى توسيع وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك في خلال العلاقات 

 .(19)الأخوية بين الدول الأفريقية وبالأخص العلاقات الخاصة بين غانا ومالي

ا؛ بأنه كانت قد وقعت اتفاقية التجارة بين البلدين في الخامس  أصدرت الحكومة الغانية بيانًّا صحفيًّ

في مكتب وزير التجارة؛ وقد أعلن أن هذه الاتفاقية قد سعت إلى توسيع وتعزيز العلاقات   1961من يوليو  

الاقتصادية والتجارية بين البلدين في ضوء العلاقات الأخوية بين الدول الأفريقية؛ وخاصة العلاقات 

الدولتين بعضهما البعض معاملة الدولة الأكثر رعاية في العلاقات  الخاصة بين غانا وغينيا، ومنحت

 .(20)التجارية

؛ بأن حكومتي 1961يوليو  5وكان نص الاتفاقية التجارية التي وقعت بين غانا وغينيا في 

الجمهوريتين رغبة منهما في توسيع وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وفي ضوء 

الأخوية بين الدول الأفريقية، وفيما يتعلق بالعلاقات الخاصة بين غانا وغينيا على أساس المساواة العلاقات  

والمنفعة المتبادلة، فقد قررت إبرام الاتفاقية التجارية؛ وأنه من أجل تعزيز وتسهيل التجارة بين 

عاملة بالمثل معاملة الطرفين المتعاقدين يمنح الطرف الآخر على أساس الم من  الجمهوريتين، فإن كلا

الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق بجميع المسائل المتعلقة بالتجارة بين البلدين، ومع ذلك لاتسري أحكام هذه 

ناشئة في بلدان أخرى لاتتمتع بمعاملة الالبضائع المستوردة من غانا ولكن  :المادة على الحالات التالية

أو لسلع البلدان الأخرى التي لاتتمتع بمعاملة الدولة  ،رية غينيا الدولة الأولى بالرعاية المفضلة في جمهو

ا المزايا الممنوحة من قبل  الأولى بالرعاية في غانا إلا بموافقة مسبقة في الكتابة للطرفين المتعاقدين، وأيضًّ

مة عن أي من الطرفين المتعاقدين إلى البلدان المجاورة لغرض تسهيل الحركة على الحدود، والمزايا الناج

 
18 D.O195/70 – No. 35 – Telegram from Bamako to Foreign Office, Subject;   Mali internal Situation, on 10 Feb, 

1961.                                                          
19 D.O153/14 – No. 50 – Extract from " Ghana News Agency", on 3 July, 1961.                                                                                                              
20 D.O153/14 – No. 51 – Ghana Press Release, Subject; Trade Agreement, Issued By The Ministry Of Information 

On Behalf Of The Ministry Of Trade, on 6 July, 1961, and also D.O195/70 – No. 76 – Letter from Accra to 

Commercial Relations and Exports Department, Board of Trade in London, on 8 July, 1961.                                      
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. كما تم عقد اتفاق آخر بين الدولتين (21)الاتحاد الجمركي التي يجوز للطرف المتعاقد أن يصبح طرفًّا فيه

 .(22)وذلك لتنظيم المدفوعات بين الجانبين 1961يوليو  6للدفع في يوم 

يضاء تم وضع الأطر التعاهدية التجارية بين الدول الأفريقية الأعضاء في مجموعة الدار الب  ،وهكذا

بشكل ثنائي، وهذا قد أكد بما لايدع مجالاًّ للشك على زيادة حجم التعاون التجاري بين دول الدار البيضاء 

كل ذلك كان الدافع مما استلزم وضع إطار تعاهدي لتنظيم حركة التجارة والمدفوعات بين هذه الدول، 

ة بين هذه الدول، بالإضافة لوضع في وضع إطار جامع لتنظيم حركة التجار الأكبر لهذه الدول لكي تفكر

إطار يفتح الطريق لانضمام باقي الدول الأفريقية إليها حتى لو لم تكن ضمن مجموعة الدار البيضاء، وذلك 

لرغبة الكثير من الدول الأفريقية الأخرى وضع أسس التعاون الاقتصادي في المرحلة الأولى وبعد ذلك  

ا ر غبة العديد من الدول الأفريقية داخل تجمع الدار البيضاء كانت تريد التفكير في التعاون السياسي، وأيضًّ

الدول الأفريقية المجاورة حجم التعاون بين دول التجمع وإمكانية الانضمام لهذا الإطار التعاهدي  يرأن تُ 

 التجاري الشامل، ولذلك بدأ التفكير في وضع هذا الإطار، وهذا ماسنتعرف عليه في النقطة القادمة.

 . 1962تطور المفاوضات حول مشروع السوق الأفريقية المشتركة عام  –ثانيًا 

كنا قد رأينا سابقًّا كيف نما حجم التعاون التجاري بين الدول الأفريقية الأعضاء في تجمع الدار 

كل ذلك استوجب   .1962وأوائل عام    1961، وذلك خلال عام  1961البيضاء الذي تأسس في يناير عام  

نظيمي جامع لهذه الدول لتنظيم التعاون الاقتصادي بينها، وذلك ظهر من خلال اجتماعات وضع إطار ت

،  1961يوليو  24و  17اللجنة الاقتصادية الأفريقية التي اجتمعت في كوناكري عاصمة غينيا فيما بين 

هذا ، وفي خلال (23) 1962أبريل  21مارس إلى  26وكان اجتماعها الثاني في القاهرة في المدة من 

ا  الاجتماع تم تعيين الدكتور عبد المنعم القيسوني وزير الاقتصاد في الجمهورية العربية المتحدة رئيسًّ

 2مارس، وقد تم اعتماد هذا الخطاب في  26للجنة؛ حيث ألقى خطابه الرئيسي في افتتاح المؤتمر في 

إنشاء سوق   أولهاكان  كبيان مشترك للمؤتمر؛ وقد أسفر هذا المؤتمر عن عدة قرارات 1962أبريل 

؛ وقد تقرر أن تقوم هذه السوق على مجموعة من الأسس مثل حرية تبادل البضائع أفريقية مشتركة

والمنتجات الوطنية، وحرية الإقامة والعمل والاستخدام لممارسة النشاط التجاري، وحرية النقل والترانسيت 

ا جاء في الاتفاقية أن الغرض منها إقامة وحدة كم .واستعمال وسائل النقل والموانئ والمطارات المدنية

جمركية يقوم كل من الأطراف المتعاقدة بإلغاء الرسوم الجمركية على وارداتها من باقي الدول الأعضاء، 

 .(24)وأن يتم تأسيس مجلس للإشراف على الاتفاقية وأن يكون مقره في المملكة المغربية

الذي كان يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية   ؛لأفريقي للتنميةوكان ثاني هذه القرارات إنشاء البنك ا 

سواء بمعاونة هذه الدول على إعداد برامج للتنمية أو بإقراضها أو ضمان قروضها التي تحصل عليها من  

 
21 MFA4/106 – Trade Agreement between the Republic of Ghana and the Republic of Guinea, on 5Jul, 1961.                                                                     
22 MFA 4/108 – Payments Agreement Between the Government of the Republic of Ghana and the Government of 

the Republic of Guinea Concerning Payment facilities, on 6Jul, 1961.                                                 
 . 24، 23بطرس بطرس غالي: المرجع السابق، ص ص   23
 سنتحدث عن هذه السوق الأفريقية المشتركة بالتفصيل في سياق هذا المبحث.  24
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المصادر الأخرى والمساهمة فيها، وكان رأسمال البنك ثلاثين مليون دولار تقسم بشكلٍ متساوٍ بين دول  

وهو هيئة مقاصة للتسويات المتعددة  الثالث إنشاء اتحاد أفريقي للمدفوعاتر وكان القرا الدار البيضاء، 

الأطراف بين الدول الأفريقية الأعضاء في ميثاق الدار البيضاء بغية تنشيط التبادل التجاري بينها، وحددت 

 .(25)حصص الدول الأعضاء بمائة ألف جنيه إسترليني لكل عضو، ويشرف على هذا الاتحاد مجلس إدارة

ــادية الأفريقية ــاء مجلس الوحدة الاقتصـ وقد تقرر أن يتكون من ممثلين  أما القرار الرابع هو إنشـ

أما   .ثنين عن كل دولة، ويتخذ قراراته بأغلبية ثلثي الأعضـاء الحاضـرينادائمين للدول الأعضـاء بنسـبة 

ات تنسـيق البرامج اختصـاصـات هذا المجلس فهي دراسـة المشـكلات المشـتركة الخاصـة بالتنمية، وإمكان

ا مع البلاد الأفريقيـة، وبوجـه عـام إجراء جميع الـدراســـــات   المختلفـة وبحـث نظم التخطيط الأكثر تمشـــــيّـً

المتعلقـة بالتنميـة وبالوحدة الاقتصـــــادية في أفريقيـا، وقد تقرر أن يقـدم هذا المجلس توصـــــيـاته إلى اللجنـة  

ــن ا سـ ا تقريرًّ ــًّ ــادية الأفريقية، وأن يقدم لها أيضـ ا.  الاقتصـ ــاء هيئة طيران ويًّ أما القرار الخامس كان إنشـ

؛ حيث اعتبرت وكالة متخصـصـة داخل نطاق اللجنة الاقتصـادية للدول الأعضـاء في منظمة الدار  أفريقية

ــها مدير تنفيذي للهيئة،   ــكرتارية على رأس البيضــاء؛ وكانت تتكون من مجلس يجتمع مرتين كل عام، وس

ــلامته، ومن أهداف هذه الهيئة؛ العمل على  تقدم النقل الجوي بين الدول، وضــمان نمو الطيران وتأمين س

كما تعمل الهيئة على مسـاعدة الدول الأعضـاء على تنفيذ المشـروعات التي تضـعها الاجتماعات الملاحية  

ة في الجزائر.  ذه الهيئـ ان المفروض أن يكون مقر هـ دني، وكـ ة للطيران المـ دوليـ ة الـ ة للهيئـ ان الإقليميـ وكـ

ــادس هو إقامة اتحاد البريد الأفريقي القرار ال ا بين الإدارات البريدية   ســ وهدفه إقامة تعاون أوثق ارتباطًّ

للدول الأعضـاء، ووضـع تعريفات تفضـيلية وتنشـيط الخدمات البريدية، وتقرر أن يكون مقر المكتب الدائم 

 .  (26)لهذا الاتحاد هو القاهرة

ية والاقتصادية بين الدول الأفريقية، وتم توقيع اتفاقية كما تم توقيع اتفاقية لتنظيم المساعدات الفن

بشأن الملاحة والنقل البحري لتشجيع إنشاء خطوط الشحن للحفاظ على الخدمات المنتظمة بين دول الميثاق، 

كما كان هناك مقترحات لإنشاء خط جوي مدني مشترك ولواء بحري مشترك وإنشاء اتحاد للاتصالات 

حول هذه المقترحات، كما اشتمل البيان المشترك على ضرورة تحرير أفريقيا من كافة ولكن لم يتم التوافق  

. وهكذا نجحت (27)وحصولها على نصيبها العادل من المساعدات الدولية بشروط ميسرة  الإمبرياليةأشكال  

وزيادة حركة الدول الأفريقية الأعضاء في ميثاق الدار البيضاء في وضع نسق تعاهدي من أجل تنظيم 

 التعاون الاقتصادي بينها والعمل على تحرير الاقتصاد الأفريقي من السيطرة الاستعمارية.

وهنا أردنا أن نبرز إحدى هذه الأطر التنظيمية للتعاون الاقتصادي بين دول ميثاق الدار البيضاء 

 Establishing the African Common  اتفاقية تأسيس السوق الأفريقية المشتركةوهو مشروع  

 
25 F.O371/161406 – No. J11030/2 – Subject; report of meeting of the Economic Committee of the Casablanca 

Charter States in Cairo, from British Embassy in Cairo to Foreign Office in London, on 10 Apr, 1962.                       
 . 24، 23بطرس بطرس غالي: المرجع السابق، ص ص   26

27 F.O371/161406 – No. J11030/2 – Subject; report of meeting of the Economic Committee of the Casablanca 

Charter States in Cairo, from British Embassy in Cairo to Foreign Office in London, on 10 Apr, 1962, Loc. Cit.          
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Market ؛ حيث ذكرت في نصها أن حكومات دول الجزائر والجمهورية العربية المتحدة وغانا وغينيا

ومالي والمملكة المغربية أنه انطلاقًّا من رغبتهم في نموٍ اقتصادي مستدام بما في ذلك التوظيف الكامل 

فيما بينها بما يتوافق مع روح   والمجزي، ومن أجل تحقيق أكثر الظروف مواتية لتعزيز وتنظيم التجارة

ومبادئ ميثاق الدار البيضاء؛ فقد اتفقت على إنشاء سوق أفريقية مشتركة مفتوحة لجميع الدول الأفريقية 

المستقلة على أساس تحرير التجارة للسلع والمنتجات الوطنية، وحرية الحركة للحقوق المنظمة للعمل 

ا حرية النقل والعبور والاستفادة من جميع وسائل المواصلات والعمالة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، وأ يضًّ

 والموانئ والمطارات المدنية. 

ومن أجل تحقيق الأهداف المذكورة فقد اتفقت الأطراف المتعاقدة على مجموعة من الوسائل مثل 

ا تنسيق إنشاء اتحاد جمركي بينهم وتنسيق جميع التعريفات الجمركية والقواعد واللوائح المعمول به ا، وأيضًّ

سياسات الاستيراد والتصدير وجميع القواعد واللوائح المتعلقة بالتجارة بينهم واعتماد سياسة مشتركة بشأن 

ا توحيد اللوائح الجمركية فيما يتعلق بالمواصفات  السلع الأساسية، وقررت الأطراف المتعاقدة أيضًّ

ا مواءمة التشريعات الاجتماعية، وتصنيف المنتجات، وتنسيق سياسات التجارة في الوقود و الطاقة، وأيضًّ

وإنشاء الأجهزة المختلفة لتنفيذ هذه المعاهدة، وتم الاتفاق على اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف 

 المذكورة سابقًّا. 

وقد تم إدراج مجموعة من الأحكام لتنظيم التعريفات الجمركية؛ حيث تم الاتفاق على أن يقوم كل 

متعاقد بإلغاء جميع الرسوم الجمركية على وارداته من البلدان الأعضاء الأخرى عن طريق  طرف

التخفيض التدريجي لفرضيات الاستيراد على جميع المنتجات المستوردة من البلدان الأعضاء، وأن يكون  

 25ذلك في غضون خمس سنوات من تاريخ سريان مفعول هذه المعاهدة، وعلى أن يكون هذا التخفيض 

بالمائة خلال السنة الأولى، وتقرر أن تحدد اللجنة الاقتصادية للميثاق نسبة التخفيض خلال السنوات الأربع 

وبعد هذا   1962مارس  31المتعاقبة، كما تم الاتفاق على أن ينطبق التخفيض على الرسوم المحددة في 

لى الأسعار على البضائع الناشئة التاريخ لايجوز لأي دولة عضو قامت برفع الرسوم أن تطبق الزيادة ع

من دول أعضاء أخرى، وقد أعطى الاتفاق من أجل حماية المصالح التجارية لبعض المنتجات المصنعة 

فإنه يمكن لدولتين أو أكثر من الدول الأعضاء إبرام اتفاقيات ثنائية مؤقتة يتم بها تحديد قائمة بهذه القنوات 

 المصنعة المتبادلة.

خفيض على جميع الرسوم الجمركية )المالية والوقائية( المفروضة على واردات وينطبق هذا الت

ا على الواردات التي يتم حصادها أو  البضائع من الدول الأعضاء إذا كانت من أصل محلي، وينطبق أيضًّ

ربحها من تربة بلدان السوق المشتركة أو مصنعة فيها، وتعتبر هذه المنتجات وطنية في بلد عضو إذا 

ت في هذا البلد لعملية تحويل تصل إلى خمسين بالمائة على الأقل من التكلفة الإجمالية للإنتاج. خضع

وقررت الاتفاقية أن تمنح الأطراف المتعاقدة بعضها البعض معاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق بالتجارة 

ن الدول الأعضاء في السوق فيما بينها، وأن تعطي الأطراف المتعاقدة الأولوية لواردات البضائع م

المشتركة. كما تعهدت الأطراف المتعاقدة بحظر إعادة تصدير كل من السلع الأساسية والمصنعة إلى دول 

غير أعضاء ما لم يتفق بلد المنشأ على خلاف ذلك، وأن يقوم كل طرف متعاقد بتسهيل عبور البضائع من 
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 لقواعد واللوائح الخاصة بتجارة المرور العابر. الدول الأعضاء عبر إقليمه مع مراعاة القوانين وا

" مجلس السوق ولإدارة هذه السوق المشتركة قررت الدول المتعاقدة إنشاء هيئة دائمة تسمى 

يكون مسؤولاًّ   "  The Council of the African Common Marketالأفريقية المشتركة 

مها، ويتألف هذا المجلس من ممثل دائم يساعده  عن تنفيذ هذه المعاهدة وتحديد المهام والصلاحيات بأحكا 

مجموعة من المستشارين، وتقرر أن يكون المقر الدائم لمجلس السوق المشتركة في الدار البيضاء ويجوز 

للمجلس أن يعقد اجتماعاته في أي مكان آخر يختاره، كما أكدت الاتفاقية على أن مدة ولاية رئيس المجلس 

ع الأطراف المتعاقدة على رئاسة المجلس. كما تقرر أن يعقد مجلس السوق عام واحد، كما تتناوب جمي

المشتركة اجتماعاته الدورية كل ستة أشهر، كما يجوز أن يعقد اجتماعات غير عادية كلما اقتضت 

الضرورة. وتقرر أن تتخذ قرارات المجلس بالتصويت بالإجماع، ويكون لكل دولة عضو صوت واحد ما 

 ة إلى اللجنة الاقتصادية لميثاق الدار البيضاء.المسأل لْ حَ لم تُ 

ويقوم مجلس السوق الأفريقية المشتركة بوظائفه بمساعدة اللجان الدائمة أو المؤقتة؛ ومع ذلك يجوز 

للمجلس أن يثق بخبراء من مواطني الأطراف التي تقوم بإجراء دراسات أو أبحاث حول مسائل محددة. 

ستقلال المالي والإداري وله ميزانيته الخاصة المقدمة من الدول الأعضاء، كما تقرر أن يتمتع المجلس بالا

ا للموازنة إلى الأمانة الدائمة للميثاق وذلك لتوفير الأموال اللازمة، وتقرر  ا مشروعًّ وأن يقدم المجلس سنويًّ

ا أن يضع المجلس في جلسته الأولى نظامه الداخلي، وأن تعين حكومات الأطراف المتعاقدة ممثليها  أيضًّ

في المجلس خلال شهر واحد على الأكثر من بدء نفاذ هذه المعاهدة وأن يباشر مهامه فور تشكيله. كما تم 

الاتفاق على أن يضطلع المجلس بالوظائف ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المعاهدة 

رورة الاهتمام بشكل خاص وملاحقها وغيرها التي قد تعتبر ضرورية لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة، مع ض

بتنفيذ أحكام وقرارات هذه المعاهدة ومرفقاتها، والإشراف على أعمال لجانها وهيئاتها الفرعية، وتعيين  

ا تنسيق سياسات التجارة الخارجية للدول  الموظفين والخبراء للمجلس وفقًّا لأحكام هذه المعاهدة، وأيضًّ

ا ع ن أنشطته إلى اللجنة الاقتصادية لميثاق دول الدار البيضاء الأعضاء. كما تقرر أن يقدم المجلس تقريرًّ

 في كل اجتماع تعقده.  

كما وضع المشروع بعض الأحكام الانتقالية مثل؛ أنه قد تقرر عندما يتولى المجلس مسؤولياته فإنه 

الاتفاق على أنه يأخذ في اعتباره الظروف الخاصة السائدة في بعض الدول الأفريقية الأعضاء. كما تم 

يجوز لطرفين أو أكثر من الأطراف المتعاقدة إبرام اتفاقات اقتصادية أوثق من تلك المحظورة في هذه  

المعاهدة. كما أكدت الاتفاقية على أنه يجب على أية دولة عضو ترغب في إبرام اتفاق مع أي تكتل اقتصادي 

 ، مع الأطراف المتعاقدة الأخرى، كما أنه لايجبأو اتحاد جمركي خارج ميثاق الدار البيضاء التشاور أولاًّ 

 إبرام أي اتفاق فردي من شأنه الإجحاف بمصالح السوق الأفريقية المشتركة. ،بأي حال من الأحوال

ا للتصديق والقبول كالتالي؛ بأنه يتم التصديق على هذه المعاهدة في  كما وضعت الاتفاقية شروطًّ

 . ير من قبل الأطراف المتعاقدة وفقًّا للإجراءات الدستورية لكل منها على أبعد تقد 1962الأول من يونيو 

وتودع صكوك التصديق في الأمانة الدائمة لميثاق الدار البيضاء، ويجب تسجيل كل إيداع وإخطار 
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للأطراف المتعاقدة الأخرى. كما أقرت الاتفاقية بوجوب قبول أية دولة أفريقية تنضم إلى ميثاق الدار 

المستقبل بناء على طلبها كطرف متعاقد في هذه المعاهدة، كما أنه يجوز لأية دولة أفريقية البيضاء في 

غير عضوة الانضمام إلى هذه المعاهدة وفقًّا للإجراء الذي يحدده مجلس السوق الأفريقية المشتركة، كما 

اللجنة السياسية تقوم اللجنة الاقتصادية بفحص أي طلب تقدمه دولة غير عضو في الميثاق ثم يقدم إلى 

 للموافقة عليه.

كما تقرر أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بعد شهر واحد من إيداع دولتين من الدول الموقعة لصكوك  

التصديق، وتطبق هذه المعاهدة على الدول الأخرى بعد شهر واحد من إيداع وثائق التصديق أو القبول. 

هم بالأحرف الأولى نيابة عن حكوماتهم وفقًّا ءأسما وفي نهاية المعاهدة وضع المفوضون المذكورون 

  1962للصلاحيات المخولة لهم. وقد ذكر في الاتفاقية أنها حررت في القاهرة في الأول من أبريل عام 

بثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية متساويات في الحجية، وتودع النسخ الثلاث 

مة لميثاق الدار البيضاء، وتقرر أنه سيتم تسليم نسخة أصلية معتمدة إلى كل طرف الأصلية في الأمانة الدائ

 .   (28)متعاقد وإلى أية دولة تنضم لاحقًّا إلى هذه المعاهدة

ا بالفعل؛ حيث أن جميع الاتفاقيات التجارية  وقد وضح من هذه الاتفاقية أنها إقرار لما كان مقررًّ

ضمت معظم البنود التي  1961بيضاء بعد قيام المنظمة في يناير التي وقعت بين دول ميثاق الدار ال

، ولكن كانت هذه الاتفاقية قد وضعت 1962تضمنتها اتفاقية تأسيس السوق الأفريقية المشتركة في أبريل  

ا لتنظيم كافة أوجه التعاون التجاري بين دول الميثاق ويعمل على توحيد كافة التعريفات  ا جامعًّ إطارًّ

حت إدارة مجلس واحد تنضم تحت لوائه كافة الدول الموقعة على الاتفاقية. كما أن المعاهدة الجمركية ت

فتحت الباب لانضمام باقي الدول الأفريقية في السوق الأفريقية المشتركة سواء انضمت في ميثاق الدار 

 البيضاء أم لم تنضم إليه وأرادت التعاون الاقتصادي فقط وليست الوحدة السياسية.

نت الاتفاقية قد اشترطت موافقة اللجنة السياسية لميثاق الدار البيضاء عند أول اجتماع لها، وبالفعل كا 

يونيو   17إلى  15تم عرض مشروع الاتفاقية على اجتماع اللجنة السياسية للميثاق في القاهرة من 

الأفريقية المشتركة، وتم الاتفاق ، وتمت الموافقة المبدئية من قبل اللجنة على مشروع السوق (29) 1962

ا عقده في أكتوبر  على التصديق على المعاهدة ودخولها حيز التنفيذ عند اجتماع اللجنة الذي كان مقررًّ

. وقد أشارت بعض التقارير الدبلوماسية إلى أن عدم التصديق على المعاهدة أثناء اجتماعات (30) 1962

لافات بين دول الدار البيضاء وخاصة مع جمهورية مالي؛ كان لوجود بعض الخ 1962اللجنة في يونيو 

 
28 F.O371/161406 – No. J11030/3 – Letter from Commercial Department, British Embassy in Cairo to Foreign 

Office in London, enclosing a copy of the treaty the African Common Market, on 30Jul, 1962.                                           
29 F.O371/161436 – No. J2231/2 – Cutting from newspaper " The Times ", Subject; Casablanca Group Meeting, 

on 15Jun, 1962, and also                         

F.O371/161436 – No. J2231/2(A) – Cutting from newspaper " The Times ", Subject; Casablanca Group Reviews 

Aims, on 19Jun, 1962.                                                         
30 F.O371/ 161436 – No. J2231/2(E) – Cutting from newspaper "The Times", Subject; Call for African Unity Talks, 

on 18Jun, 1962.                                         
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حيث وجدت بعض الضغوط من قبل قادة دول الدار البيضاء على الرئيس المالي موديبو كيتا للانسحاب 

حيث كانت فرنسا قد ضمت دول الجماعة الفرنسية  –من العضوية المنتسبة للسوق الأوروبية المشتركة 

قبل الانضمام للسوق الأفريقية المشتركة،   -المشتركة قبل منحها الاستقلالالأفريقية للسوق الأوروبية 

ولذلك تم إرجاء التصديق النهائي على المعاهدة من يونيو حتى أكتوبر لمحاولة تفاوض الجانب المالي مع 

في   الجانب الأوروبي لمحاولة الخروج من السوق الأوروبية المشتركة، أو لاستكمال الإجراءات التشريعية

مالي للانضمام للسوقين الأوروبية والأفريقية ؛ حيث أشار الرئيس كيتا في حوار صحفي إلى أنه تم 

ا لكلا السوقين وكان ذلك على سؤال؛ هل ستستطيع دول الدار  الوصول إلى حلٍ توافقي بانضمام مالي مؤقتًّ

بالرغم من ارتباطها بالسوق البيضاء الحصول من مالي على خمس وتسعين بالمائة من منتجاتها الرئيسية  

 . (31)الأوروبية المشتركة

أن اجتماع اللجنة السياسية في القاهرة أوجد بعض الاختلافات داخل   إلى  كما تطرقت بعض التقارير

اتفاقية السوق الأفريقية المشتركة، وأنه أحال الاتفاقية مرة أخرى للجنة الاقتصادية التي تقرر أن تعقد  

في طنجة في المملكة المغربية، ولكن أكدت كافة  1962أوائل شهر أغسطس  اجتماعها الدوري في

التقارير على أن اللجنة الاقتصادية في هذا الاجتماع المذكور أكدت على كافة نصوص اتفاقية السوق 

وتمت الموافقة المبدئية عليها من قبل   1962الأفريقية المشتركة والتي تمت صياغتها في الأول من أبريل  

جنة السياسية للميثاق دون تغيير، بل تمت مناقشة الكثير من الوسائل والاحتياجات التشريعية لتفعيل الل

. وكان هناك توقع داخل الدوائر الدبلوماسية في دول الدار البيضاء يفيد بأن اللجنة السياسية (32)الاتفاقية

للتصديق على مشروع  1962أكتوبر  18لميثاق الدار البيضاء قرر لها أن تجتمع في مراكش في 

 .  (33)الاتفاقية

تشير إلى حدوث بعض التقارب  1962كانت هناك بعض المتغيرات التي ظهرت في آواخر عام 

بين مجموعة الدار البيضاء ومجموعة منروفيا والاتجاه نحو اجتماع المجموعتين في كيان أفريقي واحد، 

في مراكش  1962لبيضاء من أكتوبر وحتى ديسمبر ولذلك تأجل اجتماع اللجنة السياسية لميثاق الدار ا

ا من قبل المسؤولين في الدوائر  ا حتى تتضح نتائج المفاوضات بين المجموعتين، وقد وضح أيضًّ أيضًّ

الاقتصادية في الجمهورية العربية المتحدة أن اللجنة الاقتصادية عندما اجتمعت في طنجة في أغسطس 

وضات الجمركية بين دول الدار البيضاء قبل التصديق من قبل وجدت أن هناك حاجة لبعض المفا  1962

اللجنة السياسية على اتفاقية تأسيس السوق المشتركة، وقد اقترحت اللجنة الاقتصادية لميثاق الدار البيضاء 

 
31 F.O371/161436 – No. J2231/4 – report from the British Embassy in Cairo to Foreign Office in London, Subject; 

Casablanca Group Conference in Cairo, on 21Jun, 1962.                                                                                                  
32 F.O371/161406 – No. J11030/3 – Telegram from Foreign Office in London to the British Embassy in Cairo, on 

14Aug, 1962, and also                                

F.O371/161406 – No. J11030/3(A) – Telegram from the British Embassy in Cairo to Foreign Office in London, 

on 30Aug, 1962.                                           
33  F.O371/161406 – No. J11030/3(B) – Telegram from the British Embassy in Bamako to Foreign Office in 

London, on 19Sep, 1962.                                  
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، وتم اقتراح تواريخ 1962سرعة الانتهاء من هذه المفاوضات قبل اجتماع اللجنة السياسية في ديسمبر 

 . (34) 1963دع فيها وثائق التصديق من قبل دول الدار البيضاء وعلى أقصى تقدير في يناير معينة لتو

ولإزالة كافة المعوقات بين دول الدار البيضاء من أجل إقامة السوق الأفريقية المشتركة تقرر عقد 

ت، وتقرر عقد اجتماع للخبراء الاقتصاديين من كافة هذه الدول من أجل مناقشة كيفية إزالة هذه المعوقا

، وكان من المنتظر أن ترفع هذه اللجنة تقريرها 1962أكتوبر  18هذا الاجتماع في باماكو في مالي في 

. وكان خطاب افتتاح اللجنة (35) 1963إلى اللجنة الاقتصادية للميثاق التي تقرر عقدها في باماكو في يناير  

قد ذكر أن الاجتماع قد تم وفقًّا للقرار الذي أصدرته اللجنة الاقتصادية لدول ميثاق الدار البيضاء في دورتها 

الثالثة التي عقدت في طنجة في أغسطس، وأن مهمة اللجنة الرئيسية هي دراسة تنسيق تشريعات العمل 

ثاق. ووفقًّا للبيان الختامي لاجتماع اللجنة فقد درس الخبراء والجمارك وتسمية المنتجات بين دول المي

الاقتصاديون خصائص التشريع في المجالات السالفة الذكر في البلدان الأعضاء ووسائل المواءمة بينها 

بهدف السماح بإنشاء سوق أفريقية مشتركة في أسرع وقت ممكن، ووفقًّا للبيان بأن نتائج أعمال اللجنة 

ا أن تعقد في باماكو في  ستقدم في شكل تقريرين إلى اللجنة الاقتصادية في دورتها الرابعة التي كان مقررًّ

 .  1963يناير  21

أنه من المزمع   1962أكتوبر    27ووفقًّا للبيان الصادر عن أمانة ميثاق الدار البيضاء في باماكو في  

، وأنه قد تقرر أن يكون اجتماع 1963أن تدخل معاهدة إنشاء السوق الأفريقية حيز التنفيذ في بداية عام 

اللجنة الاقتصادية مسؤولاًّ عن وضع اللمسات الأخيرة على المعاهدة وإنشاء السوق المشتركة وأجهزتها 

ا من أجل الموا مة لدخول كلتا السوقين ءالمختلفة. ومن الواضح أن حكومة مالي وضعت حلاًّ وسطًّ

ا يجيز لها الأوروبية والأفريقية؛ حيث وضح من التقارير ا لحكومية في باماكو أن الحكومة أعدت قانونًّ

التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني وإنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية الأفريقية بين الدول 

الأعضاء في ميثاق الدار البيضاء وبالتالي الانضمام للسوق الأفريقية المشتركة، وقد وافق مجلس الوزراء 

 . (36)وقدمه للجمعية الوطنية للموافقة عليه  1962أكتوبر  18مشروع القانون في في مالي على 

وبذلك وضح أن المعوقات التي أجلت التصديق الرسمي على اتفاقية تأسيس السوق الأفريقية  

المشتركة قد ارتبطت بالإجراءات التشريعية بدولة مالي، وذلك بعد أن تم الاتفاق على وجود إجراء استثنائي 

ضويتها في السوقين الأوروبية والأفريقية بصفة مؤقتة، وذلك قد استلزم بعض الإجراءات التشريعية بع

ا أن  والتي أدت إلى تأجيل التصديق على الاتفاقية؛ خاصة وأنه يبدو أن دول الدار البيضاء قد اتفقت ضمنيًّ

 
34 F.O371/161406 – No. J11030/4 – Telegram from the British Embassy in Cairo to Foreign Office in London, on 

9Oct, 1962.                                             
35 F.O371/161406 – No. J11030/5 – Telegram from the British Embassy in Rabat to Foreign Office in London, on 

18Oct, 1962.                                           
36 F.O371/161406 – No. J11030/6 – Report from the British Embassy in Bamako to Foreign Office in London, 

Subject; meeting in Bamako of the Economic experts of the Casablanca Charter, and Enclosing of List of Delegates 

to Commission of Economic experts of Casablanca Charter States in Bamako, October 18 – 20, 1962, on 30Oct, 

1962.                                          
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تفاقية حيز التنفيذ في يناير التصديق سيكون لجميع الدول مرة واحدة، ووضح أنه تم الاتفاق على دخول الا

. ووضح أن التطورات الدولية في هذه الفترة قد أثرت على مشروع الاتفاقية؛ حيث أنه في 1963عام 

ظهرت البوادر لاتفاق مجموعة الدار البيضاء ومجموعة منروفيا، وتم الاتفاق على  1962آواخر عام 

، وبالتالي تأجل النظر في 1963ديس أبابا في مايو وجود مؤتمر جامع لكل الدول الأفريقية المستقلة في أ

السوق الأفريقية المشتركة حتى رؤية ما سيسفر عنه المؤتمر. ويبدو أنه بعد إقامة منظمة الوحدة الأفريقية 

نجحت الدول الغربية في إفشال فكرة السوق الأفريقية المشتركة وإدخال المنظمة في العديد   1963في عام  

اسية الأخرى، وإن كان التعاون التجاري قد استمر على أشده بين دول الدار البيضاء بشكل من القضايا السي

لابد لنا أن نرى رد فعل القوى   1962أحادي. وبعد أن استعرضنا مشروع إنشاء السوق الأفريقية في عام  

 قادمة.الاستعمارية والأفريقية على هذا المشروع الأفريقي، وهذا ما سنتعرف عليه في النقطة ال
 موقف الدول الأفريقية والاستعمارية من مشروع تأسيس السوق الأفريقية المشتركة  –ثالثًا 

منذ أن بدأت مصر وباقي دول الدار البيضاء في التفكير في إنشاء السوق الأفريقية المشتركة منذ 

الدولي بهذا الأمر؛ وبدأ الاهتمام الإقليمي و 1961انطلاق المجموعة في مؤتمر أقطاب أفريقيا في يناير 

حيث بدأت الحركات الوطنية في الأقاليم الأفريقية التي كانت لاتزال تحت السيطرة الاستعمارية العمل 

في العمل ضد قوى الاستعمار في  ا والتنسيق مع النظم الحاكمة في دول الدار البيضاء من أجل مساعدته

مبادئ مثل مبدأ عدم الانحياز أو الحياد الإيجابي؛ هذه الأقاليم، وخاصة بعد أن أقر المؤتمر العديد من ال

حيث كانت هذه هي المرة الأولى التي ينص فيها على سياسة عدم الانحياز باعتبارها سياسة متداخلة في 

ا من الأسس اللازمة لتحرير أفريقيا والحفاظ على استقلال دولها  صميم الحركة الأفريقية واعتبارها أساسًّ

ا على مبدوتخليصها من الاستع العمل على تحرير  إمار بكل أشكاله، وكانت المبادئ قد اشتملت أيضًّ

التعاون الدولي بين الدول   إالمحافظة على سيادة الدول ووحدة أراضيها، ومبد إالأراضي الأفريقية، ومبد

 .  (37)الأفريقية

وكانت هذه الحركات الوطنية قد أيقنت أنه عند حصولها على الاستقلال من ربقة الاستعمار لابد لها 

ا مع دول الدار البيضاء؛ وبالتالي دخولها للسوق الأفريقية المشتركة  ا وثقافيًّ ا واقتصاديًّ أن تتعاون سياسيًّ

لك أن الاتفاقية أقرت بوجوب قبول أية بدلاًّ من ارتباط الاقتصاد القومي بالدولة الاستعمارية، ومما يؤكد ذ

دولة أفريقية تنضم إلى ميثاق الدار البيضاء في المستقبل بناء على طلبها كطرف متعاقد في هذه المعاهدة 
. وبالتالي كانت فكرة تأسيس السوق الأفريقية المشتركة قد شجعت الحركات الوطنية في تسريع وتيرة  (38)

السياسي والاقتصادي والانضمام لميثاق الدار البيضاء ودخول السوق  العمل من أجل تحقيق الاستقلال

 الأفريقية المشتركة.

كان مشروع اتفاقية السوق الأفريقية المشتركة قد أثار القوى الاستعمارية القديمة  ،في المقابل
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38 F.O371/161406 – No. J11030/3 – Letter from Commercial Department, British Embassy in Cairo to Foreign 

Office in London, enclosing a copy of the treaty the African Common Market, on 30Jul, 1962, Loc. Cit.                            
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صة أنها والجديدة؛ حيث كانت بريطانيا وفرنسا هما أكبر القوى الخاسرة من ظهور مثل هذه السوق، وخا 

فتحت المجال لحرية التجارة بين الدول الأفريقية سواء على مستوى المواد الأولية أو المنتجات الصناعية، 

وكان من الطبيعي أن تخسر هذه القوى الاستعمارية تجارة الدول المنضمة لهذه السوق، سواء في الحصول 

ذا كان الهدف الأول للدول الاستعمارية في منها على المواد الأولية أو تصدير لها المنتجات المصنعة، وه

أفريقيا قبل منح هذه الدول الاستقلال أو بعد حصولها عليه. ولذلك قررت هذه الدول الاستعمارية الوقوف 

أمام هذا المشروع سواء بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، واتخذت في سبيل هذا الهدف عدة استراتيجيات 

 لإفشاله.

من خلال صحافتها مهاجمة مصر بشكلٍ مباشر، وذلك لأن مصر كانت  بدأت الدول الاستعمارية

ا لاعتقاد هذه الدول أن مصر هي  هي المحرك الأهم لمفاوضات تأسيس السوق الأفريقية المشتركة، وأيضًّ

المستفيد الأول من وجود مثل هذه السوق، وقد بدأ هذا التحرك عقب مؤتمر أقطاب أفريقيا في الدار البيضاء 

؛ حيث بدأ الرأي العام الاستعماري  يبث الدعايات الاستعمارية عن الدور  1961يناير  7 –  3من 

أن قراراته كانت من ذلك ن المؤتمر كان ضربة قاصمة للدول الاستعمارية، إالمصري في أفريقيا؛ حيث 

ديد، فقد كشفت معظم قراراته ألاعيب الاستعمار القديم والج ؛القوة لأن تجعلهم يخرجون عن شعورهم

ا أن الاستعمار سوف يواجه مقاومة شديدة من الأفارقة تحت قيادة هذه القوى الثورية، وتم  وأصبح واضحًّ

كشف إسرائيل أمام الرأي العام العالمي على أنها أداة في يد الاستعمار الجديد كل ذلك جعلت الدعايات 

فهناك دعايات خرجت عن القيادة  الاستعمارية تخرج معبرة عن الأطماع المصرية في القارة الأفريقية،

المصرية أنها تريد أن تنشر القومية في أفريقيا كلها حتى تستطيع أن تحل محل بريطانيا في أن تكون أكبر  

، ومن الواضح أن كل  (39) مصدر للبضائع والمنتجات في القارة وليس لرغبتها في نشر السلام والأمن فيها 

قية مثل غانا وغينيا ومالي على الخروج عن هذا الخط السياسي هذه الدعايات كانت لحمل الدول الأفري

ولكن قادة هذه الدول قد فطنوا  .الثوري، وذلك بحجة الخوف من أطماع عبد الناصر في القارة الأفريقية

 .  لكل الدعايات الاستعمارية وعرفوا مغزاها، ولذلك لم يلقوا لها بالاًّ

ا الصحف العالمية التي تصد ر من الدول الاستعمارية بتتبع أخبار فكرة السوق كما قامت أيضًّ

المشتركة الأفريقية، كما تناولت العديد من هذه الصحف الفكرة بشكلٍ يدعو للتقليل من أهمية هذه السوق 

اهتمام أكثر من أي    يلاءنه تم إإالأفريقية، وأن الأمر لايعدو تخوفًّا من سياسات الدول الاستعمارية؛ بحيث  

الضارة الناتجة على دول عدم الانحياز من الجماعة الاقتصادية الأوروبية والتي تم   لآثارلوقت مضى 

ا من مظاهر الاستعمار الجديد مناشدة البيان النهائي لاجتماع اللجنة . كما ربطت بين (40)اعتبارها مظهرًّ

للدول الصناعية بإزالة القيود المفروضة على  1962السياسية لميثاق الدار البيضاء بالقاهرة في يونيو 

 
39  F.O 371/158798 – No. VG1022/12 – Article in Newspaper "Daily Telegraph", Subject; Cairo Eyes on African 

Trade – on 21 Mar, 1961.               
40 F.O371/161436 – No. J2231/2 – Cutting from newspaper "The Times ", Subject; Casablanca Group Meeting, 

on 15Jun, 1962, Loc. Cit.                         
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، وذلك للتأكيد على أن مشروع تأسيس هذه (41)واردات الخام ومشروع تأسيس السوق الأفريقية المشتركة

تخوف من السياسات الاقتصادية الغربية في القارة الأفريقية. وقد السوق لم يكن سوى خطوة في إطار ال

أكدت أن الخطوات التي اتخذت من قبل دول ميثاق الدار البيضاء مثل إنشاء القيادة العسكرية العليا في 

أفريقيا ودراسة تأسيس السوق الأفريقية المشتركة ما هي إلا ردود أفعال تجاه سياسات الدول الغربية في 

ا أن فكرة السوق المشتركة ما هي إلا خطوة من قبل مجموعة (42)قيا أفري . كما تناولت هذه الصحف أيضًّ

الدار البيضاء من أجل احتضان باقي الدول الأفريقية المستقلة من أجل تشكيل نواة للرابطة الأفريقية 

؛ وقد أشارت إلى احتمالية محاولة قوى الدار البيضاء (43)المقترحة في إطار خطة جديدة للوحدة الأفريقية

ا عن (44)كسب التعاون لدول مجموعة منروفيا من خلال هذه السوق  . كما تحدثت الصحف العالمية أيضًّ

المشروع على أنه رد فعل جزئي على السوق الأوروبية المشتركة التي تضم مجموعة من الدول الأفريقية 

 .  (45)لفعل من انخفاض أسعار المنتجات الأولية من قبل الدول الصناعية الكبرىوالعربية، وقد ظهر ذلك با 

كما قامت الدول الاستعمارية والتي كان لازال لها مصالح كبيرة في القارة الأفريقية مثل بريطانيا 

في تتبع كافة تطورات المفاوضات حول مشروع اتفاقية تأسيس السوق الأفريقية المشتركة، حيث أرسلت 

لخارجية البريطانية لكافة بعثاتها الدبلوماسية في دول ميثاق الدار البيضاء لرؤية مدى إمكانية تطبيق هذا ا

نه إالمشروع على أرض الواقع وماهي أوجه التوافق والاختلاف بين المسؤولين في هذه الدول؛ حيث 

جتماع اللجنة الاقتصادية لميثاق عندما أرسلت الخارجية البريطانية لسفارتها في القاهرة لكي تتبع أخبار ا

فكان رد السفارة في تقريرها قد اشتمل على كافة الإجراءات  1962الدار البيضاء في القاهرة في أبريل 

التي تم اتخاذها من قبل اللجنة الاقتصادية، وفي تحليلها تجاه مشروع السوق المشتركة ذكرت أن التجارة 

لغاية وأنها كانت تستمد الجزء الرئيسي من دخلها من صادرات بين دول الدار البيضاء كانت منخفضة ل

المنتجات الأولية إلى أطرافٍ ثالثة، كما ادعت السفارة بأن مشروع تأسيس السوق الأفريقية المشتركة كان 

نتيجة المخاوف التي زرعتها دول أفريقية مثل مصر في باقي دول المجموعة من السوق الأوروبية 

أن المصريين يعتمدون على العواطف أكثر من الحقائق الاقتصادية. وكان اعتقاد المشتركة، وادعت ب

السفارة أن الصادرات الأساسية لدول الدار البيضاء لن تتأثر إلى حدٍ كبير حتى لوتم إنشاء السوق المشتركة، 

الاقتصادية  وأن إنشاء اللجنة الاقتصادية لميثاق الدار البيضاء هدفها فقط خروج أفريقيا من العبودية

 
41 F.O371/161436 – No. J2231/2(A) – Cutting from newspaper "The Times ", Subject; Casablanca Group Reviews 

Aims, on 19Jun, 1962, Loc. Cit.              
42   F.O371/161436 – No. J2231/2(B) – Cutting from newspaper "The Times", Subject; An African High Command, 

on 19Jun, 1962.                                         
43 F.O371/161436 – No. J2231/2(C) – Cutting from newspaper "Financial Times", Subject; New African Unity 

Plan, on 19Jun, 1962.                                 
44  F.O371/161436 – No. J2231/2(D) – Cutting from newspaper "The Guardian", Subject; Casablanca and 

Monrovia, on 19Jun, 1962.                       
45 F.O371/ 161436 – No. J2231/2(E) – Cutting from newspaper "The Times", Subject; Call for African Unity Talks, 

on 18Jun, 1962, Loc. Cit.               
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 .   (46)لأوروبا، وهذا الذي فسر محاولات إنشاء تكتلات اقتصادية منافسة للسوق الأوروبية المشتركة

كما كان تقرير السفارة البريطانية بالقاهرة عن اجتماع القادة الأفارقة في اللجنة السياسية في القاهرة 

بشأن السوق الأفريقية المشتركة؛ حيث ادعى قد اشتمل على العديد من التكهنات الخاطئة    1962في يونيو  

بأن هناك العديد من الاختلافات التي ظهرت بين الدول الأفريقية الأعضاء في ميثاق الدار البيضاء حول 

كما ذكر    .المشروع، وأن هذه الاختلافات هي التي أجلت تصديق الدول على الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ

التقرير أن هذه الدول كانت تدرك أن اقتصاداتها ليست متوافقة وبالتالي تم تأجيل المشروع، كما تحدث 

ا عن حجم الضغوط التي مورست على رئيس جمهورية مالي موديبو كيتا من أجل تركه للسوق  أيضًّ

في السوقين الأفريقية الأوروبية المشتركة، وكيفية الاتفاق على حل وسط بشأن عضوية مالي المؤقتة 

أغسطس   14. كما أرسلت الخارجية البريطانية لسفاراتها في دول ميثاق الدار البيضاء في  (47)والأوروبية

لكي تستفسر عن هل تم التصديق الرسمي على اتفاقية تأسيس السوق الأفريقية المشتركة خلال  1962

وقد استطاعت أن تحصل على كافة تطورات  .(48) 1962اجتماع اللجنة السياسية في القاهرة في يونيو 

 المفاوضات والتي تم الحديث عنها سابقًّا.

كما اتبعت الدول الاستعمارية استراتيجية أخرى أكثر قوة وهي العمل على منع باقي الدول الأفريقية 

ا إغلاق الباب بكل قوة أمام أي مساعي  من دول  المستقلة من الانضمام للسوق الأفريقية المشتركة، وأيضًّ

ميثاق الدار البيضاء لإقناع الدول المستقلة في أفريقيا للانضمام للسوق المشتركة. وبدأت في العمل على 

ضم باقي الدول الأفريقية في الدخول في مشروعات أخرى مرتبطة بشكلٍ أو بآخر بالدول الغربية. وكانت 

ا ضرورة انضمام باقي الدول الأفريقية لمنظمة الجات   General Agreement onترى أيضًّ

Tariffs and Trade  وهي الاتفاقية التي أعطت  1948والتي قامت الدول الكبرى بتأسيسها في عام

ا لحق الدولة االأولى بالرعاية وحق التخفيضات الجمركية وحق  للدول المنضمة مبدأ حرية التجارة استنادًّ

جنوب، وبذلك من خلال الانضمام لهذه المنظمة المعاملة التفضيلية في العلاقات التجارية بين الشمال وال

 ها.إلييمكن للدول الكبرى التحكم في تجارة الدول المنضمة 

وهي الخاسر الأكبر من ظهور السوق الأفريقية المشتركة لأنها  –قامت بريطانيا  ،وفي هذا السياق 

ا أن تقلل حجم تجارتها مع الدول الأفريقية    1961ر البيضاء في يناير فور إعلان دول الدا –كان مقررًّ

على إقامة السوق الأفريقية المشتركة بدراسة كل السبل لمنع انضمام باقي الدول الأفريقية والتي كانت في 

مجموعة منروفيا للسوق المزمع تأسيسها، فقامت بتنظيم مؤتمر حول التخطيط والتنمية الاقتصادية في 

في لندن  Overseas Development Instituteحار أفريقيا تحت رعاية معهد التنمية لما وراء الب

 
46 F.O371/161406 – No. J11030/2 – Subject; report of meeting of the Economic Committee of the Casablanca 

Charter States in Cairo, from British Embassy in Cairo to Foreign Office in London, on 10 Apr, 1962, Loc. Cit.          
47 F.O371/161436 – No. J2231/4 – report from the British Embassy in Cairo to Foreign Office in London, Subject; 

Casablanca Group Conference in Cairo, on 21Jun, 1962, Loc. Cit.                                                                                 
48 F.O371/161406 – No. J11030/3 – Telegram from Foreign Office in London to the British Embassy in Cairo, on 

14Aug, 1962, Loc. Cit.                                   
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، وقامت بدعوة مندوبين من جميع الدول الأفريقية داخل (49) 1962مارس  29حتى  26في الفترة من 

قادرين على التأثير فيها، المجموعة منروفيا، بل وحددت المسؤولين الذين لهم نفوذ داخل حكوماتهم و

. وقد تمت دعوة المندوبين الأفارقة كضيوف رسميين  (50) دولهم والمسؤولين عن التخطيط المستقبلي في

على الحكومة البريطانية وذلك لعرض مميزات الانضمام لمنظمة الجات وأهمية التعاون التجاري مع 

 . (51)منظمة الكومنولث، ودور الشركة المتحدة لأفريقيا البريطانية في مناطق كثيرة في القارة الأفريقية

استخدمت نفوذها على دول الجماعة الفرنسية أو ما يسمى تجمع الدول الملجاشية وهي   أما فرنسا فقد

ا، وكانت هذه الدول تحقق المصالح  ا فقط وظلت تتحكم فيها اقتصاديًّ الدول التي منحتها فرنسا الاستقلال اسميًّ

ا على الوقوف بقوة ضد دول الدا ر البيضاء، ولذلك الفرنسية الاستعمارية في أفريقيا، وكانت تعمل دائمًّ

قررت فرنسا القيام بالعديد من الإجراءات من أجل منع هذه الدول من الانضمام للسوق الأفريقية المشتركة، 

ولذلك قامت فور إعلان دول الدار البيضاء عن اتخاذ الخطوات التنفيذية لتأسيس السوق المشتركة بجمع 

ن أجل اتخاذ مجموعة من الخطوات المضادة ضد وزراء التجارة الخارجية في تجمع الدول الملجاشية م

اجتمعت في باريس لجنة التجارة  1962نوفمبر  9إلى  5المشروع الأفريقي؛ حيث أنه في الفترة من 

وهي  O.A.M.C.Eالخارجية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي للدول الأفريقية الملجاشية 

Organisation Africaine et Malagashe de Coopération Economique   وتم إعداد

ا عقده في يناير  ثم يتم   1963مجموعة من التوصيات لرفعها لمجلس وزراء المنظمة والذي كان مقررًّ

 Union Africaine etوهي  U.A.Mعرضها على رؤساء دول اتحاد أفريقيا الملجاشية 

Malagache   يا.في واجادوجو في فولتا العل  1963والذي تقرر عقده في فبراير 

؛ بأنه بناء على اجتماع G.A.T.Tومن هذه التوصيات توصية بشأن الانضمام لمنظمة الجات 

الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة " الجات" في دورتها العشرين التي 

بشأن الانضمام للجمعية   عقدت في جنيف بمد الموعد النهائي الممنوح للدول المستقلة الجديدة لاتخاذ موقف

العامة للجات فإن اللجنة توصي بأن مجلس وزراء المنظمة يقدم لرؤساء دول الاتحاد عند اجتماعهم في 

ا إلى وزير التعاون في الجمهورية الفرنسية يقضي  1963واجادوجو في فبراير  ا موجهًّ ا معتمدًّ مشروعًّ

حكومة الجمهورية الفرنسية لإصدار إعلان بهذا   بانضمام هذه الدول بشكلٍ فردي إلى الجات، وطلبها إلى

الشأن للأمين التنفيذي لمنظمة الجات. كما أوصت اللجنة بتطبيق البروتوكول الجمركي الذي يشتمل على 

الترتيبات التفضيلية للتجارة مع الجمهورية الفرنسية وإمكانية تمديدها لتشمل الدول الأخرى الأعضاء في 

 وروبية. الجماعة الاقتصادية الأ

فقد أوصت اللجنة بعبارات غائمة وفضفاضة، أنه بهدف تنظيم   ،وبالنسبة للسوق الأفريقية المشتركة

السوق المشتركة يتعين على كل دولة من الدول الأعضاء إجراء الدراسات الاستقصائية اللازمة عن إمكانية 

توسيع التجارة داخل منظمة التعاون الاقتصادي للدول الأفريقية الملجاشية ومع الدول الأفريقية الأخرى، 

 
49 F.O371/161406 – No. J11030/1 – Telegram from Dakar to Foreign Office in London, on 16Mar, 1962.                                                                                 
50 F.O371/161406 – No. J11030/1(A) – Letter from Dakar to Foreign Office in London, on 16Mar, 1962.                                                                                    
51 F.O371/161406 – No. J11030/1(B) – Telegram from Dakar to Foreign Office in London, on 22Mar, 1962.                                                                     
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غي أن تحدد هذه الدراسات على وجه الخصوص التداعيات الاقتصادية والمالية لإنشاء سوق أفريقية وأنه ينب

مشتركة بين مختلف الدول، كما ينبغي أن تأخذ في الاعتبار المشروعات التي بالفعل قد أعدت من دول  

أن تصل هذه  ويجب  - 1962في إشارة لاتفاقية تأسيس السوق الأفريقية المشتركة في أبريل  –أخرى 

 .(52)على أبعد تقدير 1962ديسمبر  31الدراسات للأمين العام للمنظمة في 

وهنا لابد من ذكر مجموعة من الملاحظات حول اجتماع لجنة التجارة الخارجية التابعة لمنظمة 

عاصمة التعاون الاقتصادي للدول الأفريقية الملجاشية؛ كان منها أن الاجتماع عقد في باريس وليس في أية  

من عواصم دول الاتحاد الملجاشي، أي أن هناك رسالة مغزاها بأن هذه الدول ليس عندها أي حرج من 

تحقيق المصالح الفرنسية حتى لو تعارضت مع الدخول في معاهدة تجارية مع الدول الأفريقية الأخرى. 

لتي تقرر أن تقوم هي كما أن هذه الدول سارعت بقوة نحو الانضمام لمنظمة الجات عن طريق فرنسا وا

ا  ا كدولة أولى بالرعاية، وأيضًّ ا بمعاملة فرنسا تجاريًّ بضمهم للمنظمة التجارية، بل سارعت هذه الدول أيضًّ

مهدت بنفس هذا التعامل مع باقي دول الجماعة الاقتصادية الأوروبية. ورغم أن التوصيات اشتملت على 

نه من الواضح فإ ة للدخول في السوق الأفريقية المشتركة ما يفيد بعمل كافة الدراسات الاستقصائية اللازم

لتحالفات التجارية الغربية بتلك التوصية الممهدة إلى اأن هذه الدول أرادت التغطية على سرعة الانضمام 

لرفض الانضمام لمثل هذه السوق المشتركة؛ وبالتالي ظهر الدور الاستعماري المتمثل في الموقف الفرنسي 

 ة السوق الأفريقية المشتركة والعمل على وأد الفكرة في مهدها.المواجه لفكر

ومن هنا ظهر الموقف الاستعماري الغربي الرافض لظهور فكرة تأسيس السوق المشتركة بين الدول 

الأفريقية؛ سواء بتحريض الرأي العام للتقليل من أهمية ظهور فكرة السوق الواعدة، أو بالاتصال المباشر 

ية المستقلة من أجل الدخول في مشروعات تعاون تجاري أخرى مع الدول الغربية وبالتالي الدول الأفريقب

 البعد عن أي مشروعات مع الدول الأفريقية.

 ة:  خاتم

فقد خلصت  1963وحتى عام  1961بعد تتبع فكرة تأسيس السوق الأفريقية المشتركة من عام   

ا أن هذا المشروع كان حلقة من حلقات  إلى  الدراسة مواجهة الاستعمار في أفريقيا، فكان تطبيقًّا مباشرًّ

للتحدي والاستجابة في العلاقات الدولية، حيث كانت هذه المواجهة سلسلة من الفعل ورد الفعل بين قوى  

الثورة الأفريقية والقوى الاستعمارية الغربية في أفريقيا؛ حيث كانت فكرة السوق الأفريقية المشتركة التي 

ا على  1962ميثاق الدار البيضاء عام خرجت من قبل  به الجماعة الاقتصادية الأوروبية من   ما قامتردًّ

تخفيض الأسعار الدولية للمنتجات الأولية الأفريقية. وكان ظهور مشروع السوق الأفريقية المشتركة من 

ا من قبل الدول  الاستعمارية تمثل قبل الدول الأفريقية الأعضاء في ميثاق الدار البيضاء قد استلزم تحركًّ

في العديد من الخطوات من أجل وأد هذه الفكرة في مهدها، وبذلك كان التحرك الاستعماري قد أفشل فكرة 

ا من أجل جمع إلى  السوق الأفريقية المشتركة، وأدى ذلك   ا سياسيًّ أن تتحرك الدول الثورية الأفريقية تحركًّ
 

52 F.O371/161406 – No. J11030/7 – Report from British Embassy in Paris to Foreign Office in London, on 27Nov, 

1962, and enclosing copy of the recommendations of the Committee on External Trade of the O.A.M.C.E in Paris, 

5 – 9Nov, 1962. 
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 الدول الأفريقية المستقلة في منظمة واحدة جامعة.

وقد أكدت الدراسة أن فكرة تأسيس السوق الأفريقية المشتركة كانت خطوة من قبل دول الدار 

ن دول الدار البيضاء كانت قد وقعت فيما بينها العديد من الاتفاقيات إالبيضاء لتحقيق الوحدة الأفريقية؛ حيث  

التجاري والتخفيضات الجمركية، ولم التجارية التي تضمن لها شرط الدولة الأولى بالرعاية في التبادل 

تكن هذه الدول في حاجة ملحة لوجود سوق مشتركة فيما بينها، ولكنها أصرت على وجود هذا المشروع 

ا يقضي بفتح الباب لجميع الدول الأفريقية للانضمام للسوق الجديدة، كما أصرت على  ووضعت فيه بندًّ

وبية المشتركة والتي كانت تضم العديد من الدول الأفريقية، إنشاء كيان جديد لمنافسة ومواجهة السوق الأور

وبالتالي أرادت دول الدار البيضاء جذب دول مجموعة منروفيا للدخول في كيان اقتصادي واحد يحقق 

 المنفعة المشتركة لكل الدول الأفريقية.

وقد أوضحت الدراسة دور مصر الواضح في جمع دول ميثاق الدار البيضاء على كلمة واحدة من  

أجل تأسيس السوق الأفريقية المشتركة، وذلك بغية تحقيق التعاون الاقتصادي بين كافة الدول الأفريقية، 

الاستقلال، وما يؤكد   ومن أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الاستقلال الاقتصادي للدول الأفريقية حديثة

ذلك سرعة تحرك الدول الاستعمارية لمواجهة هذا المشروع وإفشاله عن طريق جذب العديد من الدول  

الأفريقية نحو مشروعات تجارية مع أطراف من الكتلة الغربية مثل منظمة الجات والجماعة الاقتصادية 

ماعي، وكان ذلك في الأغلب بعد الدعايات الأوروبية والدخول في شراكات تجارية مع هذه الدول بشكلٍ ج

المثيرة التي أطلقتها الدول الاستعمارية بأن مصر تريد أن تكون هي المستفيد الوحيد من التجارة مع الدول 

الأفريقية وأنها تدعي أنها تريد أن تحقق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، ويبدو أن العديد من النظم 

الأفريقية قد تأثرت بهذه الدعايات السلبية التي أطلقتها الكتلة الغربية للحفاظ على  الحاكمة في الدول

مصالحها. والحقيقة أن مصر ظلت تكافح من أجل التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية حتى بعد أن تم  

د الأفريقي ، وظلت تعمل على هذا الملف داخل مؤسسات الاتحا 1963تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية عام  

بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين جميع الدول الأفريقية وذلك   2019حتى تم تتويج هذا الجهد في يونيو عام  

تحت رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، مما يؤكد أن مصر ظلت منذ حقبة الخمسينيات والستينيات تعمل على 

 تحقيق هذا الهدف من أجل التكامل الأفريقي. 
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 المتدخلون في صنع السياسات العامة في المغرب

Those involved in making public policies in Morocco 

 .المغرب ،أستاذ زائر بجامعة ابن زهر بأكادير ،باحث في القانون العام والعلوم السياسية، مولاي هشام المراني د. (1

 

 

 

فاعلون رسميون )المؤسسة الملكية والبرلمان والسلطة التنفيذية والجهاز   تدخل في عملية صنع السياسات العامةي    الملخص:

 الضغط الوطنية والدولية...(.  وجماعات والمواطنينالسياسية  )الأحزابالإداري والقضائي( وفاعلون ثانويون 

سياسات العامة  ن في مسلسل صناعة اليتسعى هذه الدراسة إلى رصد أوجه تدخل مختلف هؤلاء الفاعل  ،ومن هذا المنطلق

 وما ترسخ بحكم العرف الدستوري والواقع. ،تنص عليه الوثيقة الدستورية في المغرب وفق ما

  -النظام السياسي  -صنع السياسات العامة فيالفاعلون  - السياسات العامة صناعة  -السياسات العامةالكلمات المفتاحية: 
 الدستور المغربي. 

 
 

Abstract: Public actors (the Royal Institution, Parliament, the executive branch, the 

administrative and judicial system) and secondary actors (political parties, citizens, national and 
international pressure groups ...) are involved in public policy making.  

From this standpoint, this study seeks to monitor the interference of these various actors in the 
series of public policy-making in Morocco, according to the provisions of the constitutional 
document and what is established by virtue of the constitutional custom and reality. 

Key words: public policy, policy making, Actors in public policy making, political system, 
Moroccan constitution 
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 : مقدمة

تتعدد تعاريف مصطلح السياسات العامة، وتختلف أحيانا بسبب اختلاف زوايا النظر إلى هذا 

والمفكرين والباحثين. وكذا المداخيل المستخدمة لدراسة هذا المصطلح والمنطلقات الفكرية لعلماء السياسة  

 المفهوم.

ورغم تعدد التعاريف، فإن المشترك بينها هو كون كل تعريف يتضمن أحد العناصر التالية: 

 .(1) والحلولالمشاكل، والفاعلين/الأنشطة، 

جاه أول يركز على اتوتبعا لذلك يمكن تقسيم تعريف مصطلح السياسات العامة إلى ثلاثة اتجاهات؛ 

من  المتخصص في مجال السياسات  ، نجد كلا من بين المعبرين عن هذا الاتجاهالفاعلين والأنشطة، و

حكومة القيام "والذي يعرف السياسة العامة بأنها » كل ما تختار ال Tomas R.Dyeالعامة الأمريكي "

" الذي يعرف السياسات العامة، بـ »كل الأنشطة IRA .SHARKANSKYو "  .)2(به أو عدم القيام به«

الذي ذهب في نفس الاتجاه حيث اعتبر أن السياسات  Mullerوكذلك  مولر " )3(التي تقوم بها الحكومة«

 )4(العامة »تأخذ شكل برنامج خاص ومحدد تضعه السلطات الحكومية «

تجاه الثاني الذي يركز على المشاكل فنجد على سبيل المثال "جيمس أندرسون" الذي وبالنسبة للا

و جماعي في التصدي لمشكلة أو العامة بكونها »برنامج عمل هادف يعقبه أداء فردي أ عرف السياسة

 .(5) ما«قضية ما أو موضوع 

ال السياسات العامة جفي م فنجد المختصين تجاه الثالث الذي يركز على الحلول،يتعلق بالا وفيما 

" اللذين عرّفا السياسات Eloisse. F. Maloوالويس مالو " "Charles Cochranتشارلز كوشران "

 . (6) «قرارات سياسية لتنفيذ برامج عامة بغرض تحقيق أهداف اجتماعيةمل على تالعامة بأنها »تش

السياسات  »تشيرحيث  العامة،ويمكن أن نورد تعريفا تركيبيا يلخص مختلف عناصر السياسات 

( النظام السياسي، تتولد outputالعامة إلى حصيلة ما ينتجه النظام داخل مؤسسة الدولة، فهي مخرج )

عن مشكلة معينة. فالسياسة   مأسساًّ (، تستنبط جوابا مُ actionنتيجة ظروف بيئية؛ بل إنها، باعتبارها فعلا )

به عبر مؤسساتها الدستورية في المجالات  العامة لا تتعلق بالدولة في حد ذاتها، بل بما تفعله وتقوم

 (، كما تمّ science de l’actionالتشريعية والتنفيذية والقضائية. وباعتبارها علم الفعل أو العمل )

اعها يكونون مجبرين على اعتماد مكاتب وبيوت نا يها وصُ عدِّ تعريفها في دوائر البحوث الأمريكية، فإن مُ 

 
الفاعلون وسلطتهم، ترجمة عبد المالك احزرير وفريد خالد، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية   العامة:دراسة السياسات  لوميو، فانسون  1

 . 10، ص:2004، سنة  36والاجتماعية، مراكش، عدد 
2 R Dye (T) et Le SAGE (J) : « La révolution tranquille » Saint-Laurent, édition du trépané, 1984, P :1. 
3 SHARKANSKY (I) :«Policy analyses in political science», Chicago Markham, 1970,P:1 
4  Jean Claude Thoeening :« Politique publiques, dans : laure Bousagnet, Sophie Jacquet, Pouline Ravient, 

dictionnaire des politique publiques ; 2émé édition, Paris ; presse de science Po, 2006, P :331. 

 )5(-جيمس اندرسون، صنع السياسات العامة، ترجمة د. عامر الكبيسي، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الطبعة  الأولى   1999، ص:14. 
(، المركز العربي للدراسة  1أحمد مصطفى الحسين، مدخل إلى تحليل السياسات العامة، سلسلة الكتاب العلمي التدريسي في العلوم السياسية )  - )6(

 . 9، ص:2002السياسية، مطبعة الجامعة الأردنية، الطبعة الأولى  
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  .(7) الفيدرالي«أو الخاصة، على الصعيد المحلي أو  ( العامةThink Tanksالخبرة )

ويسهر على وضع السياسات العامة أجهزة رسمية؛ تتمثل في مؤسسات النظام السياسي الرسمي. 

وأخرى غير رسمية تعمل على التأثير في صناعة السياسات العامة عبر تمرير بعض متطلبات المجتمع 

 إلى الأجهزة الرسمية.

 الأجهزة من بلد إلى آخر، حسب النصوص الدستورية المؤطرة للسياسات العامةوتختلف هذه 

 الدراسة:  إشكالية

ما هي الأجهزة الفاعلة   :التالي  المركزي  السؤال  في  عنها   الإجابة  على  سنعمل  التي  الإشكالية  تتلخص

 في صناعة السياسات العامة في المغرب؟ المتدخلة)الرسمية والثانوية( 

 هذه الإشكالية سنعتمد التصميم التالي: ولمعالجة

 الرسمية في صنع السياسات العامة. الأول: الأجهزة المطلب

 .العامة السياسات صنع في الثانوية الأجهزة: الثاني المطلب

 :للدراسة  الرئيسية  الفرضية

 السياسات رسم في، 2011 دستور بفضل الحكومة، بها  تحظى باتت التي البارزة المكانة رغم

 الاستراتيجية والاختيارات السياسات لهذه العامة الأجندة في الرئيس المتحكم الملك يظل بالمغرب، العامة

 .للبلاد

 : في صنع السياسات العامة المطلب الأول: الأجهزة الرسمية

تتمثل هذه الأجهزة في النظام السياسي المغربي في المؤسسة الملكية والسلطة التنفيذية والسلطة 

 .الإداريالتشريعية والقضائية والجهاز 

 الفقرة الأولى: المؤسسة الملكية

، فالدستور الحالي للمغرب يكرس (8)  العامةتلعب المؤسسة الملكية دورا بارزا في توجيه السياسات  

الدور الرئيسي للمؤسسة في تحديد أجندة السياسة العامة للبلاد، واختياراتها الاستراتيجية. وذلك عبر  

 مجموعة من الآليات الدستورية، نورد بعضا منها فيما يلي:

 لس الوزاري:رئاسة المج -أولا

من الدستور المجلس الوزاري الذي يتألف من رئيس الحكومة  48يرأس الملك بموجب الفصل 

 
  لإدارة يورك للتنمية الدولية، المتعاقد مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  دليل تحليل السياسات العامة، المنجز من طرف مركز جامعة ولاية نيو  - ) 7) 

 . 10، ص: 2007مشروع دعم أعمال البرلمان، سنة  
ع  عتبارية البارزة التي تتمتظلت المؤسسة الملكية فاعلة بقوة في مجال السياسات العامة حتى منذ ما قبل الاستقلال وبعده، وذلك بفضل المكانة الا -(8)

  - 1992 -1972 -1970 -1962بها في النسق السياسي المغربي وبفضل الاختصاصات الواسعة التي تمنحها الدساتير السابقة للمغرب )دساتير: 

1996 .) 
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من الدستور، يضطلع هذا المجلس الوزاري بصلاحيات التداول في  49وحسب الفصل  والوزراء.

التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة ومشاريع مراجعة الدستور ومشاريع القوانين التنظيمية والتوجهات 

سة التي تبرز بشكل واضح سمو المؤس (9) الأخرىالعامة لمشروع قانون المالية وغيرها من الصلاحيات 

 الملكية ودورها الرئيسي في تحديد الاختيارات الكبرى للبلاد.

 :(10)  والبرلمانسلطة مخاطبة الأمة  -ثانيا

يعتبر الخطاب الملكي سواء الموجه إلى البرلمان أو الأمة، مصدرا أساسيا للقانون الدستوري 

 . (11) ككلالمغربي وللثقافة الحقوقية والحياة السياسية والاقتصادية 

على نفس المكانة الدستورية السامية للملك، باعتباره أمير المؤمنين وحامي   2011لقد حافظ دستور  

. وهو أيضا الممثل الأسمى ورمز وحدة الأمة، (12)  الدينيةالملةّ والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون  

 .(13)  ...وضامن دوام الدولة واستمرارها والحكم الأسمى بين المؤسسات الدستورية

الخطب الملكية سواء الموجهة إلى الأمة أو البرلمان تحظى  فيوبناء عليه، فالتعليمات المتضمنة 

بأهمية جوهرية؛ أولا في تصور الوزراء للوظيفة الحكومية، ويتم استحضارها دائما سواء في البرامج 

الوظيفة التشريعية للبرلمان في الميادين . وثانيا في تأطير (14) العامةخلال تنفيذ السياسات  الحكومية أو

 الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

 ممارسة الصلاحيات الدبلوماسية:  -ثالثا

وكذا تلقي أوراق   ،من الدستور بمهام تعيين الممثلين الدبلوماسيين  55يضطلع الملك بموجب الفصل  

 اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب.

المعاهدات ويصادق عليها، إلا أنه لا يوقع تلك التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية كما أنه يوقع 

الدولة، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو تمس بحقوق وحريات المواطنين والمواطنات، العامة 

 أو الخاصة، إلا بعد الموافقة عليها بقانون.

وضع السياسة الخارجية للمغرب ورسم معالمه في الواقع، بدور بارز في  ،ويضطلع الملك

وتوجهاتها، أهم بكثير مما تضمنته نصوص القانون العام المغربي. وذلك من خلال خطبه ومن خلال 

 .(15) النوابالرسائل التي يوجهها إلى مجلس 

 رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للأمن: -رابعا

 
 من الدستور المغربي.  49يرجى الرجوع إلى الفصل   -(9)
خطابه أمام كلا المجلسين ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش  من الدستور للملك حق مخاطبة الأمة والبرلمان ويتلو    52يخول الفصل    -(10)

 داخلها. 
ون  إسماعيل سفالي، دور الخطب الملكية في الإيحاء التشريعي قانون الأسرة والأحزاب السياسية نموذجا، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القان -(11)

 . 24ص: ، 2012- 2011العام، جامعة القاضي عياض، الموسم الجامعي، 
 المغربي.  من الدستور  41الفصل  -(12)
 من الدستور المغربي.   42الفصل  -(13)
، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة  2000محمد الرضواني، التنمية السياسية في المغرب: تشكل السلطة التنفيذية وممارستها من سنة  -(14)

 . 194، ص:2011 الأولى 
، مطبعة النجاح الجديدة الدار  2012، سنة 22- 21كية المغربية والسياسة الخارجية"، مجلة مسالك، عدد مزدوج فاطمة الزهراء هيرات،" المل  -(15)

 . 44البيضاء، ص:
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من الدستور المجلس الأعلى للسلطة القضائية والذي يضطلع  115 يرأس الملك بموجب الفصل

بمهام تدبير المسار المهني للقضاء، ووضع تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة القضاء، ويصدر 

 .(16) والتأديبالتوصيات الملائمة بشأنها. كما يقوم بوظيفة التفتيش 

بمهمة  54ويضطلع الملك كذلك، بمهمة رئاسة المجلس الأعلى للأمن والذي يقوم بموجب الفصل  

استشارية في مسألة الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، ويسهر كذلك على مؤسسة  

 ضوابط الحكامة الأمنية الجيّدة. 

 ة:إمارة المؤمنين والضامن لحرية الشؤون الديني  -خامسا

من   42و 41يعتبر الملك الفاعل الرئيس في إقرار السياسة الدينية للبلاد، فتأسيسا على الفصلين  

لا يتقاسم هذا  و ،يمارس الملك الوظيفة التشريعية في المجال الديني بصفة مستقلة وحصرية ،الدستور

 .(17) رسميةسلطة أخرى رسمية أو غير  ةالاختصاص مع أي

، 1996من دستور  19وتجدر الإشارة إلى أنه وبموجب إمارة المؤمنين والتي تضمنها الفصل 

بإمكان الملك أن يتولى التشريع ليس في المجال الديني فقط، ولكن في سائر فروع التشريع التي يختص 

السادس في سنة . وهو الاختصاص الذي مارسه الملك محمد  (18)  غيابهبها البرلمان، في ظل وجوده أو في  

بمناسبة أحداث مؤسسة الوسيط، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة العليا للاتصال السمعي   2011

 . (19)1996من دستور  19البصري بمقتضى ظهائر تأسيسا على الفصل -

 الفقرة الثانية: السلطة التشريعية )البرلمان(: 

 . فقد نصا (20) الأمة، باعتباره مؤسسة تجسد سيادة يعتبر البرلمان السلطة المكلفة بصياغة التشريع

من الباب الثاني للدستور على أن البرلمان يصوت على القوانين ويراقب عمل الحكومة ويقيم  70الفصل 

 السياسات العمومية.

بل تسمح كذلك بوجود  ،البرلمان مؤسسة تمارس داخلها الديمقراطية التي ليست حكم الأغلبية فقط

خضع للنقاش تفإن صياغة السياسة العامة على المستوى البرلماني  ،قانوني ومؤسساتي للمعارضة. لذا

 .(21) التعدديةختلاف، الذي يفرضه منطق المفيد كثيرا في عملية تدبير الا

الدستورية وبهدف دعم صلاحيات البرلمان وتعزيز المنظومة الديمقراطية ببلادنا، وسعت الوثيقة 

من مجال القانون، حيث أصبح البرلمان مكلفا بالتشريع في مجالات أكبر من السابق وهو ما  2011لعام 

 
 المغربي. من الدستور  113الفصل  -(16)
  -ول، مطبعة بني أزناسمصطفى بن شريف، التشريع ونظم الرقابة على دستورية القوانين، منشورات الزمن، سلسلة الوعي القانوني، العدد الأ-(17)

 .20، ص:2015سلا، المغرب، سبتمبر  
 . 1996الفقرة الثانية من دستور    72الفصل  -(18)
 . 20مصطفى بن شريف، مرجع سابق، ص: -(19)
ء، وبصفة غير  ينص الفصل الثاني من الدستور والوارد في الباب الأول المتعلق بأحكام عامة، أن: »السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتا -(20)

 مباشرة بواسطة ممثليها«. 
  لإدارة ولية دليل تحليل السياسات العامة، المنجز من طرف مركز جامعة ولاية نيويورك للتنمية الدولية، المتعاقد مع الوكالة الأمريكية للتنمية الد -(21)

 . 42، ص:2007مشروع دعم أعمال البرلمان، سنة  
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. كما عملت على تقوية (22) العموميةيعني تعزيز إمكانية تأثيره القانوني على دائرة أكبر من السياسات 

لجوء إلى الآليات الرقابية الأكثر قوة )اللجان وتيسير إمكانية ال  ،مهمته الرقابية عبر تثمين وظيفة المعارضة

 . (23) ...(النيابية لتقصي الحقائق 

 الفقرة الثالثة: السلطة التنفيذية

 من الدستور من طرف الحكومة، والتي 89تمارس السلطة التنفيذية في المغرب بموجب الفصل 

 .(24) للدولةتتكون من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتابا 

دارة المرافق العامة إتمثل الحكومة محور السياسات العامة، فهي التي تقوم بتنفيذ القوانين و

 .(25) العامة()السياسات 

ومؤسسة التي أعادت النظر في مؤسسة رئيس الحكومة  2011وبفضل التعديلات الدستورية لسنة 

لهذه الأخيرة المكانة اللائقة بها، وأصبحت الجهاز الفعلي المسؤول بشكل مباشر  تالحكومة ذاتها، أعيد

 القطاع العام والسياسات العامة. نع

تتمتع السلطة التنفيذية في المغرب كما هو الشأن في عدة نظم سياسية أخرى، بصلاحيات واسعة 

. فالعالم اليوم كما عبر عن ذلك جيمس (26)  العامةعلى حساب السلطة التشريعية في مجال إعداد السياسات  

ذية في رسم وتنفيذ ، وفيها تكون الهيمنة للسلطة التنفي( 27) التنفيذية«أندرسون يعيش »مرحلة هيمنة 

 السياسات العامة.

اختصاصات؛ الأولى تتعلق برئيس الحكومة،  ثلاثنجد أنه يميز بين  2011وعودة إلى دستور 

 والثانية بالحكومة ككل، والثالثة تلك التي يتعين عرضها على مجلس الوزراء.

يمنح لرئيس الحكومة حق التعيين في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية. وكذا  91فالفصل 

ه التعيينات على أنظار المجلس الوظائف السامية بالمؤسسات والمقاولات العمومية. لكن مع عرض هذ

 
من الدستور يختص البرلمان بالتشريع في ميادين عديدة: الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير، ونظام   71حسب الفصل -(22)

  والجنسية، الأسرة، والحالة المدنية، ومبادئ وقواعد المنظومة الصحية، ونظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها، والعفو العام، 

سطرة  ووضعية الأجانب، وتحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها، والتنظيم القضائي وأحداث أصناف جديدة من المحاكم، والمسطرة المدنية والم 

ام مصالح  الجنائية، ونظام السجون، والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين، ونظ

والنظام القانوني    قوات حفظ الأمن، ونظام الجماعات الترابية، ومبادئ تحديد دوائرها الترابية، والنظام الانتخابي للجماعات الترابية، والنظام الضريبي، 

تعاونيات، والحقوق العينية وأنظمة  لإصدار العملة ونظام البنك المركزي، ونظام الجمارك، ونظام الالتزامات المدنية والتجارية، وقانون الشركات وال

المهنية، ونظام الأبناك    والأمراضالملكية العقارية العمومية الخاصة والجماعية، ونظام النقل، وعلاقات الشغل والضمان الاجتماعي، وحوادث الشغل  

، والقواعد المتعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد  وشركات التأمين والتعاضديات، ونظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعمير وإعداد التراب

  وإحداث وين المهني،  الطبيعية والتنمية المستدامة، ونظام المياه والغابات والصيد، وتحديد التوجهات والتنظيم العام لميادين التعليم والبحث العلمي والتك

 م المنشآت ونظام الخوصصة. القانون العام، وتأمي إشخاصالمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من 
حسن طارق، السياسات العمومية في الدستور المغربي الجديد، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال  -(23)

 . 37- 36ص: - ، ص 2012جامعية، الطبعة الأولى، 
 . 2011من دستور فاتح يوليوز    87الفصل  -(24)
(، المركز العربي للدراسة  1مدخل إلى تحليل السياسات العامة، سلسلة الكتاب العلمي التدريسي في العلوم السياسية ) ن،الحسيأحمد مصطفى -(25)

 . 43ص: ، 2002الطبعة الأولى  السياسية، مطبعة الجامعة الأردنية،  
 ختص به السلطة التشريعية. تالقانون الذي كما أسلفنا إليه آنفا، يعتبر مجال السلطة التنظيمية في المغرب أكثر اتساعا من مجال   -(26)
،  1999 الأولىجيمس أندرسون، صنع السياسات العامة، ترجمة د. عامر الكبيسي، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الطبعة -(27)

 . 58ص:
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 .(28) فيها الوزاري من أجل التداول 

: السياسات (29) فهيوبخصوص قضايا السياسات العامة التي تبت فيها الحكومة بشكل حصري 

العمومية والسياسات القطاعية، وطلب الثقة من مجلسي النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، 

، ومراسم القوانين، ( 30) القوانينوبالنظام العام، ومشاريع  الإنسانبطة بحقوق والقضايا الراهنة المرت

 .(31)الدستورمن    70و  66و  65ومشاريع المراسيم التنظيمية ومشاريع المراسيم المشار إليها في الفصول  

فهي  عليها  وفيما يتعلق بالقضايا التي يتعين عرضها على أنظار مجلس الوزراء قصد المصادقة

 : (32) كالتالي

 السياسات العامة للدولة.-

 التوجهات العامة لمشروع قانون المالية.-

 المعاهدات والاتفاقيات الدولية.-

، ذات الصلة بمجال السلطة التنفيذية، بملاحظة 2011وختاما، يسمح التدقيق في مقتضيات دستور 

سلطات رئيس الدولة وسلطات رئيس  أن هذا المجال بالضبط هو الذي يعرف أكبر تداخل وتدافع بين 

 الحكومة.

فرغم أن رئيس الحكومة يعد من الناحية الدستورية المسؤول الأول عن تدبير الشأن الحكومي، مما 

يفترض معه مبدئيا، أن تكون صلاحياته في مجال السلطة التنفيذية واسعة بالقدر الذي يمكنه من إدارة  

، الواقع الدستوري يؤكد أن سلطات رئيس الحكومة في المجال فإنحرّة،  الشأن العام وفق قناعاته السياسية ال

 .(33) الحكومةالتنفيذي، واقعة تحت سلطة أعلى منها، يمكن اعتبارها سلطة ضبط ومراقبة لعمل 

 دارية: الفقرة الرابعة: الأجهزة الإ

ويقصد بها تلك المنظمات الإدارية والمؤسسات العامة والإدارات الحكومية البيروقراطية، التي تضم 

أعدادا من المواطنين الحكوميين الذين يمتلكون بها مهارات وخبرات مرتبطة بتأدية مهام الخدمات المدنية 

 . (34) المجتمعوالمصلحة العامة في 

 
 من الدستور المغربي.   49الفصل  -(28)
 . الدستور المغربيمن   92الفصل  -(29)
المجلس الوزاري ويتعلق الأمر بـ: مشاريع مراجعة الدستور،   إطارضرورة التداول بشأنها في  49ما عدا مشاريع القوانين التي يفرض الفصل  -(30)

اريع  ، ومشروع قانون العفو الملكي العام، ومشالإطارومشاريع القوانين التنظيمية، والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية، ومشاريع القوانين 

 النصوص المتعلقة بالمجال العسكري. 
في ظرف    ، (، واتخاذ66(، وجمع البرلمان في دورة استثنائية، ثم ختم هذه الدورة )الفصل  65يتعلق الأمر بمراسيم: ختم الدورة البرلمانية )الفصل  -(31)

 (. 70محدود من الزمن ولغاية معينة، تدابير يختص القانون عادة باتخاذها )الفصل 
 . الدستور المغربيمن   92صل  الف-(32)
، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، سنة  20-19"، مجلة مسالك، عدد مزدوج  2011سمير بلمليح،"رئيس الدولة ورئيس الحكومة في دستور  -(33)

 . 16، ص:2012
ص:    ، 2001لنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة الأولى  فهمي خليفة الفهداوي، السياسة العامة منظور كلي في البنية والتحليل، عمان، دار المسيرة ل -(34)

217 . 



  المغرب في العامة السياسات صنع في المتدخلون

م2020ماي  -الثامنالعدد  –المجلد الرابع  – الإفريقية وحوض النيلدراسات جلة الم   

 
278 

وعلى الرغم من النظرة التقليدية التي كانت شائعة في العلوم السياسية حول الدور الآلي أو الإجرائي 

في تنفيذ السياسات العامة وعدم مشاركة الإدارة في صنعها، فإن هناك إجماعا على تدخل  الإداريللنظام 

البيروقراطيين والمؤسسات الإدارية في صياغة ومناقشة السياسات وبطرق مختلفة، بل أن هناك من يرى  

 .(35) عاقتها إبأن الإدارة قادرة على صنع السياسة مثلما هي قادرة على 

 ز للجهاز الإداري في صنع السياسات العامة إلى:ويرجع الدور البار

 .(36)  السياساتكونه الجهة التي تملك المعلومات عن قضايا السياسات والجوانب الفنية المتعلقة بتنفيذ تلك   -

نقص الخبرة الفنية لأفراد السلطة التشريعية، الذين غالبا ما يفوضون الأجهزة الإدارية صلاحيات واسعة  -

ياسات واتخاذ قرارات مهمة لها مفعول من حيث التأثير والأهمية والنطاق مثل القضايا تمكنها من رسم س

 .(37) وغيرها المتعلقة بالدفاع، والتلوث، والطرق السريعة، والسكك الحديدية، والعلاقات الخارجية 

الأجهزة الإدارية فة إلى الدور المباشر في صنع السياسات العامة خاصة التنفيذية منها، تمثل  اوبالإض

مصدرا أساسيا لمقترحات التشريعات )السياسات( في الأنظمة السياسية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا 

 .(38) كبيرةدارة بدرجة )وكثير من الدول النامية( التي تعتمد على خبراء الإ

 الفقرة الخامسة: السلطة القضائية

الجهاز القضائي في عملية صنع السياسات العامة من نظام سياسي إلى آخر بحسب  يتباين دور 

 . (39) استقلاليتهالأهمية التي تعطى لهذا الجهاز ودرجة 

 وبالنسبة للمغرب، يتدخل القضاء في صنع السياسات العامة من خلال الأدوار التالية:

مة الدستورية القوانين التنظيمية بموجب الفصل : تحال على المحكدور الرقابة على دستورية القوانين  -أولا

، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل 132

 في مطابقتها للدستور.  تالشروع في تطبيقها لتب

عليها من   حالتها إ تهذه المحكمة، في مطابقة القوانين والاتفاقيات الدولية للدستور، إذا تم تّ كما تب

أعضاء  ةطرف الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس

 .(40)  المستشارينمجلس النواب أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس  من

ويضاف إلى كل هذا، إمكانية الدفع بدستورية قانون أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد 

 
 . 60جيمس أندرسون، مرجع سابق، ص: -(35)
 . 235أحمد مصطفى الحسين، مرجع سابق، ص:  -(36)
 . 60جيمس أندرسون، مرجع سابق، ص: -(37)
 . 237أحمد مصطفى الحسين، مرجع سابق، ص: -(38)
القضاء دورا في رسم السياسة العامة كما هو الحال في أمريكا. فالقضاة يلعبون دورا كبيرا في تفسير  من المعلوم أنه لا توجد دولة يلعب فيها  -(39)

طبيقها.  السياسات العامة أو من خلال مراجعة النصوص أو تعديلها حين تفرض عليهم لتقديم المشورة، سواء تعلق الأمر بمضمون السياسة العامة أو ت

مريكية راجع: جيمس اندرسون، مرجع سابق، ص: مريكي في رسم السياسات العامة في الولايات المتحدة الأ ء الألمزيد من التوضيح حول دور القضا

 يليها.  وما 61
 من الدستور.   132الفقرة الثالثة من الفصل   -(40)
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 .(41) الدستورالأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها 

تفاقيات...(  )القوانين، الاحالة يمكن إحداث تعديلها على مضمون السياسات العامة  على هذه الإ  وبناءًّ 

 أو إلغائها حسب طبيعة هذه الاستشارة.

إن السلطة القضائية بهذا المعنى تعتبر بمثابة رقيب قضائي على السياسة العامة من خلال قيامها  

 بالمراجعة الدائمة والمنتظمة للقوانين المعبرة عنها لضمان شرعيتها.

: يلعب القضاء بمختلف أنواعه دور الوسيط بين السياسات العامة تفسير وتوضيح المقصود من  -ثانيا

واضعي السياسة العامة وبين مطبقيها من خلال التوضيح والتفسير السليم والقانوني للمقصود من السياسات 

 العامة. 

دارية وبالتالي يغدو رأي المحاكم والقضاء، إما متجاوبا أو معرقلا أو مبطلا لبعض السياسات الإ 

 . (42) نحوهاقرارات التنفيذية، من خلال أحكام القضاء وقرارات المحاكم الصادرة وال

 ني المطلب الثاني: الفاعلون غير الرسمي 

بل هناك أطراف أخرى  ،لا تنحصر عملية صنع السياسات العامة في مشاركة الأطراف الرسمية

ن )الرأي يوالأحزاب السياسية والمواطن  ،)غير رسمية( تشارك وتؤثر في هذه العملية مثل جماعات الضغط 

 علام وغيرها.العام( ووسائل الإ

 الفقرة الأولى: جماعات الضغط:

من الأفراد يلتقون في أهداف  »مجموعةتسمى كذلك بالجماعات المصلحية، وتعرف بأنها: 

معينة يسعون لإحداث التأثيرات المطلوبة في السلوك الذي يتخذه صانع القرار تجاه قضاياهم  وخصائص

 . (43) المشتركة«ومطالبهم، وتوجيهه لتحقيق مصالحهم 

وتشمل جماعات الضغط )المصلحية( مكونات عديدة من قبيل، النقابات العمالية والجمعيات 

غيرها. إذ تسعى هذه الجماعات للتأثير على أطراف صنع القرار والاجتماعية والدينية والاتحادات المهنية  

ة لخدمة أهدافها للاهتمام بقضاياها ومشاكلها ودفعها لاتخاذ مواقف أو قرارات لها صفة السياسات العام

من العلاقات المتنوعة والمتداخلة مع راسمي السياسات   ةوتحقيق مصالحها، لما تتمتع به من القوة المستمد

 .(44) العامة

وترتهن قدرة هذه الجماعات على التأثير في السياسات العامة بعوامل عديدة مثل: حسن التنظيم 

، ومكانتها الاجتماعية، وحضور أو غياب الجماعات ومهارة قادتها، وحجم مواردها المالية والمادية

 
 من الدستور المغربي.  133الفصل  -(41)
 . 123غزلان بن موسى، مرجع سابق، ص:  -(42)
 . 201، ص:1968السياسي: دراسة فلسفية تحليلية، دار النهضة العربية، القاهرة  النظامدرويش، إبراهيم  -(43)
 . 62، ص:2001السياسات العامة: حقل معرفي جديد، مركز الدراسات الدولية بجامعة بغداد،  العزاوي، وصال نجيب،  -(44)
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 .(45) عامالمعارضة أو المنافسة لها، ونمط اتخاذ القرارات في النظام السياسي بوجه 

وتعتمد جماعات الضغط على وسائل عديدة لإيصال مطالبها وإدراجها ضمن الأجندة السياسية 

 ن، نذكر منها:ييلصناع السياسات العامة الرسم

التأثير على الرأي العام، واستمالته للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالحها، أو  -

 ؛(46) تذكرتحييده على الأقل لتمرير مشاريعها بدون معارضة 

 ؛(47) العامةوجود من يمثلها لدى الجهات الرسمية عند مناقشتها للوائح ومشاريع السياسات  -

 لسياسية بهدف الوصول إلى حلول مقبولة؛التفاوض والمساومة مع السلطة ا -

 . (48)  مكانياتها إضرابات والمظاهرات، حسب الظروف السياسية وقوة هذه الجماعات والتحريض على الإ -

ويعتبر البعض وجود هذه الجماعات دليلا على انبثاق النظام الديمقراطي في دولة معينة، بحيث لا  

، من هذه الجماعات، الهادفة إلى التخلص من كل العقبات تخلو أية دولة، تحسب على الصف الديمقراطي

المسطرية التي تضعها القوانين في وجهها؛ فهي تركز على قضايا محددة أو ترتبط بقطاعات واضحة، 

 . (49)  الحلولوطرح البدائل للوصول إلى    ،تكتسب القدرة على توفير المعلومات لصناعة السياسات  ،مثومن  

للمغرب، فإن جماعات المصلحة لم تصل إلى المستوى الذي وصلته في الدول الغربية، أما بالنسبة 

للعيان، يتضح من خلال ملاحظة بسيطة للنظام الاقتصادي الذي تهيمن عليه شبكة  اًّ وإن كان تأثيرها بادي

ة إلى جماعات من الملاك التقليديين المهيمنين على القطاعات الحيوية كالفلاحة، والصناعة، والتجارة، إضاف

أخرى ذات طبيعة مصلحية، جهوية أو عرقية، أضحت تعرف تطورا مهما، ومرشحة لأن تصبح أكثر 

 . (50) والسياسيةقوة، وأكثر تأثيرا في الحياة الاقتصادية 

تحاد العام لمقاولات المغرب الذي يمثل ومن بين جماعات المصلحة في المغرب نسوق مثال الا

ي استطاع أن يفرض نفسه في عملية صناعة السياسات العامة ببلادنا، خاصة تلك قتصادية، والذالنخبة الا

وفي الآن نفسه  تمس بمصلحته، ن يعرقل عدة إصلاحات جبائيةأالمتعلقة بالسياسة الجبائية؛ حيث استطاع  

وذلك بفضل قوة تنظيمه وقوة  الضغط في اتجاه إعمال التعديلات التي تخدم مصلحة المقاولات والشركات،

ويضاف إلى ذلك أنه  .(51)  الوزاريةتمثيليته داخل البرلمان وتأثيره على البرلمانيين وأيضا داخل الدواوين  

عندما تتم المصادقة على مشروع قانون المالية من طرف البرلمان فإن إجراءات تطبيقه تعود للمجال 
 

 . 64جيمس أندرسون، مرجع سابق، ص:  -(45)
 . 116، ص: 1989العامة، منشورات ذات السلاسل، الكويت، عبد القوي خيري، دراسة السياسة  -(46)
 . 116ص:   نفسه،المرجع  -(47)
  عزيزة ضميري،" الفواعل السياسة ودورها في صنع السياسات العامة في الجزائر"، رسالة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، جامعة-(48)

 . 29، ص:  2008-2007الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق، السنة الجامعية 
جيس،  الطاهر القور، "الأجهزة الموازية لصناعة القرار الاستراتيجي المغربي في مجال الدبلوماسية الاقتصادية"، مجلة القانون والاقتصاد، طن -(49)

 . 102، ص:2013، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية، طنجة، سنة  12العدد  
 . 106ص:   ،نفسهالمرجع  -(50)
ن يجعل الحصول على كل ما يتعلق  لأجتماعية، تؤهله هذه الإمكانية قتصادية والا ستثمارات الا تحاد على لجان مختصة للدراسات والايتوفر الا -(51)

بمواقفه. أنظر: زكرياء الجزولي: "مقتربات  دقيقة التي تقوي مرجعيته في التشاور وإقناع الحكومة والفرق البرلمانية  البالمعلومات الإحصائية والتقنية  

رسالة لنيل الماستر في العلوم السياسية والقانون العام، جامعة محمد الخامس،   دراسة مقارنة"، وموضوعات صنع السياسات العامة وآليات تقييمها، 

 71، ص: 2016- 2015جتماعية، سلا، السنة الجامعية:  والا والاقتصادية كلية العلوم القانونية 
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قتصادية عبر عدة مساطر من المفاوضة عات المالية والاالتنظيمي وفي هذه المرحلة يبرز دور المجمو

وعادة يستفيد بعض الخاضعين للضريبة، بالإضافة إلى دفاع منظماتهم التمثيلية،  .لتحوير القانون الجبائي

 .(52) الماليةمن دعم حلفائهم داخل الإدارة التي يمكنها أن تؤول بحرية المقتضيات الضريبية لقانون 

وتخضع عملية صنع السياسات العمومية، بالإضافة لجماعات الضغط الداخلية، لمراكز الضغط 

إن هاتين المؤسستين في إطار العلاقات المالية التي  الدولي إذالخارجية مثل صندوق النقد الدولي والبنك 

ك عن طريق الربط ا إلى داخل النطاق الجغرافي للبلاد، وذلمبتصريف توجهاته انتقوم تربطهما بالدولة،

بين المساعدات المقدمة للدولة على شكل قروض ميسرة بتنفيذ أجندتها، وهي مدفوعة بطبيعة الحال بمصالح 

 .  (53) عالميةلوبيات اقتصادية 

 الفقرة الثانية: الأحزاب السياسية: 

خارجها؛ ففي تؤثر الأحزاب السياسية في صناعة السياسات العامة سواء كانت داخل السلطة أو 

الحالة الأولى تعمل على رسم السياسة العامة طبقا للتوجهات الفكرية والفلسفية التي تؤمن بها. وفي الحالة 

الثانية تعمل على تبني المطالب الشعبية وتقديم البدائل والحلول الملبية لها من أجل كسب التأييد الجماهيري 

 لانتخابات المقبلة.والرفع من حظوظها في الوصول إلى السلطة في ا

السياسية سواء كانت خارج السلطة أو داخلها، ترتبط فعاليتها في التأثير في  الأحزابوعموما فإن 

السياسة العامة تبعا لنوعية الأنظمة السياسية التي تعكس للبنية الشكلية للنظام الحزبي القائم في المجتمع، 

 :(54) وهيحيث هناك ثلاثة نظم حزبية شائعة 

 أي السماح بوجود أحزاب سياسية أخرى متعددة القوى والتيارات.التعدد الحزبي:  نظام -

أي هناك حزبان رئيسيان، تنضوي فيهما بقية الأحزاب الأخرى، مثلما هو موجود في نظام الحزبين:  -

 بريطانيا وو.م.أ.

 أي عدم السماح بوجود أحزاب أخرى سوى الحزب الحاكم. نظام الحزب الواحد: -

المغرب بعد أن ظلت وظيفة الأحزاب تتحدد في تكوين النخب الشعبية التي لا يطلب منها تحمل وفي  

، أصبحت بموجب التعديل (55)  للأمةولكن التعاون مع العرش الذي يعتبر أسمى سلطة    ،مسؤوليات السلطة

لناخبين دارة اإتضطلع بمهام تدبير الشأن العام والمساهمة في التعبير عن  2011الدستوري لسنة 

والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية. وفي نطاق 

 .(56) الدستوريةالمؤسسات 
 

المغرب نموذجا"، رسالة    لمقاولاتتحاد العام  الا  يمكن الرجوع في هذا الموضوع لـ: محمد عبد الرحمان النوى: "الجماعات الضاغطة بالمغرب،  -(52)

الشق الدار البيضاء، السنة  ، عين والاجتماعية قتصادية لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والا 

 . 57-53ص: -، ص 2002- 2001الجامعية  
صناعة القرار العمومي   (، إشكالات1) والدستورية سلسلة الدراسات السياسية  محمد الصابري، إشكالات صناعة القرار العمومي بالمغرب، -( 53)

 . 433: ، الرباط، ص2018 الأولى، سنة الطبعة   بالمغرب،
 . 205-204ص:  -، ص1999عساف، مقدمة إلى علم السياسة، دار زهران للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، عمان عبد المعطي   -(54)

(55)-Dahaibi Mustafa: «évaluation du système politique et élections au Maroc depuis l’indépendance» ، thèse du 

doctorat du 3 cycle en sociologie électorale, université Lyon II, novembre 1981,P:83. 
 . 2011من دستور فاتح يوليوز   7الفصل  -(56)
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من الدستور  47وستتعزز المكانة الدستورية كذلك، للأحزاب السياسية المغربية، بموجب الفصل 

لحزب السياسي الذي تصدر انتخابات الذي بنص على أن رئيس الحكومة يعين من طرف الملك من ا

 أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها.

إعادة هيكلة مجال اشتغال الأحزاب السياسية  2011والملاحظ أنه بالرغم من محاولة دستور 

بخلاف الدستور السابق؛ إلا أنه يبقى مكرسا لخطاطة التراتبية القائمة على التمثيلية الأسمى للمؤسسة 

أي وسيط بين الملك ورعيته. والتي من المفترض أن تقوم بها الأحزاب السياسية التي   لا تقبلتي  الملكية ال

 .(57) ذلكرسمت لها أدوارا في مستوى أدنى من 

 الفقرة الثالثة: المواطنون

ن في صنع السياسات العامة من خلال التأثير في مجرى السياسات العامة؛ ييتمثل دور المواطن

فالفاعلون الرسميون يكونون مضطرين في كثير من الأحيان لضمان شعبيتهم وضمان تصويت المواطنين 

 الاهتمام بالتوجهات العامة أو ما يعرف بالرأي العام. عبرلهم، 

، بل يمكن أن يمثل رأي الفرد أو مجموعة من الأفراد ولا يمثل الرأي العام بالضرورة رأي الأغلبية

 . (58) المجتمعتجاه قضية معينة، ليتطور ويتسع بالتفاعل والاتصال ليكون رأيا عاما لشريحة واسعة من 

يستطيع الرأي العام )المواطنون( التأثير في السياسات الحكومية من خلال العديد من الآليات التي 

وأولوياته من بينها: الأحزاب السياسية، الجماعات الضاغطة، جماعات المصالح عن توجهاته  تعبر

جبارهم على تغيير  إعلام...إلخ. إضافة إلى استعمال آلية الانتخابات للضغط على صناع القرار ووالإ

 . (59) الناخبسياساتهم أو تبني سياسات يفضلها الجمهور 

ن للسياسات العامة ييالمواطنون في دفع الصناع الرسموبالإضافة إلى الدور الترافعي الذي يقوم به 

في تبني هذه السياسة أو تلك، عملت الدول على تضمين دساتيرها آليات تشاركية تمكن المواطن من 

المساهمة في صناعة السياسات العامة، كما هو الشأن بالنسبة للمغرب الذي خول دستوره لفاتح يوليوز  

 قديم: مكانية حق تإللمواطنين  2011

 . (60) التشريعملتمسات في مجال  -

 .(61) العموميةعرائض إلى السلطات  -

كما يمكن للمواطنين تقديم عرائض إلى مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، تهدف إلى 

 
 130عبد الإله السطي، مرجع سابق، ص: -(57)
 . 79، ص:1993سود، الرأي العام: ظاهرة اجتماعية وقوة سياسية، بغداد، دار الحرية للطباعة والنشر، صادق الأ  -(58)
هشام زغاشو،"صنع السياسات العامة من منظور توزيع السلطة وعلاقتها بالرأي العام في الأنظمة المفتوحة"، مجلة البحوث والدراسات   -(59)

 . 94، ص: 2015، سنة  10، العدد  الإنسانية
 . 64-14وذلك وفق الشروط والكيفيات التي يحددها القانون التنظيمي رقم   2011من دستور  14بموجب الفصل  -(60)
 . 44- 14وذلك وفقا للشروط والكيفيات التي يحددها القانون التنظيمي رقم   2011من دستور فاتح يوليوز  15بموجب الفصل -(61)
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 . (62) أعمالها مطالبة هذه المجالس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصاتها ضمن جدول 

السلطات العمومية  للتشاور تحدثها ويساهم المواطنون كذلك في صنع السياسات العامة عبر هيئات 

 .(63)  وتقييمها عداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها  إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في  إبغرض  

في الختام نخلص إلى أن عملية صنع السياسات العمومية، والتي تمر بعدة مراحل بدءا بالإعداد  

ين ينتمون لأجهزة وقطاعات مجتمعية متعددة )سياسية وإدارية لبالتقييم، تخضع لتدخل عدة فاع وانتهاءًّ 

للمشاكل   ةجتمع مدني ...(. كما أن السياسات العمومية المنتجة هي استجابة مباشروقضائية، قطاع خاص، م

نتاج سياسات عمومية  إيلاء عملية بلورتها الأهمية اللائقة لضمان إضرورة  ما يفرضالمجتمعية، وهو 

  .المجتمعوقادرة على تجاوز المعضلات التي يعانيها  ،ناجعة وقابلة للتنزيل على أرض الواقع

 المراجع: 

 الكتب:-
 .1968 ،السياسي: دراسة فلسفية تحليلية، دار النهضة العربية، القاهرة درويش النظامإبراهيم -

(، المركز  1مدخل إلى تحليل السياسات العامة، سلسلة الكتاب العلمي التدريسي في العلوم السياسية )  الحسين،أحمد مصطفى  -

 .2002الطبعة الأولى  ،الأردنية العربي للدراسة السياسية، مطبعة الجامعة

(، المركز  1ياسية )أحمد مصطفى الحسين، مدخل إلى تحليل السياسات العامة، سلسلة الكتاب العلمي التدريسي في العلوم الس-

 .2002الطبعة الأولى  ،الأردنيةالعربي للدراسة السياسية، مطبعة الجامعة 

 2001العامة: حقل معرفي جديد، مركز الدراسات الدولية بجامعة بغداد،  نجيب السياساتالعزاوي، وصال -

صنع السياسات العامة، ترجمة د. عامر الكبيسي، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الطبعة  ،أندرسونجيمس -

 .1999ولى الأ

حسن طارق، السياسات العمومية في الدستور المغربي الجديد، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة --

 .2012، سنةمؤلفات وأعمال جامعية، الطبعة الأولى

دليل تحليل السياسات العامة، المنجز من طرف مركز جامعة ولاية نيويورك للتنمية الدولية، المتعاقد مع الوكالة الأمريكية  -

 .2007سنة مشروع دعم أعمال البرلمان،  لإدارةللتنمية الدولية 

 1993الرأي العام: ظاهرة اجتماعية وقوة سياسية، بغداد، دار الحرية للطباعة والنشر،  ،صادق الأسود -

  .الكويتدراسة السياسة العامة، منشورات ذات السلاسل،  ،عبد القوي خيري-

 . 1999الطبعة الرابعة، عمان  ،والتوزيععبد المعطي عساف، مقدمة إلى علم السياسة، دار زهران للنشر -

الفاعلون وسلطتهم، ترجمة عبد المالك احزرير وفريد خالد، منشورات كلية العلوم  العامة:دراسة السياسات  يو،لومفانسون -

 .2004، سنة 36القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، عدد 

فهمي خليفة الفهداوي، السياسة العامة منظور كلي في البنية والتحليل، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة -

 ،2001لى الأو

مصطفى بن شريف، التشريع ونظم الرقابة على دستورية القوانين، منشورات الزمن، سلسلة الوعي القانوني، العدد الأول، -

 .2015سلا، المغرب، سبتمبر  -مطبعة بني أزناس

-R Dye (T) et Le SAGE (J): «La révolution tranquille» Saint-Laurent, édition du trépané  , 1984 

 
 . 2011من دستور فاتح يوليوز  139الفصل  -(62)
 . 2011من دستور فاتح يوليوز    13الفصل  -(63)
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SHARKANSKY (I): «Policy analyses in political science», Chicago Markham, 1970. 

 القوانين -

 .2011الدستور المغربي لفاتح يوليوز-

 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية. 44-14القانون التنظيمي رقم -

 المقالات-

، مطبعة النجاح الجديدة، 20-19"، مجلة مسالك، عدد مزدوج  2011بلمليح،"رئيس الدولة ورئيس الحكومة في دستور  سمير  -

 ،2012الدار البيضاء، سنة 

، مطبعة 2012، سنة 22-21فاطمة الزهراء هيرات،" الملكية المغربية والسياسة الخارجية"، مجلة مسالك، عدد مزدوج -

 ضاءالنجاح الجديدة الدار البي

صناعة    (، إشكالات1)والدستورية  الدراسات السياسية    سلسلة  ،بالمغربإشكالات صناعة القرار العمومي    محمد الصابري،-

 .2018الرباط، سنة  الأولى،الطبعة  القرار العمومي بالمغرب،

الأنظمة المفتوحة"، مجلة البحوث هشام زغاشو،"صنع السياسات العامة من منظور توزيع السلطة وعلاقتها بالرأي العام في  -

 2015، سنة 10نسانية، العدد والدراسات الإ

-Jean Claude Thoeening :«Politique publiques, dans: laure Bousagnet, Sophie Jacquet, Pouline 

Ravient, dictionnaire des politique publiques ; 2émé édition, Paris ;presse de science Po, 2006, 

 الأطروحات والرسائل الجامعية:-

إسماعيل سفالي، دور الخطب الملكية في الإيحاء التشريعي قانون الأسرة والأحزاب السياسية نموذجا، رسالة لنيل دبلوم  -

 .2012-2011عياض، الموسم الجامعي، الماستر في القانون العام، جامعة القاضي 

رسالة لنيل الماستر في    دراسة مقارنة"،  وموضوعات صنع السياسات العامة وآليات تقييمها،بات  ضمقتزكرياء الجزولي، "  -

الجامعية:  ، سلا، السنة والاجتماعيةقتصادية لاالعلوم السياسية والقانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية وا

2015-2016 

عزيزة ضميري،" الفواعل السياسة ودورها في صنع السياسات العامة في الجزائر"، رسالة لنيل شهادة الماجستير في   -

 .2008-2007العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق، السنة الجامعية 

قاولات المغرب نموذجا"، رسالة لنيل دبلوم متحاد العام لالا بالمغرب،محمد عبد الرحمان النوى، "الجماعات الضاغطة  -

، عين الشق الدار والاجتماعيةقتصادية الدراسات العليا في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والا

 .2002- 2001البيضاء، السنة الجامعية 

القرار الاستراتيجي المغربي في مجال الدبلوماسية الاقتصادية"، مجلة القانون الطاهر القور، "الأجهزة الموازية لصناعة -

 2013، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية، طنجة، سنة 12والاقتصاد، طنجيس، العدد 

-Dahaibi Mustafa: «évaluation du système politique et élections au Maroc depuis 

l’indépendance» , thèse du doctorat du 3 cycle en sociologie électorale, université Lyon II, 

novembre 1981. 
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 دخول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ وأثره على الجانب السياسي

 والأمني في الجزائر. 

The entry into force of the African continental free trade 

zone and its impact on the political and security aspect in 

Algeria . 

 عائشة عبد الحميد، جامعة باجي مختار عنابة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر. (1

  49( هي اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية، تتكون من  AFCFTAمنظمة التجارة الحرة للقارة الإفريقية ) : الملخص

دولة، وهي تعد المنطقة التجارية الأكبر في العالم، من حيث تعدد الدول المشاركة   55من دول الاتحاد الإفريقي البالغ عددها  

ة استراتيجية وطنية للاندماج القاري،  منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية، حيث تعد منطقة التبادل التجاري في القارة الإفريقي

حيث تهدف الدراسة الى إبراز شكل من أشكال التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، حيث أصبح النظام الاقتصادي مرتبطا  

بوابة  تدور إشكالية البحث حول مدى اعتبار إنشاء منطقة التبادل الحر الإفريقية   الاقتصادية في العالم.  والتجمعاتبالتكتلات  

مدى وجود مقاربة أمنية قارية. تهدف الدراسة الى تسليط  ومالخرق الجانب الأمني في الدول الإفريقية خاصة الجزائر، 

   خاصة بالنسبة للجزائر بمجرد انضمامها إلى منطقة التبادل الحر الإفريقية.  وأمنيالضوء على مدى وجود تقارب اقتصادي  

 .  والوصفيي استخدمنا لذلك المنهج التحليل وقد 

الجرائم العابرة   ،التهديد اللاتماثلي ،لجانب السياسي والأمني، االتقارب الأمنـــي ،منطقة التبادل الحر   المفتاحية:الكلمـــات 

  للحدود.

Abstract : The Free Trade Area of the African Continent (AFCFTA) is the African continental 

free trade agreement, composed of 49 of the 55 African Union countries. It is the largest trade 

area in the world in terms of the number of participating countries since the formation of the 

World Trade Organization. The African continent is a national strategy for continental 

integration. The study aims to highlight some of the challenges facing the international 

community as the economic system has become linked to the economic blocs and clusters in 

the world. The problem of research revolves around the extent to which the establishment of 

the African Free Trade Area is a gateway to the breach of the security aspect in African 

countries, especially Algeria, and the extent to which there is a continental security approach . 

The study aims to shed light on the extent of economic and security convergence, especially on 

Algeria, once it joins the African Free Trade Area, and we have used that analytical and 

descriptive approach. 

Key words: Free exchange area - security rapprochement - political and security aspect - 

asymmetric threat - cross-border crime. 
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 : مقدمة

في ظل انتشار منطقة التبادل الحر الإفريقية القارية والتي صادقت الجزائر عليها وانضمت إليها، 

 صارت كل المعطيات مفتوحة على إعادة التكيف مع الجريمة المنظمة العابرة للحدود. 

المشاكل الأمنية التي ظلت وباتت تضرب كيان الوطن والتي احتلت الجريمة المنظمة الصدارة من حيث 

والعالم بأسره، خاصة في الآونة الأخيرة، حينما استغلت العديد من الظروف المواتية وسرعة وتطور 

التكنولوجيا وغيرها، حتى أصبحت مؤسسات الإجرام المنظم تشكل جزءا لا يتجزأ من النشاط العالمي 

ات جديدة للأمن والاستقرار في كل من المجتمع الدولي والمجتمعات الجديد، وخلفت هذه الظاهرة تحدي

الوطنية، فتكاثفت الجهود الدولية في هذا المجال للتصدي لهذه الظاهرة ، لكونها ظاهرة تهدد السلم والأمن  

العالميين في ظل ظروف دولية متغيرة جذريا إقليمية وعالمية، وفي ظل بسط ظاهرة العولمة نفوذها، 

ر من ذلك غياب الحد المطلوب من القواعد المشتركة في القوانين الجنائية بين الدول المحاربة والأكث

للجريمة المنظمة إلى الحد الذي أصبحت بعض الدول النامية أو التي تمر بمرحلة انتقالية هدفا ومسرحا 

جتماعاتها الدورية كل  لنشاطات جماعات الإجرام المنظم، وفي هذا الصدد فإن منظمة الأمم المتحدة تعقد ا

 خمس سنوات لمعالجة ومكافحة الظاهرة دوليا على نحو الحد من تنامي ظاهرة الجريمة المنظمة المستحدثة.

أنه من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، كونها أصبحت  الموضوع فيوتبدو أهمية هذا 

وفي جميع الميادين على نحو لا يدع مجالا  شرائح المجتمع ومختلفتطال بأنشطتها مختلف بلدان العالم 

 للشك في انتهاكات حقوق الإنسان وتهديده في سلمه وأمنه.

وإبراز خصائصها  بالظاهرة،فكانت مقالتي هذه بمثابة إبراز بعض النقاط الأساسية في التعريف 

الكامنة ظاهرة والأسباب  وأوجهها مع التركيز على دور المتغيرات الدولية التي كان لها أثر في تنامي هذه ال

تخفي المجرمين وإفلاتهم من المسؤولية الجنائية، مما يستوجب صياغة نظم قانونية جنائية تسد   وراء

 الثغرات وتحسم الإشكاليات التي تسهل ارتكابهم هذه الجرائم وتملصهم من العقاب.

هذا الخطر وتعيش والأكثر من ذلك، إن كل طبقات وشرائح المجتمع الإنساني تعاني اليوم من 

مرارته وتتكبد خسائره، خاصة الشرائح البسيطة التي لا تمتلك قدرات للدفاع عن نفسها إلا بالتوعية البسيطة 

 من قبل المختصين بغية تحقيق الأمن العام للاستقرار والعيش.

هو ما مدى تفاعل أو تأثير وأثر المتغيرات الدولية في تنامي وتعدد    الإشكالية،لذلك، فقد كان محور  

صور النشاط الإجرامي المنظم؟  وهل يكفي، في هذا الصدد، التعديلُ الأساسي للنظام العقابي للتغلب على 

وهل هناك من سبل أخرى غير موجودة لاعتماد سياسة جنائية فعالة للحد من هذه الظاهرة  الظاهرة؟هذه 

 ضاء عليها؟والق

وقد اعتمدت في الإجابة على هذه الإشكالية البسيطة منهجا يتراوح بين التحليل بين مختلف النظم 

القانونية النظرية والمقارنة بين ما استحدثه الواقع العملي لنشاطات الجماعات الإجرامية المنظمة في 

  توازي تطور صور الإجرام المنظم.  عصرنا الحالي، ومقترحا لبعض الحلول العلمية والتوصيات التي تكاد
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 نتنـاول هذه الدراســة من خــلال:وعليه 

 الإطار القانوني لمنطقة التجارة الحـرة للقارة الإفريقية. –أولا 

 تصدي القانون الجزائري للجريمة المنظمة في ظل سياسة الانفتاح القاري. -ثانيا 

 قارة الإفريقية:الإطار القانوني لمنطقة التجارة الحـرة لل –أولا 

 التعريــف بها: -(1

( هي اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية AFCFTAمنظمة التجارة الحرة للقارة الإفريقية )

دولة، وهي تعد المنطقة التجارية الأكبر في  55من دول الاتحاد الإفريقي البالغ عددها  49تتكون من 

المشاركة منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية، حيث تعد منطقة التبادل التجاري العالم، من حيث تعدد الدول  

 (.1)في القارة الإفريقية استراتيجية وطنية للاندماج القاري

.  2018مارس  21دولة عضو في كيفالي، روندا في  55دولة من أصل  44حيث تم توقيع 

من السلع، مما يتيح حرية الوصول   %90يفات من  وتتطلب الاتفاقية مبدئيا من الدول الأعضاء إزالة التعر

، أصبحت غامبيا 2019أفريل  02دولة موقعة في  22أي بعد مصادقة  2022إلى السلع بحلول عام 

 .الدولة الثانية والعشرون التي تصادق على الاتفاقية 

، 2063أجندة وتعتبر اتفاقية منظمة التجارة الحرة القارية الإفريقية أحد المشروعات الرائدة في 

وتملك منطقة  ومزدهرة،وهي الرؤية طويلة المدى للاتحاد الإفريقي الهادفة إلى تحقيق إفريقيا متكاملة 

التجارة الحرة القدرة على تحويل ثروات ملايين الإفريقيين من خلال تعزيز العلاقات التجارية بين الدول  

 .(2) الإفريقية

 الإفريقية حيز التنفيذ وأهميتها بالنسبة للجزائر:دخول منظمة التجارة الحرة القارية   -(2

بمناسبة مرور أكثر من سنة على توقيع الاتفاقية التاريخية المنشئة لمنطقة التجارة الحرة القارية 

، تخصص مجلة " الجيش " ملف هذا العدد لتسليط  2019ماي  30الإفريقية ودخولها حيز التنفيذ في 

ادي الذي لطالما شكل حلما لإفريقيا وشعوبها، والذي من شأنه ضمان الضوء على هذا المشروع الاقتص

الازدهار لجميع الأفارقة دون استثناء بما أن القارة سوف تمنح أولوية لإنتاج السلع والخدمات ذات القيمة 

ة المضافة بشعار " صنع في إفريقيا " ، وبطبيعة الحال التطرق أيضا إلى تبعات إنشاء منطقة التجارة الحر

 القارية الإفريقية وتأثيرها في اقتصاد الجزائر.

تشهد التنمية في إفريقيا في الآونة الأخيرة تقدما ملحوظا وتسارعا مذهلا يفتح أمامها آفاق التكامل 

الاقتصادي على مستوى كل القارة الإفريقية ... وهذا بشهادة " إبراهيم اسان ماياكي " المدير التنفيذي 

 فريقي للتنمية " النيباد ".لوكالة الاتحاد الإ

ففي الوقت الذي يشهد فيه العالم تفككات اقتصادية على غرار " البريكسيت " وخروج بريطانيا من  

الاتحاد الأوروبي، تراهن الدول الإفريقية على تحقيق الوحدة والتكامل التجاري القاري، وهو ما تجسد 
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، الذي يعتبر المشروع 2019ماي    30قية حيز التنفيذ في  فعلا في دخول منطقة التجارة الحرة القارية الإفري

 انتصارالرئيسي للاتحاد الإفريقي في سبيل التمكين الاقتصادي، بحيث تم وصفه " بالخطوة التاريخية و "  

 الشجاع والواقعي والقاري بالتكامل الاقتصادي ". للالتزام

 اعتمادها( المرتقب ZLECAالقارية الإفريقية )لقد خرجت إلى الوجود المنطقة التجارية الحرة 

بعد مسار   2019جويلية    07رسميا خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المنعقدة بنيامي )النيجر( يوم  

شاق وطويل من التفاوض حول هذا المشروع الواعد الذي يتطلب تنفيذه الكثير من الوقت والإرادة والعزم 

 في الاتحاد الإفريقي. من طرف الدول الأعضاء

عاما  40في الواقع، جاء هذا المشروع الطموح تتويجا لرؤية ومقاربة تعود فكرتها إلى ما يقارب 

 2012. غير أن إفريقيا انتظرت لغاية جانفي  1980على ضوء " مخطط عمل لاغوس" الذي تم تبنيه سنة  

تفعيل مسار إنشاء منطقة التجارة الحرة حيث انعقدت قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي كي يتم  

وذلك من أجل المساهمة في التنمية الشاملة لإفريقيا وتكاملها  2017القارية الإفريقية بحلول ديسمبر 

وبناء على رؤية " إفريقيا  2063الاقتصادي، وهو القرار الذي أدرج ضمن أجندة الاتحاد الإفريقي لسنة 

مواطنوها وتمثل قوة ديناميكية على الساحة العالمية "، وهو ما يتوافق متكاملة ومزدهرة وسلمية، يقودها 

التي أقرت إنشاء " المجموعة الاقتصادية الإفريقية " ،  1991تماما مع أهداف " معاهدة أبوجا " لسنة 

  2015وجاء قرار فتح مسار المفاوضات حول إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في جوان 

مارس   21سبورغ عقب القمة الخامسة والعشرين للاتحاد الإفريقي، قبل أن تتوج هذه المناقشات في  بجوهان

 بتوقيع اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، لتكتمل المرحلة الأولى من المشروع.  2018

قة التجارة الحرة القارية وبمناسبة مرور أكثر من سنة على توقيع الاتفاقية التاريخية المُنشئة لمنط 

، تخصص مجلة " الجيش " ملف هذا العدد لتسليط 2019ماي  30الإفريقية، ودخولها حيز التنفيذ في 

الضوء على هذا المشروع الاقتصادي الذي لطالما شكل حلما لإفريقيا وشعوبها والذي من شأنه ضمان 

لإنتاج السلع والخدمات ذات القيمة  تولي أهميةالازدهار لجميع الأفارقة دون استثناء بما أن القارة سوف 

المضافة بشعار " صنع في إفريقيا " وبطبيعة الحال، التطرق أيضا إلى تبعات إنشاء منطقة التجارة الحرة 

 القارية الإفريقية وتأثيرها في اقتصاد الجزائر.

، 2063ة الإفريقية لسنة  يعتبر إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية مشروعا تضمنته الأجند

  2500مليار شخص ويبلغ إجمالي ناتجها المحلي المتراكم أكثر من  1,2بحيث سيتيح إقامة سوق تضم 

مليار دولار، وحسب تقديرات اللجنة الاقتصادية الإفريقية فإن إنشاء هذه المنطقة البينية الإفريقية بنسبة 

مضاعفة هذه النسبة في حالة التقليل من الحواجز  عن طريق إلغاء رسوم الاستيراد مع إمكانية 52,3%

غير الجمركية ومكافحة الفساد ، كما تمثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية سوقا ذات إمكانات 

مليار  2,5حوالي  –حسب التوقعات  –ومؤهلات عالية، خاصة إذا علمنا أن عدد سكان إفريقيا سيبلغ 

ينمو اقتصادها بمعدل ضعف معدل نمو البلدان المتقدمة، وقد كشفت ، كما س 2050نسمة بحلول عام 

( حول مقياس الأعمال في إفريقيا لسنة OBGدراسة استطلاعية أجرتها مجموعة أكسفورد للأعمال )
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، أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية سيكون لها تأثير " إيجابي للغاية " على التجارة البينية 2019

 من رؤساء المؤسسات الإفريقية الذين شملتهم الدراسة. %72، وهذا حسب آراء حوالي الإفريقية

كما تجدر الإشارة إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي ستصبح أكبر منطقة تجارية 

لإنشاء  ، ستفتح المجال1995حرة في العالم على الإطلاق منذ تاريخ إنشاء المنظمة العالمية للتجارة عام 

منطقة تجارية ثلاثية حرة، ستشمل كلا من السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا )الكوميسا( ، ومجموعة 

( من جهة، والمجموعة الاقتصادية SADC( ومجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية ) EACشرق إفريقيا )

جهة أخرى، بالإضافة  ( منCEDEAOلدول وسط إفريقيا، والمجوعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا )

 إلى اتحاد المغرب العربي وتجمع دول الساحل والصحراء.

في السياق نفسه، يعتقد المدافعون عن مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أنها تشكل 

خطوة أساسية وحاسمة في مسار التكامل الاقتصادي الإفريقي وأن تجسيدها سيعطي لا محالة نفسا جديدا 

يقيا وشعوبها خاصة وأن التكتل التجاري القاري سيعود بالفائدة على التنمية الاقتصادية للأفارقة بصفة لإفر

عامة، حيث سيساعد إنشاء سوق قارية موحدة لتجارة السلع والخدمات مع حرية تنقل رجال الأعمال 

والسوق الإفريقية  والمستثمرين على تسريع وتيرة إنجاز مشاريع أخرى مثل الاتحاد الجمركي القاري،

 (.CEAالمشتركة، والعملة النقدية الموحدة المرتقب تجسيدها في إطار المجموعة الاقتصادية )

اقتصادا إفريقيا  55على صعيد آخر، ستساهم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في تحويل 

أمثل لخزان إفريقيا الغني  فرديا إلى سوق كبيرة أكثر انسجاما وتماسكا، كما ستسمح باستغلال جماعي

بالأراضي الخصبة والموارد الطبيعية، وبخلق فضاءات اقتصادية داخلية أكبر وأكثر استدامة بشكل يسمح  

للفاعلين الاقتصاديين بالعمل من أجل تحقيق التنمية المنشودة لإفريقيا تكون قوية وقادرة على المرافعة 

 فاع عن مصالحها على الساحة الدولية.بصوت واحد عن اهتماماتها وانشغالاتها والد

كما يرى مساندو إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أنها ستشكل سوقا اقتصادية واسعة 

لأكثر من مليار مستهلك. وهو ما سيستقطب اهتمام كبرى المجموعات الصناعية الأجنبية للاستثمار في 

 تطلعا لإنشاء مصانع في مختلف القطاعات.القارة وإرساء شراكات مع مستثمرين أفارقة 

في المقابل، يبدي عدد من الملاحظين والخبراء الاقتصاديين بعض التحفظات إزاء هذا المشروع 

متحججين بضعف البنية التحتية لبعض الدول الإفريقية، لاسيما في مجال النقل وشبكات الطرق ونقص 

 وهو ما سيشكل عائقا أمام تطوير التجارة البينية الإفريقية. التكامل والانسجام بين اقتصاد الدول الإفريقية

وبعيدا عن تأرجح ردود الأفعال بين التفاؤل والتشاؤم، لا أحد يشك في أن منطقة التجارة الحرة 

القارية الإفريقية تعتبر أهم مشروع إفريقي لطالما حلمت به الدول الإفريقية وعملت على تجسيده، لاسيما 

يتعلق بأكبر سوق قارية تحمل أمالا كبيرة لشعوب هذه المنطقة من العالم من جهة، ورهانات مستقبلية وأنه  

كبيرة ومتعددة من جهة أخرى من أهمها: النمو الديمغرافي، وانعكاسات التغيرات المناخية، الاستقرار 

 السياسي، وتسيير الموارد، وتطوير البنية التحتية والتعليم والتكوين. 
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 أهميــة منطقة التجارة الحرة القاريــة الإفريقية بالنسبة للجزائر: -(3

بحكم أن الجزائر معنية مباشرة بإنشاء هذا الفضاء الاقتصادي الجديد، فقد التزمت بالاتفاق المبرم 

بخصوص إقامة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية من خلال التوقيع عليه خلال القمة الاستثنائية التي 

دولة إفريقية موقعة من  52لتنضمّ إلى  (،بكيغالي )رواندا 2018مارس  21عقدها الاتحاد الإفريقية في 

دولة صادقت على الاتفاقية وأخطرت رسميا المنظمة   22من أعضاء الاتحاد الإفريقي، بما فيها    55أصل  

 القارية بذلك.

وفاءها بالتزاماتها تجاه القارة الإفريقية إن توقيع الجزائر على هذه الاتفاقية المهمة يثبت مرة أخرى  

المكرس في دستورها، وبناء على إيمانها القاطع بأن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ستحقق لها 

 خاصة في إطار سياسة التنمية والتنويع الاقتصادي التي تنتهجها.  – على المدى المتوسط    –منافع اقتصادية  

فرصة   –حسب الملاحظين    –طقة التجارة الحرة القارية الإفريقية قد يشكل  يجدر القول إن إنشاء من

سانحة للجزائر لمواصلة مسار تطوير وإنعاش صادراتها خارج نطاق المحروقات، مما يفتح أمامها أبواب 

 السوق الإفريقية التي ستنفتح بدورها على المنتج الجزائري.

ارية الإفريقية تتماشى مع السياسية الاقتصادية للجزائر كما يرى البعض بأن منطقة التجارة الحرة الق

بما يعود عليها بالفائدة، خاصة في مسار تنويع اقتصادها والرفع من صادراتها من خلال البحث عن أسواق 

جديدة في إفريقيا بما أن المنتجات الجزائرية قادرة على المنافسة وخوض غمار السوق القارية. وبالتالي، 

التجارة الحرة الإفريقية فرصا هائلة بالنسبة للجزائر في سبيل تطوير وتكثيف تعاملاتها توفر منطقة 

التجارية مع الدول الإفريقية بعد أن شهدت تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة بحيث بلغ حجم التبادلات 

ار دولار من  ملي 1,3مليار دولار منها  3,5حوالي  2018التجارية مع البلدان الإفريقية خلال سنة 

مليار دولار من الصادرات ) ما يعادل   2,2من إجمالي الواردات الجزائرية( و  %3الواردات ) ما يعادل  

 من إجمالي الصادرات الجزائرية(. 5%

ومن الناحية الاقتصادية يدعم المسؤولون والمتعاملون الاقتصاديون في الجزائر هذه المبادرة القارية 

في تنفيذها، لاسيما وأن بلادنا تزخر بموقع جغرافي استراتيجي مميز يؤهلها من خلال تقديم مساهمتهم 

لأن تشكل بوابة إفريقيا شمالا، بالإضافة إلى توفرها على الكثير من المؤهلات والإمكانيات بشرط أن يتم  

 الصادرات.تبني ديناميكية اقتصادية حقيقية وخلق بيئة مناسبة لتقوية الإنتاج وتعزيز الاستثمار ورفع حجم  

بدخول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ لا يجب أن يغطي  الاهتمامإن كل هذا 

جملة النقائص والتحديات المستقبلية المتعلقة بالتكامل الإقليمي الإفريقي. لذا فإن الكرة اليوم في مرمى 

في تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، ومن   القادة الأفارقة من أجل أن يلعبوا دورهم الكامل في المساهمة

 .(3)ثمة تحقيق حلم إفريقي طال انتظاره 

اللاتماثلية التي تهدد المنطقة الإفريقية في ظل إنشاء منطقة التبادل   تأثر الجزائر بالتهديدات الأمنية  -ثانيا

 الحر الإفريقية:

بنت الجزائر مقاربة شاملة ومتكاملة الأبعاد أمام التهديدات والتحديات الأمنية التي فرضتها العولمة ت
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لضمان أمن وسلامة بلادنا وصيانة  ودوليا،بإشراك جميع الأطراف والفواعل داخليا وخارجيا، إقليميا 

 سيادتها.

 تـأميـن الحدود الجزائريــة من التهديدات اللاتماثلية: -(1

الأمنية على الدول، والجديد في هذه الأشكال هو فقد فرضت هذه البنية أشكالا جديدة من التهديدات 

 التداخل، والتشابك والتعقيد والتي تعرف بالتهديدات اللاتماثلية والتي أهمها:

 الإرهـاب العابـر للحــدود:  -أ( 

ستقرار في العالم لتكثيف نشاطاتها، لتتمدد في المجالات عدم الااستغلت التنظيمات الإرهابية حالة 

الحيوية سواء في المناطق الغنية بالثروات الطبيعية، وتعتمد على إيديولوجية الاستيلاء على الأرض 

والموارد من خلال تدمير كل مؤشرات ومقومات الدولة الوطنية خاصة إذا كانت هاته الأخيرة هشة. وإن  

 بديانة أوالعولمة تخطى جميع الحدود، والثقافات والديانات حيث لا يمكن ربطه    خطر الإرهاب في عصر

 معين.جنسية أو عرق 

 الجريمة المنظمة العابـرة للحـدود: -ب( 

تلتقي الجريمة المنظمة مع الظاهرة الإرهابية في عنصر التنظيم والعمل غير المشروع، ويتميزان 

ظيفي، إن هذا الارتباط الوظيفي والتنظيمي بين التنظيمات بوجود طابع علائقي من حيث التعاون الو

الإرهابية والجريمة المنظمة، التي تحولت من خلاله إلى إحدى أهم مصادر التمويل المالي للعناصر 

ستقرار وانتشار النزاعات المسلحة لتفعيل أنشطتها عدم الاالإرهابية. كما استغلت الجريمة المنظمة حالة 

رات، الكوكايين والأسلحة في جميع أنحاء العالم، ففي منطقة الساحل ساهمت الأزمة مثل تجارة المخد

الليبية في انتشار الأسلحة ورواج تجارتها، مما انعكس بشكل كبير على الأمن في المنطقة وأدى إلى نشاط 

 غير مسبوق للتنظيمات الإرهابية.

 الهجـرة غير الشرعيـة والاتجـار بالبشر: -ت( 

أن الهجرة أصبحت واقعا  2017ديسمبر  12ر الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في يشير تقري

 %49مليون، وتضاعفت نسبة المهاجرين بـ 258عالميا آخذا في الاتساع، حيث يقدر عدد المهاجرين بـ 

من سكان العالم . ومن بين   %3,8إلى  %2,8، وازدادت نسبة المهاجرين من 2000مقارنة بسنة 

ت الأمنية التي تطرحها الهجرة غير الشرعية ارتباطها بجماعة الجريمة المنظمة والتنظيمات التحديا

الإرهابية ، فحسب دراسة للوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي في الحدود الخارجية للدول الأعضاء 

"Frontex يمات الإرهابية إلى " أن الاتجار بالبشر أكثر ربحا من السلاح والمخدرات، كما تلجأ التنظ

انتهاج أسلوب خطف الرهائن والمطالبة بالفدية كآلية إضافية للتمويل. وتجدر الإشارة إلى المساعي الحثيثة 

للجزائر في مختلف المحافل الدولية لتجفيف منابع التنظيمات الإرهابية عبر قيادتها لمبادرة تجريم دفع 

 الذي يجرم مثل هذه الأعمال. 2009في ديسمبر  04/19الفدية، والتي تكللت بقرار مجلس الأمن 

 التهديدات الإلكترونيـة )السيبرانية(:  -ث( 

لم تعد التهديدات مرتبطة بالحدود الجغرافية، بل تعدت لتصل إلى الأمن الإلكتروني ، فقد تحول 
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الفضاء الإلكتروني إلى مجال لعديد الأنشطة كالتخريب، والتجسس، والدعاية الهدامة، واستهداف البنى 

الفضاء الإلكتروني  التحتية الحساسة للدول وحتى تعطيل الأنظمة والمعدات العسكرية. ولم يعد استغلال

مقتصرا على الدول والحكومات، بل تعدى إلى التنظيمات الإرهابية التي تستغله للتجنيد والتواصل وحتى 

للتخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية مثل ما شهدته عديد العواصم الأوروبية في السنوات الأخيرة، حيث 

د من الدول لاتخاذ تدابير لتعزيز أمنها الإلكتروني ظهر ما يسمى بالإرهاب الإلكتروني. وهو ما دفع العدي

 .(4)بما يسمى بالقوة السيبرانية 

 تصـدي القانون الجزائري للجرائم المنظمـة الأمنية العابرة للحدود الوطنيـة: -(2

لقد فرضت الطبيعة الخاصة لجرائم المخدرات والجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية بتنظيمها 

خطيطها الدقيق نفسها على المجتمع الدولي لتبني العديد من الإجراءات والآليات لمكافحتها نظرا المحكم وت

للانعكاسات الخطيرة التي تمس المصالح العليا لسائر بلدان العالم. وذلك بتوحيد الجهود الدولية لإنجاح 

 نظام الرقابة الدولية.

 المخــدرات:  -أ( 

اتخذتها الدول في الكشف عن جرائم المخدرات والحد منها، في استحداث ما تتمثل التدابير التي 

يعرف بنظام التقديرات، وهو نظام يلزم الدول الأطراف بتحديد احتياجاتهم من العقاقير المخدرة المخصصة 

الحصول للأغراض الطبية والعلمية سنويا، ويتم ذلك بتحديد الكمية والكيفية التي تنتج بها العقاقير وضرورة  

على تراخيص كتابية من السلطات المختصة بدولهم لتحديد جهاز يختص بتحديد المساحات الخاصة بزراعة 

 .5المواد المخدرة، واستخراج شهادات التصدير والاستيراد لكل راغب في ممارسة نشاط له علاقة بالعقاقير

ول الأطراف عن الاعتراف كما تجسدت الجهود الدولية في السعي إلى التعاون القضائي وبحث الد

بمبدأ العود الدولي في قوانينها الوطنية لتتيح المجال أمام تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة من محاكم أجنبية 

 كعائدين،لاكتساب حجية الشيء المقضي به أمام القضاء الوطني، ولمعاملة مرتكبي جرائم المخدرات 

ئية الخاصة بجرائم المخدرات عن طريق وزراء العدل مباشرة والعمل على تيسير طرق تبليغ الإنابة القضا 

 .(6)كبديل عن طريق الدبلوماسية التي تستغرق وقتا طويلا

وحدد القانون الجزائري جميع المواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف على سبيل 

، حيث صدر القانون رقم (7) بالصحةالحصر في جداول أربعة تلحق بالقانون بقرار من الوزير المكلف 

المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع  2004ديسمبر  25المؤرخ في  04-18

الاستعمال والاتجار غير الشرعيين. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد صادقت الجزائر على الاتفاقية 

  1988ديسمبر    20رات والمؤثرات العقلية بتاريخ  الأممية المتعلقة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخد

 . 1995يناير  28المؤرخ في  41-95ووفقا للمرسوم الرئاسي رقم 

 الجريمـة المنظمـة العابـرة للحدود الوطنيــة: -ب( 

 انتشارلقد شكل التطور العلمي والتقدم التكنولوجي في جميع مجالات الاتصالات والمواصلات و

لعمل على توحيد التجارة في سهولة تنقل البضائع والأفراد إلى توسيع النشاط الإجرامي الأسواق العالمية، وا
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 بشكل أصبح يتعدى حدود الدولة والدولتين ليصبح عالميا.

وهي من الجرائم المعقدة التي تمتد على نطاق  التطور،وتعد الجريمة المنظمة إحدى مظاهر هذا 

ويتم تنفيذها من طرف مجموعة من الأشخاص على درجة من التنظيم وتهدف إلى تحقيق الثراء  واسع،

للمشتركين فيها على حساب المجتمع وأفراده، وهي غالبا ما تتم عن طريق الإهمال التام للقانون وتتضمن  

 .(8)في بعض الأحيان بالفساد السياسي  جرائم تهدد الأشخاص وتكون مرتبطة

وينصرف المفهوم الحقيقي للجريمة المنظمة إلى نوع واحد من الجرائم، والذي يرتكز على الصفة 

المؤسسية والتي من لوازمها الاستمرارية. كما أن الجريمة المنظمة في حقيقتها ما هي إلا جرائم عادية 

ا عقوبات جزائية؛ فجرائم القتل والاعتداء وتجارة الجنس، وغسيل  جرمتها معظم القوانين العقابية وحددت له

الأموال كلها من الجرائم العادية التي تعاقب عليها القوانين، إلا أنها أصبحت الآن توصف بأنها جرائم 

 منظمة متى ما تم تنفيذها بواسطة جماعات منظمة.

ها شرطان: الشرط الأول وهو شرط وتكتسب الجريمة المنظمة وصف الجريمة المنظمة إذا توافر في

الخطورة الذي يستخلص من كونها جريمة يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية مدة تزيد على أربع سنوات 

أو بعقوبة أشد والشرط الثاني: شرط التنظيم الذي يستخلص من ارتكابها بواسطة جماعة منظمة تتكون من  

واحدة من أكثر الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة من ثلاث أشخاص فأكثر، وتقوم بفعل مدبر بارتكاب  

 أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.

وتتميز الجريمة المنظمة بالتنظيم والبناء الهيكلي المتدرج حيث يعد التنظيم الدقيق من أهم خصائص 

يزها عن غيرها من الجرائم الأخرى؛ فلابد من نظام يبين الجريمة المنظمة ومن أخطر عناصرها التي تم

آلية العمل، ويقسم المهام بين الأعضاء، ويحدد طبيعة العلاقة فيما بينهم في الجريمة المنظمة. ويساهم هذا 

 .(9)البناء المتدرج في إخفاء شخصية رؤساء التنظيم 

ية المنظمة لأن عمل الجماعات يتصف وترتكز على التخطيط الدقيق لتحقيق أهداف الجماعات الإجرام

بأخصائيين في مختلف  والاستعانةفي التخطيط والتنسيق والتنفيذ  والانضباط بالمستوى العالي من الدقة 

 وبخبراء في مجال الحاسوب والمعلوماتية والهندسة والأسلحة.  والاجتماعيةالمجالات الاقتصادية والقانونية  

في دولة وجرى  ارتكبتود الوطنية في الحالات التالية: إذا وتصنف الجريمة بأنها عابرة للحد

التخطيط والإعداد أو التوجيه أو الإشراف من دولة أخرى، أو إذا ارتكبت في دولة ولكن اشتركت في 

 ارتكبجماعة إجرامية تمارس نشاطات إجرامية في أكثر من دولة واحدة أما الحالة الثالثة إذا  ارتكابها 

 في دولة أخرى. الأثران له الجرم في دولة وك

أو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الجريمة المنظمة بأنها مجموعة من الأشخاص   الإنتربولتعرف  

أفعال غير مشروعة بصفة مستمرة وتهدف أساسا إلى تحقيق الربح دون التقيد    بارتكابتقوم بحكم تشكيلها  

 .(10)بالحدود الوطنية 

  02المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عابرة للحدود الوطنية بموجب المادة    الأمم  اتفاقيةكما تعرفها  
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جريمة خطيرة لغرض  ارتكابمع شخص أو أكثر على  الاتفاق " بأنها: 2000نوفمبر  15المعتمدة في 

له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى "، والتي صادقت عليها 

 .(11) 2002فيفري  05المؤرخ في   55-02بالمرسوم الرئاسي رقم  الجزائر

 الوطنية:ومن صور الجريمة التي يمكن أن تكون جريمة منظمة عابرة للحدود 

من قانون العقوبات  15مكرر  303إلى  4مكرر  303جرائم الإتجار بالأشخاص: بموجب المواد  -أ

 المعدل والمتمم.

 . 29مكرر  303إلى   16مكرر  303جرائم الإتجار بالأعضاء: المواد  -ب

 . 41مكرر   303إلى  30مكرر  303جرائم تهريب المهاجرين: بموجب المواد  -ج

 (.12)مكرر وما يليها من نفس القانون  389جرائم تبييض الأموال طبقا للمادة  -د

تعلق بالوقاية من تبييض الأموال الم 2005فيفري  06المؤرخ في  01-05وكذا القانون رقم 

 . 2012فيفري  13المؤرخ في  02-12المعدل بالأمر رقم  ومكافحتها،وتمويل الإرهاب 

 جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة وجريمة تبييض الأموال:  -ت( 

تعد جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم تبييض الأموال من الجرائم التي تهدد   

الخطيرة على الجانب الاقتصادي والسياسي للمجتمع،  لانعكاساتها كيان الدولة وتزعزع استقرارها نظرا 

 لذا فقد خول المشرع لمكافحتها ضرورة التضييق على مظاهر الحق في الحياة الخاصة.

بأنها الاستخدام غير المشروع للعنف أو التهديد به بواسطة فرد أو مجموعة                (13)تعرف جرائم الإرهاب 

أو دولة ضد فرد أو جامعة أو دولة ينتج عنه رعبا يعرض للخطر أرواحا بشرية أو يهدد حريات أساسية 

 ا تجاه موضوع ما.ويكون الغرض منه الضغط على الجماعة أو الدولة لكي تغير سلوكه

:" كل مخالفة تستهدف 1992ديسمبر    30المؤرخ في    03-92وقد عرفها المرسوم التشريعي رقم  

 .(14) أمن الدولة، السلامة الترابية، استقرار المؤسسات وسيرها العادي "

ة ( الفقرة الثاني01وعرفت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب جرائم الإرهاب في المادة الأولى )

اًّ كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذا لمشروع أيّ ( بأنها:" كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به 02)

إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو 

ملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأ  للخطر،حريتهم أو أمنهم  

 .(15)أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر 

كما تعرف بأنها اللجوء إلى أشكال من القتال قليلة الأهمية بالنسبة للأشكال المعتمدة في النزاعات 

ها استراتيجية تتسم بعنف دولي الطابع ، أو بأن(16)  التقليدية ألا وهي قتل السياسي أو الاعتداء على الممتلكات

تدفعها إيديولوجية صُممت لإدخال الرعب في فئة من مجتمع ما، لتحقيق مكاسب سلطوية أو دعائية أو 

لإلحاق ضرر، بصرف النظر عن الجهة المستفيدة، سواء كان المنفذون يعملون لمصلحتهم أم لمصلحة 

 غيرهم. 
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المتعلق  03- 02( من القانون 01ية بموجب المادة الأولى )وحدد المشرع الجزائري الجريمة الإرهاب

بمكافحة التخريب والإرهاب، حيث نصت على أنه: " يعتبر عملا تخريبيا أو إرهابيا في مفهوم هذا المرسوم 

التشريعي، كل مخالفة تستهدف أمن الدولة والسلامة الترابية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن 

 ه ما يأتي:طريق أي عمل غرض

بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء على الأشخاص أو تعريض   -

 حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المس بممتلكاتهم.

 عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل في الطريق والساحات العمومية. -

والنقل والملكيات العمومية والخاصة، والاستحواذ عليها الاعتداء على المحيط وعلى وسائل المواصلات    -

 أو احتلالها دون مسوغ قانوني، وتدنيس القبور أو الاعتداء على رموز الجمهورية.

عرقلة عمل السلطات العمومية أو حرية ممارسة العبادة والحريات العامة وسير المؤسسات المساعدة  -

 للمرفق العام.

مومية أو الاعتداء على حياة أعوانها أو ممتلكاتها، أو عرقلة تطبيق القوانين عرقلة سير المؤسسات الع -

 والتنظيمات.

من قانون العقوبات، والتي  9مكرر  87مكرر إلى  87إن الجرائم الإرهابية المقررة في المواد 

منظمة  المعدّل والمتمم له، وهي الجرائم التي كانت 11-95أضيفت إلى قانون العقوبات بالقانون رقم 

المعدل، والمتمم والخاص بمكافحة الإرهاب والتخريب   03-92بتعاون خاص صادر بمرسوم تشريعي رقم  

 .(17) 1992سبتمبر  30المؤرخ في 

ورتب عقوبات جزائية ردعية تصل إلى حد السجن المؤبد، وجرّم كل الأفعال التي تساهم في ذلك 

جمعيات أو تنظيم، أو تسيير مهما كان شكلها سواء عن طريق    نخراط،سواء كانت إنشاء، أو مشاركة، أو ا

 مجموعات أو منظمات. أو

 الخاتمــة: 

وتحقيق   2030تسعى اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى تنفيذ خطة الأمم المتحدة لسنة  

ق ونمو الاقتصاد، والهدف أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف الثامن منها المتمثل في العمل اللائ

التاسع حول تعزيز الصناعة والهياكل الأساسية، وتحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الجوع المنصوص 

 عليه في الهدف الثاني، مع الاستفادة من الخدمات الصحية والرفاه بأسعار معقولة  جاءت في الهدف الثالث.

لإفريقية من خلال دعم التصنيع والتنمية الاقتصادية يمكن أن تساهم منطقة التجارة الحرة القارية ا

في إفريقيا في التقليل من تبعية إفريقيا للموارد الأجنبية خارج القارة، مما سيمكن إفريقيا من تمويل تنميتها 

 من أهداف التنمية المستدامة. 17بشكل أفضل تماشيا مع الهدف 

ية في مضمون الهدف الأول من أهداف التنمية تصب مساعي منطقة التجارة الحرة القارية الإفريق 

تهميش أي فرد " وأن " تكون أكثر الفئات حرمانا هي أول من يستفيد من   يلتزم بـ »عدمالمستدامة الذي 

الإعانة ". ومن أجل تحقيق هذه الغاية، بات من الضروري على جميع الحكومات الإفريقية تطبيق 



   والأمني في الجزائر لتنفيذ وأثره على الجانب السياسيدخول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز ا
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جارة الحرة القارية الإفريقية على غرار خطة عمل الاتحاد الإفريقي الإجراءات المرافقة لإنشاء منطقة الت

لتعزيز التجارة البينية الإفريقية، بالإضافة إلى ضرورة استثمار القطاع الخاص الإفريقي في الفرص التي 

 توفرها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
 والمراجع الهوامــش 

 منطقة التبادل التجاري الحر في القارة الإفريقية: إعداد استراتيجية وطنية للاندماج القاري، موقع وكالة الأبناء الجزائرية.   -(1

 www.albilad.netعلى موقع البلاد  -(2

، 2019، جويلية 672ية حيز التنفيذ، مجلة الجيش، العدد إسماعيل جنادي، دخول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريق -(3

 .53ص 

، 32، ص 2018، سبتمبر 662مراح محمد، تأمين الحدود في ظل العولمة والتهديدات اللاتماثلية، مجلة الجيش، العدد  -(4

 يصدر الجيش الوطني للمنشورات العسكرية.

قاية والعلاج من جرائم المخدرات، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية  مجاهدي إبراهيم، آليات القانون الدولي والوطني للو -(5

 .86-85، ص  2011، 05والإنسانية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، العدد 

 .87، ص 2018عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار هومة،  -(6

خدرات في القانون الدولي والمحلي والتشريع الإسلامي، معارف، قسم العلوم قاسي سي يوسف، مكافحة جرائم الم -(7

 .83، ص 2011، جوان 10القانونية والاقتصادية، المركز الجامعي أكلي محند أولحاج، البويرة، الجزائر، العدد 

لقانونية، جامعة دمشق، سوريا، مايا خاطر، الجريمة المنظمة العابرة للحدود وسبل مكافحتها، مجلة العلوم الاقتصادية وا  -(8

 .511، ص 2011، 03، العدد 27المجلد 

 .514مايا خاطر، المرجع السابق، ص  -(9

 .1956أنظر النظام الأساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية )الإنتربول( لعام   -(10

 . 286عبد الله أوهايبية، مرجع سابق، ص  -(11

المعدل والمتمم، آخر تحديث    1966يونيو    08المؤرخ في    15-66، بموجب الأمر رقم  أنظر: قانون العقوبات الجزائري  -(12

 156-66، وكذا قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر رقم 2016يونيو  19المؤرخ في  02-16بموجب القانون رقم 

 . 02-15المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 

 . 03-92ي رقم أنظر المادة الأولى من المرسوم التشريع -(13

 .379، ص 2008منتصر سعيد حمودة، الإرهاب الدولي، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، الطبعة الأولى،  -(14

 .1998من اتفاقية التعاون العربي لمكافحة الإرهاب لعام  2فقرة  1أنظر المادة  -(15

ر، والمغرب أنموذجا(، دفاتر السياسة باخورية دريس، جرائم الإرهاب في دول المغرب العربي )تونس، الجزائ -(16

 .101، ص 2014، جوان 11والقانون، جامعة فرحات عباس، ورقلة، الجزائر، العدد 

 النصوص القانونية الصادرة بالنسبة لجرائم الإرهاب والتخريب:  -(17

 والتخريب. يتعلق بمكافحة الإرهاب  1992سبتمبر  30المؤرخ في  03-92المرسوم التشريعي رقم  -

 المتعلق بإنشاء مجالس قضائية خاصة. 1992أكتوبر  20المؤرخ في  387-92المرسوم التنفيذي رقم  -

 المتعلق بمكافحة الإرهاب والتخريب.  1993أفريل  19المؤرخ في  05-93المرسوم التشريعي رقم  -

نيد الجيش الوطني الشعبي في إطار يتعلق باستخدام وتج 2011فيفري  23المؤرخ في  90-11المرسوم الرئاسي رقم  -

 مكافحة الإرهاب والتخريب.

المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها المعدل   2015فيفري    15المؤرخ في    06-15القانون رقم    -

. 01-05للقانون 
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المهام الاستئثارية للضبطية القضائية في مكافحة جرائم الفساد الاقتصادية طبقا للتشريع 
 الجزائري 

the exclusive powers of the judicial police in the fight 
against the crime of corruption according to Algerian law 

 ، الجزائر.السياسية والعلومجامعة باجي مختار عنابة، كلية الحقوق ، عائشة عبد الحميدذ.  (2

 

الجرائم الاقتصادية لضباط  تهدف الدراسة الى تحديد وإلقاء الضوء على دور المشرع الجزائري في مكافحة ملخص: ال

الشرطة القضائية من خلال مهام وصلاحيات محددة بموجب قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، كما وسع من صلاحياتهم  
بموجب ذات القانون في جرائم معينة ومحددة ومنها الجرائم الاقتصادية التي أصبح لها بعد دولي وآثار سلبية في مواجهة  

تبارها جرائم عابرة للحدود تعطي بعدا سياسيا وقانونيا على المجال الاقتصادي والأمني، ومن بين النتائج  المجتمع ككل باع
المتوصل اليها أن دور الضبطية القضائية قد وسع بموجب قانون الإجراءات الجزائية خاصة في مجال ضبط وتحري  

القضائية في مكافحة جرائم الفساد المالي في ظل   الجرائم الاقتصادية، حيث وسع المشرع الجزائري من مهام الضبطية
 تعديل قانون الإجراءات الجزائية الذي عدل و عرض على موافقة السلطة التشريعية شهر أكتوبر الجاري. 

الجرائم الاقتصاديــة، قانون الإجراءات الجزائية الجزائري،   الجزائري،التشريع  القضائية،الضبطيــة  كلمات مفتاحية: 

 الاقتصاد الوطني. 

 

 

Abstract  : The study aims to identify and shed light on the role of the Algerian legislator in 

the fight against economic crimes, The Algerian legislator gave judicial police officers specific 
powers and powers under the Algerian Code of Criminal Procedure, and extended their 
powers under the same law to certain specific crimes, including economic crimes that have an 
international dimension and negative effects on the society as a whole as transboundary 
crimes that give a political and legal dimension to the field Economic and security, One of the 
findings is that the role of judicial police has been expanded under the Code of Criminal 
Procedure, especially in the field of controlling and investigating economic crimes 

Keywords : Judicial Control - Algerian Legislation - Economic Crimes - Algeria's Code of 

Criminal Procedure- National economy 
 
 
 
 



 للتشريع الجزائري  المهام الاستئثارية للضبطية القضائية في مكافحة جرائم الفساد الاقتصادية طبقا

م2020ماي  -الثامنالعدد  –المجلد الرابع  – الإفريقية وحوض النيلدراسات جلة الم   

 
298 

 : مقدمة

وضبطها حال تحرص الدولة بمختلف أجهزتها على إقرار الأمن والسكينة والوقاية من الجرائم  

وقوعها ومعاقبة مرتكبيها طبقا للقانون، ويكون ذلك عن طريق قيام الضبط القضائي بالبحث والتحري عن  

 الجرائم والتحقيق وجمع الاستدلالات عنها، ومن بينها الجريمة الاقتصادية.

استعمال ونظرا لخطورة هذه الجرائم على السياسة الاقتصادية للدولة وتطورها ولجوء مرتكبيها إلى  

التقنيات الحديثة في ارتكابها، فلقد لجأت أغلب الدول إلى إنشاء فرقة خاصة بالبحث والتحري عن هذه  

الجرائم ومن بينها الجزائر، إذ تم إنشاء فرقة خاصة أطلق عليها اسم فرقة البحث والتحري عن الجرائم 

وهذا على مستوى الضبطية  الاقتصادية وأعطيت لها صلاحيات واسعة في كشف وتتبع هذه الجرائم،

 القضائية في كل مجلس قضائي.

ونظرا لما تتميز به الجرائم الاقتصادية من سرعة وتغيير ولا ينكشف أمرها وهذا راجع إلى طبيعة 

هذه الجرائم ولصعوبة اكتشافها ولقدرة الفاعل على إخفائها ولعدم وجود أجهزة متخصصة لكشفها، فإنه 

 لتلبس من طرف ضباط الشرطة القضائية.كلما يتم ضبطها في حالة ا

وهذا راجع إلى صعوبة اكتشاف هذه الجرائم وسرعة تغييرها والاساليب المستعملة في ارتكابها من  

 طرف الجناة.

 وعلى ذلك سوف نقوم بطرح الإشكاليــة الآتية:

قانونية كيف حصر المشرع الجزائري مختلف الجرائم الاقتصادية من خلال إدراجها في نصوص 

مختلفة؟ ولماذا أعطى للضبطية القضائية اختصاصات استثنائية لضبط هذا النوع من الجرائم )الجرائم 

 الاقتصادية(؟

 سنتناول هذا الموضوع من خلال مبحثيــن:

 المبحث الأول: جرائم الفساد الاقتصاديـة في نظر التشريع العقابي الجزائري.

 الاستثنائية لضباط الشرطة القضائية في نظر جرائم الفساد الاقتصادية.المبحث الثاني: السلطات 

 جرائم الفساد الاقتصاديـة في نظر التشريع العقابي الجزائري. -المبحث الأول 

يمكن تعريف الإجرام الاقتصادي بأنه كل أشكال الجنح ذات العلاقة بالحياة الاقتصادية أو المبادلات 

 . (1)انين الداخلية أو فوق الوطنية بصفتها جنحا فعلية التجارية والمرتبطة بالقو

والجرائم الاقتصادية لها سماتها الخاصة التي تميزها عن غيرها من الجرائم العادية، لأن هذه الجرائم 

الاقتصادية قد تكون جرائم عابرة للأوطان أو عابرة للحدود عندما يرتكبها شخص واحد أو أكثر بغرض 

قصاه أو الحصول عليه لفائدة الشركات المتعددة الجنسيات المؤسسة بشكل قانوني، زيادة الربح إلى أ
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 . (2)وبمعرفة وموافقة المسؤولين على وضع السياسات أو اتخاذ القرارات داخل هيكل الشركات 

 إن الجرائم ذات الطابع الاقتصادي تتمحور في عدة أنواع منها:

شوة، جرائم الغش، جرائم النظم المعلوماتية، التزوير، جريمة تبييض الأموال، جريمة الفسـاد والر

 . ( 3)الغش الجبائي، استغلال النفوذ، وغيرها ... إلخ 

 النصوص المنظمة للجرائم الاقتصادية في نظر التشريع الجزائري: –المطلب الأول 

أسس المشرع الجزائري منظومة قانونية خاصة بالجريمة الاقتصادية من خلال عدة قوانين   

 ونصوص تنظيمية مختلفة تنص على هذه الجرائم الاقتصادية.

على )*( من قانون الإجراءات الجزائية المعتدل والمتمم  47و  16بادئ ذي بدء قد نصت المادة 

أنواع الجرائم الموصوفة وهي: جرائم المخدرات، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والجرائم الماسة 

لية للمعطيات ، جرائم تبييض الأموال والجرائم الموصوفة بجرائم الإرهاب والتخريب بأنظمة المعالجة الآ

 والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، وجرائم الفساد وجرائم التهريب.

لقد أخرج المشرع الجزائري جرائم الفساد من قانون العقوبات وأدرجها في تشريع خاص بها، إلى 

 ية الأخرى التي قننها في نصوص خاصة.جانب الجرائم الاقتصاد

المؤرخ  01- 06نص عليها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بموجب القانون رقم  جرائم الفســاد: -1

، والموافق عليه 2010أوت  26المؤرخ في  10-05، والمعدل بالأمر رقم 2006فيفري  20في 

المؤرخ في  15-11دل والمتمم بالقانون رقم والمع 2010أكتوبر  27المؤرخ في  10-11بالقانون رقم 

 . 2011أوت  02

يتضمن إنشاء  2006مارس  08مؤرخ في  108-06كما أصدر المشرع المرسوم التنفيذي رقم 

 لجنة وطنية لتنسيق أعمال مكافحة الجريمة.

يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية   2006نوفمبر    22المؤرخ في    413-06وصدر المرسوم الرئاسي رقم  

 وقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها.لل

يتضمن التصديق بتحفظ  2002فيفري  05المؤرخ في  55-02كما صدر المرسوم الرئاسي رقم 

على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة 

نوفمبر   09المؤرخ في  417-03وصدور المرسوم الرئاسي رقم  2000نوفمبر  15الأمم المتحدة يوم 

يتضمن التصديق بتحفظ على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، بخاصة النساء والأطفال  2003

المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمد من طرف الجمعية العامة 

-04.كما أحدث المشرع الجزائري أيضا المرسوم الرئاسي رقم  2000نوفمبر  15يوم للأمم المتحدة   

يتضمن إحداث المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك  2004يونيو  26المؤرخ في  183
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 .( 4)الوطني وتحديد قانونه الأساسي 

 . ( 5) 2009 أفريل 14المؤرخ في  118-09وقد عدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

لقد نص قانون مكافحة الفساد على الجرائم الاقتصادية التالية: تبييض الأموال، الرشوة، الاختلاس، 

 الغدر، إساءة استعمال الوظيفة، الإثراء الغير مشروع، تلقي الهدايا، وغيرها من الجرائم الاقتصادية.

 المتعلق بمكافحة التهريب: 2005أوت  23المؤرخ في  06-05الجرائم المنظمة بالقانون رقم  -2

  15المؤرخ في  09-06كما أنشأ المشرع الديوان الوطني لمكافحة التهريب بموجب الأمر رقم 

لأن جرائم التهريب تعد من قبل الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني نذكر منها: تهريب البضائع   2006يوليو  

 .( 6)، تهريب الاسلحة ، وغيرها 

من قانون العقوبات بموجب  7مكرر  389مكرر إلى  389بموجب المادة جرائم تبييض الأموال:  -3

  2016يونيو  19المؤرخ في  02-16المعدل والمتمم، آخر تحيين له: القانون رقم  156-66الأمر رقم 
(7). 

وتمويل  المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال  2005فيفري  06المؤرخ في  01-05والقانون رقم 

 . 2012فيفري  13المؤرخ في  02-12الإرهاب ومكافحتها المعدل بالأمر رقم 

 المتعلق بتمويل الإرهاب ومكافحته. 2015فيفري  15المؤرخ في  06-15والذي عدل بالقانون 

يتعلق بقمع مخالفة  1996يوليو  09المؤرخ في  22-96بموجب الأمر رقم جرائــم الصــرف:  -4

- 03والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، المعدل بالأمر رقم التشريع 

 . 2003يونيو   14المؤرخ في  08- 03، الموافق عليه بالقانون رقم 2003فيفري  19المؤرخ في  01

المتعلق بالوقاية  2004ديسمبر  25المؤرخ في  15-04بموجب القانون رقم جرائــم المخــدرات:  -5

 ن المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين. م

 من صور الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية نذكر:الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية:  -6

من قانون  15مكرر  303إلى  4مكرر  303جرائم الاتجار بالأشخاص المجرمة بالمواد :  -أ

 دل والمتمم . العقوبات المع

من قانون   29مكرر  303إلى  16مكرر  303جرائم الاتجار بالأعضاء : بموجب المواد  -ب

 العقوبات.

 . 41مكرر   303إلى  30مكرر  303جرائم تهريب المهاجرين: بموجب المواد  -ج

قانون  مكرر وما يليها من 394بموجب المادة الجرائــم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات:  -7

 2009أوت  08المؤرخ في  04-09العقوبات وهي الجرائم المنصوص عليها بمقتضى القانون رقم 
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 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.

 المتضمن تحديد تشكيلة 2015أكتوبر  08المؤرخ في  261- 15وكذا المرسوم الرئاسي رقم 

وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها 

 وجرائم أمن الدولة.

  2004نوفمبر    10المؤرخ في    15-04كما عدل أيضا قانون العقوبات وتمم بمقتضى القانون رقم  

 ا النوع من الإجرام.التي تجرم هذ 7مكرر  389مكرر إلى  389وأضيفت له المواد 

من   11مكرر  87مكرر إلى  87وهي الجرائم المعاقب عليها بموجب المواد الجرائــم الإرهابيــة:  -8

المؤرخ   02-16والقانون رقم    1995فيفري    25في    11-95قانون العقوبات المعدل والمتمم بالأمر رقم  

 .  (8) 2016يونيو  19في 

، ويشمل  02- 16مكرر من قانون العقوباترقم  253إلى  197المواد نصت عليها جرائــم التزويــر:  -9

التزوير الأفعال التالية: النقود المزورة، تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات ، تزوير 

المحررات العمومية والرسمية، التزوير في المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية، التزوير في 

ق الإدارية والشهادات، شهادة الزور واليمين الكاذبة، انتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء أو بعض الوثائ

 إساءة استعمالها.

 التطور القضائي للجريمة الاقتصادية في التشريع الجزائري: –المطلب الثاني 

ة الإسلامية مر التشريع في الجزائر قبل مرحلة الاستعمار بعدة مراحل فقبل الاحتلال كانت الشريع 

هي المطبقة في ذلك العهد حيث وضعت الشريعة الإسلامية منهجا حقيقيا في التشريع الجنائي عامة وذلك 

بالمحافظة على الأصول الكليات الخمسة وهي مقاصد الشريعة وهي: حفظ الدين والنفس والنسل والعقل 

 عة.والمال، فكانت هذه الجرائم لها حدود معينة منصوص عليها في الشري

أما مرحلة الاستعمار فنجد أن هناك قانونين أحدهما يحكم المعمرين والآخر يحكم المسلمين، وهو 

 أين خضع جميع الجزائريين للقانون الساري على الفرنسيين. 1944القانون الإسلامي إلى غاية 

ا ما الذي يقضي بتمديد سريان التشريع الفرنسي ما عد 157-62وبعد الاستقلال وصدور الأمر  

  1966يونيو  08المؤرخ في  156- 66وصدور الأمر  1966يتعارض مع السيادة الوطنية إلى غاية 

وهو قانون العقوبات وإن أدخلت عليه عدة تعديلات عن طريق الأوامر والقوانين وصلت إلى غاية آخر 

ذي ألغي العمل به وال 1966، إلا أن مفهوم الجريمة الاقتصادية ظهر لأول مرة في القانون سنة (9)تعديل

على إحداث مجالس قضائية  1966يونيو  21المؤرخ في  180-66. لقد نص الأمر رقم 1975سنة 

من الأمر   14خاصة لقمع الجرائم الاقتصادية، وقد أنشِئت بمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة طبقا للمادة 

تعيين أعضاء   1999ونيو  ي  21والمرسوم المؤرخ في    181-66، كما حدد المرسوم رقم  180-66رقم  

 . (10)المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية وتحديد عدد الأعضاء 
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يهدف هذا الأمر إلى قمع الجرائم التي تمس بالثروة الوطنية والخزينة العامة والاقتصاد الوطني 

والتي يرتكبها الموظفون أو الأعوان من جميع الدرجات التابعون للدولة وللمؤسسات العمومية والجماعات 

مؤسسة ذات الحق  المحلية والجماعات العمومية ولشركة وطنية أو شركة ذات الاقتصاد المختلط لكل

 . (11)الخاص تقوم بتسيير مصلحة عمومية وأموال عمومية 

المتعلق بالمحاكم الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية جاء نتيجة المرحلة   180- 66والملاحظ أن الأمر  

الاستثنائية الخطيرة التي عرفتها البلاد في الستينيات وبداية السبعينيات حيث ألغي هذا الأمر سنة 

1975(12 ) . 

المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية الجرائم والجنح حيث يختص  46-75حدد الأمر رقم 

بالجرائم والجنح الآتية: جرائم الخيانة والتجسس وكذا جرائم المساس بالدفاع والاقتصاد الوطني بموجب 

أمن الدولة بموجب ألغى مجلس    1988من قانون العقوبات، وبعد أحداث أكتوبر    75- 74-72-65المواد  

 . (13) 25/04/1989المؤرخ في  06-89القانون رقم 

كانت المحاكم الجنائية العادية ممثلة في القسم الاقتصادي تنظر في كثير  1990إلى  1975ومنذ 

 من الجرائم الاقتصادية الخطيرة ومن أهم الجنايات المحدد في القانون:

 قانون العقوبات.  123-119جريمة الإختلاس والغش والغدر المواد  -

 قانون العقوبات. 163-162- 161جرائم التموين المادة  -

 ( قانون العقوبات427-424-198-197جرائم النقود المزورة وهي جرائم ضد التنظيم النقدي )) -

 ( قانون العقوبات.406-401جرائم هدم المنشآت الاقتصادية )المواد  -

قتصاد الوطني المتمثلة في عرقلة الأجهزة الاساسية جرائم الاعتداءات الأخرى عن حسن سير الا -

 قانون العقوبات. 418للاقتصاد الوطني أو تخفيض من قدرة إنتاج الوسائل الاقتصادية، المادة 

 قانون العقوبات.  422جرائم الأعمال لأموال الدولة أو إحدى الهيئات العامة، المادة  -

 .(14) قانون العقوبات 423، 123ادة الجرائم المتعلقة بإبرام العقود والصفقات الم -

وهناك جرائم اقتصادية أخرى تنظر فيها المحاكم العادية وجهات إدارية أخرى والبعض منصوص 

عليها في قوانين خاصة، كقانون الأسعار وقانون الجمارك، قانون الضرائب المباشرة والقوانين المالية 

 . ( 15)المنظمة للبنوك والمؤسسات المالية

 الاختصاص القضائي بالنظر في الجرائم الاقتصاديــة: -

الأصل في ذلك هو اختصاص القضاء العادي بالنظر في الجرائم كافة بما فيها الجرائم الاقتصادية  
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والحكم فيها طبقا لقانون الإجراءات الجزائية وعادة ما تحول سلطة البث والحكم في الجرائم الاقتصادية 

اكم بتخصيص قضاء للنظر في هذه الجرائم وهذا تماشيا مع التطورات إلى أقسام أو غرف أو مح

 الاقتصادية.

وفي بعض الأحيان يلجأ المشرع إلى تخصيص محاكم استثنائية للنظر في الجرائم الاقتصادية 

الخاصة الماسة بالاقتصاد الوطني وتردع هذه المحاكم من ناحية أخرى كما تحيل سلطة البث في بعض 

 جهة إدارية.الأحيان إلى 

 القضاء العادي مختص للنظر في الجرائم الاقتصادية: -1

أحدث المشرع قسما اقتصاديا في محكمة الجنايات خاصة بالنظر في الجرائم  1975منذ سنة 

وهذا لا يعد خروجا عن القواعد العامة للاختصاص   1990الاقتصادية ، وألغيت هذه الأقسام بقانون سنة 

اءات الجنائية في كل مراحل الدعوى لكنها تمتاز بالسرعة في الفصل فيها حيث تراعى أصول الإجر

 . (61) وتشديد العقوبات فيها 

كما يجوز أن تقسم محكمة الجنايات كونها المحكمة المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة قانونا 

غاة أحدث هذا قانون الإجراءات الجزائية المل 248جنايات إلى قسم عادي وقسم اقتصادي المادة 

المتضمن تعيين أقسام الاقتصادية وتمديد   01/12/1979الاختصاص ابتداء من القانون المؤرخ في 

 الاختصاص الإقليمي لكل منها.

كانت الجرائم الاقتصادية تحال إلى القسم الاقتصادي من قبل غرفة الاتهام في ظرف   1990وحتى  

هة التحقيق وقرار غرفة الاتهام الصادر غير قابل للطعن يوم من تاريخ إحالة القضية عليها من قبل ج  15

بالنقض. حيث كان على العموم القسم الاقتصادي لمحكمة الجنايات يطبق فيما يخص الدعوى العمومية 

 .( 17)التحقيق ومحاكمة الجرائم وفق قواعد الإجراءات الجنائية 

 : 1989 تخصيص قضائي استثنائي للنظر في الجرائم الاقتصادية قبل -2

زيادة على المحاكم العادية أضاف المشرع بعض الجرائم الاقتصادية للفصل فيها من طرف مجلس  

الملغاة " يختص مجلس أمن الدولة بالنظر   237/18حيث جاء في المادة    1989أمن الدولة قبل إلغائه سنة  

 في الجرائم والجنح الآتية:

 قانون العقوبات. 64إلى  61المادة من الخيانة والتجسس المنصوصة عليها في  -

 . 72-69الجرائم الماسة بالدفاع والاقتصاد الوطني المنصوص عليها في المواد  -

 سلطــة الإدارة في الفصل في الجرائم الاقتصاديــة: -3

خول المشرع في بعض الحالات في النظر في بعض الجرائم الاقتصادية وتوقيع العقوبات على  
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ة وهنا لا تستطيع هذه الأخيرة إلا توقيع العقوبات المالية بالإضافة إلى العقوبات التكميلية مرتكبيها للإدار

 ومن هذه الهيئات الإدارية نجد مثلا:

مديرية التجارة والأسعار ممثلا في المدير الولائي للتجارة والأسعار والنقل حيث جاء في المادة  -

" يجوز لمدير التجارة والأسعار والنقل إما أن   من قانون المخالفات الخاصة بتنظيم الأسعار 29

يقرر تطبيق الحد الأدنى من العقوبات المالة وإما يحيل الملف إلى وكيل الدولة للقيام بالملاحقات 

 القضائية ".

لكن لم يظهر للوجود إلا في  1976من دستور  190مجلس المحاسبة: أحدث بمقتضى المادة  -

، حيث أسُندت إليه مراقبة مالية 01/03/1980مؤرخ في ال 05- 80بموجب قانون  1980سنة 

الدولة سواء كانت تخصص للوزارات أو الحرب أو المؤسسات الاشتراكية، وهو ملحق برئيس 

 الجمهورية الذي يعين أعضاءه ومن بينهم رئيس مجلس المحاسبة.

اسع أقطابا جزائية الأقطاب الجزائيــة المتخصصــة: تعتبر المحاكم ذات الاختصاص المحلي الو -4

متخصصة لها اختصاص إقليمي موسع، وهي أربع محاكم: محكمة سيدي أمحمد، محكمة وهران، محكمة 

 . 2006أكتوبر   05المؤرخ في  348-06قسنطينة، ومحكمة ورقلة وحددها المرسوم التنفيذي رقم 

طاب الجزائية من قانون الإجراءات الجزائية ، ويعد اختصاص الأق 329وقد نصت عليها المادة 

اختصاصا ضيقا حيث إنه لا يشمل إلا نوعا معينا من الجرائم حددها القانون وهي المخدرات ، الجريمة 

المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال 

 . (81)والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالعرف 

أنواع من الجهات القضائية الاستثنائية المتخصصة  05لقد عمد المشرع الجزائري إلى استعمال 

 لمعالجة قضايا معينة وللفصل في أنواع محددة من الجرائم وفقا لقواعد وإجراءات خاصة أو مشتركة وهي:

محكمة الأصنام: محكمة الشلف حيث تولاها قضاة ومحترفون وسميت بالمجالس الخاصة  النوع الأول:

على إثر الزلزال الذي ضرب مدينة الشلف  15/10/1980المؤرخ في  02-80بموجب المرسوم رقم 

أصدر رئيس الجمهورية أوامر ومراسيم لمواجهة الكارثة ويتعلق الأمر بقمع جرائم النهب   سابقا(  )الأصنام

سرقة حيث أصبحت محكمة مقر مجلس الشلف )الأصنام( محكمة استثنائية كما أصبحت المناطق وال

 . (91)المنكوبة خاضعة للسيادة العسكرية

حيث يتولاها قضاة محترفون وموظفون مختصون  الاقتصادية:وهي مجالس قمع الجرائم  النوع الثاني:

وهي محاكم: الجزائر ، وهران  1966يونيو  21المؤرخ في  180-66أحدثت بموجب الأمر رقم 

 وقسنطينة.

المحكمة الثورية: يتولاها قضاة محترفون وعسكريون وهي المحكمة الثورية الخاصة في  النوع الثالث: 
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في قضية الطاهر الزبيري أمام مجلس أمن  1965قضية العقيد شعباني وولد الحاج أو محكمة الثورة 

وقد ألغي    1968نوفمبر    04المؤرخ في    609-68لأمر رقم  الدولة وقد أحدث المجلس الثوري بموجب ا

 . (02)المتضمن إنشاء مجلس أمن الدولة  45-75بموجب الأمر رقم 

المحاكم العسكرية وقت السلم ووقت الحرب: أنُشِئت بموجب قانون القضاء العسكري بموجب   النوع الرابع:

 . 04-73المعدل والمتمم بالأمر رقم  28-77الأمر 

-92الجهات القضائية الخاصة بمكافحة الإرهاب والتخريب بموجب المرسوم التشريعي  خامس:النوع ال

فصل حيث أنُشِئت جهات قضائية وهي مجالات قضائية خاصة تبث وت  1992سبتمبر    30المؤرخ في    03

المؤرخ  387-92في المخالفات الموصوفة بأعمال تخريبية أو إرهابية وقد حدد المرسوم التنفيذي رقم 

بالمرسوم التشريعي   03- 92مقرها في الجزائر وقد عدل المرسوم التشريعي رقم    1992أكتوبر    20في  

 . 1993أفريل  19المؤرخ في  93-05

بعد تعديل قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات حيث أصبحت محكمة   1995وقد ألُغيت سنة  

 . 11-95والأمر   10-95ب الأمر الجنايات هي صاحبة الاختصاص بالجرائم الإرهابية بموج

 جرائم الفساد الاقتصاديـة في نظر التشريع العقابي الجزائري.  -المبحث الثاني 

تعتبر وظيفة ضبط الجرائم وتقديم مرتكبيها للمساءلة الجزائية من أعقد الوظائف التي يلقي المجتمع  

ة لابد من تناسق هذه الأجهزة المختلفة بثقلها على أجهزة الأمن والوقاء ، ومن أجل حسن القيام بهذه المهم

 ، كل جهاز مناط به جانب من هذه المهمة الاجتماعية العامة.

فالتشريع الجزائري وهو يدرك هذه الحقيقة نظم هذه الأجهزة المختصة بكشف الجرائم ومكافحتها 

جريمة وهي أجهزة الضبط القضائي هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن لواقع مكافحة الجريمة وال

الاقتصادية بصفة خاصة وملاحقة المجرمين في مراحل ما قبل المحاكمة، خاصة في مرحلة التحري وجمع 

 الاستدلالات علاقة وطيدة لا يمكن إغفالها، إذ تعتبر المهمة الأساسية للضبط القضائي.

 تعريف الضبطية القضائية: -المطلب الأول

تعريف الضبط القضائي، لكنه ذكر الضبط القضائي  لم يحدد قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

، وحدد وظيفة الضبط القضائي في (12)ورجال الضبط القضائي وصفة الضبطية القضائية وصلاحياتهم 

جمع الاستدلالات والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث عن 

قضائي، و في حالات بيعنها القيام ببعض أعمال التحقيق كالتفتيش مرتكبيها ما دام لم يبدأ فيها بتحقيق 

 والقبض أصالة أو انتدابا.

وقد جعل الضبطية القضائية صفة تكون للأشخاص يوكلها القانون إليهم، وبموجب هذه الصفة 

يقومون بالأعمال المنصوص عليها والتي تدخل في نطاق صلاحيات الضبط القضائي تابعين في ذلك 
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 للنيابة العامة المختصة وخاضعين لإشرافها.

كبيها وفحص البلاغات والشكاوى وجمع وبشكل عام فهم مكلفون بالتحري عن الجرائم وتعقب مرت

حيث نص . (22)الاستدلالات والمعلومات المتعلقة بها وإفراغها في محاضر وإرسالها إلى النيابة العامة

وأشار إلى  21قانون الإجراءات الجزائية على بعض الأشخاص المكلفين بالضبط القضائي في المادة 

اكتفت بالنص على أنهم يباشرون بعض سلطات الضبط القضائي والتي   27آخرين بدون تحديد في المادة 

بموجب قوانين خاصة وفق الأوضاع وفي الحدود المبينة بتلك القوانين، ونذكر منهم على سبيل المثال: 

أعوان الجمارك وأعوان مديرية التجارة والمكلفون بالتحقيقات الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة 

 وقمع الغش.

بعبارة الضبطية القضائية الدور الأول البوليسي الذي يسبق التحقيق والأعمال اللازمة لتسهيل   ويراد

، أي هي أعمال المرحلة الأولى التي تأتي بعد التبليغ عن الجريمة أو العلم بوقوعها أو بإحتمال (32)التحقيق  

 وقوع جريمة، وهذه المرحلة هي أهم وأدق مراحل كشف الجرائم.

من الفقه وظيفة الضبط القضائي بأنها:" تعقب الجريمة بعد وقوعها بالفعل بالبحث  ووصف البعض

 . (24)عن فاعلها وجمع الاستدلالات اللازمة لإثبات التهمة عليه 

وواضح من خلال ما سبق أن مهمة الضبط القضائي تتمثل في البحث عن الجرائم ومرتكبيها  

ك إلى النيابة العامة لتقوم بما تراه وفقا للقانون، فقد نص قانون وجمع الاستدلالات اللازمة عنهم وتقديم ذل

منه، بحيث نصت على مايلي: يشمل  14الإجراءات الجزائية على أعضاء الضبطية القضائية في المادة 

 الضبط القضائي:

 ضباط الشرطة القضائية. -

 أعوان الضبط القضائي. -

 لضبط القضائي.الموظفون والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام ا -

ويقوم بمهمة البحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها ضباط الشرطة القضائية، حيث يبدأ دورهم 

 بعد وقوع الجريمة وينتهي عند فتح التحقيق القضائي أو إحالة المتهم إلى جهة الحكم". 

ضائية وقد نص قانون الإجراءات الجزائية على الأشخاص الذين يتمتعون بصفة ضباط الشرطة الق

 منه، حيث تنص على ما يلي: " 15وهذا في نص المادة 

تضم الأشخاص الذين تحول إليهم وظائفهم أو رتبهم صفة ضابط الشرطة القضائية بحكم  الفئة الأول:

، وضباط الدرك الوطني ومحافظو وضباط الشرطة والولاة (25)القانون وهم: رؤساء المجالس الشعبية 
(26). 

تضم الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الصفة بموجب تعيينهم بقرار مشترك بين وزير العدل   الفئة الثانية: 
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 ووزير الدفاع الوطني وهم ضباط الصف التابعين لمصالح الأمن العسكري.

الأشخاص الذين تخول لهم صفة ضباط الشرطة القضائية بعد اجتياز امتحان وموافقة لجنة  الفئة الثالثة:

بقرار مشترك بين وزير العدل ووزير الدفاع الوطني وهم ذوو الرتب في الدرك خاصة ويتم تعيينهم 

سنوات على الأقل في الخدمة. وبين وزير العدل ووزير الداخلية  03الوطني والدركيون الذين قضوا مدة 

على بعض  27سنوات على الأقل. كما نصت المادة  03بالنسبة لمفتشي الأمن الوطني الذين لهم أقدمية 

اط الشرطة القضائية وهم الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومية وهذا بموجب قوانين خاصة ضب

 المبينة بتلك القوانين ونذكر منها: والحدودووفقا للأوضاع 

 . (27)أعــوان إدارة الضرائب  -

 . ( 28) الموظفون والأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات المتعلقة بالبيئة -

التجارة المكلفون بالتحقيقات الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش أعوان مديرية  -

 .( 29)والمقررون التابعون لمجلس المنافسة 

ويشترط فيمن يقوم بمهمة البحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم الاقتصادية أن تكون لديه 

الجرائم، فالمعرفة في هذا المجال أهم بكثير من الفن البوليسي الخبرة والمعرفة بالجانب الفني والتقني لهذه  

 الذي يتعلمه أعضاء الضبطية القضائية العادية.

بموجب   (30)بالنسبة لضباط الأمن العسكري فإن اختصاصهم وطني يمتد لكامل تراب الجمهورية    -

 المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 10-95الأمر 

من قانون الإجراءات الجزائية أعوان ضباط الشرطة القضائية فقد نصت على  19حدد المادة لقد 

أنه من أعوان الضبط القضائي موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك 

 ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية.

كان يعترف بصفة الضبطية القضائية للحرس  1966لجزائية الصادر سنة إن قانون الإجراءات ا

جانفي   26المؤرخ في    02-85بالقانون رقم    1985منه، ثم عدل القانون سنة    19البلدي بمقتضى المادة  

ثم تراجع فأعاد هذه  .26وسحب من الحرس البلدي صفة الشرطة القضائية وألغى نص المادة  1988

 . )*( 1993ديسمبر  04المؤرخ في  14-93ه بالأمر التشريعي الصفة عليهم بتعديل

 من قانون الإجراءات الجزائية بعد تعديلها : 19فنصت المادة 

 ذو الرتب في الشرطـة البلديــة : -2

 :" يرسل ذوو الرتب في الشرطة البلدية محاضرهم إلى وكلاء الجمهورية ..."26وأضيفت المادة 

من قانون   19فعدلت بموجب المادة  10- 95بالأمر التشريعي ثم عدل القانون مرة أخرى 
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 الإجراءات الجزائية مرة أخرى، فسحبت هذه الصفة منهم. 

من قانون الإجراءات الجزائية بموجب المرسوم التشريعي   26في حين لم يطرأ اي تعديل على المادة  

 وقد ألغى هذا السلك بمقتضى هذا القانون. ( 31)  10-95رقم 

 ابعة: أصناف محددة في قوانين خاصة: الفئة الر

وهي فئة من موظفي وأعوان الإدارات والمصالح العمومية العاملة بأجهزة الدولة المختلفة خولهم  

 من قانون الإجراءات الجزائية وهم: 27القانون صفة ضباط الشرطة القضائية وفقا لما قررته المادة 

نون المتعلق باختصاصات مفتشية العمل طبقا للقانون من القا  14مفتشو العمل: حيث قررت المادة  -1

 . 1990فيفري  06المؤرخ في   03-90الصادر تحت رقم 

المتضمن قانون  1966يونيو  08المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  27كما حددته المادة 

 الإجراءات الجزائية.

من قانون الجمارك   41ة والمادة  من قانون الإجراءات الجزائي  27أعوان الجمارك ونصت عليهم المادة    -2

المؤرخ   10-98والمعدل والمتمم بالقانون رقم    1979يوليو    21المؤرخ في    07-79الصادر بالأمر رقم  

 . 1998أوت  22في 

 المهندسون ومهندسو الأشغال ورؤساء المقاطعات: -3

ى صفة العون في حيث صدر القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها وأضف

الشرطة القضائية على المهندسين والأعوان التقنيين للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها بموجب 

 .2001أوت  19الصادر بتاريخ  14-01القانون رقم 

، اختصاص أعوان   1987أوت  01المؤرخ في  17-87أعوان الصحة النباتية: يقرر القانون رقم  -4

 التحري ومعاينة المخالفات .الصحة النباتية بالبحث و

 أعوان البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية: فأضفى صفة العون وليس ضابط الشرطة القضائية. -5

مفتشو الصيد وقادة الصف والقوات البحرية وأعوان المصلحة الوطنية لحرس الشواطئ طبقا للمادتين   -6

بالقانون المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات الصادر من قانون الإجراءات الجزائية عملا  19و 15

 . 2001يونيو  03المؤرخ في  11-01بالقانون رقم 

القانون المتعلق بالمياه، خولهم   2005أوت    04المؤرخ في    12- 05شركة الميــاه: يخول القانون رقم    -7

 القانون صفة عون في الشرطة القضائية.

حيث منح القانون المصالح  2004أوت  14المؤرخ في  07-04رقم  قانون الصيد: طبقا للقانون -8

 التابعة للسلطة المكلفة بالصيد متابعة المخالفات المتعلقة بقانون الصيد.
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 01المؤرخ في    29-90قانون التهيئة العمرانية والتعمير: يخول قانون التهيئة العمرانية والتعمير رقم    -9

 القطاع البحث والتحري ومعاينة المخالفات.لبعض موظفي  1990ديسمبر 

، حيث 2009فيفري    25المؤرخ في    03-09قانون حماية المستهلك وقمع الغش: بمقتضى القانون    -10

 خولهم القانون أعوان قمع الغش صلاحيات البحث والمعاينة بالنسبة للمخالفات وكتابة المحاضر.

 والتحري عن الجرائم الاقتصادية: مهام الضبط القضائي في البحث –المطلب الثاني 

إن مرحلة الضبط القضائي في كل الحالات لازمة، مما يجعلها ذات أهمية بالغة ناهيك عن أن  

جهاز الضبط القضائي أول من يتلقى البلاغات والشكاوى حول الجرائم المرتكبة، ولذلك أعطى المشرع 

أنها أن تساهم في الكشف والحد من هذه  الجزائري اختصاصات واسعة لضباط الشرطة القضائية من ش

 الجرائم.

 وتنحصر هذه الاختصاصات في: اختصاصات عادية واختصاصات استثنائية.

   الاختصاصات العادية لضباط الشرطة القضائية: -أولا

يلتزم ضباط الشرطة القضائية بتلقي البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم وجمع الاستدلالات المتعلقة 

 2فقرة    12المرتكبة وإثباتها قفي محاضر وإرسالها إلى النيابة العامة وهذا ما نصت عليه المادة    بالجرائم

 من قانون الإجراءات الجزائية.

ومن إجراءات الإستدلال الانتقال لمكان ارتكاب الجريمة ومعاينته وتحرير المحاضر وسماع  

 ائية.، وهو اختصاص أصيل لضباط الشرطة القض( 32)المشتبه فيهم 

ويستخلص من هذا أن إجراءات البحث والتحري إجراءات لم يذكرها القانون حصرا وإنما وضع 

قاعدة عامة تخول للضباط أن يقوم بأي إجراء من شأنه الكشف عن الجريمة ومرتكبيها وتعقبهم لتقديمهم 

ريمة ومرتكبيها ، أي القيام بأي إجراء الغرض منه الكشف عن الج(33)إلى السلطة القضائية المختصة 

 . (34) من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 17/1وجمع أدلتها، وهذا ما نصت عليه المادة 

ويقوم ضباط الشرطة القضائية باختصاصهم بالبحث والتحري من تلقاء أنفسهم أو بناء على أمر من 

 السلطة المختصة.

ضائية، فإنه عندما ينيب قاضي وتختلف صلاحيات ضباط الشرطة القضائية متى وجدت إنابة ق

التحقيق ضابط الشرطة القضائية للقيام بإجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق الابتدائي يقوم بها ضابط 

من قانون  60/2، وهذا ما نصت عليه المادة  (35)الشرطة القضائية باسم قاضي التحقيق وتحت إمرته 

 الإجراءات الجزائية الجزائري.

لشرطة القضائية فور علمه بوقوع الجريمة الانتقال هو وأعوانه إلى مكان ويجب على ضابط ا

الجريمة لمعاينتها والبحث عن آثارها والمحافظة عليها، غير أنه لا يجوز ذلك داخل منزل مسكون دون  
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رضاء صاحبه وهذا طبقا للقواعد العامة. وإذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق أن يوقف 

من قانون الإجراءات الجزائية، فعليه أن يطلع فورا  50شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة  للنظر

وكيل الجمهورية بذلك ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر، حيث أجاز المشرع تمديد آجال التوقيف 

جرائم الاقتصادية، وهذا للنظر إلى ثلاث مرات بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية إذا تعلق الأمر ببعض ال

مثل جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود وجرائم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع 

الخاص بالصرف، وهذا بالرغم من مساس التوقيف تحت النظر بحرية الأفراد، إلا أن المشرع أجاز تمديده  

 بأمن واقتصاد الدولة. لأكثر من مرة، نظرا لخطورة هذه الجرائم ومساسها 

كما أن إجراء التفتيش يختلف في الجرائم الاقتصادية عنه في الجرائم الأخرى، إذ يجيز القانون  

لأعضاء الضبطية القضائية دخول المحال دون تفرقة بينما يسمح للجمهور بالدخول إليه وبين ما يقتصر 

ر فيه النشاط الاقتصادي، كالمصانع ومحال الدخول إليه على فئة معينة، فيجوز لهم دخول أي محل يباش

 . (36)البيع ومستودعات البضائع والمواد الأولية، ومقر إدارة الشركة وغيرها 

ويستتبع دخول الأماكن الحق في الإطلاع على المستندات الاقتصادية المتعلقة بالمؤسسات 

متنع عن تقديم الأوراق المطلوبة الاقتصادية من دفاتر وأوراق، وتنص التشريعات عادة على معاقبة من ي

أو يخفيها أو يستعمل طرقا احتيالية لعرقلة الرقابة، وتجيز أغلب التشريعات هذا الضبط، وقد توجه في 

، وقد يجيزه القانون بالنسبة لأشياء تتعلق بالجريمة لتكون ضمانا لتنفيذ الجزاءات التي قد  بعض الأحيان

المعدل والمتمم للقانون رقم  10-98من القانون رقم  292/2مادة يحكم بها، وهذا مثل ما نصت عليه ال

 . (37)والمتضمن قانون الجمارك الجزائري  79/07

  الإختصاصات الاستثنائيــة لضباط الشرطة القضائية: -ثانيا

لقد وسع المشرع الجزائري من اختصاص الضبط القضائي في الجرائم الاقتصادية، والتي من شأنها 

أن تمس بالسياسة الاقتصادية للدولة، حيث جاءت على سبيل الحصر والمتمثلة في الجرائم التالية: جريمة 

ية للمعطيات ، وجرائم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالصرف والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآل

الفساد والجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الإرهابية، وكلها أشكال للجريمة الاقتصادية، وهذا 

حيث نصت المادة  2006/ 20/12ما نص عليه التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجزائية المؤرخ في: 

 . (38)على ذلك   65-02

لضباط الشرطة القضائية مراقبة الأشخاص وجهة الأموال والأشياء كما أجاز المشرع الجزائري 

واعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والقيام بعمليات التسرب، وهذا ما نصت عليه 

، وأصبح اختصاص الضبطية القضائية يمتد إلى 12مكرر  65و  11مكرر  65و  5مكرر  65المواد 

بة النائب العام لدى المجلس القضائي المختص وبعد إخطار وكيل الجمهورية كامل التراب الوطني تحت رقا 

كما يمكن تفتيش المساكن والمحلات ليلا أو نهارا وهذا ما نصت   7و    06- 16، وهذا ما نصت عليه المادة  

في من قانون الإجراءات الجزائية، إذ أجازت التفتيش ليلا أو نهارا و  03- 47و المادة    07-45عليه المادة  
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كل محل سكني أو غير سكني وفي كل ساعة من ساعات الليل أو النهار وهذا بناء على إذن مسبق من 

 وكيل الجمهورية المختص.

وبعد الانتهاء من جمع الاستدلالات والتحريات ، يوجب القانون على ضباط الشرطة القضائية إثبات 

هم بينوا فيها وقت إتخاذ الإجراءات ومكان جميع ما قاموا به من إجراءات في محاضر موقع عليها من طرف

حصولها وساعة حصولها ، ويجب أن تشتمل تلك المحاضر توقيع الشهود والخبراء الذين تم سماعهم أو 

أخذ خبرتهم، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع المستندات والأشياء المضبوطة ، لتقوم بما تراه مناسبا 

 . )*( ة التي تتمتع بها ، وهذا تطبيقا لسلطة الملاءم

فلها أن تحفظ الملف إيذانا منها بعدم السير في الدعوى العمومية، وقد ترى عكس ذلك، فتقوم بتحريك 

الدعوى العمومية ومباشرتها وتقديم طلب افتتاحي إلى قاضي التحقيق ليقوم بفتح تحقيق في القضية ، وإذا 

س بها، فإن تحريات الدعوى العمومية يتم وفق إجراءات كانت الجريمة لها وصف الجنحة أو الجناية المتلب

 .(39)معينة نص عليها المشرع الجزائري في حالة التلبس 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات يجب أن تصدر في شكل إذن مكتوب كما يحدد وكيل  

 .(40)الجمهورية في إذنه لضابط الشرطة القضائية الجريمة المبررة لهذه الإجراءات

 2019ثالثا: تعديل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري أكتوبر 

لقد أدرجت وزارة العدل تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الجزائية تهدف الى تعزيز الإطار 

الأحكام التي كان لها أثر سلبي على تحريك الدعوى  والغاءالقانوني لمكافحة "مختلف أشكال الإجرام"، 

 التي أدخلت قيودا على عمل الشرطة القضائية. العمومية أو تلك

مكرر على وجه الخصوص جاء في إطار تعزيز حماية المال العام ومكافحة   6حيث تم إلغاء المادة  

، من صلاحيات النيابة 2015مكرر التي أدرجت سابقا في تعديل  6الإجرام المالي حيث قلصت المادة 

ى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة، لتحريك الدعوى  العامة من خلال الإجراء الذي يفرض الشكو

 العمومية التي تملك الدولة كل أسهمها أو ذات رأس المال المختلط .

و بخصوص التعديل الذي يمنح للمصالح العسكرية للأمن سلطة إجراء التحقيقات في الجرائم 

قة بـ جرائم أمن الدولة ، حيث كانت المادة الاقتصادية، زيادة على صلاحياتها الأصلية في القضايا المتعل

تضيق من مهام الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن في التعديل السابق، حيث أدى الى تقليص 

دورها في البحث و التحري عن الجرائم بعدما كانت مهمتها تشمل كل الجرائم المقررة في القانون الجنائي 

ها حيث أكدت وزارة العدل أن حصر الصلاحيات الميدانية للمصالح و جمع الأدلة و البحث عن مرتكبي

العسكرية للأمن أثر سلبيا على السير الحسن للتحريات والتحقيقات في قضايا القانون العام بما فيها قضايا 

الفساد، حيث إن مهام هذه الشرطة القضائية يجب أن تمتد إلى جميع الجرائم المنصوص عليها في التشريع 

 ني .الوط 
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من قانون   1مكرر  15التعديلات الجديدة نجد إلغاء شرط التأهيل المنصوص عليه في المادة  وأهم

أصبح ضباط  15، و بموجب التعديلات المقترحة على المادة 2017الإجراءات الجزائية الصادر في 

شرطة صف الدرك الوطني يحوزون على صفة الضبطية القضائية زيادة على ضباط السلك و ضباط ال

 ورؤساء البلديات .

، من قانون الإجراءات 2مكرر  15،    1مكرر  15ومكرر    6حيث تم بموجب التعديل إلغاء المواد :  

 الجزائية.

 الخاتمـــــــــــــة :  

إلى النص صراحة على حرية الاستثمار  2016لقد عمد المشرع الجزائري من خلال دستور  

أنه ومن جهة أخرى قد قيد ذلك من خلال ما تمت معالجته قانونيا منه، إلا  43والتجارة بمقتضى المادة 

وقضائيا فيما يتعلق بالجرائم الاقتصادية، أو ما سماه المشرع الجزائري، الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني 

 ضاربا بيد من حديد على كل يد تمتد إلى الاقتصاد الوطني عامدة ارتكاب جرائم اقتصادية.

 لص إلى:من خلال ذلك نخ 

 تفعيل نصوص قانون العقوبات وكذا القوانين المتعلقة بالجرائم الاقتصادية. 

 منح سلطات أوسع للضبطية القضائية لمعالجه القضايا الاقتصادية. 

 إعطاء صلاحيات أوسع للأقطاب الجزائية فيما يتعلق بالجرائم الاقتصادية. 

 ى غرار قضاة القانون الإداري.ضرورة تكوين قضاة في مجال الجرائم الاقتصادية عل 

لقد عمد الشرع الجزائري واتبع نهجا في القوانين الجديدة حيث تشدد في معالجة الظاهرة الإجرامية  

إلى الوقاية ومنها: قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 

 والمؤثرات العقلية والاستعمال والاتجار غير المشروعين.  ومكافحتها، قانون الوقاية من المخدرات

 والمراجع:قائمــة الهوامش 
 .19مختار شبيلي، الإجرام الاقتصادي المالي الدولي وسبل مكافحته، دار هومة، ص  -( 1)
 .22المرجع نفسه، ص  -( 2)
 .46المرجع نفسه، ص  -( 3)

،  16أنظر المواد  02-15المعدل والمتمم، آخر تعديل له هو الأمر رقم  155-66مر رقم قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بموجب الأ -)*( 
47. 

 .2004لعام  41جريدة رسمية عدد  -( 4)
 .2005لعام  21جريدة رسمية عدد  -( 5)
، 2008للكتاب، الجزائر، طبعة ، دار الحديث 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06أنظر: قانون العقوبات ومكافحة الفساد، قانون رقم  -( 6)

 .179ص 
 .2016يونيو  28المؤرخة في  37جريدة رسمية رقم  -( 7)
 .353، دار هومة،  ص 2018- 2017عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجزء الأول، طبعة  -( 8)
 .6، ص  2017-2016التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، أسعيد تباني، آليات مكافحة الجرائم الاقتصادية في  -( 9)
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الصادرة في   54والمتعلق بإحداث مجالس قضائية خاصة بقمع الجرائم الاقتصادية، ج.ر  21/06/1966المؤرخ في  180- 66الأمر  -((10
24/06/1966 . 

لمجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية السياسية،  مانع، تطور مفهوم الجريمة الاقتصادية والقانون الذي يحكمها في الجزائر، ا على -(11)
 .619، ص 3العدد 

 الذي يتضمن إنشاء مجلس أمن الدولة .  1975جوان  17المؤرخ في   45-75أنشأ مجلس أمن الدولة بموجب الأمر رقم  -(12)
 .34، ص  2012نتدى المواطنة أنظر للمزيد: نبيلة ين يوسف، البعد الاقتصادي للعنف السياسي في الجزائري، م -(13)
 . 618علي مانع، مرجع سابق، ص  -(41)
 . 617علي مانع، مرجع سابق، ص  -(15)
 . 616علي مانع، تطور مفهوم الجريمة الاقتصادية والقانون الذي يحكمها في الجزائر، مرجع سابق، ص  -(61)
 .615المرجع نفسه، ص  -(17)
 .67، دار هومة،  ص 2018-2017ن الإجراءات الجزائية الجزائري، الجزء الثاني، أنظر عبد الله أوهايبية ، شرح قانو -(81)
 .281، ص 2010صلاح الدين جيار، القضاء العسكري في التشريع الجزائري والقانون المقارنة، دار الخلدونية،  -(91)
 . 12-11،                  ص 2004مليلة، الجزائر، ص دمدوم كمال، القضاء العسكري والنصوص المكملة له، دار الهدى ، عين  -(02)
 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.  14و  12أنظر: نص المواد  -(12)
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.  36/6أنظر: المادة  -(22)
 .511، ص 4د، القاهرة، ج، مطبعة الاعتما 1981أنظر: جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية  -(32)

 .14أنظر: عبد الرؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، دار الجبيل للطباعة، الطبعة  -((24
 .37، جريدة  رسمية عدد 10-11قانون البلدية رقم  -(52)
وقوع جناية أو   -1لقضائية للوالي تكون بتوفر شروط وهي: من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، بالنسبة للضبطية ا  28أنظر: المادة  -(26)

 ساعة.  48بتبليغ وكيل الجمهورية خلال  -3حالة الاستعجال.  -2جنحة ضد أمن الدولة. 
 من قانون الضرائب غير المباشرة في التشريع الجزائري. 504أنظر: المادة  -(27)
 . 05/03/1983المؤرخ في  83/03أنظر نص القانون رقم  -(28)
 . 25/01/1995المؤرخ في  95/06من الأمر رقم  58أنظر نص المادة  -(29)
 .28-71أنظر قانون القضاء العسكري بموجب الأمر رقم   -(30)

 . 66، ص 2016- 2015أنظر أيضا: نجمي جمال، قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ضوء الإجتهاد القضائي، دار هومة، 
الشرطة البلدية أو أعوان الحرس البلدي أو كان يطلق عليهم " خفراء حقول البلدي " نص عليه قانون الإجراءات الجزائية   تجدر الإشارة إلى أن  -)*( 

سحب منهم الصفة وألغى المادة 1985جانفي  26المؤرخ في   02-85منه، وعندما عدل القانون بالقانون  26و  19بموجب المادتين  1966لعام 
وأبقى عليها في   19سحب منهم الصفة في المادة  10- 95ثم عدل بالمرسوم التشريعي  19في المادة  14-93التشريعي ، ثم أعيدت بالمرسوم 26

 منه.  26المادة 
ولكن تعديل قانون   26وأبقى عليها في المادة  19سحب الصفة في المادة  2006ديسمبر  20المؤرخ في  22- 06وعندما عدل أيضا بالقانون 

 لم يعد الحرس البلدي يتمتع بالصفة.   02-15آخر تعديل للقانون بموجب القانون رقم  الإجراءات الجزائية 
الذي تضمن إنشاء سلك الحرس البلدي وتحديد مهامه وتنظيمه ،   1996أوت  03المؤرخ في  265-96لقد صدر المرسوم التنفيذي رقم  -(31)

على:" يمارس أعضاء الحرس البلدي المؤهلين قانونا ، الشرطة القضائية تحت   إضفاء صفة الشرطة البلدية عليهم والتي نصت  06وقرر في المادة  
 سلطة ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا، ويقومون في حالة حدوث جناية أو جنحة، بالمحافظة على الآثار والدلائل ويطلعون دون تعطيل

 ضمن تنظيم وزارة الدفاع الوطني تحت مسؤولية الدرك الوطني.   1994ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا. تأسس الحرس البلدي سنة 
بإنشاء الحرس البلدي رسميا ولما استقر الوضع في الجزائر  265-96المرسوم التنفيذي رقم  1996أوت  03صدر بتاريخ  1996وفي عام 

وأصبحت تابعة إلى وزارة الداخلية وقد تم إدماجهم في ألغيت المديرية العامة للحرس البلدي  2001وشرع قانون السلم والمصالحة الوطنية في 
 الشرطة البلدية الجوارية. 

أنظر: أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون،  -(32)
 .166، ص 2003الجزائر العاصمة، الطبعة الثالثة، 

 . 231أنظر: أوهايبية عبد الله، مرجع سابق، ص  -(33)
ويتلقون   13و  12من قانون الإجاراءات الجزائية:" يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادتين  17/1نص المادة  -(34)

 الشكاوى والبلاغات ويقومون بجمع الاستدلالات وإجراء التحقيق الابتدائي ".
 .165حمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ص أنظر: أ -(35)
المؤرخ في  07- 79المعدل والمتمم للقانون رقم  22/08/1998المؤرخ في  10-98من القانون رقم  48/1و  46أنظر: المادتين  -(36)

 والمتضمن قانون الجمارك الجزائري.  21/07/1979
 21/07/1979المؤرخ في    79/07المعدل والمتمم للقانون رقم:    22/08/1998المؤرخ في    10-98من القانون رقم    292/2نص المادة    -(37)

 والمتضمن قانون الجمارك الجزائري:" ... لإدارة الجمارك كذلك حق الرهن على عقارات المالكين المدينين بدفع الحقوق والرسوم ..."
المدة الأصلية للتوقيف للنظر بإذن كتابي من وكيل الجمهورية   من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري: " غير أنه تمديد  02-65نص المادة    -(38)

 المختص: 
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 ثلاث مرات إذا تعلق الأمر بالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف. -
 تخريبية.خمس مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو  -

 ويجوز بصفة استثنائية منح ذلك الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلى النيابة ".
وهو حرمة المياه  2016مارس  06من دستور  46لقد خرج المشرع الجزائري عن المبدأ المنصوص عليه في الدستور بموجب المادة  -)*( 

 يلا ونهارا. الخاصة وقيده في الجرائم الاقتصادية حيث أجاز التفتيش ل
ن  أنظر في ذلك: سليم جلاد، الحق في الخصوصية بين الضمانات والضوابط في التشريع الجزائري والفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، جامعة وهرا 

2012-2013 . 
 .2017-2016وأنظر أيضا، بن حيدة محمد، حماية الحق في الحياة الخاصة في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه، جامعة تلمسان، 

، ص 2012-2010أنظر: محمد خميخم، الصفة الخاصة للجريمة الاقتصادية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير ، جامعة الجزائر،  -(39)
80-81. 

 .365عبد الله أوهايبية، مرجع سابق، ص  -(40)
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م وأثره على صيرورة   18و 17السنغامبيا خلال القرنين  في ساحل التغلغل الأوروبي 
 الإسلام

The European penetration in the coast of Senegambia, 

during 17 Th and 18 Th centuries and its impact on Islam 

 .سوريا، جامعة حلب، باحث في الدراسات الإفريقية، عيسى عبد الله. د (1

 

م وأثره 18و 17يتناول هذا البحث موضوعاًّ تاريخياًّ مهماًّ بعنوان: )التغلغل الأوروبي في ساحل السنغامبيا خلال القرنين الملخص: 

على صيرورة الإسلام(، وقد اشتمل على مبحثين رئيسيين: خُصص المبحث الأول، لدراسة وتتبع خلفيات التنافس التجاري بين الدول 

 الأوروبية خاصة هولندا، وإنكلترا، وفرنسا، والثاني، التعريف بتداعيات الصراع الأوروبي على الإسلام في السنغامبيا، حيث تمَ التركيز 

ثم تلا ذلك خاتمة تضمنت النتائج والتوصيات،  .م18و 17القرنين خلال تغيرات من عليه طرأ وما للإسلام الاجتماعي تبيان الدورعلى 

وخلصُ البحث، إلى أنا وصول الأوربيين إلى ساحل السنغامبيا الغربي قد شكَل نقطة تحول حاسمة في التاريخ الاقتصادي للسنغامبيا؛ إذ 

 جديدة من التبعية ربطت الممالك السنغامبية بالتجارة الأوروبية. أدى وجود علاقات 

 .: الإسلام، إفريقيا، أوروبا، التغلغل، السنغامبياالمفتاحية الكلمات

 

Abstract: This research deals with an important historical topic entitled: European penetration in the 

coast of Senegambia during the seventeenth and eighteenth centuries and its impact on the process of Islam. 

It included two main topics: the first was devoted studying, tracking and backgrounds of commercial 

competition among European countries especially the Netherlands, England and France. The second: the 

repercussions of the European struggle against Islam in Senegambia, the social role of Islam and its changes 

during the 17 th and 18 the centuries AD, the findings and recommendations. The research concluded that 

arrival of the Europeans to the western coast of Senegambia marked a deceive turning point in the economic 

history of Senegambia, relationship of dependency between Senegambia and Europe. 

Keywords: Africa, Europe, Islam, Penetration, Senegambia. 
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 : مقدمة

م حتى بدأ يتزحزح مركز الثقل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي نحو 16ما إنْ حلت نهاية القرن  

الساحل الأطلسي والمناطق المحاذية له، وجاء انهيار آخر الممالك الإسلامية السودانية "سنغاي" عام 

سي ابتداءًّ من عام  م، ثم انتقال مركز الثقل العالمي من البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الأطل1591

م، ليكرس تلك الوضعية الجديدة. وعلى الرغم من علاقات التكامل وعوامل التواصل بين التجارتين 1620

النسبي لعملية اندماج سكان إفريقيا الغربية في المنظومة التجارية  البطيءالصحراوية والأطلسية، ومن 

اء فيه منذ أنْ صارت أوروبا سيدة البحار، الأطلسية؛ فإنا سيطرة هذه الأخيرة أصبحت أمراًّ لا مر

والمتحكمة في التجارة الدولية، وما تولد عن ذلك من تبادل مواقع الهيمنة الحضارية بين أوروبا المسيحية 

 والعالم العربي الإسلامي. 

ويعد النصف الأول من القرن السابع عشر، عهد تراجع للدعوة الإسلامية، وفترة صعبة في تاريخ  

ة بشكل عام. فقد ترسخت أقدام الأوربيين على السواحل الأطلسية للسنغامبيا، ونشأت في الشريط المنطق

 المحاذي للسواحل وفي بعض الجيوب القارية ممالك جديدة. 

ويبدو أنا تفسخ العلاقات الاقتصادية القائمة على التبادل التجاري عبر الصحراء، وحلول علاقات 

الحاكمة  الأرستقراطياتالممالك بمثلي التجارة الأوروبية، قد أدى إلى تخلي جديدة من التبعية تربط هذه 

جديدة تتبنى إيديولوجيا وثنية تستجب أكثر لمتطلبات التجارة   أرستقراطياتعن الشعائر الإسلامية وظهور  

 الأوروبية وضغوطها الاجتماعية.

 تتلخص إشكالية الدراسة أو سؤال الأسئلة الذي يطرحه موضوع بحثنا بما يلي: ما إشكالية الدراسة: 

الذي تركه هذا ؟ وما الأثر 18و 17طبيعة وسمات الوجود الأوروبي في ساحل السنغامبيا خلال القرنين 

 التغلغل على مستقبل الإسلام في السنغامبيا؟ 

 للبحث ثلاثة أهداف رئيسية:  أهداف الدراسة: 

 م.   18و  17تتبع ورصد مظاهر التنافس التجاري الأوروبي حول السنغامبيا عشية القرنين  الأول:

 تبيان آثار هذا التنافس على صيرورة الإسلام في منطقة الدراسة. الثاني:

: معرفة ردود الفعل الإسلامية من التدخل الأوروبي المتنامي والمستفحل في الثالث والأخير

 دراسة.السنغامبيا خلال فترة ال

 مصطلحات الدراسة وحدودها:

ــطلحات   ــيح مدلول عدد من المصـ نظراًّ لأهمية المفهوم وقيمته المعرفية والمنهجية، لابد من توضـ

ا هـذا، وتتبع تطوره التـاريخي، للتعبير عن الظرفيـة التـاريخيـة التي يتمحور حولهـا   التي يرتكز عليهـا بحثنـ

وإبراز الخلفيـة النظريـة التي يقوم عليهـا تصـــــوري لهـذه المفـاهيم، ومن أهم المرتكزات   هـذا العمـل،
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 المفهومية: السنغامبيا، بلاد شنقيط.

الفضل في استعمال هذا الاصطلاح وترسيخه في حقل الدراسات الإفريقية للباحث  يرجعالسنغامبيا:  −

يشمل اساته إلى توظيفه والترويج له. والذي سعى في معظم در ،(B. Barry)بُبكر باري الغيني الأصل 

من منبعيهما بأعالي فوتاجالون إلى مصبيهما في جُلّ المناطق الواقعة ما بين نهري السنغال وغامبيا؛ 

 من الشمال إلى الجنوب.  ²كم  900ومن الغرب إلى الشرق،    ²كم  1350بمسافة تُقدر بـ    .المحيط الأطلسي.

والجدير بالذكر أنا هذا المجال، الذي يعني موضوع دراستنا، قد تواضعت الدراسات والأبحاث التاريخية 

بلاد التكرور"، و"بلاد " على تسميته على مرّ الزمن، بمصطلحات عديدة، منها على سبيل المثال: 

التي تؤدي ــ تقريباًّ  ، إلى غير ذلك من الاصطلاحات"السودان"، و"إفريقيا الغربية"، و"السودان الغربي

  1ــ المعنى والدلالة ذاتها.

م. ونعتقد أن لشيوع 17هـ/11أن أول استخدام مدون لهذا الاصطلاح يعود إلى نهاية القرنبلاد شنقيط:   −

هذه التسمية علاقة بالأدوار العلمية والثقافية والدينية والتجارية التي اضطلعت بها هذه المدينة فترة من 

بوأها مكانة متميزة في تاريخ البلاد الثقافي والديني على وجه الخصوص. وكان لانطلاق ركب الزمن مما  

الحجاج الشنقيطي من هذه المدينة متجها إلى الديار المقدسة عبر أقطار شمال إفريقيا ومصر فالحجاز، 

 .2صلة بهذه التسمية التي ظهرت أول ما ظهرت في المشرق

 جارية هولندا، إنجلترا، فرنسا.المنافسات الت المبحث الأول:

بدأت الدول الأوروبية مع بداية القرن السابع عشر، تنافس إسبانيا التي ورثت عرش البرتغال، 

وأصبحت الوريث الشرعي للمراكز البرتغالية المنتشرة على طول الساحل الأطلسي للقارة الإفريقية. 

يا للسيطرة على المراكز البرتغالية في السواحل وكانت هولندا في طليعة الدول التي أخذت تُسابق إسبان

، وظهر الإنكليز كمنافس للهولنديين قبل أنْ يتدخل الفرنسيون كقوة صاعدة، وبذلك، أصبحت 3السنغامبية

 
1   Saint- Martin (J.Y.), Le Sénégal Sous le second empire : naissance d'un empire colonial, 1850-1871, 

Paris, Karthala, 1989, p. 60. 

   - Barry (B.), La Sénégambie du XVe au XIXe siècle : Traite négriére, Islam et conquête coloniale, Paris, éd. 

L’Harmattan, 1988, p. 27. 

  ــ الشنقيطي،  أحمد بن الأمين. ) 1989(. الوسيط في تراجم أدباء شنقيط،  القاهرة: مكتبة الخانجي. 2

،  الذي سعى في  (B. Barry) ــ يرجع الفضل في استعمال هذا الاصطلاح وترسيخه في حقل الدراسات الإفريقية للبحاثة الغيني الأصل ببُكر باري  3

صبيهما في  من منبعيهما بأعالي فوتاجالون إلى م يشمل جُلّ المناطق الواقعة ما بين نهري السنغال وغامبيا؛ معظم دراساته إلى توظيفه والترويج له. و

 من الشمال إلى الجنوب. والجدير بالذكر أنَّ هذا المجال، الذي يعني  ² من الغرب إلى الشرق، و900 كم²المحيط الأطلسي.. بمسافة تقُدر بـ 1350 كم

"، بلاد التكرورسبيل المثال: " موضوع دراستنا، قد تواضعت الدراسات والأبحاث التاريخية على تسميته على مرّ الزمن، بمصطلحات عديدة، منها على  

راجع: "، إلى غير ذلك من الاصطلاحات التي تؤدي ــ تقريباً ــ المعنى والدلالة ذاتها. السودان الغربي"، و"إفريقيا الغربية"، و"بلاد السودانو"  

Saint- Martin (J.Y.), Le Sénégal Sous le second empire : naissance d'un empire colonial, 1850-1871, 

Paris, Karthala, 1989, p. 60. 
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السواحل السنغامبية مسرحاًّ للصراع بين القوة الأوروبية. هكذا إذاًّ، كان الوجود الأوروبي بفضائنا 

ع مستمر للسيطرة على المراكز التجارة، وحماية الاحتكار، وقد تولد عنه السنغامبي، عبارة عن صرا

 صراع فيما بين الأفارقة للحصول على الأسرى من أجل تمويل النخاسة.

 ـــ التدخل الهولندي:

 والتجارة الاقتصاد مستوى على كبير ثقل ذات م قوة17القرن  خلال هولندا أصبحت لقد 

 كان إذ م؛17القرن  سبعينيات في ازدهاره أوج بلغ الذي البحري، أسطولها  بفضل وذلك الخارجية،

 الاقتصاد على هيمنتها  عن ذلك  نتج مما الزهيدة، بأجوره يمتاز كان كما  والأسلحة، المعدات أجود يملك

 4.البحار وراء ما  عالم ذلك في بما  الأوروبي

 التي الهولندية الفتية، القوى وجه في تقف أنْ  بإمكانها  الهرمة الإمبراطورية تلك البرتغال تكن ولم

 "آركين"جزيرة  من فأقصوهم الإسبان، من استقلالهم انتزاع في البرتغاليين انشغال أيضاًّ  استغلت

 تنازلها  إسبانيا  تعلن أنْ  قبل الداخل، من وأصلحوها  القلعة وحصنوا م،1633في عام  واحتلوها 

 تطوير على الهولنديون عمل  وقد .م  1638عام السنغامبي الساحل في البرتغالية المطالب عن  للهولنديين

وسطاء لهم  وجود إلى الأمر وصلحتى  المحلية، الزعامات مع جيدة علاقات وربطتهم العلك، تجارة

(،  Gorée( وكَوري ) Rufisqueروفيسك ) مينائي على الاستيلاء من أيضا  تمكنوا كما  .البلاد داخل

 5، اللبنة الأولى في ترسيخ الوجود الأوروبي في السنغامبيا.المؤرخينهذا الأخير الذي اعتبره كثير من 

 م،17القرن  من الثاني النصف خلال البحار وراء ما  عالم في كقوتين والإنكليز الفرنسيين ظهور ومع

 انتزاع من الإنكليز تمكن وقد .السنغامبية السواحل على للسيطرة الهولندية القوى مع حروب في دخلتا 

 ما  حسببم،   1665عام السنغامبيا  في تجارية  مراكز منوه  ما انتزع ضمن الهولنديين من  "آركين" قلعة

 تيودور»تحريات  إلى استنادا الأمر هذا صحة يُخطأ أنه ، إلا"لابات بيير"عن  نقلا السعد ولد  يذكر

 يد على 1678في عام إلا لم تنتهي لآركين الأولى الهولندي الاحتلال فترة أنا  يرى الذي "مونو

  6الفرنسيين.

 سيظهر الفرنسيين، ظهور مع أنه إلا ،الإنكليز ضد صراعهم في يخسروا لم الهولنديون كان وإذا

 نيميك اتفاقية بموجب "آركين"على  الاستيلاء من الأخيرة تمكنت فقد ؛فرنسا  لصالح الكفة رجحان

 
   - Barry (B.), La Sénégambie du XVe au XIXe siècle : Traite négriére, Islam et conquête coloniale, Paris, éd. 

L’Harmattan, 1988, p. 27. 

رَتْ وحدات ذلك  . 231، الجزء الثالث، ص.  1993الحضارة المادية والاقتصاد والرأسمالية، ترجمة، مصطفى ماهر، باريس،  بروديل فرنان،  ــ  4 قدُِّ

سفينة في الأقاليم المتحدة كلها فضلاً عن السفن الصغيرة التي لا تستطيع القيام   6.000م بـ 1669الأسطول القادر على السفر عبر مسافات بعيدة عام 

 ملاح. يضاف إلى ذلك جودة السفن، وقلة تكاليف صناعتها، ومحدودية تكاليف طاقمهما.   48.000طويلة، في حين كان عدد الملاحين  برحلات
5 -Deschamps (H.), L'Afrique noire précoloniale, de Madagascar et des Archipels, Presses universitaires de France, 

1976, p. 48.  
م، الرباط، منشورات معهد الدراسات  1860 ــ1703سعد محمد المختار، إمارة الترارزة وعلاقتها التجارية والسياسية مع الفرنسيين من ــ ولد ال6

 . 391  الأول، ص. ، الجزء  2002الإفريقية،  
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(Nimegue.)7 28في القلعة على الفرنسي القائد ديكاس""السعد استيلاء  ولد يذكر الإطار، هذا وفي  

 بصفتهم الجديد للعالم لإرسالهم، أسرى البيضانية الأسر لبعض أخذه وكيفية م، 1678عام أغسطس

 طاقم برصاص بعضهم بقتل انتهت السفينة في ثورة إقامة إلى بهم أدت التي الأسر تلك ونخوة أرقاء،

 وزيادة بغض السكان المحليين للفرنسيين إلى ذلكب  أدى وما  البحر، في بأنفسهم الآخرين ورمي السفينة

 8بالهولنديين.  تعلقهم

 الزمن من عقد يمر لم تلك الفترة، في السنغامبيا  سواحل على الهش الفرنسي للحضور ونتيجة

استرجاعهم  طريق  م عن 1688عام وذلك مواقعهم السابقة، إلى الرجوع من  الهولنديون تمكن حتى

 9(. Portandickبورتانديك ) آركين" وميناء"

الفرنسيين والهولنديين،  بين إلى الواجهة جديد من الصراع عاد م 18القرن من الثاني العقد وخلال

 خلالها  ث أرسل، حي1727ــ  1720الصراع، خاصة خلال الفترة المتراوحة ما بين عامي   اشتد هذا وقد

 سلطان ، منها تفكيرواهية بأعذار محتجين ،"آركين »جزيرة  إلى حربية حملات خمس الفرنسيون

 حروب وبعد .بحريته لاستراحة مركزا لجعله آركين م( بضم1727-1672إسماعيل ) المغرب المولى

 للتفاوض بشأن المشاكل العالقة بينهما،فجلس الاثنان   الهولنديين في السلم،ورغبة  فرنسا بميل  أحست  دامية،  

 تنازل بنودها: أهم من والتي م،1727 يناير 13 في لاهاي""معاهدة على بتوقيع الطرفين  الأمر وانتهى

 على بالسيادة الفرنسيين وانفراد آركين، جزيرة على بالسيادة المطالبة عن نهائي بشكل الهولنديين

 ودفعهم بهم، لحقت التي الحرب، والأضرار بتعويضات المطالبة عن الفرنسيين وتخليالمنطقة،  سواحل

 10."الهولندي للطرف تعويضات المقابل في

 ـــ التدخل الإنكليزي: 

 مع صراع في ودخلوا م،17 القرن منتصف السنغامبية في السواحل إلى الإنكليز وصل لقد

 أنا  وبما  .الصراع هذا من هولندا خروج بعد أكثر سيشتد  نفوذهم أنا  التجارة، إلا احتكار على الهولنديين

 ما  وهذا ،الإنكليز مع مواجهات في دخلت فقد بالسواحل الغربية للسنغامبيا، الاستئثار تريد كانت فرنسا 

  .الإنكليزي ــ الفرنسي الصراع عن حديثنا  معرض في لاحقا  سنراه

 دفعهم إلى يعود وذلك الأهالي؛ قبل من  الفرنسيين من أكثر بهم مرحباًّ  كان الإنكليز إلى أنا  يشار

 
، تكرس فيها التفوق  1679ــ 1678عامي  بين الأوروبية الدول من وعدد  الفرنسيين بين الاتفاقيات من  سلسلة فيها وقعت هولندية مدينة ــ نيميك:7

 الفرنسي في عهد لويس الرابع عشر.  
 . 392، ص. 1ــ ولد السعد، إمارة الترارزة وعلاقاتها التجارية والسياسية مع الفرنسيين، ج.   8
  يد على آركين ميناء  من طردهم بعد وذلك م،1 7القرن من  الأخير الربع  في  الهولنديون  أنشأها للتبادل، تجارية ومحطة  ــ بورتانديك: مرسى 9

  .السواحل على الإنكليزي  بالوجود أكثر  الميناء  ارتبط وقد  م، 18القرن  من  الأول  الربع  إلى فيه يتبادلون وظلوا  هد، ميناء عليه  وأطلقوا  الفرنسيين،

: قراءة في الرحلات الاستكشافية الفرنسية، الرباط، منشورات معهد الدراسات الإفريقية،  19المجتمع البيضاني في القرن    محمدو،راجع: ابن محمذن،  

 .  55، هامش صفحة 2000
10- Gautier (E. F), L’Afrique Occidentale Françaises, Paris, 1949, p. 45.      
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 11.بالفرنسيين مقارنة التجارية مبادلاتهم في بسخاء

 ـــ التدخل الفرنسي: 

م؛ 1626م، وبالتحديد لعام 17يعود الوجود الفرنسي على السواحل السنغامبية إلى بدايات القرن 

(  Rouenوالتي تضم تجمعاًّ من مدينتي روان )الشركات المركنتالية،  12ريشيليوالكاردينال حينما شجع 

حالياًّ في مدينة "سانت ( الفرنسيتين لإنشاء مركز تجاري في "كيت أندر" التي تقع Dieppeودييب )

وذلك من أجل استغلال منتجات السنغال و"بلاد البيضان"، وقد تزامنت هذه الفترة مع  13لويس" السنغالية،

م، وفي نفس السنة أسس الفرنسيون مدينة سانت لويس. وقد 1638انسحاب إسبانيا لصالح هولندا عام 

اد بالسلطة، تخللته اتفاقيات ومعاهدات، وفي دخلت فرنسا في صراع مع كل من هولندا وإنكلترا للانفر

بعض الأحيان مناوشات حربية. وقبل أنْ ندخل في تفاصيل تلك الأحداث، يتوجب علينا معرفة الدور الذي  

قامت به الشركات التجارية ــ المنشأة بقوانين برلمانية ــ لترسيخ قواعد الوجود الفرنسي بمجالنا الجغرافي 

ي إذاًّ أهم تلك الشركات؟ وهل استطاعت تحقيق أهدافها؟ وما أبرز المشاكل م. فما ه 1626منذ عام 

 والمعوقات التي واجهتها؟

I السنغامبيا ـــ دور الشركات التجارية في توطيد الوجود الفرنسي في:  

إنا دخول هولندا وإنكلترا حلبة الصراع التجاري، دفع بفرنسا إلى تقوية مركزها على الساحل 

عن طريق الزج بالبرجوازية الفرنسية الناشئة للمساهمة في خلق مناطق نفوذ لها بمجالنا السنغامبي، 

 الجغرافي.  

(، تما تأسيس الشركة النورماندية التي سارعت بدورها في إنشاء Richlieuوبإيعاز من ريشيليو )

زيرة التي عرفنا ( الصغيرة الواقعة على مصب نهر السنغال، وهي الجNdarمؤسسة لها في جزيرة ندار )

سانت لويس. وتقع سانت لويس   ذلك باسمقد سماها باسم لويس الرابع عشر، فعُرِفت بعد   14أنا لويس كولييه

على مصب نهر السنغال، وقد اخُتير موقعها في جزيرة ندار ليسهل الدفاع عنها، كما أناها منطقة هامة 

للحصول على الصمغ والذهب، وتعتبر المنفذ الطبيعي لتجارة السنغامبيا، وهي الآن من أجمل مدن السنغال 

 في نفس الوقت.   عتيقةالحديثة وال

ة المنافسة الأوروبية في المنطقة، وسعت فرنسا نشاطها التجاري في هذه الفترة؛ فتما تكوين ولمواجه

م حصل 1633اتحاد من التجار الفرنسيين لتنظيم عملية التبادل التجاري في السنغال وغامبيا. وفي عام 

 
،  رسالة لنيل درجة الماستر في التاريخ"،    كوبلاني نموذجاً   ( اكزافي 1905-  (1854ولد المصطفى، " التدخل الفرنسي في موريتانيا    عبد اللهمحمد  ــ   11

 وما بعد.    21م( مرقونة، ص. 2009ــ 2008الدار البيضاء، جامعة الحسن الثاني، بنمسيك، )

النبلاء،    إخضاعء لويس الثالث عشر، اشتهر بالصراع ضد البروتستانتيين والسعي إلى  م(: هو رئيس وزرا1642ــ    1582ــ الكاردينال ريشيليو )  12 

 وهو مؤسس الأكاديمية الفرنسية.   
13- Saint Martin (Y.), l'Empire Toucouleur et la France, un demi-siècle de Relations Diplomatiques (18461893 ـ), 

Dakar, 1967, p. 45.     
 هو أحد موظفي الشركة.  كولييه:  لويس ــ  14
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السنغال والرأس التجار الفرنسيون من الكاردينال ريشيليو على حق التجارة في المنطقة الواقعة بين 

(  Tomas Lambertالأخضر وغامبيا لمدة عشر سنوات، ونجح مدير الشركة الفرنسية توماس لامبير )

في التوغل في المنطقة حتى وصل إلى بودور، وكان لريشيليو سلطة وزير البحرية، ولذلك منح الكثير من  

الوجود الفرنسي في المناطق البعيدة  الامتيازات للشركات الفرنسية في السنغامبيا، من أجل زيادة وتمكين

النائية. وبفضل جهوده تزايد عدد الشركات التجارية بالسنغامبيا، حتى أصبحت اثنا عشر شركة، وكانت 

في واقع الأمر هذه الجهود رداًّ على احتكار التجار الإنكليز للتجارة في المنطقة الواقعة بين الرأس الأبيض 

عرف تاريخ السنغامبيا منعطفاًّ آخر يضاف إلى ما تركته المرحلة وبذلك   15ورأس الرجاء الصالح.

البرتغالية، كان بمثابة حجر عثرة أمام تطور السنغامبيا. ومن المهام الموكلة أيضاًّ لهذه الشركات، حق 

التفاوض مع الزعماء المحليين، وإعلان الحرب والسلم، وبناء السفن الحربية، زد على ذلك المساعدة في 

م،  1784لتبشير. وكان مديرو الشركات تلك، بمثابة حُكام للمنطقة يديرون شؤونها إلى غاية عام أعمال ا

 م( كأول حاكم مدني وعسكري في نفس الوقت. 1786ــ 1784تاريخ تعيين ربونتيني )

ولم تكن سياسة مديري الشركات، الذين كانت غالبيتهم تهتم بالصفقات التجارية، ترقى إلى مستوى 

ولة الفرنسية في اكتساح السوق السنغامبي، بإنشاء أكبر عدد ممكن من المراكز التجارية، وبالتالي طموح الد

شخصيات تركت بصماتها  إنجاباستغلال المجال السنغامبي. ولكن تاريخ الشركات التجارية لم يخلُ من 

اللذان  16روم(، وخلفه أندري ب1697ــ 1688في تاريخ الوجود الفرنسي، ونخص بالذكر شامبونو )

 17يعتبران من مهندسي السياسة الفرنسية في السنغامبيا.

 م بما يلي:1697ويمكن تلخيص الأهداف التي رسمها أندري برو حين تعيينه مديراًّ لشركة السنغال عام  

  ،إنشاء الحصون في فوتا وأعالي السنغال( وهذا ما سيفعله فيديربFaidherbe )18  من بعد؛ إذ

كان يدرك أنا مستقبل السنغال يعتمد كثيراًّ على القيام بعمليات تسلل وكشف عبر الأراضي الداخلية، 

 وخاصة من ناحية الشرق.

 .بسط نفوذه على السودان النيجيري 

 .استغلال مناجم ذهب بامبوك 

 فهل سيتمكن أندري برو من تطبيق هذه الأهداف؟

م، بدأ في تطبيق سياسته الرامية 1697في الوقت الذي استقر فيه أندري برو بسانت لويس عام  

 
15-   La Sénégambie du XVe au XIXe siècle, p. 74.  
 . راجع:1710ـ  1709م وخلال عامي  1720إلى   1697شغل منصب مدير مستعمرة السنغال من عام  م(:1738ــ 1654أندري برو )   ــ 16

- Gautier (E. F), L’Afrique Occidental Françaises, op. cit. p. 78. 
: تخصص تاريخ، جامعة  الآداب "، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في 1876 -1854"الاستعمار الفرنسي في السنغال السفيوي عبد النبي،   - 17

 . 54، ص.  ، )مرقونة(1996ــ  1995الدراسية داب والعلوم الإنسانية، الرباط، السنة  محمد الخامس ــ أكدال، كلية الآ
، يعتبره الكثير من الباحثين الأجانب واضع أسس  1865-  1863 والثانية:، 1861-  1854 من:تولى حكم السنغال مرتين الأولى  :ــ فيديرب 18

 الإمبراطورية الفرنسية في السنغامبيا. 
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إلى الوصول إلى أعالي السنغال، نظراًّ لأهمية المنطقة في تجارة الرقيق، ولقطع الطرق التجارية الإنكليزية 

ذه الغاية، أرسل أندري  وله 19التي تربط بين غامبيا وشرق السنغال، وكذلك استغلال مناجم ذهب بامبوك.

برو بعثات استكشافية لجمع المعلومات حول إمكانية المنطقة التجارية، ولاختيار أفضل الطرق المؤدية 

(. وتطبيقاًّ لسياسة غزو السوق Guinaإلى تنبكت، إلا أنا هذه الحملة لم تتمكن من اجتياز شلال كَينا )

، والثاني، في كاينورا 1700يف عام السوداني، أنشأ برو حصنين هما: الأول، سانت جوز

(Kainura )20.  إلا أنا هذه المجهودات المبذولة من قبل برو، لم يكتب لها النجاح، نظراًّ لسياسة التصلب

والقسوة التي نهجها تجاه الزعماء المحليين، والدليل على ذلك، الحملة الواسعة التي قام بها هؤلاء الزعماء 

نهر السنغال، الأمر الذي أدى إلى هجمات متكررة على مواقعهم المحصنة. ضد الوجود الفرنسي بأعالي 

وكذلك لا ننسى، أنا المنافسة الإنكليزية كانت من بين الأسباب التي أدت إلى عدم تطبيق تلك السياسة على 

 أرض الواقع، ناهيك عن عدم استعداد الحكومة الفرنسية في تقديم المساعدات والدعم المادي والبشري.

(، الذي عُين مديراًّ لشركة الهند الغربية في السنغال P. Davudوينطبق الشيء نفسه على بيير دافيد )

م، والذي أنشأ حصن بودور، وقد اخُتير موقع هذا الحصن، بسبب وضعه الطبوغرافي، 1743في عام 

ر، إلا أنا سقوط ولمميزاته الاقتصادية والسياسية؛ إذ يقع على مشارف بلاد البيضان والولوف والتكرو

     21سانت لويس في يد الإنكليز أدى إلى التخلي عنه وعن الحصون الأخرى.

خاتمة القول، من خلال تتبعنا لهذه الشركات التجارية، نجد أناها قامت بدور لا يستهان به في تكريس 

 ما يلي: الوجود الفرنسي في السنغامبيا؛ وذلك من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات نجملها ب

 .تشجيع وتطوير التعامل التجاري الذي كان يتم في الغالب في ظروف سلمية 

   إقامة المزيد من المراكز والمحطات التجارية، فحققت الشركات المعنية معظم شروط النجاح دون

الخوف من النهب والسلب. ولم يتوفر هذا الأمن إلا بوجود إدارة سياسية تسهر عليه وترعاه مقابل 

الشركات  ثمن متفق عليه بين حكومة الأهالي وإدارة سانت لويس. وهذا الثمن الذي كان يؤديه تجار

(، التي غالباًّ ما كانت تؤدى في شكل  Coutumeالفرنسية سنوياًّ هو ما عُرف بالضريبة العرفية )

(  D’ecarlateهدايا من الأثواب القطنية البيضاء والسوداء، وبعض القطع من الأقمشة القرمزية )

دت فرنسا سانت لويس والأقمشة الصوفية. وقد استمر التفاهم بين الطرفين على هذا الأساس إلى أنْ فق

، علينا أنْ لا ننكر أنا هذه الشركات قد شابها بعض أخرىم. ومن ناحية 1759لصالح إنكلترا عام 

 المشاكل والعيوب، من أهمها: 

معظمها كانت عاجزة عن جذب ما يكفي من رأس المال، فمعظم التجار الفرنسيون كانوا يتوخون الحذر  .1

وهو ما كان يتطلب بالتالي إعانات مالية من الصناديق العامة  في وضع أموالهم في شركات حكومية،

 
19 - Mathieu, (G.), Petite Géographie de l’Afrique en générale et de la Sénégambie en particulier, Paris, Challamel 

Ainé, Editeur, Libraire Coloniale, 1884, p. 2.   
 كاينورا: توجد على ضفاف نهر الفاليمي.    ــ 20

21 - Barry (B.), Senegambia and the Atlantic slave trade, op. cit, p. 47. 
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 وصناديق البلاط.

كانت هذه الشركات تتحمل في بعض الأحيان أعباء دفاعية باهظة؛ جراء تشييد القلاع والمراكز  .2

 التجارية.

الغالب ــ كانت عاجزة عن الحصول على موظفين لديهم الكفاءة اللازمة، كما كان موظفوها ــ في  .3

يخفقون في المطابقة بين مصالحهم الشخصية ومصالح المنشأة، مما يترتب عليه عرقلة مباشرة الأعمال 

 بكفاءة؛ نتيجة لسوء الإدارة والإتجار الخاص من جانب موظفي المنشأة.

ي كان كانت هذه الشركات مطالبة بتلبية التزامات معينة مثل توريد عدد ثابت من العبيد كل سنة، وبالتال .4

عليها الإتجار بغض النظر عن الظروف السائدة في ذلك الوقت. وهذه المشكلة هي التي أوقعت شركة 

 السنغال في صعاب كثيرة.

وأخيراًّ، كانت بعض هذه الشركات تتعرض للهجوم من جانب مجموعة من التجار المستبعدين من   .5

ا مستائين من القيود المفروضة على المناطق الخاضعة لسلطة الشركات، وأصحاب الصناعات الذين كانو

منافذ تصريف سلعهم، ومن الخصوم السياسيين للسلطة الملكية، الذين كانوا يعتبرون الشركات التجارية 

 ما هي إلا رموز للامتيازات الملكية. 

II  :ــ الصراع الفرنسي ــ الإنكليزي 

م إلى 19و  17امتداد القرنين لقد انتقل الصراع السياسي والاقتصادي الذي عرفته أوروبا على 

السنغامبيا. وقد تمثل في نشوب نزاع تجاري بين القوى الأوروبية خاصة إنكلترا وفرنسا وهولندا، حيث 

دخلت في منافسة البرتغاليين من خلال إنشاء مراكز تجارية على الساحل الغربي للسنغامبيا. وتركزت هذه 

أنْ تجرأ على التوغل داخل السنغامبيا، وكان أبرز نشاط  المحطات أول الأمر على الشريط الساحلي دون

لتلك المحطات تجميع الأفارقة وتصديرهم رقيقاًّ نحو العالم الجديد، إضافة إلى مواد أخرى كالذهب؛ بسبب 

 حاجة أوروبا إلى هذه المادة.    

طرف الفرنسيين  الهولنديين من الساحل السنغامبي، من  إقصاءوفي إطار هذا التنافس التجاري، تما 

إلا بـ "آركين وبورتانديك"؛ نظراًّ لأهميتهما في تجارة الصمغ إلى حدود يحتفظوا والإنكليز، فلم يعودوا 

 م.  19النصف الأول من القرن 

وبذلك أصبحت السنغامبيا مقسمة إلى مناطق نفوذ فرنسية في سانت لويس وكَوري، ومناطق نفوذ 

مجدداًّ صراع تجاري كان من نتائجه تداول القوتين على المجال  إنكليزية في غامبيا، ليبرز في الأفق 

م، حيث استرجعت 1815السنغامبي حسب ميزان القوى في أوروبا، إلى حين توقيع معاهدة باريس 

 بموجبها فرنسا مناطق نفوذها.  

 ـــ التنافس التجاري على أعالي نهر السنغال: 

لقد احتلت هذه المنطقة عبر العصور موقعاًّ مهماًّ في التاريخ الاقتصادي السنغامبي، باعتبارها محطة 



 م وأثره على صيرورة الإسلام  18و 17التغلغل الأوروبي في ساحل السنغامبيا خلال القرنين 

م2020ماي  -الثامنالعدد  –المجلد الرابع  – الإفريقية وحوض النيلدراسات جلة الم   

 
324 

وقد ذكرنا في   لجميع التيارات التجارية الآتية من السودان النيجري، ومن الشمال عبر الطرق الصحراوية.

استقرارهم في أعالي غامبيا، مما دفع السابق، أنا البرتغاليين هم أول من اهتم بتجارة المنطقة عن طريق 

م إلى التوجه بدورهم نحو الشرق عبر نهر غامبيا في 1661الإنكليز بعد إنشائهم حصن سان جيمس عام 

محاولة منهم لرصد القوافل التجارية التي كانت تُغذي سوق سانت لويس بالذهب والعبيد. وعلى إثر ذلك، 

عن طريق إنشاء الحصون على طول نهر السنغال كنقط ارتكاز قام الفرنسيون بتكثيف وجودهم بالمنطقة 

بالنسبة لمراكبهم التجارية، وإقامة علاقات مع مختلف الزعماء المحليين لتسهيل عملياتهم التجارية، وقد 

    22ساعد كل ذلك على توجيه تجارة السنغامبيا نحو المحيط الأطلسي.

م بتوقيع اتفاقيات تجارية مع ممالك أعالي 17رنورغم مجهودات الشركات الفرنسية منذ بداية الق

النهر، إلا أنها باءت بالفشل؛ نظراًّ لسهولة تنقل المراكب التجارية عبر نهر غامبيا، وكذلك وجود المنتوجات 

  23الإنكليزية، وحرصهم على الرفع من أثمنة المواد المستوردة. 

نسا ــ إلى الساحل السنغامبي؛ حيث تمكن  وقد انتقل الصراع السياسي بين الدولتين ــ إنكلترا وفر

أندريه برو من الاستيلاء على مناطق نفوذ مثل، سان جيمس، وذلك إبان حرب الوراثة الإسبانية، ليتم 

( مقابل حصن سان جيمس على الضفة الشمالية لغامبيا، بيد أنا الإنكليز Albredaإنشاء مركز ألبريدا )

م. هكذا إذاًّ، بقي الصراع 1699الفرنسية عقب استرجاع مواقعهم عام    لم يتوانوا بدورهم في ضرب التجارة

م؛ حيث تمكن الإنكليز من الاستيلاء 18التجاري محتدماًّ بين الجانبين إلى حدود النصف الثاني من القرن 

على مواقع الفرنسيين على الساحل السنغامبي، مما أدى إلى جلاء الفرنسيين عن بعض الأماكن، فكان ذلك  

  24ة أخرى وجهتها إنكلترا للتجارة الفرنسية على الساحل السنغامبي.ضرب

إذاًّ يمكن القول، أنا موقع السنغامبيا القريب من أوروبا وأمريكا، لعب دوراًّ كبيراًّ في تغذية هذا 

الصراع، وذلك من أجل التحكم بشرايين تجارة الرقيق، التي أصبحت العمل الأساس للقوى الأوروبية على 

ل الغربي من السنغامبيا، ولقد استدعى ذلك، البحث عن الرقيق وأسرهم، وأدى هذا إلى أزمات الساح

 سياسية واجتماعية واقتصادية عميقة في المجتمع السنغامبي.

 ـــ سانت لويس وكوري بين مطرقة الإنكليز والفرنسيين:  

ك متزايد للعلاقات بين دول إلى أنا القرن الثامن عشر الميلادي تميز بتشابفي السابق لقد أشرنا 

القارة الأوروبية، وبتنافس شديد في مجال التجارة والتوسع في السنغامبيا بين الدول البحرية، خاصة فرنسا 

تمكنت خلالها إنكلترا من  25وإنكلترا، وقد أدى هذا التنافس إلى نشوب حرب السبع سنوات في أوروبا،

م، وبذلك أصبحت إنكلترا صاحبة سيادة شبه 1759يس عام  احتلال مواقع الفرنسيين في كوري وسانت لو

 
 .Barry (B.) ، Senegambia and the Atlantic slave trade, op. cit, p. 47 ــ22
 ــ23   Ibidem, p. 48. 
 .Ibidem، p. 74ــ  24

م(: لقد أنهكت هذه الحرب الخزينة الفرنسية وأفقدتها كثير من مراكزها فمهدت لقيام الثورة الفرنسية، كذلك  1763ــ 1756ــ حرب السبع سنوات )25

 مهدت حرب السبع سنوات إلى نشوب حرب الاستقلال الأمريكية وقيام الولايات المتحدة.   
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الفرنسيين بوصفهم منافسين أقوياء، حيث لم  إقصاءويبدو أنا الهدف الأبرز هو مطلقة في السنغامبيا. 

يهتموا بالمراكز الساحلية التي احتلوها ولا بالحصون التي كانت فرنسا قد أنشأتها في كَادياكا وبامبوك، 

وذلك دليل آخر على تباين السياسات بين القوتين الأوروبيتين. وبرغم الجهود التي بذلتها الدبلوماسية في 

ائية حول مستقبل المراكز السنغامبية، فإنها لم تستطع سوى استرجاع جزيرة كَوري  إطار المفاوضات الثن

م، علاوة على حق الاتجار على الساحل 1763فبراير    10بموجب معاهدة الصلح الموقعة في باريس في  

 وبما أنا وفي المقابل، دعمت إنكلترا عن طريق هذه المعاهدة وضعها القانوني في المنطقة.  الموريتاني.

المجال لا يسمح بالإسهاب في الصراع الفرنسي ــ الإنكليزي وتداعياته على مجالنا الجغرافي، فإنا أهم 

نقطة يمكن أن نتوقف عندها، هي أنا المدة التي قضاها الإنكليز في السنغامبيا كانت كافية بالنسبة لهم، 

لسنغامبيا. ومرة أخرى، لم يبدِ الإنكليز للقضاء على الجهود التي بذلها الفرنسيون في خلق مناطق نفوذ با 

اهتماماًّ كبيراًّ بمنطقة نهر السنغال، التي كانت تعتبرها فرنسا مجالها الحيوي، بل اكتفوا بتجارة الصمغ، 

 26خاصة في بورتانديك على الساحل الموريتاني.

وق دولوزين غير أنا انشغال الإنكليز بحرب الاستقلال في أمريكا، منح للفرنسيين على يد الد

(Delauzun فرصة استرجاع سانت لويس. وقد اعترفت إنكلترا بذلك رسمياًّ بموجب معاهدة فرساي ،)

م، وانطلاقاًّ من هذا التاريخ أصبحت إدارة السنغال بيد حُكام يُعينون من طرف ملك 1783سبتمبر  3في 

على أثره صدرت تعليمات وزارية فرنسا. كان هذا الحدث بمثابة نقطة تحول في سياسة فرنسا التوسعية، إذ  

م، تحثه على حماية التجارة 1785م( في دجنبر 1786ــ Repentiny ( )1784إلى الوالي ربونتيني )

وفي هذا   الحرة في السنغامبيا، تماشياًّ مع النهج الجديد الذي أصبحت الإدارة الفرنسية عازمة على تطبيقه.

( الذي تنازل بموجبها Sandénéولى، مع ملك سالوم سانديني )الإطار، قام ربونتيني بتوقيع اتفاقيتين: الأ

حددت على إثرها قيمة الضريبة العرفية  27(، والثانية مع ممثلي الإمام عبد القادرCaioعن جزيرة كايو )

غير أنا هذه الإجراءات العملية لتنمية التي تؤديها فرنسا لفوتاتور، مقابل حمايتها للتجارة على النهر. 

ة الفرنسية لم تؤتِ ثمارها، بسبب حجب المساعدات المادية والعسكرية عن المنطقة من جراء اندلاع التجار

الثورة في فرنسا، وكذلك ظهور الإمارات البيضانية على الساحة كقوى فاعلة في مسار الأحداث بالضفة 

وقد استفاد اليسرى لنهر السنغال، وما أصبحت تمثله من خطر عسكري واقتصادي على سانت لويس. 

م على  1800الإنكليز من تلك الوضعية لتقوية نفوذهم التجاري والعسكري بالمنطقة، باستيلائهم عام 

م بعد حصار طويل. إلا أنا فرنسا 1809جزيرة كَوري، كما أنهم أجبروا سانت لويس على الاستسلام عام  

نغامبي بموجب معاهدة باريس لم تقف مكتوفة الأيدي، فسرعان ما استرجعت مواقعها على الساحل الس

    28م، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في تاريخ الوجود الفرنسي في السنغامبيا.1815

 
26 - Madina (L. T), Un islam militant en Afrique de l'Ouest au XIXe siècle : la Tijaniyya de Saïku Umar Futiyu 

contre les pouvoirs traditionnels et la puissance coloniale,1991, p. 34.  
 م ــ التي سُميت بثورة التوروذو أو ثورة سليمان بال ــ أصبح ملوك فوتاتور يلُقبون بالإمام.  1776بعد ثورة عام   ــ27
 .  60"الاستعمار الفرنسي في السنغال"، م.س، ص.   النبي،عبد    ــ السفيوي28
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 الثاني ــ تداعيات الصراع الأوروبي على الإسلام في السنغامبيا: المبحث

 واقتصادية واجتماعية سياسية حقيقية أزمة إلى أدى التجارية المراكز على الأوروبي الصراع إنا 

 وخاصة الأولية، المواد على الطلب بازدياد الأزمة هذه وارتبطت م ،17القرن منذ السنغامبيا  عرفتها 

 وأمريكا، وإفريقيا  أوروبا  بين ما  الثلاثي بالرواج يُعرف فيما  المواد هذه دخلت أنْ  بعد والرقيق، الذهب

 تمويل أجل من  الأسرى على للحصول السنغامبية الممالك بين فيما  الصراع التجارة هذه عمّقت بحيث

ة من زاد ومما  النخاسة،  على الأوروبية التجارة اعتماد الفترة هذه به تميزت الذي السياسي العنف حدِّ

 القرنين ) خلال سواعدها  خيرة من المنطقة استنزاف أدى وقد المبادلات، في أساسية كمادة الرقيق 

  29النخاسة. عصر اسم الفترة هذه على الباحثين بعض  إطلاق  م( إلى18و17

 في أصبحت التي الأحرار فئة أهمية تضاؤل ،هذه الجديدة الوضعية ظل في ملاحظته يمكن وما 

 الذين العرش عبيد خاصة لوجه، وجهاًّ  والعبيد النبلاء فئتا  أصبحت وبذلك الأسرى، مع واحدةٍ  مرتبةٍ 

 الحياة في التأثير درجة إلى القديم، النظام عن الموروثة اختصاصاتهم الأحيان بعض في تجاوزوا

 مملكة في العرش عبيد عن موقع (ch.A. Diop) ديوب  أنتا  الشيخ السياسية بالسنغامبيا. ويحدثنا 

 أنه أصبح درجة إلى السياسي، القرار مركز في المتحكمين أصبحوا بأنهم يورد حيث ، (Caior)كايور

 إفراز عن السنغامبي المجتمع عجز إلى العام الانحطاط  هذا أدى وقد 30الملوك. وإقالة تعيين بإمكانهم

 تضفي التي والمؤسسات الأجهزة سير لضمان معنوي  أو مادي فائض أي تخصيص أو حاكمة طبقة

 نصيب من الاجتماعية والحظوة السياسية الزعامة أصبحت وبذلك الشرعية، من أدنى حداًّ  الحُكم على

 السيادة ينتزع أنْ  شجاع مغامر أي مقدور في فأصبح المحترفين، المحاربين من تتشكل عسكرية فئات

 الثقافي التعبير مظاهر ومن 31.وضيع أصل من السائدة للقيم طبقاًّ  كان ولو حتى الاجتماعية، والحظوة

  فئة وتخصصت العسكرية، القيم تمجيد على القائم الشعبي الأدب من شكل ذيوع السلطة، عسكرة عن

 على الحصول مقابل الشفوي الأدب من  اللون هذا وبث إنتاج في  (Les griots) "المداحين الشعراء"

 مما  الاستقرار، بعدم امتازت سياسية كيانات المحاربة الفئات هذه  شكلت وقد ،المحاربين من مكافآت

الفترة، والذي كان من نتائجه  هذه السنغامبيا طيلة منه عانت الذي السياسي التفكك ظاهرة تفاقم في ساهم

 32تصدع النظم السياسية والاجتماعية التي طالما حافظت عليها.

مضمون القول، لقد اختلفت السياسات التي اتبعتها هذه الكيانات تجاه الوجود الأوروبي في السنغامبيا، 

ى السياسة التوحيدية، في حين أن الكيانات الوثنية كانت تنزع إذا نرى بأن الكيانات المسلمة كانت تميل إل

 إلى الانفصال والارتباط بالتجارة الأوروبية. 

 
29-  La Sénégambie du XVe au XIXe siècle, p. 96.   
30-   Diop (ch.A.), L’Afrique noir précoloniale, Paris, 1960, P. 9. 
31- Barry (B.), Le Royaume du Waalo. Le Sénégal avant la conquête, Préface de Samir Amin, F. Maspero, 

Paris,1972, p.154-159.   
32 -La Sénégambie du XVe au XIXe siècle,  p. 79 . 
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 م:  18و 17 القرنين خلال للإسلام الاجتماعي  ـــ الدور

 على الأوروبي الضغط  لتزايد نتيجة خلال القرن السابع عشر  الصحراوية التجارة تدهورت أن بعد

 أنّ  فالملاحظ  بالمنطقة "سنغاي"، الإسلامية الإمبراطوريات آخر سقطت أنْ  وبعد السنغامبية، السواحل

 الزعماء اتجه ولذلك السلطة؛ لممارسة الفكري الإطار يعد  لم بحيث السياسية وظيفته تغيرت قد الإسلام

 الجديدة الأوضاع مع انسجاماًّ  أكثر كانت الوثنية؛ لأنها  القيم إحياء إلى الأوروبية بالنخاسة المرتبطون

  33النخاسة. واستفحال السلطة عسكرة في المتمثلة

 التقاليد عن يتحولون - الوثنية من قريبين أو وثنيين الفترة هذه حتى كانوا ممن - الناس عامة وأخذ

 عليه كانت كما  الإمبراطورية، السياسية الأنظمة هيمنة وجه في فكرياًّ  ملاذاًّ  تشكل تعد  لم التي الدينية

 المستبدة الأنظمة وجه في المقاوم، الفعل رد عن تعبيراًّ  أصبح الإسلام ولأنا  م؛17القرن قبل الحال

 بعد الناس إلى اتجهوا الذين للدعاة مستجيبين أفواجا، الإسلام في يدخلون السكان عامة أخذ فقد الجديدة،

  34للإسلام. الاجتماعي الدور طبيعة تحولت وبذلك ،الأرستقراطية لدى السياسية وظيفتهم فقدوا أنْ 

  :الأطراف  إسلام ـــ1

 لها  تعرض التي المحنة ، أنا (م 18و17)القرنين  بأحداث المرتبطة الفكرية التطورات أظهرت

 ببلاد السودان، العلمية للحركة نهائية نكسة تكن لم لبلدهم، السعدي الوجود معارضتهم إثر تنبكت علماء

 الثقافي التاريخ في أخرى إلى مرحلة من الانتقال عن وإنما كانت تعبيراًّ  المؤرخين، بعض يرى كما 

 الجديدة المرحلة معالم ومن  جديدة، مرحلة إلى والفقيه الحاكم بين التحالف مرحلة من والانتقال للمنطقة،

 هذه ق إسلامية. وتنطب غير مصادر من الشرعية استمدادهم أو سلطتهم تشريع عن استغناء الحُكام هذه

 حلتّ حيث الإسلامية، الأوساط  في القبلية المشايخ على تنطبق  الوثنية، كما  الإمارات على الملاحظة

 الأوضاع ظل في ــ العلماء وأخذ.الشورى  مبدأ محل الفروسية قيم من بها  يرتبط  وما  القوة إيديولوجية

 العربيةالثقافة  ينشرون وراحوا الصحارى، وفي الأرياف في الناس عامة إلى يتوجهون ــ الجديدة

 في نجده ما  التوجه، هذا مؤشرات أقدم من ولعل الهدايا، بعض على ذلك مقابل ويحصلون الإسلامية

 مرات والذي تنقل ،م(1655 ــ1596 ) السعد الرحمن عبد الفقيه لمؤلفه "السودان تاريخ"كتاب  ثنايا 

 "الشفاء كتاب"يسرد  المجاورة، وكان والأرياف القرى إلى تنبكت مدينة الأصلي موطنه من عديدة

 هذه ومقابل 35متخاصمين، بين يصلح أو جنازة، على يصلي أو رمضان، في ويفسره عياض للقاضي

 .والماشية الحبوب من وأغلبها  الهدايا  بعض على يحصل كان والاجتماعية الدينية الخدمات

 
33 - La Sénégambie du XVe au XIXe siècle,  p . 94. 

م"، ضمن ندوة الفنون، التاريخ والحضارات الإفريقية،  18و 17والمجتمع في إفريقيا الغربية خلال القرنين  الودود »الإسلامعبد  عبد الله ولد   ـ  34

 .  13، ص. 1988الجزائر، 
السعدي عبد الرحمن، تاريخ السودان، وقف على طبعه من غير تغيير نصه مع ترجمته للفرنسية أوكتاف هوداس بمشاركة تلميذه السيد بنوة،  ـ  35

كتاب "الشفا" تأثير واسع في عموم السنغامبيا، سواء فيما يتعلق بجانبه الروحي أو الفقهي التشريعي،  كان ل. 267. ص ،1981يزونوف، باريس، م

  قل السودان، حيث اعتمُِد في معالجة مسألة الكفر والتكفير. ولهذا احتل مكانة متميزة )بعد القرآن الكريم، وصحيح البخاري، ومختصر خليل( في قلب وع

 وهي مكانة ما تزال فاعلة ومؤثرة لحد الآن. 
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 انتقلوا الذين الفقهاء أوائل من السعدي أنا  ومع م،17القرن وليدة الظاهرة هذه أنا  نشير هنا إلى وإذ

 إلى المدن من عامة حركة بدأت عليه فقط، وإنما  تقتصر لم الهجرة هذه إلا أنا  الريف، إلى المدينة من

 من كثيرة أسماء م(18و17القرنين ) خلال لسنغامبياا تاريخ لنا  ويحفظ  والصحارى، الأرياف

 الحركة هذه وتأخذ 36الأطراف، إلى وانتقلت الحضرية المراكز غادرت التي العلمية والأسر الشخصيات

 من المتعلمين تجتذب كانت التي هي ـ م17 القرن قبل ـ الحضرية المراكز أنّ  علمنا  إذا دلالتها  كل

 في أعمارهم من أضاعوا لما  نيتأسفو تنبكت مثل مدينة يزورون عندما  القرى فقهاء وكان الأرياف،

 37الجديدة. للتحولات يرمز معاكساًّ  اتجاهاًّ  الحركة أخذت فقد م17القرن بعد أما  والأرياف، القرى

 سكان من العامة بمصالح ارتباطاًّ  أكثر العلماء مصالح التحولات أصبحت هذه لكل ونتيجة

 حيث الحضرية، المراكز خارج الإسلامية الدراسات انتشار ذلك نتائج من وكان والأرياف، الصحاري

الصحراوية )الزوايا(  العلمية الأسر وأصبحت النيجر الحاليتين، وشمال موريتانيا  في أساساًّ  ازدهرت

  38السودان. من المتعلمين أذهان في المتحكمة جعلها  مما  العلم تنشر

 ولاتة[ إلى ــ الشرقية ]تنبكت الجنوبية الحضرية المراكز من تدريجياًّ  الانتقال هذا وسيكون 

 بشكل البوادي في الازدهار الثقافي سيتنامى كما  وشنقيط، وتيشيت[، وادان،الغربية ] الشمالية المراكز

 الثقل لمراكز بطيء انتقال حركة في السنغال[، نهر حوض القبلة وأرياف من ]أزواد إلى متدرج

 الأطلسي. الساحل موانئ إلى والسياسي الاقتصادي

 إلى القديمة المراكز من المعارف انتقال عملية في حاسماًّ  الصحراويّون دوراًّ  العلماء وأدى 

 مثل الحواضر، في الجامعة المساجد تحتضنها  كانت التي القديمة المراكز من  وبدلاًّ  الجديد، مجالها 

باسم  عُرفت متنقلة مدارس تأسيس على الصحراويّون أقبل ولاتة، ومساجد تنبكت في سنكري مسجد

 ،"الغربة تلاميذ "يُسمون بـ  ولهذا نسبياًّ، نائية مناطق  من المدارس هذه على الطلاب ويَفِدُ  ،""المحاضر

 وقد دراستهم. تتعطل أن دون مخضرم شيخ فيه يوجد الذي البدوي الحي مع ويظعنون يحلون وهم

 حول البحث استكمال الضروري من زال فما  ذلك ومع الباحثين، اهتمام المحضرة مؤسسة أثارت

ة، المحضر هذه ظهور بين العلاقة إلى التنبيه مع المؤسسة، هذه لنشأة والاجتماعية الاقتصادية الشروط 

 إلى الصحراوية الحضرية المراكز من والاجتماعي الاقتصادي الثقل مركز انتقال من إليه أشرنا  وما 

 ذلك ويعود فُجائياًّ، ولا سريعاًّ  الانتقال هذا يكن موصحاري. ل أرياف من يتاخمها  وما  الأطلسية السواحل

 صِدامياًّ  شكلاًّ  الصراع هذا يتخذ لم إذ والصحراوية، الأطلسية التجارتين بين التنافس ظروف إلى

 الانتقال عملية في به يستهان لا دوراًّ  أدت وتخصص وتواصل تكامل علاقات هناك كانت بل مستمراًّ،

 المجابهة علاقات جانب إلى وذلك الأطلسية، التجارة هيمنة إلى الصحراء عبر التبادل سيطرة من

 
اجروا  نلاحظ على سبيل المثال أنّ أغلب المجموعات التي تتعاطى العلم والتعلم في الوسط الشنقيطي )قبائل الزوايا( تصر على أنّ أجدادها قد ه -36

 حاً من الوجهة التاريخية. من مدن محددة، ومن الصعب التأكد من صحة كل الروايات، لكن بعضها على الأقل، يبدو صحي 
تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس وذكر وقائع التكرور وعظائم الأمور وتفريق أنساب العبيد من الأحرار،   محمود،كعت  - 37

 . 45ص.  ، 1981دولافوس، باريس، ميزونوف،  وموريسوقف على طبعة من غير تغيير نصه مع ترجمته للفرنسية أوكتاف هوداس 
 .  14م"، م.س، ص.  18و  17سلام والمجتمع في إفريقيا الغربية خلال القرنين "الإ  الودود،عبد   عبد اللهولد  - 38
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 الصحراوية التجارة محاور ومن الأطلسية السواحل من القريبة المناطق  لبعض سمح ما  وهذا والتنافس،

 الاقتصاديتين المنظومتين هاتين من الاستفادة من مكنتها  مزدوجة، أدواراًّ  تؤدي  أن الوقت نفس في

 شح رغم ــ المناطق  هذه حصلت وبذلك الأطلسية(، والتجارة الصحراوية التجارة الاجتماعيتين )منظومة

 المدن في مكانتها فقدت التي المتعلمة النخب لاستقبال الكافي الفائض على ــ مؤسساتها وهشاشة طبيعتها 

 المحضرة وظهرت الثقافي، للنهوض والبشرية المادية الشروط  بذلك فاستكملت القديمة، التجارية

   39الوقت. نفس في المستجدة للأوضاع مؤسسية واستجابة القديمة العلمية للمؤسسات كاستمرارية

 هذا على الانعكاسات أهم ومن الإسلامي، الخطاب على انعكاس بدون التحولات هذه  تكن ولم

 ،"الشعبي الإسلامـ  " ب الاتجاه هذا نُسمي أن ويمكن التقليدي، الفقهي الإطار يتجاوز تيار نشوء المستوى

 نسبياًّ؛ ومن متأخرة فترة في إلا الصوفية الطرق  سلك في ينتظم لم أنه العلم مع ،"الصوفي الإسلام"أو

 عمامة الفقيه هذا نزع وقد ،40التنبكتي موسى بن محمد بن محمد الفقيه التوجه هذا عن عبّروا من أوائل

 بركاته، يتلمسون الولي هذا على العامة أقبل وقد ،"الرأس عريان محمد"لقُبَ  رأسه، لذلك عن العلماء

 ذلك بَلَغَهُ  وعندما  الجمعة، صلاة حضور عن امتناعه بينها  من أشياء عليه لعدة ينقمون فكانوا الفقهاء أما 

  41يأتيها". لا الذي إليها سبقه يكون لا أن أدراه من الجمعة إتياني عدم  يزعم للذي قل"على مُبْلغِِهِ  ردّ 

 حسين بن أحمد بن محمد يُسمى داعية  42"أطار"بمدينة  ظهر الفترة، هذه من بعيد وغير

 بن محمد بالقاضي التقى أنه وأعلن ،"المجذوب محمد الإمام»بلقب  قومه بين وعُرف السمسمدي،

 قد الأتباع من الكثير فإنا  الرجلين، بين تفصل التي الأربعة القرون ورغم الحضرمي. المرادي الحسن

 كان الحضرمي أنا  وذكروا الأمُيّ، الصالح الشيخ هذا بها  خُصّ  كرامة باعتبارها  الحكاية هذه صدقوا

 شقي من بها وشقيبها من سعد  سعِدَ  ربانية، أسراراًّ  العلوم من عليه تدرك، ويفيض لا بكيفية يأتيه

 وسرعان أجزاء، ستة ذلك من جمع حتى به له علم لا ما  فتكتب بالكتابة الله ويأمرها  يده  فتنتفخ بإنكارها،

 الأعمش بن المختار بن محمد الفقيه معارضيه أبرز من وكان المجذوب، لانتقاد  الفقهاء انبرى ما 

 44وادان، 43آدرار، في الرئيسية المدن قضاة منهم آخرون وفقهاء ، م(1696هـ/1107)ت.  الشنقيطي

 لا آدرار، بإقليم الباطن منطقة في المجذوب مؤيدو الإمام كثر فقد القوية المعارضة هذه ورغم وأطار،

  45أطار. مدينة في سيما 

 
لة  النحوي الخليل، بلاد شنقيط المنارة والرباط: عرض الحياة العلمية والإشعاع الثقافي والجهاد الديني من خلال الجامعات البدوية المتنق  -  39

 وما يليها.   48، ص.  1987وم، )المحاضر(، تونس، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعل 
م(، كان صاحب كرامات يزوره الناس من كل فوج في كل الساعات، وربما  1616هـ/ 1037 )ت. محمد بن علي بن موسى  عبد اللههو الفقيه أبو  -  40

 .  52كان رائد النزعة الباطنية التي ستنتشر في المنطقة بدءاً من هذه الفترة. راجع: تاريخ السودان، ص. 
 . 15المصدر نفسه، ص.   - 41
  وعاصمة ولايةـ أطار: مدينة موريتانية تروي بعض الروايات أنها بنُيت لأول مرة غربي البطحاء في أواخر القرن التاسع الهجري، وهي الآن  42

 .  11كم عن العاصمة نواكشوط. راجع: المجتمع البيضاني، هامش صفحة   435  وتبعدأدرار الموريتانية 
 كم.   480، تبعد عن العاصمة نواكشوط  الموريتاني  الشمالى ولايات : احدـ آدرار 43
هـ على يد الحاج عثمان الأنصاري القادم مع الشريف عبد المومن من  534وادان: حاضرة عتيقة تقع في شمال غرب موريتانيا، تأسست عام   ـ 44

 ومنهم الحاج عثمان نفسه.   أيد والحاجمن أجداد قبيلة  المدينة رجالالمغرب حيث كانا رفيقي درب ودراسة وقد أكمل  
 . 578ـ الوسيط في تراجم أدباء شنقيط، ص.   45
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 أبهم بن أوبك يُسمى داعية السنغال لنهر اليمنى الضفة على القبلة، بمنطقة الفترة، نفس في وظهر

ة الداعية هذا وتلقّب الشمشوي،  الفتح أظهر وقد ،"الدين ناصر الإمام"بلقب  منها  اشتهر ألقاب بعدِّ

 في الفقهاء أكابر وبعض السياسيون الزعماء عارضه بينما  إماماًّ  يبايعونه الناس عليه فأقبل والخوارق،

 ْْ أن سبق  الذي الشنقيطي، العلوي الأعمش وابن البوحسني، المختار أبي بن عبدالله الفقيه مثل عصره،

 كان له الدين ناصر دعوة المؤيدين والأتباع، على إقبال أنا  غير المجذوب، الإمام من موقفه إلى أشرنا 

 حركة الدعوة هذه أصبحت وبذلك خصومه، ضد الجهاد إعلان من الأخير هذا تمكّن بحيث؛ الأهمية من

 46تأطيرها. في كبير دور للإسلام كان شعبية، سياسية

  الإصلاحية: الشعبية الحركات تأطير في الإسلام دور 2.

 التي للتحولات عفوية استجابة كانت السابقة الفقرة في عنها  تحدثنا  التي التطورات مجموع إنا 

 منتصف عند  إلا يبدأ فلم المنظم الجماهيري الفعل رد أما  م،16القرن  نهاية من السنغامبيا ابتداء عرفتها 

 سياسية، حركة إلى دينية دعوة من الدين ناصر حركة تطورت ،التاريخ هذا حدود وفي. م17القرن

 الأوضاع تقويم على قادرة قوية إسلامية دولة إقامة بهدف المسلمين شتات جمع محاولة إلى تهدف

 هذه قامت فكيف 47والمستفحل. المتنامي الأوروبي الضغط  لمواجهة ومستعدة المتدهورة، الداخلية

  بالسنغامبيا؟ الإسلامية العقيدة مستقبل على تركته الذي الأثر هو الحركة وما 

 :الدين ناصر الإمام . حركة1

 :الحركة ـــ بدايات 

 ويُشكل  48"تشمشه"، الدينية المجموعات إحدى لاحقاًّ( من الدين ناصر بكر )أبو أوبك ينحدر

 عليه يُهيمن الذي الوسط  عن والتفرد للتمييز التحالف هذا قاعدة وصحابته الرسول سنة واتِّباع الوفاء

 الجماعة هذه عن المجموعة نصاًّ  هذه إلى ينتمي الذي اليدالي محمد لنا  والجهل. وترك والطغيان الظلم

 والأخلاقية الدينية وطباعهم أخلاقهم واصفاًّ  تشمشه، لشيّم لوحة يقدم فهو الدين، ناصر وحركة القبلية

   49بالمنطقة. القاطنة الأخرى بالمجموعات وعلاقاتهم

 أخلاقية مسافة تقية، واضعة مجموعة نموذج كانت ةالكونفدرالي هذه أنّ  ،النص هذا من ويُستنتج

 أيضاًّ  ولكن  50المحاربة فقط، الحسّانية القبائل عن وتتميز تنفرد لا تشمشه إنا  بل الأخرى، القبائل مع

 
46-  La Sénégambie du XVe au XIXe seigle,  p  .93. 
)السنغال(، في ذكرى مرور مائتي   1998الشكري أحمد، "جهاد الحاج عمر في أعالي نهر السنغال"، ضمن الندوة الدولية المنعقدة في داكار  -  47

 . 50، ص. 2001ة على ميلاد الحاج عمر الفوتي تال، الرباط، منشورات معهد الدراسات الإفريقية،  سن
م(، وهذا التجمع القبلي له وزن سياسي وثقافي مكنه من أن يتبوأ  14هـ/8: اتحاد أسستها خمس قبائل زاوية تعيش في المنطقة منذ القرن ) تشمسة   -    48

بار  الأحبار بأخ  إخبار يوره، قيادة حرب شُربْبَّه بالجنوب الغربي من بلاد شنقيط. وتشمشه تعني بالأمازيغية خمسة. راجع: الديماني امحمد بن أحمد 

 .   52ص. ، 1992الآبار، ترجمة بول مارتي، تحقيق أحمد ولد الحسن، الرباط، منشورات معهد الدراسات الإفريقية،  
ات  يتمحور مضمون نبذة اليدالي حول الإمام ناصر الدين وسيرته، كولي من أولياء الله الصالحين، وكقائد ديني وسياسي. ولم يعرض من المعلوم  -   49

ا كان معيناً على استجلاء جوانب تلك الشخصية، وانصب اهتمامه بالخصوص على الجانب الروحي، فخصص له تقريباً نصف الكتاب.  التاريخية إلا م

رسالة النصيحة(، تحقيق محمد ولد باه، قرطاج، بيت   -أمر الولي ناصر الدين  -نصوص من التاريخ الموريتاني ) شيم الزوايا محمد،اليدالي راجع: 

 . 1990الحكمة،  
 القوة العسكرية والسلطة السياسية. قبائل حسان: تحتكر هذه المجموعة   - 50
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 الزوايا  تشمشه قدوة جماعة أنتم"فيقول:  الزوايا، قدوة اليدالي يعتبرهم الأخرى، إذ الزاوية القبائل عن

  51أمر". كل في بكم يقتدون لها  وأسوة وحديثاًّ، قديماًّ 

 ديمان أولاد  جد من  مباشرة ينحدر فهو بالقداسة، الموسومة تشمشه ةكونفدرالي إلى أوبك إذاًّ  ينتمي

 فإنا  الزوايا، قدوة هي تشمشه كانت فإذا تشمشه، داخل النبيلة القبيلة ديمان أولاد ويُجسد إمغار"، "محمد

 أكثر للبلاد وأعطت التاريخي و الديني، بدورها  القبيلة هذه وتميزت ؛المثالي نموذجها  هي ديمان أولاد

 إليه جلب مما الكرامات بتوالي  ــ اليدالي نص حسب ــ الدين لناصر الأولى السنوات تميزت.عالمِ من

 الدين، ناصر على  عاكفون وهم  سنين ثلاث اليدالي: "ومكثالبركة، يقول  عن الباحثين من  العديد

 طاعة على وأقبلوا وخشعوا الناس فتاب القلوب، لها  وتخشع العيون، منها  تذرف بليغة مواعظ  ويعظهم

 إذ حامد ولد المختار يؤكده الشيء ونفس  52شديداًّ"، حباًّ  الناس وأحبه الله والاشتغال بالآخرة عن الدنيا،

 وجه، كل من إليه الناس إقبال وكرماته آياته أكبر مشهورة، عجيبة مكاشفات الدين لناصر "كانتيقول: 

  53وأعاجمهم". أعرابهم وحضريهم، بدويهم

 العالم في خلاص عن  يبحثون أناس هم الدين ناصر أنصار أنا  المقتطف، هذا خلال من لنا  يتبين

 إصلاح إلى يدعو تصوف كرجل وعمله مشروعه الدين ناصر بدأ قوة شخصيته الدينيةوبفضل  الآخر،

 للدعوة مشروعه بداية شكلت التي السنوات هذه وكراس ،"التوبة "بسنين المرحلة هذه سُميت لهذا الروح،

  صريحة. سياسية نبرة بدون والديني الأخلاقي الإصلاح إلى

 :الدين ناصر بيعة ــ

 لحركته، قاعدةًّ  لاحقاًّ  سيشكلون الذين أنصاره باختيار هذه البدايات مرحلة في الدين ناصر شرع

 حيث الواقع، أرض على السياسي مشروعه طرح إلى للمرور هذا المال رأس استثمار في يتأخر ولم

 مجرد البداية في كان والذي الإسلامية، الدولة نموذج تشييد أجل من تدريجياًّ  الدينيين أنصاره تعبئة تمت

تقليدي، حيث  مسار في الدين ناصر ينخرط وهكذا إلى فكر إصلاحي للمجتمع،تطور  أخلاقي إصلاح

 تعاليم فيه وتُطبّق  الإلهي، العدل فيه يسود نظام لتأسيس الساحة على ينبري التصوف الذي رجل أصبح

 أنصاره من  عدد  كان وإن حتى المهدية ورموز علامات الدين ناصر وظاف وكما  صفائها، في الدين

 فهو الحُقبة، تلك كتابات خلال من الدين ناصر حركة في واضح المهدي فالبعد المعطى، هذا يرفض

 حركته.  في المهدية النفحة إلى أشاروا خصومه فإنا  مباشرةًّ، أنه المهدي  يدّعِ  لم وإن حتى

 المجذوب شخصية ظهرت أدرار ففي المهدية، للأفكار انتشاراًّ  الفترة تلك في البلاد عرفت ولقد

 لظهور مواتية كانت والاقتصادية والسياسية الاجتماعية الظروف أنا  كما  الحضرمي، الإمام وطقوس

 غير سلطة على كاريزماتية، مؤسسة كشخصية الدين ناصر ظهر أنْ  المنقذ. وبعد المهدي شخصية

 
 .  36-35ص.  نصوص من التاريخ الموريتاني، م.س،  محمد،اليدالي الشيخ    -51
 . 127 نفسه، ص.المصدر    -52
 . 206، ص.  2000موسوعة حياة موريتانيا )التاريخ السياسي(، بيروت، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى،   المختار،ولد حامد   -53
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 بيعة إلى تدريجياًّ  الروحية والطاعة البيعة وتحولت مشروعه، من الثانية الخطوة إلى انتقل طبيعية،

 بيعته بعد  مباشرةًّ  وأعلن ،"الدين ناصر"وأخيراًّ  ،"الدين مشيع"و ،"إمامنا "ثم  ،"سيدنا "وتَسمى  سياسية،

 الوزراء فاتخذ الجديدة، الدولة شؤون إدارة أجل من تنظيماًّ  ووضع والسنة، الشريعة تطبيق  في إرادته

 وهو لتشمشه، ينتمون المناصب هذه في عُينوا الذين الأشخاص أنا  الملاحظ  ومن الزكاة. وسعاة والقضاة

 لحركة الأسطورية والصورة التاريخي العمق  شك أنا  ولا بداياتها؛ في للحركة القبلي الطابع يُزكّي ما 

 فالحركة لمتوني، أصل من أناه أعلن حين وذلك الدين، ناصر فكر في حاضرة دينية كحركة المرابطين

 الديني للتجديد الحاملة الكبرى، الدينية الإصلاحية المشاريع صنف إلى تنتمي ــ نعلم كما  ــ المرابطية

 54والسياسي.

 الجهاد راية تحت الحربية العمليات انطلقت حتى لحركته الأولى الأسس الدين ناصر وضع أنْ  ما 

 حسان، هما: حِلفان رئيسيان فيها  تصارع التي 55م(،1677ــ 1671شُربْباه ) حرب بداية مدشنة

 السلطة على القائم التنافس الحرب هذه أسباب أهم من كان فقد الدينية، الدواعي عن وفضلاًّ  والزوايا،

 من كانت السعد، ولد المختار محمد تعبير حسب شُربْباه فحرب والحسّانية، الزاوية الأرستقراطيتين بين

 المجتمع في الزعامة قطبي بين والاقتصادية المادية المصالح طبقياًّ على الجوهر صراعاًّ  حيث

 ونظرة عقائدي كمفهوم فقط ، وإنما  إيديولوجي كسلاح لا مهما، دوراًّ  الديني العامل أدى فيه الشنقيطي،

 56للعالم. سياسية

  السنغامبية: مرحلتها  في الحركة ــ

 بين ما  التاريخي الارتباط بحكم السنغامبيا  عرفتها  التي التحولات عن  بمعزل شنقيط  بلاد تكن لم

الكبير للناس على دعوة ناصر الدين، أعلن هذا الأخير الجهاد ضد الممالك السنغامبية   الإقبالالمجالين. بعد  

 دور كبير في للإسلام كان سياسية حركة إلى تطورها  في جديداًّ  مساراًّ  بذلك الحركة لتعرف الوثنية،

السنغامبيا؛  من الشمالية المناطق مجموع في نجاحات كبيرة بداياتها  في الحركة هذه حققت وقد  تأطيرها.

 وتعويضهم وجولف، وكايور، فوتاتور، ووالو، في الحاكمة الأرستقراطيات بجميع الإطاحة استطاعت إذ

   57محليين. مسلمين بزعماء

 إلى الرسل إرسال في يتوان لم الدين ناصر أنا  الفترة، هذه تناولت التي النصوص من ويستخلص

 مواطنيهم بيع  مغبة من الإسلام، ويُحذرهم بتعاليم والالتزام التوبة إلى فيها  يدعوهم السنغامبيا، ملوك

 
 . 82ص.  ،2008بوبريك رحال، دراسات صحراوية المجتمع والسلطة والدين، الرباط، دار أبي رقراق للنشر والتوزيع،   -54

 يتخذونه الإمام أنصار كان شعار، على تدل  بربرية كلمة وشُربْبَّه. 493أحمد بن الأمين الشنقيطي، الوسيط في تراجم أدباء شنقيط، م.س، ص.   -55

 ميزة  لهم
الموريتاني للبحث العلمي،  م في الجنوب الغربي الموريتاني"، نواكشوط، المعهد 17ولد السعد محمد المختار، "حرب شرببه أو أزمة القرن  -56

أن الوضع المتأزم الناتج عن القمع الذي تعرض له الشعب من قبل أرستقراطي السلطة،  ونحن نشاطر ولد السعد برأييه، ونضيف  . 97، ص. 1993

 المستعدين لبيع شعوبهم عند الحاجة ليشتروا منتجات أوروبية، هو ما يفسر الطابع الثوري لحركة ناصر الدين. 
57 - La Sénégambie du XVe au XIXe siècle,  p . 95.   
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 هذه انضواء سرعة وراء كانت التي الأسباب عن ،الصدد هذا في نتساءل أن للنصارى. ولنا  عبيداًّ 

 الدين؟ ناصر راية تحت الممالك

 في إسلامية غير تُعَدْ  زنجية مجموعات ضد الناس تعبئة سهولة في يكمن ذلك تفسير أنا  نعتقد

 إلا الكامل معناه يأخذ لا الجهاد وإنا  ناقصاًّ، يعتبر إسلامه سابقاًّ  منها  أسلم من وحتى المحلي، المنظور

أيضاًّ  الاقتصادية الأزمة سهلت كما  للإسلام، إدخالها  أجل من إسلامية غير شعوب ضد موجهاًّ  كان إذا

حيث أنا  ،م17القرن من الثاني النصف الرقيق في تجارة توسيع عن والتي كانت ناتجة الانتصارات، هذه

تفاقم هذ التجارة صاحبه الكثير من ظلم واضطهاد الملوك للسواد الأعظم من السكان، فوجدوا في اعتناق 

 .Bالمتردية. يقول بوبكر باري ) لواء الحركة، مخرجاًّ لهم من تلك الوضعيةالإسلام، والانضواء تحت 

Barry:إنا الآثار الناتجة عن تجارة الرقيق كانت من أهم العوامل في تكوين الأسس   ( في هذا الصدد"

فهذه الحركة الإصلاحية، عارضت في البداية تجارة الرقيق وأدانت بشدة   الإيمانية لحركة ناصر الدين،

ولكن يبقى السؤال المطروح هنا: لماذا 58غيان الملوك الذين شاركوا بكثرة في عمليات صيد البشر".ط 

 فشلت حركة ناصر الدين في تحقيق أهدافها رغم رجحان ميزان القوى لصالحها في البداية؟ 

لقد كان من الصعب على حركة ناصر الدين أن تتكلل بالنجاح لأسباب عديدة؛ فقد كان الحماس 

ديني هو محركها الرئيسي وملازماته المتمثلة في الانفعال وما ينجم عن ذلك من تحكيم العاطفة على ال

العقل الذي طبع الكثير من تصرفاتها. فعلى الرغم من الشجاعة الكبيرة وروح التضحية العالية التي برهن 

ف ينظمون الحرب على عليها الزوايا، والتي تعتبر إحدى مقومات النجاح في الحروب، لم يعرفوا كي

الصعيدين الاستراتيجي والتكتيكي. فعدم احترافهم لفن الحرب )عكس خصمهم( واندفاعهم العاطفي أدى 

بهم إلى عدم الاكتراث بأبسط القواعد العسكرية؛ حيث كانوا يتسابقون للموت )الاستشهاد( ويلقون بكل  

اعتبار للفعالية العسكرية، إلى جانب اللامبالاة   قواهم في المعركة في آن واحد، ويقدمون على المعارك دونما 

  59وعدم اليقظة، فضلاًّ عن روح الشرعية المفرطة التي تصل أحياناًّ إلى نقيضها.

كما انقسموا في النقاشات لتحديد طبيعة الخصم، هل هو مسلم أو مشرك أو كافر؟ فأسفر عن تلك 

مستوى الزوايا. كما أنا تشددهم في الدين لعب دوراًّ في الحيرة والشك في شرعية الحركة أو عدمها على 

إنا هذا الدين متين، فأوغلوا   ابتعاد البعض عنهم وتراجع البعض الآخر، خلافاًّ لقوله صلى الله عليه وسلك: "

 60فيه برفق ولا تكرهوا عبادة الله إلى عباد الله كالراكب المنبت الذي لا سفرا قطع ولا ظهرا أبقى".

وشكلت المبالغة في تقدير قوة الزوايا لقوتهم وجسامة طموحاتهم سببا أخر من أسباب هزيمتهم. فقد 

فتحوا السنغامبيا وعينوا عليها ولاة دونما اعتبار لواقعها السياسي والاجتماعي، وربما الاقتصادي؛ إذ لا 

ــ  1673ية ابتداء من عام يستبعد أن تكون قد حصلت تجاوزات جبائية، كما أن رداءة المحاصيل الزراع

 
58- La Sénégambie du XVe au XIXe siècle,  p .89.   
  ــ ولد السعد، حرب شُرببَّه..، م.س، ص. 170.  59

 .  15ص. ،  1976مكتبة بصيرتي، ــ الحراني أبو محمد الحسن بن علي، تحف العقول، القاهرة، منشورات  60
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ـ قد يكون من بين الأسباب الأساسية لانهيار الحركة السريع في المجالات السنغامبية؛  جراء ويلات الحرب ـ

إنا ذلك هو ما يفسرــ في رأينا ــ  نظراًّ لما تركته من انعكاسات سلبية على السواد الأعظم من السكان.

سنغامبية عن الحركة بعد التجاوب العارم معها في البداية، سرعة تخلي جزء هام من سكان الممالك ال

واستجابتهم للعمل التخريبي الذي قام به الفرنسيون ضدها، ذلك العمل الذي لعب دوراًّ هاماًّ ــ هو الآخر ــ 

  61في فشل الحركة والقضاء النهائي عليها. إذ لم يكتفوا بالتحريض ضدها بل اشتركوا عمليا في محاربتها

العسكرية في تلك الحرب. كان العامل الداخلي )نواقض الحركة الذاتية( هو الحاسم في هزيمة الزوايا  ، وإن  

وفي نفس الوقت قاموا بفتح جبهة داخلية ضد المغافرة مشتتين بذلك جهودهم وواضعين أنفسهم بين المطرقة 

 62والسنديان.

م، وشكلت وفاته المبكرة 1674هـ/1085عام وفي هذا الظرف الدقيق قُتل الإمام ناصر الدين 

خسارة لا تعوض بالنسبة لحركة الزوايا؛ إذ كان عقلهم المدبر وزعيمهم بلا منازع، فبعد موته لم يجد 

الزوايا قائداًّ بكل معنى الكلمة خاصة وأنه لم يُعين خلفا له وإنما ترك نظاماًّ لحق التصدر تأسياًّ بالرسول 

حلت الانقسامات لتقليدية أرضية خصبة نمت فيها وتطورت. وهكذا  صلى الله عليه وسلم، ووجدت خلافاتهم ا

حركة الزوايا؛ إذ أن الجيش المتواني لا ينفع  بإفشالمحل الاتحاد، هذه الانقسامات كانت كفيلة وحدها 

 63الصديق ولا يضر العدو.

  ـــ نتائج الحركة:

 شنقيط: بلاد في .1

 الذي الوظيفي التقسيم تكريس وإلى الجهاد، لمحاولات نهائي حد وضع إلى الحركة هزيمة أدت 

 وقد العسكرية، السلطة شؤون  في التدخل أو للهجوم السلاح حمل، والدين العلم حملة على بموجبه يمنع

 الزوايا  قبائل يترك لم العسكري الخيار إلغاء ولكن ؛"الصلاح ترك فقد السلاح حمل من"شعار رفعوا

 والتصوف الإسلامية العربية مرتبطين بـالثقافة ميدانين في بالغاًّ  نشاطاًّ  نشطت إنّها  بل الأيدي، مكتوفة

 كبيراًّ، ازدهاراًّ  العربية واللغة الإسلامي الشرع علوم الشنقيطية الصحراء هذه في فازدهرت الطرقي،

 وهم ــ المغافرة انتصار إنا  ثم عظيم، إشعاع ذات واقتصادية فكرية مؤسسات الصوفية الطرق  وأصبحت

 فئات بتعريب عجل قد المغفرية الإمارات قيام من عنها  نجم وما  ــ الدين لناصر المعادية العربية القبائل

 
أن يفرض شروطاً    إسلامينهر السنغال، يستطيع تحت غطاء    ي من قيام أي كيان سياسي ف  الفرنسيون في سانت لويس كانوا يتخوفون بشكل كبيرــ   61

تريد استعادة تجارة الرقيق الضرورية جداً لحركة الازدهار في العالم الجديد، لتتمكن بذلك من المحافظة   على الحركة التجارية، فسانت لويس كانت

لمختلف  على التجارة الثلاثية. ولأنها كانت تدرك الخطر الذي تشكله هذه الحركة على مصالحها فقد قامت بتقديم الدعم العسكري والمالي المباشر 

م على استرجاع سلطانهم. على الرغم من رواية شامبونو الواضحة جداً في هذا المجال، إلا أن فيليب كورتين  هتساعدالأرستقراطيين المنهزمين، ل

 يحاول أنْ ينفي أنَّ علاقة ما بين الوجود الأوروبي والثورات الشعبية التي قامت في السنغامبيا، ويدرسها منفصلة عن محيطها. راجع:

- Curtin (Ph.), " Jihad in West Africa, early phase and inter-relations, in Mauritania and Senegal", Journal of Africa 

history, XII, No 1, 1971, p. 50.    
 .  172ــ ولد السعد، حرب شُرببه..، م.س، ص. 62
، حوليات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، العدد الأول،  "حركة الإمام ناصر الدين ومنزلتها من تاريخ الإسلام في غرب إفريقيا"  أحمد،ــ ولد الحسن   63

 . 11، ص.  1989جامعة نواكشوط،  
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 64الشنقيطي. العربي للمجتمع توحيد أداة فكانت الحسانية، لغتهم وسادت، شنقيط  بلاد سكان من عريضة

 إلى أدت إذ المنطقة؛ اقتصاد على سلبية آثار تركت الدين ناصر حركة أنا  البيان، عن وغني

 الأنشطة عن انشغال من ذلك رافق  وما  القتال، من سنوات عدة جراء حادة اقتصادية أزمة حدوث

 من المزيد نحو بالمنطقة ذلك كل سار وقد المنتجة، للقوى وإنهاك الإنتاج، لوسائل وتحطيم الاقتصادية،

 الجنوب منطقة في معزولاًّ  صراعاًّ  تكن لم شُربْباه أنا  الساحلية. ونعتقد بالمناطق  الأوروبيين مع الروابط 

 الشنقيطي المجال كامل غطت وعسكرية سياسية صراعات سلسلة في حلقة كانت بل الشنقيطي، الغربي

 65.تعبيراتها  أبرز من واحداًّ  بغداده احنيكات حصار وأنا  تقريباًّ،

 :النهر من الجنوبية الضفة ممالك في  .2

 المجال في وخاصة الأخرى المجالات في فشلها  يعني لا  عسكريا  الدين ناصر حركة فشل إنا 

 دول وتوحيد المنطقة، في الجهاد روح إحياء على وعملت السكان، لدى الديني الوعي عمقت فقد الديني؛

 فهم يمكننا  ولا 66شعوب. إسلام إلى بلاط إسلام من المنطقة في الإسلام تحول وبفضلها  النهر، حوض

 وراية الشعوب، بأيدي سلاح إلى وتحوله العامة، حياة إلى البلاط  من  الإسلام انتقال في الظاهر التحول

 الدعوة في شعبية أساليب على اعتمدت التي الدين، ناصر حركة إلى بالرجوع إلا الثوار لحركات

 شأن من كان وقد العريضة، الجماهير عند التغيير مطالب وبين الإسلام بين السياسي، وربطت والعمل

 المسار لهذا الصالح المهاد يُشكل أنْ  الفرنسي، الأرستقراطي التحالف أيدي على الحركة هزيمة

 يقتضيه وما امتيازات، من إياه تمنحهم وما  الفرنسية بالتجارة السنغامبيا  ملوك ارتبط  التاريخي؛ إذ

 إلى متجهة الشعب  عامة بقيت بينما  عبيداًّ، وبيعها  ثرواتها  واستغلال بالشعوب البطش من معها  التعامل

 67والنصارى. الملوك ظلم من الحامية الإسلامية الإيديولوجية

 أن بعد النهر من الجنوبية الضفة إلى المجاهد الإسلام انتقال يفهم أنْ  المرء على يسهل هنا، ومن

وفوتا  بوندو، في الإسلامية الدول قيام إلى أدت التي المتتالية الثورات أنا  له ويتضح الشمالية، في هُزِم

 واستثمارها  الدين ناصر لحركة امتداداًّ  كانت إنما  م، 19القرن  في الجهاد وحركات و فوتاتور، جالون،

في هذا  كرتين فيليب الأمريكي الباحث يقول وراءها، وخلفته أنشأته الذي الشعبي الإسلامي للرصيد

 متصلاًّ  خطاًّ  واتبعت ،الشنقيطي بالجنوب بدأت التي الدينية الثورات من السلسلة هذه ظهور إنا " :الصدد

 له تكون وقد ذاته، حد قي متميزة ظاهرة يكون أنْ  يمكن ،الساحلي الشريط  عبر وتداخلها  تماسها  في

 68إفريقيا". غرب في الديني التاريخ تأويل على كبيرة انعكاسات

 
 . 12"حركة الإمام ناصر الدين ومنزلتها من تاريخ الإسلام في غرب إفريقيا"، م.س، ص.  ــ   64
 . 216، ص. ــ المجتمع البيضاني في القرن التاسع عشر 65
66La Sénégambie du XVe au XIXe siècle, -   p .94.    
 .  13ــ "حركة الإمام ناصر الدين ومنزلتها من تاريخ الإسلام في غرب إفريقيا"، ص.  67

68- Curtin (Ph.), " Jihad in West Africa, early phase and inter-relations, in Mauritania and Senegal", op, cit., p. 23. 
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جُملة القول، إنا حركة ناصر الدين الإسلامية، كان ضمن أهدافها المتعددة، بوابة للحرية، ومحاربة 

 الاسترقاق، والدعوة للإسلام.

  المنطقة: شعوب بين العلاقات في  .3

 بين وخاصة المنطقة شعوب بين مستمر تواصل جسور ربط وهزيمتها، إلى الحركة قيام أدى لقد

 هذا وكان السنغال، نهرحوض  في المسلمة الشعوب من وجيرانه شنقيط  بلاد في العربي الشعب

، أخذاًّ  التواصل  من الجنوبية الضفة سكان تلقى فقد أساسيتين، ميزتين على هنا  منه نقف أننا  بيد وعطاءًّ

 أن بعد أيديهم على ازدهرت التي الصوفية والطرق  الإسلامية العربية الثقافة شنقيط بلاد عرب عن النهر

 العلمي هؤلاء الزوايا  تأثير القول: "إنّ  نجمل بل التفاصيل، استعراض من فائدة ولا أصحابها، لها  تفرغ

 )ت.الكنتي  المختار سيدي  والشيخ اليدالي، فمحمد إلى برهان، يحتاج لا أمر والفكري

)ت.  الكبير  سيدنا  والشيخ ،م(1830هـ/1247 )ت.العلوي  الحافظ  محمد والشيخ (،م1811هـ/1226

 في المعمقة الإسلامية المعارف نشروا ومريدون تلاميذ لهم كان كثيرون وغيرهم ،م(1870هـ/1287

 السنغامبيا، في الإسلامي بالجهاد كبيراًّ  اهتماماًّ  شنقيط  زوايا  أبدى المقابل، وفي 69السنغامبيا". معظم

ويكفي مثالاًّ على ما  .المكبوت لحلمهم تحقيقاًّ  فيهم رأوا فكأنما  ، قوة من أوتوا ما  بكل أصحابه وناصروا

م( بعد  1786هـ/1200نقول، أنا المامي عبد القادر، رغم أنه قد قَتل أمير الترارزة اعلي الكوري )ت. 

بد  هزيمة منكرة، فإنه قد لقي تأييداًّ واسعاًّ في صفوف زوايا هذه الإمارة بالذات، حتى قال فيه حرمه بن ع

 الجليل العلوي:

 في العلم والعرفان كل ولي   وفقِْتَ قد فقِْتَ كل ملوك الأرض قاطبـة          

      70ما سار سيرك في شأوٍ التقى أحد         إلا سـميتك عبـد القـادر الجيـلي

(، كان يفخر بأنا أمه قد سمته 1875هـ/1292كما أنا الشيخ محمد المامي بن حبيب الله )ت. 

م(  1864"المامي" تيمُناًّ بهذا القائد الإسلامي العظيم، كما وجه قصيدة طويلة إلى الحاج عمر الفوتي )ت.  

   71يهنئه فيها بانتصاراته ويُسدي إليه نصائحه، ويشكو إليه وضع بلاده السياسي.

  م:18 القرن خلال الإصلاحية ـــ الحركات 3

 الإفريقي، للجهاد نهاية تكن لم وأتباعه الدين ناصر بها  مُني التي الهزيمة أنا  - تقدم فيما  - ألمحنا 

 حركة وكانت السنغامبية، الأراضي داخل إلى الجهاد مركز بانتقال تميزت جديدة لمرحلة بداية كانت بل

 م،17القرن من الأخير العقد في الحركة هذه اندلعت .الحركات هذه أوائل من فوتاجالون في الأئمة

 مجموعة ضد البداية في جهادهم وكان المنطقة، إلى حديثاًّ  القادمون الفلان مسلمو الحركة قيادة وتزعم

 
 . 14ومنزلتها من تاريخ الإسلام في غرب إفريقيا "، ص. الإمام ناصر الدين  ــ »حركة  69
   .  15"، ص.  ومنزلتها من تاريخ الإسلام في غرب إفريقيا"حركة الإمام ناصر الدين ــ  70
 .  15ــ المرجع نفسه، ص.  71
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 الجالونكي ضد الجهاد بدأ البولى إخضاع وبعد ،قديماًّ  فوتا  استوطنوا الذين الفلان وثنيي من البولى، وهم

 ،للجهاد إماماًّ  (Alfa Karamoko) كاراموكو ألفا  الفقيه المسلمون وبايع فوتاجالون، وثني من وغيرهم

 إمام الحركة هذه رأس وُجِدَ على إذ الإسلامية؛ المبادئ من أساس على الناشئة الدولة أسس ووضعت

 هذا ويجتمع 72للشورى، مجلس الأكبر الإمام المحليين ــ ويساعد السكان ــ بلغة "المامي"أو  المسلمين

 73ب.المنص هذا شغور حال في المسلمين إمام انتخاب ذلك بما  المهمة الأمور في للنظر دورياًّ  المجلس

 دار"و "الإسلام دار"بين  الصارم تمييزها  الإسلامية الدولة لهذه الخارجية السياسة معالم ومن 

 الإسلامية فوتاتور مملكة مثل المجاورة الإسلامية الممالك مع وثيقة بعلاقات ارتبطت ولذلك ،"الحرب

 المناطق  أقدم من ــ نعلم كما  ــ فوتاتور ومنطقة م. 1776عام  في الأئمة حركة عنها  تمخضت التي

 الحركة قبل ما  مرحلة إلى المنطقة بهذه الإسلامية الدعوة تاريخ يعود بالإسلام؛ إذ صلة الإفريقية

 بالنظر خاصة وفوتاتور عامة السنغامبيا  إليها  وصلت التي الخانقة الأزمة استمرار أنّ  غير 74المرابطية،

 الاقتتال كثرة وبسبب الأوروبية، للأطماع عرضة يجعلها  الذي الأطلسي، الساحل من القريب لموقعها 

 في مُعيّنة سنغامبية تجارية سلع احتكار أجل من أو السلطة، إلى الوصول أجل من إما  القبائل، بين

 يعني وهذا البحر، إلى تكون  ما  أقرب كونها  من  الصدد هذا في فوتاتور أهمية وتأتي .الرقيق  مقدمتها 

 على الأوروبيين من المطلوبة السلع واحتكار السلطة إلى الوصول على القدرة لهم كانت من أنا 

 منافسيهم على الوقت نفس في ويحكمون طائلة، أرباحاًّ  ذلك وراء من سيحققون فإنهم الخصوص،

 من الأخيرين وحرمان البحرية، الموانئ على الأولين سيطرة جراء من التجارية، أعمالهم في بالإفلاس

 المستوى على أهميتها  تتراجع الصحراوية  القوافل تجارة فيه أصبحت وقت في خدماتها، من الاستفادة

 مارستها  التي والنهب السلب سياسة سبق  ما  إلى البحري، يُضاف النقل لفائدة م16القرن  منذ القاري

وبالتالي شكلوا النواة الأولى  75حافزاًّ لاعتناقها الإسلام. رعيتها، بحيث كان على الحاكمة الأرستقراطيات

 أدت العوامل هذه للحركة الثورية التي قادها سليمان بال ضد استعباد الملوك واضطهادهم لرعيتهم. كل

 حصل كما  عليه القضاء سيتم أم الإصلاحية حركته في سينجح فهل بال، سليمان حركة تفجير إلى

  الدين؟ ناصر لحركة

م، 1776 عام  بفوتاتور الإصلاحية الإسلامية للثورة قائداًّ  نفسه عن الإعلان من بال سليمان تمكّن

 فيها  تحمال التي الفترة َْ أنّ  ورغم ،76 (Pir) بير بمدرستها  يدرس كان التيكايور من إليها  رجوعه بعد

 الثورة، فيها  تفجرت التي السنة نفس في مات إذ يبدو، ما  على قصيرة كانت الأوضاع تصحيح مسؤولية

 
 هم في نفس الوقت حكام المقاطعات التسعة التي تتشكل منها نواة إقليم الدولة.  ــ يتكون هذا المجلس من تسعة أئمة وهؤلاء الأئمة 72

73- Walter (R.),  "Jihad and social revolution in Futa Djallon in the eighteen century ", journal of the historical society 

of Nigeria, vol. 4, No2, 1986, p. 80.     
، أبو عبيد بن عبد العزيز الأندلسي، كتاب المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، وهو الجزء الخامس من المسالك والممالك، حققه  البكري ــ 74

 . 172ص. ،  1965وترجمه للفرنسية دوسلان، باريس، ميزونوف، 
ط، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الجزء  م، الربا19ــ الأزمي أحمد، الطريقة التيجانية في المغرب والسودان الغربي خلال القرن   75

 .  445، ص. 2000الثاني، 
 ، وهو إقليم يحُد غرباً بالمحيط الأطلسي. Saint Louisجنوب مدينة سان لويس  Caiorتقع هذه المدينة في إقليم كايور   بير:ــ  76
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 نهائية، بصفة الوثنيين  (Dénianke) الدينياك ملوك نظام على قضى أن  بعد الأهداف بعض حقق  فإنه

 عن الشناقطة خطر يُبعد أنْ  استطاع كما  للقهر، وسيلة الإسلام من اتخذوا الذين حديد من بيد وضرب

وبعد هذه الفاجعة ــ أي وفاته ــ التي كادت أنْ تعصف بمنجزات سليمان بال، تقلدّ أمور 77لحين. ولو بلاده

م(، لتشهد المنطقة بعد ذلك ميلاد دولة إسلامية قوية في 1807ــ  1729الحكم بعده الإمام عبد القادر )

  78فوتاتور.

 أمامها  المتاحة الوسائل جميع لاستخدام الفرنسية الإدارة اضطرت الإسلامي، الزحف هذا وأمام

 بعض وساعدت فوتاتور، مملكة شوكة لكسر العسكرية المواجهات أو السياسية المناورات منها  سواء

 وزعزعة المملكة أركان هز في المعتمد، السياسي النظام بُنية طبيعة منها  خاصة الداخلية، العوامل

 إحدى في استشهاده فإنا  الأمر، لتدارك القادر عبد الإمام بذلها  التي المحاولات من الرغم وعلى كيانها،

م، وضع حداًّ لتطور تجربة هذه الدولة 1807عام وكارطا  بوندو زعماء من كل ضمّ  تحالف ضد المعارك

 السياسية الفوضى من دوامة اتجاه في أخرى مرة بالمنطقة دفع الذي الشيء الإسلامية الفتية.

 79بالمنطقة. نفوذها  ترسيخ بهدف الموقف استغلال من الفرنسية للإدارة سمح مما  والاجتماعية،

 الخاتمة:

في ختام هذا البحث، نجد أنا هذه الدراسة قد توصلت إلى عدد من النتائج والملاحظات الهامة نجملها 

 في النقاط التالية: 

إنَ الحضور الأوروبي على الساحل الغربي للسنغامبيا عرف تطوراًّ ملحوظاًّ بالتزامن مع بداية  ✓

 منذ مطلع العصر الحديث. انكماش الحضارة العربية الإسلامية، وتراجع قوتها الاقتصادية

م، كان مقتصراًّ 18و  17وتبين لنا كذلك، أنَ التنافس التجاري بين الدول الأوروبية خلال القرنين  ✓

على الجانب الاقتصادي )بعثات تجارية، الاتجار بالذهب، والعاج، والجلود، والرقيق؛ وذلك من خلال 

للسنغامبيا(، وعلى الجانب الثقافي )محاولة  إنشاء مجموعة من المحطات التجارية على الساحل الغربي

نشر المسيحية(. وكان الهم الأكبر لهذه الدول؛ هو تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح، وكما لم يصطحب 

 هذا الوجود ـــ بطبيعة الحال ــــ أي وجود عسكري مكثف على الأرض السنغامبيا. 

على عكس الفترة اللاحقة لام خلال هذه الحقبة، كما لم يشكل هذا الوجود أي تهديد ثقافي على الإس ✓

م(؛ وذلك عندما تدخلت الدول الأوروبية بشكل مباشر في معظم المناطق الإفريقية 20و 19)القرنين 

 واحتلتها عسكرياًّ.

 
 .  447ــ الأزمي، المرجع نفسه، ص.  77
 .  52عمر في أعالي نهر السنغال"، م.س، ص. "جهاد الحاج  أحمد،ــ الشكري   78
 .53ص.   "،ــ "جهاد الحاج عمر في أعالي نهر السنغال 79
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تبقى النتيجة الأهم من وصول الأوروبيين إلى السواحل الغربية للسنغامبيا خلال فترة الدراسة، هي  ✓

كبير من عائدات الوساطة التجارية التي كانت تقوم بها مع أوروبا، مما أشار إلى بداية   حرمانها من جزء

 تراجع دورها كوسيط بين الطرفين. 

ية إلى أدى التجارية المراكز على الأوروبي الصـراع إنا  ✓ ياسـ   عميقة واقتصـادية واجتماعية أزمات سـ

داخـل المجتمع الســـــنغـامبي؛ ممـا مهـد الطريق أمـام ظهور مجموعـة من الحركـات الـدينيـة الإصـــــلاحيـة؛  

والتي كان هدفها الأول إعادة التوازن السـياسـي والروحي الذي بدأ يفتقده المجتمع السنغامبي. والخلاصة  

ا هـذه الحركـات خلال القرنين  تتـأذىالتي  لإســـــلام ببلاد م، أنهـا وســـــعـت دائرة انتشـــــار ا18و 17لنـ

 بانتمائهم لدار الإسلام.  الأهاليالسنغامبيا؛ وعمقت الإحساس لدى 

المراجع    
، وهو الجزء الخامس من المسالك والممالك، تحقيق  المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب (.1965) البكري، أبو عبيد. -

 دوسلان، باريس: ميزونوف.  

ــاني في القرن 2000ابن محمذن، محمدو. ) - ــية، الرباط،  19(. المجتمع البيضـ ــافية الفرنسـ ــتكشـ : قراءة في الرحلات الاسـ

 الإفريقية.منشورات معهد الدراسات 

م، الرباط، منشـــورات وزارة  19والســـودان الغربي خلال القرن  (. الطريقة التيجانية في المغرب2000الأزمي، أحمد. ) -
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 الأدوار بمنطقة الساحل الإفريقي  وتكامل  وفرنساالولايات المتحدة الأمريكية 

The United States of America and France and integration of 

roles in the African Sahel.  

 .الجزائر، 2جامعة محمد بن احمد وهران ،محمد السعيد حجازي (1

التي تعتبر مركزية  وجها لوجه مع إفريقيا " singularتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية في وضعية المنفرد ": ملخصال

تهيمن على القارة من خلال المستعمر السابق فرنسا، الأمر الذي ليس كذلك بالنسبة إلى الولايات    تزالأوروبية، الصورة التي  

المتحدة الأمريكية حيث لا احتلالاًّ عسكرياًّ، ولا ذاكرة إمبراطورية بريطانية أو فرنسية، ولا تجارة رقيق، ولا جرائم  

. لكن الملاحظ 1مشتركاًّ من شأنه ترك ذاكرة سيئة لدى الأفارقة   تاريخيا نهب أو ابتزاز. باختصار لا تشابك  استعمارية، ولا

 ودوراليوم أن أمريكا تطمح للعديد من الخيارات في علاقاتها مع العالم، من محاولة لتبني مركز الإمبراطورية العالمية 

دولة تحاول أن تلعب دور المنافس. و بما    أي  صعود   والحيلولة دون  والسيطرة  الدركي في العالم، كمحاولة نحو بسط النفوذ،

أنه لا يمكننا أن نكون في أي مكان أو في كل مكان، فإن الولايات المتحدة كان ملزما عليها اختيار المناطق التي سيتم النظر  

، بمعنى أنها ستصنف مناطق العالم حسب أهميتها تبعا  2أن تلعب دوراًّ حاسما فيها  فيها على أنها ضرورية وستحاول

تسلسل هرمي إقليمي، تراعي فيه شدة المخاطر والتحديات الأمنية التي من شأنها    فيها، وفق  الإستراتيجيةلمصالحها الحيوية  

 أن تهدد تواجدها في العالم. 

 الأمريكية، المصالح، التواجد الفرنسي، تقاسم الأدوار. الإستراتيجية الساحل الإفريقي،  كلمات مفتاحية: 

Abstract: he United States of America is in a singular position vis-a-vis with Africa, which is 

considered a European central, the image that still dominates the continent through the 

former colonial France, which is not the case with the United States of America where there 

is no military occupation, no British or French imperial memory No slave trade, no colonial 

crimes, no pillaging or extortion, in short, no common historical entanglement that would 

leave bad memory in Africans. But what is noticed today is that America aspires to many 

options in its relations with the world, from an attempt to adopt the center of the global 

empire and the role of the gendarmerie in the world, as an attempt towards the extension 

of influence and control from the rise of any country trying to play the role of a competitor. 

And since we cannot be anywhere or everywhere, the United States was obligated to choose 

the areas that will be considered as necessary and will try to play a decisive role in it, 

meaning that it will classify the regions of the world according to their importance 

according to their vital strategic interests in them. According to a regional hierarchy, taking 

into account the severity of the risks and security challenges that would threaten its presence 

in the world. 

 
1ROGALSKI, Michel, "Afrique/ Etat Unies : une relation singulière", Recherche internationales, N° 85, janvier-

mars 2009, P 89. 
2Ibid., PP 93-94. 
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 : مقدمة

، غير أن المنطقة الأكثر أهمية في وإيطاليا  وبريطانيا تاريخيا تدخلت بالمنطقة ثلاث دول هي فرنسا  

موريتانيا، ومالي، والنيجر وتشاد  وتضمدراسة الساحل هي التي كانت في مجال التدخل الفرنسي تاريخيا 

 2013العسكري منذ جانفي  التدخل والدليل الفرنسية.التي ما تزال إلى يومنا تحظى بأهمية في السياسة 

 نكماشالام. الدول الأربعة بمثابة دول ميدانية مباشرة لفرنسا بعد أن كانت مصنفة ضمن خانة 

الجيواستراتيجي والتهميش الخارجي بالنظر إلى الانغلاق الصحراوي الداخلي للمنطقة، أصبحت تعرف 

عة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، اهتمام مثل: المجمو والإقليميةاهتماما في إطار السياسات الإفريقية 

تأدية بعض  ومحاولةإقليمي جاء نتيجة سببين اثنين: محاولة تعميق الروابط الاقتصادية في غرب القارة 

. أما دوليا، فقد استقطبت المنطقة انجذابا رافقه حسابات ونيجيريا الأدوار الحيوية من طرف دول كالجزائر  

بدول محورية كالجزائر   هتمامالامنها:    وجيواقتصاديةاهتمامات جيوسياسية  الدول الكبرى، لغرض تعزيز  

بالمنطقة كونها قريبة إلى  هتمامالاباعتبارهما دولاًّ تساعد على تعويض بعض الحلفاء، كذلك  ونيجيريا 

، ليجعل بذلك واقع الساحل بعض الدول الإفريقية 3أوروبا ومزاحمة بعض الفاعلين الخارجيين كالصين.

ستراتيجية للفواعل الدولية، أهمية غيرت موقف القوى الكبرى المتعاملة داد أهميتها في الرادارات الإتز

  كأمريكا مثلا في علاقاتها مع الدول الإفريقية.

ستراتيجية للجهات الفاعلة الخارجية التلعب إفريقيا اليوم،  دورا كبيرا في الأمن و الاعتبارات الجيو

 إستراتيجية؛ فمثلا، النقاش في الولايات المتحدة الأمريكية حول مدى أهمية  1990أكثر مما كان عليه سنة  

جديدة يتمثل أساسا في تعريف المصالح الوطنية الحيوية الأمريكية، فعلى خلفية النضال ضد الإرهاب 

الأمن القومي الأمريكي، خاصة في ظل الارتباط المفترض   إستراتيجية  الدولي، تلعب إفريقيا دوراًّ هاما في

بين الدول الهشة و التهديدات الأمنية، فتقريبا تعتبر ثلث دول القارة غير مستقرة وغير قادرة على الممارسة 

ية في الفعلية في السيطرة تقريبا على أراضيها الوطنية الخاصة بها. قدرة ينظر إليها بمثابة خلفية تعجيز

الخدماتي مع التوقف الكامل لعجلة  وضعفها . حيث باتت هشاشة دول الساحل 4عدد من البلدان الإفريقية

، متغيرين يقضيان على أي سبل نحو الاستقرار أو استتباب الأمن. ويبقى  الأمنالتنمية في ظل انتشار 

مية مفروضة من جهات التدخل الأجنبي واقعا يفرض نفسه، ليبقى مصير الشعوب رهين سياسات حكو

 للشعوب. والمجتمعيالواقع المكاني  عتبارالاخارجية لا تأخذ في 

لكن، إذا ما نظرنا إلى مدى أهمية ما شكله الساحل الإفريقي منذ فترة طويلة في الخيال الاستعماري، 

، كل  1960ام الاستقلال ع وبعدأي أن التقدم يبدو مستحيلا،  "inutileنلاحظ أنه منطقة "عديمة الفائدة" 

 
، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية،  يأبو ظب)الإمارات:  1كريم مصلوح، الأمن في منطقة الساحل و الصحراء في إفريقيا، ط -3

 . 42 - 40(، ص ص  2014
4-KLINGEBIEL, Stephan, "Africa’s new peace and security architectise: converging the roles of external actors 

and African interests", African security review, 14 (2), 2015, P 36. 
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أين كان  .أهملوا إلى حد كبير من طرف القوى العظمى وبوركينافاسومن موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد 

الطبيعي لنفوذ القوة   والمجاللتزام موجها في مذهب الفرنكفونية، البلدان التي تشكل المنطقة ذات التأثير  الإ

، لتصبح مرادفا ستعمارالاذلك من الصحراء الكبرى والتي ورثت من طرف  وغيرالسابقة،  ستعماريةالا

، تطور كبير شهده الساحل الإفريقي، 2000سنة  ومنذلكن  لمساحات فارغة لا يمكن السيطرة عليها.

في  نخراط للالعدم الاستقرار. وضع أدى بفاعلين جدد  ومنطقةمنطقة ينظر إليها كتهديد للأمن العالمي 

من الطاقة، ليتحول الساحل إلى ساحة  حتياجاتالاالوقت نفسه    وفيلولايات المتحدة الأمريكية،  المنطقة كا 

. الساحل الإفريقي منطقة صحراوية لكن ليست 5سباق نحو الموارد الطبيعية، سباق يعبئ أيضا قوى ناشئة

سلسلة من الجهات الفاعلة ستراتيجي، حيث تتواجد ، فالعديد من الجهات تتطور في هذا الممر الإ مهجورة

وهشة، بمساحات غير مُسيطر عليها من قبل  ليصبح الساحل نوع من رقعة الشطرنج، منطقة ضعيفة

صعوبة إمكانية ضمان السيادة   بالتاليو  القوات المسلحة لدول المنطقة بالنظر إلى الافتقار إلى وسائل الدفاع.

عليه لعدم توافر الإمكانيات والموارد المتاحة، أمر  مما يجعل الساحل فضاءًّ غير مسيطر الحفاظ عليها،و

 لنطرح إشكالية البحث كالآتي:يجعله محل تسلل لجهات متعددة، 

يمكن تأويله في الساحل الإفريقي؟ هل  وكيف ،الأمريكي  -تفسير الحضور الغربي الفرنسي كيف يمكن 

هناك عسكرة للمنطقة من أجل تعاون أمني أم لتنافس خفي بين الطرفين رغم آليات التعاون مؤخرا سنة 

، عام التحول لشراكة متجددة أكدتها الموارد الجديدة التي خصصتها واشنطن وباريس في مالي  2014

 بالمنطقة؟من القواعد العسكرية  إلى الوجود العسكري في العديد إضافة

 وأهداف الهدف من هذه الدراسة هو محاولة لفهم تطور الإستراتيجية الأمريكية بالساحل الإفريقي 

على الجهات  وتأثيراتها م لتحليل التصور الأمريكي للأرض الساحلية  2000البرامج المنفذة منذ سنة 

 الفاعلة بالمنطقة بما في ذلك فرنسا.

الورقة البحثية في كونها تعالج قضية ذات أهمية كبيرةـ تحاول تفسير أطر تكمن أهمية  

في منطقة جد حساسة بالقارة الإفريقية سميت بقوس الأزمات  والفرنسيالتفاعل بين الطرفين الأمريكي 

 تعاون؟ أو دولي تنافس سياق  في كتفاعل هنا هل"الساحل الإفريقي"، 

 للأهداف الأمنية بالساحل الإفريقي الإستراتيجيةالمحور الأول: الولايات المتحدة الأمريكية: المصالح 

جدار برلين، بدأنا نشهد منذ بداية  وسقوط بعد التهميش النسبي لإفريقيا عقب نهاية الحرب الباردة  

الذي ينخرط فيه العديد من الجهات على  تجاهالا وهوستراتيجي في القارة، الإ نتشارالاإعادة  21القرن 

 هوية وفقاالشطرنج تريد إعادة تشكيل نفسها بعمق، طامحة في بناء  المدى الطويل، كفاعل على رقعة

لمسارات متعددة. إفريقيا غنية بالموارد الطاقية والمعدنية، في نفس الوقت، في قلب المناورات السياسية 

 
5-DEYCARD, Frédéric, "Une région à l’importance internationale croissante", Questions internationales, N° 58, 

Décembre 2012, P 9. 
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" بمعنى لعبة الذهاب the game of go is openمى تحت شعار" للقوى العظ  والعسكرية قتصاديةوالا

السابقة كفرنسا نجد جهات فاعلة جديدة مثل: الولايات المتحدة  ستعماريةالا؛ فبالإضافة إلى القوى ةمفتوح

 الأمريكية، الصين...إلخ.

نبا إلى جنب مع هذا الغنى بالموارد جعل منها موضوع كل الرغبات لتصبح منطقة نفوذ لاعبين تقليديين ج

 .الساحل  صحراءال  ومنطقةقوى صاعدة ترغب في تأمين مصالحها. توجه انعكس على دول غرب إفريقيا  

وفقا لاحتياجات مصالح الفاعلين  وتختلفلتصبح من بين أهم القضايا لوجود القوى الخارجية المتنوعة، 

على اليورانيوم   ستحواذوالاك النفط،  في الغالب ترجع إلى: موارد باطن الأرض بما في ذل  ولكنالخارجية.  

 .6...إلخ  وحديدومختلف المنتجات المعدنية من ذهب 

فأولوياتها، منطقيا، هي حماية أفرادها ومصالحها لتنتقل تنازليا نحو المستوى الإقليمي  بالنسبة لأمريكا 

، من هذا المنظور، تنطلق أهداف أمريكا  7شرق إفريقيا، والشمال ثم الساحل الإفريقي و أخيرا بقية القارة

ستراتيجي، تتحرك على أساس هيكل وهندسة أمنية تترجم أهمية القارة الإفريقية في تصوراتها، إمن منطلق  

 أمنها القومي. إستراتيجيةالتي بدأت تأخذ حيزا مهما في وثائق 

بالنسبة للولايات  إستراتيجية الساحل، فإنها لم تكن أبدا أولوية صحراءالإذا ما نظرنا إلى منطقة  

المتحدة الأمريكية ومع ذلك ارتفعت أهميتها في إدارة واشنطن، لتلعب القارة دورا هاما باعتبارها ساحة 

أوباما أو عقيدة أو مذهب في سياسته  لإستراتيجية" كرمز البصمة الخفيفةجديدة: " لإستراتيجيةاختبار 

بالمناطق الإفريقية في خطب أوباما الأخيرة لهذا النهج  يدومتزاالخارجية، حيث ارتفعت بشكل ملحوظ 

الجديد، ما يجعل بوضوح أن المناطق الإفريقية اليوم ارتفعت في التسلسل الهرمي للمصالح الأمريكية. 

وهذا يمكن أن يكون مرتبطا بارتفاع مستوى التهديد الإرهابي من القارة ككل. في إطار مكافحة الإرهاب 

البصمة  جديدة، فإفريقيا الآن تعتبر حقل تجارب لهذا النهج الجديد المعروف باسم " يجيةإستراتو تنفيذ 

، باعتبارها مبتكرة 2012للبنتاغون في يناير    الإستراتيجية" المحدد في الوثائق  الخفيفة والقيادة من الخلف 

و من خلال الترجمة اللغوية لها،   إستراتيجية،  2012ومنخفضة التكلفة كنهج لوزارة الدفاع الأمريكية سنة  

تعني أن أمريكا ستتدخل في فضاء الساحل بشكل غير مباشر، بصفتها داعما فقط، لن تتحمل المسؤولية أو 

في الجبهة الأمامية ضد الجماعات الإرهابية، لنطرح التساؤل: لماذا هذا السلوك  المتوقعالقيادة أو 

 وبشريةصحراء الساحل مغامرة ستكلفها خسائر مادية المجال الأمريكي؟ هل لأنها تدرك بأن التورط في 

 ضخمة؟ أم أن السلوك الأمريكي هو حذر أم أن شدة التهديد الوجودي الإرهابي في المنطقة خطير جدا؟

 U.S.A priorities and interests in Africaفي إفريقيا:  ومصالحها  أم. الفرع الأول: أولويات الو.

" قائد Rodriguez" رودريغيز الجنرال وحسبتعتبر قيادة أفريكوم أحدث قيادة جغرافية للو.م.أ، 

 
6-Les défis stratégiques Africains: exploration des racines de la conflictualité, Cahier de l’IRSEM, Paris: Institut 

for strategic research of the école militaire, N° 08, 2011, PP 135-136. 
7-KANDEL, Maya, U.S.A strategy in Africa, IRSEM, N° 36, 2015, P 7. 
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  481وتمارين  10عملية،  55أن الأفريكوم أجرت  2014الأفريكوم قد صرح للكونغرس في مارس 

 مدىعلى التصرفات السياسة الأمريكية؟  الذي يوجهما  وعليه، 2013أنشطة تعاون أمني بإفريقيا سنة 

لمصالح أمريكا، أما على   تحدي  تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي  ومحاربةالقصير، مكافحة الإرهاب  

 العابرة للحدود الوطنية. والأزماتالمدى الطويل، التعامل مع التهديدات 

 إستراتيجيةعلى أرض الواقع، وهذا ما عززته    والموظفينمن حيث الأولويات، حماية المصالح الأمريكية  

. أما بالنسبة للأولويات الأخرى، فإن تسلسلها الهرمي لم يتغير نسبيا من الناحية الإقليمية في 2012

السنوات الأخيرة على الرغم من أن التقييم العام هو أن التهديد الإرهابي ينمو من إفريقيا حسب وزارة 

نب الإقليمي للقارة الإفريقية في السياسة ، و هذا عرض لسلم أولويات الجا 2014الخارجية الأمريكية سنة  

 : الأوليات الأمريكية بالقارة الإفريقية8 01الخارجية الأمريكية، أنظر الجدول رقم 

 المنطقة  الأولوية

مناهضتها في المحيط الهندي   وبالتحديدالقرصنة    ومكافحة' الصومال    شرق إفريقيا 01الأولوية رقم 

 عدن'  وخليج

'التي شهدت اهتماما متجددا بسبب التطورات الأخيرة في أعقاب  شمال إفريقيا  02الأولوية رقم 

 ثورات ما يسمى بالربيع العربي في ليبيا، مصر، تونس.

في مالي أضف إلى التدخل  والأحداث الساحل الإفريقي  ومنطقةغرب إفريقيا  03الأولوية رقم 

مجمع الغاز بالجزائر، ، والهجوم على 2013" سنة serval" وعمليةالفرنسي 

 تنظيم القاعدة ما زاد قلق الروابط مع طائفة بوكو حرام بنيجيريا.

 .والسنغالطول سواحل نيجيريا  وعلى خليج غينياالاستقرار في  04الأولوية رقم 

 المصدر: من إعداد الباحث.

الأمريكي الأول بالمناطق ذات الواجهات البحرية  هتمامالامن خلال التقسيم الإقليمي للأولويات، نلتمس 

 المنطقة. يصل لهذهأي تهديد  وردّ إبعاد  ومحاولتها خليج غينيا المتمثلة في وصولا لأهم منطقة 

ح الأولوي في السياسة المتجدد بالمنطقة إلا أنها ليست المسر هتمامالابالرغم من عودة إلى الساحل، 

تعمل على توثيق علاقاتها مع نيجيريا، ومبدؤها الرئيسي  ومع ذلك، الخارجية الأمريكية، لكن واشنطن،

تدهور الوضع  وبسببنفط(.  وواردات)باستثمارات تجارية  والصحراءأهم شريك تجاري في إفريقيا 

شنطن اهتماماتها للمنطقة. وما يزيد قلقها هو الأمني في البلد وارتباطه بتهديد طائفة بوكو حرام، تولي وا

القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. فانعدام الأمن في شمال  وتنظيمعلاقاتها بالجماعات الإرهابية بالساحل 

خارجه، وهشاشة الدولة، وسوء الحكم عاملان   وحتىشرق البلاد يمكن انتشاره في كامل التراب الوطني 

تقوم على  إستراتيجية وتجاوزتسليط الضوء على الأخطاء  ية مما ساعد علىأثارا قلق السلطات الأمريك

مكافحة الإرهاب لتقوم أساسا على نهج عسكري أمني. و إضافة بوكو حرام، من طرف واشنطن، ضمن 

 
8-KANDEL, Maya, Op. Cit, PP 13- 14. 
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. إذن، هو تصنيف 9قائمة المنظمات الإرهابية في ظل عودة العنف للبلاد  و إعلان الرئيس حالة الطوارئ

ما تمعّنّا في الترتيب الإقليمي الأمريكي للقارة، نلاحظ بأن المناطق ذات   وإذافي كله، يقوم على المصلحة،  

بها أكبر  ويتواجدالواجهات البحرية هي أهم الفضاءات باعتبارها مناطق مرور ناقلات النفط من جهة، 

 الشركاء كنيجيريا من جهة أخرى.

  أو أمن الطاقة   الطاقيةالاستقلالية  وتحقيقريكية الإستراتيجية الأم

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تترسخ كلاعب رئيسي في المنطقة بعد نهاية الحرب الباردة في 

 11أعقاب هجمات  وفي في اقتصاد السوق. ودمجها ظل عهد كلينتون لتعزيز العلاقات مع شمال إفريقيا 

الاقتصادي، حيث  -الطاقي -سياستها في ثلاث محاور: الأمني بوش نشر، قررت إدارة 2001سبتمبر 

، أساسها والعسكريةقادت أمريكا نضالا فعالا ضد الإرهاب، بإطلاق مجموعة واسعة من البرامج الأمنية 

الطامحة  الطاقيةنا جليا الأهداف حماية مصالحها الوطنية، بالتالي على ضوء الأهداف الأمنية تظهر ل

 وهي، 10مصادر التوريد وتأمينللتغلب على مخاطر مصادر إمدادات النفط من الشرق الأوسط بتنويع 

 الاعتبارات التي في صلب استراتيجية الو.م.أ بالساحل الإفريقي.

مليون   19.7مليون برميل في اليوم، يقابله استهلاك  7.6، قدر إنتاج الو.م.أ 2002في عام  

حدد البلد   وهكذامن احتياجاتها الإجمالية    %  60.1برميل يوميا، بالنظر لهذه الأرقام ينبغي عليها استيراد  

ذلك تقرر استثمار   ولتحقيق الاستهلاك النفطي من إفريقيا السوداء،    من%  25استيراد    2015هدفه بحلول  

أن جزءا منها سيلعب دورا استراتيجيا  تقررومليار دولار سنويا. في الواقع اكتشفت أمريكا إفريقيا  10

في العقود المقبلة. لكن، واقعيا و براغماتيا، يوجد تهديدات تقوض هذا الهدف الاستراتيجي، هو انعكاس 

، ضعف أساسه الأول هو انكماش وضعف قدراتهم 11أوجه القصور و ضعف شركائها في الشأن الأمني

صادي و كذا الرقابة و السيطرة على الأقاليم التي تظل مكشوفة العسكرية وهشاشة المبنى السياسي، الاقت

 بتهديدات أمنية متزايدة.

على عكس الدول الأوروبية، لدى الولايات المتحدة الأمريكية ميزة في الوجود بإفريقيا دون أي 

تاريخ مشترك أو ترك بصمة سلبية، ليتضح اليوم اهتمامها بالقارة من خلال رؤية استراتيجية شاملة 

مجالين من  إفريقيا من خلال نهج مكافحة الإرهاب قضية تستقطب وتصبحلاحتياجات اقتصادها الوطني، 

الساحل أين عرفت تصاعدا لأشكال التطرف العنيف، ضف إلى خليج  ومنطقةالمنطقة القرن الإفريقي 

الاستراتيجية. ففي أقل من   والمعادنغينيا المنطقة التي أصبحت حاسمة بالنسبة للثروة فيما يتعلق بالبترول  

 
9PIGNE, Jérôme, "Stratégie Américaine au Sahel entre héritage historique et enjeux stratégique, Policy Breif, 

Institut Française des relations internationales, January 2015, PP 4-5. 
10ROUPPERT, Bérangère, Les états Sahéliens et leurs partenaires extrarégionaux : Le cas de l’Union Européenne 

en particulier, Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP), 06-12-2012, PP 4-5. 
11TEDOM, Alain Fogue, "Africom : Le commandement militaire américain pour l’Afrique", Revue géopolitique, 

21-11-2011, P 8. 



 الأدوار بمنطقة الساحل الإفريقي   وتكامل  وفرنساالولايات المتحدة الأمريكية 

م2020ماي  -الثامنالعدد  –المجلد الرابع  – دراسات الإفريقية وحوض النيلجلة الم   

 
347 

، اهتمام يفسر إصرار 12يأتي من إفريقيا   سنوات، ربع احتياجات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط   10

الأخيرة بتعزيز التعاون العسكري و الأمني مع الدول الأفارقة بحثا و سعيا منها نحو تثبيت مقعد في القيادة 

 القطرية الجديدة بالقارة عن طريق الأفريكوم. 

سبتمبر في استراتيجيتين هما ضرورة مكافحة الإرهاب الذي بدأ  11لتتحدد مصالح أمريكا بعد أحداث 

يترسخ في القارة، ثانيا غزو الأسواق الإفريقية و تأمين إمدادات الطاقة، المسألة التي أخذت أهمية كبيرة 

من النفط الذي  % 25سنوات،  10بعد ظهور عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ففي أقل من 

اليوم ما يتجاوز بالفعل   %  18تستورده الولايات المتحدة الأمريكية يأتي من إفريقيا، الحصة التي تقدر ب  

 .13من الشرق الأوسط % 17

مناطق حساسة التي تستوجب الانتباه إليها لحماية  04للو.م.أ " إفريقيا " تبرز في  وبالنسبةاليوم  

 هي:المناطق  وهذهمصالحها. 

القرن الإفريقي: حيث الهدف مواجهة نفوذ "الإسلام الراديكالي" الذي يتغذى من المناطق المحرومة،  .1

 . وكينيا هدف يتكئ على القاعدة في جيبوتي، كما يتعلق بالتحالف مع إثيوبيا، وإيريتيريا، ورواندا، وأوغندا  

منطقة عبور رئيسية للاقتصاد   وهييكا  جنوب إفريقيا: التي تمثل الثروة المحتملة التي لا غنى عنها لأمر .1

 .والنفط الغربي حيث تدفق السلع 

 .وأنغولاالنفطية المهمة كنيجيريا  ودولهخليج غينيا:  .1

منطقة الساحل الإفريقي: التي برزت بوصفها مجالا لتوسع الجماعات المسلحة و تنظيم القاعدة ببلاد  .1

تنسق تعاون مع الدول المتشاطئة )الجزائر، مالي،  المغرب الإسلامي، و هنا الولايات المتحدة الأمريكية

 النيجر و تشاد( لتأمين هذه المنطقة الصعب السيطرة عليها باعتبارها كذلك منطقة لجوء و عبور.

لهذا،  فإن "أجهزة المخابرات الأمريكية" موجودة في كل مكان باسم محاربة الإرهاب الذي طالما اعتبر 

مختلفة من إفريقيا، فالصحراء ينظر إليها الآن بوصفها ملتقى طرق تجارة و علاقات حاجزا بين مناطق 

نشطة على نحو متزايد. و عليه، فأهمية مصالح الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إفريقيا تفسر و تشرح لنا 

، 14سعهاأن القارة إن لم تكن ضرورية في عيونها، فإنها أصبحت استراتيجية في جانبين: حجمها و تو

 لتدرج بذلك القارة ضمن الرؤية الاستراتيجية لصناع القرار الأمريكيين. 

فإن الوعي بشأن موارد الطاقة الطبيعية المحدودة عزز و شجع السباق   1970في سياق آخر، منذ  

نحو إمدادات مصادر النفط التي عرفت تسارعا متزايدا خلال العقد الماضي، بالنسبة للو.م.أ حيث موثوقية 

 
12ROGALSKI, Michel, "Afrique/ Etat Unies : une relation singulière", Recherche internationales, N° 85, janvier-

mars 2009, P 89. 
13ROGALSKI, Michel, Op.cit., P 94.  
14ROGALSKI, Michel, Op.cit., P 97. 
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الموردين بالشرق الأوسط يثير تساؤلات عديدة، حيث الأسعار في تغير مستمر بسبب السياق الجيوسياسي 

الكبير للطاقة بأمريكا التي بدأت البحث عن مصادر جديدة للإمدادات، لتصبح   المؤثر، ضف إلى الاستهلاك

الطبيعي و اليورانيوم والذهب...إلخ، إفريقيا ومنطقة الساحل بوصفها مساحةًّ شاسعة غنية بالبترول و الغاز  

. كنتيجة 15ممّا يخلق طموحات جديدة وكبرى لدى مختلف القوى منطقةًّ واعدة باكتشاف حقول جديدة؛

الساحل الإفريقي ضغطا جد قوي للقوى الخارجية في سباق شرس لاستغلال موارد المنطقة.   لذلك، يعرف

ساحل كجزء من استراتيجية اقتصادية أمريكية، حيث بالتالي، تضع واشنطن سياسة إقليمية بمنطقة ال

 استراتيجية. ومصالحمصلحتها في الساحل ترجع لأسباب أمنية ذات أغراض 

 الفرع الثاني: الساحل الإفريقي في السياق الجيوبوليتيكي للولايات المتحدة الأمريكية

الطبيعي في خليج غينيا،  ازوالغبشكل أكبر، باحتياطات النفط  بداية، لقد نمت اهتمامات واشنطن، 

، أنه ينبه إلى تقليل اعتماد 2006، أعلن في خطاب ألقاه عام  George.W Buchفالرئيس الأمريكي السابق  

، قُدرت حصة  2009. و في عام 2025 بحلول % 75أمريكا على النفط في الشرق الأوسط بنسبة 

)بمبلغ قدر  % 32الاستثمار الأمريكي في عمليات الحفر قبالة الساحل في المياه العميقة بخليج غينيا ب 

. بهذا، وضعت واشنطن اهتماماتها ومصالحها في خليج غينيا، كما كان واقع الأمر، 16بليون دولار(   52ب  

"The American Eximbanck" و "United States Agency for international development دعمتا "

، كخطوة نحو تأمين 17تطوير خط أنابيب الغاز الطبيعي الممتد من نيجيريا نحو غانا و بنين وطوغو

 مواردها من الغاز.

ن أالصحراء، حيث  وجنوبسعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى زيادة علاقاتها مع إفريقيا 

، لتعتبر نيجيريا أكبر مورد إفريقي من النفط 1990لطرفين قد تضاعفت ثلاث مرات منذ التجارة بين ا

إضافة إلى  بوكو حرام، وجماعةوخامس أكبر مورد عالمي لأمريكا، لكن عدم الاستقرار في شمال البلاد 

لتتأثر أسعار  %25الإنتاج بشكل دوري بأكثر من  وخفضعدم استقرار منطقة دلتا النيجر قد أضعف 

النفطية.  والمنشآتالمتكررة على خطوط الأنابيب  والهجماتالنفط بسبب التطورات السياسية النيجيرية 

قضية  وخصوصا " maritime Security" الأمن البحريوضع جعل الو.م.أ تولي اهتماما أكبر لموضوع 

الإفريقية خاصة على طول خليج غينيا،  والسواحلوالمحيط الهندي    عدن،  وخليجالقرصنة في خليج غينيا  

. ليندرج موضوع الأمن  18في الآونة الأخيرة والقرصنةغير المشروع  والإتجارالتي في قلب الصيد 

البحري ضمن قطاعات الأمن الأمريكي ذات الأهمية البالغة، فمع تزايد مخاطر عمليات القرصنة، يصبح 

 
15ROUPPERT, Bérangère, Op.cit., P 2. 
16FARHAOUI, Fouad, The great power struggle for Africa: The crisis in Mali, USAK Centre for middle eastern 

and Africa studies, International Strategic Research Organization, Report N°13-03, Library cataloguing 

information, April 2013, P 42. 
17FARHAOUI, Fouad, Op. Cit, P 44.  
18PLOCH, Lauren, Africa Command: U.S.A Strategic interests and the role of the U.S. Military in Africa, CRS 

Report for Congress, Congressional research service, July 22, 2011, PP 15-16. 
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 منطقة إلا وله نتائج وخيمة على الاقتصاد الأمريكي. أي تهديد قائم بال

الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون في طليعة الحرب  ، تريد 2001سبتمبر  11بعد هجومات 

، رافق الخطاب الأمني مصلحة زيادة اهتمام إدارة بوش بالنفط 2002عام  ومنذالعالمية ضد الإرهاب. 

سبتمبر   11يقيا هي أولوية الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث الإفريقي، حيث يقول الخبراء أن إفر

، حيث يجب عليها أن تستورد حصة متزايدة من إفريقيا. لتعتمد بشكل  والنفطلتنويع إمداداتها من الغاز 

رئيسي على موارد خليج غينيا التي وجب تأمينها من خلال نشر قوات داخل و حول المنطقة خاصة 

 .19التي من شأنها أن تخفي احتياطات كبيرةالصحراء/الساحل 

من خلال محور " مكافحة الإرهاب"، أصبحت إفريقيا قضية رهان، فأشكال التطرف العنيف في أهم  

مناطق القارة "كالساحل الإفريقي" من شأنه الانتشار بكامل المنطقة، الأمر الذي يثير قلق و مخاوف الدول 

دان المنتجة للنفط أو القريبة من المناطق البحرية لإيصال تدفقات و الكبرى من امتداد التهديد نحو البل

ناقلات النفط،  وهو سبب الوجود الأمريكي المكثف والملحوظ على نحو متزايد في هذه الأماكن من القارة 

كخليج غينيا جنوب منطقة الساحل الإفريقي مثلا، ضف إلى ذلك فضاء القرن الإفريقي الممتد في شرق 

ستراتيجي لإفريقيا و الخوف من وصول الجماعات والأنشطة إمما يجعل الأخير في موقع  الساحل،

 الإرهابية إلى هذه المنطقتين الحساستين في سلم أولويات المصالح الأمريكية.

بهذا الوضع المعقد في دول الساحل الإفريقي والأسباب التي تغذي التطرف العنيف من المرجح     

والمحتمل أن يكون الوجود الأمريكي العسكري مستداما بالمنطقة. من هذا المنطلق، نقول أن إفريقيا حققت 

مريكا البلد الأكثر عرضة مكانة عالمية بسبب النفط سواء من حيث إنتاجها أو احتياطاتها، و بالرجوع إلى أ

عتماد على الطاقة في ظل الاستهلاك المرتفع من المحتمل أن تصبح إفريقيا بالنسبة لها قضية طاقة الاإلى  

 . 20استراتيجية

 وإنمابمالي هما أكثر من مجرد تعبير عن صراع داخلي بيني،  والأزمةلهذا، النزاع في الساحل   

ن يمتد نطاقها الجغرافي في كامل غرب إفريقيا لتصل إلى خليج غينيا هما انعكاس لأنشطة إرهابية يمكن أ

طائفة بوكوحرام بالقاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. الأمر الذي يثير مخاوف الولايات  وعلاقةخصوصا 

 ".regional instability risksالمتحدة الأمريكية من خطر عدم الاستقرار الإقليمي "

يدات الأمنية من الساحل عبر نيجيريا وصولا إلى مناطق من خليج غينيا هو  وبالتالي، فإن وصول التهد

وجود مركب أمن إقليمي في  والنتيجةضرب مباشر لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، 

 منطقة غرب إفريقيا لا يمكن تجاوزه. 

 
19 Galy, MICHEL, La guerre au Mali : comprendre la crise au Sahel et au Sahara, Enjeux et zones d’ombre, Cahiers 

d’études africaines, 2015, PP 54-55. 
20ROGALSKI, Michel, Op.cit., P 99. 
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 الإفريقيالمحور الثاني: الاستراتيجية الأمريكية الجديدة بالساحل 

 في: وتتمثل 2000عقائد الاستراتيجية الأمريكية في إفريقيا مستمرة منذ سنة  

 إفريقيا ليست أولوية استراتيجية.  -1

 كشريك وسط. والتدخلإزالة دور القيادة  -2

. عناصر، تشرح لنا درجة 21على المدى الطويل، الشعار هو "الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية" -3

محاولتها لعب أي دور قيادي بالساحل يدخلها ضمن مستنقع    وعدمعدم الاهتمام الأمريكي بالقارة من جهة،  

 لا خروج منه.

نقطة التحول في اهتمامات القارة لأمريكا مع الهجومين المتزامنين على سفارتيْ   1998ليشهد عام  

، لتصدر استراتيجية الأمن 2001سبتمبر    11، تليها هجمات  وتنزانيا الولايات المتحدة الأمريكية في كينيا  

إفريقيا واحدة من جبهات "الحرب العالمية على  وتصبح، 2002القومي الأمريكي عن إدارة بوش عام 

 إنشاء قيادة الأفريكوم.  ويتم 2007هذه الأهمية الاستراتيجية عام  ولتتأكدالإرهاب" 

الخارجية الأمريكية من حيث الممارسة العملية في إفريقيا على استراتيجية التعاون تقوم السياسة 

مع الدول الشريكة الإفريقية من خلال برامج إقليمية واتفاقيات ثنائية، الهدف الرئيسي وراء ذلك مساعدة 

ستكلفها ميزانية   إلى حرب  تحمل المسؤولية بالانجرار  وعدم  ،22بناء قدراتها  الجيوش الإفريقية المحلية على

 ضخمة وقوة بشرية هائلة.

 الفرع الأول: إرث الحرب العالمية على الإرهاب

سياسة الأمريكية بإفريقيا عامة "، مثّل الأمن الإقليمي أولوية في الStephen Harmonوفقا ل " 

سبتمبر(، فالجهود ضد مكافحة الإرهاب تعززت في  11أحداث  وبعد )قبلالساحل الإفريقي خاصة و

استراتيجية الحرب العالمية   ، الفترة التي صادفت1998أعقاب الهجمات على السفارتين الأمريكيتين سنة  

في القارة. فوفق بوش، أصبحت  the strategy of global war on    terror" (GWOT)على الإرهاب "

و متعددة الأبعاد لتظل الجوانب العسكرية والأمنية حجر الزاوية في استراتيجية  ق التحديات واسعة النطا

سبتمبر  20. لتعلن بتاريخ 23الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة الفرعية لأولوياتها "الساحل الإفريقي"

ت "، حملت تغييراالابناستراتيجية أمنية عرفت "بعقيدة جورج بوش  11/09عقب تفجيرات  2002

استراتيجية، هدفها الأساس مكافحة الإرهاب، في مضمونها تقوم على أساس "مبدأ العالمية الأمريكية". في 

قراءة متأنية للاستراتيجية الأمريكية العامة أو الشاملة و الكبرى، فمواقفها و سلوكياتها لأزيد من نصف  

 
21KANDEL, Maya, Op. Cit, P 7. 
22KANDEL, Maya, Op. Cit, PP 15-17. 
23PIGNE, Jérôme, Op.cit., PP 1-2. 
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ها نفسها لم تتغير من حيث الأهداف سواء قرن مع تعاقب الرؤساء منذ الحرب الباردة و بعدها، نكاد نميز أن

في المسرح الدولي أو النظم الإقليمية في مناطق معينة، و إنما شهدت تطورات في الأساليب و التكتيك 

مثل الركيزة الأساسية في السياسة توالتصورات، لتحتل بذلك قضية الإرهاب أولوية في أجندتها، و 

ورقة الإرهاب بضمان "الانفراد في الهيمنة على العالم"، لتوظف بذلك الأمريكية، و تتحدد أهدافها وراء 

الأخير كمسوّغ لغاياتها  ومصالحها، و البحث عن فرص و استغلالها لتحقيق النفوذ في العالم. حقيقة الأمر، 

الرؤية الأمريكية للإرهاب جد غامضة، تربطها بأشكال العنف المسلح، لتعرّف حركات المقاومة ومنها 

، لتمرر وفق رؤيتها لهذه المسألة تحت عنوان " الإرهاب الإسلامي". 24سلامية " مصدرا للإرهاب"الإ

بالتالي، إن التأطير الأمريكي لقضية الإرهاب بالدرجة الأولى يرتبط "بطابعه الإسلامي البحت"، ليصبح 

شريعة و الإسلام:  التصنيف على أساس معيار الدين. بالمقابل، تصنف أي حركة مقاومة تحمل شعار ال

. وراء هذا التوصيف لموضوع الإرهاب 25منظمات إرهابية، لنستنتج الاتهامات المباشرة بصورة علنية...

" رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق" آرييل شارونالقائم على المتغير الإسلاموي، تبنت أمريكا توجه "

صر حركة حماس و حزب الله في لبنان كجماعات "، ليتهم بعد ذلك عنا ا إرهابي  ا بأن الشعب الفلسطيني "شعب

، و وظفت مجلس 11/09. و لم تكتف بذلك، حيث استخدمت الإرهاب كورقة مربحة بعد أحداث  26إرهابية

"منعطفا  11/09الأمن و سيطرت عليه، ليصدر قرارات تؤيد أولا سياستها الخارجية، و تحدث وقائع 

ريكية على مجلس الأمن و حتى على هيئة الأمم المتحدة، لتصل دوليا"، هيمنت فيه الولايات المتحدة الأم

، فتنصب نفسها 27مما يمنحها قوة السيطرة على المجتمع الدولي حد التدخل في اختصاصاتها القانونية،

و مواقف تخرق فيها مواثيق هيئة الأمم المتحدة، و تقوم بأفعال تتناقض و مواثيق  تبسلوكيا قائدة العالم 

قرارات  وتصدرولي المتعارف عليها دون مراعاة مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما القانون الد

مع مصالحها وغاياتها، ليقع المجتمع الدولي في دائرة تناقضات  ويتوافقتتماشى بالأصل مع ما تراه 

القوانين  وتظلّ ة، العملي الممارساتما هو فعلي في  وبينالقوى الكبرى بين ما هو نظري  وتلاعبات

ورقة الإرهاب عنصرا أساسيا في يد الولايات المتحدة   وتظلالأعراف الدولية حبرا على ورق،  و  والمواثيق 

 زمان تريد. وأيكما تشاء في أي مكان  تسوغهالأمريكية 

في الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة   والمفارقاتمس نوعا من التلاعب  تالجهة القانونية، نل  ومنإنه  

، على مكافحة الإرهاب "بدعم من  2002الإرهاب، فيما يخص تأكيدها في استراتيجية الأمن القومي عام 

إن استدعى الأمر   العمل بمفردها المجتمع الدولي لنهجها". في نفس الوقت أعربت عن عدم ترددها في 

الدولي . لكن بالاستناد إلى قواعد القانون الضربة الوقائيةم ممارسة الحق في الدفاع عن نفسها"، باستخدا

عترف بحق الأمم في التحرك دفاعا عن النفس إلا في حالة تثبت فيها أنها مهاجمة فعلا، يالأخير لم  ن»فإ 

 
(،  2011)الأردن: دار الثقافة للنشر و التوزيع،  1ياسين طاهر الياسري، مكافحة الإرهاب في الاستراتيجية الأمريكية: رؤية قانونية و تحليلية، ط 24

 .117- 112ص ص 
 . 126ياسين طاهر الياسري، مرجع سابق، ص 25
 . 129ياسين طاهر الياسري، مرجع سابق، ص 26
 .139- 137ياسين طاهر الياسري، مرجع سابق، ص ص  27
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و هنا اشترط القانون الدولي العمل الوقائي نتيجة هجوم واقع أو محتمل الوقوع"، لتتلاعب أمريكا بمفهوم 

"،  preventive" و ليس الوقائية "pre-emptiveئية عند ربطه بالإرهاب، لاستخدام مفهوم الاستباقية "الوقا 

" القاضي بحق الدفاع عن النفس، الذي 51كما وتلاعبت في بعض فقرات ميثاق الأمم المتحدة "كالمادة 

صفتها دولة عظمى يصبح ساري العمل به عند حدوث هجوم مسلح لا احتمالية حدوثه، لتصبح وراء ذلك ب

، 28و ضامنة لحماية مبادئ القانون الدولي، توظف حروبا وقائية خارج إطار الأمم المتحدة والقانون الدولي

و تفرض بذلك طابع الهيمنة و النفوذ و القوة، و هو ما تقصده بالحرب الوقائية حقيقة الأمر لتنصب نفسها 

 صراحة فوق القانون الدولي.

الإفريقي إلى حد كبير بالسياسة ضد  والساحلوبالتالي، تأثرت الاستراتيجية الأمريكية بإفريقيا  

الرشيد كمقاربة شاملة. لكن الأخيرة تحمل جملة من  والحكمالإرهاب وصاحبها حافز تعزيز الديمقراطية 

حقوق  ومبادئد التناقضات التي وجهت موقف القادة الأمريكيين بالقارة تحت غطاء من الحكم الرشي

 الإنسان.

المناطق   ومراقبةواشنطن استراتيجية أساسا أمنية، حيث كانت الرغبة الأولى في الواقع هي رصد  وضعت  

المسماة بالدول "الخارجة عن القانون " لإقامة ديمقراطيات حقيقية. ليضحي الساحل الإفريقي أولوية بالنسبة 

 .رهاب أساسا الإلأمريكا وراء القضايا المتعلقة بمكافحة 

 الفرع الثاني: برامج الولايات المتحدة الأمريكية بالساحل الإفريقي

-Transعبورا ب "  2003عام    Pan –Sahel initiative" (PSI)من مبادرة عموم منطقة الساحل "  

Saharan Countries-Terrorism Partenrship (TSCTP) وصولا إلى تعيين الأفريكوم  2005" سنة

". نمت مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية في الساحل خلال السنوات الأخيرة Africom" 2007سنة 

وراء فرضية أن تصبح أولوية في السياسة الخارجية الأمريكية بجنوبها، فنيجيريا المتاخمة للساحل الإفريقي 

 .والاقتصاديةمدرجة في أولويات واشنطن الأمنية 

، تحت إدارة كلينتون مع إنشاء 1996كية في إفريقيا سنة يمكن تحديد أصل الاستراتيجية الأمري

" هدفها تدريب الجيوش africa crisis response initiative"مبادرة الاستجابة للأزمات الإفريقية " "

 .29الإفريقية لإدارة الأزمات

، برنامج للتدريب على مكافحة 2002أنُشِئ عام    :Pan –Sahel initiative " (PSI)مبادرة عموم الساحل  .1

، دول تشكل  وتشادالجماعات المسلحة على الأقل بمنطقة واحدة في أربع دول: موريتانيا، مالي، النيجر 

مكافحتها  وهدفجزءا لمنطقة الساحل وغرب إفريقيا ترى فيها واشنطن بمثابة ملجأ للجماعات الإرهابية 

وبعبارة أخرى من خلال تدمير أساس القاعدة ببلاد المغرب  مريكية.من طرف الولايات المتحدة الأ

وبهذا المنظور تساهم أمريكا  من السيطرة على مالي كلية. وحلفائها الجماعات المسلحة  ومنعالإسلامي 
 

 .177- 175طاهر الياسري، مرجع سابق، ص ص  ياسين  28
29PIGNE, Jérôme, Op.cit., PP 1- 2. 
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 .30من جهة في أمن فرنسا 

 Trans-Saharan Countries- Terrorism"شراكة لمكافحة الإرهاب العابر لحدود الصحراء .2

)TSCTP(" Partenrship لتحل محل  2005: أنشئت عام(PSI) ،وتشمل كلا من الجزائر، والمغرب ،

مليون   100وتونس، وبوركينافاسو، ونيجيريا والسنغال، لمدة خمس سنوات بميزانية سنوية تقدر ب 

يه عدة مجالات من سياسية، ، وهو التقاء لعدة تيارات؛ فأولا هناك قناعة أنه نهج متكامل و يتداخل ف31دولار

 اقتصادية وعسكرية...إلخ و من التحديات التي تواجهه هشاشة دول المنطقة و تهديد الجماعات المسلحة.

تجهيز تقوية القدرات في مجال التدريب وطي الأولوية للتعاون مع الحلفاء المحليين مما يعني تعشراكة 

شكلا إيجابيا  -نوعا ما -المباشر تراه الولايات المتحدة الأمريكية القوات الأمنية. إن اختيار النهج غير 

ت المحلية من شأنه تغذية الرفض لدى المجموعا والذي عكس الوجود العسكري على مسرح الأحداث

لينطوي التركيز على النهج غير المباشر لغرض تشكيل البيئة الاستراتيجية الأمنية. )رأي  السكان،و

David Kilcullen* .)32 

""PTLCT/TSCTP  ""فريق للتدريب المتنقل  ""mobile trainning team" (MTT) " 

جندي للكتيبة الأولى من القوات الخاصة الجوية في شتوتغارت، و مجموعة من  350حوالي  

إلى مشاة  ببريطانيا، و فريق الاستجابة للطوارئ في ألمانيا، إضافة Mildenhallالعمليات الخاصة في 

ن تكوين  "، تضمAtarالبحرية بشتوتغارت كذلك، حيث القوات الخاصة مقرها باماكو و غاو و تمبوكتو و "

جندي للكتيبة الأولى من القوات الخاصة  350حوالي  أفراد الجيش لمكافحة الإرهاب أين يتم التدريس 

ببريطانيا، و فريق الاستجابة  Mildenhallالجوية في شتوتغارت، و مجموعة من العمليات الخاصة في 

القوات الخاصة مقرها باماكو و إلى مشاة البحرية بشتوتغارت كذلك، حيث  للطوارئ في ألمانيا، إضافة

"، تضمن تكوين أفراد الجيش لمكافحة الإرهاب أين يتم التدريس باللغة الفرنسية Atarغاو و تمبوكتو و "

والعربية، تدريب لا يقتصر على الجانب العسكري فقط بل و يمتد للمساعدات الطبية و المشاركات الإنسانية 

 لسكان من خطر الجماعات الإرهابية.بشمال مالي، النيجر و تشاد و حماية ا

"" لتعزيز قدرات القوات المسلحة flintlockيتم تنظيم مبادرة بشكل دوري حيث تمارس فيها تمارين باسم ""

" عملية تمارس التمارين التي لها شأن Enduring freedom tran-saharaالمحلية، في هذا الإطار "

 
30TISSERON, Antonin, Mali, les relations Franco-américaines à l’épreuve de l’opération serval, Institut Thomas 

More, Mars 2013, Texte de l’intervention prononcé a séminaire « France/Etats Unies/ Regard croisés sur le 

nouveau monde arabe », organisé par IFRI, partenariat avec New York University –Paris, A Paris 15 mars 2013, 

P 3. 
31PIGNE, Jérôme, Op.cit., P 55. 
32Les défis stratégiques Africains : exploration des racines de la conflictualité, Op.cit., P 139. 

*David Kilculle : مؤلف أسترالي، استراتيجي و خبير في مكافحة التمرد، يشغل حاليا منصب رئيس  1967ديفيد جون كيلكولين، من مواليد ،

لمكافحة الإرهاب   كان كبير الاستراتيجيين في المكتب التنسيقي 2006- 2005"، في عامي Chairman Of Caerus Associatesمجلس إدارة "

 . The Accidental Guerrilla, CounterInsurgency, and Out of the Mountainsبوزارة الخارجية الأمريكية، كتب ثلاثة كتب:
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أكثر تحديدا   وبشكلاب، وفق برنامج وزارة الدفاع الأمريكية.  بالعنصر المسلح في الصحراء لمكافحة الإره

 . TSCTP"" بالاشتراك مع قيادة الأفريكوم لغاية تعبئة دول flintlockتنظم تمارين ""

 من فرنسا، وغيرهمجندي أمريكي  3500، حشدت 2007"" سنة flintlock""للتوضيح فإن تمارين 

 وأنظمةتدريبات تهدف إلى تعزيز قدرات عمل مشتركة  وهي الصحراء. وجنوبأيضا دول من إفريقيا و

 والتخطيطقيادة موحدة، وتحسين التواصل المشترك )بإنشاء خلية تنسيق متعددة الجنسيات لتبادل المعلومات  

وقعت في غرب  2010ماي  23إلى  02لعمليات استهداف التهديد الإرهابي الإقليمي(. في الفترة من 

دولة إفريقية ) كل من بوركينافاسو،  16""و انطوت على جيوش flintlock"" إفريقيا والساحل تمارين 

ومالي، وموريتانيا، والسنغال، ونيجيريا، وتشاد، وتونس...إلخ( وكذلك أوروبية بالإضافة إلى الولايات 

 multinationalو "صالمتحدة الأمريكية بالتنسيق مع مركز التنسيق المتعدد الجنسيات ببوركينافا

coordination center (MCC)" و عمليات الميدان بمالي ،"field operation و دورات تدريبية أكاديمية "

بغية  academic training courses and civil military actions" (ACM)عسكرية " -عمليات مدنيةو

 .33تنشيط الحوار المتعدد الأطراف وتعزيز العمل المشترك لدى الجيوش الإفريقية

، مقرها شتوتغارت الألمانية، مهمتها تنسيق العلاقات 2007": تأسست في Africomالأفريكوم "  .3

الجنرال العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وجميع الدول الإفريقية. القائد الأول لهذا الهيكل هو 

William E. Ward إلى  2011مارس  09، ثم من 2011مارس  09إلى  2007أكتوبر  01بتاريخ

لأول مسؤول عن الأنشطة المدنية ، يساعده نائبان اCarter F. Hamيومنا هذا تولى القيادة الجنرال 

المسؤول عن العمليات الآخر ملزم بالعمليات العسكرية. وفي حالة غياب القائد يتولى النائب والعسكرية و

الإنساني، والاستجابة   والعمل، والمساعدات الصحية  مدنيةوالالقيادة تشمل الأنشطة العسكرية  العسكرية، و

الديبلوماسيين و عملاء الخبراء للكوارث وإصلاح قطاع الأمن. الأفريكوم مجموعة تجمع العسكريين، و

 .34(، و العديد من مسؤولين من وزارات أخرىNSAيضاف إليهم أعضاء من مجلس الأمن القومي )و

   أهدافها:

تاسع مركز قيادة موحدة أمريكية وسادس   وتعتبر  2008نوفمبر    01دخلت الخدمة بشكل كامل في  

قيادة إقليمية تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية، وأهدافها المحتملة هي تحقيق السلم والأمن للشعوب 

لساحل الإفريقي في مجالات القارة بما في ذلك دول منطقة ا  ودولالإفريقية ودفع عجلة الشراكة بين أمريكا  

وبالتالي النهج الشامل، أهداف وراء شراكة  عدة كالتنمية، والصحة، والتعليم، والديمقراطية.

عسكرية/عسكرية في الأساس نحو تطوير القدرات العسكرية للجيوش الإفريقية، وعند الضرورة القيام 

القيادة قوة مهام مشتركة في القرن  بنشاطات عسكرية لحماية مصالحها في القارة عموما. تشمل كذلك

بجيبوتي كمجال آخر لأنشطة القيادة من  لومنييهعنصر في معسكر  2000حوالي  مكونة منالإفريقي 

 
33Les défis stratégiques Africains : exploration des racines de la conflictualité, Op.cit., PP 139-140. 
34TEDOM, Alain Fogue, Op.cit., PP 9-10. 
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إلى مراكز القيادة  روألمانيا. وبالنظ خلال التدخل البحري، إضافة إلى قوات جوية مخصصة في إيطاليا 

الأضعف في مركز القيادة ككل حيث لا تتوفر سوى على الجانب  التنموية تبقىهذه، فإن حصة الأبعاد 

التنمية كجزء من هيكلتها مما   ووكالاتمسؤول من الوكالات الأمريكية كوزارة الخارجية، ومنظمات    30

 يشير إلى طغيان البعد العسكري أكثر فأكثر.

تناقض في الإطار الثلاثي الدفاع/ إن إعطاء هذه الأسبقية للنشاطات العسكرية مقارنة بالتنموية يشكل نقطة  

: حول النفقات الأمريكية لميزانية الدفاع 02. بالرجوع إلى الجدول رقم  35العسكري، والدبلوماسية و التنمية

 بالشرق الأوسط والقيادةعلى الأفريكوم 

Combatant command February 2014- 2016: Budget/ million dollar 

التغير مقارنة   2014فبراير  القيادة 

 2013بفبراير 

التغير مقارنة   2015فبراير 

 2014فبراير 

تقديرات فبراير  

2016 

 م.دولار 249.8 م.دولار  2 م.دولار 247.8 م. دولار  6.5- م.دولار 254.3 الأفريكوم

 م.دولار153.6 م.دولار 17.3- م.دولار 170.9 م.دولار 86.7- م.دولار 257.6 الشرق الأوسط

Source: operation and maintenance overview, fiscal year 2016, budget/ February 

2015office of the undersecretary of defense. (comptroller)/ chief financial officer. 

بلد تشمل مالي،  13قاعدة عسكرية دائمة في  13 ولديها  54دولة إفريقية من أصل  49تنشط الآن في 

وبوركينافاسو، والنيجر، ونيجيريا، وتشاد، وإفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان، 

. القوة العسكرية عالميا. فمثلا، جمهورية إفريقيا الوسطى وجيبوتيوأوغندا، وإثيوبيا، والصومال، وكينيا 

  4000بحوالي " le camp le minorer، بجيبوتي لها قاعدة مهمة " 80تشاد جندي،  40تحوي حوالي 

(، بمالي )في 2013جندي )نوفمبر  60" بالقرب من حدود الصومال ب simbaجندي، كينيا بمعسكر "

( عشرات الجنود لمساعدة التدخل الفرنسي، بالنيجر القدرات الجوية الأمريكية حيث وضعت 2013أفريل  

حوالي  2014جندي ، بنيجيريا بداية شهر ماي  100مكونة من  2013دون طيار في قاعدة طائرات ب

جندي بحرية، وجود في غالبية بلدان الساحل الإفريقي و المؤكد أن عدم الاستقرار  20عسكري  و  70

ة هو السمة المميزة لهذه المنطقة التي باتت تهدد المصالح الحيوية للغرب، و التي أصبحت تشدد على الحاج

. 36الملحة للتدخل العسكري من الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع فرنسا كهيكل لمحاربة الإرهاب

وجود هذا الهيكل في جوهره تعبير عن التوتر الكبير في منطقة الساحل، ففي الواقع نيران تجري في هذه 

بشمال نيجيريا وأنشطتها الإقليمية   في مالي إضافة إلى بوكو حرام  وأخرىفي ليبيا،    الشاسعة واحدةالمنطقة  

الأمن لق، عقد المنتدى الدولي للسلام وللق والمثيرفي جنوب النيجر، وشرق تشاد. بعد هذا الوضع المعقد 

الواقع سبب القلق أنه في الفترة   الساحل ففيلبحث سبل الأمن في    2014ديسمبر  16-15في داكار يومي  

 
 .3- 2، ص  2013جوان  23إبراهيم شابير الدين،الأفريكوم...حماية المصالح الأمريكية تحت غطاء الشراكة، مركز الجزيرة للدراسات،   35

36BIKA, Pierre-Paul, Surenchère militaire en Afrique : Le cas du Sahel, Institut de documentation et recherche sur 

la paix, Mars 2015, PP 4-5. 
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شخص   2400  وقتلحدث إرهابي وفقا لخبراء الأمم المتحدة،    342، حوالي  2013ما بين ماي/ نوفمبر  

 . 37شمال إفريقيا ومنطقة الساحل

 للأفريكوم: الرسمية  أ/ الأهداف

 الوطنية من أي تهديد يأتي من إفريقيا. والمصالححماية الأراضي الأمريكية، والمواطنين  -

السلام، وتعزيز الاستقرار والحكم الرشيد والتنمية مساعدة الشركاء الأفارقة لبناء قدراتهم في حفظ  -

 المستدامة.

بطريقة وقائية أو رد فعل، الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للتحرك ضد أي فرد أو منطقة في إفريقيا   -

 تهدد مصالحها أو مصالح شركائها.

 العسكرية: ب/الأغراض 

 المتطرفة الأخرى. والمجموعاتمحاربة تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي  -

الإقليميين بالمساهمة في إعداد مؤسسات عسكرية   والشركاءقدرات البلدان الإفريقية الرئيسية    وتقويةبناء    -

 المواطنين. وخدمةديمقراطية، واحترام السلطة والقوانين 

مساعدة الدول الإفريقية الرئيسية للولايات المتحدة الأمريكية بحيث تكون قادرة على المشاركة في  -

 .والدوليعمليات حفظ السلام على الصعيد الإقليمي 

 المشاركة جنبا إلى جنب مع الحكومات الإفريقية في مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان. -

المصالح الاستراتيجية للولايات   وارتدادصالح الاقتصادية  بصفة عامة، أفريكوم هي نتيجة لنمو الم 

يحرص فيه مسؤولون أمريكيون أن تظهر  ودبلوماسيالمتحدة الأمريكية بإفريقيا. وهي هيكل عسكري 

ينص هؤلاء الشركاء على أن التعاون  واشنطن، وحسبالقيادة كنتيجة لتشاور مع الشركاء الأفارقة. 

 وإقليميةالاعتبار: جيوش محترفة، ومرتبطة بالشرعية، وقدرات وطنية  العسكري الأمريكي يأخذ بعين

 العملياتية في حفظ السلام. والقدرةلمكافحة أشكال الجريمة عبر الوطنية 

والجيواستراتيجي الأمريكي لتصبح إفريقيا مصلحة  الطاقيالوضع  سبتمبر 11هجمات  من هنا، غيرت

 .38لإضافة إلى الأمنيبا على الصعيد الاقتصادي، والاستراتيجي

" بأن الدول الضعيفة تشكل نفس القدر من فقد جاء إنشاء الأفريكوم أساسا بذريعة حجة قائلة  

الخطورة الذي تشكله الجماعات الإرهابية على أمن الولايات المتحدة الأمريكية لوجود ارتباط بين انعدام 

لدول الإفريقية و خصوصا دول الساحل الإفريقي .وبهذه الحجة اتهام مباشر ل39التنمية وانتشار الإرهاب"

المنطق لا يكون أي انتشار في مناطق القارة إلا تحت  وبهذاباعتبارها مصنفة ضمن خانة الدول الهشة. 

غطاء "مكافحة الإرهاب". والأفريكوم ليست المبادرة الأولى كآلية للتدخل لكن باب الانتشار جاء من خلال 

 
37Ibid., P 7. 
38TEDOM, Alain Fogue, Op.cit. PP 10-13. 

 .6إبراهيم شابير الدين، مرجع سابق ذكره، ص  39
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 مكافحة الإرهاب. والساحل" باسمأسلفنا الذكر " كتجمع دول الصحراء عدة مبادرات سبقتها كما 

من بين تأثيرات و انعكاسات الأفريكوم على دول المنطقة الساحلية،  تفضيل الدول استخدام نهج  

القيادة  بالتوجه نحو الحلول العسكرية لحل المشاكل الداخلية، و مالي أفضل مثال على ذلك عندما طلب 

؛ فبدل محاولة إيجاد حلول توفيقية 40 2013الرئيس دعما فرنسيا توج بتدخل عسكري في البلاد في جانفي  

بين السلطات المحلية و سكان الشمال، أدى التدخل إلى عسكرة المنطقة و القضاء على فرص التنمية في 

 الشمال الأمر الذي أدى إلى صعوبة الوضع و تصعيد تعقيد البيئة الأمنية.

  فرع الثالث: عسكرة السياسة الخارجية الأمريكية بالساحل الإفريقيال

إذا كانت عسكرة السياسة الخارجية الأمريكية بإفريقيا موضوع نقاش فتمثل كذلك مسألة نقد، نظرا  

أضف إلى ذلك الميزانيات  لعدم القدرة على تقدير الخطر الذي تشكله الجماعات المتطرفة العاملة بالمنطقة،

، التي تمثل مبالغ متواضعة مقارنة بالأموال التي تمول TSCTPأم ,Africom مة لهذه البرامج سواءالمقد

 .بها في أماكن أخرى مثل أفغانستان والعراق مثلا

ما وراء صعوبة تقييم التهديد الذي تشكله الجماعات المسلحة بالساحل الإفريقي، تواجه واشنطن  

" عملية تنفيذ برامجها. حول عسكرة المسرح evaluation" وتقييم" followedمشاكل حقيقية في رصد "

فمع هذه السياسة الأمريكية، دخلت  .41الساحلي، ليصبح المفهوم الأمريكي واضح تجاه التهديد الإرهابي

المنطقة مجال تأثير من طرف الفواعل الأجنبية، ليصبح الساحل الإفريقي مثل حلبة سباق، بعد أن كانت 

الصحراء منذ الاستقلال  وجنوببإفريقيا  والعسكرية والسياسيةفرنسا قد ضمنت الوصاية الاقتصادية 

1960 . 

 الفرنسي/الأمريكي في ميدان دول الساحل الإفريقي  والتعاونريكية  النهج غير المباشر للاستراتيجية الأم

النهج غير المباشر للو.م.أ في دول الساحل الإفريقي هو نتيجة لاستراتيجية أوباما التي تهدف  

"، leading from behind"  " و القيادة من الخلفlighitfoot printلوضع بصمة أو أثر خفيف "

من الشراكات الاستراتيجية و تسليط الضوء على الفاعلين المحليين   الاستفادةة في  استراتيجية تتميز بالرغب

والإقليمين، فبعدما كان النهج أمامي من خلال الحرب العالمية على الإرهاب، تغير نحو القيادة من الخلف، 

في الساحل الإفريقي، هذه الإعادة في صياغة السياسة الأمريكية للقضايا رافقه واقع المسائل الأمنية الجديدة  

من وضع غير مستقر، في منطقة تتطلب تحليلا ديناميكيا للقوى ضف للقضايا الراهنة و الناشئة بالنسبة 

 . 42لواشنطن

إقليمية متخصصة، وقبل   وكذلكتمتد هذه الاستراتيجية في المقام الأول إلى استخدام قوات خاصة أمريكية  

 
 .10  -9إبراهيم شابير الدين، مرجع سابق ذكره، ص ص   40

41PIGNE, Jérôme, Op.cit., P 3. 
42PIGNE, Jérôme, Op.cit., P 5. 
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المسلحة المحلية، كما   والقواتبين الجيش الأمريكي   المشتركة  والتمارينكل شيء على التعاون، التدريب  

بلغ اليوم مجموع القوات الخاصة يجب في نهاية المطاف أن تولي الأهمية للمسائل الأساسية الإفريقية. لي

من  % 1.4أي بحوالي ) 2012بليون دولار سنة  10.5ألف شخص بميزانية  70الأمريكية ما يقارب 

مجموع ميزانية الدفاع(.  استراتيجية لها دورين: الأول في القدرة على مطاردة منفذي العمليات الإرهابية، 

لقوات المحلية لمكافحة الإرهاب والمتمردين و الشبكات ثانيا نحو التدريب و التعاون جنبا لجنب مع ا

. لكن صراحة، هذا الدور سيزيد من شدة تعقيد الوضع الأمني لأن المطاردة لن 43الأخرى العابرة للحدود

تقضي على الجماعات الإرهابية نهائيا، بل بالعكس ستشتت هذه الجماعات على طول فضاء الصحراء 

 من شدة المخاطر الأمنية. ويصعدالأمر الذي سيبعثر أوراق التهديد  الساحل ويوقظ خلايا نائمة،

نهج غير مباشر، تمثل في التعاون الفرنسي الأمريكي بإفريقيا كنقطة تحول بين الدولتين، ففي بداية  

"  the combating terrorism center، عدد خاص نشر في مجلة من قبل مركز محاربة الإرهاب "2014

يات مكافحة الإرهاب الأمريكية في إفريقيا حيث تطرقت إلى عملية التدخل الفرنسي عام حول مستقبل عمل

". تم التأكيد على التعاون وواضحةبمالي إذ " ينظر إليها كتصرف مشروع ذات أهداف مرسومة  2013

الأمريكي في لنظيره  هولاندبشكل كبير خلال زيارة الرئيس  والساحلالأمريكي في إفريقيا  -الفرنسي

" في بيان مشترك أشار له a transformed alliance. الأمر الذي يجسد " تحالفا متحولا "2014فبراير 

 le.)" ربما في أي مكان شراكتنا الجديدة على الشاشة أكثر وضوحا مما كانت عليه في إفريقيا"  :الطرفان

monde 2014.)ركت انطباعا قويا عند الأمريكيين  تحقق الكثير من عملية التدخل الفرنسي، حيث ت وقد

الذين لعبوا بدورهم دورا مهما في دعم العملية الفرنسية. فمصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الساحل 

لا تزال هامشية في الوقت الحالي. لكن المنطقة تستحق مزيدا من الاهتمام كونها تقع على قمة قوس 

 موريتانيا نحو نيجيريا إلى القرن الإفريقي.  الاستقرار الذي يمتد من وعدمالأزمات، 

مهتمون بالمنطقة من  ونيجيريا بالإضافة إلى ذلك، فالشركاء الأمريكيون خاصة فرنسا، والمغرب  

إلى الدعم الأمريكي، مما يعطي مصداقية لفكرة أن سيناريو مالي هو قالب   والدعوةوجهة نظر استراتيجية  

أي مكان آخر. سيناريو رد إليه من    وفيمفيد لمعالجة التحديات الجهادية المستقبلية المحتملة بغرب إفريقيا  

حيث  ،2011قبل استراتيجية القيادة من الخلف، قدم لأول مرة من طرف أوباما خلال التدخل بليبيا سنة 

خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية  2013فبراير  14أعرب عنها أيضا الكونغرس في 

أنه في هذه الحلقة نحن في الخلفية و علينا ": Brad Shermanعندما أعلن الكونغرس و عضو بارز "

هناك أوقات أن نقف وراء فرنسا ونكثف الجهود بمالي... نحن بحاجة إلى التعاون مع الحلفاء، لكن 

".  supportive role..."44ومناطق سوف نأخذ فيها زمام المبادرة، و نحن سوف نلعب دورا داعما " 

مكان، بمعنى أن هذا الدعم  وأيوهو خطاب، يدل على أن السياسة الأمريكية قابلة للتغيير في أي وقت 

 
43KANDEL, Maya, Op. Cit, P 18. 
44KANDEL, Maya, Op. Cit, PP 19-20. 
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 والتكامل في الأدوار، يمكن أن يتحول إلى تنافس أو صراع...   والتعاون

؛ فالحضور الأمريكي تقاسم الأدوار بالمنطقةفي إطار  دعم أمريكا لفرنسا وفقا لهذا، يترجم 

بالساحل غرضه تأمين المصالح في إفريقيا )شرقها أي القرن الإفريقي، و نحو خليج غينيا( ليقع الساحل 

طرفين تؤشر لخطة ضمن لعبة استراتيجية بين فرنسا وأمريكا، وبالتالي شراكة جديدة في العلاقات بين ال

 .45طويلة الأمد وراء عملية التواجد في الساحل الإفريقي

إذن على ضوء تطور الاستراتيجية الأمريكية الجديدة بمنطقة الساحل التي تعتبرها منطقة فرعية  

"sub-region  في سلم أولوياتها الإفريقية، فإن تحليلات هذا النوع من النهج الأمريكي عبارة عن نفوذ "

على تعدد القطاعات، عبر النهج   والتركيزعن خطاب إدارة بوش   بطريقة جديدة يشمل الرغبة في الابتعاد

صلبه الاعتماد على البعد العسكري، كأنها جهود  وفيالقائم على الشراكة مع وكالات التعاون بالساحل 

 حلية.لتمويه الجهات الإقليمية للحد من الوجود العسكري الأمريكي على الأرض السا

بعد أن كان نهج واشنطن أماميا ضد الحرب على الإرهاب كرد فعل فوري لإدارة بوش عقب  

، أعقبتها حرب عالمية على الإرهاب؛ وهو نهج عسكري اتخذته الولايات المتحدة 11/09هجمات 

ببلاد  حولت تنظيم القاعدة  2001الأمريكية ردا واقعيا )بمعنى العلاقات الدولية الكلاسيكية( فهجمات 

إلى لاعب في النظام الدولي مما عزز موقف أمريكا لإعلان الحرب و عرفتها "بأنها المغرب الإسلامي 

نزاع مسلح بين  اثنين أو أكثر معترف بها و متعددة الأطراف"، بالنسبة لأوباما، يمكن القول: إنه انتهج  

 .46مغايرة )تفكيك وردع(  استراتيجية

المساعدات العسكرية يرافقها دعم للمؤسسات  في الساحل نهجا متكاملا أينتفضل الاستراتيجية الأمريكية 

الاقتصادي، استراتيجية ينظر إليها بمثابة مختبر جديد للقوة الذكية  والنموالتنمية  ووكالاتالديمقراطية 

خفيفة في الميدان. بهذا تعتبر القارة الإفريقية ككل في هذا   وآثارالأمريكية القائمة على نهج شامل للأزمات  

ع الصدد الموقع المفضل لعنصر رئيسي في إعادة توجيه الاستراتيجية من طرف البنتاغون )وزارة الدفا 

الأمريكية( تحت أوباما الذي يسلط الضوء على مفهوم أو شعار "البصمة الخفيفة والقيادة من الخلف" الذي 

. كما ذكرنا سابقا البصمة الخفيفة تقوم أساسا على استخدام والشراكاتيعتمد في جوهره على التحالف 

المشترك، حيث  والتكويندريب القوات الخاصة الأمريكية بالتعاون مع القوات العسكرية المحلية في الت

تعتبر اليوم الأداة المفضلة لمعالجة  والتيينظر للقوات الخاصة على أنها "قوة تكتيكية بتأثير استراتيجي 

العديد من التهديدات المعاصرة". لكن رغم هذا فإن هذه الاستراتيجية تواجه تناقضات من حيث الممارسة، 

التناقض المحتمل مع أهداف   وهو، كيزها على الأولوية الأمنيةالبصمة الخفيفة ترفالخطر الرئيسي في 

، والأهداف الأساسية الطويلة الأجل التي ينبغي أن تضمن مكافحة أسباب الإرهاب، الحكومة والتنمية

الأمريكي قد تصبح أداة في يد السلطات المحلية  والدعمإلى سبب آخر متمثل في أن المساعدات  ةإضاف

 
 . 199  -198(،  ص ص 2015)الأردن: عمان، دار الخليج للصحافة والنشر،  1محمد بوبوش، الأمن في منطقة الساحل و الصحراء، ط  45

46KANDEL, Maya, Op. Cit, PP 79-80. 
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سوى المصالح السياسية  ولا تهدداربة جماعات ليست بالضرورة جماعات إرهابية لدول الساحل في مح

 للحكومة.

كذلك في هذا الصدد، من ضمانات الولايات المتحدة الأمريكية القوانين التي يقرها الكونغرس للإشراف 

العديد من   من قبل ومقيدةهذه المساعدات محدودة  يالأجنبية. وبالتالعلى المساعدات الأمريكية للدول 

من الصدفة أن هذه القوانين تم الطعن فيها على  وليس" laws Leahlyقوانين "* وأهمها قوانين الكونغرس 

 من قبل الأفريكوم )الجانب العسكري(.   وخاصةنحو متزايد في الآونة الأخيرة 

المقاربة الشاملة الأمريكية تجاه دول الساحل إلا أن المساعدات العسكرية تأخذ دورا  ورغملكن الملاحظ 

 الركيزة الأساسية للبصمة الخفيفة. وهيمتزايدا في السياسة الأمريكية تجاه المنطقة 

ن بشكل أعم، فإن ظهور الدول الإفريقية في سلم البلدان الأعلى المتلقية للمساعدات الأمريكية، أمر لا يمك

، وكينيا، وتنزانيا، وإثيوبيا و كذلك السودان 2014إنكاره في السنوات الأخيرة، بما في ذلك نيجيريا عام 

 . 47ومنطقة الساحل من بين أكثر المستفيدين، موريتانيا و تشاد بالنظر إلى حجم البلد

 " بالساحل الإفريقيhard powerالولايات المتحدة الأمريكية كقوة صلبة " 

بعد أن تم التخلي عنها عقب الحرب الباردة، عادت في غضون بضع سنوات لتظهر كتحدٍّ كبير في  

صلبة في الساحل الإفريقي. استراتيجية تقوم على مجموعة واسعة من المبادئ  وكقوةسياستها الخارجية 

جهة تصاعد القوى  السياسية، الاقتصادية والعسكرية لمواجهة مختلف التهديدات بما في ذلك الإرهاب و موا

الناشئة إضافة إلى تأمين إمداداتها النفطية من خليج غينيا، بذلك قامت بنشر أجهزة ديبلوماسية و عسكرية 

، و تأتي هذه الرغبة كما ذكرنا سلفا من خلال 48للسيطرة على عائدات النفط و التّأثير على مستقبل المنطقة

 افها بالساحل...إلخ. برامج عسكرة المنطقة تحت قيادة أفريكوم و أهد

السياسة هي أمور مركزية  وصناعفي الأخير، من الناحية النظرية مسألة تصورات الجهات الفاعلة  

" استراتيجية Stephen Harmonفي تحليل عمليات اتخاذ القرار في السياسة الخارجية. لذلك بالنسبة ل "

ها و رغم نهجها غير المباشر تبدو وكأنها جزء الولايات المتحدة الأمريكية غير واضحة المعالم و يبدو أن

من تمديد عهد بوش لا سيما في علاقاتها الوثيقة بالجزائر )وفقا للمخطط الاستراتيجي لل.م.أ وتوجهاتها 

المغرب العربي و منطقة نحو شراكتها مع الجزائر باعتبارها الفاعل المحوري ب 11/09بعد أحداث 

 "comité d’état –major opérationnelles conjoint و خلق "ما زاد الأمر توضيحا هالساحل، و

CEMOC)  49نيجرال، لمكافحة تهديد الإرهاب و تجمع الجزائر، وموريتانيا، ومالي و 2010بأفريل .

 
نبية التي  *هو قانون أمريكي لحقوق الإنسان، يحظر على وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع تقديم المساعدة العسكرية للوحدات العسكرية الأج 

 . تنتهك حقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب
47KANDEL, Maya, Stratégie américaine : risques et contradictions de « l’empreinte légère », Tribune N° 599, PP 

1-4. 
48Les défis stratégiques Africains : exploration des racines de la conflictualité, Op.cit., PP 138-139. 
49PIGNE, Jérôme, Op.cit., P 4. 
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 لا غنى عنه في نظر الولايات المتحدة الأمريكية. وطرفاًّ لتصبح الجزائر دولة محورية بالمنطقة 

من خلال المقاربة غير المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية بمنطقة الساحل الإفريقي، فإن الأخيرة  

هو حجم  والدليلأن واشنطن لا تميل إلى أن تصبح أكثر انخراطا في المنطقة،  -في أزمة مالي-أثبتت

استراتيجية  عدم جديةوالنقائص فيما يخص استراتيجيتها، وكلها رموز عن  المساعدات الضئيلة المقدمة

للقضايا   ودقيقةيعكس عجز واشنطن عن امتلاك رؤية واضحة    ا الساحل. ممالولايات المتحدة الأمريكية في  

عامة بالنظر  وإفريقيا أمريكا لديها دور مهم تؤديه في الساحل  ذلك فإنذات الأهمية من منظور أمني. مع 

الحديث وجها لوجه مع الإرهاب الدولي.  هذا ولا   وتاريخهاالصعيد الدولي    وعلىإلى موقعها على الساحة  

 الاجتماعييتجاهل أبعاد الواقع  ( الذي  GWOTيزال دورها مهما على الرغم من غموض سياستها كمفهوم )

- emptionوالإيديولوجي للمناطق محل الدراسة. كما أن الاستراتيجية الأمريكية الاستباقية "الاقتصادي و

repوبالعودة إلى سياق 50" خطيرة مقارنة بالنهج الأوروبي الأكثر انسجاما مع نهج الأمن الإنساني ،

"GWOT لأسباب اقتصادية  وذلكأصبح الرئيس أوباما أقل استثمارا في البرنامج  2009" فمنذ عام

مفضلا الاعتماد على فرنسا، بتبادل المعلومات الاستخباراتية، والتحالف، لكن لم يمنع بعضا من مظاهر 

بالمنطقة في غاية واحدة هي حماية  والانتشارالتنافس خاصة في جانب المساعدات للجيوش المحلية، 

فهم تحديات الحرب في  يفريقية. وبالتالالإمقعد في الدائرة القطرية  وحجزالمصالح بالنسبة للطرفين، 

يخص الإرهاب،   وفيما هي أبعد من أن تخفض التهديدات الأمنية.    2013مالي التي دخلتها فرنسا في جانفي  

المصالح بين   وتضاربفمن المستحيل أن نفهم الوضع ونحن نتجاهل الجذور القديمة للصراعات الإقليمية  

الانخراط  وأهداففي الرؤى تجاه الساحل  ختلافالا وحتى، 51ة ككلفي المنطق والدوليةالقوى المحلية 

 والتواجد بهذا المجال من إفريقيا.

الموجودة في منطقة الساحل الإفريقي: فرصة ذهبية للنهج غير المباشر   والقوات" serval" عملية

 للو.م.أ 

موقف الولايات المتحدة الأمريكية غير المباشر بمنطقة الساحل الإفريقي هو نتيجة لاستراتيجية   

لتحقيق ديناميكية  وذلكقيادة من الخلف )دعم من الوراء(  وذاتأوباما التي تهدف إلى أن تكون خفيفة 

مثل الجزائر والنيجر   يينوالإقليمجديدة في السياسة الخارجية لواشنطن، التي تعتمد على الشركاء المحليين  

 متجاوزةًّ مالي التي كانت تحصل في وقت سابق على معظم التمويل الأمريكي في المنطقة الفرعية. 

من مستعمرتها السابقة ذا وزن أكثر من أي وقت مضى خاصة خلال   وجزءلا يزال تاريخ فرنسا    

دورا محوريا في مكافحة   وتلعبمالي  الأحداث الأخيرة بمنطقة الساحل الإفريقي، حيث تشارك عسكريا في  

موضع ترحيب في الغالب من قبل المجتمع   وهومختلف مظاهر العنف، بدورها الاستباقي الذي تضطلع به،  

 
50PIGNE, Jérôme, Op.cit., P 8. 
51Michel Galy, La guerre au Mali : Comprendre la crise au Sahel et au Sahara : enjeux et zones d'ombre, La 

découverte, 2013, P 56. 

https://www.cairn.info/publications-de-Gr%C3%A9gory-Giraud--690224.htm
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موضوعا للانتقاد. ففي بعض الأحيان بعلاقاتها مع بعض الجماعات -في نفس الوقت  -الدولي، الذي أضحى

يجية خلال التدخل في ليبيا، فإن فرنسا تبدو غير قادرة على الرؤية الاسترات وغيابالمتمردة بشمال مالي 

الحالة التي تمكّن الولايات   وهيمواجهة التحديات جدّ معقدة في منطقة الصحراء/ الساحل من تلقاء نفسها،  

 المتحدة الأمريكية من التدخل في نفس الوقت دون أن تكون في الطليعة )الواجهة الأمامية(.

المتحدة الأمريكية في مالي للعمليات العسكرية حاسما لفرنسا. وهو دعم  كان دعم الولايات  

و لكن من المهم أن نلاحظ بأن الوضع كان يمكن أن يكون بالتأكيد مختلفا في غياب الدعم  استراتيجي

الفرنسي على واشنطن في المسرح بمنطقة  -الأوروبي الأمريكي، وهذا ما يثير التساؤل حول الاعتماد

، فخلال عملية التدخل العسكري بمالي، تبحث فرنسا في استراتيجيتها عن ائتلاف دولي 52الساحل الإفريقي

بمعنى عدم التورط الأحادي الفرنسي على المدى الطويل بالساحل مدركة درجة الخطورة الشديدة، و هنا 

الدعم الدولي المتمثل في  بدأت فرنسا البحث عن التحضير الفوري لنقل المهمة إلى القوات الإفريقية و

؛ فواشنطن أعلنت تقديم مساعدات تقتصر على معلومات استخباراتية عن حركة 53جانبه الأمريكي

الجماعات المسلحة و ما تترصده الطائرات بدون طيار مع الموافقة على طلب باريس المتمثل في دعم 

حذر و محدود للطرف الفرنسي أثناء عملية   تسيير نقل الجنود الفرنسيين و معداتهم، وبالتالي، اعتماد دعم

 .      54مالي لتعرب فرنسا عن قلقها إزاء التكلفة المالية الكبيرة للحرب

في استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية وجها لوجه  بناءًّ على ما سبق، يعتبر العنصر العسكري  

بين عدة وسائل مختلفة، من برامج   ويجمعح مع المناطق الإفريقية الأكثر ديناميكية، حيث يأخذ عدة ملام

تدريب عسكرية للجنود الأفارقة، وانتشار القواعد العسكرية، مرورا بالتدخل المباشر، ومناورات مشتركة، 

 وتأمينودعم البلدان المحورية في منطقة الساحل الإفريقي، محورها الرئيسي الحرب ضد الإرهاب 

ه لإنشاء الأفريكوم يعكس مدى أهمية إفريقيا التي سيصبح في المستقبل إمدادات الطاقة. والقرار الذي اتخذت

، في هذه  55القريب أمنها تمديدا لمحيط الأمن الأمريكي. هذه الأخيرة التي أصبحت فضاءًّ لغياب الأمن

النقطة نعود إلى فكرة بوزان على أن أمن الدول لا يمكن عزله أو فصله عن أمن الدول الأخرى، بحيث 

  ديدات الأمنية تنتشر، وهي عبر وطنية تتجاوز حدود الدول بسرعة.أن الته

بعد هذا الطرح لجوانب الاستراتيجية الأمنية الأمريكية و أهم مصالحها بالساحل الإفريقي، نخلص  

تزال المنطقة الأخيرة في قائمة الأولويات الاستراتيجية الأمريكية، حيث و كما   لاالنتائج  إلى مجموعة من  

بعد الهجومين على سفارتين أمريكيتين لتظهر إفريقيا عامة   1998سلفا نقطة التحول جاءت في سنة  ذكرنا  

في الرادار الاستراتيجي الأمريكي، و تصبح القارة واحدة من جبهات مكافحة الإرهاب و تصبح أولوية 

عموم الساحل  "   قصوى، وأهمية استراتيجية جديدة توّجت بمجموعة من المبادرات نحو القارة من مبادرة

 
52KANDEL, Maya, Op. Cit, PP 80-81. 

 . 159، ص مرجع سابقمحمد بوبوش،  53
 . 170- 169ص ص  سابق،مرجع محمد بوبوش،  54

55ROGALSKI, Michel, Op.cit., PP 94-95. 



 الأدوار بمنطقة الساحل الإفريقي   وتكامل  وفرنساالولايات المتحدة الأمريكية 

م2020ماي  -الثامنالعدد  –المجلد الرابع  – دراسات الإفريقية وحوض النيلجلة الم   

 
363 

TSCTPو تخصيص ميزانيات ضخمة مقارنة ببرامج التنمية لدول الساحل  56" وصولا إلى إنشاء الأفريكوم

استراتيجية سميت "بالأثر أو البصمة الخفيفة و القيادة من الخلف"   الإفريقي، وانتشار ببعد عسكري بخلفية

 –  طاقية  –ءها أهداف اقتصادية علنية رسمية ورالكن ذات مضمون يصب في مكافحة الإرهاب كأهداف  

الأمريكية حيث المصالح كخليج غينيا في الخارطة الجيوبوليتيكية    أهمية أولىتأمين مناطق أخرى ذات  و

الاستراتيجية الأقوى و الواجب تأمينها خوفا من انتشار عدم الاستقرار الإقليمي في منطقة غرب إفريقيا 

 ككل.

الأمريكية ترجمة لواقع تأمين المصالح الاستراتيجية ببعد عسكري، ما  –ة السلوكيات الفرنسي 

كحل  -العسكرية –يجعلنا نلتمس واقع العلاقات الدولية في جانبها الكلاسيكية بالاعتماد على القوة الصلبة 

 لسياسيةواالاقتصادية  والبنيةمثالي لمشاكل دول المنطقة دون الأخذ بعين الاعتبار التركيبة المجتمعية 

 ...إلخ لدول المنطقة.والدينيةوالإيديولوجية 

مليون دولار في  262مبلغا قدره ، MINUSMAحيث أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار مهمة 

 .  2016-2015الفترة ما بين 

تليها اليابان   %   28.38بنسبة  MINUSMAبهذا تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية المساهم الأول في عملية  

حسب ما أفادت به قوات حفظ السلام التابعة للأمم % 7.22ثم فرنسا ثالثا بنسبة  % 10.83بنسبة 

 57.المتحدة

إطار العمليات العسكرية الخارجية، أنفقت فرنسا بالساحل الإفريقي من خلال عملية  وفيبالمقابل 

serval  ومهمة  MINUSMA    إطار   وفيمليون أورو.    935.3مبلغا بقيمة    2014- 2013في الفترة ما بين

- 2013مليون أورو في الفترة ما بين    18.2أنفقت مبلغ قدر ب    EUTM-MALIمهمة تدريب الجيش المالي  

  484.2، أنفقت فرنسا مبلغ 2015سنة  خلال MINUSMAو  barkhaneإطار عملية  وفي، 2015

مليار   1.437.7حوالي    2015-2013مليون أورو، ليقدر مجموع النفقات العسكرية خلال الفترة ما بين  

أورو، رقم هائل من حجم النفقات يترجم مدى أهمية الساحل الإفريقي بالنسبة للطرف الفرنسي، المسرح 

 الوحيد أين تتدخل بشكل كبير جدا.

الولايات المتحدة الأمريكية، باستراتيجية لا تريد الانجرار إلى صراع جديد على مسرح الساحل على عكس  

تخشى من الوقوع في مستنقع نزاعات الساحل الإفريقي كما  وهيباعتباره منطقة ثانوية وفق ما تم ذكره 

 
56KANDEL, Maya, Les Etats Unies, L’Afrique et la guerre au Mali, Fondation Jean Jaurès Orion-Observation de 

la défense, N° 22, 07-02-2013, PP 1-2. 
57LAVILLE, Camille, Les dépenses militaires et l’aide au développement au Sahel : Quelle équilibre ? Fondation 

pour les études et recherches sur le développement international, FERDI working paper, N° 174, November 2016,P 

15. 
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a 58"*رب بالوكالة . بهذا الواقع، نلمس النهج الأمريكي القائم على " حوالعراق هو الحال بأفغانستان 

proxy war  ضد الإرهاب أي الترجمة الفعلية لاستراتيجية القيادة من الخلف، وحرب بالتفويض، تستخدم

عناصر فاعلة لتجنب احتمالية تصاعد المواجهة المباشرة إلى درجة التدمير المتبادل بعبارة أخرى ' سيناريو 

وب المهزومة مثال واضح بتوظيف بلدان المنطقة كطرف ثالث داعم باستخدام الشع وماليالتدمير". 

الأمريكية تجاه إفريقيا عامة،  للمساعدة على الدفاع عن أراضيهم. في إشارة إلى حجم النفقات العسكرية

الذي يوضح قيمة النفقات الأمريكية لميزانية الدفاع على الأفريكوم التي قدرت   14عودة إلى الجدول رقمو

المقدرة ب MINUSMAيكية في مهمة لها النفقات الأمر ونضيفمليون دولار،  254.3ب  2014سنة 

مليون دولار. وهو رقم   529.2مليون دولار من نفس السنة، نستنتج أن أمريكا أنفقت حوالي  274.9

 وينذرإنفاق كبير يقارب الإنفاق العسكري الفرنسي. وبالتالي البعد العسكري للطرفين آخذ في الاستمرار،  

قدر حجم الإنفاق الأمريكي حوالي   2016سنة    وفيخاصة.  بخطر عسكرة إفريقيا عامة والساحل الإفريقي  

 مليون دولار.  511.8

وبهذا، فإن ما يجدر الإشارة إليه، أنه و في العمق مصالح واشنطن و باريس و حتى رؤيتهما 

الصحراء/الساحل "، فبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية  complementary" متكاملتانلمستقبل المنطقة 

مسرح ثانوي تماما مقارنة بالشرق الأوسط وآسيا؛ فالتدخل و التواجد العسكري بدعم أطراف المنطقة هو 

فرصة للحد من التهديد الإرهابي بالمنطقة و الشروع بإجراء تغييرات بمالي التي تعتبر الحلقة الأضعف 

 . 59في الحرب على الإرهاب

كجزء  والأمنيللمجال العسكري  ستخدامالال من يلديها تاريخ طو لأمريكيةالمتحدة اففرنسا مثل الولايات 

لا يتجزأ من سياستها الخارجية بإفريقيا، وهما بلدان لم يتراجعا عن التعاون الأمني بالمعنى الواسع الذي 

" defense diplomacy"، الدبلوماسية الدفاعية "military diplomacyسمي أحيانا بالدبلوماسية العسكرية "

"، غالبا ما يتم إجراء هذه التعديلات من خلال تعميق preventive diplomacyوالدبلوماسية الوقائية "

عناصر مختلفة من الأنشطة على المستوى الثنائي، من خلال إعادة توزيع الأدوار داخل الهياكل. و كذا 

بإعادة تفيد خاصة فيما يتعلق إجراء إصلاحات بالتأكيد في إطار من العلاقات مع الدول، كمساعد و مس

 
رب الباردة باعتبارها مواجهة بين طرفين من خلال استخدام  الحرب بالوكالة: تم تعريف الفهم التقليدي لمصطلح الحرب بالوكالة خلال فترة الح *58

ثالث، أيضا جهات غير حكومية كوكلاء لقوى عظمى تقوم بالتمويل دون التورط المباشر كجزء من استراتيجية لتأمين و دعم   فاعلة كطرفعناصر 

ارات و التدريب، لتأخذ بذلك الصراعات الداخلية بعدا جديدا مما  الحلفاء في محاولة لزيادة مجال نفوذهم، من خلال وسائل إمدادات الأسلحة، الاستخب

عظمى لا   يؤدي إلى تأجيج العنف و إطالة أمد الحروب. و النتيجة تقويض أي إمكانية لتسوية النزاعات وفقا لطبيعة المنافسة، حيث التنافس بين قوى 

ن الحروب استراتيجية للقوى الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية التي لا  يمنع قوى صغيرة من الانخراط ضمن حروب بالوكالة. ليظل هذا النوع م 

وة  تزال تستخدم وكلاء كجزء من الأدوات الاستراتيجية و سمة أساسية إلى عمل طرف ثالث للدخول ضمن حرب نيابة عن أحد ّآخر لتظهر علاقة الق

 أسلحة مقارنة بالنسبة للآخر.  غير المتكافئة بين الجهات الفاعلة بحصول طرف على خدمات خاصة و
59Antonin, TISSERON, Mali, les relations Franco-américaines à l’épreuve de l’opération serval, Institut Thomas 

More, Mars 2013, Texte de l’intervention prononcé a séminaire « France/Etats Unies/ Regard croisés sur le 

nouveau monde arabe », organisé par IFRI, partenariat avec New York University –Paris, A Paris 15 mars 2013, 

P 3. 
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 . 60العملي لاحتياجات الشركاء و التوسيع المتزامن لدائرة الأمن من العسكري إلى الإنساني التعريف

الإفريقية للاهتمام سواء كانت  والقارةعدة عوامل دفعت القوى الخارجية نحو منطقة الساحل  

ولى مصالحها الاستراتيجية، حيث ينظر إليها، على استراتيجية فرنسية أو أمريكية فإنها تخدم بالدرجة الأ

المطبقة   والأمريكيةالفرنسية    والاستراتيجياتالسياسات    ورغم بضرورة تحقيق السلم. لكن    المدى القصير،

مما ينعكس سلبا سواء على مختلف مصالحها الأمنية   وعسكرة المنطقة فإن ذلك لم يمنع من تدهور الوضع،

 والاقتصادية أم على أمن دول المنطقة المحلية.
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 العامة:  رافق إدارة نظام معلومات الموارد البشرية المطبق على عملية التوظيف في الم 

 كلية متعددة التخصصات في بني ملالال لصالح  Oddoنموذج منصة 

Management of the Human Resources Information System 

applied to the recruitment process in public organizations: 

Case of the ERP Oddo for the Polydisciplinary Faculty of 

Béni Mellal 

 ، المغرب.جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال، مختبر البحث في العلوم الاقتصادية والاجتماعية، محمد جلال العدناني ذ. (1

 ، المغرب.المعلوماتيةجامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال، مختبر البحث في الرياضيات والنظم ، بلعيد بويغالن ذ. (2

  ، المغرب.ي سليمان بني ملال، مختبر البحث في العلوم الاقتصادية والاجتماعيةجامعة السلطان مولا، فاطمة تهامي  ذ. (3

  ، المغرب.بني ملال ،مديرة الموارد البشرية الكلية المتعددة التخصصات ،سندس شربوب (4

ا مجموعة من  (،النقدية والمالية الخدمات،يمكن تعريف المنظمة على أنها نظام للتدفقات )المواد أو  :ملخص ولكن أيضًّ

نحو الخارج والقادمة من محيطها. لذا فإن تقنيات المعلومات والاتصالات الجديدة  محيطها،تدفقات المعلومات المتداولة في  

(NICTقد مكنت من تطوير هذه الطريقة في تع ) جميع الأنشطة في أي منظمة   وسيلة تبادلميم المعلومات التي هي

نحن مهتمون بجدوى  هذه،في مساهمتنا  تشغيلية أو حتى إدارية.  أنشطة استراتيجية،سواء كانت  (،إلخ الإدارة، الأعمال،)

عمليات تنمية الموارد المرتبط ب البشرية،وتحديث وظيفة الموارد البشرية من خلال نظام معلومات خاص بإدارة الموارد 

البشرية. هذا المثال ننكب على دراسة عملية التوظيف الرقمي. طموحنا هو إظهار مساهمة إدخال طرائق إنشاء التطبيقات  

الكلية متعددة التخصصات بني   نموذج - المرتبطة بتوظيف المهارات في الإدارة العامة ودورها في تسهيل عملية التوظيف 

 ( ODOOمنصة تكامل لتخطيط الموارد البشرية للمؤسسات )عبر برنامج م -ملال 

Abstract: The organization can be defined as a system of flows (materials or services, 
monetary and financial), but also a set of information flows circulating within its perimeter, 
towards the outside and coming from its environment. New Information and Communication 
Technologies (NICT) have therefore enabled the development of this way of circulating 
information which is the vector of all activity in any organization (business, administration, 
etc.), whether it be strategic, operational or even administrative. 
In our contribution we are interested in the feasibility and modernization of the HR function by 

an HR Information System (HRIS), linked to an important function in human resources 

development operations. This is an example of a study of the digital recruitment process. Our 

ambition is to show the contribution of the introduction of the modalities of creation of the 

applications related to the recruitment of skills in a public administration - case of the 

Polydisciplinary Faculty of Béni-Mellal- via an integrated software ERP (Enterprise Resource 

Planning) ODOO. 

Keywords : NITC, RHIS, ERP, Recrutement Process, public administration, Polydisciplinaire 
Faculté of Béni Mellal.  
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Introduction  :  

Le développement et l’introduction des SI dans la fonction RH a permis aux organisations 

de passer à une nouvelle ère de Digitalisation des Ressources Humaines (DRH). Les différentes 

opérations du Management de RH (recrutement, rémunération, motivation, …) sont concernées 

par le processus de modernisation et de développement. De ce fait, un ensemble de modules 

sont nécessaires pour la gestion des RH à savoir : « Répertoire des employés », « Feuilles de 

temps », « Processus de recrutement », « Gestion des congés », « Suivi des dépenses », 

« évaluation des employés », etc. Dans cette contribution, nous visons à connaître dans quelle 

mesure l’introduction des ERP (Entreprise Ressources Planning) ou Progiciel de Gestion 

Intégrée (PGI) dans le domaine public permettra de développer le fonctionnement des 

administrations publiques côté Gestion des Ressources Humaines (GRH). On met l’attention 

sur l’importance de SI dans le recrutement des compétences. Nous présentons dans un premier 

point la relation entre système d’information et processus de recrutement dans la fonction RH. 

Dans un second axe, on essayera d’appliquer la digitalisation du recrutement dans la Faculté 

Polydisciplinaire de Béni Mellal, en se basant sur le principe de fonctionnement du brique 

métier RH Recrutement dans l’ERP odoo. 

I – Les systèmes d’information RH au service de la gestion administrative des 

organisations. 

1.1. Les ressources humaines et l’émergence des systèmes d’information 

Depuis son émergence, la fonction des ressources humaines n’a cessé de s’affirmer 

comme une fonction « stratégique ». Pour Besseyre des Horts (1987) « la fonction [RH] elle-

même devient majeure et acquiert le statut de grande fonction stratégique ». Alors que J. M. 

Peretti considère que « les DRH se retrouvent sur trois priorités : partage de la fonction 

ressources humaines, implication stratégique […]et renforcement de son professionnalisme »1.  

Les actions d'investissement dans les Hommes menés par les responsables RH doivent 

converger à la fois, vers les objectifs de l'entreprise et ceux de chacune des directions 

opérationnelles. Par conséquent, cette fonction est loin d'être réduite à un centre de coût. La 

fonction RH devra veiller à la bonne cohérence entre les objectifs RH et ceux de l’entreprise. 

Elle doit, ainsi, définir des indicateurs et les faire suivre pour mettre en place, en cas de besoin, 

des plans d’actions appropriés. Les objectifs des RH visent ainsi, la stratégie globale de 

l’entreprise et les processus RH.  

Selon Jean-Marie PERETTI (1987), la fonction RH se trouve investie dans quatre 

missions2 à savoir : 

- Administrer efficacement, en optimisant ses propres processus : C’est-à-dire à diminuer les 

coûts de fonctionnement en mettant en place une organisation décentralisée de la fonction RH 

 
1Francis Guérin, Frédérique Pigeyre et Patrick Gilbert « La professionnalisation de la fonction RH , Mythe et 

limites » , Dans Revue française de gestion 2009/4 (n° 194). 
2PERETTI, J-M., « Gestion des Ressources Humaines ». Edition Dunod, paris, 1987. 

https://www.cairn.info/publications-de-Francis-Guérin--6067.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Frédérique-Pigeyre--17833.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Patrick-Gilbert--39059.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2009-4.htm
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et une responsabilisation ; 

- Développer la motivation et impliquer les salariés : en assurant la présence et la gestion 

individualisée des compétences ; 

- Être un agent du changement. Il s’agit d’encourager les comportements nouveaux grâce à 

la formation et grâce à certains programmes de mobilisation tels que les nouvelles modalités de 

travail ou la rémunération ; 

- Être un partenaire stratégique. C’est-à-dire être habile dans l’analyse et le traitement des 

données sociales, en disposant d’outils lui permettant d’apprécier l’impact humain. La stratégie 

pour Laurent Belanger (1993) est : « un processus de formulation et de mise en œuvre des 

moyens appropriés en vue d’atteindre les objectifs d’une entreprise et de réaliser sa mission 

dans un environnement difficilement prévisible et concurrentiel » 3 . Ainsi, le DRH doit 

participer à la définition de la stratégie de l’entreprise et doit veiller à la prise en compte en 

amont des conséquences RH des décisions prises. Pour faire face à l'élargissement de son 

périmètre d'actions et aux évolutions rapides des lois, la fonction RH a un nouveau besoin 

important celui de la flexibilité. C’est à ce moment là que va naître le SIRH. Il contribuera à 

l’optimisation de la fonction RH via une gestion rationnelle et efficace. Il permettra aussi de 

décentraliser certaines activités RH et d’externaliser auprès de prestataires spécialisés les 

activités non stratégiques, permettant, alors, à la DRH de se recentrer sur les activités créatrices 

de valeurs ajoutées. 

1.2. Digitalisation du domaine des Ressources Humaines 

Les mutations technologiques ont eu pour effet de déplacer le cœur de métier des RH. 

Avant, ce sont la paie et l'administration qui constituaient l'essentiel de leurs activités. 

Aujourd'hui, le centre du métier a basculé vers des activités d'accompagnement des salariés : 

sélection, recrutement, rémunération, évolution des compétences et des carrières, SIRH.  

Un DRH sans ces outils est comme un financier sans ordinateur et sans calculette. « On 

est, à présent, e-DRH ou on n'est pas »4. Le RRH accompagne les managers et les salariés sur 

les questions de recrutement, de formation, d'évolution de carrière et dispose d'outils désormais 

informatisés tels que les référentiels et les bases de données. Dans un grand groupe, il peut, 

ainsi, travailler avec les mêmes références que celles de ses interlocuteurs des différents sites 

géographiques. 

L’informatisation du domaine des ressources humaines passe par différentes étapes qu’on 

peut appeler : Les Systèmes d’information RH. Ce dernier constitue est une notion qui peut 

paraître abstraite, nous allons donc proposer une définition complète et claire. Pour cela, nous 

définirons séparément les deux termes qui composent le concept à savoir « information » et « 

système ». Puis, nous analyserons son mode de fonctionnement afin de comprendre réellement 

 
3 BELANGER, L., et al. « Gestion stratégique et opérationnelle des ressources humaines ». Edition Edgar 

Morin,1993 
4SILVA F., (2008), « « Aujourd'hui, on est e-DRH ou on n'est pas », Entreprise & Carrières, du 12 au 18 février 

2008. 
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son utilité.  

1.2.1. L’information au cœur de ce concept 

Selon Laudon K. et Laudon L. (2010), « Le terme ″ information ″ recouvre les données 

qui sont présentées sous une forme utile et utilisable par les personnes »5. 

Jacques Arsac6 (2002), considère que « une information est une formule écrite susceptible 

d’apporter une connaissance. Elle est distincte de cette connaissance ». Les informations nous 

permettent donc de compléter nos connaissances sur des événements, des personnes ou des 

objets. Elles peuvent exister sous plusieurs formes : écrites, picturales, orales ou sonores voire 

tactiles ou olfactives. En informatique, cette information est également appelée « donnée ». Elle 

va être conservée, traitée ou transmise à l'aide d'un support. Pour qu’une information soit 

fonctionnelle, il faut qu’elle soit utilisable et de qualité. Pour s’en assurer, elle doit remplir trois 

conditions7 : la dimension temporelle, le contenu et la forme. 

- La dimension temporelle : L’information doit être régulièrement mise à jour et surtout 

être accessible et disponible à tout moment et pour les personnes concernées en relation avec 

leurs spécialités dans l’entreprise ou dans le service.   

-  Le contenu : L’information doit être fiable, exacte et précise. Elle doit provenir de sources 

sûres et vérifiées. Elle doit aussi être pertinente, adaptée et utile pour les usagers  

- La forme : L’information doit être claire. Son organisation doit permettre sa bonne 

compréhension. Cette condition a été facilitée grâce aux nouvelles technologies de 

l’information en permettant de les présenter sous des formes et supports variés. 

L’information au sein d’une entreprise possède de multiples sources. Elles peuvent être 

internes comme les documents comptables et financiers, les documents sociaux, les notes de 

services, les informations concernant les salariés ou bien externe comme les médias, les 

factures, la publicité, les lettres et les correspondances.  

L’information est donc considérée comme un outil de communication externe et interne. 

Elle est très importante au sein des entreprises. L’information permet d'assurer la coordination 

des différents services qui composent l'entreprise. Elle contribue ainsi à la cohésion sociale. Les 

entreprises doivent donc mettre en place des moyens qui vont lui permettre une bonne gestion 

de la masse d’informations qui circule en son sein.  

1.2.2. Le fonctionnement du SI. 

Le SI est en quelque sorte la mémoire de l’entreprise. Selon l’approche systémique8, 

l’entreprise peut se décomposer en trois sous-systèmes qui sont en perpétuelle interaction : 

- Le système d’opérations (Modules Opérationnels MO) : C’est là où s’effectuent les 

 
5LAUDON, K., et J. LAUDON, « Management des systèmes d’information », 11e Edition 2010 p. 7 
6ANGOT, H., « Système d’information de l’entreprise ». Edition Dunod, 2002  
7O’BRIEN, J., « Les systèmes d’information de gestion ». Edition Scherbock, 1995 
8GILLET, M., et, P., GILLET, « SIRH : Système d'information des ressources humaines ». Edition 2010 pp. 3-10  
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processus de production (actions pour la transformation de ressources en produits ou 

services) ; 

 - Le système de décision ou de pilotage (Modules Pilotes MP) : C’est ce système qui exerce 

un contrôle, une régulation, décision pour assurer la cohérence entre objectifs et les actions ; 

- Le Système d’Information (SI) : C’est l'interface entre les modules pilotes et les modules 

opérationnels. Il enregistre, mémorise et traite les informations en provenance des MO, afin 

d’informer les MP. Ces derniers vont utiliser ces informations pour prendre des décisions 

d’action. Enfin, le SI renvoie ces décisions aux MO. Voir le schéma ci-dessous9 (figure 1). 

 

Figure 1 : Représentation schématisée du fonctionnement d’un SI d’une entreprise 

source :  GILLET, M., et, P., GILLET, « SIRH : Système d'information des ressources 

humaines ». Edition 2010. P.7  

La question légitime à se poser à ce niveau c’est de quoi est composé un système 

d’information ? 

Toutes les informations de toutes les formes font partie du SI. Pour traiter et utiliser ces 

informations, il faut des moyens humains. Ces derniers sont composés de l'ensemble des 

personnes qui vont recevoir, manipuler et émettre de l'information. Les moyens humains ne 

sont pas les seuls, des moyens matériels constitués de l’ensemble des machines vont permettre 

l’ensemble des manipulations. À ceci, on ajoute les méthodes qui correspondent à l’ensemble 

des outils de travail et des règles.  

La deuxième question qui s’impose est celle liée à la nature des principaux rôles du 

système d’information. Traiter cette question nous guide à présenter les trois rôles suivants10 :  

1. Le SI est une aide pour la prise de décision. En effet, le SI permet aux responsables 

d’obtenir les informations qui leur sont nécessaires pour les prises de décision. Ils vont 

pouvoir étudier plus facilement les conséquences possibles de leurs décisions. Le SI 

 
9Ibid., p.16 
10PEITRIMENT G.2017 « Cercle SIRH, Le SIRH : Enjeux, projets et bonnes pratiques », édition Vuibert   
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permettra aussi d'automatiser certaines décisions.  

2. Le SI est un outil de contrôle de l’évolution de l'organisation : Le SI permettra de 

détecter des dysfonctionnements internes ou des situations anormales. Pour que cet outil 

soit opérationnel, le SI doit être la « mémoire collective » de l'organisation cela en gardant 

constamment une trace de chaque information. 

3. Le SI est un outil de coordination des différentes activités de l'entreprise : Le SI 

fournira également des informations sur le présent. Elles seront les mêmes pour l’ensemble 

des services et seront mises à jour régulièrement. Tout le monde est informé de la même 

manière selon son accès aux informations.  

1.2.3. Des fonctions spécifiques pour chaque domaine du SI. 

Aux principaux rôles développés ci-dessus, ont été ajoutées de nouvelles fonctions qui 

ont élargi et modifié la structure. Cela a été permis grâce à trois phénomènes : la 

dématérialisation, l’exigence pour la qualité et l’émergence de structures informationnelles 

virtuelles 11 . Pour illustrer cette partie, nous allons prendre l’exemple de quatre systèmes 

fonctionnels : (1) la gestion commerciale et le marketing, (2) la gestion de production, (3) la 

gestion comptable et financière et (4) la gestion des ressources humaines. Nous nous attarderons 

sur le dernier système puisque c’est ce qui nous intéresse le plus.  

Les premiers SI qui ont été développés et répandus dans les entreprises ont été sous forme 

de systèmes d’informations comptables et financiers. Ils ont permis d’automatiser des tâches 

répétitives mais aussi de les simplifier tout en respectant les lois, règles et procédures.  

Ensuite, on retrouve la gestion de la production. Pour gérer la production, l’entreprise a 

besoin de l’ensemble des informations, c’est-à-dire qu’elle va devoir traiter une masse 

importante d’information et cela va prendre du temps. C’est pour cela que les SI se sont orientés 

vers la production.  

Puis, il y a la gestion commerciale et marketing. C’est une activité essentielle et vitale 

pour toutes les organisations. L’utilisation des nouvelles technologies de l’information a permis 

de faire évoluer rapidement cette gestion. Comme nous avons pu le voir avec le développement 

de l’Internet qui a modifié la relation client / entreprise en permettant le commerce électronique.  

Enfin, nous retrouvons la gestion des ressources humaines ; objet de notre recherche. 

L’automatisation l’informatisation a commencé par celle de la paie. Le système d’information 

dédié aux ressources humaines est articulé autour de trois grands thèmes : la gestion de l’emploi 

comme le recrutement et l’embauche, la gestion de la rémunération avec les politiques de 

rémunération et le contrôle des charges et la gestion de la valorisation des individus comme la 

politique de promotion, la gestion des carrières.  

1.3. Les ERP au service de la gestion administrative  

Toute activité dans le service des RH se double de procédures administratives impliquant 

 
11GRENIER, C., et, C.MOINE, « Construire le système d’information de l’entreprise ». Edition 2003. p. 166 
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la tenue de nombreux fichiers, le traitement d’un grand nombre de données.  

Selon Cécile dejoux (2010), « l’administration du personnel fait référence aux tâches qui 

concernent à la fois l’application et le suivi des dispositions légales, réglementaires et 

conventionnelles, mais aussi la mise en œuvre et le suivi administratif de l’ensemble des 

décisions RH… »12.  

Il en résulte selon François Silva13 (2001) que les salariés de la fonction RH consacrent 

80% de leur temps à des opérations pour la plupart de type administratif. Alors que celles-ci ne 

représentent que 20% des tâches qu’ils doivent accomplir.  

L’enregistrement, le stockage, la recherche, la transmission et l’édition des données 

correspondant à ces tâches est grandement facilitée par l’utilisation des systèmes d’information.  

Ils permettent la simplification des tâches, une économie de temps, une diminution des 

déplacements, la suppression de certains documents –papiers et le rappel automatique des 

échéances, ce qui génère une meilleure organisation du travail, une augmentation de la 

productivité et une baisse des coûts, une fois amorti l’investissement correspondant à leur mise 

en place.  

1.4. Le processus de recrutement et e-recrutement 

Au cours des dernières années, le processus de candidature à un poste a considérablement 

évolué parallèlement aux évolutions technologiques. Au début le processus de recrutement 

passe par l’appel à candidature, la pré-sélection, le concours/ l’entretien, et la sélection et la 

signature de contrat et l’engagement. Dans l’e-recrutement, les TIC interviennent dans ces 

étapes déjà citées pour but de gérer la massification dans le nombre de candidats pour certains 

postes. En effet, Les TIC jouent aujourd’hui un rôle considérable et important dans la diffusion 

d’offres d’emplois mais aussi dans la réception des candidatures ou de demandes d’emploi 

spontanées de la part des individus en situation de recherche d’emploi. 

 Les progiciels de gestion de recrutement, apparurent à la fin des années 1990. Au départ 

le traitement des candidatures réceptionnées des jobboards à former une problématique pour 

ces progiciels, étant donné que ces outils sont destinés à répondre aux demandes des recruteurs 

qui utilisent ces sites, et qui aimant disposer d’outils leur offrent un traitement des candidatures 

générées par la divulgation des annonces d’emploi en ligne. Certains sont aussi immédiatement 

l’émanation de job boards14. 

Certains progiciels offrent aujourd’hui une intégration des CVthèques externes des sites 

d’emploi, permettant d’y chercher des candidats immédiatement depuis l’outil et d’y faire 

 
12 Maurice Thévenet, Cécile Dejoux, Eléanoure Marbort, Anne Françoise Beuder, Fonctions RH, paris, Pearsen 

éducation France 2007 p. 239. In Claude Blanche ALLEGRE, Gestion des Ressources Humaines, valeur de 

l’immatériel, Edition consulting, 2010p 67 
13  François silva, devenir e-DRH, paris, liaisons, 2001, P.65. in Claude Blanche ALLEGRE, Gestion des 

Ressources Humaines, valeur de l’immatériel, Edition consulting, 2010 
14Yannick Fondeur, France Lhermite. Outils informatiques de gestion de recrutement et standardisation des façons 

de recruter. Document de travail n°165, avril 2013. 2013 
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revenir ceux jugés les plus pertinents sans ressaisie d’informations15. 

II- La mise en œuvre du module RH en SI vers une application difficile mais réussie.  

2.1. L’installation d’un module RH nécessite un ensemble d’étapes. 

L’installation commence par la configuration de l’espace RH en ERP. En effet, L’ERP 

odoo est un progiciel open source facile à télécharger et à installer. Il est formé de deux 

composantes : le serveur openerp et la base de données PosgreSQL. L’accès à l’application se 

fait à travers le navigateur localhost : 8069. Pour la sécurité, une identification de l’utilisateur 

est nécessaire. (figure 2).  

 
Figure 2 : Gestion de bases de données de la faculté polydisciplinaire. 

Après l’installation de l’ERP odoo, on passe à la configuration de l’établissement FP- BM (encadré 1). 

Encadré 1 : Faculté Polydisciplinaire comme champ d’application. 

La Faculté Polydisciplinaire a été créée en 2003 et abritée à la Faculté des Sciences et 

Technique pédagogiquement et administrativement et son propre staff est formé d’un nombre 

restreint d’enseignants et d’administratifs. A partir de l’année 2010, la Faculté 

Polydisciplinaire a eu une autonomie partielle. Et comme il s’agit d’un établissement à accès 

régulé, le nombre d’étudiants augmente d’une façon considérable. Cela nécessite 

d’augmenter le staff administratif et pédagogique de façon permanente. Aujourd’hui la 

faculté compte un staff administratif qui avoisine 22 administrateurs et un staff pédagogique 

de 180 professeurs. Dans le cadre de ses perspectives, et dans le cadre d’automatisation de 

ses Ressources Humaines, nous proposons de développer à la Faculté Polydisciplinaire un 

module « RH_FP_Recrutement » permettant de moderniser le processus de recrutement à la 

FP-BM. 

Lors de la configuration un ensemble de données sont restituées à savoir le logo, le nom, 

informations générales (Adresse, Site web, Tél, Fax, compte bancaire), configuration de 
 

15 M. J. EL ADNANI, F. TOUHAMI, W. ANTAR, 2020, « L’impact des NTIC sur le processus d’e-recrutement : 

étude d’un échantillon d’entreprises de la région de Casablanca – Maroc ». Journal of african studies and river 

Nile basin, N°7 Janvier 2020, Berlin Allemagne, centre démocratique arabe. ISSN (Print) 2569-7269, ISSN 

(online) 2569-734X 
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rapports (voir figure 3). 

Figure 3 : Configuration des rapports  

 

2.2. Création des profiles & et de l’organigramme de l’établissement 

Cette partie traite les fonctionnalités suivantes 

• Création des profiles des personnels 

• Construction de l’organigramme de l’établissement (création des départements, 

des services et des postes) 

• Association d’un compte utilisateur odoo à chaque profile 

2.2.1 Création des profiles :  

Dans l’ERP odoo, après l’activation du module « Répertoire des employés », on clique 

sur le sous menu horizontale sur « Employés ». Cela permet de créer un nouveau profile. Un 

ensemble d’informations publiques, personnelles et paramètres RH seront, également, 

restituées. 

2.2.2. Construction de l’organigramme de l’établissement 

Cette fonctionnalité permet de créer l’hiérarchie de l’établissement à savoir les postes 

d’enseignement et les postes administratifs. La création d’un département se fait à travers le 

sous menu département et on cliquant sur l’onglet « créer ». Un ensemble d’information sont 

demandées tel que le nom, le responsable et le département parent.  

Figure 4 : Construction de l’organigramme de l’établissement.  

 
2.3. Association d’un compte utilisateur odoo à chaque profile  

La création d’un utilisateur système se fait à travers le sous menu utilisateur et un 
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ensemble de privilèges sont lui accordés, sous odoo chaque profile est attaché à un utilisateur 

qui fait sa gestion. Lors de la création du profile, on doit lui associer un utilisateur, un 

département et un poste (figure 5). On peut ajouter des étiquettes lors du remplissage d’un 

profile. Cela permettra de le catégoriser et d’aiguiller la recherche sur le personnel concerné de 

l’établissement  

Figure 5 :  Création des profiles.  

 

Dans ce travail, nous poursuivons nos investigations sur le processus de recrutement et 

comme application on prend le cas de la Faculté Polydisciplinaire de Béni-Mellal (FP-BM). La 

modélisation du module « Recrutement » nécessite une conception profonde et un 

développement laborieux qui prend en compte les procédures administratives, les règlements 

législatifs en vigueur et les contraintes de changement.  

2.3. Paramétrage du processus de recrutement par odoo 

Les étapes de base de paramétrage du processus de recrutement sont : la Création des 

postes (1), le Lancement des compagnies de recrutement (2) et la Création du processus de 

recrutement (3).  

2.3.1. Création des postes 

Dans le sous menu postes on peut créer différents postes. Un ensemble d’informations 

sont demandées à savoir : l’intitulé du poste, le département, le responsable de recrutement, le 

nombre de personnel actuel et qui manque dans ce poste, lieu de travail, nombre de candidatures 

déposées, les documents joints. 

2.3.2 Lancement des compagnies de recrutement 

On peut lancer ou fermer une compagnie de recrutement pour ce poste à partir de l’anglet 

« Lancer le recrutement ». Cela change le statut du poste de l’état recrutement fermé à 

recrutement en cours. Au niveau du menu poste, on peut visualiser tous les postes en cours de 

recrutement et pour lesquelles on peut lancer une compagnie de recrutement.  

2.3.3 Création du processus de recrutement 

On peut accéder aux différentes étapes de processus de recrutement pour un poste ou 

encore ajouter une nouvelle étape dans ce processus. En tant que candidat, on peut, également, 

à travers un email postuler ce poste et aussi y joindre un CV et une lettre de motivation.  



 العامةرافق إدارة نظام معلومات الموارد البشرية المطبق على عملية التوظيف في الم

م2020ماي  -الثامنالعدد  –المجلد الرابع  – دراسات الإفريقية وحوض النيلجلة الم   

 
377 

Figure 6 : Fenêtre montrant le processus de recrutement 

 

2.4. Gestion des entretiens 

Sous-odoo la gestion des recrutements se fait à travers un ensemble d’outils à savoir : 

• Le processus de recrutement ; 

• Planification des rendez-vous d’entretiens ; 

• Utiliser le formulaire de recrutement pour tester les candidats. 

2.4.1. Création du processus de recrutement 

Dans le sous menu candidatures on peut visualiser toutes les candidatures reçus (figure 

7) et leur historique, les qualifications des candidats ayant présentés leurs dossiers de 

recrutement à l’administration de l’établissement (figure 8) 

Figure 7 : création des candidatures de recrutement. 

 
Figure 8 : Programmation des qualifications des candidatures 
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Figure 9 : Programmation du profil de psote. 

 

On peut ajouter des informations concernant les CV (figure 10), on aura un dossier qui 

contient l’ensemble des cv par poste à pourvoir (figure 11), ainsi on peut passer à l’autre étape 

suivante qui consiste à la préparation de l’agenda de l’entretien (figure 12). 

Figure 10 : saisie des CV des candidats. 

 

Figure 11 : création des dossiers des CV des candidats. 

 

2.4.2.  Planification des rendez-vous des entretiens 
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Sous la plateforme odoo, dans la planification des entretiens on utilise l’agenda des 

réunions qui contient les dates, les heures de chaque entretien afin de les programmer sans 

chevauchement (figure 12). Après cette opération, on peut créer un calendrier des entretiens 

pour les candidats (figure 13). 

Figure 12 : Préparation des entretiens 

 

Figure 13 : Création d’un calendrier d’entreriens  

 

2.5. Gestion des entretiens 

Grace au formulaire d’entretien, on peut consulter ou imprimer les réponses d’un candidat 

telles quelles sont saisies (figure 14). On teste ses connaissances, on donne une appréciation et 

enfin on saisie et on envoie un message de résultat pour chaque poste programmé 

Figure 14 : impression du résultat des entretiens  
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III. Automatisation du processus de recrutement à la FP Béni-Mellal  

Dans les perspectives d’automatisation de processus de recrutement à la Faculté 

Polydisciplinaire Béni-Mellal, nous avons développé, sous-odoo, un module noté « Ressources 

Humaines FP ». Ce module permet de personnaliser les étapes de recrutement à la FP. Dans le 

sous menu Ressources Humaines on a un ensemble de fonctionnalités (figure 15). 

a. L’icône Personnel permet de créer un personnel. Dans cette option on aura besoin de donner 

son nom, son type, les informations sur son contact et son poste. Il permet de gérer le personnel 

administratif et pédagogique de la faculté.  

b. L’icone Poste permet la création des postes et on peut y lancer le recrutement et en même 

temps on peut le fermer  

c. L’icone candidature permet de créer une candidature  

d. L’icone Dashbords permet la gestion des tableaux de bord qui regroupe toutes les 

informations qui lient les candidatures, les postes et le personnel. 

Figure 15 : recapitalisations des opérations de recrutement 

 
Le sous menu Référentiel contient les icones Service et Profile permettant d’importer des 

données à partir des fichiers plats pour alimenter le module Ressources Humaines FP. Et ainsi 

nous aurons toutes les informations concernant le personnel de l’organisation à exploiter à 

chaque fois qu’on aura besoin.  

Conclusion  

Dans ce travail nous présentons une approche sur le développement d’un système 

d’information RH/Recrutement, dans un établissement d’enseignement public, basé sur le 
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progiciel de gestion intégré ERP odoo.  En se référant à une étude de cas concret de la Faculté 

Polydisciplinaire de Béni Mellal (FP-BM) les différentes étapes de processus de recrutement et 

son implémentation ont été établies.   

La configuration de la fonction RH selon ERP Odoo dans la Faculté polydisciplinaire 

Béni Mellal a permis de bien gérer l’information de personnel et résoudre les divers problèmes 

liés retard des traitements des dossiers, problème de l’archivage. Or la machine ne peut jamais 

remplacer le travail de l’être humain. Le responsable RH doit suivre les nouveautés législatives 

concernant le droit social afin de l’utiliser pour actualiser les données de l’application.   

En effet, cette sorte de digitalisation du processus de recrutement dans les établissements 

publics est nécessaire dans le fait qu’il rentre dans le processus de modernisation de 

l’administration publique afin de subvenir aux besoins des utilisateurs et des consommateurs 

du service public.  

En même temps, cette digitalisation permis de constituer une base de données et 

d’informations sur le personnel de l’administration aidant à la prise de décision dans un temps 

bien réduit et facilitant le transfert de ces informations entre différents niveaux local, régional 

et central.   
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 متعددة الثقافات  وفسيفساءثروة  الجزائر:اللغات في 

Languages in Algeria: wealth ans multicultural mosaic 
 

1) Dr. Rima-Aida HASSANI, Université Abbès Laghrrour Khenchela, Algérie. 

 

 

 

 

الثقافات قضيتان رئيسيتان في رواج يلونان المشهد اللغوي الجزائري، ويعتبران شرارة  وتعدد اللغات  اتصال الملخص: 

 الجدل حول تنوع اللغات من جهة والهوية الثقافية الجزائرية من جهة أخرى. 

لغات يتسم الوضع اللغوي الجزائري بفسيفساء متعددة الثقافات نابعة من مزيج وخليط من عدة لغات، التفاعل بين كل هذه ال 

يضاعف كل الممارسات والتمثيلات اللغوية على حد سواء. ماهي المكانة التي تتمتع بها كل واحدة من اللغات التي تتواجد 

سلبيا على    أووتتعايش في المشهد اللغوي الجزائري؟ التمثيلات التي تترسخ وتصاحب مستعملي هذه اللغات هل تؤثر إيجابيا  

 ى هذين السؤالين اللذان يمحوران بحثنا. عل الإجابةهويتهم؟ مقالنا بصدد 

 التمثيلات.  –تعدد اللغات  –التفاعلات اللغوية  – تعدد الثقافات  –الهوية اللغوية  –تنوع  –: الجزائر الكلمات المفتاحية

 

 

 

Abstract:  Language contact and interculturality are two main issues in vogue that tint the 

algerian linguistic landscape, and that arouse of polemics on language diversity on the one 

hand, and cultural identity in Algeria on another side. The algerian linguistic situation is tinged 

with a multicultural mosaic, caused by an amalgam of languages .The interaction between 

these last multiplies as well pratics that representations of languages. what status do main 

languages have in Alegria?  the representations that are users of these languages have an 

ampact positively or negatively on theire identity ? Such are the questions auquelles tries to 

answer our article. 

Keywords : Algeria, diversity, cultural identité, interculturality, interaction, linguistic, 

Multilingualism, Practice. 
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Opulence et diversité linguistique algérienne :  

L’opulence et la perpétuelle métamorphose de la situation linguistique en Algérie font de 

cette dernière un véritable terrain fertile pour diverses études. L’existence et la coexistence de 

maintes langues et variétés de langues : l’arabe classique, l’arabe algérianisé (parlé), le barbère 

(sous ses trois formes : Chaouï, kabyle, T’chalhit et M’zabit), le français et l’anglais sont 

l’origine du continuel changement qu’a subi et que continue se subir le marché linguistique 

algérien.  

Le multilinguisme et la diversité linguistique sont des interrogations omniprésentes qui 

figurent à l’ordre du jour dans les différents débats sur l’interculturalité et l’identité culturelle 

dans un pays teinté par un brassage de langues qui à travers l’histoire se sont ancrées et 

enracinées dans le paysage linguistique et culturel de l’Algérie. La réalité langagière en Algérie 

est aussi riche que complexe, car elle se caractérise par la présence et l’interaction de plusieurs 

langues « le problème qui se pose en Algérie ne se réduit pas à une situation de bilinguisme, 

mais peut être envisagé comme un phénomène de plurilinguisme » comme atteste Samir 

Abdelhamid. Certes, l’interaction entre plusieurs langues (nationales et/ou étrangères) est 

fructueuse car elle donne lieu à diverses pratiques, entre autres : monolinguisme, bilinguisme, 

trilinguisme, mais au niveau culturelle cette interaction fait baigner l’Algérie dans la complexité 

du multilinguisme et de l’interculturalité.  

Quels enjeux implique l’interaction des langues en Algérie ? Y a-t-il un rapport entre le 

paysage linguistique, l’histoire et la géographie de l’Algérie ? Le statut politique influe-t-il sur 

les pratiques langagières des algériens ? Quels sont les facteurs qui rentrent en jeu dans la 

classification de l’utilisation de cette riche palette langagière algérienne ? Autrement dit, qu’est 

ce qui fait en sorte que telles langues sont majoritairement utilisées et occupent une place 

prestigieuse en dépit de d’autres dites « minorées ». 

Telles sont les questions auxquelles tente de répondre la présente étude, dont le but crucial 

serait de jeter un regard analytique tant sur les conceptions intériorisées que sur les pratiques 

liées à la coexistence de différentes langues dans leur relation d’interculturalité.   

Palette teintant le paysage linguistique algérien : 

L’Algérie se distingue par une situation linguistique de plurilinguisme. Le paysage 

linguistique algérien est imprégné et teinté par une palette variée qui contient plusieurs langues 

et variétés linguistiques ; cette palette est imprégnée par des langues nationales et étrangères. 

Dans le rang des langues nationales se classe l’arabe standard sous son aspect classique 

(littéraire, arabe du coran) et moderne (des écoles), l’arabe dialectal dit « algérianisé » qui varie 

selon ses différents parlers et le barbère avec ses différentes variétés (le Chaouï, le kabyle, le 

M’zabit, le tachelhit) et  le rang des langues étrangères reste ouvert et en perpétuel changement 

car les langues s’ajoutent à cette liste, dont le français s’est enraciné dans le champ linguistique 
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depuis l’ère du colon et l’anglais (et d’autres langues) se sont imposées dans les domaines de 

la vie sociale ,plus précisément dans le secteur de la formation, de la technologie, du tourisme 

et des affaires.    

Nous allons dans ce point présenter les différentes langues en présence ainsi que leurs 

statuts respectifs : 

La langue arabe et ses variétés : 

En Algérie deux variétés de l’arabe se côtoient et se différencient par leurs utilisations : 

l’une occupe un statut prestigieux, consacrée à l’usage officiel, qualifiée de « standard » ou 

« classique » ; l’autre variété, minorée par les stratégies et les politiques linguistiques 

néanmoins pratiquée par la majorité des Algériens, cette variété est nommée arabe « dialectal » 

ou arabe « algérianisé »  

L’arabe standard –classique- : 

Etant un pays arabo-musulman, l’Algérie a pour langue officielle l’arabe, cette dernière 

trouve sa vocation dans tous les secteurs de la vie sociale : l’enseignement, les administrations, 

la presse, les mass médias et dans toutes les institutions de l’état.  

Bien que cette variété soit celle des lettrés et le moyen de transmission de savoirs, en plus 

d’être qualifiée de « langue de culture » ,utilisée dans les situations de communications 

formelles , l’arabe classique reste plutôt à caractère écrit qu’oral, et il s’agit plus précisément 

de l’écrit oralisé et cela résulte du fait qu’un bon nombre de la population nationale n’a pas eu 

la chance de le pratiquer par faute de scolarisation et aussi parce que cette variété n’est pratiquée 

qu’à l’école ,donc elle  n’est en fait pratiquée par aucune des communautés linguistiques qui 

composent la société algérienne pour les besoins  des communications quotidiennes ou dans les 

conversations usuelles de la vie de tous les jours ,à ce sujet G. Grand Guillaume atteste que : 

« sans référence culturelle propre ,cette langue est aussi sans communauté .Elle n’est la langue 

de parlée de personne dans la réalité de la vie quotidienne …derrière cette langue « nationale » 

,il n’y a pas de « communauté nationale » dont elle serait la langue tout court ,dont elle serait 

bien sur la langue maternelle »2  .Donc, cette langue n’est utilisée par les Algériens que dans 

les situations formelles –école, administration…etc.- et n’a aucune existence dans les situations 

informelles –conversation entre amis, à la maison, à la rue…etc.) . 

Par ailleurs, cette langue est perçue comme le noyau de l’identité du peuple algérien, car 

âpres l’indépendance l’état algérien a opté pour l’arabe standard comme l’unique langue 

officielle, en quelque sorte comme le ciment de l’unité nationale, dans l’ultime but d’unifier le 

peuple algérien autour de cette langue qui est la composante essentielle de l’identité linguistico-

religieuse (arabo-musulmane). En effet, nul ne peut contester la fonction religieuse de l’arabe 

standard –dit classique-, car ce dernier constitue la langue de la religion dominante au pays : 
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l’islam dont les adeptes constituent l’ensemble de la population algérienne, cette langue jouit 

d’un certain prestige du fait qu’elle est la langue de l’islam, du coran comme l’affirme Taleb 

Ibrahimi : « c’est cette variété choisie par ALLAH pour s’adresser à ses fidèles »3.Langue 

liturgique, l’arabe classique est l’outil symbolique de l’identité algérienne arabo-musulmane, 

car il associe la vie religieuse à la pratique te l’organisation de la vie sociale ,et allie une 

conscience linguistique avec une conscience religieuse.  

L’arabe dialectal –algérianisé- :  

Qualifié de « vivier d’authenticité » l’arabe dialectal ou l’arabe algérianisé dit « Daria » 

est pratiqué par les deux tiers de la population algérienne : « L’arabe dialectal est la langue 

maternelle de 72% de la population algérienne ». Ce dialecte est un véritable et indispensable 

outil de communication pour la majorité, voire la totalité des algériens, c’est leur langue usuelle, 

quotidienne, leur première socialisation avec l’autre et leur baptême linguistique. 

Bien qu’il existe des divergences linguistiques entre les deux variétés d’arabe : standard 

et dialectal sur le plan lexical et morphosyntaxique, les frontières entre eux ne sont pas 

nettement tracées, car les deux se complètent et leurs utilisateurs se comprennent mutuellement, 

sans qu’il y ait aucune difficulté de communication et de compréhension quand les deux piliers 

de la communication (locuteur / interlocuteur) appartiennent à ces deux variétés différentes. 

« Un analphabète écoutant un discours prononcé en arabe dit classique en comprendrait 

globalement le message. Il n’y a pas de divorce total entre l’arabe dialectal algérien et l’arabe 

dit classique »4 

Sans règles ni normes scripturales, cette variété linguistique vit et ne cesse d’évoluer au 

sein du bain populaire algérien qui en fait usage d’où son appellation d’arabe « populaire ». 

Elle est pratiquée dans les situations de communication informelles et intimes : en famille, dans 

la rue, entre amis, dans les cafés …etc. Elle remplit donc, un rôle essentiel malgré le fait qu’elle 

soit exclue de toutes les institutions gouvernementales et n’a aucun statut officiel reconnu. A 

cet effet Rachid Chibani tient les propos suivant à ce sujet : « Malgré l’importance numérique 

de ses locuteurs, et son utilisation dans les différentes formes d’expression culturelle, l’arabe 

dialectal n’a subi aucun processus de codification ni de normalisation »5. Cette langue non 

standardisée reste une langue essentiellement orale, néanmoins elle est parfois utilisée dans 

certaines productions littéraires et artistique (chansons, théâtre et la poésie …etc.)   

L’arabe dialectal, sous ses différentes pratiques quotidiennes, s’imprègne de l’arabe 

classique, « Ce dialecte dérive d’une alternance de l’arabe classique qui, à travers la 

succession des générations ,a subi des déperditions et a fait l’objet de nouvelles substitutions »6 

, et s’est « métissé » du français, en effet ,il s’agit d’un amalgame entre l’arabe dialectal et le 

français qui malgré le fait qu’il altère les valeurs culturelles du pays ,son usage s’accroît et est 

de plus en plus fréquent en Algérie. 
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La langue française :  

La présence de la langue française en Algérie date de 1830 ,avec l‘arrivée de l’armée 

française .En effet, les zaouïas et les medersas qui dispensaient un enseignement purement 

arabe par le biais de la religion, ont été transformés à l’ère coloniale en écoles où le français été 

enseigné , dans le but de former le plus d’indigène possible pour que ces derniers assurent 

l’instauration de l’administration coloniale ,la langue française étant la langue des colon est 

resté peu pratiquée –uniquement par des algériens acculturés et par la minorité qui fréquenté 

les écoles- ,car les algériens été conscients que c’est la langue de l’autre, du colonisateur , dont 

l’ultime but ,durant les 130 ans de colonisation, été de faire de l’Algérie un pays français, et de 

là émane le statut dont jouit la langue française durant l’ère coloniale :  les algériens résistaient 

et refusaient d’épouser cette langue malgré le fait qu’elle été l’unique langue attestée et 

reconnue par l’état colonial. 

Après l’indépendance , l’Algérie a connu une totale révolution linguistique tout a 

changé…,le français a perdu du terrain dans les domaines où il été le seul employé , et les 

variétés de la langue arabe commençaient à occuper de plus en plus d’espace dans le paysage 

linguistique algérien .car , peu de temps après l’obtention de  l’indépendance ,une profonde 

sensibilité s’est enracinée à l’égard de la langue française, langue de l’autre , cette langue qui 

comporte entre ses entrailles le poids pesant de longues années de douleur et de souffrance, 

cette langue véhiculant une injustice et une domination humiliante , animés par ce désir 

d’affirmation , les algériens ont voulu casser le carcan de cette langue envahissante qui incarne 

une des séquelles d’une guerre injuste, et l’arabisation est la démarche la plus importante visant 

à récupérer la culture et la langue volées par la France . 

A l’heure actuelle, la langue française occupe toujours une place importante dans la 

société algérienne, certes moins importante que sa place durant la colonisation, mais toute 

pratique langagière en Algérie est teintée par le français surtout le langage algérien quotidien, 

en plus le français bénéficie d’un statut officiel privilégié, celui de langue seconde après l’arabe, 

ce statut occupe dans le concret avec les autres langues en présence, un rôle instrumental, voire 

culturel. Car, il est question d’une langue fonctionnelle, qui ne cesse d’intervenir dans tous les 

champs de la vie algérienne. Et, ça serait injuste de parler du français en Algérie sans parler de 

son impact culturel et littéraire, car cette langue a séduit, séduit et ne cessera de séduire les 

écrivains algériens, dont les œuvres ont acquis une immense renommée internationale, à citer : 

Malek Haddad, Mohamed Dib, Kateb Yacine, Amine Maalouf…et la liste est longue.   

En somme, la langue française n’est pas uniquement un « butin de guerre » comme la 

qualifie Kateb Yacine , et un héritage de cent-trente ans de colonisation , mais elle appartient à 

l’ouverture de l’Algérie sur le monde et c’est un outil que les algériens conservent  et adoptent 

toujours pour vivre l’universel .Donc, bien qu’elle soit le fruit de la colonisation , la langue 

française occupe toujours une place non négligeable au sein de la société algérienne ,et cela est 
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représenté dans les masses médias , comme en témoigne la radio et la télévision algériennes, 

qui diffusent plusieurs chaines en français : canal Algérie, Alger chaine trois, Jil FM…etc., cette 

langue tient aussi une position importante dans la presse écrite algérienne, où l’on compte de 

nombreux quotidiens algériens rédigés en français :El-watan, le quotidien d’Oran, liberté, 

l’expression, l’horizon…etc. 

Aussi, l’importance de cette langue est remarquée dans le domaine des enseignements 

supérieurs, étant donné qu’elle est la langue des enseignements scientifique, de la recherche et 

des filières techniques. 

A ce sujet, Tahar Ben Jelloun tient les propos suivants : « Même si le français était au 

début la langue du colonisateur. A l’heure actuelle il est perçu autrement, puisque poètes et 

romanciers l’utilisent pour exprimer leur enracinement et leurs aspirations »7  

On, en conclue donc, que la langue française est omniprésente dans le paysage 

linguistique algérien, et jouit d’un statut loin d’être dérisoire dans la vie des algériens et ces 

derniers ne peuvent s’en passer pour colorer leur paysage linguistique et leurs discours. 

La langue berbère : 

A l’origine, l’Algérie est une terre de berbères ; le terme « berbère » est utilisé par les 

romains pour la première fois pour désigner les gens qui habitent l’Afrique du Nord, puisqu’ils 

ne comprenaient pas la langue de ces derniers. 

Etymologiquement, « berbère » vient de « barbaros », ce terme qualifie toute personne 

intruse et étrangère, et par extension : la personne qui ne sait pas parler, sauvage, rustre, non-

civilisée, brute et béotienne …etc. Après maintes et différentes acceptions, métamorphoses et 

changements, le terme fini par se distinguer et s’affirmer en étant reconnu comme notion ayant 

une définition unique, donc, berbère épouse la définition suivante :  

« Populations occupant une vaste zone de l’Afrique septentrionale et saharienne. 

Sédentaires dans le nord-ouest du Maghreb, elles sont restées nomades ou semi-nomades 

quand elles n’ont pas été sédentarisées dans les zones désertiques du sud (Touareg). Les 

Berbères (Imazighen, pluriel de Amazigh « homme libre ») se définissent en grande partie par 

leur langue chamito-sémitique (tamazight) distincte de l'arabe, de tradition à dominante orale 

mais aux parlers très variés et régionalement isolés les uns des autres. »8, ensuite vu la 

dimension péjorative du terme « berbères », ces derniers optent pour une appellation 

d’« amazighes », qui a un sens mélioratif, étant synonyme d’« hommes libres ». 

Le berbère, bien qu’il ne soit pas officiellement reconnu, il a une phonologie, une syntaxe 

et un vocabulaire propres à lui, néanmoins son acquisition reste d’ordre familial et sa 

transmission à travers les générations se fait uniquement par voie orale. 

Ce qui est difficile c’est d’avancer au taux (chiffres)  concernant le nombre des 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Amazigh/105107
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/tamazight/76523
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pratiquants de cette langue, et cela faute de recensement linguistique, mais , on peut se référer 

au manuel de linguistique berbère , où Chaker avance que : « Sur l’ensemble de la population 

algérienne, les pourcentages de l’ordre de 25% à 30% de berbérophones retenus pendant la 

période coloniale, sont rejetés comme nettement surévalués .En revanche, les 17,8% de 

berbérophone que donne le recensement de 1966 sont en dessous de la réalité .En tout état de 

cause on peut admettre que l’ensemble des berbérophones doit représenter un pourcentage 

minimum de 20% de la population algérienne ».9 

• Le berbère se manifeste sous formes de dialectes, ces derniers sont les suivants : 

• Le kabyle : pratiqué surtout dans le Nord du pays et plus précisément dans les 

wilayas suivantes : Bejaia et Tizi-Ouzou.  

• Le Chaouï : parlé par les Chaouïs, ces derniers sont les habitants des Aurès 

(massifs montagneux de l’Algérie méridionale), le Chaouï recouvre les wilayas de : 

Khenchela, Batna, Sétif, Oum-El-Bouaghi…etc. 

• Le m’zab : dialecte de ceux qui vivent dans le Nord du Sahara algérien, dont 

Ghardaïa est la principale wilaya, ces habitants sont les : mozabites. 

• Le tergui : parler des touaregs, qui vivent dans le Sahara, on appelle aussi cette 

communauté celle des « hommes bleus »   

Avec la politique d’arabisation instaurée par l’état , comme résolution  post- coloniale , 

tenant à généraliser l’utilisation de l’arabe classique dans l’ensemble du territoire algérien , 

dans le but d’unifier l’Algérie, ce pays longtemps perdu identitairement , sous une seule langue 

nationale « l’arabe classique » , le berbère aussi bien que l’arabe dialectale se sont trouvés 

marginalisés et mis à l’écart, en effet, bien que le berbère soit omniprésent dans les pratiques 

quotidiennes des berbérophones , et sa vivacité est remarquable dans leurs communications 

journalières, il ne bénéficie pas d’un statut privilégié et surtout mérité, et le berbère n’est pas 

encore attesté et reconnu comme langue officielle , comme le souligne T. Zaboot : « Le berbère 

n’a jamais bénéficié ni de mesures administratives ou politiques , ni de conditions matérielles 

pouvant favoriser son développement »10 , c’est ce qui a poussè les berbérophones à revendiquer 

un statut officielle à leur langue, et cette demande a longtemps demeuré sans réponse, ce qui a 

suscité maintes actions de masses spectaculaires revendiquant l’officialisation du berbère : 

plusieurs grèves générales en Kabylie et des manifestations d’une grande ampleurs (1991) , un 

boycotte scolaire général en septembre 1994, le printemps noir en 2001, enfin , toutes ces 

revendications adoptés par les berbérophones ont abouti à la création d’un grand commissariat 

d’amazighité en 1995 , et à l’intégration de la langue berbère dans maintes écoles du pays et 

surtout à la reconnaissance du berbère comme langue nationale officielle en 2002. 

La langue anglaise : 
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L’anglais dont l’existence n’est liée à aucune histoire coloniale ou à quelconque passé en 

commun avec l’Algérie, bénéficie d’un statut de pure langue étrangère. Bien que sa présence 

dans le paysage linguistique algérien soit discrète elle reste dynamique et importante.  

Langue étrangère apprise à l’école, vu que le premier contact des algériens avec l’anglais 

se fait sur le banc de la première année de l’enseignement moyen, l’anglais commence vraiment 

à se frayer un chemin propre à lui dans le paysage linguistique algérien , qui concurrence celui 

frayé par le français, au niveau de plusieurs domaines importants de la vie sociale-algérienne, 

en l’occurrence : la formation, la recherche scientifique, les médias, l’économie, la technologie, 

la diplomatie et les affaire…etc. 

La langue anglaise occupe de nos jours un statut important, jugé irremplaçable et 

indispensable dans une part croissante de l’activité des entreprises algériennes ; les raisons 

invoquées sont présentées comme l’ordre de l’évidence : la mondialisation de l’économie dont 

les porteurs de flambeau est les Etats-Unis d’Amérique. Aussi les nouvelles technologies de 

l’information et de la communication ont une part de contribution à l’expansion de cette langue. 

En effet, les banques de données, les codes et les logiciels sont massivement anglicisés.  

Bref panorama de la richesse culturelle algérienne : 

Les situations qui sont les fruits de l’interaction des différentes langues en présence en 

Algérie différent selon les usagers, et donnent lieu à de différentes pratiques parmi ces dernières 

on cite : monolinguisme, bilinguisme, trilinguisme et multilinguisme, ces pratiques sont aussi 

riches que complexes : 

• Le monolinguisme : chez ceux qui pratiquent uniquement le berbère, ou l’arabe dialectal. 

• Le bilinguisme : chez ceux qui pratiquent : berbère et arabe standard / berbère et français / 

arabe dialectal et arabe standard / arabe dialectal et français. 

• Le trilinguisme : observable chez le pratiquant de : l’arabe dialectal, le berbère et le français / 

l’arabe standard, le berbère et le français / l’arabe dialectal, l’arabe standard et le français. 

• Le quadrilinguisme : chez les algériens qui usent du berbère, de l’arabe dialectal, de l’arabe 

standard et du français. 

• Le multilinguisme : chez la catégorie algérienne qui maitrisent et pratique : le berbère, l’arabe 

dialectal, l’arabe classique, le français et l’anglais. 

Donc, la société algérienne est une société qui dispose d’une configuration linguistique 

multidimensionnelle dite « plurilingue ». Au fait, une grande partie de ses habitants parlent 

chacun, et parfois écrivent, plusieurs langues parmi celle en présence sur le marché linguistique. 

Le choix de pratiquer et d’adopter une langue émane des contextes sociaux , et des lois 

qui régissent le marché linguistique .C’est pour cela que la maitrise d’une forme de trilinguisme, 

quadrilinguisme ou plurilinguisme est fréquent chez l’élite intellectuelle algérienne , alors que 

dans les milieux ruraux et montagnards isolés, sévit et règne toujours le monolinguisme et le 
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bilinguisme , pratiqués surtout par les femmes ,les jeunes enfants et les vieux n’ayant jamais 

résidé dans un milieu urbain et n’ont pas eu la chance d’être scolarisés. 

De nos jours, les langues teintant le champ linguistique algérien se complètent, se 

métissent et se pénètrent parfois par la phonologie, la syntaxe et la morphologie ; les parlers 

empruntent souvent vers le français et l’anglais mais aussi l’arabe classique. 

Conclusion : 

Dans l’Algérie de l’an 2016, la question des langues se pose d’une manière totalement 

différente de ce qu’elle fut en 1962, car lors des années qui ont suivie l’indépendance , l’enjeu 

de l’existence des langues été idéologique, identitaire et représentatif d’une volanté de 

s’affirmer en tant que nation libre, autonome et sans aucune emprise , même si cette dernière 

est uniquement d’ordre linguistique ,  et ce n’est que lors de ces dernières décennies, que cette 

question commence à être aborder sous un angle différent : celui de l’ouverture au monde, de 

la modernisation , et de la richesse linguistique .  

Cette évolution de l’opinion public concernant le multilinguisme algérien et surtout 

concernant la langue française souvent et longtemps qualifiée comme la langue du colonisateur 

qui a souvent et longtemps été considérée comme véhiculant une colonisation indirecte, se 

manifeste par une acceptation de l’autre et avec une vision différente à l’égard de la Co- 

existence et à l’interaction des langues en Algérie, en effet, la perpétuelle utilisation de la langue 

française , langue de l’ex-puissance coloniale au grand dam des partisans de l’arabisation qui 

réfutent catégoriquement l’usage d’une autre langue autre que l’arabe et encore plus le français 

, est la preuve que les esprits ont changé et on accepte désormais la plurilinguisme comme 

richesse et acculturation sans pour autant se déculturer .  

Au terme notre l’ultime but à travers cet article est d’exposer la situation linguistique en 

Algérie, et la faire connaitre à ceux qui ignorent ce paysage linguiste aussi riche que complexe. 

A la fin de cet article, nous concluons que la situation linguistique algérienne est aussi complexe 

que fructueuse. Il est question d’un brassage de langue locales et étrangères à l’Algérie, qui font 

le cette dernière une situation multilingue et de là multiculturelle. 

La situation linguistique algérienne, imbibée de multilinguisme, est comme un 

médicament, une question de dosage, car le médicament si on en abuse et on consomme plus il 

devient poison, la même chose pour la multi dimensionnalité de la linguistique en Algérie, si 

elle est exploitée avec détermination et discernement, elle est susceptible de fournir des 

ressources de développement, d’intelligence et de créativité en faveur du développement de 

cette nation. Et le problème de l’identité culturelle ne serait qu’une acceptation des différents 

modes de pensée dans un ensemble culturel cohérent, où pratiquer des langues autres que 

l’arabe ne signifie pas renier son histoire, son passé et ses racines. 
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En Algérie, on accepte et on adopte les langues étrangères tout en étant un pays riche 

linguistiquement et identitairement, et la richesse apportée par le multilinguisme algérien, 

façonne encore plus l’identité algérienne qui est en perpétuelle développement constructive. 
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المواضع الجيومورفولوجية بجماعتي أكلمام أزاكزا وأم الربيع بين المقومات وإكراهات  

 التنمية المحلية 

Geomorphosites of the municipalities of Aguelmam Azegza 

and Oum Er Rabia between potentials and constraints of 

local development 

 دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية الجديدة، المغربعماري إبراهيم، طالب  (1

 ذ. عبد اللطيف حمود، كلية الآداب والعلوم الإنسانية الجديدة، المغرب (2

تعد المواقع الجيولوجية والجيومرفولوجية من بين أنواع "التراث الجديد" الذي تم تحديده في العقود الأخيرة،  ملخص

ظواهر ومواقع ومشاهد تشهد على تاريخ جيولوجي طويل، وتفسر بفعل مختلف المناخات، بحسبانها  أنها    علىالتي تحدد  و

 جيومرفولوجياتنوعا  كوص أجدير، الذي اخترناه مجالا للدراسة    يوفر  .القديمة أو الحالية، مصحوبة بمختلف أنواع التعرية

ر به المنطقة من مقومات طبيعية وثقافية، فلا زالت فما بيد أنه بالرغم مما تزخوبيئيا، نظرا لموقعه الجغرافي المتميز؛ 

 الفقر والامية تمعدلاارتفاع في  بالإضافة إلى، والبنيات التحتيةالمرافق الاجتماعية والخصاص في  نقصال زالت تشكو

مقاربات الجرد والتقييم والتثمين عبر مجموعة من ال المواقع الجيولوجية والجيومرفولوجيةوتقتضي دراسة  .الأمية

وباقي المواقع والمراحل يتم فيها التنسيق بين الفاعلين المحليين وإدماج الساكنة المحلية، من أجل الاستغلال الأمثل لهاته 

الموارد المحلية، في أفق النهوض بالتنمية المحلية والحرص على بعد الاستدامة، مما يجعلنا نتساءل كيف يمكن التوفيق 

من جهة ثانية، وضمان المواقع الجيولوجية والجيومرفولوجية حلية من جهة، والمحافظة على بين متطلبات التنمية الم

 ؟التي تم جردها مواقعللما هي أشكال التثمين والصون الممكنة ؟ استدامتها من جهة ثالثة

 التثمين -الصون  –التنمية المحلية  -كوص أجدير  - المواقع الجيولوجية والجيومرفولوجية الكلمات المفاتيح

Abstract The present paper aims at the "new heritages" identified in recent decades. The 

geomorphosites, which are understood as geomorphological objects, phenomena, sites and 

landscapes that bear witness to a long geological past and are explined by the action of 

different climates, past or present, accompanied by early differential erosion. The study area 

is part of the Causse of Ajdir. It offers a geomorphological and environmental variety, given its 

distinguished geographical position; this position allows the development of spectacular 

landscapes. In spite of this natural wealth, the region has a deficiency in social and economic 

facilities, given the very high poverty and illiteracy rates. The enhancement of this heritage 

through an inventory should serve, on the one hand, to initiate local development and raise 

awareness of the natural and cultural environment. And on the other hand, the taking into 

account of the conciliation between the actors and the integration of the local population. So, 

we are supposed to ask the following question: How to balance between the exploitation of 

geomorphosites and their sustainability? What will be the valorization and conservation 

measures to be proposed for the inventoried geomorphosites? 

Keywords: geomorphosites, Causse d'Ajdir, local development, conservation, valorization. 
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Introduction  

 Le moyen Atlas recèle une géodiversité très riche et très variée.  Il enregistre une partie 

de l’histoire géologique du Maroc à travers des reliefs majestueux, des nombreuses sources aux 

eaux cristallins, des lacs et des grottes, dans les sédiments depuis l’ouverture du rift atlasique 

au début du Mésozoïque, passant par le comblement du bassin et la surrection de la chaîne 

atlasique jusqu’au façonnement, par l’érosion, des paysages actuels Martin, 1981.  

Si le coté naturel est souvent le support de différents sites (touristiques, religieux, 

historiques), il est aujourd’hui identifié comme élément fondamental de l’armature paysagère, 

tant d’un point de vue naturaliste que culturel Zwoliński et al., 2016.  Le concept de 

géomorphosite, né dans les montagnes transalpines dans le courant des années 1990, est 

aujourd’hui le terme le plus utilisé pour désigner ces espaces. Il résulte d’une dizaine d’années 

de réflexion menée par les géologues et les géomorphologues sur leur objet d’étude privilégié. 

Le géomorphosite est ainsi défini comme une forme du relief à laquelle des valeurs peuvent 

être attribuée. Ces valeurs sont de deux ordres : une valeur centrale scientifique et des valeurs 

dites « additionnelles » (esthétiques, écologique, culturelle, économique ; Panizza, 2001 ; 

Reynard, 2005a). 

 
Fig.1 situation géographique de la région d’étude 
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Le secteur pris en compte dans cette étude concerne le Causse d'Ajdir, situé au SW du 

moyen Atlas tabulaire (fig.1). Il constitue la partie la plus élevée des plateaux du Moyen Atlas 

marocain. La surface de ce Causse singularise par la manifestation de nombreuses dépressions 

fermées de dimensions et de formes variées ainsi que par de vallées sèches, où l’infiltration est 

faible ce qui donne des dayas et des lacs.   

Le climat est de type méditerranéen de montagne avec des précipitations hivernales et 

printanières et une saison estivale sèche à orages brutaux El Khalki et al. 2001. Les 

précipitations sont abondantes et dépassent 800 mm par an. Les températures moyennes 

annuelles sont de l’ordre de 14 °C. Les chutes de neige sont fréquentes sur les sommets au-

dessus de 1600 m. 

Géologiquement, la région correspond à une structure sub-tabulaire affectée par des 

accidents cassants. Elle se caractérise par une quasi-omniprésence des roches carbonatées 

(dolomies et calcaires du Jurassique inférieur). Ces formations carbonatées reposent en 

concordance sur le Trias qui peut atteindre 200 m d'épaisseur. Le Trias se remarque bien dans 

le paysage par la diversité de ses faciès : argiles, marnes rouges, lentilles de gypse et de sel, 

basaltes doléritiques caractérisent cet étage géologique [Benkadour et al.2008]. 

Aperçu sur les méthodes d’évaluation des géomorphosites 

 Afin d'apprécier les géomorphosites dans leur totalité, différentes méthodes d'évaluation 

ont été élaborées. Les caractéristiques principales des méthodes d’évaluation développées par 

des membres du Groupe de travail sur les géomorphosites sont résumées dans le tableau 1. 

 Les différentes méthodes se distinguent par le contexte, l'objectif, la démarche et le 

procédé d’évaluation. Dans ce qui suit, nous présentons brièvement les différentes options 

possibles.  

En ce qui concerne le contexte d’évaluation, Grandgirard 1999 a identifié trois domaines 

: les inventaires d’objets, les études d’impact sur l’environnement (EIE) et l'évaluation à des 

fins de valorisation. Les objectifs peuvent varier, allant de la « simple » identification et 

description, à la protection ou à la valorisation des géomorphosites. Dans le cadre général de 

l’évaluation (contexte et objectif), la démarche d’évaluation influe fortement sur la manière 

d’aborder les 

géomorphosites. On différencie une démarche basée sur l'avis d'experts ou une démarche 

systématique Grandgirard, 1999.  

Le premier groupe a l’avantage d’être simple, rapide et facile à appliquer, mais comprend 

une plus grande part de subjectivité puisque les critères d’évaluation ne sont pas clairement 

définis Bruschi & Cendrero, 2005, 2009. La démarche adoptée dans le deuxième groupe 

repose sur l’identification de caractéristiques particulières des sites. 
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Tab.1 : Des méthodes d'évaluation développées par les membres du Groupe de travail sur les géomorphosite 

géomorphosites (Reynard, 2012). EIE = Etudes d’impact sur l’environnement, Vsc = Valeur scientifique, 

Vad = Valeurs additionnelles, Vut = Valeur ou potentiel d’utilisation, Vprot = Valeur ou besoin de protection 

et de gestion, V.intr = Valeurs intrinsèques, V. us =Valeurs d’usage, Vul= Vulnérabilité. 

 Le premier groupe a l’avantage d’être simple, rapide et facile à appliquer, mais 

comprend une plus grande part de subjectivité puisque les critères d’évaluation ne sont pas 

 

Méthodes 

Contexte 

d’évaluation 

Domaines 

d’évaluation 

Etapes d’évaluation Démarches 

d’évaluation 

Evaluation 

numérique 

auteurs 

Université de 

Modena et 

Reggio Emilia 

 

Etudes d’impact 

sur 

l’environnement 

 

Aménagement du 

territoire 

 

Vsc 

Vad 

 

• Analyse 

géomorphologique 

• Sélection de 

géomorphosites 

potentiels 

• Evaluation numérique 

 

 

 

Démarche 

systématique 

 

 

 

Oui 

 

 

Coratza  

Giusti, 

2005 

 

Université de 

Cantabrie 

 

Etudes d’impact 

sur 

l’environnement 

Inventaire 

régional 

 

Vsc 

Vut 

Vprot 

•Identification des sites 

• Inventaire et 

classification 

• Evaluation numérique 

 

Démarche 

systématique 

 

oui 

 

Bruschi  

Cendrero., 

2005 

 

Université de 

Valladolid 

 

Inventaire dans 

une région 

protégée 

(espace naturel 

protégé, échelle 

locale) 

 

Vsc 

Vad 

Vut 

Vprot 

• Cartographie 

géomorphologique 

• Sélection de 

géomorphosites 

potentiels 

• Evaluation numérique 

 

 

Démarche 

systématique 

 

 

 

    oui 

Serran 

Gonzalez 

Trueba., 

2005 

 

 

Université de 

Lausanne 

 

Inventaires 

régionaux 

 

Vsc 

Vad 

• Sélection des 

géomorphosites 

potentiels 

• Description et 

morphogénèse 

• Evaluation numérique  

• Evaluation qualitative 

 

 

 

Démarche 

systématique 

 

 

     oui 

 

 

Raynard et 

al., 2007 

Université de 

Minho 

 

Inventaire dans 

une région 

protégée 

 

Vsc 

Vad 

Vut 

Vprot 

•Identification de sites 

potentiels 

 • Évaluation qualitative 

 • Sélection 

 • Description 

 • Évaluation numérique 

 •Classement 

 

 

Démarche 

systémique 

 

 

 

 

 

oui 

 

 

 

Pereira et 

al., 2007 

Université de 

Lausanne 

Inventaires 

régionaux 

V. intr 

V. us 

Vul 

Sélection des 

géomorphosites 

potentiels 

• Description et 

morphogénèse 

• Evaluation numérique 

• Evaluation qualitative 

 

Démarche 

systémique 

 

 

 

 

oui 

Raynard et 

al., 2012 
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clairement définis Bruschi & Cendrero, 2005, 2009. La démarche adoptée dans le deuxième 

groupe repose sur l’identification de caractéristiques particulières des sites. 

Bien que chaque méthode présente ses particularités, toutes les méthodes présentées 

évaluent 

la valeur scientifique. Les critères utilisés pour évaluer cette valeur à défaut d’être 

identiques sont assez similaires. L’intégrité, la rareté, l’exemplarité et la représentativité sont 

évaluées dans la plupart des méthodes. Les valeurs additionnelles sont également présentes dans 

toutes les méthodes, mais peuvent apparaître dans des domaines différents (intégrées à la valeur 

scientifique ou indépendamment) et avec une précision d’évaluation variable : évaluation 

individuelle pour chaque valeur additionnelle dans les méthodes de Serrano & González Trueba 

2005, Reynard et al. 2007 b, Pereira et al. 2007 et évaluation sommaire dans les méthodes 

de Bruschi & Cendrero 2005) et Coratza & Giusti 2005. Les différences se font plus 

importantes concernant la valeur (ou le potentiel) d’utilisation et la valeur (ou les besoins) de 

protection. La méthode de Coratza & Giusti op.cit. n’en tient pas compte. L’évaluation est 

qualitative dans la méthode proposée par Reynard et al. En 2007. La variabilité d'une méthode 

à l'autre augmente également en ce qui concerne les critères avec lesquels ces deux valeurs sont 

jugées. 

  La méthode que nous allons présenter ici est inspirée des travaux de J.P.Pralong 2005, 

2006. Certains critères géomorphologiques et esthétiques sont inspirés de la méthode de 

l’IGUL élue, tandis, la dimension touristique est la plus dominante.  Cette méthode est 

convenable à l’évaluation des géotopes, via les potentialités qu’elle renferme pour la 

valorisation du patrimoine culturel édifié sur un contexte géomorphologique, méritant d’être 

considéré seul comme des paysages géomorphologiques.  

− Caractéristique Topographiques et géomorphologiques : 

a) altitude  Il s’agit de citer l’altitude du site tirée d’une carte topographique. Dans 

notre cas, nous allons déterminer, autre que la latitude (Y) et la longitude (X) 

l’élévation (Z) à l’aide d’un GPS. 

b) substratum Le contexte lithologique sur lequel est édifié. Quel le type de roches 

s’agit-t-il? 

c) unité géologique Concerne le contexte géologique du site. On le détermine à partir 

de la carte géologique du Rabat (1/500000).  

d) spécifité géomorphologique Ce critère est le plus important. La valeur conférée 

aux géotopes est à l’origine principalement des « ...formes géomorphologiques, qui 

sont nettement visibles depuis l’édifice mais dans un rayon allant jusqu’à 15Km » 

(José Carron, 2009 :35). 
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e) Intérêt paléogéographique  Ce critère indique « l’importance des formes et des 

roches visibles sur et autour du site (dans un rayon d’un Kilomètre) pour la 

reconstitution de l’histoire de la terre et du climat » [José Carron, op.cit.]. Il dépend 

des concepts qui associent entre la géologie, la géomorphologie et la culture.  

Caractéristiques esthétiques  

a) Point de vue et distance d’observation, forme dominante, dominée : 

«Si la forme tranche avec l’arrière-plan lorsqu’on l’aborde, elle est encore plus 

impressionnante. Cette position dominante offre de plus un vaste panorama. Donc 

beaucoup de possibilités de voir des formes géomorphologiques remarquables» [José 

Carron, opcit] 

b) Contrastes de couleurs 

 Lorsque les formes sont ordonnées, le paysage n’a aucune valeur. Plus qu’il y’a de 

contraste, plus que le paysage stimule l’attention. 

c) L’harmonie  

 L’intégrité d’un site peut être totalement dénaturée par des éléments anthropiques du 

paysage [José Carron, 2009 :37]. 

Caractéristiques touristiques  

d) notoriété Ce critère montre l’importance du site en tant qu’un lieu célèbre par la 

connaissance de « La manière dont il est présenté dans les brochures et les guides 

de voyages, sa présence dans les circuits touristiques des voyagistes et sur les cartes 

postales » [José Carron, 2009 :37]. 

e) hébergement Il indique l’existence des lieux d’hébergement aux alentours des sites. 

f) Aléas naturels Est-ce que le site a connu des risques naturels (avalanche, 

inondation, glissement etc.). 

Résultats de l’inventaire  

Pour mieux représenter la géodiversité de la région en vue de sa valorisation et son 

exploitation à des activités géotouristiques, nous n’avons retenu que les formes et les processus 

rares qui présentent une valeur géomorphologique importante, même s’il existe d’autres sites 

qui méritent d’être évalués et inventoriés surtout les géotopes spéléologiques (les grottes) 

rencontrés fréquemment dans la région. 

La situation de la région d’étude au Moyen Atlas la rend favorable aux processus 

karstiques. Les géomorphosites karstiques sont majoritaires. Ils représentent 57 % des 

géomorphosites recensés. Les formes fluviatiles sont eux aussi plus nombreuses parce que la 

région contient des bassins versants et plusieurs affluents d’Oum Er Rbia. 
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Le Causse du Moyen-Atlas est marqué par des collines séparées par de larges cuvettes.  

Il s'agit de karsts de surface tels sont les exemples des lacs Tiguelmamine, Ouiouane, ou de 

l’Aguelmam Azigza, qui sont des lacs naturels d'origine karstique, souvent avec influence 

structurale, situés à différentes altitudes, qui occupent des dépressions plus ou moins profondes 

généralement entourées de reliefs calcaires. 

Lac Aguelmam Azigza 

L’Aguelmam Azigza est inscrit dans les calcaires du Lias moyen et fait partie du causse 

moyen atlasique, ce dernier de structure sub-tabulaire, est formé par des formations carbonatées 

plus ou moins épaisses du Lias reposant sur des roches tendres argilo-marneuses rouges du 

Trias. Ce lac occupe une grande cavité de dissolution encadrée par des failles NE-SW et SSE-

NNW. 

 

Fig. 2 L’Aguelmam Azigza occupe un creux de dissolution sur un plateau karstique, de grand intérêt 

géomorphologique et paysager, ayant une genèse évidente d'influence structurale matérialisée par des 

failles NE-SW et aussi SSE NNW. 

Le lac naturel d'origine karstique est situé à une altitude de 1470 m, avec une superficie 

de 50 ha et une profonde maximale de 26 m. Il occupe une profonde dépression entourée de 

reliefs calcaires couverts par une belle forêt de chêne vert et de cèdres.  

Aguelmam est toujours rempli d’eau toute l’année avec une couleur verte grâce à la 

couleur rose-blanc des débris calcaire du fond et au reflet de la végétation environnante. 

Ce lac fait partie des zone humide du Moyen Atlas, écologiquement, le site est sensible, 

délicat, doit être correctement protégé en raison de la surfréquentation touristique pendant la 

saison estivale.  Il doit bénéficier de toutes les actions visant sa conservation. L'une des actions 

les plus urgentes et de dresser les plans de gestion de ces écosystèmes lacustres afin de leur 
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assurer une protection très efficace et durable tout en évitant les dégradations paysagères à 

l’intérieur et à la périphérie du site. 

Sources de l’Oum Erabia 

  L’origine du Moyen Atlas provient de l'omniprésence de séries carbonatées : calcaires 

et dolomies pour l’essentiel rapportées au Jurassique Inférieur qui reposent sur un soubassement 

argilomarneux rouge du Trias Martin, op.cit.. Ces masses calcaires forment une chaîne de 

montagnes relativement bien arrosée, ce qui lui confère l'appellation de "Château d'eau" du 

Maroc (la moyenne annuelle est de l'ordre de 650 mm). 

 

Fig. 3 Sources de l'Oum Er Rabia un des principaux sites d'intérêt géotouristique du Maroc. 

En effet, les roches carbonatées poreuses ou fissurées sont affectées de dissolution 

donnant 

naissance à des formes karstiques. Ces cavités de différentes échelles constituent des réservoirs 

pour les eaux météoriques infiltrées. Les roches carbonatées sont donc d'importants aquifères 

qui alimentent une multitude de sources qui viennent relayer et régulariser le régime des oueds. 

Les plus importantes et le plus connues sont les sources de l'Oum Er Rabia, parmi les plus 

abondantes du Maroc, avec un débit moyen dépassant 12 m3/s Moussaid et al., 2016. 

Le paysage, modelé dans les roches carbonatées du Mésozoïque représente un site 

exceptionnel 

sur plusieurs plans. Sur le plan géomorphologique, il s'agit de falaises constituées de calcaires 

et dolomies du Lias qui reposent sur les argiles et basaltes du Trias. Le site a aussi un grand 

intérêt scientifique, éducatif et géotouristique. Il est donc très visité par la population locale ou 

les touristes. Il faudra trouver un mode de valorisation et de gestion assurant protection et 

durabilité des géomorphosites, ainsi que la satisfaction à ses visiteurs, une façon de mieux 
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faire connaitre la géologie et la géomorphologie en montrant comment le patrimoine naturel de 

base est valorisé, et de quelle manière, il est possible d'optimiser sa préservation et sa 

communication auprès du grand public. 

Lac Tiglmamine 

Le lac Tiglmamine (32° 54’ N, 5° 21’ W), diminutif du berbère Aguelmam (lac), se situe 

à 40 km à l’est de la ville de Khenifra et à une altitude de 1650 m. Ce lac d’origine tectono-

karstique Hinaje et Ait brahim, 2002, fait partie du domaine structurale du causse moyen 

atlasique du Moyen Atlas, ce domaine sub-tabulaire est formé par des roches carbonatées 

(calcaires et dolomies) du Lias qui reposent sur des roches tendres argilo-marneuses rouges du 

Trias. 

 

Fig. 4 Vue panoramique de Tiglmamine 

La valorisation, le géotourisme et la protection des géomorphosites 

Si on tient compte d’une part des précautions nécessaires à toute conservation d’un 

objet patrimonial et, d’autre part, des nécessités économiques d’un objet touristique, nous 

pouvons s’interroger sur l’adéquation entre protection patrimoniale et valorisation touristique. 

Il s’agit de faire des géomorphosites un moteur du développement local non seulement 

économique, mais aussi culturel et social. C’est-à-dire que les géomorphosites ne doivent pas 

être seulement déclinés selon la seule entrée : source de revenus. Au contraire, il parait 

nécessaire d’avoir le souci constant de préserver tant la qualité de leur environnement 

naturel et culturel que les intérêts des générations futures. Il s’agit donc de définir une 

politique globale du géotourisme, alliant géomorphosites, durabilité et valorisation touristique. 
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Il est essentiel ici de souligner que la « valorisation » d’un géomorphosite par sa mise en scène 

touristique est souvent le vecteur le plus « démocratique » d’accès à la ressource. 

   L’exploitation touristique d’un géomorphosite doit viser à sa durabilité et donc prendre 

en compte les réflexions actuelles autour du concept de « géotourisme».  J.P.Pralong 2006, a 

résumé le géotourisme comme une approche qui « préserve et valorise le caractère 

géographique d’un lieu : son environnement, son patrimoine, son esthétique, sa culture et le 

bien-être de ses résidents » Pralong, 2006.  D’après cette définition, nous pouvons dire que le 

géotourisme est une sorte du tourisme géographique qui intègre plusieurs pratiques sous le label 

du géotourisme.  Il vise deux objectifs 

− la mise en valeur de la géologie et la géomorphologie régionale ; 

− le développement socio-économique en prenant compte la préservation des géotopes de 

toutes les tailles et l’intégration de la population. 

Dans cet article, il importe de prendre en compte les impacts sociaux et environnementaux 

des activités touristiques. S’il y a adéquation entre préservation du bien touristique et 

développement économique, alors nous nous situons dans ce qui est aujourd’hui appelé 

écotourisme ou tourisme solidaire qui sont deux formes de tourisme durable. 

 Cette approche du développement durable engage toute la société. À ce titre, la 

responsabilisation du gouvernement, des entreprises, des travailleurs et des consommateurs  

est absolument nécessaire. Ainsi, les rôles et les responsabilités de l’ensemble des acteurs 

doivent être précisés de sorte que le devenir des générations futures concerne chacun  

(Ministère du Tourisme du Québec, 2005). 

 De nos jours, le développement durable est au cœur de nombreuses problématiques 

qu’elles soient d’ordre économique, social, environnemental… et touristique. De plus en 

plus de gens constatent l’impact négatif du tourisme de masse et se sentent responsables de 

leur façon de voyager. Aussi, la tendance actuelle des pratiques touristiques se transforme 

avec comme objectifs de protéger les expressions culturelles locales, d’encourager la 

conservation des milieux naturels et de générer des retombées équitables D. Bissonnette, 

2006. 

La valorisation des géomorphosites : un outil de géotourisme 

  Dans le cadre des objectifs et principes du tourisme durable, les géomorphosites  

constituent un support particulièrement pertinent. En effet, ils sont de plus en plus perçus 

comme créateurs de richesses et d’attractivité pour le territoire Hobléa et al. 2017. Les acteurs 

l’ont bien remarqué puisqu’ils s’intéressent de plus en plus au patrimoine comme un levier de 

développement local… De ce fait, ils ne se positionnent plus uniquement dans une démarche 

de conservation, mais plutôt dans une logique de valorisation touristique durable V. Metivier 
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(2000), in Landel et al., 2004.  Les politiques publiques vis-à-vis du patrimoine ont 

accompagné cette évolution ou se doivent de l’accompagner. Conçues au départ comme de 

simples outils de protection, elles s’engagent aujourd’hui de plus en plus dans des démarches 

de valorisation. 

  La « mise en valeur » d’un patrimoine collectif sous-tend la dimension économique 

qui, à partir d’un objet donné (matériel, culturel, marchand...), passe par les investissements 

et les activités des hommes pour satisfaire l’intérêt général J. P. Guerin, 1984. Cela 

suppose donc une rentabilité financière qui intéresse les investisseurs, que ce soit l’Etat au 

travers de ses institutions, les financeurs, ou encore les habitants locaux. Dès lors, la 

restructuration de l’économie autour du tourisme apparaît comme l’une des clés de 

l’argumentation pour la valorisation. En effet, les opérations de mise en valeur prennent une 

autre dimension : celle d’opérations « locomotives » vecteur de tourisme « diffus » et de la vie 

locale. Ainsi, la population se voit intégrée au nouveau développement proposé puisqu’elle 

bénéficie de la promotion de ce patrimoine, devenu le principal pilier de l’économie régionale.  

Les conditions d’une valorisation patrimoniale 

La patrimonialisation est un processus qui implique qu’une communauté s’approprie un 

territoire par la connaissance d’un patrimoine Landel, op.cit. . Elle s’opère en plusieurs étapes 

qui ne se déroulent pas selon un processus linéaire, mais interactif. Nous en distinguons quatre 

auxquelles s’ajoute une étape la valorisation dans le schéma suivant : 

 

Fig. 5 : les différentes étapes du processus de patrimonialisation, François et al ; Senil, 2005 

• À la prime abord, un processus de construction s’exécute dès l’instant où les objets 

sont sélectionnés à la lumière des potentialités qu’ils recèlent. Cette mise en évidence  

p e u t  ê t r e  u n  m o m e n t  d e  d é c o u v e r t e .   S e n i l ,  2 0 1 1  : 1 6 5  ; 

• La justification permet par la suite de repositionner l’objet dans son contexte par 

conséquent, lors du passage à l’étape suivante, l’objet se construit, évolue sous l’effet 

séléction

justification

conservation

exposition

valorisation 
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des échanges et de la confrontation des représentations, ce qui modifie ainsi son statut 

Faure, 2000 ; 

• Cette réflexion conduit à la conservation du bien qui permet de maintenir la 

valeur et le sens qui lui sont consacrés.  

 Proposition de valorisation et protection des géomorphosites 

a) mesures de valorisation 

Les propositions, qui peuvent être suggérées pour mettre en forme les données 

accumulées par la méthode de Pralong (les géotopes géoculturels) et celle de Reynard et al., 

2003,2005,2007 (géomorphosites), sont inspirées du géotourisme, sont :  

− l’intégration des matières scolaires qui traitent le patrimoine local de la région, dont le  

les géomorphosites y seront l’axe principal. 

− renforcement le réseau routier de la région ; 

− construction des musées voués au patrimoine naturel et culturel de la région et un centre 

d’information touristique à Khenifra ; 

− création de panneaux de signalisation et de fléchage pour les géomorphosites avec des 

fiches techniques et informatives de chaque géomorphologique ; 

− organisation des festivals « Moussems » qui réunira les différents champs du patrimoine 

culturel (folklore, poésie, artisanat, fantasia etc.). 

−  création des campings des sentiers pédestres et de la pêche sportive ; 

− construction d’un centre pour l’athlétisme dans le plateau d’Ajdir. 

 Nous pouvons ajouter à ceux déjà évoquées précédemment comme produit géotouristique des 

brochures (livrets-guides) qui touchent un public hétéroclite (les spécialistes des sciences de la 

terre, les étudiants, les touristes et même les enfants). 

 Dans cette brochure, nous allons citer : 

- La morphogenèse du Moyen Atlas (géologie et géomorphologie) ; 

-Les circuits géotouristiques (les randonnées pédestres et les sentiers à thème). 

b) mesures de conservation 

Les propositions de valorisation du patrimoine géologique, géomorphologique et 

paysagère déterminées précédemment impliquent de prendre des mesures de protéger ce 
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patrimoine. 

La conservation et la protection du patrimoine de la région étudiée peuvent être atteintes par : 

− La protection des sites caractéristiques de la région : les sources de l’Oum Er Rabia, les lacs 

lacs de Tigulmamine, Abekhane, Aguelma Azigza, Ouiouane et Aguelmam n M’iami ; 

−  La protection des milieux naturels (les forêts, les vallées) et les vues panoramiques des 

paysages naturels et des paysages géomorphologiques comme celles de plateau d’Ajdir ; 

− La réhabilitation des sites historiques qui existent dans la région. 

Conclusion  

  L’inventaire des géomorphosites des deux communes rurales : Aguelmam Azigza et 

Oum Er Rabia, nous a permis de dresser une base de données du patrimoine géomorphologique 

de la région.  

De l’autre côté l’évaluation de l’ensemble des géomorphosites, à l’aide de la méthode de 

Pralong, a débuté le chemin vers la valorisation et l’intégration touristique et éducative du 

patrimoine géomorphologique de la région à base des sites obtenus dans le présent travail. 

Les géomorphosites retenus possèdent plusieurs valeurs ressourcielles, d’usages et de 

gestion , mais nous nous sommes appuyés en principe sur la valeur ressourcielle et la valeur de 

gestion suite à notre finalité qui est l’intégration touristique et scientifique de ce patrimoine, 

cette méthodologie adoptée nous a permis de conférer l’identité géomorphologique de la région 

qui se base sur deux grands résultats : c’est une région karstique et un terrain de dynamique 

fluviatile intense.  
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